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دمهيد 


إن عصر الدولة الوسطى - وقد فصّلْنا القولَ فيه على قدر ما سمحث به مصادرنا - 
عهدٌُ حضارة وثقافة وفن عظيم؛ فلقد قَطّعث فيه مصر شوطًا بعيدّاء صاعدة في معارف 
الرقي الإنساني من جميع نواحيه؛ ولكن ما لبث هذا العهد أن انقضىء وخَلّقَه عهد مظلم 
حالك؛ لا يكاد المؤرخ المحقّق يَلُمح فيه ما يهديه إلى حال البلاد ونظمها ومقدار ثقافتها. 
اللهم إلا ومضات لا تكاد تلمع حتى تخبوء ثم تتوالى جحافل الظلام وتتلاحق بعد ذلك: 
فتحجب كل شيء في جوفها القاتم العابس. كان ملوك هذه الدولة لا يكاد يستقر أحدهم 
في عرشه حتى تتزلزل قواعده؛ ويهوي بين عشية وضحاهاء وهكذا ظلَّت هذه الحال 
المفجعة تطغى على البلاد على إثر سقوط الأسرة الثانية عشرة» حتى حوالي ختام الأسرة 
الثالثة عشرة» عندما ظهر على مسرح السياسة المصرية قوم من الأجانب ملكوا أزمّة البلا 
وريفها بخاصة: وتَحكّموا في أقدارها قرابة قرن ونصف قرن من الزمان. 

وتدل معلوماتنا الحديثة على أن هؤلاء المغتصبين لم يهبطوا على البلاد فجاءة 
فاستولوا عليها كما يزعم المؤرخون» ولكنهم تسرّبوا إليها ببطء وعلى مهلء حتى إذا 
نشروا ثقافتهم ومبادئهم» ووضَّحَّتْ أمامهم سبل مصر وشعابهاء انقضوا عليها بجيش 
جرّارء سيطروا به على الدلتا في بادئ الأمرء ثم امتد سلطانهم إلى مصر الوسطىء ولقد ألحق 
المصريون بهؤلاء الغزاة كلّ نقيصة متأثرين بعدوانهم؛ فسمّؤْهم «الهمج» و«الهكسوس» 
(الرعاة) و«الطاعون» إلى غير هذه الأسماء التي يُضفيها المغلوب على المغتصب القاهر. ولم 
يكن هؤلاء الغزاة الذين اجتاحوا مصر حملة حوال عام ١٠/1اق.م‏ همجًا ولا متوحشين 
- كما تُحدَّثّنَا التقاليد التاريخية التي وصلت إلينا عن تاريخ كتَّاب الإغريق - بل 
كانوا مثقفين ذوي حضارة وعرفان» فنّهّت مصر من موردهم؛ واستنارت بمدنيّتهم التي 
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انتظمت فنون الحرب ونواحي الصناعة؛ وأَخدَّت عنهم كثيرًا من المخترعات التي لم تُعرف 
قبل في وادي النيل» ولقد كان ذلك حافرًا لنا على إفراد فصلٍ من هذا الكتاب لِبَحثِ أحوال 
أولتك الأجانب» وما خلّفوه في البلاد من آثارء وكيف هاجروا إليها أولاه ثم كيف غَرَوْها 
جملةٌ» ومن أين أَتَوا: وإلى أي السلالات البشرية يُنتسبون: وغير ذلك من المسائل المعضلة 
في تاريخ هؤلاء القوم. 

ولقد عُنِينا بتحقيق مدة إقامتهم في ديارناء إلى أن استيقظ الروحٌ القومي؛ وهب 
الوعي المصريء وشَعَرَ بما تعانيه البلاد من ذل ومهانة» في ظِلَّ الحكم الأجنبي الغاصبء 
وسيطرته على معظم تربة مصرء وهي أرض الدلتا التي تفيض بالثراءء ومصر الوسطى 
التى تنعم بأجمل الأجواء. وأطيب الغلات؛ من أجل ذلك هب المصريون إلى ساحة القتال 
وتاضلون عن استقلال بلادهمء يقودهم سلسلة من ملوك مصر الشجعانء لتخليص البلاد 
م الخ الأجنين» فاستههد مدهم شن استفبهد ىق ساحة الشرف:شافكا عن أرهن الكنانة 
وتاضل متهم من كاقل حلتى ماك خنت أففه” إلى أن فيصن الها لهس النصبر النمائن: 
وتحرَّرّت البلاد منهم على يد الفرعون العظيم «أحمس الأول»» الذي طارد العدىّ المستعمر 
حتى خارج حدود مصرء ومما هو جدير بالذكر هنا أن الجنود السودانيين الشجعان قد 
أسهموا ق:القهناة عل هذا العو المقرك متة بدانة الأمن إذذكاتن) يزلفون فرق كش 
الفرعون «كامس». 

وقد كان «أحمس الأول» - مُجْلِي الهكسوس عن البلاد» وأولٌ فراعنة الأسرة الثامنة 
عشرة - المؤسسّ الأول لبناء الإمبراطورية المصرية؛ التي امتدَّ سلطانهاء وتَبَنَت دعائمها 
في أواخر عهد العاهل العظيم «تحتمس الثالث», الذي يلقبه بحقّ مؤرخو الغرب «نابليون 
الشرق». فصارت تمتد من أعالي نهر «دجلة والفرات» شمالًا حتى الشلال الرابع جنوياء 
وقد حافظ على كيانها أخلافه حتى نهاية عهد «أمنحتب الثالث», إلى أن جاء الفرعون 
«أخناتون» يحمل لواء عقيدة التوحيدء والإيمان بالإله الأحد الفرد الصمدء وأخذ في نشر 
تعاليمه السلمية علنًا بعد أن كانت تذاع تحت ستار من الإبهام» غير أن انكبابه على نشر 
رسالته الروحية قد صرفه عن الالتفات إلى أحوال البلاد الداخلية والخارجية؛ مما أدى إلى 
تداعي ذلك البنيان الذي أقامه أجداده بحد السيف وحُسن السياسة»؛ فانتقصّت الدولة من 
أطرافها تحص احكمقت اعفن تازه ولكن عويه كاق نحانة صني تقه هن زقن الكتفائة 
من مسرح الحياة» فقيّض الله للبلاد جنديًا من أبنائها الأبطال؛ وهى «حور محب»» الذي 
أعاد للبلاد بعضٌ سُؤُددِها السالف وسمعتها الحربية التي كانت قد تداعت. 
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وسنحاول هنا أن نستعرض تاريخ الكنانة في عهد هذه الأسرة بطريقتنا الخاصة, 
التي يكون اعتمادنا فيها على الوثائق الأصلية» وآخر البحوث العلمية التي مشيرت حفن الا 

وعلى الرغم مما يُعترض مؤرخي العصور القديمة من عقبات» ومسائل معقدة لم يزل 
حلها معلقاء والقول الفصل للها متروت عر وتتاقغ الحناقن الكلمية الذي وم عير 
وغيرها من بلدان الشرق المجاورة؛ فإن لدينا مادة وفيرة تحُشف لنا القناع بعض الشيء 
عن حضارة البلاد وثقافتهاء بصورة واضحة جليّة في نواح كثيرة كانت مجهولة» وبخاصة 
حياة الشعبء :وم كانت عليه أحوال أفراده من صِلات اجماعية تريط بعضهم يبعض, 
وبطائفة الحكام؛ وكذلك لدينا من الوثائق ما يضع أمامنا صورة مفهومة عن أعمال 
فراعنة هذه الأسرة في داخل البلاد وخارجهاء وما تركوه لنا من آثار خالدة هنا وهناك. 

وهذه المادة التي سنعتمد على استنباط تاريخ هذا العصر منها تنحصر أولًا فيما 
خلّفه لنا عظماءً 0 في نقوش مقابرهم الفاخرة في طول البلاد وعرضها؛ وثانيًا فيما 
تركه لنا الملوك من مبان دينية» ومقابر ملكية وأوراق بردية في «طيبة» عاصمة مُلكهم 
وغيرها دوّنوا عليها كل أعمالهم العظيمة في كل مرافق الحياة. 

والواقع أن المقابر التي نَحَنَّها عظماء القوم» ورجال البلاط» والموظفون في عهد 
هذه الأسرة والأسرات التي كانت فيها «طيبةٌ» عاصمة الملك؛ تُعَدٌَ بمثابة سجل تاريخي 

من الطراز الأول؛ إن إنهم لم يغادروا صغيرة ولا كبيرة في نواحي حياتهم العو 
العامة والخاصة: إلا أحصوهاء ولم يَحِدْ عن هذا المنهج المحبّب شريفٌ أو موظف منهم؛ 
فنرى رئيس الوزراء يصور لنا على جدران مزار قبره صورةً صادقة يوضح فيها كل 
مهام أعماله الحكومية في داخل البلاد» كما يصوّر لنا في منظر آخَر استقباله للوفود 
الأجانب الذين أَتُوا إلى مصر حاملين ما فُرض عليهم من جزية للفرعون أى جالبين 
الهدايا له؛ طلبًا في وده ومصادقته. فترى أمامك ممثلي الأقطار الخاضعة لمصرء ويخاصة 
السوري والفلسطيني والسوداني واللوبي» مقدّمين ما عليهم من جزية؛ كما نرى «الخيتي» 
و«الكريتي» و«القبرصي» و«الآشوري» حاملين الهداياء وكلّ منهم يرتدي لباسه القومي؛ 
مقذقانها تتذهه ودية. مو تراك وظرا قو و انافنة | كود رن لذا العوافن والتعالية 
التي يجب أن يسير على هديها هو وطائفة الموظفين الذين في ركابه في إقامة العدالة في 
البلاد؛ أى تراه يُشرف على كل الأعمال العظيمة من مشاريع اقتصادية وزراعية وفنية 
وهندسية؛ ويوجّه العمالَ إلى إدارة أعمالهم. حتى في أحقر المهن وأصغرها شأنًاء حتى 
يَعْلم كل أنه محيط بكل شيء؛ ومتنبه لكل صغيرة وكبيرة؛ وفي ناحية أخرى تراه مصوّرًا 
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وهو متربع على كرسيّه المتواضع في قاعة العدل» يصرف العدالة بين أفراد الشعبء ويوجّه 
رجالَ الدولة إلى تصريف مهامّهاء ويستقبل وفودَ المقاطعات؛ ويطَّلع على الضرائب وكيفية 
توزيعها وجمعها على حسب ما تقتضيه حالة النَّيل من زيادة أو نقص. 

وعلى جدران مزار مقبرة أخرى نرى صاحبّ الأملاك أو الشريف وهو يُشرف على 
سَيْر العمل في ضياعهء وهنا تَرى صورةً صادقة عن حياة الفلاح المصري القديم تُطايق 
حياته الزراعية الحديثة» فتراه يحرث الأرض ويبذر فيها الحبء ويتعهدها بالريء ثم 
يضمٌ المحصولَ ويدرسه ويخزنه للشريف. كما يحدث الآن مع فارق واحد هو أن صاحب 
الأرض في مصر القديمة مهما كانت مكانته كان ينزل للفلاح عن نصيب مُعيّن يقتات به 
هو وأسرته؛ سواء أكان المحصول كثيرًا أم ضثيلًا؛ ولذا نلحظ أن الفلاح كان يعمل لسيده 
بقلب مطْمَئن ونفس راضية. 

ونقرأ على جدران مقابر الموظفين من رجال الإدارة والجيش والسلك السياسي 
صفحاتٍ أخرى. تبدي ما كانوا يقومون به من أعمال حسام خدمةً لبلادهم وللفرعون 
الذي كانوا يحيطون به إحاطة النجوم بالقمر في ليلة صافية الأديم» وبخاصة إذا علمنا 
أن هؤلاء الموظفين في تلك الفترة من تاريخ البلاد لم يكونوا من طبقة أشرافٍ ورائيّين» بل 
كانوا أفرادًا من عامّة الشعبء شقُوا طريقهم إلى المجد والرفعة يما قاموا به من خدمات 
مُخلصة لبلادهم وللفرعون في ساحة القتال أى في تسيير دفة الحكم في البلاد؛ لذلك كان 
كل واحد منهم يصوّر لنا حياته من كل نواحيها؛ فيذكر لنا مناقبه. والوظائف التي 
تَقلّدهاء والإنعامات الملكية التى نالها جزاءً ما قام به من جليل الأعمال في داخل البلاد 
وخارجهاء غير معتمد على نسبته لأسرة شريفة أو جاو عريضء بل كان يفخر بأنه نشأ 
من أدؤين رقيقي الحالء ثم يشفع ذلك بالمناظر التي تصوّر لنا ذلك كلهء فنشاهده وقد 
أرسله الفرعون في بعثة إلى «سوريا» أو «فلسطين» أو «السودان» لإنجاز مهام سياسية 
أو لإحضار الأخشاب اللازمة لبناء المعابد والقصورء ثم نشاهد البعثة وقد وصلتٌ سالمة 
إلى ميناء «طيبة» محمّلة بالخيرات» وعلى جدران مقبرة أخرى نشاهد أحد كبار رجال 
الجيش يمثَّل لنا حياة الجندي العظيم وهو يقوم بما فُرض عليه من واجباتء فنراه 
مع جنوده وضباطه وهو يوزع عليهم أرزاقهم وأعطياتهم: كما يعرض علينا كيفية 
تجنيدهم وتسليحهم واستعراضهم وتدريبهم على فنون الحربء والفرعون يشرف على 
هذا بنفسه. على أن هؤلاء العظماء وكبار الموظفين لم ينسوا أن يصوّروا لنا على جدران 
مزار مقابرهم نصييّهم من الحياة الدنيا ومتاعها؛ فقد صوروا لنا مناظر خروجهم للصيد 
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والقنص في عرياتهم المطهّمةء تتبعهم كلابهم المدرّبة» أو وَهُمٌّ في قواربهم لصيد السمكء 
وتعهم أذواحهم ويناتهم أى كزاهم ف يفل أنتزئ ,دعن إلية الأقارب«والأمتدقاء) ونا 
نشاهد ما كان عليه المصري صاحب اليسار من أناقة الملبس وتسامّح في معاقرة الخمر 
والتهام أشهى الأطعمة المختلفة الألوان» وفي هذا الحفل تّرى أواصر الأسرة المحككمة والحب 
المتباتل» كما تّرى من ناحية أخرى مقدارَ ما وَصَلَ إليه المثال من الدقة والإبداع في إخراج 
الصّوّر وتنسيقها. 
ولدينا طرازٌ آخَّر من المقابر نرى على جدرانها أن الموظف قد عُني عناية خاصة 
بتصوير حياته الحكومية» فيمئل لنا الحفل بتنصيبه في وظيفته الجديدة بين يدي 
الفرعون» ذاكرًا لنا كل ما كان يحمله من ألقاب ووظائف وكيف درج فيهاء ومعددًا 
لنا ما كا ن متصِفًا به من فضائل وعدالة فذّة وبالقرب من هذا الموظفٍ آخُرُ قد عُني 
بناحية أخرى من حياته الحكومية» وبخاصة المشرفون على غلات البلاد ومحاصيلهاء وما 
كان لهم من شأن عظيم في حياة البلادء ولا سيما إذا عَلِمنا أن حياة مصر كانت تعتمد 
عن ها كنتحمه من غلات: وما كاخ للقاكنن بهذا العمل من مكانة خطيرة وذ أذل من 
ذلك من أن «يوسف» - عليه السلام - الذي يُحتمل أنه دخل مصر حوالي هذه الفترة» 
ن أول ما طلَبَ من الفرعون هو أن يجعله على خزائن الأرض أمينًا؛ لذلك نرى المشرف 
ا ا ا 
مقدار ما تُخرجه أرض مصرء وما يَفِدٌّ عليها من غلات من الخارج؛ كما كان يصوّر لنا 
الحفل العظيم الذي كان يُعقد ابتهاجًا بعيد الحصاد الذي كان يرأسه الفرعون بنفسه. 
ومما يلاحّظ هنا أنه قد أتى على مصر فترة في عهد هذه الأسرة كان الفلاح فيها 
سعيدَ الحال موفورٌ العيشء, لدرجة - إذا صدَّقنا ما نشاهده في المناظر الباقية - أنه كان 
يرتدي الملابس الجميلة وينتعل النعال المتينة في أثناء قيامه بحصد المحصول مما يتمناه 
فلاح مصر اليوم. 
وقد صوّر لنا المصريّ معتقداته الدينية في شعائره التي نرى بعضها حتى الآن؛ 
فقد كان المصري في كل مناظر قبره يدوّن الصلوات والتعاويذ الدينية لأَجْل بقاء تماثيله 
جسمه؛ حتى ينعم بكلّ ما كان ينعم به في الحياة الدنيا التي صوّرها على جدران قبره 
ولتي كاد ن يأمل أن تكون حقيقة ملموسة:, إذا ما تَلِيّت عليها الأدعية والصلوات الخاصة 
يذلك» ولعل هذاهي الس فق تضوير كل هله المناظر في تلك القبورء ولا نزاع في أن المصري 
كان يُعَدٌَ أكبرَ مُواطِنَ أَحَبَّ وطنّه؛ إذ كان يَعْدَّه متاعه في الحياة الدنياء ونعيمه المقيم في عالم 
الآخرة؛ لأنه كان يعتقد أن جَنَّةَ عالم الآخرة ليست إلا صورة أخرى لمصر وطنه المحبوب. 
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من أجل ذلك كلّه رأيثُ - وأرجو أن أكون قد أصبتٌُ الهدف - أنْ أَتَبِع عهد كل 
فرعون بوصف قبور نخبة من رجال عصره. شارحًا ما تنطوي عليه مَناظر مزارات 
فيؤرهع :وها" تكقف التاامق: حداة الشهى: الفدشناغية ٠:‏ وعلاققهم يكيان تحال الدؤلة 
وبمليكهم. ولقد وَحِّهْتْ عناية خاصة لقبر الوزير «رخ مي رع»» الذي يعد بحقٌّ أعظمَ 
وزراء مصر في عهد الأسرة الثامنة عشرة» بل في التاريخ المصري كله. والواقع أن قبر 
هذا الوزير» فضلًا عن فخامته وعظمته من حيث النحت والضخامة؛ سجل في تاريخ 
الحياة الاجتماعية والسياسية والفنية والهندسية. ولا نكون مبالغين إذا قررنا هنا أنه 
ندل أمافنا كم اج مشلكة وأنوها ' سد قن تجوراق فاماك زازه الفح الا جام 
فنرى على أحدها الفرعون ينصّب الوزير ويلقي عليه خطابًا رائعًا عن مهام وظيفته 
في حفل عظيم رسميء ثم نشاهده في قاعة العدل على كرسيّه وحؤله أعوائه وكَتَبَتُهُ على 
استعداد لسماع شكايا القوم والفصل فيهاء وبعد ذلك نراه في مشهد آخر يُستقيل الوفود 
من الممتلكات المصرية» ويستقبل وفود الأقاليم من كل مقاطعة يّعرضون عليه أحوال 
البلاد المختلفة» ونراه في منظر آخر يُشرف على مشروعات الفرعون العظيمة؛ من بناء 
معابد ووضع تصميماتهاء وتهيئة كل ما تحتاج إليه» حتى صناعة اللبنات كان يشرف 
عليها ويوجَّه العمال في كيفية صناعتهاء كما كان يسهر على مصلحة العمال من نساء 
ورجالء وبخاصة الأسرى الذين كان يُحْسن معاملاتهم ويعطيهم نصيبهم من الحياةء 
وكذلك نشاهده يشرف على ممتلكات الإله «آمون» وعبيده في معبد الكرنك. وما يتبعه 
من المعامل والمصانع التي كان يقوم فيها أهل الحرف والصناعات بأعمالهم خير قيام, 
ولم يّترك لنا «رخ مي رع» حرفة أو صناعة إلا مثّلها أمامنا تمثيلًا صادقة بكل آلاتها 
ومعدائها قماكم يجتمع :ف .مران مقيزة أخرئ يضورة واضحة تخلية فترئ أمامك النهان 
يعمل بآلته. والخباز والحداد ودابغ الجلود والصائغ وصانع الأحذية والنحال؛ وتحضير 
الشهد وصّهر العادن وضيهاء واللياني وكيفية إقامتهاء والأحجار وقطعها ونحتهاء وغير 
ذلك هنا سيراه القارئ جد مفصلة. 

وق تاحية أخرى مق :قر فنتاطرة ين اكات أسترقه ويعفل'أري ها فيه كيل 
والخلّان؛ وفي حفل آخر نراه داعيًا كبار موظفيه ليستأنس برأيهم في تصريف الأمورء وفي 
كل ذلك نرى الأزياء الخلابة وأنواع الطعام الفاخرة: هذا إلى مناظر دينية خاصة بإحياء 
تمثاله أو موميائه في عالم الآخرةء وترتيب الأوقاف الخاصة بطعامه الأبدي» وغير ذلك مما 
سنراه في مكانه. هذا إلى أنه قد تَرجم لنفسه ليُظهر للعالم ما كان عليه من أعباء جسام 
وما اتضف بي من خاق كريه ومكانة قذة. 
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ولدينا صنف آخر من كبار رجال الدولة قد حاول أن يمثّل في قبره مناظر تصفه في 
مكانة رفيعة» تضارع ما كان يعمل للفرعون نفسه كما فعل «سنموت» أكبر رجال الدولة 
في بلاط «حتشبسوت»؛ فقد زيّن جدران قبره بمناظر تدل دلالة واضحة على أنه كان قاب 
قوسين أو أدنى من الاشتراك في الك مع سيدته وصديقته «حتشبسوت». كما تَرَكَ لنا 
بعض المناظر العلمية» وبخاصة المنظرٌ الفلكي الذي حلّى به سقف قبره, مما لا نجده إلا 
في قبور الملوك العظام. 

ولا إخال القارئ الذي ينظر إلى التاريخ نظرة اجتماعية يجدنا قد شططنا عن 
الضواب ف الأفتماء يتضوين حالة السعن نوما كانوا عليه من تعيم أ اشقاء» أى أنا'قن 
جاورنا الحد في العناية بشرح ما على مقبرة «رخ مي رع» من مناظر تصف لنا الحياة 
المصرية كما كانت عليه منذ ١5٠٠‏ سنة تقريبًاء وفي رأيى أن هذا هو التاريخ الحى الحق» 
ذلك القارية الذي يمني والشهي وحياتة .من كل اليحوف ولا غرابة قي ذلك فقن عكت 
أحد المؤرخين المحدّثين علمَ التاريخ بأنه هو «علم الاجتماع». 

والمصدر الثاني الذي اعتمدنا عليه في كشف النقاب عن تاريخ هذه الفترة هى الآثار 
التى خلّفها لنا فراعنة هذه الأسرةء وتنحصر ف المعايد التى أقاموها للآلهة في مختلف 
أماء الإمبراطورية» وكذلك المعابد التي شيّدوها لأنفسهم, والمقائق التي نحتوها في جوف 
الجبال في الجهة الغربية من النيل؛ هذا إلى البقية الضئيلة التي خلّفوها لنا من مبانيهم 
النكيد طن وما كن ليه من أوراق تثروكة فى سختلف: لله الأقاري 

والواقع أن ملوك هذه الأسرة قد اتخذوا معابد آلهتهم - الذين كانوا يهبُونهم النصر 
ف سلخة القدال' 7 سمل لتدوين كل أعمالهم ومفاشرهم: إلى حاتي القرضن الأصن 
من إقامة هذه المعايد؛ وهو إقامة الشعائر الدينية للإله الذي كان يُعد والد الفرعون, 
وتلك مَزْيَِّة خاصة وظاهرة جديدة اختصّ بها فراعنة الدولة الحديثة؛ لأن الإله في ذلك 
العهد أصبح هو المسيطر بنفوذه السياسي والديني على كل الإمبراطورية المصرية» وسادّت 
العقيدة بذلك كل أرجاء الدولة. ولما كان الإله يُعد في نظر الشعب والدَ الفرعونء كان لزامًا 
على ابنه أن يدوّن على جدران معابده ومعابد الآلهة الآخرين التابعين له والذين آزروه 
وعزّزوه ونصروه في ساحة القتال؛ كلَّ ما أحرزه من نصر حربيء كما يكشف عن خططه 
الحربية وما إلى ذلك من حسام الأمور وجليل الأعمال التي تَمَّتْ في عهده في ظل عطف 
والده الإلهء سواء أكان ذلك في داخل البلاد أم ا الحق لم نجد لهذه الظاهرة 
أثرًا من قبل في كل ما بقى لنا من آثار ملوك الدولة المصرية السابقة إلا الشيءًَ القليل؛ إن 
كانت كل نقوشها يوجه عام خاصةٌ بالمراسيم الدينية وإقامة الشعاشر. ‏ 2 
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ولا نزاع في أن معبد «الكرنك» أى معبد «الدير البحري» أو معبد «أمنحتب الثالث» 
الجنازي» وغيرها من المعابد التي أقيمت في المدن المصرية الأخرى أو في السودان» هي 
سجلّات دوّنت عليها حروبُ ملوك مصر في عهد الأسرة الثامنة عشرة كما دوّنت عليها 
بعوثُهم التجارية وعلاقاتهم الخارجية, وقد كانت ولا تزال معرضًا علميًا من الطراز الأول 
ما كان عليه القوم من ثقافة عالية في مختلف العلوم والفنون - وبخاصة في فن البناء 
والكحت والحدت- والسكاعات الرققة كر والآزي هنا 'كاق تعمل الفرهون إرضياة لوالة 
الإله مستعينًا في تنفيذه بما يتدفق على الكنانة من الجزية والهدايا التي ترسلها البلاد 
الكافعة لشلطان الفوفية بح السيت أو واليادنة والصنادقة كما عادث هذه اللعايد 
سجلًا للملوك أنفسهم يدوّنون عليها تاريخ حياتهم وكيفية اتصالهم بالإله الأعظم صاحب 
السيادة العالمية «آمون رع» وقتكذ. 

فبينا نرى الملكة «حتشبسؤت» مكلا قصوٌر لنا على جدران معيدها بالدير البحرئي 
تاريخ ولادتها وكيفية اعتلائها عرش الملك, نراها تمذّل لنا في نفس المعبد البعثةٌ البحرية 
السلمية التي أرسلثها إلى بلاد «بنت», وهي الأرض المقدسة التي كانت تمتدُ على ساحل 
الصومال ويلاد اليمنء لتُحُضر البخور والأشجار العطرية لتغرسها في معبدها الذي بَنَنْه 
لنفسها ولوالدها الإله «آمون». وتعود البعثة وسفنها محملة بكل طرائف يلاد بنت؛ مما 
وقفنا على كثير من أحوال أهلها وغلاتها وحيوانها وسمكها والأجناس التي تسكنهاء ونرى 
كذلك «تحتمس الثالث» يدوّن لنا على جدران «معبد الكرنك» تاريخ حروبه وفق يومياتٍ 
كانت تؤلّف لهذا الغرض في ساحة القتال؛ ويقيم معبد للإله «آمون» الذي تَصَرَّهِ في 
كل المواطن على هيئة خيمة حربية؛ مُشعرًا بذلك أن إلهه لم يكن إله سلم وحسبء بل 
كان إله نضال أَحَدَّ يناصر ابنه الفرعون في ساحة القتال» وكذلك نراه يعرض علينا كل 
أنواع الهدايا والغنائم: والأعمال العظيمة الدينية التى قدمها للآلهة الذين وهبوه النصر في 
مناحة الوفى كم يعد دالكا أذواعالحزية الى كاقث محر من الحلف: التي حكهها: ويخاضة 
الذهب والمعادن والتححان والتحت. الفتية الدئ كانت تأتى إلى.خرائنه؛ مما يكعقف لنا عن 
مقدار التقدم الفني والصناعي في ذلك الوقت؛ وكذلك العبيد والإماء التي كانت ترد إلى 
مصرء فكان لها الأثر السيئ في البلاد بعدُ. ويحدثنا عن أسطوله الذي كان يشدٌ أزره في 
فلك الأضبقاع الذائية من اميراظؤريته: مما ملكه ؤناء الينوالبكر» :وعد دوق :لدا كل ذلك 
على جدران المعابد أو على لوحاتٍ تُنصب كالأعلام في جهات الإمبراطورية المختلفة. 

وكذلك نجده يحدثنا في مواطن كثيرة عن حبه للرياضة البدنية في مختلف أشكالهاء 


وضروب الفروسية التى ورثها عنه ابنه «أمنحتب الثانى» وغيره من ملوك هذه الأسرة. 
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كنا "يمن كنذا عن دجما كلق السعينة القواء! وخلوفقه هته وهال زلحيله وطن عا فاقة 
لهم نوها كان لذلةبن الحفاك الشعباحولة وبقاصة الطيقة الوسظى الذين كال عنم 
كو لاز ماج حدفه وحاشينه لكوم | شتف توق واذ مو اكوا عالنيك | لانلئره كلصوا 
من أحل ذلك لليكهم ف بناحة القخال وف إدازة البلايذ ولا دل عن ذلك من أن عَددًا عظيمًا 
منهم كانوا إخوة للفرعون في الرضاعة أو تريوا معه في مدرسة واحدةء وقد كان لهؤلاء 
الملوك شأن آخر في معاملة أولان الأمراء الذين أتي يهم أسرى من البلاد المغلوبة على أمرها؛ 
كان نتشكوم هل 'حن لاضن كه بولدهه ألو دلازه بط موت اناكوي كلك سليامة 
انتهجتها دول أخرى قديمة وحديثة: ولكنها لم تأت بثمرتها المرجوة. 

ومقان مولا اللو ومعايدهه الحتازية سحل من طران لخن معذلف لكقذنا ينذا 
عن مقابر عظماء القوم؛ فمعظم عنايتهم موجّهة إلى إخفاء مقابرهم في جوف الجبل؛ لما 
كانت تحتويه من أثاث فاخر عظيم القيمة: دَلَّ على ذلك مقيرة «توت عنخ آمون» مع 
أنه لم يكن من أعاظم ملوك تلك الأسسرة: والواقع أن أثاث مقابر هؤلاء الملوك ينطق بما 
كانت عليه البلاد من ثراء مادي وغنَّى فني وحياة رفيعة وبذخ وتأنّقَ في سبل الحياة؛ مما 
يجعلذا نقف مشدوهين أمام ما وصلوا إليه من حضارة راقية. 

وتقوسن فقائرهة كانت مق طران ذذ؟ إت'كاته كلها حافية يعانم الكخرة وما كان 
يلاقيه الفرعون المتوقّ من صعاب لا بد من التغلب عليها حتى يصل إلى جنة الخلدء كما 
شَرجنا ذلك عند الكلام على المياة الدينية وكتاب الموتى 

وكانت معابدهم الجنازية تشبه معابد الآلهة في محتوياتها ونقوشها الدينية: وقد 
كانوا يقيمونها بعيدة عن المقبرة الأصلية على ضفة النيل الغربية» ولا غرابة في أن نجدها 
على طراز معابد الآلهة؛ إذ كان الفرعون يعد نفسه إلا أى ابن الإله وخليفته على الأرض, 
هذا فضلًا عن أن بعض ال ملوك كانوا يُتخذون آلهة بعد مماتهم أو كانوا يَبنون معابيدهم 
على أنهم آلهة سيّعبدون فيهاء ولا أل على ذلك من المعبد الذي أقامه «أمنحتب الثالث» 
لعيادةة هق :فى قطيية» القروية وقد كان الفزاعحة يققوة عن المعابك الأرقاف”العظينة 
لإقامنة الشفافن الدينية: كما كانوا يققون الأملاك العظيمة عل معان الآلهة ويكلون أمق 
إدارتها وتثميرها في كلتا الحالتين للكهنة؛ مما أدى إلى زيادة نفون هذه الطائفة الدينية 
حتى أصبحت عاملًا كبيرًا في انحلال البلادء حتى آلَّ الك فيما بعد إلى طائفتهم. 

والظاهزة القي. تبدى غريبة في تلك الأزمان القديمة وهي التي وهنا لها ديعن 
الَعقاية "عت" المهد ف عن مقاين الأفزاد والللؤلة توعان الخاضة زالالية واللوك حميما؛ 


1١/ 
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هي ما أَحْدثه أولكك القدماء من تخريب ومحو وإثبات على جدران ما خلّفه غيرهم؛ مما 
يصوّر لنا ما كان عليه هؤلاء القوم من أحقادء وما كان يحتدم في صدورهم من غلّ 
مَكْبَادَل: فتشافة الاوك يكيد يعضوم لبعض فيمفو الخلك رما ستطرة السلف من كثابة 
ويَنْسبٍ لنفسه ما لم يكن لها. ولدينا أكبر دليل على هذه المأساة؛ ما قام به ملوك التحاسمة 
من محو وإثبات في آثارهم؛ مما عقد علينا تتبّع تواريخهم بصفة قاطعة حتى الآن» وتعدّت 
هذة الظاهرة مقابرٌ الملوك إلى مقابر وجهاء القوم الذين كانوا يَمُحون أسماء أسلافهم 
وينسبون آثارهم لأنفسهم أو يُتلفون معالم أعدائهم؛ كل ذلك قد فوّت علينا جزءًا عظيمًا 
من تاريخ هذه الفترة من حياة الشعب. ولكناء مع القليل الذي أبقّت عليه يد التخريب» قد 
أمكننا أن نضع أمام القارئ صورة قد يكون بعض أجزائها مغطّى بحجاب شفيفء إلا 
أنها مع ذلك في مجموعها تقدَّم للقارئ فكرة مفهومة عن روح العصرء واتجاهاته المنوّعة. 

ولقد حاولنا في كل هذا البحث أن نعتمد على الوثائق الأصلية» وقد كان استعراضها 
أمام القارئ بما تحويه من مبالغات وتهويل ليرى بنفسه ويحكم إذا أرادء ثم شفعنا ذلك 
بالنقد والتحليل بقدر ما استطعناء وقد يظن القارئ أننا قد بالغنا في الإكثار من ترجمة 
النصوص الأصلية» ولكنا قد دوّناها هنا عن قصد؛ وذلك رغبة في أن نجعل أهل الجيل 
الحاضر يَعغرفون كيف كان أجدادهم القدامى يدوّنون تاريخهم, وليأخدَ النشء الحديث 
كذلك - ويخاصة المثقفين منهم - تاريحٌ بلاده من مصادره الأصلية» ويعرفَ كيف 
يفرّق بالطرق العلمية الحقة بين خالصه وزيفه. 

ولا شك أن التاريخ الصادق هو حياة الشعب وما تنطوي عليه تلك الحياة من تقدَّم 
ورقي أو انحطاط وتدهورء وإن إسعاد الشعب يتوقف على ما تنطوي عليه نفوس القادة 
قم أوتوا من ثقافة حقة وُجْهَتُّها خيرُ الإنسانية» كما ضَرَّبٍ لنا المثلَ الأعلى في ذلك 
المضمار الوزيرٌُ «وسر» ومن بعده الوزير «رخ مي رع»» وغيرهما ممن كانوا يعتقدون أن 
عمل رئيس الوزارة» بل مهمته في الحياة تنحصر في إسعاد مصر وراحة شعبهاء وأن ذلك 
لا يتأتى إلا بالعمل على توفير أسباب العدالة الاجتماعية. 

والسلام على من اتبع الهدى؛ واتّعظ بالماضي. 
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شكر 


إني أتقدم هنا بعظيم شكري لصديقي الأستاذ محمد النجارء المدرس بالمدرسة 
الإبراهيمية» لما قام به من مراجعة أصول هذا الكتاب وقراءة تجاربه بعناية بالغة. 
كما أتقدم بوافر الثناء على حضرة الأستان محمد نديم: مدير مطبعة دار الكتب المصرية؛ 
لما بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة في إخراج هذا المؤلّف. ولا يفوتني أن أقدم 
شكري للأستاذ محمد إبراهيم نصرء الذي أبدى عناية في كتابة أصول هذا الكتابء ويَّدّل 
مجهودًا مشكورًا في قراءة تجاربه كلهاء وعمل الفهارس معيء والثة أسأل أن يوفقني إلى 


مايو سنة ١955/‏ 


ملوك الأسرة الثامنة عشرة 


بيان بأسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة؛ وتواريخ حكمهم على وجه التقريب» على حسب 
رأي الأستاذ «إدورد مير»؛ إن الواقع أننا ما زلنا في ظلام دامس بالنسبة لمدة حكم كل 
فرعون على حدة, وكذلك ترتيبهم؛ لأن الآثار لم تسعفنا حتى الآن بمعلومات أكيدة محددة: 


أحمس الأول 05/81 0اق.م 
أمنحتب الأول 

تحتمس الأول من /5601١1-/ا١6اق.م‏ 
تحتمس الثانى 


حتشبسوت وتحتمس الثالثش حكما معًا 05 سنة من 55١0-١5١5‏ ١اق.م‏ 


أمنحتب الثاذ 

دفي -500١ق.م‏ 
تحتمس الرابع 
أمنحتب الثالث ١-6‏ /اااق.م 


أمنحتب الرابع (أخناتون) .م 


١-0‏ اقلم 
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وسنتناول بالبحث تواريخ آخر ملوك هذه الأسرة في الجزء التالي على ضوء آخر 
الكشوف والآراء الحديثة. 
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الأسرة الثالئة عشرة 


مقدمة 


كان تولي الملكة «سبك نفرو رع» عرش مصر آخرّ مرحلة تنذر بسقوط الأسرة الثانية 
عيرة طرانقياء كفي انقكلم سبل هزه الأسيرة وتاك مضق عط مقيطرن» تفده 
ظلمة حالكة تتضاءل أمامها تلك الظلمة التى غشت البلاد على إثر سقوط الدولة القديمة؛ 
فالمصادر التى لدينا عن ذلك العصر نادرة» والآثار التى كُشف عنها حتى الآن ضثيلة؛ لا 
ناعدةا حل حك أجزوان اليلاة ولا ترشوه إل درتو ملوكها عرقي تاريما مسطبيلة: 

ومما يؤسف له جد الأسف أن أهم هذه المصادر ورقة «تورين»» وقد وصلتنا ممزقة 
مهلهلة. ويخاصة عند سرد ملوك هذه الأسرة, عدا الجزء الأول منها؛ من أجل ذلك أصبح 
من العسير وضع كثير من ملوكها في أماكنهم الأصلية» إلا عن طريق الحدس والتخمين. 

وكذلك قائمة الملوك التى أمر بنقشها «تحتمس الثالث» في معبده «بالكرنك» في المكان 
المعروف الآن بقاعة الأجداد (راعتع الجزء الأول)؛ لا تشمل إلا نخبة من الملوك الذين حكموا 
مصر منذ القدم حتى عهد هذا الفرعون. 

أما المصادر الإغريقية فلدينا منها مقتطفات ومختصرات نَقَلّها «يوسفس» 
و«أفريكانوس» و«يوزيب» عن المؤرخ المصري «مانيتون»؛ فقد ذَكَرَ لنا هذا المؤرخ في 
مختصره عن تاريخ مصر أن الأسرة الثانية عشرة قد أعقبتها الأسرة الثالثة عشرة» وأن 
ملوكها نحو ستين فرعونًاء وأنهم اتخذوا مدينةٌ «طيبة» عاصمة لملكهم؛ وأنهم حكموا 
نحو ثلاثة وخمسين وأريعمائة عام. 
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ثم خَلَفَهم ملوك الأسرة الرابعة عشرة؛ واتخذوا مدينة «سخاء» - من أعمال الدلتا - 
مقرًا لملكهم: وكان ملوكها ستة وسبعين فرعونًاء حكموا نحو أربعة وثمانين ومائة عام. 
وفي عهد هذه الأسرة كانت كارثة غزو البلاد بقوم من الأجانب يُعرفون ب «الهكسوس»» أو 
ملوك الرعاة» والمعروف أن هؤلاء الفاتحين ظلوا يسيطرون على البلاد طيلة عهد الأسرتين: 
الخامسة عشرة: وملوكها ستة؛ والسادسة عشرة؛ وفراعنتها اثنان وثلاثون فرعونًا. 

وأخيرًا جاء عهد الأسرة السابعة عشرة, وقد حكم خلالها ثلاثة وأربعون ملكًا من 
ملوك «الهكسوس» وثلاثة وأربيعون فرعونًا من فراعنة «طيبة» المصريين في وقت واحد. 

ويقدّر «مانيتون» زمن حكم ثلاث الأسر الأخيرة - أي من الأسرة الخامسة عشرة 
إلى السابعة عشرة - بنحو ثلاثين وتسعماتة سنة» ويقدّر الفترة التي بين نهاية الأسرة 
الثانية عشرة والسابعة عشرة - بما في ذلك عهد الفرعون «أحمس الأول» مخلّص مصر 
- بنحى سبعين وخمسماتة وألف عام. 

ولا شك في أن هذا التقدير الزمني مبالّغ فيه إلى درجة لا يقبلها العقل والمنطق معًّاء 
وسنتكلم عن هذا الموضوع في حينه. غير أن نجد أن ما ذهب إليه «مانيتون» يتفق وما جاء 
في «ورقة تورين» في تتابّع الأسر وسني حكم كل ملك؛ فنجد في «ورقة تورين» بعد الأسرة 
الثانية عشرة قائمة بأسماء ملوك شغلتٌ أعمدة عدة منهاء ويُمُكن الباحتّ أن يلاحظ فيها 
نحو خمس فواصل يدل كل منها على تغيير أسريء وتبتدئ إحدى هذه الأسر بالفرعون 
الواحد والستين؛ ومن كَمَّ تَعرف أن الستين ملكًا الذين سبقوا هذا الفرعونّ هم الفراعنة 
الذييز اتتأيقه هنهم القسدرة القائفة ا عشاره سسب رأ نوكين" كز ذلك ف الورقة 
سلسلة طويلة بأسماء الملوك الذين تتألف منهم الأسرة الرابعة عشرة. 

ولم يبِقّ لنا في الأعمدة الأخيرة المؤلفة لهذا الجزء من البردية إلا بعض نتف صغيرة 
نقرأ فيها بعض أسماء ملوك للهكسوسء وأسماء فراعنة ممن حكموا في «طيبة» في عهد 
الأسرة السابعة عشرةء وإن كان بقي لنا محفوظًا في هذه الورقة تواريخ نحو ثلاثين 
فرعونًاء أكثرهم من الأسرة الثالثة عشرة والقليل منهم من الأسر التي أعقبتها. 

ونفهم من هذه التواريخ أن مدة حكم كل ملك منهم كانت قصيرة, وأنهم تولوا 
الحكم متلاحقين مسرعين. وهذه الحقيقة تتفق اتفاقًا منطقيًا مقبولًا وما عرفناه من 


١‏ راجع: تمك .117 (ط ”,219701087 320 تإطدردتتع210 متممطده0] 0ه عاعء02 01 تكتمطم 21[ نم“ 
1 01116”,5 مث '[! ع0 8150112“ ,نع7ز31 80 » ,915-916 .2 ,11 .1ملآ ,(1873 ,2م20ه.]). 
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الآثار القليلة التى تركها لنا ملوك هذا العصرء ذلك إلى أنه يمكننا التدليل على أن ملوك 
الأسرة الرابعة عشرة زرفل ويعكن ملوك أواخر الأسرة الثالثة عشرة؛ كانوا يَحكمون في عصر 
واحد مع ملوك «الهكسوس» الغزاة, كل على الجزء الذي يسيطر عليه؛ كما سنرى بعد. 

ومما يؤْسَّف له أن ل او رو الما ل 
بردية «تورين»» ومن الجائز أن مؤلّف الورقة قدّر أن كل أسرة ذَّكّرها قد أعقبّت سابقتّها 
ولم تعاصرهاء وكذلك فعل «مانيتون»' (اللهم إلا سلسلة الملوك المزدوجة من الهكسوس 
والمصريين الذين ظهروا في عهد الأسرة السابعة عشرة). 

وهذا خطأ وقع فيه المؤرخون للتاريخ البابلي في عهد الأسر القديمة. 

أما قائمتا الملوك اللتان عُثْر عليهما في «سقارة» و«العرابة المدفونة», فقد أغفلنا ذكر 
أسماء الملوك الذين حكموا البلاد منذ الأسرة الثالثة عشرة حتى الأسرة السابعة عشرة, 
وهذا على العكس من قائمة الكرنك المنسوية إلى «تحتمس الثالث» كما ذكرناء فإنها عددت 
لنا أسماء خمسة وثلاثين فرعونًا انتخبوا من ملوك الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة 
عشرةء وقد بقي محفوظًا لنا منها خمسة وعشرون اسمّاء بعضها سليم والبعض الآخر 
مهشم. ولكن يلحظ أن هذه القائمة قد أغفلت ذكر ملوك الأسرة الرابعة عشرةء وكذلك 
تجاهلت أسماء ملوك «الهكسوس» التجاهل كله؛ ومع ذلك فإن هذه القائمة لا تتبع في 
عامّتها الترتيب التاريخي إلا في بعض مجاميع انتخبث على حدة. 

لتك من ملوك» الأسرة الثالثة عشرة في ضوء هذه القوائم» وما وجد من الكشوف 
الحديثة بقدر ما تسمح به آخر المظانٌ والبحوث التي ظهرت حتى الآن. 


نا راجع: 4 .ص7 ,298 5 .11 م10 ,”1112 وتاصسخ'1 ع0 عنتأم اوت“ بتتعتوع31 .80. 
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الملكث سخم رع خوتاوي-أمنمحات سبك 


حلت 


ىد 


ح جو" دي > سم جج 


لم تصل إلى أيدينا معلومات وثيقة عن حال نهاية حكم الملكة «سبك نفرى رع»» آخرة 
فلوك الأعزة الخائئة هشرف وين عضن الوكين أنها لا ضاق تدوكم اللك وك بزع 
خوتاوي» (أمنمحات سبك حتب)»' وأنه بزواجه منها أصبح ملكًا شرعياء ولكن ليس 
لدينا ما يدعم ذلك الزعم؛ فمن الجائز أنَّ هذا الفرعون قد اغتصب الك منهاء وبخاصة 
إذا علمنا أن حكم النساء لم يكن مرغويًا فيه في كل عصور التاريخ المصريء هذا إلى أنه 
انتحل لنفسه اسم «أمنمحات سبك حتب»؛ تيمنًا بهذا الاسم الذي كان يحمله أولتك الملوك 
العظام الذين حكموا البلاد في عهد الأسرة الثانية عشرة؛ وذلك ليخفي اغتصابه للملك؛ 
وليكون خليفة للفرعون «أمنمحات الرابع» آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة من الذكور. 
وقد حكم «أمنمحات سبك حتب» البلاد المصرية ما لا يقل عن أربع سنوات؛ وخلّف 
وراءه آثارًا عدة في طول البلاد وعرضها؛ مما يدل على أنه كان مسيطرًا على القطر كله. 


' بقي الرأي السائد عند المؤرخين أن الملك «رع خوتاوي وجاف» هو أول ملوك الأسرة الثالثة عشرة 
(.299 .8 ”كتنتتتتاعخلخ دعل عخطعتطءوع" ,ع31(7) إلى أن كشف فى الحفائر التى عملت في «المدمود» يعض 
أحجار باسم الملك «أمنمحات سبك حتب». وعلى ضوء هذا الكشف بحث الأستاذ فيل 1111 موضوع 
ترتيب هذه الأسرة من جديد (147 .7 (1929) .11 ”عمطعاعصح ع أمررعظ'1 عل عنحع" ,للأء181 .0). 
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وقد ذكر حرفث (.87 .2 ”,06111501 31220 12لاطقك]آ ده اتاتزدروط عتته نعل" بللتتككته) أن 
هذا الفرعون كان يسيطر على الإمبراطورية التي أقامها «سنوسرت الثالث», أي من الدلتا 
حتى قلعة «سمنة». وكذلك عثر له على تمثال في «سمنة» وآخَّر في «كرمه». هذا إلى أنه 
استمر في تدوين مقاييس النيل في السنين الأربع الأولى من حكمه في «قمة» و«سمنة»." 

وعثر له في الدير البحري على حجر منقوش عليه اسمهء يظن أنه من عتب باب؛" 
وذلك مما يدل على أنه أقام بعض مبان في المعبد الذي شيّده ملوك الأسرة الحادية عشرة. 
وجل لايق والدمودة عه أجزاء مماضين منها جود من محلو للملك والألية "وي 
«كاهون» القريبة من «الفيوم» عُثْر على بردية دوّن فيها قائمة بأسماء أسرة كبيرة» وذكر 
فيها السنة الأولى والثانية من حكم هذا الفرعون. وقد جاءت إشارة في هذه البردية إلى 
تعداد سابق عمل في السنة الأربعين من حكم الملك «أمنمحات الثالث». 

وفي «تل بسطة» عثر له على جزء من «بوابة» وقطعة أخرى.* 

وأخيرًا غثر له على بعض أسطوانات محفوظ بعضها «بالمتحف البريطاني» و«متحف 
اللوفر».1 


5 راجع: 2 .7,2 ,”©01081011عطعتلث عتاكع1" ,101186 102 © .0 151 ىن 151 ,5 151 ,3 11,151 .لمآ 
7 راجع: 10 8:00101:31012 أمتوعظ عط 01 أتامجرع ]1 لدعاع010ع2طعتمنخ ,”تتمطوظ 1ء تناعجطا“ ,ع للتتكوادح 
2.6 ,1906-1907. 

0 راجع: .1 ,40,41 (1926) ”0110تتهلع21 ع0 116»5تناه 145 :5111 1320171" ,100112 12 ع0 مزووز8 
17 .آم 134-136 .م 85 .28 .131-133 .م » .11 87 .م ,(1928) 1510 »© 29. 

را اجع: 0112 110 » .1 ,205111 .21 ”3515 طناك“ ,عللتكداة. 

0 راجع: 278 .7210 10 .م ”503135 1115011231“ ,2112 بلطتناء 3115 طاكتاتدظ .3663 .مط ندعل ستاه 
15 811351 ,1657 .7210 نمع طتات© ع :118 .ع8 ,209 .م .1 .1701 .”أمروعظ 01 تإتامأسوت8 ىم“ لله 
9 .280 10 .م ”5031:35 18156011231" ,عتاءط. 
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الملث سعنخ-ناوي-سخم كارع 


وخَلَقَه على العرش الفرعون «سعنخ تاوي سخم كارع»». ولا نعلم عن أعماله في مدة حكمه 
- الذي دام نحى ست سنوات - إلا القليل. وأهمٌ أثر له عُثر عليه لوحةٌ في «أتريب» (بنها 
الحالية)؛ وقد رُسم عليها صورة إله النيل يقدَّم القربان إلى الصقر المتوّج (الملك)؛ واللوحة 
لأمير يدعى «مري رع».' 

وكذلك وُجد له في «تانئيس» (صان الحجر) عقبا باب من الشَّبَهِ المطمّم بالفضة تقش 
عليها اسمه الحوريء واسم الملكة زوجه. وثلاث أميرات من بناتها. 

زرا اجع : ,”1111ل جاع غأه عأموعظ له 15تلاع1اء1]6 1011615[ 2101211121215" ,112111 
103-14 .كام). 

ووّجد اسم هذا الفرعون منقوشًا على صخور «شط الرجال» بالقرب من بلدة 
السلسلة (466 .510 .217 .1م ”58701 1 لاوكدء5 ل" ,عتناءا)ء وفي أوراق «كاهون» وجد 
تاريخ باسم هذا الفرعون في السنة الثانية (؟) وكذلك في السنة الثالثة .21 .222 صتتطة؟1) 
(1.3 .290) 1 © 11.8 ,1) ويدل اسم وزيره «خنمس» في صخرة في «أسوان» على أنه 


١‏ راجع: 5 1890133 عط 0غ ع1110© ث“ ,8211082 2 :1455 .2 ,”15تتتتو5عط1“ طاعدع 1ر8 
5 0133 126 0غ 011106 ث" لمته :20317111 .21 ,223 .م (1909) ”لنتناء38]15 لامتاترظ عط صر 
0 .م7 (1909) ”(ع:تتتأطلنك5). 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


كان غير غافل عن هذا الجزء الجنوبي من بلادهء (راجع: 021810816“ ,71018237 122 
6 ,26 .2 ”©0116 أطخ عأموع1'8 ع0 125110110125 أ© 5ع نم11 5). 

وقد أهدى هذا الفرعونْ وزيرّه «خنمس» تمثالًاً من الجرانيت الأسودء وقد اشتراه 
الأستان «نيوبري» من القاهرة. (راجع: 31عناط81 02 7تاعن50 عط 4ه 5دعستلعع مم5“ 
2222-3 .2 (1901) 2011 .1701 ,”10897معطعتته) . 


بوادر الانحلال في الحكم 


ولا نزاع في أن بوادر الانحلال أخذت تظهر في نهاية حكم أول فراعنة هذه الأسرة بصورة 
جلية واضحة وفي حكم الفراعنة الذين خَلّفوا هذا الملك. ففضلًا عن انقطاع تدوين مقاييس 
النيل بعد السنة الرابعة من حكم هذا الفرعون وانقطاع قوائم التعداد في حكم خَلَفه في 
ورقة «كاهون»», وفضلًا عن كل ما بذله الفراعنة الذين خلقوة من يحوي للعحافظة على 
تقاليد الملك العظيمة التي سارت على نهجها البلادء فقد كان الانحطاط سريعًا؛ إن نجد 
أن انتقال الحكم من فرعون إلى فرعون كان يجري في سرعة خاطفة مدهشة. ولا أدلّ على 
ذلك من أن ثلاثة من هؤلاء الملوك الذين تريعوا على عرش البلاد لا نعرف لواحد منهم 
اسم تتويج؛ مما يدل على أنهم قد خُلعوا عن العرش على إثر توليتهم قبل أن يُتاح لهم 
التتويج رَسَمياء يضاف إلى ذلك أن خامس فراعنة هذه الأسرة, وهو «إيوني» كان يحمل 
- على ما يظهر - اسمًا لا يدل على أنه دَرَجّ في حجر الملكية» ولا بد أن هذا العصر كان 
يمتاز بالثورات التي كانت تشب في القصرء فيغتصب العرشّ من كان في جانبه القوة. 

وإنه: مخ العيث. أن مول تركييه مولام المارك: رفيا فاريد كاه أو ظةكن أسكاءتم 
حسبما جاء في ورقة «تورين»» وبخاصة أننا لا نعرف عن معظمهم شينًا إلا مجرد الأسماءء 
هذا فضلًا عن أن الورقة ممزقة ومهشمة إلى درجة مُويّسة. 

والواقع أننا لا نعرف على وجه التأكيد ترتيب ملوك الأسرة كما ذكرناء هذا إذا استثنينا 
الفرعونَّين الأوَّلين؛ وعلى ذلك فإن الملوك الذين سنذكرهم هنا هم الفراعنة المرجّح توليتّهم 
العرش بعد الملكين السابقين» ونخص بالذكر منهم ... 


الفرعون سخم رع خوتاي-بنتن 








0 


وقد جاء ذكره على لوحة من الحجر الجيري لأمير يُدعى «تحوتى عا» وأميرة م «حتب 
نفرو» (را اجع : مذ ع1ع51 ممتا دوع ماهم 5انتع "1 علطام تجاع 620" ]1161عطه3]1- 1م50 
6 .117.01 .1701 ,”تطناء 8115 طامتاتر8 عط ) . 








املك سخم كارع -أمنمحات سنبف 


وُجد اسم هذا الفرعون على أسطوانة عُثر عليها في بلده «المعلا» بالقرب من «الجبلين»» 
وقد نّشرها الأستاذ «نيوبري» (راجع: ,”503:255“ 282-283 .م (1899) .18.4.2061 .5 .2 
3 .1711.210 .21). وكذلك وجد على جعران في مجموعة اللورد «برسي» (راجع: ,©8108 
1 .21 ,.1 .701 ,”أمروع8 01 دعمك!ا عط آه عاممظ8 عط1]”). هذا وقد ذُكر اسم هذا 
الفرعون على بعض الآثار التي عثر عليها في حفائر «طود» مع بعض ملوك آخرين من 
هذا العصر (راجع: (125 .م 1934-1936) ”100” ,عنان 80 12 ع2 ,داهدكز8) . 

ومن ملوك هذه الفترة الذين عُثر لهم على الآثار الفرعون ... 


سزفا كارع-كاي أمنمحات 


مهاده 


فقد وجد منقوشًا مع الملك «وجاف», الذي سيأتي ذكْره على قطعة من الحجر الجيري في 
«المدمود»» ولا بد أن الأخير قد حَكم بعد الأول (راجع: ”100” ,6نهوه80 12 ع0 ,ه8155 
(115.4) ]1 156 .م (1929) .11 .حك .8 .1 ,للأء11 > أل .جره (1934-1936)). 


الك خوتاوي رع-وجاف 


جه نبا 


حَكم هذا الملكث مدة مجهولة من السنين وثلاثة أشهر وأربعة وعشرين يومّاء وقد 
عُثر له على قطعة من لوحة في «خبيئة الكرنك» ونَشَرَها «لجران» (راجع: تنة”68.آ 
01 ,ع ]امع '1 ع0 11165و صخ 065 ع6 1تكزه5 1ل 5م21 ططخ ”,متاء6ركص]آ'0 210165“ 
3 .ص ,(1905) ,171). 
وقد جاء ذكر اسمه في قائمة «قاعة الأجداد» المنسوية للفرعون «تحتمس الثالث» 
(راجع: 2.610 .1701117 ”قمتتطتتع لت عط 5ن مروى دعل باعل سصدهترنا“ ,عطاء5) . 
وقد اختلف المؤرخون في تقدير سنى حكمهه: فيقدّره الأستاذ «إدورد مير» بنحو 
سنتين وثلاثة أشهر وأريعة وعشرين يومًا )2 ,11 .16 ..آ ,تعلط ناج6). في حين أن «لوث» 
زرا اجع : 1112561 257 20070160 .236 .2 101318551232[71115 1111121 تمع 110 مطأاعمطدلاة 
3 .م7 ”مطأعطد]8 ودع عنع010م0تطن“ مذ) يقدره بنحو اثنتى عشرة سنة وثلاثة أشهر 
وأربعة وعشرين يومًا. والواقع أن ما أصاب «ورقة تورين» ف التمزيق في هذه النقطة 
تقدير سنى حكمه بصفة قاطعة أمرًا عسيرًاء هذا إلى أن الآثار لا تسعفنا بأية 
معلومات في هذا القند وقد وُجدت آثار في أنحاء القطر ذُكر عليها اسم هذا الفرعون, 
منها لوحة من الحجر الجيري الأبيض عُثر عليها في «إلفنتين»» وهي محفوظة الآن 
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«بالمتحف المصري» تحت رقم 5/8777, وقد كتب عنها «لجران»»' ويُعتقد أنها كانت لوح 
تمارين لتلميذ. ووجد له كذلك قطعة من تمثال جالس في «الكرنك»." 

ويقول «لجران» عن هذه القطعة: إن آثار التهشيم التي وُجدت تحت الطغراء تدل 
على أن التمثال يَرجع في تاريخه إلى عهد ما قبل ثورة «أخناتون» الدينية. ويْظن أن هذه 
القطعة من تمثال يُتعبد له في «الكرنك». 

وقد عثر الأستاذ «بدج» على تمثال لهذا الفرعون في «سمنة»." 

وهى محفوظ الآن بمتحف «الخرطوم». 

وقد درس «لجران» هذا التمثال ثانية,؟ ويقول الأستاذ «بدج» عنه إنه أقدم أثر عرف 
حتى الآن ذُكر عليه اسم الإله «دودون»؛*” معبود بلاد النوية. 

فيقول عنه: إنه محبوب «دودون» صاحب «خنتي ستي» (النوبة)؛ ويعتقد «بدج» 
أن الملك «وجاف» كان من أصل نوبيء وأن لباس عيد «سده الذي يرتديه التمثال يُشعر 
بأن هذا الملك كان يتقيّل تعبدًا جنازيًا في «سمنة». 


' راجع: 250-2 .2 آ5.5/11 .لل. 

١‏ راجع: 130 .2 (1905) 5.1/1 ءلث. 

' راجع: 4854-6 .2 ,1 5110327 جنهت متوع8 عط1”“ ,ع81108. 
ع راجع: 106-7 .2 (1910) ]1 ,.5 لل بتتهطعع.آ. 

* هذا إذا استثنينا ذكر هذا الإله في «متون الأهرام» راجع: حتطتة2[7 تغط 15 مزع 2]ل[ث عالطا" ,عطاعد 
68 ,1476 ,1017 ,994 ,803 وعطنا (1908-1922 ,218جزاعط) ,”ع ودع امع 0. 
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الملكث سنفراب رع -سنوسرت 


يدل ما كُشف من الآثار على أن هذا الفرعون قد جاء يعد الملك «وجاف» السابق الذكر؛ 
إذ قد عُثر على لوحة صغيرة في «إلفنتين» عليها اسم كلّ من «سنقراب رع سنوسرت» 
و«وجاف»ء' ووجد لهذا الفرعون تمثال ضخم وكذلك لوحة صغيرة» وكلاهما مستخرّج 
من «الكرنك»؛ وقد ذُكر عليهما معًا كل ألقاب هذا الفرعون." وكذلك عُثر على مائدة قربان 
منقوش عليها اسم هذا الفرعون في «الكرنك», وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري." 


١‏ راجع: 4 .118 .560 ا 156 .2 (1929) .11 نه .18 .1 بللتعالا. 
1 راجع: 313-14 .2 627 جوع ع1 أمتصطط جاع381037 دحك سنلط هط“ مللتءكلا. 
" راجع: 9410 .7 ”علقطمةل“ عتاعتتهة. 





الملك سعنخ أب رع -أميني أنتف أمنمحات 


1ت راس ا لحعره 


أهمٌّ ما وُجد لهذا الفرعون عدة موائد قرابين» بعضها من الحجر الرملي كُشف عنها في 
«الكرنك»» وهي الآن «بمتحف القاهرة».' وقد كتب عنها المرحوم «أحمد باشا كمال» في 
كتابه «موائد القربان»» وقد جاء اسم هذا الفرعون في «قائمة الكرنك»,' وكذلك ذُكر في 
«ورقة تورين»»' وله أيضًا أسطوانة باسمه.؛ و«جعران».* 

والظاهر أن هذا الفرعون قد حَكم مدة طويلة؛ إذ يقول «جرفث» إنه وَجد إحصاءً 
للماشية في «كاهون» ... وإنه قد ذُكر العام العشرون, وإن هذا التاريخ لا يحتمل إسناده 
للملك «إيوني» الذي لم يمكث على العرش إلا برهة قصيرة كما يظهرء بل ينبغي أن يعزى 
للفرعون «سعنخ أب رع» الذي ترك لنا موائد قربان جميلة الصنع في «الكرنك». 


١‏ راجع: 31-7 .2 .1 ,”قع0 مه 0*0 دوعاطة1“ بلمصصمكا. 

" راجع: 609 .2 .11 .11لا .عطاء5. 

0 راجع: 7 ,”15197311لى" ,115أوم».1آ 10 .م 72 .810 .م3 .1711 001 . 
0 راجع: 37 .2 (1914) لك .8 .5 .2. 

5 راجع: 6 .13 ,”15ع0 نات ع وطوتتدء5" ,عتناءط. 





حورآب شدت-أمنمحات 


حم حه سم . ) [أجحه 


وجد لهذا الفرعون عمود في مدينة «الفيوم» عثر عليه الأستان «جولنشيف», وقد نسيه 
«جوتييه» للملك «أمتمحات الأول» خطأ ١‏ 


١‏ راجع: 259 .2 .1 ,”©]018872 8015 065 نآ عط“ ,اعنط11ه6. وراجع كذلك ما كتبه الأستاذن لبيب 
حبشى عن ذلك في 85-95 .7 (1937) .5 .4. 





مسد سف 


وَجد لهذا الفرعون ثلاث موائد قربان في مدينة «سمنود»», وهي الآن بمتحف الإسكندرية: ١‏ 
وكذلك جاء اسم هذا الملك في «ورقة كاهون»»” فيبرهن «جرفث» بذلك على أن طغراء هذا 
الملك لا بد أنه يُنسب إلى عهدٍ بعدَ «أمنمحات الرابع»» وقد جاء ذكره كذلك في «ورقة 
تورين»." 

ولدينا فراعنة عدة ربما جاءوا بعد أولتك الذين ذكرناهم؛ ويُعتبرون من أهم ملوك 
الأسرة الثالثة عشرة» لما تَركوه من الآثار الهامّة نسبيًا؛ إذ نجد من بينها تماثيل جميلة 
الصنعء ولحسن الحظ قد حَفظت لنا قائمةٌ ملوك الكرنك أهمَّ هؤلاء الفراعنة مردّية ترتيبًا 
صحيمًا. ولا ريب في أن معظمهم كانوا ممن اغتصبوا عرش البلاد؛ إذ نجد على أختامهم 
وعلى آثارهم أن الك منهم كان يُضيف إلى اسمه اسم والدهء الذي كان يلقّب «والد الإله». 
وأحيانًا اسم والدتهء التى كانت كذلك تقلب «والدة الإله»؛ وذلك يدل على أنهم لم يُحفوا 
اغتصابهم لخوطن اليلق . 

وأول ملوك هذه السلسلة ... 


١‏ راجع: 124 .7 (1904) .17 ,5 ءلث ,ئزو5قع1231. 
1 راجع: 9 .7 عع '1) 1-14 .231711 .21 ,”تتوررج2 تسلتطمكا" بطخ كتته. 
0 راجع: 780.8 .ع113 .1711 .001 .1/7 .131 ,”لطج15197لث' ,كتتأومع.آ. 





الملك سمنخ كارع -مرمشع ' 


وقد عُثر له على تمثالين عظيمين في «تانيس» الواقعة في الشمال الشرقي من «الدلتا»» وقد 
اغتصبها لنفسه «أبى فيس» الثاني أحد ملوك «الهكسوس» فيما بعد؛" ومن نَم يتضح لنا 
أن سلطان هذا الفرعون كان ممتدًّا حتى بلاد الدلتا. 

وأهمٌ مَلك يأتي بعده هق ... 


١‏ معنى كلمة «مرمشع» قائد الجيش. 


5 راجع: ”كتمهة1“ عتتاء2 عي 718 .2 ,1886 .061 ,عستجوع213 تللطاخحده]8 7لوع81 كندعم2ج1 ,10121205 
1146-8 .21 ,”طاع]5 ماع 3115 51321" ,كد85 ع 218 .7 .1آ عأكدع1 ,0 259 .111 .0آ .آ ع ,1710 .111 .1م 





سحم رع سواز تاوي-سبك حتب الثالث 


لم يأت ذكر هذا الملك في قائمة «الكرنك» على الرغم مما يبدو له من الأهمية. ولكن وجد 
له آثار عدة تدل على نشاطه في طول البلاد وعرضها. 

ففي «تل بسطة» عثر على تمثال من الجرانيت الأحمرء أوحظ فيه بعض تحريف في 
اسمه بُعد به عن الاسم الحقيقي» وربما كان سبب ذلك خطاً المذّال. ويظهر في هذا التمثال 
أغلاط المثال الفنية الخاضة بهذا العصئ::[3 حجد فيه الرامن والوسط مقدر ين" وعدلك 
وَجد له في «الكرنك» جزء من تمثال مصنوع من «الجرانيت»؛ وقد عزِي إلى «سبك حتب 
الثالث». وليس ذلك مؤكدًا. وله «بمتحف اللوفر» لوحة" (8.©). يدل تَقشها وصورها على 
أنها قد صُنعت في هذا العهد بمهارة تضارع في دقتها فنَّ الأسرة الثانية عشرة الرفيع؛ 
وقد مَل عليها زوجة الملك وابنتان من بناته تتعبدان للإله «مين»." ولدينها آثار أخرى 
تحدثنا عن أقراد أسرة هذا الفرعون؛ منها لوحة في «فينا» لأمير اسمه «سنب»., ووالداه 


1 راجع: 71 .21 2111561112 81151 ع1 ادع "تلتأملتءد نهل مرعظ“ ,عع8110. 

أ اجع: ,11 .1701 ,”101152 11 تنعت دوع ع211156 حدل 12601665 25م0تدرتككص] 0 اتأعبعع؟]" بأعنترعاط 
20107 

00 راجع: 125 .218 ,آ ”1115]017“ .عتاعط. 
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هما «منتوحتب» و«أوهت آبو»» وهما والدا هذا الملك نفسه.؛ وله حَعَارِينْ ميعثرة في 


حيات متحتاقة يكلم فده اسع والندهذا القرعوة وهل ]للق :يراك الذله ومنظ حت والكم 
المقدسة «أوهت آيو»." 


٠:‏ راجع: .101 ,18970136225 عذع10معقطعنتث"! 3 اه عنع10ملتطم 12 3 15تهاع] تتم ك1 عل اتعتععر] 
8 .2 ,11. 

3 راجع: .210 ,10 .2 1010 .عتتتاء2 يت 15 .1.5 هدع .0 1[ عه 291 .210 10 .م .”وطهتتهع5 .151" رعتساعم 
2. 





وقد قام هذا الفرعون بإنشاء مبان في معبد الأقصر «بطيبة»» يدل على ذلك وجودٌ 
بقايا بعضها في هذه الجهة؛ منها: عقد بابء وأعمدة. وقطعة من الحجرء وكلها منقوش 
عليها اسمه.' والظاهر أنه قد أقام بعض المباني في معبد «الكرنك»؛ وذلك لوجود قطعة 
من الحجر عليها اسمه." 

وفي «الجبلين» وُجد له عَتَبُ باب منقوش عليه اسمه.” أما في مدينة «الكاب» فكُشف 
عن مقبرة في «سفح الجبل» لأمير يدعى «سبك نخت», وقد ذكر في نقوشها أن هذا الأمير 
عاش في عهد هذا الفرعون." 

أما ما بقي من آثاره فتنحصر في بعض الجعارين» وخرزة من حجر الجمشت:"١‏ 
وكرة صغيرة من الذهبء'' وكذلك قبضة «بلطة»ء ١"‏ وكلها قد نقش عليها اسمه. والظاهر 
أن هذه الآثار كلها من بقايا محتويات قبره الذي نهب في الأزمان القديمة وكٌشف عنه 
الأهالي في أيامنا. وقد كُشف حدينًا عن مقصورة أقامها في «المدمود»." كما اغتصب لنفسه 
بعض آثار أحد الملوك» والظاهر أنها «لسنوسرت الثالث». 

وقد مكث على العرش نحو ثلاث سنوات كما جاء في «ورقة تورين».*' 

معذل هرا عن يعقى احماو لحو أعافة ق.مدينة «الكاتم العام )ربوا شتميلة 
في أساس معبد من الأسرة السادسة والعشرين. ونقوش هذه الأحجار تعد في الطبقة الأولى 
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من حيث الدقة الفنية» بل تُقارب في إتقانها صناعة الأسرة الثانية عشرة. ولا نزاع في أن 
هذه الأحجار هي بقايا مبعد؛ لأننا نشاهد على بعضها أجزاءً من المنظر المألوف الذي يمثل 
الاحتفال بوضع أساس معبدء وقد كُشف عن هذه الأحجار في عام /1915. 


دك 


املك خع سخم رع-نفر حتب 


خَلَفَ الفرعونَ «سبك حتب» الثالتَ على عرش البلاد ملك يدعى «نفر حتب» بحسب ما 
جاء في ورقة «تورين». وقد كَرَفنا نََبَ هذا الفرعون من ثلاثة نقوش دُوّنت على الصخر: 
النقش الأول موجود على صخور أسوانء' والثاني على صخور جزيرة «سهل» (بالقرب 
من أسوان)»' والثالث نقش على صخور «شط الرجال»:' هذا إلى جّعَارين مختلفة منقوش 
عليها اسمه؛ واسم بعض أفراد أسرته. ومن كل ذلك نعلم أن اسم والده هى «حاعنخف» 
واسم والدته «كمى», أما زوجه أم أولاده فتدعى «سنسنب» 5615611 واسم بكر أولاده 
وستاحدكوي» :وشو الذى قد اشترنا مع كك اليلان هذا :ركان :لد فضيلة عن ذللنه 
قلاثة أولاد آخرين وهم وسيك ختن» و«ماعتهف» ومحرهتي» كما كان له كذاك أكوان 
تولٌ كل منهما فيما بعدُ عرش الملك؛ وهما «سبك حتب» الرابع» و«من وازرع». والوقع 
أن الفرعون «نفر حتب» قد ترك لنا آثارًا هامة في طول البلاد وعرضهاء وقد كُشف حدينًا 
عن آثار له تدل على أن نفوذ مصر كان يمتد إلى فلسطين في عصره. 

وقد أراد هذا الفرعون أن يسير على نهج أسلافه في إحياء ذكرى الإله «أوزير»» وقد 
تّرك لنا لوحة في «العرابة المدفونة» يعدٌّد لنا فيها ما قام به من عظيم الأعمال الدينية 


١‏ راجع: 337 .2 5635057“ عتتاءط. 
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عي ه 


لوالده «أوزير»» وقد أَدَّتْ به غيرته أن قام بنفسه برحلة إلى «العرابة المدفونة»؛ حيث 
أحضر على حسب أوامره الخاصة تمثالَ الإله «أوزير» من قبره ليقابله عند وصوله؛ ثم 
عاد بعد ذلك الإلهُ والملك سويًا إلى المعبدء وهناك مُكُّتَ «دراما» موت الإله «أوزير» ثم 
إحيائه ثانية» وقد تَكلّمنا عن ذلك فيما سبق. 





شكل :١‏ الملك خع سخم رع-نفر حتب. 


(راجع الجزء الثالث)» وقد قَصّ علينا هذا الفرعونٌ كلَّ ما قام به في هذه الرحلة على 
لوحة نَصَّيَّها في «العرابة المدفونة»» فاستمعٌ إلى ما جاء فيها.؛ 

في السنة الثانية من حكم جلالة الملك «نفر حتب» الذي أنجبته الأم الملكية 

«كمى» لها الحياة والثيات والسعادة مثل «رع» مخلدًا (عندما) اعتلى حلالته 

عرش الصقر (الملك) في القصر المسمّى «المسيطر على الجمال» (ويحتمل أن 

هذا القصر كان بالقرب من «أثت تاوي» أو «منف»). خاطب الأشراف والنبلاء 


َ راجع: 'تنا5 5ع16ناء22 11165نا0 065 1102 2تك5ع10“ ,عأأعتية!ة عه 753 5 .1 ,1 بخ ,لعاكمءر8 
]1 28 .م (1869 ,215د2) ,”17112 عع ع1 جرع ممععج امربصسط '1. 
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من أتباعه, ومَهَرَة الكتاب وحفّاظ كل الكتب السرية قاتلًا: لقد تاق قلبي إلى 
رؤية الككليات العديحة الخاهة الاك ,قري ول السكدي طلنكه أن قفومو أن 
ببحوث عظيمة حتى يمكن للإله (أي الملك) أن يعلم كيف خَُلقء وكيف فُطرت 
الآلهة. ويعلم ما يجب أن تتألف منه القرابين الخاصة بهم؛ وحتى يمكنني أن 
أعرف الإله «أوزير» في صورته الحقيقية» وبذلك يكون في مقدوري أن أَنْحِتَ له 
تمثالًا كما كان في غابر الزمان؛ في الوقت الذي كان فيه الآلهة يَنحتون تماثيل 
«لأنفسهم» في مجلسهم «السماوي»؛ لأجل أن يثبتوا آثارهم على الأرضء فقد 
منحوني إرث إله الشمس إلى آخِر ما تحيط به دائرة الشمس. وإني سأزيد ما 
هى موكل بي (من القرابين) وهم من جانبهم سيزيد حبهم لي ما دمث أعمل 
على حسب ما يأمرون. ٍ 

فأجاب الأشراف على ذلك بقولهم: «يا أيها الملك والسيدء إن كل ما أمر به 
جلالتكم سينقَدَ؛ وعلى ذلك فلتذهبُ جلالتكم إلى المكتبات» ولتنظز جلالتكم إلى 
كل علمة مدونة) 

وعندئذ ذهب جلالته إلى المكتبة» وَفَتَحَ الكتب في حضرة الأشراف فوّجد 
سجلاتٍ معبد «أوزير» أولَ أهل الغرب» وسيد «العرابة المدفونة»» ثم قال 
جلالته للأشراف: إن جلالتي يحيِّي «أوزير» أول أهل الغرب ورب «العرابة 
المدفونة», وإني سأنْحت تمثالًا له تكون أعضاؤه ويداه على حسب (الإيضاح) 
الذي رأيته في هذه الكتب» وهي التي تمثلّه بوصفه ملك الوجهين القبلي والبحري 
عندما خرج من فرج إلهة السماء (نوت). ومن أجل ذلك أَمّر بإحضار ضابط 
كان في معيّته للمثول بين يديه وقال له: «عليك أن تصعد في النيل وبصحبتك 
جنود وبحّارة» ولا تنمٌ ليلّا ولا نهارًا حتى تصل إلى «العرابة»» وعليك أن تأتي 
بتمثال أول أهل الجبانة الغربية حتى أقيم آثاره كما كانت عليه في بداية الزمن. 
وحينئذ قال الأشراف: إن كل ما أمرتَ به سيكون يا أيها الملك والسيدء وإنك 
ستفعل لجدك أول أهل الجبانة الغربية في «العرابة» على حسب قولك.» ثم 
انطلق هذا الضابط جنوبًا لينفذ ما أمر به جلالته. وقد وصل إلى العرابة (حيث 
أَمَوَ بإخراج تمثال أول أهل الجبانة الغربية من قبره). وبعد بضعة أيام وصل 
جلالة هذا الإله (الملك)» ونزل في القارب المقدس «لأوزير» رب الأبدية؛ حيث 
كان شاطنًا النهر مفعمّين بالعطور وروائح بلاد «بنت» (أي كان يطلق البخور 
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عند حافة النهر). وأخيرًا وصل الملك إلى «العرابة» سائمًا في القناة الخارجة من 
النيل إلى «العرابة»» ووصل في وسط المدينة حيث حضر رسول منه قائلًا: إن 
هذا الإله «أوزير» قد خرج من قبره في أمان» وعندتذ ذهب جلالته إلى القارب 
المقدس عند رأس القناة (حيث كان تمثال «أوزير» ينتظره ومن كم ذهب 
إلى المعبد) ومعه هذا الإله. وهناك أَمَرَ بتقديم قربان لجدّه أول أهل الجبانة 
الغربية» فأحرق البخور والمواد المقدسة «لأوزير» أول أهل الجبانة الغربية في 
كل مظاهره (وأنهى الاحتفال التقليدي الخاص بهزيمة أولتك الذين كانوا أعداء 
القارب المقدس). ويعد ذلك ظهر جلالة هذا الإله في احتفال تاسوعه المتحدين 
معه في حين أن «وبوات» (الإله الذي في صورة ابن آوى) كان يسير أمامه 
بيوصفه مرشدًا للطريق. 

وبعد ذلك أَمَرَ جلالته أن يذهب هذا الإله إلى معبده؛ وأن يوضع في المقعد 
الموجود في المحراب الذهبي (لمدة بضعة أسابيع في أثناء اشتغال الصناع في 
العمل)؛ ليملُوا جمال جلالة «أوزير» وتاسوعه. وليضعوا موائد قربان من 
كل الأحجار الفاخرة الغالية المجلوبة من أرض الإله. وقد كان الملك يشرف 
على صناعة ما يصاغ من الذهب بنفسه. ولكن جلالته قبل أن يفعل ذلك 
تُطهّر بالطّهور اللائق بالإله. (الجمل التي تتلو ذلك في المتن مهشمة ولا يمكن 
تزجمتهاه والظاهس آنه يغ إنتيناء العمل حَاظب "افرع ون الكهنة بنفسه فاكلا 
«كونوا يقظين في المعبد وحافظوا على هذه الآثار التي أَقَمِتُّها. ولقد وضعتُ 
أمامكم تصميمًا لكل الأزمان» وعندما وضعتٌ هذا الَكَلَ في قلوبكم كنث أبحث 
وراء عملٍ ماء يجب أن يكون صحيحًا للمستقبل؛ وما يجب أن يَحدث بانتظام 
في هذا المكان الذي صنعه الإله؛ وذلك لرغبتي في توطيد ذكرياتي في معبده, 
ولأجْل أن تبقى أوامري دائمًا في هذا البيت» وأن جلالة «أوزير» يحب ما قمثُ 
به له. وإنه لَفرحٌ بما قد أمرت بعمله؛ لأنه بذلك قد تأكّد من انتصاره؛ على 
أني له بمثابة 4 وحامء وأنه هو الذي يعطيني وراثة الأرضء وأنا بذلك ملك 
عظيمٌ القوة ممتاز في مراسيميء ولن يعيش مَن يعادينيء ولن يتنسّم النفس 
مَن يثور عليه ولن يبقى اسمه بين الأحياءء وسيقبض على روحه أمام مَن في 
يَدِهم السلطان» وسيّلقي به بعيدًا عن حضرة الآلهة؛ هذا هو العقاب الذي 
سيحل بمن سيهمل أوامر جلالتي» ويكل من لا يعمل على حسب هذا الأمر 
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الذي أصدرته جلالتيء وبكل من لا يدعو لي هذا الإله الجليل» وبكل من لا 
يحترم ما فعلتّه خاصًا بقربانه» ولكل من لا يقدم لي الشكر في كل عيد في هذا 
المعبد. سواء أكان ضمن طائفة من كهنة محراب هذا المعبد أم يشغل أيّة وظيفة 
أخرى في مدينة «العرابة»؛ وذلك لأني قد أقمت هذه الآثار لجدِّي «أوزير» أوّل 
أهل الجبانة الغربية» ورب العرابة؛ لأني أحببتّه أكثر من كل الآلهة, ولأجل أن 
وحمي حزاة:ما فمك يه كيين السفين: 


وبعد انقضاء عامين من إقامة هذه اللوحةء أي في السنة الرابعة من حكم هذا 
الفرعون؛ أقام لوحتين أخريين بمثابة حدَّين عند طرق جزء معين من الجبانة العظيمة 
القائمة خلف العرابة؛ وذلك ليمنع العامة من اقتحام هذا الجزء من الجبانة. وكان الكهنة 
قد رغبوا في حفظها لعبادة الإله «وبوات» وقد أبقث يدُ الدهر على واحدة منهاء وقد ذُقش 
عليها بعدَ التاريخ واسم الفرعون ما يأتي: 


قرر جلالتي أن هذه الجبانة الواقعة جنوب «العرابة» يجب أن تُصان وتُخصّص 

لوالدي ات رب الجبانة «تاجسر» (اسم جبانة العرابة). كما فعل الإله 

«حور» لوالده «أوزير»» فلا يسمح لأي شخص أن تطأ قدمه هذه الجبانة. 

ولهذا فإن هاتين اللوحتين قد أقيمتا في نهايتّي الجنوب والشمال ونُقش عليهما 

اسم جلالته. وأي شخص يوجد داخل المساحة المعينة بهاتين اللوحتين تجب 

معاقبته. ولى كان صانعًا أى كاهنًا يزاول صناعته؛ وأي موظف يقيم لنفسه 

قروا راك هذه لفان هله مد من الشلية عنم رجهت أن تمن فيه القانون: 

وكذلك قنقن هذه الأوامر تحقى عن خارش الجيانة من هذا اليوءة أما أي افتدان 

وراء هذا الجزء المعين فليصرح لهم بالدفن فيه. 

ومما سبق يتضح لنا ما كان للإله «أوزير» والإله «وبوات» من المكانة في ديانة القوم» 
ويخاصة عند الملوك. ولا غرابة في ذلك؛ فقد أخذ الإله «أوزير» يحتل مكانة عظيمة في 
الديانة في عهد الدولة الوسطىء حتى أصبح يُعتبر أعظم الآلهة شأنًاء وبخاصة في إقامة 
شعائره الدينية» كما أفضنا القول في ذلك في الجزء السابق (راجع ج؟). 
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والظاهر أن هذا الفرعون كان قد أَشْرَّكَ خَلَفَهُ اللسمى «خع نفرسبك حتب» معه 
في الحكم؛ إذ عُثر على قطعة حجر في «الكرنك» ذُكر عليها اسْمَاهُما معًاء* غير أن قائمة 
«ورقة تورين» قد وَضعت بين اسميهما اسمّ ملك آخَر يدعى «سيحتحور رع»»؛ وإذ حذفنا 
كلمة «رع» من اسم هذا الملك الأخير فإنه يبقى لنا اسم «سيحتحور» فقط؛ وهو ابن «نفر 
حتب». ويمكن تفسير ذلك بأن «نفر حتب» قد أشرك معه ابنه هذا في الحكم: غير أنه مات 
قبل والدهء والواقع أنه «سيحتحور» هذا لم نجد له أي أثر ولكنه أنجب ولدًا اسمه «سبك 
حتب». 

وقد عثر له على جعران نُقش عليه ما يأتي: ابن «سبك حتب» الذي أنجبه ابن الملك 
«سيحتحور»." وهذه العبارة تدل على أن الأمير «سبك حتب» كان قد بلغ الحكم قبل 
أن يشترك والده «سيحتحور» مع «نفر حتب» في إدارة شتئون البلادء وقد ذَكر المؤرخ 
«ويجول» في كتابه تاريخ مصر" العبارة التالية: ومما هى جدير بالتنويه عنه هنا أنه 
منذ ذلك العهد لم نعثر على ما يدل على أن هذه الأسرة كانت تمد نفودّها في الدلتا» ومن 
الجائز إذن أن الوجه البحري قد أفلت تمامًا من يد ملوك هذه الأسرة في خلال حكم هذا 
الفرعون» ولكن يظهر أن ملوك الأسرة الرابعة عشرة الذين كانوا يحكمون في «سخا» هم 
الذين استولوا على الدلتا؛ لأننا لم نعثر على اسم واحدٍ منهم خارج منطقة نفوذهم. غير 
أن ما ذكره «ويجول» لا يتفق مع ما كُشف حديئًا في بلدة «ببلوص» (جبيل) الواقعة 
على شاطئ «فينيقية»؛ إن عثر على أثر من الأهمية بمكان؛ وهو قطعة حجر منقوشة 
نقشًا غائرًا صُوّر عليها شخص جالس يرتدي ثوبًا فضفاضًا ذُقش أمامه سطر عمودي. 
ونقوش هذا الآثر لها أهمية تاريخية عظيمة إلى حد بعيد؛ إذ نجد فيها بعد الديباجة 
الخاصة بهذه الشخصية سطرًا آخر على حدة قد كتب أفقيّاه وهو يحتوي على ديباجة 
ملكية مصرية محضة: وعلى الرغم مما أصابها من العطب والَحُوء فإنه كان من الممكن 
تمييز طّغراء الفرعون «خع سخم رع نفر حتب»؛ وقد جاء في نهاية ديباجة الصلاة 
للإله «رع حوراختي» ما يأتي: أمير «ببلوص» «بنتن» له الحياة مجددة ابن الأمير «رن». 
ولا'نذاع في أن اشم الأمير هى «ينتن» أعني «يوناتان»: كما ذكر ذلك الأستاذ «ديشى» 


8 راجع: 8 ,لطهت" ,خا 1تتد1ا. 
4 راجع: 223 .2 ,[ ,”1510157“ رعتماءط. 
1 راجع: 9 .2 ,11 .1701 ”قط 0تتتقطط عط 01 7م815 كه“ ,للهعنء111. 
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الملك خع سخم رع-نفر حتب 


4 ويلحظ أن أمير «يبلوص» الجالس في النقش أمام الديباجة الملكية يمد يده 
اليمنى نحوها باحترام؛ مما يدل على أنه تابعٌ حر يقدم خضوعه للقوة العظيمة الملكية 
التي كانت تسيطر على عاصمة «فينيقية» منذ الأزمان السحيقة في القدم. 

وهذه الوثيقة لها أهمية فائقة» كما ذكرناء وبخاصة فيما يخص تاريخ مصر الداخلي؛ 
إذ نعرف منها أن الفرعون «خع سخم رع» كان لا يزال يسيطر على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط الذي كان يشرف عليه أجداده في القرون الخالية؛ ِ كان الفرعون «نفر حتب» 
يسيطر على بلاد «فينيقية» 0 : فمن المحثّم إذن أن ملك الدلتا كان لا يزال 
باقيًا في قبضة يدهء وقد يجوز أ سس م سر 
هذا الفرعون آثارًا عدة في طول البلاد وعرضها؛ منها تمثال صغير لنفسه محفوظ الآن 
بمتحف «بولونيا» من حجر البروفيرء* وقد ذُكر في نقوشه أنه محبوب الإله «سبك» صاحب 
«شدت» (الفيوم) ومحبوب «حور» في «عين شمس»؛ مما يدل على أنه نحِتَ في أحد البلدين» 
وكذلك يدل على أن «منف» كانت لا تزال في يده وصناعة هذا التمثال آية في دقة النحت» 
وهو يمثل الفرعون جالسّاء وقد اتبع المذّال في تمثيله التقاليد القديمة التي كانت متبعة 
في نحت التماثيل؛ غير أن تقاسيم الوجه تدل على النعومة وليونة الشبابء مما لا يتفق مع 
ما كان عليه هذا العصر المضطرب الصاخب. وفي معبد «الكرنك» وُجد له محرابٌ تقش 
عليه صورتان يُحتمل أنهما تمثلان الفرعون وقرينه (كا). ويّظن «لجران» أن الصورتين 
تمثلان الملك «نفر حتب» الأول وشريكه في الملك أخاه «سبك حتب» الثالث. ٠١‏ 

وتدل الآثار على أن سلطان هذا الفرعون قد امتد جنوبي الشلال الثاني؛ إن قد عُثر 
على لوحة عليها اسمه في «بوهن» القريبة من «وادي حلفا»»"' وكذلك توجد له نقوش 
على صخور «كونوسو»؛ حيث يشاهد الفرعون ممثلًّا يتعبد للإله «مين»,"٠‏ كما يشامّد 
في نقش آخر في نفس الك وهى ممثل بين الإله «منتى» والإلهة «ساتت» في صورة 
الإله «مين» بعضوى التذكير منتشرًاء"" ويشاهد كذلك في نقش على صخور «سهل» أمام 


0 راجع: 8 .م7 ”1موع1.1 .11 ع6 متهنتدء]01ع21 خمع 1.01 عل دعاصبهط وع1". 

0 راجع: 0 109 .1.2 .”130 .ع1" ,عالتكواة » 221 .م .1 ,”تتمأسمتط" ,عتاءط. 

له راجع: 2 .810 ,.1 .1701 ,”ونع 1اماعتمتدط عل غهء 1015 ع0 5ع 5161 أه 512125" بملتوروع.1آ. 
1 راجع: 74 .21 ,”اع طناظ“ ,.زلامه111 ع نع تاعهلة. 

١١‏ راجع: 13 .م .19 660) .1 2.11.151 مآ 

٠"‏ راجع: 130 .11.2 (165:0) .ط 11.151 .2 مآ. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


الإلهة «عنقت»,؟' وكذلك نجد له نقشًا في «شط الرجال» شمالي بلدة سلسلة. ٠١‏ هذا 
وقد وخذت لوحة ق:«سهل» ذكن: غلييًا أسماء عفن أعضاء الأسزة المالكة"١‏ وعكر :غلن 
لؤخة ق «العرابة المدفونة» :ذكن عليها امف" عنا وحد ظكراؤة فق معي وأوزين» ق 
«العرابة المدفونة»»" وفي «متحف برلين» يوجد رأس عمود عليه اسمه؟١‏ 
عدة جعارين عليها اسمه؛ منها واحد في مجموعة «فريزر» عُثر عليه في «تل اليهودية»» 
ولخ موجود: في مقطف '«توريخ»:*؟ وكذلك له جعران ق.مشحف «اللوفن»."" وآكر في 


وقد وجدت 


متحف «ستوتجارات»"" باألمانيا» ونجد له صولجانًا صغيرًا في مجموعة «ستروجانوف» 
50832011؛ "" وله آنية من المرمر محفوظة الآن بالمتحف «البريطانى».*" هذا وقد جاء 
اسمه في قائمة قاعة الأجداد التى أقامها «تحتمس الثالث».*" كما 7 ذكره في «ورقة 
تورين».١"‏ ْ 

وقد حكم نحو إحدى عشرة سنة على وجه التقريب. 


١“‏ راجع: 126 .17.2 (ائع1) .8 2.11.151 مآ. 

8 راجع: 15 .2 479 .207.210 .آم ,”تاوهةء5“ رعتاءط. 

١١‏ راجع: 126 .17.2 (نع1) .11 .12 آ. 

0 راجع: 7 .21 ,24 .2 ,11 ,”قطعلاع8] طاعند 211 5ع0 طنتلع ]أ دعلمء10 1110 لوعت“ نتعتمطء5 © 286ة]آ. 
18 راجع: 106[ .21 .1 ”005:زطة" ,عتماءة. 

15 را اجع : .11 ,”منتاتاع8 ناج طاعع 31115 جاعطء رزاع تم]! عل كتتج جاع 1تتتطءئحآ عط كت مروعمة"“ ,تاعتهطءد5 
0 .2 

لل راجع: 297-298 .2105 ,”5633535 .11151“ رعتناء2. 

5 راجع: 296 .810 ,1ط ,عتتاءم. 

5 راجع: .0 ,”109222516 2111-3117 مع 115ه حاعاألتتطعكم1 عط 5 مروع3 عع ماع ل1“ ,مهمع 117160 
15. 

3 راجع: 16 .210 ,10ط1 بتتحتمصطع لع 111. 

3 راجع: 15 .م 1845 .”طعنتة عتاتكع8" ,عوماترط. 

*" راجع: 609 .2 .11 1لا عطاع5. 

8 راجع: 79-80 .2105 .138 1711 001 .17 .134 ,”لطة117كنالك' ,كلاأقمع.آ. 





الملث ساحتحور رع 


ج ار لاه 











تدل شواهد الأحوال على أن هذا الأمير لم يَحكم منفردًاء بل كان مشتركًا مع والده في 
الحكم؛ والظاهر أنه قد مات قبل والدهء كما أسلفناء ولكن الأستاذ «إدورد مير» يقول إنه 
لم يحكم إلا مدة ثلاثة أيام ثم خَلّفه على العرش عمه (راجع: 06 .]115آ“ ,21©765 .15:0 
0 58 (2) ”عتامتاصت"!). 








الملك خع نفر رع-سبك حتب الرابع 


مسقفل 


قلنا فيما سبق إن هذا الملك قد اشترك مع أخيه في الحكم بعد وفاة «ساحتحور»؛ ومن ثم 
نستنيط أنه كان لا بد قد تخطى سن الكهولة وقتكذء وبخاصة إذا علمنا أنه نصّبه شريكًا 
له في الملك» وتدل الآثار التي تركها هذا الفرعون على أن نفوذه كان يمتد من الدلتا حتى 
الشلال الثالث. 

ففي «تانيس» عُثر له على تمثال ضخم. غير أنه كان في الأصل مقدمًا للإله «بتاح» 
في «منف», ثم نقله «رعمسيس» الثاني إلى «تائيس» مغتصبًا إياه لنفسه؛ وكذلك وُجد له 
تمثال آخر في نفس البلدة» غير أنه يحتمل أنه نقل من بلدة «المعلة»؛ إذ وجد عليه اسم إله 
هذه البلدة وهو «حمن».١‏ 

وفي «تل بسطة» عُثر له على تمثالّين كما يقول الأستاذ «إدورد مير»." 

وفي «أطفيح» وجد له تمثال «بى الهول» من الجرانيت الأسود." 


1 راجع: 9 .2 .11 متك كسشتل ,عع" باع تعلاط 
ا راجع: 8 .1210 .111 عد 1 .56012 .8102 ,تستلاء105 © 300 5 .11 ”.8351“ بتتعتوع31 .80. 
0 راجع: 3 .20 21115611112 10 611106 ,.81 5211 .3115 متتة © . 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


ومن المحتمل أنه كان يوجد هناك مقر فرعونيء. وبخاصة أن هذا الإقليم كان مركز 
عبادة الإله «حتحور»», يضاف إلى ذلك أن ابن الفرعون كان يسمى «ساحتحور» (أي ابن 
حتحور) وكذلك وجد لهذا الفرعون جعران في «اللشت».؛ 

أما في مصر العليا فكان له آثار عدة» لدرجة ظَنَّ معها المؤرخٌ «ويجول» أن هذا 
الفرعون قد اتخذ مقر مُلّكه في «طيبة»؛* ففي «العرابة المدفونة» نجد أنه قد أضاف 
«بوابة» عظيمة من الجرانيت الأسود في معبدهاء' وكذلك وجد له هناك جزء من لوحة من 
الجرانيت يَظهر فيها الفرعون يتعبد للإله «مين»." 

وفي متحف «بروكسل» يوجد له نقش غائر عُثر عليه في «العرابة»»" وفي «دندرة»» 
عُثر له على آنية من المرمر الأزرق منقوش عليها اسمه (راجع: 107 .2 ,1 ,5 بى). 

ويذكر لنا المؤرخ «ويجول» أن هذا الفرعون قد أقام معبدًا في «الأقصر» عُثر على 
بعض آثار غير أن ذلك يحتاج إلى إثيات.* 

كيه «الكرتكه وحدت,له آكان غدة قشنهد ينشاظه فق هذه اليقمةومنها عارضة 
باب من الجرانيت كُثر عليها «لجران» (راجع: 26 .5.11.5 .4). كما وُجد له قاعدة تمثال 
من حجر «الكوراتسيت» في «الكرنك». ٠١‏ 

وكذلك بقايا تمثال في صورة «أوزير» في «خبيئة الكرنك»١‏ هذا وقد أصلح «سبك 
حتب» الرابعٌ التمثالَ الذي أهداه «سنوسرت» الثاني وسنوسرت الثالث إلى جدهما 
«منتوحتب» الثاني. أعظم ملوك الأسرة الحادية عشرةء وهى موجود الآن بالمتحف 


0 راجع: 6 ,”غطع1آ ع0 0111115“ ,تتعتنتوع[ ع تناع تطالتة6. 
8 راجع: 161 .11.2 ”1115]01537" ,للهعك117. 
آرا اجع: 711 .21 .11 عه .115 .1 ”5ملتإطم"“ ,عتناءط. 
7 راجع: 11 .21 172 ,1 ”بطاع أ دعلمء10 20نا طح" ,تزع 1ه 5 11120 13286آ. 
/ راجع: -01© 011 عتلتة11097 21115665 065 18770621265 05 مك105 5ع [اعتعع2" ر5نعاعءم5 
210.7 ,16 .م ,”1145عئتنتاظ 3 عنتلتمطاع]طة1ان. 
8 راجع: 162 .2 .11 ,”115]0197“ ,للدهوك 111. 
٠‏ راجع: 45 .2 (6<ع1) .8 .21 ,”علممتتدكا“ ,عناع هلط 
"١‏ راجع: 33-34 .2 .1/11 .5 الى بطتةتتععآ. 
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المصري."' ووجد له في «طود» الواقعة جنوبّ الأقصر تمثالٌ وهى الآن بمتحف «اللوفر»» 
وقد قدّمه لإله هذه المدينة. ١١‏ 

أما في بلاد «النوبة» فقد وُجد له تمثال في جزيرة «أرجى.؟! 

ولكن يقال إن هذا التمثال قد نقل إلى هنا على يد ملك نوبي في العصر المتأخّر 
وهو مصنوع من الجرانيت المحبّبء ولا بد أنه قطّع من محاجر جزيرة «تومبوس». 
ويقول الأستاذ «إدورد مير»: «على أن وجودّه في هذه البقعة يدل على أن الحدوبَ الجنوبية 
لمصر التي امتدث في عهد «سنوسرت» الأول حتى الشلال الثالث؛ ثم فقدت في عهد الملوك 
الذين جاءوا بعده في عهد الأسرة الثانية عشرة؛ ثم أعيدت ثانيةٌ إلى ما كانت عليه في عهد 
«أمنمحات» الثالث أو في عهد مؤسس الأسرة الثالثة عشرة؛ قد حافظ عليها الفرعون «خع 
نفر رع سبك حتب الرابع».» 

على أنه توجد لهذا الفرعون آثار عدة صغيرة لا يُعرف مكاثها الأصلي مبعثرة في 
متاحف العالمء أهما: 


)١(‏ جزء من رمز الثبات «دد»*' (أي رمز أوزير). 
(؟) جزء من لوحة من الحجر الرملي: وهي محفوظة «بالمتحف البريطاني»: ٠١‏ 
(؟) جعران نشره «مريت»."٠‏ 
(:) قطعة حجر كتب عليها اسم هذا الفرعون: وقد استعملت في بناء عمود «بومبي» 
بالإسكندرية» وذلك على حسب ما جاء في تاريخ مصر للأستاذ «بتري».١٠‏ 


2 راجع: 57-8 .2 ,1آ ,”أتقطةظ اء تناع[ غ2 عادص ]!: مدآ 21 عط1“ ,ع للتكهلا. 
7 راجع: 565اخناوتاصخ 0 عتتعلدع 12 كتهل 20055 2]15ع7متتتحده]3 5ع عع0ل8“ ,1301186 عن[ 
5 .2 ,”1.0111 011 1111566 11ج 5ع داعت مرزوظ. 
1 راجع: عط1” :99 .118 ,”أمتوع8 01 815]01597 له“ ,0ه]8172»35 بط 120 ,11 ,(اءدء:1) .10 ..آ :151.1 .11 .0آ ..آ 
6 .18 .2017.2.43 ,”112101116 3120 325113865.]آ عتأعمتء5 01 0111231[ لتمعتتاع متت 
1 راجع: 220 ,20011 الى .8 .5 .2 ,لإتتاء طتروعل2. 
3 راجع: 8 .210 .80 .2 ”511211112 10 1106“ ,223 .م ,”ع110ه" ع81108. 
313 راجع: 432 .21 ”15 2ع متتتحده]ة” ,عناع تسهلط. 
1 راجع: 20/11 .21 0ع أ5 ,آ ”115]0157" ,عتداءط. 
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)6( جعران في مجموعة «فريزر» رقم 68 وهذا إلى جعارين في مجاميع الأستان 
«فيدمان»2 ١١5‏ وكذلك جعارين عدة في مجموعة الأستان «بتري». '" 


وقد ذُكر اسم هذا الفرعون في قاعة الأجداد»'" برقم 8", وكذلك ذُكر في «ورقة 
تورين»."" وقد كُشف حديثًا في «الكرنك» قطعة من لوحة محفوظة الآن في «المتحف 
المصري» مسجلة برقم "20111١‏ وهي منحوتة من حجر الجرانيت المحبّبء وقد أقامها 
الملك «خع نفر رع سبك حتب الرابع»؛ لتكون تذكارًا لما قام به من أعمال الخير التي 
حبسها على معبد «آمون» بالكرنك» ونخص بالذكر هنا من بين عبارتها الجملة التالية؛ 
قال الملك: «ليعطً أريعة ثيران»: واحد من إقليم رأس الجنوب»ء وآخر من إدارة الوزيرء 
وثالث من الخزانة» والرابع من إدارة ما يعطيه الناس (وقد تَكلّمُنا عن هذه الإدارات في 
الخو الثالك): 


15 راجع: 10 ,”10922251 2111-3117 تمع 3115 تلع ]تلع كم1 عاءى دوع عناعطتاعلك]“ تمصع 117160 
12. 

0 راجع: 3 .210 110 :315-316 .8105 ,”5231355 .1351“ ,عتاءط. 

53 راجع: 109 .2 ,”0112“ رعطاع5. 

5 راجع: 15 .79-80 .138 ,1711 .001 ,17 .13 ,”لطةتلاكناك' ,كلالأومعآ. 

7 راجع: 51,911 066 لممتتامل. 
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الملك خع عنخ رع -سبك حتب النامس 


سقف 
مم اك اج 


تو املك بعد «سبك حتب» (الرابع) الفرعون «خع عنخ رع-سبك حتب» (الخامس), 
والظاهر أنه كان شريكًا له في ا ملك» يدل على ذلك جعران كتب عليه اسماهما.' وتوجد لهذا 
الفرعون عدة آثار في المتاحف الأوروبية» منها مائدة قربان من الجرانيت محفوظة الآن 
بمتحف «ليدن»» وهي مهداة للإله «مين». وقد نقش عليها ألقاب هذا الفرعون كاملة." 
وكذلك وجد له قاعدة تمثال صغير من الجرانيت الأسود اشثريّت من «طيبة» عام 
4 وقد أقام هذا الفرعون في «العرابة المدفونة» مقصورة لم يبقّ منها إلا بعض 
قطع جميلة الصنع؛ وهي محفوظة الآن «بمتحف اللوفر». منها قطعة محفورة حَفْرًا 
غائرّاء ويلاحَظ عليها الك واقفًا أمام الإله «وبوات» برأس ابن آوىء وكذلك نشاهد على 
قطعة أخرى الفرعونّ واقفًا أمام «بتاح سكر»» وعلى قطعة ثالثة نشاهده ماثلًا أمام الإله 


«مين». * 


0 راجع: 8 .11.2 ”7711 جاع11037 ددل لط هط“ مللتءكلا. 

: راجع: 7عطع 2116062132015 05 قتتالتسصصةد تعطء كت مرروع تعن قسصتاطق مطاءوع8“ ررعوعم8 
5 .2 .1 ,”"عتمطتطمك“ باع:2101 ع ,.7 .21 .111 ,1.6102 ما لاع متدتاع لخ ع0 كتتتتاء كتامطاقطءع1]1. 
" راجع: 136-137 .500.2 .8.4 .2.5 
3 راجع: ,”©1011 110397612 1ك نل“ ,1111 ع .55 .2 ,12101111261215" ,101186 10 :5 ,3,4 .8 :لامآ 
455-5. 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


وكذلك وُجدت له لوحة محفوظة الآن في «متحف اللوفر».* وفي «قفط» كُشف عن 
قطعة من لوحة من الحجر الرملي نُقش عليها اسم زوجة ملكية تُدعى «نب أم حات» 
واسم ابنة ملكية تُدعى «سبك أم حاب»» ويّظن أنهما زوجته وابنته على التوالي» غير أن 
ذلك ليس محققا* 

والظاهر أن اسم هذا الفرعون لم يُذكر في قائمة «الكرنك»» وإذا كان قد ذُكر فإنه 


37 03 


قد هشم. 


ِ راجع: ,46 .2102.2 .021" ,101186 126 © .34 .2 ,آ1 .1 .زه بأعتتعاط .10 .0 .كلامآ بحل دع1اعاك 
28 

4 راجع: 12 .2 .1-3 .2 ,11 .21 ”05]جمكا" رعتاعط. 

1 راجع: 8 .2 ,1/1 .609 .2 11[ 16لا رعطاء5. 
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املك خع حتب رع -سبك حتب السادس 


سقف قف 
مح |إكع لاد © 


لم نَحِد لهذا الفرعون حتى الآن آثارًا تستحق الذّكرء وتدل شواهد الأحوال على أنه قد 
قام ببعض أعمال في «معبد العرابة المدفونة» ذُكر عليها اسمه.' وكذلك وُجد له خمسة 
جعارين: صوّرَ على إحداها في صورة أسد يسيرٌ قدماء وقد كُتب عليه اسمهء واثنان كتب 
عليهما اسم التتويج (راجع: 4 ,2011 .21 ”ونع لصناتك ممه وطوعممءك“ ,عتطعط) . 

هذا؛ وقد جاء ذكره في قائمة «الكرنك», وكذلك في «ورقة تورين»» وقد جاء فيها أنه 
حَكم أريع سنوات وثمانية أشهر وتسعة وعشرين يومًا.” 


١‏ راجع: 111 .21 ”56051 .املاط“ ,تستلاءوم2. 
م راجع: 4 .7 .”12ع2010منتطن عط 5 مرتووعم" رتاعتوع81 .10. 





الفرعون مرسخم رع -نفر حتب 


كا نهم 


كل ما يُعرف عنه أنه عُثر له على تمثال جالس من الجرانيت الأسود في «الكرنك»»' وقد 
جاء ذكره في قائمة «الكرنك»:" رقم 53 أيضًاء 


١‏ راجع: ©0311 011 .21115 011 مطاع© .0316 2 220 .7 (1904) ,[ككتة ,. ”13007 .غ10“ بمتوتتوع.1آ. 
" راجع: 609 .2 .11 11لا رعطاع5. 








شكل ١#الفرعون‏ موشهم وعدن حتب. 


الملك مر كاورع-سبك حتب 


نه لا >- 
مح كر لالاح.ه© 
عُثر له على تمثال من حجر البروفير في «الكرنك»: وقد وجد له تمثال آخر ممائل للسابق 


غير أن نقوشه مهشمة»ء' ولكن نسبته لهذا الملك غير مؤكدة بسبب تهشيم النقوشء وقد 
تقش اسمه في «قاعة الأجداد» " رقم هع وكذلك ذكر اسمه في «ورقة تورين»." 


1 راجع: 21.8.1 *علةطتتهكا1"“ ,51311611 < .503 .2 ,[ ”1 [مصطط جدع:3]03 يحل صسلط هآ“ مللاعالا. 
1 راجع: 103 .2 .1/1 ,609 .2 .11 لآ .عطاءة5. 
" راجع: 87-88 .128 .1111 .001 .2ه2 متتتا1. 





املك ني خع ني ماعت رع -خنزر 


َ إلى © 


تدل الكشوف الحديثة على أنه كان يوجد ملكان ياسم «خنزر»: فأولهما الذي نحن بصدده 
الأ وقد حقو له عل الوحقن محفوظ 40 بمكحف «اللوفر وهم خاصنام يسكات 
قام بها كاهن يدعى «أميني سنبو» في معبد «العرابة المدفونة».١‏ 

وقد جاء في اللوحة الأولى (11 .0 ©0115.آ) ما يآتي: 


لقد حَصَمَ ابن رئيس الوزراء ليدعوّني بأمر من رئيس الوزراء»ء فذهبث معه 
ووَجدتُ رئيس الوزراء «غنخو» في ديوانه» وقد أبلغني هذا الموظف أمرًا فحواه: 
لقد صدر الأمر بأن ينظّف معبد «العرابة» هذاء وستقدّم لك العمالٌ لهذا 
الغرضء هذا بالإضافة إلى «كهنة الساعة» التابعين للجهة؛. وهم عمال مخازن 
القربان. فقمت بتنظيف الطابقين السفلي والعلوي للمعبدء وجانبّي جدرانه 
كليهماء وقد ملا المصوّرون (النقوشٌ والكتابةً) بالألوان» والترصيع والتطعيم 
ويذلك أصلحوا ما كان قد صنعه الملك «سنوسرت» الأول. ثم أتى بعد ذلك 
حارس الشجرة المقدسة ليباشر أعمال وظيفته في المعبد» وكان وكيل الخزانة 
يتبعه» وقد أثنى علي كثيرًا قاتلًا: ما أعظم حظوة من عمل هذا لإلهه! وقد أمدني 


١‏ راجع: © ,781 .5 ,1 ”.12 الث“ ,27235]60 :203 .2 ,11 ,”©1011ع88906010 دعق صتداء31“ ,كوطقط©6 
6 .200362 ”.7 اك“ ,111 311ه. 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


بمؤن قيمتها عشرة دبنات»" (من الذهب). هذا إلى تمر ونصف ثورء وبعد ذلك 
انحدر رئيس ال ... في النهر من طيبة» وفحص العمل وكان سروره به عظيمًا 


3 


جذا. 
أمّا اللوحة الثانية فتذكٌر اسم هذا الفرعون» ثم تقص علينا ما يأتى: 


لقد صدر الأمر بتبليغ الرسالة الملكية الثانية إلى «أميني سنبو» وهي: إن هذه 
الأعمال التي قمتّ بها قد فحصثء وإن الفرعون يشكر لكء: ويرجو لك أن 
تعيش عمرًا سعيدًا في هذا المعبد الخاص بإلهك؛ وقد صدر الأمر بأن يقدَّم لي 
الربعان الخلفيّان من ثورء وكذلك صدر الأمر بأن يبلّْ بي أمنٌّ جاء فيه: «يجب 
عليك أن تشرف على كل تفتيش يجري في هذا المعبد.» وقد قمث بعملي على 
حسب ما صدرت به كل الأوامر» وقد أمرث بإصلاح كل محراب لكل إله في هذا 
المعبد. فأصلحثٌ موائد قريانها بخشب الأرزء وكذلك أصلحث المذيح العظيم 
الذي كان منصويًا أمام الإله؛ وبذلك أنفذث رغبتي مما سَرّ إلهي» وشكرني 
الملك عليه. :. ١‏ : 


وقد ترك لنا رئيس الوزراء «عنخو» - هذا المذكور في هذه الوثيقة - بعض آثاره؛ فقد 
عَثْر” «لجران» على تمثال له. كما نعرف له لوحتينء هذا بالإضافة إلى ذكر اسمه في بردية» 
وقد كثر له على جعرانء؟ وآخر محفوظ الآن في «المتحف البريطاني»»” غير أن هذين 
الجعرانين في الواقع للملك «خنزر» الثاني كما سيأتي بعد. 


, الدبن مثقال مصري وزنه 1١‏ حراما. 

0 راجع: 342 5 ,0 2016 .1آ ,8 على بلعاقةع81. 

ِ راجع: 5 ,810 ,(1900 ,1.0200) ”113561 .© 10 228اع8261012 502373:355 01 عناع 031310 لل" رندءع5ة12 
10١9‏ 

راجع: 42716 .210 .11115 81 
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املك وسر كارع -خنزر 


وقد خَلَفَ «خنزر» الأول ملك آخر يدعى «ختزر وسر كارع», وكان يعض علماء الآثار 
يعتبرون هذين الملكين ملكا واحدًا؛' ويرجع السبب في ذلك إلى أن «خنزر» الثاني لم يكن 
معروفّ الاسم إلا من الجعرانّين السابقي الذكرء وقد بقي هذا الشك إلى أنْ كُشَفَ الأستاذ 
«جيكييه» عن هرم «وسر كارع خنزر» ونَشْرَ نتائج كشفه عام الش ل 

وقبل هذا الكشف بقليل اعترف كل من «نيوبري» و«حاردنر» عند فحصهما «ورقة 
تورين» عند هذه النقطة يوجود لقب هذا الملك الأخير وهو «وسر كارع»." 

وقد كُشْفَ «جيكييه» عن هرم هذا الفرعون في «سقارة» وهى مبني باللين» ومكسو 
بالحجر الجيري الأبيضء ويبلغ ارتفاعه نحوًا من سبعة وثلاثين مترّاء وقد غثر على 
بعض قطع من أحجار هذا الهرم؛ وكذلك عُثر على آبنة من جدرانه عليها نقوش بالخط 
الهيراطيقيء وهى تكشف عن معلومات قيّمة عن سير العمل في بناء هذا الهرم؛ مما يدل 


1 راجع: 138-139 2 ”.1 مآ“ تعتطاتتة. 
1 راجع: ”11 210772 011 29213131065 عتلاع10" ,م60111ل. 


0 راجع: 27 .2 .اك .02 ,عتتتاوعل. 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


على أن البناء كله تم في أربعة أعوام. ويوجد له في الجمعية التاريخية «بنيويورك» أسطوانة 
كُتب عليها لقبه «وسر كارع» (راجع: 4.27.7701.3,81). كما وُجد له قطعة من الخزف 
المطلي في «اللشت» كتب عليها اسمه «اخنزر».؛ 


؛ راجع: 83 .م ب10ط1. 
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الك واح أب رع إع أب 


الظاهر أن هذا الفرعون «واح أب رع» يبتدئ عصرًا كله اضطرابات. فَيَّلُوح أنه قد اغتصب 
املكء وقد ذكر اسمه على لوحة وُجدت في «طيبة»: وهى الآن بالمتحف البريطانىء! وكذلك 
غك لوال جعراخ مكفوظ الآن ى متجموعة يز" ووعد لداهات اسطؤاني الشكل,” 
وذُكر اسمه على آنية من الخزف المطلي كُشفَ عنها في «كاهون»,؛؟ وقد حَكَمَ ‏ على حسب 
«ورقة تورين» - عشرة أعوام وثمانية أشهرء وثمانية وعشرين يومًا. 


811086, راجع: 279 .2 ,”عتتتتاطلنه5“‎ ١ 

"١‏ راجع: 1 .88 219 .2 ,(1889 ,1.0002) ,”وطهتتهءع5 1115011221" ,عتناءط. 
ا راجع: 323 .2 ,1010. 

0 اجع: 2 .118 ,3 .21 ,”11359313 320 1110© بمستتطمكا"“ ,عتراعط. 





الملك مر نفر رع أي 


وتدل الآثار على أن كل هؤلاء الملوك الذين ذكرناهم حتى الآن في هذه الأسرة كانوا لا يزالون 
يحكمون مصر كلهاء ومن المحتمل أنهم حكموا البلاد نحو خمسين سنة )١17/١١-1١1/70(‏ 
يكبي نارية اللككاة «إدووت خيرة :وين كلف القرفو دواع سرع الك دون نفو ارم 
آي» وقد عُثر له على جزء من «بوابة» في معبد «الكرنك» من الحجر الجيري بالقرب من 
«البحيرة المقدسة» كُتب عليه اسمه؛!' وذلك يدل على أنه مُلكه كان يمتد في أعالي الصعيدء 
بل وفي مصر كلهاء وبخاصة أننا وَجَّدْنا له جعارين مبعثرة في أنحاء القطر؛ إذ عُثر له على 
واحد في «قفط»ء' وثان في «العرابة المدفونة»," وثالث في «تل اليهودية»»؛ ورابع في نفس 
المكان؛ وكذلك جعران في «تل بسطة»* وجعرانَين في «اللشت»ء" وكذلك توجد جعارين 


راجع: 276 ,273 .1762 .5 الى ,لتة6815.آ. 

5 راجع: 24 .2 210.3 200017 .21 ,”وم]أ مك“ رعتضاعط. 

ا راجع: 327 .210 ,”5طهتتق5 .1كلا“ رعتضماءط. 

ع راجع: 6 .156110 .21 ,”01165 غع1ناعج15 ؟ 891505" ,عتناءط. 

5 راجع: 8 .2 55 .210 ,”0011“ تتعمورظ. 

0 راجع: 5 .118 .107 .2 ,”خطع نآ ع0 11165ناه20“ بتعتتاوع1 أغء تتعتطاناه0. 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


باسم هذا الفرعون في «متحف برلين»" وله جعارين أخرى في متاحف مختلفة,* وقد 
حَكمَ هذا الفرعون - على حسب ما جاء في «ورقة تورين» - ثلاث عشرة سنة وثمانية 
أشهرء وثمانية عشر يومًا.* والظاهر أن حُكْم هذا الفرعون يعتبر نهاية جزء من حكم 
هذه الأسرةء وبعد ذلك نجد في بردية تورين أسماء ملوك عديدينء كثير منهم هشم اسمه؛ 


" راجع: 10190 .810 .81115 طتاتع8. 
4 راجع: ]1 44 .2 11 .8 ..آ تتعتطاتتة6. 
. راجع: 3 ,1 ,81 .210 .138 7111 .001 ,.طوط تتا 
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املك مر حتب رع -إني 
(سبك حتب الثامن؟) 


يأتي هذا الفرعون بعد الملك السابق في «ورقة تورين»» وقد جاء ذكره كذلك في قائمة 
«العركفة وودة استدمل الوكلتو «العرابة ا لدفودة ومحفوظة الآن وامقحت المطرع 
نْقش عليها الإله الطيب رب الأرضين «مر حتب رع» (الواحد المحبوب مُدخْل السرور 
على إله الشمس) معطي الحياة محبوب «وبوات» رب تازسر (جبانة العرابة) القاطن في 
«العوافة ١‏ هذا وقن عكر لد عر مهزاة متعفوقل الآن بوتكدف «اللرفري) ند كيه 3 
«ورقة تورين» بسنتين وشهرين وتسعة أيام؛ ويشكُ بعض المؤرخين في أنه هى «سبك 
حتب الثامن»" (؟). 


١‏ راجع: 4 .2 ,1 .1701 ”,وعطع 181 جاعند6 211 5ع تناع دعلطء10 نا 2“ ,نع 1قطء5 1120 ع2286آ 
4 10. 

5 راجع: 8 .18 .1 ,”111501597“ ,رعتاءط عه 119 .2 ,آ[ 06125 ب13زع126. 

0 راجع: 8 .11,2 .1701 .”2115017“ ,116185211 ع 1 غ810 46 .2 11 .1 .لآ ,تتعتطانته0. 








: الماك 
لملك مر حتب رع-اإ 
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الملك سواز إن رع-نب إري راو 


لقد كُشف عن اسم هذا الفرعون حديئًا على لوحة موجودة الآن «بالمتحف المصري» رقم 
ه54 وقد عش عليها «شفريية» في قاعة العمد «بالكرنك»: وهذة اللوحة لأحد كيار 
الموظفين» وقد وضعت بتصريح ملكي في معبد «الكرنك»: وقد جاء على هذه اللوحة صورة 
نَصٌّ تعاقدٍ لعظيم بَاعَ مهام وظيفته «حاكم الكاب»» التي ورثها عن جده بمبلع يعادل 
ند الس وقد تَرجم هذه الوثيقةً الأستان «لاكو» حديفًاء وهاك الترجمة لما لها 
من أهمية عظمى في كشف النقاب عن بعض نواحي هذا العهد الغامض.١‏ 

عطف ملكي بالموافقة (على وضع هذه اللوحة) في معبد «آمون» 

الألقاب الملكية: إنه «حور» (الملك) العائش - وهو الذي يجعل الأرضين 

نضرتين» وسيد الإلهتين - وهى المقدس في وجودهء «حور» الذهبي - الجميل 

في إشراقه؛ ملك الوجه القبلي والوجه البحري - الذي يجعله «رع» نضرًا معطي 

الخياة:والحدوب من «امون» سيد كروك الأرهين: الآله العطيم أبن درع» 

«نب إريء راو» (- سيدهم جميعًا) ليته يعيش مخلدًا؛ ومن قلبّه ينشرح على 

عرش «حوره الأحياء. ومّن النظر إليه جميل مثل إشراق قرص الشمس» ومن 


١‏ راجع: 28-3 .م2 21 .1701 .0 حك ."7 .1 .8 للتء11 > .11 881 .متت .1701 ,.0 كح ."1 .1 .8 مللهع3آ. 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


صار ثابنًا في مظاهره مثل «كمفيس» (ثور أمه)» وابن «آمون»» من جسمه؛ 
وهو الذي أنجبه من بذرته الفخمة» ومّن تحبه جميع الآلهة دائمًا. 

تاريخ الوثيقة: السنة الأولى الشهر الرابع» من فصل الفيضانء اليوم 
الأخير من الشهرء من عهد جلالة هذا الإله (الملك)." 

عنوان الوثيقة الأولى التي ذكرنا تاريخها: نزول كتابي عن ملكية 
عزرها كيين رخال :كاشة الأميرة [المسس | وكس لرجل من عترنة. هد 
الابن الملكي» وحامل خاتم ملك الوجه البحريء ورئيس المعبد (المسمى) «سبك 
نخت»: حيث إنه معترف بوجود وظيفتي حاكمًا للكاب» وهي التي أتث إليّ 
بوصفها وظيفة والدي حاكم «الكاب» المسمى «إمرو»» وقد ورثها والدي هذا 
بوصفها ملكًا لأخيه من أمهء وهى حاكم الكاب المسمى «آي» الصغيرء وهى 
الذي مات دون أن يعقّب أولاداه وقد أصبحت هذه الوظيفة ملك هذا الرجل 
الذي من عترتيء وهو الابن الملكي» ورئيس المعبد المسمى «سبك نخت» من ابن 
لابن ومن وراث لوارثء" على أن يعطى الخبز والجعة واللحم والمؤن» وكهنة 
الروح» والخدم, والبيت؛ التابعة لتلك الوظيفة؛ فيجب ألا يقيم أي شخص عَقَبَة 
في سبيل هذا النزول الكتابي؛ وذلك لأنه دفع لي الثمن وقدره ستون دبنًا من 
الذهب في صورة أشياء متنوعة؛ وإذا قدم شخص شكاية أمام الحاكم (سار) أو 
أمام من يستمع للأوامر قائلًا: إن هذه الوظيفة تكول إلي» فيجب ألا يلتفت إليه؛ 
بل يجب أن تعطى «سبك نخت» وأن تكون له من ابن لابن ومن وراث لوارث؛ 
وجحطوالاضقاء لأى فز يشكو فى .هذه الصبود؛ وذلك لأنها وظيفة وركتها ع 
والدي؛ وقد مكنت هذا الرجل منها؛ لآنه من عترتي, وهو الابن الملكي» ورئيس 
المعبد المسمى «سبك نخت» وإذا جاء أحد من أولادي أو من بناتي أو إخوتيء 


أو أخواتيء أو أي فرد من عترتي ليقول: إن هذه الوظيفة تثول إلي» فيجب ألا 


" وهذا العطف الذي منحه الفرعون مزدوج؛ إذ يشملء فضلًا عن إهداء هذه اللوحة: إباحةٌ وضعها في 
معبد «آمون»؛ مما يبرهن على صحة ما جاء في هذه اللوحة. 

" والواقع أن واضع هذا النزول قد عُني بإظهار أنه هو المالك الحقيقي لهذه الوظيفة؛ إن أعلن أنها قد 
أتت إليه عن طريق والده الذي ورثها بدوره عن والده. وسنرى فيما بعد أنه يدلي بالبراهين التي تؤكد 
ذلك. 


/1 





الملك سواز إن رع-نب إري راو 


يُصغى إليهء بل يجب أن يُعطاها أخي هذا وهو الابن الملكي؛ حاكم «الكاب» 
المشبقى رسا حفك وهذا الذؤول الكابى اقم عمل السيد (ساقي) اسع زوه 
كيه 3 حخير #رعفدة الترقنة والذوس: ورتين لماعم الكيرض الننة امسق 
رسك كك والستونى سويجو وكامق سعوى ”له مركي لتقن نيك 
فخت 

وإذا حدث أن عُوّق تنفيذ هذا النزول الكتابي فيجب ألا يلغيه أي شخص 
أبدًا. 

وقد حرّر بوساطة مكتب مراقب «القسم الشمالي»» وقد كان كاتب السجن 
المسمى «أمنحوتب» معيدًا ليمثل كاتب مراقب القسم الشمالي (من البلدة؟). 

وقد عمل له الإجراء على حسب القانون بعد موته؛ أي إنه وضع أمامه 
(النزول المكتوب) لتجديده كل سنة على حسب القانون.* 

ف النفكة الأولنه الشون الرائع مق فصل الفيضنان» اليزج :لتقن م الشون 
من حكم جلالة هذا الإله (الملك). 

دفع الثمن: من الابن الملكي حامل خاتم الوجه البحريء؛ ورئيس المعبد 
«سبك نخت»» ورئيس رجال مائدة الأمير المسمى «كبسي» ابن الوزير «إمرو» 
لأجل حكومة «الكاب». ما أعطاه الابن الملكيء وحامل خاتم الوجه البحريء 
وركيّفن المخيو السمى وسيك حقت» لركيش رجال مائدة الأخير اللسمى «كبسي»؛ 
يساوي ستين دبنًا ذهيّاء ويشمل ذلك نضارًا وشَّبَّها وحبويًا وملابس.' 

وقد تحقق أن الوثيقة الأصلية قد أرسلت من مكتب مراقب «القسم 
الشمالي» (وعرت) إلى ديوان الوزيرء في السنة الأولى من عهد حامي مصر 
(أي الملك) له الحياة والصحة والعافية» وهذه الوثيقة كانت باسم الكاهن 
وعوية إله وذكن» السمى وعيكتخت»» وياسم رشق رخال فاقية الأميد 


؟ كان اسم «سبك نخت» اسما شائعًا في تلك الفترة. 

* وبعد ذلك يأتي عقد آخر وهو متمم للسابق وهو عقد الدفع (أي دفع الثمن) لهذه الوظيفة التي نزل 
عتهامناحتها 

١‏ والسطران الأخيران ملخص مختصر لكل الوثيقة. 

" الكاهن «حور» صاحب «نخن» كان النائب عن «سبك نخت». وهو الذي قدم شكاية باسم «سبك 
نخت» الأخير؛ ولهذا نجد اسمه مذكورًا بجوار اسم «كبسي» المدافع عن هذه الوظيفة. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


المسمى «كبسي»»؛ وقد حملت إلى مكتب حاجب «وحم» القسم الشمالي؛ وكان قد 
أتى بها من ديوان الوزير بسبب شكاية في السنة الأولى من عهد حامي مصر 
(الفرعون) له الحياة والصحة والعافية." 

وهذه الشكوى جاء فيها: «لقد أتيت بوصفي ممثلًا للابن الملكي رئيس 
المعبد الممسمى «سبك نخت» لأقول: «إني قد أودعت أمانة قيمتها ستون دبنًا من 
الذهب» وتشمل نضارًا وشبهًا وملابس وحبويًا من متاعي لدى رئيس رجال 
مائدة الأمير المسمى «كبسي»». وإنه لم يردها لي؛ ولذلك أقمت دعوى عليه.» 
وهاك ما تم خاصًا بذلك في مكتب حاجب قسم الشمال؛ ليتسنى وضع هذه 
الشكوى تحت نظر رئيس رجال مائدة الأمير (المسمى) «كبسي» (أي يواجّه 
بها). وقد اعترف بالحقيقة» ولذلك يقول: «لقد حدث أني قد أشعقه بيدي (أي 
المال الذي أخذه ثمنًا للوظيفة)».» 

وهاك اعترافه: «إني سأعوضه (المدعي) عن ذلك بوظيفتي «حاكم الكاب» 
التي أتت لي إرنًا من والدي عمدة المدينة» والوزير «إمرو»» وقد أتت إليه بمثابة 
ملك من أخيه من أمه المسمى «آي» الضفين.وهى الذي نماك دون أن يعتب 
أطفالًاء وهذه الوظيفة كانت قد قَلَّدهِ إياها والدُّه الوزير «آي» بمقتضى نزول 
مكتوب في السنة الأولى من عهد الملك «مر حتب رع» المرحوم؛ وقد وضع ذلك 
(العرض) أمام الكاهن «سبك نخت» النائب عن حاكم «الكاب» «سبك نخت»» 
فأعلن ارتياحه لذلك أيضًاء ثم أمرا بحلف اليمين على ذلك (الاتفاق)ء وذلك 
بالقسم بالسيد (الملك) له الحياة والصحة والعافية» ويالامتناع عن الرجوع في 
ذلك (الاتفاق) أبدًا» 

وقد عقد هذا اليمين أمام الحاجب المسمى «كمسو» التابع «لقسم الشمال» 
في نفس اليومء وفي الوقت نفسه الذي سَجُلت فيه هذه المستندات في مكتب 
الوزير. وهاك الكيفية التي أجرى بمقتضاها هذا الوزير (المسمى) «آي» نزولا 
مكتويًا لابنه رئيس مائدة قربان «آمون» المسمى «آي» الصغيرء وذلك في السنة 
الأولى من عهد الفرعون «مر حتب رع» المرحوم: 
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الملك سواز إن رع-نب إري راو 


عمل الأصل بمكتب الوزير في اليوم نفسه وقد جيء بالتقرير الذي أ به 
من مكتب الوزيرء وقد أحضره «السيد» (ساب)» «رنسنب» الذي كان يشغل 
وظيفة «كاتب الوزير»» (وقد أودع) التقرير ومناقشته مكتب الوزير» وتحقق 
أن عمدة المدينة والوزير المسمى «آي» قد حرر نزولا مكتويًا خاصًا بحكومة 
«الكاب» هذه لابنه رئيس مائدة قريان «آمون» المسمى «آي» الصغيرء وذلك في 
السنة الأولى» الشهر الرابع من فصل الحصاد في اليوم التاسع عشر من عهد 
الملك «مر حتب رع» المرحوم؛ وقد قال بصدد هذا النزول المكتوب الذي عمله: لما 
كان هذا التعاقد قد أصبح ملغيًا بالنسبة لابنّي رئيس مائدة قربان «آمون»؛ لأنه 
لا نسل لهء من أجل ذلك ينبغي أن تعطى وظيفة حكومة «الكاب» ملكي لإخوته 
من الأم» وهي التي ولدت لي زوجيء البنت الملكية المسماة «رديتنس». وقد أرسل 
لإحضار كاهن الإله «حور». إله بلدة «نخن» المسمى «سبك نخت»: وهو الذي 
كان نائيًا عن هذا الابن الملكي» حامل خاتم ملك الوجه البحري» ورئيس المعبد 
اللممنن ,مجك اتشكي ركنا | خط ف الوقت :تنه رركين رحال عافد اميد 
المسمى «كبسي» بمساعدة هذه الوثائق (أو هؤلاء الموظفين) إلى مكتب الوزيرء 
وقد كان لزامًا على مكتب الوزير أن يقوم بذلك على حسب القانون» وقد حلفا 
اليمين (على الاتفاق) في السنة الأولى» الشهر الأول من فصل الحصاد بموافقة 
رئيس (هات) المحكمة المسمى «رن سن» راجع: 1-20 .2 .8 .5 .لك. 

ومن هذه الوثيقة نعلم أن بقايا نظم العهد الإقطاعي كانت لا تزال باقية 
ق[البلادة أو على الأقل:ق«مقاطعة الكاي التى كان :فق اسنتطاعة تحاكفها أن 
يتصرف في بيع وظيفة حكمه لها. والظاهن أن هذا البيع كان يحدث بين أفراد 
الأسرة نفسها كما يدل على ذلك النصّء وقد كان من الضروري إجراء هذا البيع 
في مكتب الوزير الذي كان يُعتبر الرئيس الأعلى للبلاد بعد اللك. يضاف إلى ذلك 
أنه كان في الإمكان تغيير هذا البيع والنزول عنه كلما اقتضت الأحوال ذلك. 
والظاهر أن هذا الأحزاء كاق ميقا بوحه خاض: فبمقاطعة الكاب؛ لأن أمراءها 
كانوا أقوياء وعلى ولاء عظيم للبيت المالك» وقد استمروا على هذه الحال حتى 
أوائل الأسرة الثامنة عشرة, كما سنرى بعدٌُ. وعلى أية حال فإن ظاهرة بيع 
وظيفة حكومة بلدِ من بلدان القطر تدل على تفكّك أواصر الروابط الحكومية 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


في البلاد. ولا غرابة إذن في أن نشاهد ذلك في عهد الأسرة الثالثة عشرة, التى 
كان ملوكها على جانب عظيم من الوهن والضعف؛ مما أدى إلى غزى البلاد على 
أيدي الهكسوس كما سترى بعدٌ. 


الملك زد نفر رع-ددومس 


يُعرف هذا الفرعون ببعض آثار عُثْر عليها في جهات مختلفة, أهمّها لوحة كُشف عنها 
في «الجبلين». وهي الآن بالمتحف المصريء' وفي هذه اللوحة يَظهر هذا الفرعون بين الإله 
«خنسو» والإله «أنوبيس», وكذلك وجد له بعض الجعارين»" ومن صناعة هذا الجعران 
يظهر أنه يشبه صناعة الأسرة العاشرة. وكذلك عُثر له على جعران آخر في مجموعة 
«فريزر»." 

وقد عثر «نافيل» على قطعتين من (خرطوش) هذا الفرعون في «الدير البحري».' 
ويقول «مانيتون» إن الهكسوس غزوا البلاد المصرية في عهد هذا الملك. 


١‏ راجع: ”117 .16" ,1031655397 عه 136-138 .22 .11 ,”ملعاو لم12 00نا له“ تاعتمطء5 عه ع1228آ1 
6 .17,2 

5 راجع: 140 .118 .245 .7 .1آ ,”5117ل“ رعتساءط. 

ا راجع: 9 .7 .”0011)" رع مةظ. 

١‏ راجع: 220.11 .21 11 ,”ع 1متصطع 1 .محودآ 31 عط1“ ,عللتكواا. 





المك زد حتب رع-ددذومس 


عُرف لنا اسم هذا الملك من لوحة عُثر عليها في «إدفو»' وكذلك وُجدت لوحة مؤرّحة 
بحكم هذا الفرعون عند تاجر في «إدفو»» ولا بد أنها قد استخرجت من آثار هذه البلدة: 
وصناعة هذه اللوحة غاية في الخشونة» وتشبه السابقة» وقد أهداها الابن الملكى الأمير 
العظيم ابن رع «ددومس»؛" ويُحتمل أن هذا الملك قد خلفه على العرش. 


18312 راجع: (1908) 156 .5 الى ,120011001111225 15302001112012 011 لامط نتج 12601660 ع1عغ56" ,تأصدك‎ ١ 
.2.1-2 
راجع: 27-8 .م (1932) 5001 .0 الى .1 .1 .8 ,لللعئ11 »ع 189-190 .م (1921) كت .5 .د.‎ 7 





الملث سواح إن رع-سنب ميو 


آثار هذا الملك قليلة جدًَا؛ إن لم يُعثر على اسمه إلا على قطعة من «محراب» كُشف عنها 
«نافيل» في الحفائر التي قام بها في معبد الملك «منتى حتب» الثاني في «الدير البحري»» 
وهي الآن في «المتحف المصري», وهي مصنوعة من الجرانيت المحيب.١‏ 

وكذلك نقش اسمه على عصًا محفوظة في «بتروجراد»» وقد وُجدت في التابوت” رقم 
(9 ]نكما ذكن اسمه عن عدو م لريحة وحدض فتقليه ' بوذقن افيه كلق 
قائمة «الكرنك» في قاعة الأجداد رقم 017.؛ 


١‏ راجع: 2 .2 .11 .2 .21 .11 ,”تتقطج1-8ع-12زع10 غ2 ع1جتصطع 1 .حتزدا .طا 2 عط1“ ,عللتتكواا. 

دن اجع: 0 .2 ,11 ,”11222112 11011561 211 “للاعاتتع اث 5ع 531201238" مللوهع1.3آ. 

ّ راجع: 6 .2 ,1 ,”21150157" ,عتناعط2 عه اك .ع218) 498 .م (1893) 2/7 رخ .8 .5 .2 لئاع5ة11. 
ع راجع: 1-2 .1711.22 ,610 .ص 11 علدنا بعطاعد5. 





الملك زد عنخ رع -منتوامر ساف 


آثار هذا الملك قليلة جدًا؛ إن لم تَعثر على اسمه إلا على قطعة من الحجر في «الجبلين», وهذا 
الحجر محفوظ الآن «بالمتحف المصري» ١‏ هذا بالإضافة إلى جعران محفوظ؛" «بالمتحف 
البريطانى» ياسمه. 


١‏ راجع: 72 .2 ,20 .11:80 .ع1 ,زوو1231:2. 
0 راجع: 3 .1,2 .1701 ,”أموع8 01 دعطك]ا عط 01 80016 عط1“ ,ع81108. 





عُزِي إلى الملك قطعة حجر ريما كانت من مسلة في «تانيس» تدل على أنه كان أميرّاء وريما 
كان هذا الأثر قدّمه له والدّه قريانًا للإله «ست»» معبود الهكسوس الأعظم في ذلك العهد. 
وفي هذا دليل قاطع على أن هذا الملك قد عاش في عهد الهكسوسء وأنه كان ضمن الأمراء 
الخاضعين لحكمهمء' وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري. 

هذا وقد وجد له حتى الآن ستة جعارين بعضها باسمه وهو أميرء وبعضها وهو 
ملك. 

وقد عُثر على أحدها وهو أمير في «تل بسطة»," كما عُثر له على تمثال في «تل المقدام»» 
كان الفرعون «مرنبتاح» بن «رعمسيس الثاني» قد اغتصيه في عهد الأسرة التاسعة عشرة. 

وقد ذُكر عليه أن «نحسي» هذا محبوب الإله «ست» رب «أواريس»»" ويقول الأستاذ 
«إدورد مير» إن هذه العبارة تبرهن بصفة قاطعة على أن ملوك «الهكسوس» قد حَكموا 
مصر منذ أواخر الأسرة الثالثة عشرة» وإن الإله «ست» لم تدك قط فل أقان وكا نيد قل 
عهد الهكسوسء وهذه فكرة خاطتة سنتناولها بالبحث عند الكلام على غزو الهكسوس 
لمصر. 


1 راجع: لذ 19 .210 .18 .ص ,آ[ ”قنصة1” ,عتتاءط. 
1 راجع: 55 .2 ,11 .1.7701 .آ ,تعلط امصه0. 
0 راجع: 63 .21 ,”15 2اعستتتطه]ة” ,عع مهلل 





الملك من خعورع سش أب 


جد ودس رمسسمسمع 


لم يوجد لهذا الفرعون إلا لوحة غثر عليها في «كوم السلطان» «بالعرابة المدفونة»» ويشاهّد 
فيها الملك يّتعبد للإله «مين» ويقول في أولها: الصلاة لك يا «مين حور نخت» عند طلعتك 
الجميلة» من ملك الوجهين القبلي والبحري «من خعورع» معطي الحياة الأبدية ابن 
الشمس «سشب أب» العائش مخلدًا يقول' ... إلخ. 

وقد جاء ذكر هذا الملك في «ورقة تورين» مهشمًا؛ مما جعل الشك يحوم حول اسمه." 


احن 


١‏ راجع: 5 2210312 0620115615 7005(طث' 0 12]5عتتتتتط8]0 065 1731ع2ع0 عناع 021310" ,رعخاع د11 
0" ,50211 ع عق هص < ١.‏ .27 .21 .11 ”57005طخف" أه 236 .771,2 .210 ,”عالت عاخاع عل 1165تناه10] 
2 .2 (1931) 2036 ,.0 الى .1 .1 .8 ,1.3211 © .111-112 .22 ,11 ,”طتع دكلدء2آ 1120ا. 

0 راجع: 2.67 .11 .1 .آ تتعتطاتتة6. 





الملك حتب أب رع-سيامو حور نز حرتف 


لم نجد اسم هذا الفرعون إلا على قطعة من الحجر في بلدة «الأطاولة» قبالة «أسيوط» وقد 
نقش عليها: الإله الطيب رب القربان «حتب أب رع» ابن الشمس من بدنه «سيامو حور 


نز حرتف».١‏ 


ومن المحتمل جدًا أن هذا الملك والذي قبله - وهما اللذان لم يوجد لهما آثار في أنحاء 
البلاد كسابقيهماء بل اقتصرت آثار كلَّ منهما على بلدة واحدة من مصر الوسطى - كانا 


أميرين محليين وحسب. 
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نظرة عامة فى حكم الأسرة الثالثئة عشرة 


٠» 


تدل شواهد الأحوال على أن نظام الحكومة في عهد الأسرة الثالثة عشرة بقى على حاله 
كما كان رمق الأنذرة :الكافية عشرة» فيشافي أن الك وي ضقي الأول يمع كنار 
اللوظفيق والمستشارين حول غرشه :3ق السنة: الثانية مخ شكمه ويامن بإتخراج الكتاب 
المقدس لتاسوع الإله «آتوم», وهذا الكتاب يوحي إليه بفكرة القيام بإنجاز أعمال في معبد 
«أوزير» «بالعرابة المدفونة»؛ وكذلك أمر الفرعون «خنزر» الأول وزيرّه «عنخو» أن يقوم 
بإنجاز إصلاح في معبد «سنوسرت» الأول؛ هذا إلى أن كثيرًا من فراعنة هذه الأسرة قاموا 
بإصلاحات عدة في المعابد القائمة في أمّهات المدن ك «قفط» و«العرابة المدفونة». ويخاصة 
معابد الإله «مين» والإله «أوزير» والإله «ويوات»»: وهم الذين شاعت عبادتهم في هذه 
الفترة, يذلك قد أظهروا ما في قلوبهم من الرغبة والاحترام لخدمة آلهتهم متى أتيحت لهم 
القرصن :كما كام يفعل هلوك الأسرة الكانية عشرة. 

فقد كانوا يقطعون الأحجار من وادي الحمامات لنحت تماثيل ضخمة لأنفسهم, 
وبنوا بها كذلك مقابرهمء وقد أقام «سبك أم ساف» وزوجه قبرّيهما في «طيبة»» ولكن 
يَظهر أن «نفر حتب» الأول كان مقر ملكه في منطقة «منف». 

وكان الموظفون متواضعينء يَحُنون رءوسهم أمام الأوامر التي تهبط عليهم, 
ويتقبلون الهبات الملكية التي كانت تُجزل لهم غير أن هذه الهزة القاسية التي هزث 
أركان الإمبراطورية لم تحدَّثنا النقوش الباقية حديفًا شافيًا يجعلنا نصل إلى كُنّْهها ومع 
ذلك فنا نلمس حقيقتها من اضطراب البيت المالك؛ فما يكاد الفرعون يستقر في عرشه 
حتى يُغتصب منه الملك ويُطرد, ثم يتلوه غيره. وتتجدد معه المأساة؛ مما يدل على أن البلاد 
كانت منحدرة نحو الخراب والتدهور الْمشينء ولا يبعد أن يكون الملوك الذين يموتون على 
فراشهم مِيتَةٌ طَبَعِيّة قلائلَ جدا غير أنه لا يمكننا أن نفسر الأسباب التي أدت إلى سوء 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


النظام وقتئذ؛ إذ كانت أحوال البلاد لا تزال غامضة لدينا؛ لأن السجلات الرسمية والنقوش 
الجنازية؛ أو نقوش الإهداء التي بقيثٌ لنا لا تسعفنا بشيء ينير لنا السبيل في هذه الناحية. 

وقد ظن البعض فَيّمَا مضي أن أزمة الحكم الإقطاعي قد بلغت قمتها وقتئذء وأن 
أمراء الإقطاع بعد أن أصبحوا مستقلين قد وضعوا أيديهم على التاج» غير أن هذه كانت 
فكرة خاطتة؛ لأن أزمة حكام الإقطاع كانت قد حُلَّثْ في الفترة التى بين الدولة القديمة 
والدؤلة والوسطي::وآن ملوك الأسرة الثانية غرة قضوا فا قناية الامن عل استقلا ل أمراء 
اللقاطعات خطلة كما أكرنا مق قل أؤلم تمن :ملدكا صؤلين» لهم استقلان شامل” فى 
عهد الأسرة الثالثة عشرة» اللهم إلا في مكان واحد؛ وهو بلدة «الكاب»' الملكية القديمة في 
جنوبي الوجه القبلي؛ حيث نجد أن أمراءها قد أقاموا مقابر مزينة بالنقوش على نمط 
أمراء الإقطاع الأقدمين. 

وأقدم هؤلاء الأشراف من أصحاب «الكاب» هى «سبك نخت». الذي عاش في عهد 
الفرعون «سبك حتب» السادسء والفرعون «نفر حتب» وكان يحمل لقب «أمير» وكاهن 
أفظلف توكذلك كان وحمل لقني وحاكل اللخاتم» ودالسمين الوحيني؟ مما يذكرنا بالعراء 
الوراثيين» ولكن نجد أن خليفته «ران سنب» و«ببي» كان كلّ منهما يحمل لقب «رئيس 
مائدة الحاكم»: وقد كانا أقرياء ملوك وكبار 0000 ومع ذلك فقد كان «ببي» له من 
الاستقلال ما يكفي أن يتكلم بلهجة أمراء المقاطعات الأقدمين عن أعمال الخير التي أغدقها 
على بلدته؛ إذ زعم أنه كان يوزع خمسين رغيفًا على كل فرد فقير أو غني؛ وكذلك تكلّم 
غن الحقول :التي أن بزرغها ... إله: وعل ذلك تج أنه في غهد الأسرتين الصادسنة عشرة 
والسابعة عشرة قد تكوّنت من جديد إمارة حقيقية» ولكن كان يَشْغلها في هذه الحالة 
موظفون وصلوا إلى مركز قوي أو مرتبة أمير؛ وذلك إما بالزواج أو بامتلاك أراض. 

عل أنينها كاذ كهدت بق «الكافه جاسلن بكست ما تجح نه لوكا فق القى :ف بككا ون 
ع يكقظف اذا يعض الفى عن" الحالة الجعيعية لهذة الأزمة التى) أركشهت فى عهد الأسرة 
الثالثة عشرة؛ وهي أن كتان الوظقين الكاههين اللنات: وتخاملة العدياها مقي الذي 
كانوا وقتكذ يغتصبون العرشء كانوا يتشاحنون فيما بينهم؛ وكان كل منهم يطمح إلى 
أن يكون الفائزء فكان يحل الواحدٌ منهم مكان الآخر دون أن يفوز مغتصب بأن يضمن 
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نظرة عامة في حكم الأسرة الثالثة عشرة 


لنفسه مركرًا ثابنًا أو يفلح في تأسيس أسرة قوية الأركان مدعمة البنيان» هذا إلى أن كبار 
رجال الدولة كانوا يبيعون وظائفهم كما تُباع السلع؛ فلا غرابة في أن يكون العرش كذلك 
يباع ويشترى لمن في يده قوة وجاه. 


الأسرة الرابعة عشرة 


قلنا فيما سبق إن المؤرخ «إدورد مير» قد اتخذ من نقش الملك «نحسي» على تمثاله العبارة 
التالية «محيوب الإله «ست» صاحب «أواريس»» دليلًا على أن الهكسوس كانوا فعلًا قد 
استعمروا مصر في عهدهء ويزعم أن الإله «ست» لم يُذكر على أيّ أثر في «تانيس» قبل عصر 
الهكسوس؛ إذ ذُكر لنا كل من الفرعون «مرمشع» و«سبك حتب» (السابع) على تماثيلهما: 
«المحبوبين بين الإله «بتاح» صاحب «منف»», وكانت «أواريس» عاصمة الهكسوس, والإله 
«ست» هو إلههم؛ ومن تم كان «نحسي» ووالده من رعايا «الهكسوس»؛ وأن غزوهم لمصر 
كان قبل نهاية الأسرة الثالثة عشرة» ومن الممكن أن تعزى التغيرات السريعة في تولية 
العرش إلى الفترة التي تلاها دخول «الهكسوس». 

على أن هذا البرهان لا يرتكز على أساس متين؛ وذلك لأن «ست» كان يُعبد في «الدلتا» 
في هذه المنطقة منذ الأسرة الرابعة. كما سنبين ذلك» وأن «أواريس» هى نفس «تانيس»» 
كما برهن على ذلك الأستاذ «ينكر» في مقاله عن «بحر نفر»» وسحفصل القول في ذلك عند 
الكلام على عصر الهكسوس. وعلى أية حال فإنه لم يمض طويل زمن على نهاية حكم 
«نحسي» حتى انتهت الأسرة الثالثة عشرة» على حسب ما جاء في «ورقة تورين»»: ثم ابتدأت 
الأسرة الرابيعة كما ذَّكر «مانيتون». 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


وملوك الأسرة الرابعة عشرة' يُنسبون إلى بلدة «سخا» (أكسيوس) في شمال الدلتاء 
وقد حَفظت لنا «ورقة تورين» من أسماء ملوك هذه الأسرة نحوًا من واحد وعشرين ملكا 
(العمود الحادي عشر), ونجد فيها فاصلًا جديدًا يدل على تغيير فرع الأسرة المالكة» على 
أننا لم نجد من بينهم ملكًا واحدًا مذكورًا على الآثار أى في قائمة «الكرنك»» ويمكننا أن 
نقرر أنهم لم يحكموا الوجه القبليء بل كان سلطانهم منكمشًا غرب الدلتا؛ حيث كانوا 
تابعين لملوك الهكسوس الذين استوطنوا شرقي الوجه البحري. وتدل الأرقام التي حفظت 
لنا عن حكم هؤلاء الملوك على أنهم كانوا لا يمكثون على العرش إلا زمدًا قصيرًا جدًّا مثل 
أسلافهم ملوك الأسرة الثالثة عشرة؛, ومن المحتمل أن الأسرة القديمة أوء بعبارة أخرى, 
بقية البلاط قد احتموا في مناقع الدلتا؛ حيث كانت المنازعات مستمرة من أجل ظل العرش. 
وممالا ريب فيه أن الهكسوس كانوا في هذه الحالة يشجعون على استمرار هذه المنازعات 
والخلافات بزجٌ مدّع جديد للعرش يشدُون أزره. وقد كان الوجه القبلي في ذلك العهد مقرًا 
لبيتِ ثالث يدعى ملك الوجهين القبلي والبحريء وهو الأسرة السابعة عشرة - على حسب 
رأي «مانيتون» - وهؤلاء من جهتهم لم يحكموا كل الوجه القبلي؛ وذلك لأننا وجدنا 
بجانبهم إمارات مستقلة, بالفعل أو بالحق الشرعي. 

ومن كشفاض أكريداية حك «المكسوش» وتتاطيم عل الملاة كان:مهد اتحلال 
جديد لوحدة الدولة المصرية. 
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عصر الهكسوس 


مقدمة 


لقد كان موضوع «الهكسوس» من أبرز ما تناوله علماء الآثار من الموضوعات في السنين 
الأخيرة. ويخاصة بعد الكشوف الحديتة الناجمة من الحفائر التى قامت في الشرق الأدنى؛ 
ستحاول هنا الابتفااة :من كلما كني :هؤلاء الباحكون لتكون صورة واضفة يقدن .ما 
تسمح به معلوماتنا عن هؤلاء الغزاة. 

ولقد احتدّمٌ الجدل في الماضي في الوقت الذي اجتاح فيه الهكسوس البلاد المصرية 
أما تاريخ طردهم من أرض الكنانة فيكاد يكون من المتفق عليه الآن أنه كان حوالي 
عام ١٠/5١ق.م‏ على يد الفرعون أحمس الأول؛ مؤسس الأسرة الثامنة عشرة: كما سنشرح 
ذلك فيما بعدُء وكذلك نعلم حسب تفسير الأستاذ «زيته» للوحة «أربعماتة السنة» أن 
الهكسوس كانوا قد أصبحوا أصحاب السلطان في أرض الدلتا حولي عام ١٠/0١ق.م؛‏ وعلى 
ذلك نرى أنهم كانوا قد حكموا مصر بين مدَّ وجزر نحى قرن ونصف قرن من الزمان. 

وقد كانت الفكرة الراسخة في الأذهان عند عامة المؤرخين إلى بضع سنين مضت أن 
هؤلاء الغزاة قد انقضُوا على الديار المصرية فُجاءةٌ من بلادهم الأصلية؛ واستولوا عليها 
عنوةً وأن ذلك قد حدث في فترة كانت مصر قد بلغت فيها من الضعف والوهن حدًا بعيدًاء 
أي عندما كانت الحروب الداخلية تفتك بها كلّ الفتك, ولكن سيرى القارئ فيما بعدٌ أن هذا 
الزعم خاطئ من أساسه. بل الواقع أنه ذونهد أسبان هده قزل عل أن أولتك الغؤاة انوا 
قوة ثقافية في وادي النيل منذ عهد الملك «سنوسرت» الثاني (505١-/16417١ق.م)»‏ أي في 
مكصلت جعوس والدولة الوتمظييى عنما كان ممصن 3 أرط مديناة أن معيارة أخرى 
في إِبّان عصرها الذهبيء» وسنميز تمييرًا بِيّنَا بين المؤثرات الثقافية والمؤثرات السياسية 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


التي أَدَّثْ إلى ذلك. وتدل شواهد الأحوال على أنه لا توجد أسباب تدعو إلى الشك في أن 
الهكسوس قد حكموا مصر قبل عام ١1١ق.م,‏ ولكن من الطبيعي أن المؤثرات الثقافية 
ال كانت موجودة قبل'ثالك الوه ف الأقطار' الأسيوية المجاورة: قد :قرعت أكرهنا إلى بح 
52000 ومن المحتمل أن المصريين أنفسهم قد نقولها إلى بلادهم: وهذه المسألة نجد 
حلها في الجواب على السؤال التالي» وهو: كيف يتسنَّى للمرء أن يفسّر ظهور ثقافة جديدة 
فاملوهاة وسرزى القارى فنها يعد آن ماضن كقاتة تخزيد» قن أمخلات :فى كل من سوويا 
وفلسطينء بل وفي مصر نفسها حوالي عام ١6٠١‏ ق.م؛ وسيلاحظ كذلك وجود علاقة بين 
هذه العناضير' الثقافية 'الحديذة وبين ثقافة الوكسومن :الخاصة ور هزة عهة سلظانهم 
السياسي في مصر؛ على أن هذا القول يحتاج إلى تفسير وإيضاح ينسجم مع الحقيقة 
القائلة: إن مصر كانت وقتئذ في عصر من أزهر عصورهاء وإن «ببلوص» الواقعة على 
الشاطئ السوري كانت موالية لمصر حتى عام ١7٠‏ ق.م؛ ويظهر أن الجواب المقنع على 
ذلك هو أن غزى الهكسوس لمصر لم يتم دفعةٌ واحدةً بين عشية وضحاهاء ولكنه قد تمّ 
تدريجًا وعلى مهل» فكان يكتسب قوته بمرور الزمن كالشجرة التي تضرب بأعراقها على 
مرٌ الأيام في أرض خصبةء فتزداد نموًا وإيناتًا. على أننا من جهة أخرى لا نجد في سقوط 
الأسرة الثانية عشرة» الذي أدَّى إلى ضعف مصرء سببًا يساعد على حركة قامت للأسباب 
التى أوردناها هناء وهى التى كانت نتيجتها توطيد أول أسرة للهكسوس في أرض الدلتا 
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)١(‏ هجرة الهكسوس 


وإذا أخذنا بأن هجرة الهكسوس قد بدأت من المنطقة الشرقية للبحر الأييض المتوسط 
حوالي بداية القرن التاسع عشر ق.م؛ على حسب ما سنورده من البراهين التي نستخلصها 
من قطع الفخار الأثرية» فإِنًا لن نجد تضاربًا في ذلك مع الحقائق التاريخية» ويكون لدينا 
في الوقت نفسه تفسيرٌ لظهور منتجات مبكرة» لو وجدت في متون موْرّخة يرجع عهدها 
إلى قرنين بعد ذلكء لحكمنا بأنها من عهد «الهكسوس» بلا ريب. والحقيقة الوحيدة التي 
لا بد من التذكير بها بالنسبة للهكسوس هي أنهم لم يدخلوا البلاد دفعةٌ واحدةٌ» بل وفدوا 
إلذما حداعات صكرة مفرفة: هده الجماعاك كاحت كدان قعددها إل أن أصيع لهم 
سلطان عظيم في البلاد بتسرّبهم بهذه الكيفية» فكان مثلهم في ذلك كمثل الكاسيين الذين 
استولوا على بابل بهذه الطريقة؛ حتى إن هذه العناصر المختلفة الجنسية قد أصبحّثٌ فيما 
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عصر الهكسوس 


بعدٌ عاملًا سياسيًا قويًا في مصر أدَّى إلى جعل البلاد تحت سلطانهم: وعلى هذا الأساس 


(؟) طرد الهكسوس 


والواقع أن الهكسوس قد قَضِي عليهم جملةً في مصر بوصفهم أمةٌ حاكمةٌ على يد «أحمس» 
الأول» وليس معنى هذا أنه قد قَضِي على نفوذهم الثقافي من البلاد؛ إذ ليس من الضروري 
أن يسير النفوذُ السياسي جنبًا لجنب مع النفوذ الثقافيء أى أن كلاهما ينسب إلى الآخر 
بصفة مباشرة؛ إن لدينا من الأدلة ما يبرهن على أن ثقافة الهكسوس قد استمرت تطبع 
الحياة المصرية بطابعها الخاص إلى مدةٍ لا يُستهان بها في عهد الأسرة الثامنة عشرة 
بعد طردهم من البلاد كما سنشرح ذلك في حينه. أما من جهة فلسطينء فإِنًا نعتقد أن 
«تحتمس الثالث» قد ضرب الهكسوس خربةٌ قاصمةً قضَتْ على أطماعهم فيهاء وعلى 
نفوذهم في «آسيا» ولكن مع ذلك نجد أن دم «الهكسوس» وطرق حياتهم وعاداتهم قد 
تغلغلت في نفوس أهل «كنعان» سكان «فلسطين»: كما نجد ذلك عند وفود «العبرانيين» 
على هذه اليلاد. 

ولا يخيل أن غرضنا هنا أن نقدِّم صورةً مفصلة دقيقة من الوجهة الأثرية عن ثقافة 
الهكسوس المادية» فإن مثل هذه المعلومات ليست من أغراضنا هناء ويمكن للباحث في 
التفاصيل أن يستقي معلوماتٍ غزيرةً في هذا الصدد من تقارير عمّال الحفر المختلفة 
التي لها علاقة بهذا الموضوعء على أننا من جهة أخرى قد حاولنا أن نضع أمام القارئ 
رَآيًا شاملة ليعضن الننائل الخاضة خاليكي من متهاوزيق الح :فق التفصيل كلما عه 
الضرورة؛ وذلك رجاء الوصول إلى ما نرمي إليه من كشف النقاب عن هذا الموضوع المعقّد 
الذي شغل يال العلماء مدا طويلة. ولا تزال بعض مساظه تحتاج إلى بحوث عميقة أهمها 
القيام بحفائر في كل الجهات التي احتلّها أولتك الغزاة. 


(") معلوماتنا عن الهكسوس من المصادر القديمة المدوّنة 


لقن كادث سعلوها تنا عن «الوكسودئ ذل عقف النقان عنازموة اللغة المصترية القديية 
وغيرها من لغات الشرق القديمة, تنحصر فيما رواه لنا «فلافيوس يوسفس» اما 
35 اسلمؤرخ اليهودي الذي عاش في خلال القرن الأول من التاريخ الميلادي» 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


والمعلومات التي قدّمها لنا هذا المؤرخ قد أخذها بدوره عن المؤرخ المصري «مانيتون» 
المعووف وقد كان غرض «يوسفس» الآول فيما نقله عن «مانيتون» العمل جهد الطاقة 
في الرفع من شأن قومه اليهودء الذين كان يحتقرهم كتَّاب الإغريق» ويحطون من شأنهم؛ 
لذلك أخذ المؤرخ «يوسفس» يبرهن للملا أن اليهود والهكسوس هم عنصر واحدء وأنهم 
خرجوا من مصر منذ حوالي ألف سنة قبل حروب «طروادة»' الذائعة الصيت» وهي تلك 
الحروت :الك تخلدها «مؤحرون» اشاس الدوفاق ق كناب «الاليادة وكتان #الأوديسة: 
وقد كان عهد هذه الحروب في نظر الإغريق تاريمًا سحيقًا في القدّم. وممًا يُوَسَفَ له 
أشدَّ الأسف أنه لم يُعدّر حتى الآن عن أصل إغريقي من كتاب «مانيتون» الذي وضعه 
في تاريخ مصرء ولم يَبْقَ لنا من كتابه هذا إلا بعض فقرات نقلها بعض الكدّاب مثل 
«يوسفس»" وغيره. ومع ذلك فإن هذه الفقرات أو الاقتباسات التي بقيت لنا قد كُتِبت 
للح ا 3٠‏ سنة 3 تقريبًاء وعلى ذلك أضحى الاعتماد عليها 
بوصفها مصدرًا تاريخيًا لا يُوئّق به كثيرّاء وبخاصة إذا كذّا نعلم أن بعض الوقائع التي 
ذكرها لنا «مانيتون» تكاد تكون من الوجهة التاريخية مستحيلة. 

على أن هذا لا يحملنا على التخلّي عن ذكْر بعض الوقائع الصادقة المعقولة فيما رواه, 
كما سنرى عند فحص المصادر القديمة المصرية الأصلية التى كشف عنها في خلال نصف 
القرن الأ 

والظاهر أن كلمة «هكسوس» لم تكن معروفة قبل عهد «مانيتون»», وأنه هى أول 
من استعملهاء وسنورد فيما يلي الاقتباسات الهامة التي ذكرها «يوسفس» نقلًا عن 
«مانيتون». 1 

فيقول «يوسفس»: إن «مانيتون» كتب عنًا (أي اليهود) ما يأتي. وإني سأقتبس 
كلفاقه كانس فد,وضيعته في تفضن الشهادة ولا أغرف ناذا فجدزلت ينا عود: نوفيا يوس 


5 (تحتمس) ماع من غضب الإله. فقد تجرّأ تجرًأ قوم من أصل وضيع من 


الشرق على غزو بلادناء وقد كان مجيتهم أمرًا مفاجنّاء وقد تسلّطوا على البلاد بمجرد 


. 1 ”,013ذمرة أمطتدعخ“ ,.تتععاع قط‎ 1, 22, 102-105 ١ 
. بطتانتء8 لحتنا تدع 11ا5) ,"كلتتتتاتاع الخ دوع عخطعتطعوع" نتع و11 1ك‎ 1926( 5 151 * 

0 راجع كتاب: 11627م(58 ع أمظ م3810 حال طذظ 2“ ,للء11 20مصحودظ8 عن الأثار المعروفة 
للهكسوس من قبل عام 1914 ميلاديًا. 
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عصر الهكسوس 


القوة في غير صعوبةٍ ماء وبدون نشوب واقعة حربية» وبعد أن تغلّبوا على الرؤساء أحرقوا 
المدن بوحشية, وأزالوا معابد الآلهة من أساسهاء وساروا في معاملة الأهلين بكل قسوة. 
فقتلوا بعض القومء وسبوا نساء وأطفال أناس آخَّرينء وفي نهاية الأمر نصبوا واحدًا منهم 
اسمه «سالاتيس» ملكاء فاتخذوا مدينة «منف» مقرًا له وضرب الضرائب على الوجه 
القبلبي والوجه البحريء وترك له حاميات في الأماكن التي كانت أعظم صلاحيةٌ للدفاع: 
وقد أمَّنَ جناحه الأيمن بوجه خاص؛ لأنه كان يتنبا فا ااه أن يحدث من اغتصاب 
الآشوريين بمهاجمته عندما تزداد قوتهم في المستقبلء ولما كشف في مقاطعة «سترويت 
©]أ0نطاء5» عن مدينة حسنة الموقع مقامة على الجهة الشرقية من فرع «بوبسطة», 
عمل على بنائها من جديدء وحصّنَ جدرانها ووضع فيها حامية يبلغ عددها نحوًا من 
رجحل مسلحين لحماية حدودهء وكان قد اعتاد زيارة هذا المكان كلَّ صيف 
لتوزيع الجرايات ودفع أجور الجنود من جهة؛ وكذلك ليُّلقي عليهم دروسًا هامة في فنون 
الحركات الحربية» ولأجل أن يُلقي الخوفّ في قلوب الأجانب من جهة أخرىء ثم توفي بعد 
أن حكم البلاد تسع عشرة سنة.» بعد ذلك تأتي قائمة بأسماء الملوك التالية: «بنون» حكم 

6 سنةء «أبا خناس» حكم سنا وثلاثين سنة وسيعة أشهر, «أيو فيس» حكم إحدى 
وستين سنة؛ «يناس» حكم خمسين سنة وشهرّاء و«أسيس» حكم 55 سنة وشهرين. وقد 
كان هؤلاء الملوك الستة الذين يعتبرون حكامهم الأولء يطمعون باستمرار في محو الشعب 
الصو كان تع مزلا الخزاة تبكوق «سكسويسة) وفعي الأسه املك لرعاة )بولك 
لأن كلمة «هك» معناها في اللغة المقدسة «ملك».: أما كلمة «سوس» فمعناها في اللهجة 
الدارجة «راعي» أو «رعاة»» ومن ثَمَّ كانت الكلمة المركبة «هكسوس». ويقول البعض: 
إنهم «عرب». 

ثم يستمر «يوسفس» بألفاظه هو قائلًا: وعلى أية حالء فإنه جاء في نسخة أخرى 
أن كلمة «هك» لا تعني «ملوكا». بل تدل على العكس على أن الرعاة كانوا «أسرى»» وهذا 
الرأي يظهر لي أكثر احتمالا وأكثر موافقةً للتاريخ القديم. 

وملوك القوم الذين يُطلّق عليهم الرعاة ومّن تناسَلَ منهم» وهم الذين عددناهم فيما 
ميو :قن ظاو| أسيانا مين حهل ححسي ا اذكرة رما دوم وح حدق حمسا ةو إحدين 
عشرة سنة. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 
وفي الفقرة التالية يحلّل «يوسفس» ما جاء في «مانيتون»: 


وبعد ذلك قام ملوك إقليم «طيبة» وسائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة 
وشبَّتَ نار حرب عظيمة طالت مدتهاء ويقول إنه في عهد ملك يُدعَى 
«مسفراحموئيس 1/115113812011]515» هزم الرعاة وطردوا من مصر كلهاء 
وخوصروا في مكان يُدعَى «أواريس», وعباكقه عشرة آلاف «أرورا»» وكان 
الرضاة كن 23و لكا «جانيكوئم قد تحاطو كل هق اناده وحار معطي بس 
حماية لكل متاعهم وغنائمهم. ثم يستمر قائلًا: إن «توموسس 12010111100515» 
ابن «مسفراجموثيس» حاصّرٌ الجدران بجيش يبلغ 5/٠٠٠١‏ رجلء وحاوّل 
أن يجعلهم يستسلمون بالحصارء ولكنه لما يئس من بلوغ غرضه عقد معهم 
معاهدة تقضي بأن يخلوا كلّ أرض مصرء وأن يذهبوا حيث شاءوا دون أن 
يضيق عليهم» وبمقتضى هذه الشروط غادر مصر ما لا يقل عن 51٠٠٠٠١‏ من 
الأسرى جميعًا يحملون متاعهم» ومخترقين الصحراء إلى «سوريا»» ولما كان 
الرعب قد أخذ منهم كلّ مأخذ خوفًا من بطش الآشوريين الذين كانوا في خلال 
هذه الفترة أصحاب السيادة في «آسيا»» فإنهم أقاموا مدينةً في الإقليم الذي يُدَعَى 
«يودا»» صالحةٌ لإيواء جمعهم الهائلء وقد أطلقوا عليها اسم «أورشليم». 


53-5 


التعليق على رواية يوسفس 


ومدق لذا أن نك ق الخال ققوة «أهوي» ف :ذلك الفترة من القاروض كما يدق لقااعذلك 
أن نتشكَكَ في مساحة مدينة «أواريس» عاصمة «الهكسوس». وفي عدد الرجال الذين كانوا 
فيها وقتتذء يضاف إلى ذلك أنه ليس من المعقول أن «الهكسوس» بعد طردهم من مصر 
قد استوطنوا بلدة جديدة هي «أورشليم»» ولكن لا يخفى ما لهذه الحقيقة من قيمة في 


نظر «يوسفس» اليهودي. 
ولكن قيل فحص الوثائق الأقدم من تلك» بالنسية لعلاقتها يتقاليد اليطالمة, دَغنا 
نفحص كلمة «هكسوس» أولًا. 


: راجع: 0 1121219 .[ .51 .11 تإط 11325123012 ائتاعمظ .74-90 .22 ,1آ ,”مم[1ررخ أسطتمع نم" 


.1926( 
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ذكرنا من قبل أن كلمة «هكسوس» تُنسّبٍ نشأتها للمؤرخ «مانيتون»» والتفسير اللغوي 
الذي وضعه لها مقبول؛ وذلك لأن كلامق جراي الكلمة له ما يقابله في اللغة المصرية 
القديمة فكلمة وحقاء :معناها «حاكم»» وكلمة «شاسق) معتامًا «بدوي» ومن الجائز 
أن الأخيرة قد كُتِبت بالإغريقية «سوس»» وبالقبطية «شوس»؛* وعلى آية حال فإن الرأي 
المتفق عليه الآن في تفسير كلمة «هكسوس» هو أنها مركبة من كلمتَيّ «حقاو» و«دخاسوت»»؛ 
ومعناهما معًا هى «حكام الأقاليم الأجنبية»» وهذا التفسير لا يتناقض مع ما جاء في 
القاموس المصريي القديم (171 .2 .111 .117.8 وقد كان أول من اقترح هذا الاشتقاق هى 
الأستان «حجرفث».' وممًا تجدر ملاحظته أن هذا التعبير كان معروفًا في المصادر المصرية 
من عهدٍ مبكر يرجع للأسرة السادسة» وبقي مستعملًا حتى عهد البطالمةء" وهذه فترة 
أطوك بذاهة من العهى الذي حكن فيه الوكسوس اليلد الصعرية: ولينن لدينا من النراية 
القاطعة الآن ما يُثبت أن هذه العبارة كانت تطلّق على الهكسوس فحسب.ء وإذا كان لنا 
أن نفهم نشأة كلمة الهكسوس على حقيقتهاء فلا بد أن نتصوّر أن كلمتَيْ «حقاو» 
و«خاسوت» قد مُرْحِتا كاسم جنسء واستعملتًا في الصورة التي نقلها لنا «مانيتون»» 
ولكن المدهش في ذلك أننا نجد استعمال هذا التعبير في النقوش قبل الأسرة الثامنة عشرة 
بعد طرد الهكسوس من مصرء غير أننا من جهة أخرى نلحظ أن بعض ملوك الهكسوس 
أنفسهم قد سموا على الآثار أو على الجعارين «حقاخاسوت» أي: «حاكم البلاد الأجنبية»» 
مثل الملك «خيان»,” و«سمقن»»' و«عنات هر»ء ٠١‏ فقد لُقَبَ كل منهم بهذا اللقب. 


8 راجع: 8 .2 (1701.17,)1918 ,”ع26010طعتث لنتمتضمروع8 01 لمهتتا0[ عط1”“. 
1 راجع: 297 .2 (1897) .2017 لى .8 .5 .2. 

" راجع: 38 .2 ,ل بث .18 .[. 

7 راجع: 16 .00117.12 .21 ,11آ ,”تع دع" نع كتلهعهاة. 

. را اجع: .21 ,”5ع نات ع وطوتتوء5" ,عتناءط. 

1 راجع: 20011.11 .21 ,”وطهتهء5" .تزتء طاتروع]. 
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وقد كان أول ما عُثر على كلمة «حقاوخاسوت» في صيغة الجمع في قصة «سنوهيت» 
(زاعع كتاي7الأدب الضوي القدي ددى6) ريظن الأنيعاذ ولق »فط أن القسو متها 
في هذا النص هم بدو «فلسطين». ١١‏ 

ومما يلفت النظر أننا لم نعثر على كلمة بعينها في اللغة المصرية القديمة ؤضعت 
عَلَما لأولتك الغزاة الذين سمّاهم «مانيتون» الهكسوسء فنجد مثلًا في «ورقة سالييه» 
الأولى أنهم سموا «الطاعون»», غير أن ذلك ليس بغريب؛ لآن المصريين كانوا يطلقون عليهم 
هذا الاسم بوصفهم أعداءء والظاهر أنهم كانوا يسمون «عامو»؛ أي الآسيويين في عهد 
الهكسوس أنفسهمء ٠"‏ وكذلك كانوا يسمون «ستتيو» في لوحة «كارترفون» (راجع: .7 .ل 
فوم ن4) وأطلق عادية فق فقون فا رواحم يق أحافاء اسم «#يتفو رشك راج 
5:4 .1107 .21ا). 


(6) ملوك الهكسوس في ورقة تورين 


وفضلًا عن المصادر اليونانية التى ذكرت لنا بعض أسماء ملوك «الهكسوس» كما كتبها 
الإغريق» فإنه يوجد لدينا قوائم ملوك مصرية بحتة أتم من القوائم اليونانية» وإن كانت 
متناقضة في بعض الحالاتء وأهمها «ورقة تورين», وهي المصدر الذي كان في الأصل 
يشمل على ما يظهر كل أسماء ملوك «الهكسوس» ولكنء مما يُؤْسَف له أن بعض أجزائها 
قد حدث فيه تمزيق بالغ" غير أنه لحسن الحظ وجدنا فيها قائمة تحتوي على ما يظهر 
أسماء ستة من ملوك «الهكسوس» حكموا مائةٌ وثمانى سنين. 

ولدينا قائمة ملوك أخرى محفوظة بمتحف «اللوفر» دُقلت من معبد «تحتمس 
الثالث» بالكرنك: وهي المعروفة «بقاعة الأجداد»» وقد ذكرناها فيما سبق.؟١‏ 


0 راجع: .(1929 .2218©.]) .1 ماعط .8 .5ع .31 .لآ اكتسدك كاك 2 ع1:15051238 نعل مهاد تعدا كاهلا 


267 
١‏ راجع: 625160 ,”416121005 52605 01 012110115 105 .44 .م .17 بخ .8 .[“ ,1 غ13516 امتكتتهمتتة © 
3 1,115 ل" . 


١‏ راجع : -81]]0»© 21111163101 20ةده1 031 221150 .111 7310ة 1651 1 22110 11 يمتح 1160نت 
6 .2 (1938 80222]) .1 عطاعتعه1. 
1 راجع: 2 .72 (1929 036010) .11 ,”7لطجيج12ع81110“ ,21055 .8 .ع0 طتلج105] نه ناع د20 .8 
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وكذلك توجد قائمة ملوك في «العرابة»» وأخرى «بسقارة», ولكنهما لا تحتويان أسماء 
ملوك «الهكسوس» احتقارًا لهم: ولعدم الاعتراف بحكمهم؛ وذلك لأن أولتك الغاصبين قد 
بقيت ذكراهم في أذهان القوم بوصفهم أعداء مغتصبين لمدة طويلة بعد طردهم وهريهم 
من مصر. 

وقد ذكرنا هذه الحقائق هنا بصفة عابرة؛ لأنه لو كان لدينا حتى الأسماء الصحيحة 
لأولتك الملوك مرتّية ترتيبًا تاريخيًًا متسلسلاء لكان مع ذلك تنقصنا الحوادث والأحوال 
التي تربط أسماء بعضهم ببعضء والظاهر أن الأمل الوحيد في الحصول على مثل هذه 
المعلومات لن يأتي إلا عن طريق إجراء حفائر في مصر في المواقع الهامة التي استوطنها 
والمكسوين وقد صكقا هزه امعلومات الأكرية وضورة اورف و 7 


(1) العثور على جعارين من عهد الهكسوس 


هذا وقد عُثْر في أوقات متفرقة على جعارين نقش عليها أسماء بعض ملوك لم تكن معروفة 
لنا من قبلُ» وقد تحقّقَ بالدرس أنها لملوك من «الهكسوس». ومع ذلك فإن هذا الكشف 
لماحل لذا :مسأآلة التسلسل الخاريخئ لأولتك الملوكء وهى المسألة التى. يحدٌ اللؤريكون 
للوصول إليهاء هذا فضلًا عن أن كشفها لم يُضِفْ شيئًا ماديا لفهم عصر أولتك الغزاة. 

ولكن من جهة أخرى نجد أنه قد حدث بعض التقدَّم في إماطة اللثام عن أحوال 
العصر المظلم الذي تلا سقوط الأسرة الثانية عشرة؛ إن قد أصبح من المسلّم به على وجه 
عام أن العصر الذي يقع بين الأسرتين الثالثة عشرة والسابعة عشرة كما لخّصّه «مانيتون» 
لا يمكن أن تكون الأحوال قد سارت فيه سيرها الطبيعى» بل كان عضب كتلاك وقلاقل, 
وغ تتسهع فيه أموي الخلا إلذا عراز فقن استوطن ماوك الأميزة' الخالثة عقده ينه 
«طيبة». وسيطروا في بداية الأمر على البلاد كما ذكرنا آنقًا (حوالي عام /17/8١ق.م)‏ من 
الدلتا حتى الشلال الثاني وقد ظلت الأحوال في البلاد تسودها السكينة والنظام حتى 
نهاية عهد رابع ملوك هذه الأسرة» وعلى أية حال نجد أن خامس ملوك هذه الأسرة» الذي 
كان يحمل اسم «يوفني» كما جاء في «ورقة تورين»» قد دُوّن بصورة تختلف عن طريقة 
كذوين أسماء الملوك المقدمة ١‏ 


18 راجع: 751-752 1.58 ”.1 .ث" بالعأمدع:81. 
1 راجع: 2.7 ,11 ”.1 .لآ“ متعتطاتتة. 
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الأسرة الرابعة عشرة: أما الأسرة الرابعة عشرة فكما ذكرنا كانت عاصمتها بلدة 
«سخاء (اكسيوس) من أعمال الدلتاء على حسب ما جاء في «مانيتون»؛ والظاهر أنها كانت 
وليدة تمق شمل الدولة بعد بداية الأسرة الثالثة عشرة مباشَرةٌء ويعبارة أخرى كانت 
كل من الأسرة الثالثة عشرة والرابعة عشرة معاصرة لزميلتهاء فالأولى كان مقرها مدينة 
«طيية»» والثانية كان مقرها مدينة «سخاء» من أعمال الدلتا. 

وعلى الرغم مما يحيط بمعلوماتنا من إبهام وغموض عن هذا العصرء فإنه مما لا 
ريب فيه أن أول أسرة أَسّسّها «الهكسوس» - أي الأسرة الخامسة عشرة - قد قامت على 
حساب الأسرة الرابعة عشرة: أما الأسرة الثالثة عشرة التى كانت لا تزال قائمة في «طيبة»» 
فإن #واشم اللحول تال عن أن أرائض منوكها كانوا: جاضعيق النقوة «الوظامويسن» نقد 
ذهب الأستاذ «إدورد مير» إلى أن «نحسي» ثالث ملك من أواخر ملوك الأسرة الثالثة عشرة 
ووالده؛ كانًا تابِعَين لملوك «الهكسوس». ٠"‏ 

أما عن الوقت الذي أَسّسٌ فيه «الهكسوس» الأسرة الخامسة عشرة في بلدة «أواريس» 
وعبادة الإله «ست»» فإن المعلومات الجديدة التي لدينا عن هذا الموضوع ترتكز على 
تفسير الأستاذ «زيته» للوحة «أربعمائة السنة»؛ التي عثر عليها ألا «مريت» في «تانيس» 
في منتصف القرن الأخير. وهي التي ل عدا ثانيًا الأستان «مونتييه» منذ بضع 
سنين» بعد أن بقيت مطمورةً في الرمال مدة طويلة»؟' وكذلك على ما ألقاه من الضوء 
الأستاذ «ينكر» في مقاله عن «بحر نفر» أحد كبار رجال الدولة في عهد الأسرة الرابعة» وقد 
أبان فيه حقيقة عبادة الإله «ست» في «أواريس». ولما كان موضوع عبادة «ست» مرتبطًا 
بعيد «أربعماتة السنة» الذي كان قد اق احتفالًا بهذا الإله» رأينا أن نبحث هنا موضوع 
علاقة الإله «ست» بالهكسوسء ثم علاقته بلوحة أربعمائة السنة» وكذلك نبحث مسألة 
عبادة هذا الإله في عهد الأسرة الثالثة عشرة في «أواريس»» وأخيرًا لا بد من تحقيق أن 
«تائيس» هي نفس «بررعمسيس»» وبذلك يمكن فهم المعنى الحقيقي للوحة «أريعمائة 
السنة». وموقف الإله «ست» وعلاقته بالهكسوس والمصريين. 


/13 راجع: 15 .8316 305 11.55 .طعوع6. 
4 راجع: 169-90 .20 (1865) .201 .21.5 .لطعتت ,كع8. 
5 راجع: 191-215 .20 (1933) .117 تددعع1 ,”400 صخ '! عل علع ]5 هآ" بأعتدملة. 
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عصر الهكسوس 
7ع( علاقة الإله «ست,» بالهكسوس 


لقد ظل موضوع علاقة الإله «ست» بالهكسوس من الموضوعات الغامضة: إلى أن أجلى 
معمياته الأستان «ينكر» في مقال رائع عن نقوش مقبرة العظيم «بحر نفر»؛ أحد كبار 
رجال الدولة في أوائل الدولة القديمة» وقد عُثْر على قبره في «سقارة»» ' ” وقد برهن الأستاذ 
«ينكر» في مقاله هذا على أن الإله «ست» كان الإله المحلي لبلدة «سترت» 25116 وهي 
سترويت 5615750116 في العهد الإغريقىء الواقعة في الشمال الشرقى مق الكالتا؛ كما يمتقد 
كنوك ذلك كان نوات وحون كنا 3 هذا 'الإله نكد مذ العين السديق ف القدم ا 
هذه الجهة أثر في تغيير الآراء التى كانت معروفة عن موقف هذا الإله بالنسبة لعلاقته 
وجالي سونو حمر اأمساشكة ولا عراية :فق :ذلك كن كان لدي جد كيل هذا الشف 
الذي وُفْقَ إليه الأستاذ «ينكر» أن الهكسوس هم الذين جلبوا عبادة «ست» إلى هذه 
الجهة؛ لأنه كان موحدًا مع معبود لهم: كما كان يزعم كل علماء الآثار» ولكنا نعلم الآن 
أن الهكسوس لما اجتاحوا البلاد وتسلّطوا عليهاء وجدوا عند استيطانهم فيها أن الإله 
«ست» كان هو المعبود المحلي للبقعة التي أقاموا فيها تحصينات عاصمتهم العظيمة التي 
اتخذوها بمثابة نقطة الاتصال بين أجزاء دولتهم الضخمة, وهي التي كانت تضم 35 
جوانبها مصر وفلسطين وسورياء وقد كان مثل أولتك الفاتحين كغيرهم ممّن غزوا أرض 
الكنانة؛ اعتنقوا الديانة المصرية القديمة على إثر دخولهم البلاد» فلا عجب إذن أن يختار 
غزاة الهكسوس الإله المحلي للبقعة التي ألقوا فيها عصا تسيارهم؛ وينوا فيها عاصمة 
ملكهم؛ إلهًّا لهم؛ وهى الإله «ست»؛ وقد اتخذوه حاميًا لدولتهم الجديدة» وعلَّلَ البعض 
اختيارهم لهذا الإله بما يوجد بين «ست» هذا وبين إلههم «بعل» أو الإله «تشب» من 
تشابه في الصفات. 

حاكم البلاد الأجنبية في شيء من هذاء بل كل ما فعلوه أنهم نقلوا الإله المحلي القديم 
وهى «ست» إلى عاصمتهم الجديدة وعبدوهء وهذا الرأي أقرب للفهم من أنهم كانوا يبحثون 
عن إله حام ينتخبونه من بين جماعة الآلهة المصريينء ليُوضَّع جنيًا إلى جنب مع إله 
قبيلتهم. وسيظل مقدار مدى الآهمية التي كان يتوقف عليها اختيار الإله «ست» وما بينه 
وبين إله الغزاة الفاتحين من روابط وصفات خفية مشتركة؛ من الموضوعات المغلقة التي 


535 راجع: 63-84 .75.22 .2.1/01 .ى ,”تقسطط“ ,تتععلصتال. 
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لا يمكن الفصل فيها؛ وذلك لآن الهكسوس على ما يظهرء وكما سنرى بعدُء كانوا خليطًا 
من أجناس متباينة مما جعلنا نجهل حقيقة كل شيء عن آلهتهم أو الإله المرشد لقبيلتهم. 
حقا تعلم أن كلا من الإلهين دبغل» و«تشب» قد وحد بالإله وست»» ولكن ذلك قد.حدث 
لصوي متاحرة تحن عضي" المكشرب وين ذلك يبس عليدا إن وهم يكلام إن الؤله 
«ست» كان في عهد الهكسوس هو إله الفاتحين الأجانب؛ والواقع أنه بوصفه إله الحرب 
كذ طون فيه يحض الصقان اسارعة يينهاويان آلمة الاسيويومخانكتت فيه الوعموى: 


عبادة الإله ست في الدلتا 


ولما كانت عبادة الإله «ست» في الشمال الشرقي من الدلتا قائمةٌ منذ فترة طويلة: ثم 
اعتنقها «الهكسوس» عند غزوهم البلاد» فإنه كان من الطبعي أن تظل عبادته بعد طرد 
أولقك الغزاف حتى :ولق يوضفة الإنه لحر لفلك الجيةن ‏ - 

وإذا كان الأمر قاصرًا على موضوع توحيد الإله الأجنبي بالإله «ست» رب «أمبوس» 
(كوم أمبى) القديم وحسبء لاختفت عبادته باختفائهم من البلادء ولكن الأمر كان أعظم 
شأنًا وأجل خطرًا من ذلك؛ إذ كان الإله «ست» منذ زمن سحيق في القدم قد اتخذ الدلتا 
موطنًا ثانيًا له. وبذلك لم يكن في مقدور إنسان أن يزحزحه عن مكانه؛ لأن عبادته كانت 
قد ضربت بأعراقها في أعماق نفوس القوم القاطنين في تلك البقعة. 

على أن تقديس «الهكسوس» للإله «ست» لم يكن موضوكًا ذا بال عند المصري نفسه؛ 
لأنه على الرغم مما كان لهذا الإله من سوء السمعة منذ القدّم» فإن عبادته كانت لا تزال 
مرعية قائمة على أقل تقدير في المدن التي كان يُعبّد فيها قديمًا مثل «أمبوس» (كوم أمبو)؛ 
والإقليم الذي يتكفل عل الماطلكتين الحادية عشرة والكانية فشرة من مقا طفات الوحه 
القبليء وكذلك في الشمال الشرقي من الدلتا؛ على أن كل ما فعله الفاتحون هو أنهم رفعوه 
بصفة بارزة إلى مرتبة الإله الأعلى» بل وإله دولتهم؛ والواقع أن هذا الحديث كان ضربة 
قاسية في صميم قلب مدن «طيبة» و«منف» و«هليوبوليس»» وهي التي كانت تمجد فيها 
عبادة «آمون» و«بتاح» و«رع» على التواللي بوصفهم أعظم الآلهة سلطانًا ونفودًا في الديار 
المصريةء هذا فضلًا عن اتصالهم الوثيق بحكومة البلاد. وقد كان مما يمكن احتماله أن 
يكون «ست» معبودًا محليًا بوصفه رفيقًا لهذه الآلهة العظام؛ ولكن الذي لم يكن في 
استطاعة الكهنة والحكومة استساغته أن يصبح «ست» صاحب السيادة الدينية في البلاد 
كلهاء وهى الإله المعروف بعداته للإله «حور», بل كان قاتل الإله «أوزير» والده أيضًا. 
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ومما هى جدير بالاهتمام الآن إذن أن نفحص المصادر التي وصلتنا مرة أخرى 
عن طريق «مانيتون»» وغيره من النقوش والكتابة القديمة» وهي التي تحدّثنا عن غزو 
الهكسوس وتقدسيهم للإله «ست»», على ضوء ما لدينا من المعلومات الجديدة؛ ؛ حتى يتبين 3 


لنا حقيقة الأمر بقدر المستطاع. 


رواية مانيتون عن الهكسوس 
يدل ما رواه «مانيتون» على أنه قد ناض نفسه في موضوع مدينة «أواريس»؛ إن ذكر لنا 
في بداية كلامه أن «ملك الهكسوس» قد وجد المدينة قائمةٌ عند وصولهء ثم عاد فقال إنه 
أَسَّسَها؛ وقد بحث المؤرخون المتن اليوناني» ونخصٌ بالذكر منهم «إدورد مير» ثم الأستاذ 
«ينكر» (.4.7.7701.173007.5.8) وقد وصل الأخير إلى النتيجة الآتية وهى: «أن المتن يكون 
منظ فا عنما فوم أندروايةوماكتؤى + تحمل ق كنايا الفاظها أن المكسوين: فل وهدزا 
مدينة مشيدة عند دخولهم البلاد تدى «أواريس»», واتخذوها عاصمة مختارة لملكهم,: 
وأنهم قد أصلحوها وأمروا بتحصينها.» وبذلك تكون الفقرة التي اخْتَّلِف في ترجمتها قد 
حافظت على معناها الحقيقي على حسب رأي «ينكر»» وهي: .«ولكن المدينة كانت على 
حسب التعاليم الإلهية منذ أقدم العهود هي مدينة «تيفون» (أي ست).» ولذلك يجب 
علينا أن نقول هنا بحقٌ إن الهكسوس قد انتخبوا «أواريس» عاصمة لهم؛ وهي المدينة 
التي كان يُقدَّس فيها «ست» منذ زمن سحيق في القدّمء أي منذ أن اتخذها هذا الإله موطنًا 
له قبل الأسؤة الرابعة وزمن معي 

وكذلك جاء في فاتحة متن «ورقة سالييه» وصّفٌ يدل على أن الهكسوس قد انتخبوا 
الإله «ست» معبودًا لهم. 

اتخذ الملك «أبو فيس» لنفسه الإله «ستخ» (ست) معبودًاء ولم يقدّس من آلهة 

البلاد كلها سوى الإله «ستخ», وقد أقام له معبدًا بمثابة عمل جليل خالد 

بجوار مقر الملك؛ وكان يخرج كل يوم ليقدَّم القربان للإله «ستخ»؛ في حين 

كان وجهاء القوم يحملون الأكاليل على غرار ما كان يفعله الناس في معبد الإله 

«رع حوراختي». 


ومن هذا النص نرى أن هذه القصة تحدّثنا أن ملك «الهكسوس» قد رفع الإله «ست» إلى 
مرتبة السيادة على ملكه وجعله إله الدولة الأعظمء وقام له على حسب التقاليد المصرية 
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بأعظم آيات التجلة والاحترام» على أننا وإِنْ كذّا نجد بين السطور تجريمًا لاذًا للإله 
«ست»., فإن ذلك يرجع فقط إلى أولئك الذين لم يرق في نظرهم المقام الأسمى والمكانة 
الممتازة التى اعتلاها هذا الإله. ولا غرابةٌ في ذلك؛ فإن التقاليد قد شوّهت اسمه بكثير من 
الاو كنا هو دووف نعل أنه لينى لدرقاد زتهي أخرع أذل إفازة كذ كن فال إل 
أجنبي في البلاد أتى به الهكسوس.ء ولا نزاع في أن مؤلف «ورقة سالييه» لم يكن ليتغافل 
عن ذكر أية إشارة خاصة بذلك؛ وعندما قيل «إن ملك الهكسوس» الأجنبي قدَّمّ قربانًا 
للإله «ست» كما يفعل الناس في معبد الإله «رع» أعظم الآلهة المصرية مقاماء فلا يعني 
ذلك أن القوم كانوا يقدّسون على وجهِ عام إله «أواريس»؛ بل على العكس يدل ذلك على أن 
الغزاة قد رفعوه إلى درجة أعلى من درجات الآلهة الأخرى وحسبء وينبغي علينا إذن أن 
نقرر أن الملك «أبى فيس» لم يعبد إلها آخّرء وأن الأجانب لم يعرفوا الإله «رع»» أو أنهم 
أرادوا القضاء عليه بل كان كل ما يبتغونه هو إبراز الشهرة الكاذبة التي أرادوها لإله 
دولتهم الجديدء هذا إلى التخلّي عن التجريح الذي كان يغمز به هذا الإله العظيم القديم. 
والواقع أن هؤلاء الملوك الفاتحين كانوا كذلك يقدّسون آلهة أخرى من آلهة وطنهم ممَّن 
نجد اسمهم قد رُكّبَ مع اسم الملوك تركيبًا مزجياء مثل اسم الملك «عنات هر» وكذلك نجد 
بعض هؤلاء الملوك قد اتخذوا لأنفسهم لقب «ابن الشمس». مما يدل على عبادتهم للإله 
«رع»؛ هذا إلى أننا نجد أسماء التتويج لكثير من ملوك «الهكسوس» قد رُكّبت مع اسم 
«رع» أعظم الآلهة المصرية شهرةً وقدمًا كما سيجيء بعدٌ. 


اللوحة التذكارية للاحتفال بعيد أربعمائة السنة التي مرّثْ 
على تتويج «تبتي» (الإله ست) ملكا على دولة الهكسوس 
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الآن وقد أثبتنا أن الإله «ست» كان إلهًا أصليًا يُعبّد في «أواريس» منذ القدّم, نعود إلى 
التكلّم عن لوحة أريعماثة السنة وقيمتها التاريخية بالنسبة لعهد «الهكسوس». 

اقوهان ومن للؤرهين أن :دقن الذي جاء :ىلوج رأريعماكة افده مإلنة نهم 
البلكن لتصرية وظل الرأى عذلك زل أن كفي اللتقان ررذيكةة مقالا راتكا :فى هذا الضده 
(راجع: 85 .2 .13007 .7 .3) أدلى فيه بالحجج المقنعة بأن نقش لوحة «أربعماتة السنة» 
خاص بالإله «ست». لا بملك من ملوك عصر الهكسوس الذين حكموا مصرء وهاك نص 
فائحاء هذه الاوحة مح حضاو الألقاي الرهفية: 
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يعيش الملك «رعمسيس» الثاني الأمير الذي زين الأرضين بآثار تحمل اسمه. 
والذى قزق كك إله الشهى لق السنناء. لقن ادي جلالت زذ] قانة لويكة نيق 
الجرانيت الأحمر باسم آبائه العظام لتعيد ذكر اسم آباء والده ثانيةٌ واسم 
الملك «سيتي الأول» باقيًا وخالدًا إلى الأبد مثل اسم «رع» كل يوم. 


هذا هى الجزء الأول من هذا الأثرء أما الجزء الثاني ويحتوي على ستة أسطر مثل 
الجزء السابقء فإنه يحدّثنا عن حادث من الأهمية بمكان حدّتٌ في الماضيء. وتدل الرسوم 
التى في أعلى اللوحة على ما كان عليه الملك «رعمسيس الثانى» من التقوى نحو أحداده. 
وما قام لهم به من عظيم الخدمات» وهذا القرار الذي اتخذه قد أرّحَّ وؤضع في صورة 
مرسوم كما يأتي: 


الحكة إلا متماعة الشيو الراكم دق قستل لصتف الدوة الراع تمق بسكم ماك 
الإجوين القيلةو لخر رسك عطي لقره ابن الشسن الفووك تم 
العيوب هن ور حور اجدرع الذي سريف تحلدا :اعت لحف مين الوراني 
واللقرتع عق الماصتعه والرد ين وحافل”الورية كن يدن الفزعون يرن 
الرماة» والمشرف على البلاد الآجنبية» والمثرف على حصن «ثارو»» ورئيس 
اكازويق '(حتود: الخوطة ف الصتحراء) والكادي" للك والمشرك عن :الخيالة” 
وعدين عون ككل ومكد يدو( كل الريم الفال) +دوالكامن الأول للؤله سف 
والرك اللالهة ديو فاحقة الأرضي والشر فت عل :كن كوكة اللي ميقي 
الليكومة اتن الهر الوراني وعمدة العاضمة: والوزين ركيسى الرماة: والمشرى 
فا الجلاوالأجتبيةء والشوف عل تصق كاري تل أب ضيفة النفال): والعاتب 
الملكي؛ والمشرف على الخيالة «برعمسيس» المرحوم الذي وضعته ربة البيت 
لكيه وتيا | لركوية ا بووقول: الجن لله يا دشت يباين »قيفي يا مناحن 
القوة اللعطيمة :في مثفيتة الملايين (آى »نتفينة الشمس): والذى «طرح القفيان 
المعادي (لرع) أرضًاء والذي على رأس سفينة رع؛ ومن صوته عظيم في الحرب» 
ليتك تمنحني حياةً جميلةٌ لأجل أن أخدمكء ولأجل أن أبقى في (حظوتك). 


وقد ظنَّ الأستاذ «زيته»» لأسباب ذكرها عن هذا العيد الريعمائى أنه قد احتفل به في 
مدينة «تانيس» لمرور أريعمائة سنة على تأسيسهاء فيقول: ومن البدهى أننا نعالج هنا 
موضوع عيد أربعماكة السنة, الذي يدل على وجود مدينة «تانيس». ووجود هذه المدينة 
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يُفَهّم منه في المتن السيادة الملكية للإله المحلي «ست», ولكن ينبغي على العكس أن تكون 
غلافة هذا الع ركا مسن هذه النلدة علق عير مواشرة: وتكاضة عندها عرف ادلم 
يأَتِ ذكرٌ في النقوش عن هذه المدينة بوجه خاص. والواقع أنه لا يحتمل أن يحتفل القوم 
ثانيةً بذلك اليوم الذي أقام فيه الغزاة مدينةٌ لتكون بمثابة حصن منيع في وجه المصريين» 
بل الحقيقة الواقعة أن هذا العيد قد احتّفل به تذكارًا لاعتلاء الإله «ست» مرتبة السيادة 
على البلاد» وجعله إله الدولة الرسمي للهكسوسء وهذا هو نفس الرأي الذي قصته علينا 
«ورقة سالييه» الأولى؛ إذ جاء فيها أن الهكسوس قد نصبوا الإله «ستخ» سيدًا على البلادء 
وينبغي علينا أن نضع الشرح التالي نتيجةٌ لما سبق تفصيله: كان الإله «ست» منذ العهود 
القدئمة قل حكن لنفسه موطنا "مكنا وا فى الكتقال الشرق نع الذلتاء:ؤف الإقليم :الاق قم 
كيه ولو وفا فقي عتدها الكمم الوكسومن: البلاني_ وأقاموا 'فيها تعاضمة لكيه كان أو 
ما فعلوه أن اتخذوا الإله المحلي حاميًا لدولتهم؛ وفي هذه الفترة اعتلى الإله «ست» عرش 
الملك الإلهيء وقد كان حتى الآنء أى على الأقل في العصور التاريخية؛ يُعتبر أحد الآلهة 
الذين يُعَذُونَ في درجة أقل من درجة إله الدولة الأعظم؛ على أنه بطرد الهكسوس من 
البلاد زالت عنه تلك السيادة الإلهية على اليلاد. 

وعلى الرغم من ازدهار سلطان «ست» وسيادته مدة ارتباطه بالغزاة «الهكسوس»» 
فإنه قد ضرب من جديد ضربةٌ قاسيةٌ في الصميمء كانت لا تقل عن الضربة التي صُوّبت 
إليه عند انهزامه وقهره على يد الملوك الحوريين في عصر ما قبل التاريخ» ومع ذلك فقد 
بقيت عبادته في الشمال الشرقي من الدلتا موطنه الثاني قائمةٌ لم تَصَبُ بسوء. حيث 
نجدمن جديد أن معبده قد بقي'قائمًا عل الرْغم من تغيبر الأحوال في.مصر بقياع دولة 
وسقوط أخرىء ولا بد أن عبادته في «تانيس» كانت تذكر بفخار وكبرياء دائمًا ذلك العصر 
الزاهر الذي مدَّ فيه هذا الإلهُ سلطاته على البلاد كلها؛ ولذلك عندما انقضت أربعمائة سنة 
على اعتلاته عرش دولة الهكسوسء احتقَلَ القوم بهذا الحادث الضخم بمهرجان عظيم: 
وقد تولٌ الموظف «سيتي» - الذي أضحى فيما بعد ملكًا على البلاد باسم «سيتي الأول» 
- إدارةٌ شئون الاحتفال بهذا العيد؛ وقد كان «سيتي» هذا موظفًا في شرق الدلتا إذ كان 
يحمل لقب المشرف على حصون «ثارو»»؛ والمشرف على البلاد الأجنبية» ومدير عيد كبش 
«منديس»» ويّحتمّل أن وطنه الأصلي الإقليم الذي قم فيه الاحتفال» هذا إلى أنه كان يحمل 
كذلك لقب الكاهن الأول للإله «ست»؛ ولا بد أن هذه الوظيفة الدينية كانت خاصةًٌ بخدمة 
الإله «ست» في الدلتاء وعلى ذلك يكون «سيتي» هذا قد قام بوظيفة الكاهن الأول للإله 
«ست» في الاحتفال بالعيد في «تانيس». 
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وقد فهم الأستان «زيته» من الجملة التى جاءت على هذا الأثرء وهى: «يريد إحياء 
اسم آباء والده ثانية» أنه يقصد من هذه العبارة رِدَّ اعتبار للإله «ست» الذي كان اسمه 
قد لوت بالعار في تمتوينة لأسا در العقيففة ولكن رقيفى اله ك0 هده الحملة عل نذا 
المعنى المشين» بل يجب أن تؤخذ على المعنى الجديد الذى اكقيتيه عندما كان اسمه يلمع 
ويضيء منذ أريعمائة سنة مضتء أي عندما رفعه الهكسوس إلى مرتبة ملك الدولة. 

وسقوط الإله «ست» كان انتصارًا للإله «آمون»» في حين أن «آمون» نفسه كان قد 
هزمه عدوه «آتون» رب أخناتون» ولكن أفول نجم «آتون» إلى الأبد لم يقض على كل 
عداء كان مُوجَّهًا لقوة إله «طيبة» وهو «آمون»؛ إن يُلاحَظ أن ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
الين فيظن الأستاذ «زيته» أن وطنهم الأصلي الإقليم الشمالي الشرقي من الوجه البحري؛ 
لم يمزجوا أسماء أعلامهم باسم الإله «آمون» كما كان يفعل كثير ف ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة مثل «أمنحتب» الأول والثاني ... إلخ» بل مزجوا أسماءهم باسم الإله «رع» أو 
«بتاح» أو «ست». ويرجع السبب في ذلك إلى ما كان يلوح في الأفق من الخطر الذي 
يهدّد ملكهم بازدياد قوة «آمون» واتساع نفوذهء ومن هنا نفهم السرّ في نقل «رعمسيس» 
الثاني (الذي أقام هذه اللوحة) عاصمة ملكه إلى «تانيس».: فإنه لم يفعل ذلك لقربها من 
ممتلكاته في آسياء أو لأنه كان يرغب في جعل بلاطه في البقعة التي وَلِد فيها آباؤه وحسبء 
بل ليقصي كذلك بلاطه عن كهنة «آمون»؛ ويُبعِد المسافة بينهم وبين عاصمته؛ وقد كان 
تنفيذه لهذه الفكرة ضربة قاسية لمدينة «طيبة»؛ ويمكننا أن نفهم الآن أكثر من ذي قبل 
سببّ محو اسم الإله «ست» في معابده القديمة» التى كانت قائمة في الدلتا بعد انتصار 
«آمون»», وعودة عاصمة الملك إلى «طيبة» في عهد الأسرة التاسعة عشرة. 


عبادة الإله «ست» في «أواريس» وفى عهقد الأسرة الثالثة عشرة 
أثيتنا فيما سيق قدّم عبادة الإله «ست» في الشمال الشرقى من الدلتا في مقاطعة 
«سترويت»؛ والآن نريد أن نيرهن على أن عبادة هذا الإله في بلدة «أواريس» في عهد 


الأسرة الثالثة عشرة لم تكن بالأمر الغريب كما يزعم بعض المؤرخين؛ فقد كتب الأستاذ 
«إدورد مير» الذي يُعَدّ عمدة مؤرّخي العصور القديمة»'' عن الأسرة الثالثة عشرة يقول: 
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لدينا آثار غريبة من عصر ثالث آخر ملوك الأسرة الثالثة عشرة: الذي كان يُدعَى «نحسي» 
(الحيذا» وهو امم كان تسق به كتير من أقراد ككامة الشجب؟ فقي «تائيس» وجيانا اسم 
هذا الأمير على قطعة حجر ريما كانت من أثر قد أهداه والده للإله «ست» صاحب «را 
أخت»؛ وكذلك وجد في «تل المقدام» الواقعة ق قل الدلتا (مركز ميت غمر) تمثال ملكي 
لهذا الأمير قش عليه «محبوب ست» صاحب «أواريس»؛ ولكنا نعرف أنه لم يذكر لنا 
على أي أثر اسم الإله «ست» في «تانيس» قبل عهد «الهكسوس». وقد ذكر لنا كلّ من 
الملك «مرمشع» والملك «سيك حتب» الرابع كثيرًا على تماثيلة التي وُجدت في «تانيس»؛ أنه 
[العتوت دن دقام هنا كن #استف) وأن «أذا دسل كانت شافمة المكسوين» وآن وليك 
صاحب «أواريس» هو إلههمء ومن كَمَّ نعلم أن كلا من «نحسي» ووالده كان قد أصبح من 
أتباع «الهكسوس». وأن غزى هؤلاء القوم الأجانب للبلاد كان قد حدث قبل نهاية الأسرة 
الثالثة عشرة ومن المحتمل أنَّ تتابُعَ تون الملوك عرس البلاد بسرعة مدهشة في هذه الفترة 
يرجع بعضه إلى عظّم نفوذهم. 

والواقع أن ما وصلنا من معلومات جديدة يجعلنا نعيد النظر فيما كتبه هذا المؤرخ؛ 
وذلك لأنه في إقليم «تانيس» كانت عبادة الإله «ست» قائمة منذ العهود القديمة» وقد 
عرفنا الآن أن معبد هذا الإله موجود في «سثرت» على مقربة من «تانيس» منذ أوائل 
الدولة القديمة على أقل تقديرء وعلى ذلك فإن إقامة «نحسي» أثرًا لهذا الإله القديم في إقليم 
«تانيس» لا يدل على أي اتصال «بالهكسوس»»: كما لا تدل عبارة وصف الإله بأنه صاحب 
«أداركني هن انظ شلاحة كا تنالب دوين :ز1 للد لك فو الس كانت فاك ا 11 
الهكسوس كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ هذا فضلًا عن أن اسم مدينة «أواريس» مصري 
كالص ولاتيقة مث أن القوزة هن ابم وتيادها: ومحت أن فوم الإفسا ذلك يهنا ققد 
ميِّرّ «رعمسيس»ء الثاني المباني الجديدة التي أقامها في المدينة بتخليد اسمه فأطلق عليها 
اسم «بررعمسيس» (بيت رعمسيس).» ولا شك في أن توحيد «تانيس» ب «أواريس» يقدَّم 
لنا سندًا قويًا لتفسير الرأي الذي نعرضه هنا الآن؛ وذلك لأن الآثار المكشوفة تحدّثنا بأنه 
منذ القدّم كانت تقوم في هذه البقعة مدينة على جانب عظيم من الأهمية وكذلك يدل ما 


"" راجع رأي الأستاذ جاردنر في هذه المدينة وموقعها: ,”0201225]122 3ن 88(0 امع طخ“ ,تع من جه 
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كُشف من آثار على أن نشاط «نحسي» من ناحية البناء في «تانئيس» كان ضئيلًا بدرجة 
منهكة كنا كانه الحالديت إسلاقه واعية الذولضت القديمة والوسطي. 

والواقع أن التفسير الذي أَدَلَ به الأستاذ «إدورد مير» عن «نحسي» وآثاره لا يصمد 
أمام النقد؛ إن كيف ينبغي ل «نحسي» أو والده أن يقيم معبدًا لإله الغزاة الأجانب في عقر 
عاصمتهم؟ والخمرق يوذ الأمير إذا كان يريد أن يُظهر خضوكه وتبعيته للغزاة أن يقيم 
أثرًا لإله الدولة الجديد الذي كان يُعتبر هى من أتباعه في الإقليم الذي يقع خارج مدينتهم, 
أما في «تانيس-أواريس» التي بناها الهكسوس ثانية على حسب «تصميم» موضوع لم 
يكن ليسمح ل «نحسي» أن يقيم فيها للإله «ست» معبدًا بوصفه إلههء بل كان ذلك من 
الأمور الخاصة التي يمتاز بها أسياده الفاتحون. هذا ونعلم من النقوش التي دُوّنت على 
المباني أشياء أخرى؛ إن نعرف أنه قبل الغزى الأجنبي كانت توجد مدن لعبادة «ست» غير 
بلدة «سثرت» ومدينة «حوت وعرت» (أواريس)» مثل «را أخت» التي كانت تقع حتمًا في 
إقليم «أواريس»: وخلافًا لهذه المعابد نعلم أن الإله «ست» كان يشغل مكانة ممتازة في 
مقاطعته. 


(6) تانيس-أواريس-بررعمسيس” 


ع 


لقد أشرنا في سياق عرضنا لهذا الموضوع إلى أن هذه الأسماء الثلاثة قد تدل على مدينة 
واحدة بعينها. 

وفي الوقع إن النقوش التى لدينا قد لا تذكر لنا ذلك صراحة:؛ ولكن عندنا من الحوادث 
والأدلة التى تقصها هذه الآثارء ما يعتمد عليه في إدحاض المعارضة التى أدلى بها الأستان 
«فيل» في أمر توحيد هذه البلاد (500 .7/01 ,.4 .5 .[). هذا فضلًا عن أن الأستان «مونتيه» 
قد أدلى بشرح طويل في كتابه عن «حفائر تانيس»» مبِيّنًا الأسبابّ التي جعلته يوحّد 
«تانيس» مع «أواريس»» وكذلك يوحّدها مع «بررعمسيس». 


5 راجع: 17 .164 عق 29-32 110 15-28 .7 ,”قخصة1' عل د5عالتتاه20 5علاء'كنا0]< 5ع.آ" ,أ16ج8]0. غير 
أن البحوث الحديثة تميل إلى توحيد بررعمسيس ببلدة قنتيرء وهى الرأي الذي دافع عنه الأستاذن حمزة 
بك في مقالاته. وعاضَّدّه فيه بعض الأثريين (راجع: 8 8 172 .م .11 .1701 ”معتامهسامط0") غير أن 


الأستاذ «جاردنر» لا يزال يرى الموضوع مُعلًَّا. 
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وقد وصل كذلك الأستاذ «جاردنر» في بحثه موضوع «بررعمسيس» إلى نفس النتيجة 
التي تقول بتوحيد هذه المدن الثلاث: ويظهر لنا أن تفسيره وما أدلى به من حجج لا يمكن 
الاعتراض عليه كثيراء هذا إلى أن تفسيره للوحة «عيد أريعمائة السنة» الخاص بالإله 
«ست» يُعَنّ تفسيرًا مُقنِعًا؛ِ إذ يقول: ولكن الاستنباطات المختلفة التي اقترحها الأستاذ 
«زيته» ينقصها الأساس الأصلي كما يظهر لي اللهم إلا إذا كان الإله «ستخ» المرسوم في 
المنظر الذي في أعلى اللوحة هى نفس «ستخ» صاحب «أواريس»» وأن «تانيس» التي وجد 
فيها «مريت» اللوحةٌ هي المدينة التي تشمل كلَّا من «ستخ رعمسيس» و«ستخ أواريس» 
بوصفه إلهها المحلي؛ وبعبارة أخرى كانت «أواريس» و«بررعمسيس» و«زعنت» (تانيس) 
هي أسماء ثلاثة جاءت متتالية لبلد واحد بعينه. ثم يقول في مكان آخَّر في نفس المقال 
(126 .0): وإني أظن الآن أنه حتى نفس التغيرات التى حدثت في الاسم يمكن أن تفسر 
تفسيرًا مقبوك. فمن الجائز أن «أواريس» كان الاسم الذي عُرفت به مذينة «تانيس» في 
عهد الدولتين القديمة والوسطىء وليس لدينا من الأدلة ما يوحي بأنها أُسّست في عهد 
«الهكسوس». 

على أن هذا ليس بالمثال الوحيد الذي نجد فيه أن مدينة مصرية قد غبّرت اسمها في 
عهود التاريخ؛ إن نرى مثلَا أن «إنب حز» قد أصبحت تَدعَى منذ الأسرة الثامنة عشرة «من 
نفر» (منف)» ومن المحتمل أن السبب الذي دعا إلى تغيير اسمها هو أن المدينة القديمة 
التي كان يُطلّق عليها «حوت وعرت»» والتي أقامها الهكسوس لتكون حصنا منيعًاء قد 
هدمها «الطيبيون» عند إعادة فتحهم للبلاد وطرد الهكسوس. 

ولما أَسّسَ «رعمسيس» الثاني عاصمة ملكه في هذا المكان سمّاها باسمه «بيت 
ولمسعين عون أن الأسم العدوم لع تنش ككنا :ند كر حالك المع الآلةوسعء ضحت 
«أواريس»؛ الذي نجده على التماثيل القديمة التي اغتصبها «مرنبتاح» لنفسه» دون أن 
يفطن لتغيير كل ما عليها من النقوش االقديمة التي تدلٌ على أصلهاء؛" وقد كان أول 
اختفاء اسم اللدينة واسم الآله عش خزوك الاتعلني «النسكوسى عوك الأسرة الواحنة 
والعشرين» فأصبحت تُسمّى المدينة من وقتكذٍ «تائيس»؛ وهذا ليس باسم جديد؛ إذ الواقع 
أن اسم «زعنت» (تانيس) لم يجر على ألسنة القوم مدة حكم الهكسوسء وكما نجد اسم 


1 راجع: 17 .14 .2 (1935) .20 .1701 على .تآ .[ ,”متتتوكة 0 عأذد عط 5ه ددع اطامءط عط]1” بللتعالا. 
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«را-أخت»*” يظهر في قائمة هذا الإقليم» ويليه بالتوالي: «سخت زعنت»» «غيط تانيس»» 
و«حوت وعرت»» بوصفها أسماء لبلدة واحدة. نجد كذلك أسماء «لطيبة» مثل «الأقصر» 
و«الكرنك»» وقد تخلّى القوم عن تسمية البلدة باسم «أواريس» تفاديًا من استذكار اسم 
هذا الإله البغيض لهمء وكذلك قضوا على معابده جملةٌ غير أننا لا نعلم للآن إلى أي مدّى 
كان انتقال قلب المدينة بالنسبة ل «تانيس» الأصلية. 

وقد بحث الأستاذ «فيل» مسألة موقع «أواريس» (10 .215.2 .8.8.7701 .[) قاصدًا 
تفنيد القول بتوحيد «تانيس» و«أواريس»؛ إن يقول في خلاصة مقاله: «ويمكن استنباط 
ما يأتي ... إن «تانيس» و«أواريس» كانتا محتلَّتَينَء وأن الإله «ستخ» قد استوطن كلتيهما 
مع قوم يُدْعَون «الهكسوس».؛ وليس من الضروري أن يكونوا ملوكًا من أسرة «أبو فيس» 
الذين تدل رواية «مانيتون» على أنهم نفس الهكسوس الغزاة» بل في الواقع هم أولئك 
الغزاة أنفسهم عندما أقاموا مستعمراتهم الأولى في «الدلتا» قبل عهد «أبىو فيس», بحسب 
ما أصبنا من النجاح في تصوير الصورة التاريخية التى شرحناها هنا. ويعبارة أخرى 
فإن استيطانَ الإله «ست» «تانيس» (وقد فهم الأستاذ «زيته» من هذه العيارة تأسيس 
«تانيس») وإقامةٌ الهكسوس في «أواريس» (ويُّلاحَظ هنا أن «مانيتون» لم يذهب في روايته 
إلى حد تأسيس «أواريس»)؛ كانًا حادثين تاريخيين لهما أهمية أعظم بكثيرء وهما وصول 
الآسيويين الجدد واستعمارهم للبلاد.» 

والواقع أن الأستاذ «فيل» قد بنى استنباطاته على أسس خاطتة: وهذا فيما يخص 
أُولّا فهمه لفن عصر الهكسوسء والعهد الذي غزوا فيه البلاد وعلاقته بالأسرة الثالثة 
عشرةء وهذا الموضوع قد بحث في غير هذا المكان (303 .5 .1 .”طلعوعى" تتعتء21 .850). 

أما أهم خطأ وقع فيه فهى قوله إن «ستخ) إله أجنبي قد أحضره الغزاة معهم 
من «آسيا»» مع أنه هو نفس الإله «ست» المصري كما شرحنا ذلك من قبل وبخاصة 
في النقوش الخاصة بالموظف «بحر نفر»» التي قدَّمَتْ لنا برهانًا آخّر قاطعًا بأن «ست» 
المصري كان يُعبّد منذ الأزمان القديمة في الشمال الشرقي للدلتا بعد أن اتخذها موطنًا 
له. وبذلك هدم أقوى عماد يرتكز عليه مقال الأستاذ 1 والواقع أن «ست» كان 
الإله المحلي منذ زمن بعيد في «أواريس»» وقد اتخذه الهكسوس بمثابة إِلهِ حام لملكهم؛ 


518 راجع: 68 .2 (ع1©23) .31 .21 ,”2]5طع لمتتتمطه]ة" ,عخاع تتدلا. 
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وقد رفعوه إلى مرتبة «ملك الآلهة». والواقع أن لوحة أربعمائة السنة لم تذكر لنا دخوله 
«تانيسن» فل ذكرت الذا الكقوش عقا اسم المدينة التى استوطنها الإله الجديدء ولم يبق 
علينا هنا إلا الاعتراف بصحة ما استنبطه الأستان ا وأن اعتلاء «ست» المصري 
(نبتي) عرش الملك لا يمكن إلا أن يكون في عاصمة الملك التي وضعها تحت حمايته؛ وهذه 
كانت «أواريس»»؛ وفي ربوعها فقط يمكن للإنسان أن يعقد الاحتفالَ بعيده». ونصب لوحة 
تذكارية له. 

وفي الختام يجب أن نبحث على وجه التحقيق في أي زمن اتخذ «ست» صاحب 
«أمبوس» (كوم أمبو) بلدة «سثرت» موطنًا له وهذه الهجرة يمكن أن تكون قد حدثت 
في أي زمنء ولكن يجب أن يعتبر الإنسان أمرين هامين: أولا يجب أن يكون انتقال معبود 
من مملكة لمملكة أخرى عن طريق الفتح» وذلك أن يستولي إله الفاتحين على أرض القوم 
المغلوبين» وهذا ما حدث على سبيل المثال في عبادة «آمون» في السودان وفي المستعمرات 
الآسيوية؛ إذ قد نقلها الفاتحون إلى هذه البقاع. ثانيًا: لم يكن من المعقول أن الإله «ست» 
يؤسس بلدة جديدة تقام فيها عبادته في الوجه البحري في وقتٍ كانت سمعته سيئة فيه 
منذ القدّمء غير أننا نعلم أنه كان يقطن منذ بداية الدولة القديمة «سثرت»» فيجوز في 
أمر هجرته إلى الشمال أنها حدثت عندما أخضع «ست» مملكة الإله «أوزير عنزتي» أمير 
مقاطعات شرق الدلتاء أو عندما قهر «مينا» الوجه البحري وجعله تحت سيادة الجنوب» 
وقد سلم الأستان «زيته» في كتابه في عصر ما قبل التاريخ 20ذا اع نخطء65 1018“ ,عطلاء5) 
(11 .47 ؟ ,”توووم ع0 جاماعوناع8 1251م أن «ست» قد هاجِرّ منذ زمن يبعد يكثير 
عن «حور» معبود «دمنهور» نحو «إدفو»» فقد هاجر أولا في العصر التاريخي إلى الشمال 
الشرقي من الوجه البحريء غير أنه لم يقدَّم لنا أي برهان على هذا الزعم؛ ولكن على حسب 
ما جاء عن العيد الذي كان يقام هذا للإله «ست» قبل الأسرة الرابعة» يمكننا أن نبحث 
على ضوء الاحتمالين اللذين قدّمناهما للفصل في هذا الموضوعء ونرجح أن هذا الانتقال 
قد حدث في أواخر عصر ما قبل التاريخ؛ وذلك لأن حكام الوجه القبلي الذين كانوا قد 
أخذوا منذ الأسرة الأولى يخضعون الوجه البحري تدريمّاء كانوا يعبدون كذلك الإله «ست» 
بوصفه الإله الحامي للمملكة؛ غير أن «حور» كان مع ذلك الإله الرئيسي؛ ففي الحروب 
التي اتعكست ضورتها أمامنا في قصة «أوزيرة» كان «ست» إله الحرب في الوجه القبلي هو 
المنتصر؛ وقد اغتصب شرقي الدلتا من «عنزتي» سيد المقاطعات الشرقية؛ على أنه يمكننا 
من هذا أن نقرن استعمار جنوبي الوجه القببي خلال سيادة «هليويوليس» باستعمار 
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الجزء الشرقي من الوجه البحري بملوك أمبوس (كوم أمبى)ء وقد كان هذا الاستعمار بلا 
شك قليلَ الأهمية جدًا؛ لأن المعلومات عنه كانت لا ترتكز إلا على ذكر مقاطعة «سترويت» 
التي ذكرها مؤرّخو اليونان. 


(9) تحديد تاريخ غزو الهكسوس لمصر 

والآن نعود بعد أن أجلينا الموقف أمام القارئ عن الإله «ست» وعلاقته بالهكسوس 
وبالمصريين: وبمدينة «أواريس» من كل النواحي إلى تحديد الزمن الذي أُقيم فيه الاحتفال 
فحق امعمافة السعة ككلنه | لظرن: اليكهوين مق عمطي 4فالايكال زريقة: .يطل أ ذلك 
العيد قد حدث في عهد حكم الملك «حور محب» حوالي عام ١7١١ق.م‏ على وجه التقريب: 
مستنبطًا ذلك مما جاء في لوحة أربعماتة السنة (85-89 .5 .1317 .2 .4) أي حوالي عام 
7٠‏ ق.م؛ على أن هذا التاريخ وإن كان مقبولًا شكلًاء فإنه تعوره بعض عيوب يمكن 
التغلّب عليها؛ وغلى حسبه تكون مدة حكم الأسرة الثالثة عشرة متحصرة في الفترة التي بين 
نهاية الأسرة الثانية عشرة؛ أي سنة /8/١١ق.م‏ ونهاية هذا القرن» وتكون النتيجة الفعلية 
لهذا التفسير أن نَعْنَّ الهكسوس قومًا كانوا ذوي قوة سياسية في مصر لمدة قرن ونصف 
قرن من الزمان؛ غير أننا لا نعرف الطريقة التي صار بها أولتك الأجانب قوة مسيطرة 
عل الجلام خلانا | فتحييق أحيح اتكذو] فين يحتف الل الداكن: قوة لاتتسهم وعلن 
ذلك فليس لدينا ما نستعين به على فهم هذه الحالة إلا الاستنباطء وهو أمضى سلاح 
لديناء فنجد من المعقول في هذه المناسبة أن يصدق الإنسان الحالة التى كانت ترزح تحت 
عبتها البلادء كما وصفها «ابور» الكاهن والمفكر المصري في العهد الإقطاعي الأول وأنها 
كانت تتطبق عل حالة البلاد في الواقم لو كان الإنشان يعيش فدها حوالي عام 0/٠‏ قم 
(راجع الجزء الأول من كتاب الأدب المصري القديم ص5 .)١١17-75‏ وهذه الوثيقة كما 
فصلنا القول فيها تعطينا صورةً عن العصر الإقطاعي الأول؛ ولكنها في مجموعها كما 
يظهر تصوّر لنا حالةٌ لا بد من وجودها ليتسنى للآسيويين اغتصاب السلطة في أي وقت؛ 
ولذلك نجد «ابور» يتحدث إلينا عن الفوضى التي عمَّتِ البلاد. ودخول الآسيويين أرض 
الدلتاء فيقول: «تأمل أنها (الدلتا) في أيدي مَن لا يعرفها مثل أولتك الذين يعرفونهاء وأن 
الآسيويين مهرة في مهن أرض المستنقعات.» ويُلاحَظ حتى في البلاد الخارجة عن حدود 
الدلتا أن الأجانب قد ضربوا بأعراقهم فيهاء ولا بد أن بداية سيطرة الهكسوس السياسية 
قد اتخذت سبيلًا مماثلة لتلك التي وصفناهاء ولا غرابة في ذلك؛ فقد منّ بوادي النيل في 
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عدة مناسبات الدورة التي كانت تمق فيها القوة فالانحلال فالاغتصابء ثم تنتهي في آخر 
الكلافس امتيماء قوتها ونووسها ثانية: 


)٠١(‏ الهكسوس وآثارهم الباقية 


الواقع أننا لا نعرف إلا الشيء اليسير عن بداية عهد تسلّط الهكسوس على مصرء فنعلم 
أن الأسرة الخامسة عشرة قد نشأت ثم تلاشت وحلت محلها الأسرة السادسة عشرة على 
حسب ما رواه «مانيتون»؛ لأن الوثائق التاريخية القيمة التى تساعد على فهم هذا العهد 
من تاريخ البلاد معدومة بالمرة» وكل ما لدينا هى أسماء عدة ملوك لا يمكن ترتيبها ترتييًا 
تاريخيًا متسلسلًا؛ ولذلك سنكتفى هنا بسردها وما ذكر عنها. 

شم #إمانيفوة» ملوق اضر و هد المكسوس إل كلت أسراتء اقدكر أولة شنح لوك 
يتألف منهم عهد الأسرة الخامسة عشرة هم: )١(‏ سالاتيس (؟) بنون (") وأباخناس 
(5) وأبى فيس (0) يناس (1) وآسث. 

بعد ذلك جاء في مختصر «أفريكانوس» 4111231115 أسرة ثانية وهى الأسرة السادسة 
عشرة» وعدد ملوكها اثنان وثلاثون ملكاء ثم جاءت الأسرة السابعة عشرة وقد حكم 
فيها ثلاثة وأربعون ملكا من الهكسوس ومثلهم من الطيبيين جنبًا لجنب» وانتهت بطرد 
الهكسوس على يد الفرعون «أحمس» الأول مؤْسّس الأسرة الثامنة عشرة» ولدينا في الوثائق 
المصرية» والنقوش الأثرية ثلاثة ملوك من الهكسوس يحملون اسمًا واحدًا مشتركًا وهو 
«أبو فيس»» ولكن ألقابهم مختلفة وهم: 


)١(‏ ملك الوجهين القبلي والبحري «ابن الشمس عاو سررع» - أبو فيس. 
(؟) الإله الطيب رب الأرضين «ابن الشمس نب خبش رع» - أبو فيس. 
(") الإله الطيب «غاقنن رع ابن الشمس» - أبى فيس. 
وُكَذَلَك لذيذا وجفوعة ذن لوك" الوعفوس سمل كز ديه لمعت مهفا تخافوك» 
(أي: الهكسوس)ء هؤلاء هم: 
)١(‏ حاكم البلاد الأجنبية «سمقن» (راجع: عطا 02 عج21610© لل" ,اعكه5 .0 
0 .80 ,24 .2 ,(1900 ,1.0100) ”113561 .© م10 ع تتاع اماع85 وطوتتة 5). 
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)0( حاكم اليلاد الأجنبية «عانت هر» (من تل بسطة) (راجع: 20.0 24 .م2 ب1ط1). 
وهذان اللكاة لم تحركو ليما آكان ع الممارية التي وعدت #اتمدهناة 
)( حاكم اليلاد الأجنبية «خيان». 


وكذلك عُثر على مجموعة أخرى من الملوك يحمل كس منهم لقب «الإله الطيب»» ولم 
نعرف لهم آثارًا عدا الجعارين» وهم: 


11. 1. 11211, الإله الطيب «عاحتب رع» (راجع: 289770132 عط 01 عداع02]210“‎ )١( 
.)5 عط صذآ وطوتتة‎ 811651 211151112” 1701. 1. 20. 3 
الإله الطيب «مروسسر رع» (27-30 .210 .2001 .21 ,”وط هتدع 5" ,تدع اتروع‎ (0) 
الإله الطيب «وازد» (راجع: 7-9 .2001.210 .21 4ذط1).‎ )( 
الإله الطيب «خع وسر رع» (راجع: 25-29 .200.110 .21 10ط1).‎ )4( 
الإله الطيب «سخع ن رع» (راجع: 19-22 .200.210 .21 10ط1).‎ )5( 
.)1010 21. 200.210. 1-8 الإله الطيب «ماع أب رع» (راجع:‎ )( 
الإله الطيب «نب تاوي رع» (راجع: 286 .210 ,”5طهتتةء5" ,1ل112).‎ )0( 
. الإله الطيب «خع مو رع» (راجع: 30 .210 .200 .21 ,”5 طهتتدء 5“ ,تت 870ع21)‎ )6( 


وقوَكن ١‏ 35/لها+محتوفة زايعة من الوك معدل كل هديع لك نرادق اسمن »دوقن 
عُرفت أسماؤهم كلها على وجه التقريب من الجعارين فقط وهم: 


.)11211, ابن الشمس «ششي» (راجع: 269 .210 ”وطهتنهء5"‎ )١( 

(؟) ابن الشمس «سكت» (راجع: 282 .210 1010). 

(؟) ابن الشمس «يعقوب هر» (راجع: :4 13 .210 23 .21 ,”5227255“ ,تكتتء طاروعلا 
,53157" 21311 :1-2 .510 23 .21 ,لقالاع اتللع[8 146 .810 250 .2 ,1 ,8150177" رعلوعط 
1 .20 ,0011" ,223561 :284-285 0). 

ل ابن الشمس «إع» (راجع: 2 .810 ,”11م“ تتعمومظ). 

(5) ابن الشمس «عامو» (راجع: 14-18 .2001.210 .21 ”و طهتتدء 5“ ,تدع 21697 . 

(1) ابن الشمس «قار» (راجع: 23-24 .210 .200 .21 ,”وطهتتدع5“ ,تتتاء 21070) . 


ولدينا من آثار عصر متأخر أسماء ثلاثة ملوك من الهكسوس؛ إذ في عام ١9157‏ ضم 
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من «منف» يرجع تاريخها إلى عام ١٠٠اق.مء‏ وقد دوَّنَ عليها هذا الكاهن شجرة سلسلة 
نسبهء وكذلك دوَّنَّ عليها أسماءً الملوك الذين عاش أجداده في عهد حكمهم: ومن بين هؤلاء 
ثلاثة من ملوك الهكسوسء'” وهؤلاء الملوك الثلاثة هم: 

)١(‏ عاقن"" (5؟) و«شارك» (؟) ودابب». 

وقد وضعهم «بورخارت» بين عهد ملك يُدعَى «أبي» في عصر الاضطرابات في المدة 
التي تقع بين سقوط الأسرة الثانية عشرة» وعهد الملك «نب بحتي رع» (أحمس الأول) 
مؤسّس الأسرة الثامنة عشرة» وقال عنهم إنهم من ملوك الهكسوسء وآخر واحد منهم 
وهو «ابب» (أبى فيس) قد ذكره «مانيتون» بالاسم؛ على أن ذكر ملوك الهكسوس في هذه 
القائمة مما يلفت النظر بوجه خاص؛ وذلك لأنهم لم يُدَكروا في قوائم الملوك الرسمية» مما 
يدل على أنهم قد ل تدوينهم قصدًاء ومن بين الملوك الستة الذين نقلهم لنا «مانيتون» 
يمكن أن نعرف أسماء أربعة منهم على الآثار» وهم: )١(‏ «بون 28602 أو «بنون» كما جاء 
في «أفريكانوس»؛ ونجد هذا الاسم في «ورقة تورين» مكتويًا بلفظ «بينم». (؟) وأباخنام 
ستقصطعلم4 (وقد كُتِب بلفظة «باختم» في أفريكانوس)» وينبغي أن يكون هو الملك 
يعاققق ريع أن فيس الذي هد ة مدو نا عن الاخاوو ربوأ خررويوكامنهدود ابو فينو وهنا 
اللذان وحدًا بسهولة مع «خيان» و«ابب». ومن المحتمل أن الملك «آسث ط]ء45» هو ملك 
الهكسوس المسمّى «عاسهر رع». 

ومما يُؤْسَّف له جد الأسف أننا لم نجد على الآثار أيّ دليل يرشدنا إلى ترتيب هؤّلاء 
الملوك كما ذكرنا من قبل» وقد حاول «بتري» أن يرتب هؤلاء الملوك ترتيبًا تاريخيًا بوساطة 
اختلاف صناعة الجعارين المنقوش عليها أسماء هؤلاء الملوك» غير أن ذلك لم يُجْدِ نفعّاء"” 


5 وألخسة مصدر لأسماء هؤلاء الملوك هى مقال الدكتور «باهو»2 وقد اعتمدنا عليه. راجع: 
عأطعتتء2 511711285 ,1932 متتاتاعظ ,”1ع ]و2116 “عط 15 لطم صاء81 لتتتقط لتصطتح]ك طنط“ ,تتم م8 
ع 5 .5 50117 ,(1932) ,11355 .11151-[قط2 جاع مطل قراء11155 ع0 عتددع لمعل نعط 15515ء22 ندعل 
011158521 5. 
"" ومعنى «عاقن» الحمار الشجاعء مما يدل على أن الحمار كان مقدَّسا عند الهكسوس؛ ولا غرابة في 
ذلكء» فإنه يشيه معبودهم الإله «ست». 

57 راجع: ]1 13 .2 .(1911 02002.]) ”500165 لدع1ده] 115" رعتماءط. 
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عصر الهكسوس 


ومن المعلوم أن جعارين عهد الهكسوس تختلف عن جعارين كل العهود المصرية كما 
أشار إلى ذلك الأستان «نيوبري».؟" 

على أنه لم يَبْقَ لنا من آثار الهكسوس إلا النزر اليسيرء وما تبقى منها يتضاءل عندما 
نعلم أن عددًا عظيمًا من الآثار التي تركوها قد انتحلوها لأنفسهم باغتصابها من الآثار 
القديمة التى تركها أسلافهم من ملوك مصرء ولا أدل على ذلك من تماثيل «أبو الهول» 
التى وجدناه منسوبةٌ إليهم. وهى في الأصل للملك «أمنمحات الثالث». والآن نلقي نظرةً 
خاطفةٌ على الآثار القليلة التي تركها لنا ملوك الهكسوس خلافًا للجعارين. 


آثار الملك عاوسر رع (أبو فيس) 


وَحد لهذا الفرعون بعض الآثار غير الجعارين» منها لوحة كاتب مصنوعة من الخشب 
وجدت في الفيوم» وهي محفوظة الآن بمتحف «برلين» برقم 1711/7" وهذه اللوحة كانت 
هدية من هذا الفرعون لموظّف يُدكَى «إثو», وقد جاء عليها أنها من ملك الوجهين القبلي 
والبحري «عاوسر رع» ابن الشمس «أبو فيس» معطي الحياة مخلدًا مثل «رع» كل يوم؛ 
وابن الملك من جسمه:؛ والابن المحبوب من «رع»؛ و«إثو» هذا كان كاتبًا ملكيّّه ويُلاحَظ أن 
الكتابة التي على هذه اللوحة مهشمة بعض الشيء, ويمكن أن نقراً عليها مديمًا للفرعون 
بوصفه ملك مصر كما يأتي: ««صورة رع» الحية على الأرضء والشجاع في يوم القتالء 
ومن باسح أعظمر هن أى ملك اح ومن سووته ف ركلف عن الأراخى اللحدينة» 

وكذلك مُثر في «الجبلين» على قطعة أخرى من الحجر محفوظة بمتحف القاهرة 
(راجع: 2009 .0810 26 .م رلكلة ”.كوا .ع86“ ,لزووع22و2) كُتب عليها: يعيش الملك 
الطيب «عاوسر رع». وقد جاء ذكر هذا الفرعون في «ورقة رند» الرياضية المحفوظة الآن 
بالمتحف البريطانيء وقد ذكر فيها عام 7؟ من حكم هذا الملك» وهو التاريخ الوحيد الذي 
حفط لناعن بعك خلك.من ملوك الهكسوسن "وق دون هذا التاريخ هما يأتى: 


55 را اجع: 297102301 131 ,1122011 1177ا23 جا ,2ع7353هعا[ك“ ,ناء عاط :33 .م ,502313557" ,1ل12آ 
4 .2 ,11315310 5 باألقطءكطء 11155 متتتاتاع الخ تعطء1]135515 نجع0. 

0 اجع : .1701 ,8561:1112 211 2نع211156 تاعطء 1اعتمهم؟]! جاعك 2115 جرع اكتتطاءكم1آ عطاءى ‏ مررعق" ,تناع تهطاءد5 
4 .2 .1. 

5 راجع: (1923 1.1612001آ) ”.2ج 21 معط ]3 مستط ع1“ باعء2 .ا 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


السنة الثالثة والثلاثون, الشهر الرابع من فصل الزرع ... ملك الوجهين القبلي 
والبحري «عاوسر رع» معطى الحياة. 


وفي مقبرة الملك «أمنحتب» الأول وُجدت قطعة من آنية من الجرانيت باسم الملك «أبى 
فيس» وأخته «هرتي»؛ كُتِبِ عليها: ابن الشمس أبو فيس املك الطيب «عاوسر رع» والابنة 
الملكية «هرتي»."” أما عن الجعارين التي عُثر عليها حتى الآن لهذا الفرعون فقد كتب 
عَنَها الأسكاذ مكيل :5 ١‏ 


آثار الملك نب خبش رع (أبو فيس) 


من أهم الآثار التي وُحدت لهذا الفرعون خنجر من الشبه في «سقارة»؛ في تابوت شخص 
يُدعَى «عايد» ,1/11 .5 .لثم ”,2351661115 15015 011 11025 011 201812310 12“ ,37ووع:1031) 
(7711 .21 ,115-120 .م8 وقبضته تشمل قطعة من الشبه مستديرة السطح: وعلى وجهها 
منظر صيد يُشْامّد فيه صياد يرمى أسدًاء كما يُشَامّد غزال يقفز فوق الأسد (؟). (انظر 
العورة 15 . 

وتحت منظر الصيد هذا نُقش لقب صاحب هذا الخنجر الفاخر واسمه: «تابع 
سيده «نحمن»», وهذا الاسم لم يرد إلا في هذا النص»؛ وعلى الجانب الآخر نجد النقوش 
التالية: «الإله الطيب رب الأرضينء ثم الاسم «نب خبش رع بن الشمس» «أيى فيس» 
معطي الحياة»» وهذا الخنجر كما يقول الأستاذ «باهور لبيب» أقدم خنجر زيّن بالنقوش 
التاريخية المصرية» ولصناعته أهمية عظيمة جدًا؛ إذ يذكّرنا بخنجر الملك «أحمس»» وكذلك 
يعتقد أن هذين الخنجرين بينهما ارتباط من جهة الصناعة وإِنْ اختلفًا بعض الشيء من 
حيث الزينة التي على كلَّ منهماء فخنجر «أبو فيس» قد رُسم على مقبضه منظر صيدء أما 


ل راجع: 21.1 ,1916 .ىف .1 .[ ,”أ طاقطملخ عتاعصعد عط 04 صنع 03 سهنا مررعظ عط1” تتعصتل مه . 
دنا راجع: 794-5 .20 ,”عتأمصساظط جعتز2]0 دحل صلط هك“ ملع الا. 


لالدلا 





عصر الهكسوس 





خنجر «أحمس الأول» فقد جاء الرسم على نصله؛ وليس ثمة شك في أن الرسم الذي على 
نصله قد تأثَّرَ من حيث الفن والشكلء بالفن الذي على قبضة خنجر الهكسوس؛ ويمكننا 
أن نحكم الآن بأن هذا الخنجر إنما هو تقليد من كل الوجوه للخنجر الذي كان يُصنَّع في 
«كريت» و«مسيناء» (راجع: 204 .2 ,1921 ,”1تا1تكا مج851 بأعكا“ بمعسساع) . 

وفي «المتحف البريطاني» «ملعقة» من الظران نُقش عليها العبارة التالية: الإله الطيب 
رب الأرضين «نبخبش رع» ابن الشمس ومحيبويه «أبو فيس» (راجع: .710 .111005 811615 
(3 .810 ,176 .2 .”مط جاع:21097 ناك صلط 2ط“ ,للتهء 117 ؟ 44988. 


كيل 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


لملك عاقنن رع (أبو فيس) 


0 إل حه 
|افاما 2 ل © 


)١(‏ يوجد الآن في «متحف برلين» قطعة كبيرة من إناء باسم هذا الفرعون» ' غثر 
عليها في «ميت رهينه»» وقد دقش عليها ما يأتي: الإله الطيب «عاقنن رع» ابن الشمس 
«أبو فيس» معطى الحياة والسعادة. 

ا توق ازمقدق القافرج تقرس لد كلفد ة روا ون تمدن اندر افيك الأنيونه زليه 
أنه قد عثر عليها في ضواحي القاهرة؛ وقد نُقش عليها النص التالي: 

حور مهدئ الأرضين الإله الطيب «عاقنن رع» قد أقام هذا الأثر بمثابة ذكرى 

لوالده «ستخ» رب «أواريس», الذي جعل كل الأراضي تحت قدمَّيّه. 

أما الكتابة التي على الجهة اليمنى فتحدّثنا فضلًا عن ذلك عن إهداء عمد الأعلام.*" 

(؟) وفي «تانيس» عُثْر على تمثال للملك «مرمشع» أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة» وقد 

كُتب عليه فيما بعدٌ النقش التالي: ««الإله الطيب» «عاقنن رع» ابن الشمس «أبو فيس» 
معطى الحياة»»'” مما يدل على أن الأخير قد اغتصب هذا التمثال. 

ولذينا بعض آثار تنسب للملوك الثلاثة الذين قد تسمّوا باسم «أبى فيس». غير أنه لا 
يمكننا أن نميّز أي «أبى فيس» كان المقصود؛ لأن اللقب الذي يدل على شخصيته لم يُذكر. 

فلدينا أولّا قطعة من قاعدة آنية موجودة الآن «بمتحف برلين»:"” وقد كُتب على الجزء 
الأمامي منها: «إنها مهداة للإله «منتو» سيد «طيبة» من «سنوسرت» الأول محبويه.» أما 


*" راجع: 20366 .81115 اع طتاتقء8. 

55 راجع: 65 ' ©0316 011 1201156 11ل .188921 0111565تامخ 065 .02316“ ,لمتتدكا1 ل0عمتطلم 
1 .2 .1701.1 1909 عتتتج © ع.1 ,”وع ل طهة:0:01. 
5 راجع: 17 .111 .21 ”قنصة1”“ ,عتاءط. 
7 راجع: ,111517 11120 جع مترعخ ذا 117:12505 تمع اأأمطء 1125 ع1دط“ ,طاتطج] :22487 .810 مسنتاترعظ 
6 ,2.30 





عصر الهكسوس 


على الخلف فقد نُقش ما يأتى: «... «أبى فيس» معطى الحياة»»؛ وقد ذكر كذلك اسم الأخت 
الملكية «ثانى» :تطقط1” وخاملن الخاتم ... وهذا ليل على أنه اغتصب من «سنوسرت» 
الأول 000 

(5) وحُشف في «تل بسطة» عن قطعة من الحجر خاصة بنقوش مبان لملكِ يحمل 
اسم «أبى فيس», وهي الآن «بالمتحف المصري»,"" وقد تقش عليها: دإن ابن الشمس 
«أبى فيس» معطي الحياة قد (صنع) عددًا عظيمًا من عمد الأعلام ومصاريع الأيواب من 
النحاس لهذا الإله.» 

(4) صاجات وجدت في «دندرة» باسم ملك يُدعَى «أبى فيس» (راجع: ,20007 .2 .ل 
6 .0). 

(1) وفي «كاهون» وُجد خاتم من خشب للك يُدعَى «أبى فيس».'" 


الملك سوسرن رع خيان 


كان الملك «خيان» الذي جاء ذكره في قائمة «مانيتون» وعلى الآثار من أعظم ملوك 
الوكسوس 'الذين حكموا حصن وقد ذ كن أشهنه ف :كاكمة ومافتية» عن ها يظون ياش 
«يناس» 22235[ وآثاره منتشرة في جهات مختلفة» وقد عُثر له على جعارين عدة وأختام 
باسمهء ومنها نعلم أنه كان يحمل الألقاء التالية: )١(‏ حاكم البلاد الأجنبية «خيان».'؛ 


5 راجع: 356 .21 ,”كناك ةطنا8“ ,ع للأكهاط. 

5 را اجع: 6 .2 ,211 .21 011101 3120 2للاطلتك]آ بحتتتطة111" ,عتتاءط. 

5 راجع: اماع :7 .1711 .21 عه 20-22 ,203011 .21 ”21:15 ع5" ,ناتاه لطاتلكعاة :178 .210 ,”0117“ ,لاع1135 
2 .72 .1 ,”1811510157". 


1١١ 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


(؟) الإله الطيب «خيان» أو الإله الطيب «سوسرن رع».'* (1) حاكم المجندين «خيان»."؛ 
(:) ابن الشمس «سوسرن رع»”* أو ابن الشمس «خيان»؛ وكذلك أصبح يحمل اللقب 
الحوري «حور» ضام الأرضين: الإله الطيب أو ابن الشمس «خيان» محبوب قرينه (كا), 
وقد كان المنتظر أن يقول محبوب إلهه بدلا من لفظة «قرين (كا)»؛ وهذا اللقب وُحد 
منقوشًا على تمثال قديم من الدول الوسطى محفوظ الآن بالمتحف المصريء وفي «متحف 
ليدن» يوجد له خاتم من الذهب لا يُعرّف في أي مكان عُثْر عليه. 

على أن أهم ظاهرة في حكم الملك «خيان»؛؛ هي وجود آثار له خارج القطر المصري 
تهات تائية جميدة حَذاء الدوحة أن يعض للؤرخين قن أن مملكته كن مدت أظراقها إل 
تلك البقاع؛ فقد وُحِد له آثار في «سورياء و«فلسطين» من جهة؛ وفي «بغداد» و«كريت» 
من جهة أخرىء أما عن وجود جعارين باسم هذا الملك في «سوريا» و«فلسطين» فلا غرابة 
فيه؛ لأننا سنرى أن هذين القطرين كانًا ضمن البلاد التي يسيطر عليها الهكسوس أيام 
عظمة مجدهم. "؛ 

وأما عن وجود آثاره في «بغداد» و«كريت»»؛ فيرجع إلى سبب آخَر. والواقع أنه قد عُثر 
على تمثال أسد صغير ارتفاعه نحو 70,5 سنتيمترًاء وطوله نحو 44,7 سنتيمترًا» نُقش 
عليه اسم «خيان»: الإله الطيب «سوسرن» رع. وهذه العبارة قد نُقشت على صدر هذا 
الأسد. ١‏ 
وهذا التمثال قد اشتري في «بغداد» من تجار الآثار؛ أما في «كريت» فقد كشف الأثري 
«إيفان» في أثناء أعمال الحفر التى قام بها في هذه الجزيرة في أساس قصر «كنوسوس» 
الثاني» عن تقطاء آئية مق المرهو ماسم وكيا كه وقد نفدل عليه القن الكال: «الذله الطيي 


غ1 راجع: 3 ,21 5213525" ,لئاع طاتلكع81 :176 .210 ,”0011“ ,لاع 1135. 

5 راجع: 252 .2 .1 .”11150137“ رعتناعط ,ودع لصنانت لمع5. 

ع راجع: 22 ,3501 ”25تتهء 5" ,تلت طاتررعا2 176 .210 .060117" تع مورظ. 

رأ اجع: 0 10118612 77012 513116112 11120 جمع1 512“ ,201:2221:01 :211 .21 ,”2565 طداظ“ ,ع للتتكوادح 
2 .2 ,”لطع لاع هتلط 

5 راجع: 6 .224.110 .2 .171 .21 .1904 باألاع ماع52 177هع01131 لصتناظ حامتاج"دم1مودظ عمتأوعلوط 
.5 .204 .2 111 :253 .2 .1 (1912 020012.آ) ”ه662 01 طامتاهتكوععدظ ع1“ ندع كتلوعة]38 .5-مء ج062 
20. 

3 راجع: 340 .210 ,97 .2 ,”ع110ا0” ,81108 :987 .810 سناع كنط8 طكتاتر8 4ه عدع1210ه0. 
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شكل ؟: أسد عُثْر عليه في بغداد من عهد الهكسوس. 


سوسرن رع بن الشمس «خيان».» وهذه القطعة محفوظة الآن بمتحف «كندية» عاصمة 
جزيرة «كريت»."؛ والسؤال الهام هنا هى: كيف تسرِّبَتْ هاتان القطعتان الأثريتان إلى 
«بغداد» و«كريت»؟ أما من جهة الأسد الذي وَحد في «بغداد»» فإن الجواب على وجوده في 
هذه البقعة بسيط؛ إن من الجائز أنه قد وصل إلى «بغداد» عن طريق التجارة وحسبء 
وبذلك لا يدل قط على اتساع رقعة ملك الهكسوس حتى بلاد النهرين كما يدعي ذلك 
الأنبقاة دإد ؤوك صب :668815185306907 إذ مهذا الاعاء زكون المكسوس قد هذذا 
سلطانهم حتى «بابل» و«كريت». والواقع أن وجود مثل هذه القطع المفردة في مثل هذه 
الجهات النائية لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التجارة أو الهداياء وبخاصة في «كريت» 
التي كانت مصر على اتصال تجاري بها ويغيرها من جزر البحر الأبيض المتوسط. وإذا 
كان سلطان الهكسوس قد امتدَّ فعلًا إلى «بابل» و«كريت»» لكان من المعقول - بل ومن 
الضروري - أن نجد فيها قطعًا كثيرة من الآثار تثبت هذه السيطرة وتؤكدهاء ولكان من 
المنتظر كذلك أن يجد الإنسان تأثيرًا فنيا بابليا أو كريتيًا في هذه القطع, ولكن الواقع أنها 
مصرية بحتة في صورها وصناعتها. 


2 راجع: 304.1 .118 .419 .ص ,آ (1921) ,”192055035 ]2 ومسصتاة 5ه ععهقلوط ع1“ رمسمكظ .ى. 
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وهذا هو كل ما نعلمه عن ملوك الهكسوس في عهد الأسرتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة:؛ أما عن ملوك مصر فإنا لا نعلم عنهم شيفًا في ذلك العهدء إلى أن 
ظهر على الآثار ملوك مصريونء وهم الذين عدّهم «مانيتون» فراعنة الأسرة السايعة 
عشرةء وقد اتخذوا مدينة «طيبة» عاصمة لملكهم. وهى التى كان يحكم فيها ملوك 
الأسرة الثالثة عشرة؛ وعلى يد ملوك هذه الأسرة بدأ النضال د الغزاة من البلاد. وقيل 
أن نشرح الحروب التي انتهت بهزيمة الهكسوس وإقصائهم عن البلاد جملةٌ سنتكلم 
ببعض الاختصار عن فراعنة هذه الفترة وما جرى في عهدهم من أحداث؛ وبخاصة لأن 
هذه الفترة من تاريخ البلاد غامضة. والواقع أن تاريخ أواخر الأسرة السابعة عشرة قد 
بقي مبهمًا حتى جمع الأستاذ «ونلك» شتات المعلومات الخاصة بتاريخ ملوكهاء*؛ مما 
سهَّلَ علينا تفهم سير الحوادث التي أدت إلى نزع النير عن عاتق البلاد على يد أبنائها من 
الفراعنة الأمجاد (انظر مصور طيبة الغربية .)١‏ 


8 راجع: 217-277 .2 (1924) .6 رك .خا .ل. 
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فراعنة الأسرة السابعة عشرة 


سخم رع واح خع-رع حتب 


يعتقد الأستاذ «ونلك» أن مقيرة هذا الفرعون موجودة في جبانة «طيبة» الغربية» غير أنه 
لم يعثر عليها حتى الآنء وقد عزز رأيه هذا بالقصة الخرافية التى كانت شائعة في «طيبة» 
في عهد الأسرة العشرين: وهى القصة التى ترقا عن اللخاظرات الخارقة للمألوف التى 
قام بها الكاهن الأعظم, للإله «آمون» في أثناء بحثه عن موقع قبر. وقد وقعت حوادث 0 
القصة في عهد الفرعون «رع حتب» (راجع كتاب الأدب المصري القديم ص8١١)‏ .8 .1) 
(265-7 .10.2 .7701 .ى وقد عثر له على عدة جعارين.١‏ 

وكذلك وحدت له لوحة بالمتحف البريطاني عليها طغراؤه." 








١‏ راجع: 2.89 .11 .”1 ..آ“ ,تع تطانتة. 
7 راجع: 7 .21 .11 رعج1ع]5 .11 .2ش 
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و 


شكل :١‏ خريطة طيبة الغربية (خريطة لتوضيح المقابر التي فُنَّفت في عهد رعمسيس التاسع). 


عاو 





املك سخم رع هروحر ماعت-أنتف 








سد تعنم 


قن عو :سيوك با الرهري: و شباقة ولية رط االو كو ااا 1 
عام 1854 غير أنه لم يُوفّق للمكان الذي دُفن فيه ويحتمل أنه وُحِد بالقرب من جبانة 
«ذراع أب الفحاء .ف الشعفة الغوررية الأقصر وقدل:ضناعة الثابوك الحفيقة عل أنه قد 
اشتّري من متعهد يبيع التوابيت بخاصةء وتدل خشونة صناعته؛ وعدم وجود آثار أخرى 
قط لهذا الفرهون عل أنه:ماك يعد :دزليفة العرقن نياش آي قبل أن يجين لنفسه أفانًا 
جنازيًاء أو يكون له وارث يقوم له بذلك» وتابوت هذا الفرعون محفوظ الآن بمتحف 
«اللوفي؛ وفو من الخضب [انظن الشكل 1 





الملك سخم رع هروحر 


فاغت آأنتف: 





الملك سخم رع وب ماعت-أنتف عا 


إن أهم المعلومات التي وصلت إلينا عن هذا الفرعون جاءت عن طريق «ورقة أبوت» 
العاضة ف انكو م مقابر الملوك في عهد الأسرة التاسعة عشرة: أيام حكم الفرعون 
«رعمسيس التاسع»» وقد جاء فيها عن هرم هذا الفرعون العبارة التالية: «هرم الملك سخم 
رع وب ماعت» له الحياة والسعادة والصحة ابن الشمس أنتف «عاء» (الأكبر) له الحياة 
والسعادة والصحة: لقد وجد أن اللصوص كانوا في طريقهم إلى نقبه؛ عند المكان الذي 
كانت مقامة فيه لوحة الهرم؛ وقد فحص في هذا اليوم ووحد أنه لم يُمَسّ بسوء؛ إن لم 
يكن في مقدرة اللصوص أن يقتحموه. ١‏ 

والنقطة الهامة في هذا النص هي ذكر موضع اللوحةء وهو المكان الذي كان يرجح 
أن يكون النفق تحته عادة, أو الممر الذي يؤدّي إلى حجرة الدفن» وقد عثر على قمة هرمه 
المصنوعة من الحجر الجيري الأبيضء والظاهر أنها وُجدت بالقرب من مقبرة هذا الملك» 
وقد دقش عليها «حور وب ماعت» ملك الوجهين القبلي والبحري «سخم رع وب ماعت» 
ابن الشمس «أنتف الأكبر أنجبه ... ووضعته الأم الملكية والزوجة الملكية العظيمة التى 
ارتدت التاج الأنيضن الحمدل دبع هونا الحقلد نحت الكدمية ومكا ن بدك الوحهة الجاريكية: 
إذ يؤكّد لنا أن «أنتف» الأكبر هذا كان وارنًا شرعيًا للملك؛ لأنه ولد من أبوين ملكيين» 


١‏ راجع: 6 1.115 .الث ,35660ع21 :16 عطلننا .11 .21 .مرهم أمططت. 
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ويُحتمّل جدًا أن تابوته الذي كُتب عليه «أنتف» الأكبر هو الموجود الآن «بمتحف اللوفر». 
والمعروف أن هذا التابوت قد وُحد مع الملك «سخم رع هر وحر ماعت أنتف» السالف 
الذكر» في خبيئة تقع في أقصى جبانة «ذراع أبى النجا»." ويمتاز هذا التابوت من الوجهة 
التاريخية بأنه كان قد صُّنع بمثابة هدية من أخيه الملك «أنتف» محبوب «أوزير» إلى الأيدء 
والظاهر أن «أنتف» الذي أهدى أخاه «أنتف عا» التابوتت وأشرّفٌ على معدات جنازه هو 
الفرعون «نب خبر رع» الذي يوجد تابوته الآن بالمتحف البريطاني. وخلاصة القول أن 
«سخم رع وب ماعت أنتف الأكبر» (الذي يوجد تابوته وأواني أحشائه في متحف اللوفر)» 
قد قام بدفنه «نب خير رع أنتف» الذي يوجد تايوته في «المتحف البريطانى», وأن وأثتف)» 
الأكبر كان اين ملك: ومن سلالة ملك وملكة؛ غير أنه مات صغيرًا دون أن يترك وارئًا على 
العرشء وأما قبره فليس لدينا إلا إشارة واحدة ميهمة عن مكانه» وهى أن قبر الأخوين 
كانا متقاربين (راجع: 236-7 .ص ,] .7701 .ى :8 .[). 


1 راجع: 269 .2 ,(1859) ”.ع مظنل 0ع“ رمدطهدك. 
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اللك نب خبر رع -أنتيف 


يظهر من تقرير «ورقة أبوت» أن قبر هذا الفرعون كان بوجه عام في واجهة «جبانة ذراع 
أبى النجا» في الطريق الشمالي من الجبانة» هذا إذا سلمنا بأن تقرير المفتشين كان قد عمل 
على حسب ترتيب وضع القبورء وقد أثبتت الكشوف التي قام بها «مريت» في هذه الجهة 
أن هذا القبر كان فعلًا في «ذراع أبو النجا».' 

أما في «ورقة أبوت» فقد جاء تقرير المفتشين عن قبره ما يأتي: «هرم الملك «نب 
خبر رع» له الحياة والسعادة والصحة» ابن الشمس «أنتف», لقد وجد أن اللصوص كانوا 
جادين فعلًّا في نقبه. فقد حفروا نفقًا طوله ذراعان ونصف ذراع في جداره الخارجيء 
وذراع في الحجرة الخارجية لقبر رئيس حملة قربان بيت «آمون» «شوري» المتوفء ولم 
يُصَبْ قير الملك بسوء؛ وذلك لأن اللصوص 5 من اقتحامه.» ' والواقع أن كل ما 
نستفيده من الوصف الذي جاء في هذا التقرير العير اك ن له جدار خارجي نقب فيه 
اللصوص نففقًا طوله حوالي متر وثلاثة 0 دون أن يصلوا إلى حجرة الدفن» وقد 
وجد أمام هذا القبر عدة قطع من مسلتين كانتا قائمتين أمامه. طول الأولى ثلاثة أمتار 


١‏ راجع: 5 ,11 .21 .22 غ01طاطاخث 220 ,0730111 .21 .18 .”عتاواع10م مزع عتتوعط 0 1اطزظ“ ,مناعمركة131 
]1 11,12. 
0 راجع: 515 117.5 بآ لى بلعاقةع81. 
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ونصف مترء وطول الأخرى ثلاثة أمتار وسبعون سنتيمترّاء وقد نقش عليهما في أربعة 
أسطر عمودية ألقاب الفرعون «نب خبرو رع» ابن الشمس «أنتف» لمحبوب الإله «أوزير» 
«وسبد» 5000 رب الجبال الشرقية» «أنوبيس» رب الأرض المقدسة (تاجسرت). 

والظاهر أن قبر هذا الملك كان قد وجد سليمًا عام /1/151 كما كان في عهد «رعمسيس 
التاسع», وقد نهبه رجال قرية «القرنة» المدربين على سرقة المقاير» وقد كان هذا القبر 
يحتوي على حجرة واحدة وجد في وسطها تابوت محفور في أصل الصخرء وفي قلبه تابوت 
من الخشب مذهب ومحلى بأشكال يغلب فيها رسم الريشء وقد كُتِب عليه «ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري» «أنتف» انظر الشكل »١‏ وتدل الآثار التي تركها هذا الفرعون 
على أنه كان ذا جد ونشاطء وأن الدم المصري الخالص كان يجري في عروقه؛ على الرغم 
مما أصاب البلاد من التمزق والكوارث التي سببها الفتح الأجنبي» وأكبر برهان على ذلك 
المرسوم الذي نقشه على مدخل باب جميلٍ بناه «سنوسرت» الأول في معبد «قفط» (راجع: 
71 .21 ,”وم1مم1“ ,عتاءط) و 4 ح من مضمون هذا المرسوم أن شريفًا يُدَعَى «توتى» 
ذخ لامسوقي ف تارك فق موامرة تمع اداع امالك وان .هذا المرسوع الى هذا 
الفرعون هو إعلان بنفى هذا الشريف عقابًا له على فعلته؛ ويحتمل أن الأعداء المشار إليهم 
في المرسوم هم «الهكسوس» حكام الدلتاء وريما كانوا قبائل الصحراء الذين كانوا ينتمون 
إليهم وهاك نص المرسوم كما جاء على هذا الأثر: 


السنة الثانية» الشهر الثالثء اليوم الخامس والعشرون من حكم الملك «نب خبر 
رع» ابن الشمس «أنتف», الذي منح الحياة مثل إله الشمس مخلدًا؛ أمر ملكي 
لحامل الخاتم أمير «قفط» المسمى «منمحات». ولابن الملك وحاكم وقفظ: 
«قانن», ولحامل الخاتم كاهن الإله «مين», ولكاتب المعبد «نفر حتب ور»» 
ولكل جنود «قفط». ولكل موظفي المعبد: «تأملوا إن هذا المرسوم قد صدر 
إليكم ليجعلكم على علم بأن جلالتي قد أرسل كاتب الخزانة المقدسة للإله 
«آمون»» وكذلك المسمى «سامون»» وكبير رجال المحكمة؛ ليقوموا بتحقيق في 
معبد «آمون» وقد جاء من أجل ذلك موظفى معبد والدي «آمون» إلى جلالتي 
بتقريرهم قائلين: إن مكرومًا يوشك أن يقع في هذا المعبدء وذلك أن «توتي» 
بن «منحوتب» لعن اسمه قد تستر على العدوء فَلْيُطرّد من معبد والدي «مين», 
وَلَيُحرّم وظيفته في المعبد (هى وذريته) من ولد لولد ووارث لوارث؛ وَلّيصبح 
طريدًا من الأرضء وَلَيُحرّم نصيبه من الخبز واللحم (الذي كان دخل وظيفته)؛ 
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وَلْيُحِعَل اسمه منسيًا في هذا المعيد» وذلك على حسب ما يستحقه فرد مثله قد 
ثار وولى وجهه نحو أعداء إلهه. وَلْتَمْحَ ذكريات اسمه في معبد «مين» وفي 
«الخزانة» وفي كل وثيقة أيضًا 

وأي ملك أو أي حاكم سيصفح عنه دعوت عليه أن يحرم التاج الأبيض» 
ولا يلبس التاج الأحمرء وألا يجلس على عرش «حور» الملك الحيء وألا يفوز 
بعطف ريتي العقاب والصل. 

وأي حاكم أو موظف ينصح للفرعون بالعفى عنه أمسى أهله ومتاعه 
وأملاكه ملكا لوقف والدي «مين» رب «قفط»», وكذلك يجب ألا يعين في وظيفته 
أي فرد من أسرتهء أو أقارب والده أو والدته» بل يُُعطَّى حامل الخاتم والمثرف 
على الأملاك الفرعونية «منمحات» وظيفته على أن يُعطّى ما يخصها من خيز 
ولحم, وأن يثبت ذلك كتابة في معبد والدي «مين» رب «قفط», وكذلك يكون 
ذلك (لنسله) من ولد لولد ووارث لوارث». 


على أن ما يلفت النظر في هذا المرسوم أن هذا الفرعون على ما يظهر كان يحذر ملوك 
المستقبل بأنهم لن يصلوا إلى عرش الملك إذا أظهروا الرحمة مع الجاني, وذلك يوحي بأنه 
فق هذا الوقك كان فى مقرور القرد أن مكون فرعوناء وان البلاد كانت فى الواقم ميحكوية 
بملوك صغارء كل مستقل في مملكتهء. ولا شك في أن عدد هؤلاء الملوك كان أقل في هذا 
العهد عنه في العهد الإقطاعي الأول يضاف إلى ذلك أن مرسوم الملك يشعر تمامًا بأنه 
كان في استطاعته أن يتدخل في أمور رعاياه» وإن كان يستعمل هذا الحق لكل قوة غير 
أن هذه القوة على ما يظهر كانت منحصرة في طرد المجرم وحرمانه أملاكه؛ وفي ذلك نرى 
منتهى الرقة والإنسانية التي كان يتحلى بها المصريء إذا وازناها بالوحشية وحب سفك 
الدماء والغلظة التي كانت شائعة بين الأقوام القديمة الأخرى المعاصرة. 

وقد أقام هذا الفرعون مبان ن كانت قد تهدَّمَتْ في معبد «قفط»؛ وقد كُثْر على عدة ألواح 

من الحجر مغطاة بالرسوم والككاية قمع وفقط» تخاصنة عه هذا الفرعو زا دري 
عليها أن هذا الفرعون يقدَّم القربان للإله «مين» والإله «حور»" وإلههء وكذلك نلاحظ 
أنه قد أقام مباني عظيمة في «العرابة».؟ وقد كشف «بتري» غير عمد وأحجار منقوشة 


راجع: 1/111 .1 ,”0]05مك1“ ,عتتاءط. 
0 راجع: 1 11 :1/11 ,آ/ا .اط :]آ ,”وملتؤطهة"“ ,عتناءط. 
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من هذا المعبد. عن لوحتين بين خرائبه» يشاهد على إحداهما الفرعون وابنه نخت الذي 
كان يُلقب قائد الرماة» واقفًا أمام صورة مهشمة للإله «أوزير»»: وعلى الثانية يشاهد الملك 
«أنتف» وحامل خاتمه «أعح نفر» أمام الإله. 


الملكة سيكساف 


أما زوج هذا الفرعون المسماة «سبكساف» فتدل الكشوف على أن مسقط رأسها «إدفى» 
وهي من أصل ملكي؛ إن كانت تُلقَّبِ الزوجة الملكية العظيمة التي ترتدي التاج الأبيض 
«سبكساف»», وقد دُفنت في «إدفو» مع أتباعهاء وأصلحت الملكة «أعح حتب» قبرهاء وقد 
عُثْر عليه ثانية» ونُهب في الأزمان الحديثة.* 

وعُثِر لهذه الملكة على قلادة في «إدفو» وقد كُتب مع اسمها اسم الفرعون زوجهاء' 
وكذلك وجدت وسادة لرئيس خزائنهاء وهي محفوظة الآن بالمتحف البريطاني. ومن الآثار 
الضغرة القى: زحي لهةا الفوعون برأسس نهل من الخرف الأروق" وقون لداعل كال 
صغير يظهر فيه الفرعون منتصرًا على الآسيويين والسودء وربما دلَّ ذلك على أنه كان 
في حرب مع الهكسوس في الدلتاء كما يشعر بذلك مرسوم «قفط» السابق.” هذاء وتوجد 
غدة جعارين له خمع حت الأن متها نحي خلاكة عدن كهامن ظران واحدب هذا وضلا 
عن خاتم أسطواني الشكل كُتِب عليه اسم هذا الفرعون ومعه آخَر يُدعَى «واح نب رع»» 
وريما كان الأخير أحد صغار ملوك هذا العصر(؟). 


8 راجع: 9 .17.2 كاتانا »ع 34009 ,”ع 7امرصطط 1عتتناولة بك د5ع1ع56" ,311ع13آ. 
3 راجع: 38 .10 .11115 .8111 © ,285 .2 ,(1902) رخ .8 .2.5 

37 راجع: 273 .2 ,1آ ,”1510157“ رعتماءط. 

7 راجع: 273 .2 10ط1. 

5 راجع: 273 .2 10ط1. 
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الملك سخم واز خع -سبك امساف 


كيه حد تنه 


تدل شواهد الأحوال على أن قبر هذا الفرعون يوجد بالقرب من قبر الملك «نب خبر رع 
أنتف» السالف الذكر (راجع: 269 .2 ,7701.110 .4 .8 .[) في «ذراع أبو النجا»» وهذا الملك 
قد وجد له عدة آثار أهمها: 


)١(‏ تمثال واقف من الجرانيت الأحمر في حجم ثلاثة أرباع القامة الطبيعية: وُحِد في 
«العرابة المدفونة». وقد تقش عليه اسم هذا الفرعون (راجع: ,11 ,”5:008طله" ,13116616 
6 .0). 

رك تقار طنهيواية ونان زم الاذلك التو محل انها كدق #طس ارا وكدلك 
عون لعدق ووذ ندوه هرح واه امشيرة را سمه كاعم 1ف :1171لا اليف 


ومن الواضح أن هذا الفرعون قد أرسل حملةً إلى وادي الحمامات؛ لأن طغراءه وُجدت 
متقوقة مكاك شرج الصهوو زه وكل يتقو للؤالة حمق ري المجدراء ( رتسم لاي :1 
1 .21).: وفي «شط الرجال» جنوبى «إدفو» نجد اسمه منقوشا هناك (راجع: ,26تاء2 
5ص ,#هوعة456): والظاض أن قيرة قد كشف غنه أهالي «ظينة: في العهد الحدية: 
ونوك حن مفتوياته تابوت وضنذواق أراس الأحشاة ف متف وليذن») نوق الشحلك 


١‏ راجع: 136 .518 235 .م ,”115]017" ,عتناءط. 
0 راجع: 1/111 ,111 .215 بتاع نتزع.آ تتعوع80. 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


م 


1 


البريطاني» يوجد له جعران القلب الذي يُوضَع عادةً على المومية.' هذاء إلى جعران مُغْشى 
بالذهب. موجود الآن بمجموعة «لتون بريس»,؛ ويعض آثار كُشف عنها في «المدمود».” 

والظاهر أن هذا الفرعون كان يحكم مصر كلها؛ لأن اسمه «حور نب» (أي: حور 
المتغلب على ست)» وكان يحمل لقب «ضام الأرضين»؛ وقد يكون هذا اللقب تقليديًا انتحله 
لنفسه ولا يدل على معناه الفعلي. 


١‏ راجع: 1 ,”50325 01 عتاع03]310' ,للدآآ. 

1 راجع: 980 .26© 5314 عق 135 8 ,”م]كلط“ بعتاءط. 

ِ راجع: ث .8 .1 ,لللء؟11 > .عاهء 29 .288 40-1 .م (1926) 111 ,”1107متتطتهلع21" ,1011 هآ ع0 لامدووزظ 
20-1 .م (1932) 2001 .21 .0 بخ ." .1 .8 ع .11 163 .م ,(1929) 11. 
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سخم رع شد تاوي-سبك أم ساف 


إن أهم ما عُرف به هذا الفرعون ما كُتب عنه في «ورقة آبوت» ثم «ورقة امهارست»؛ إن 
قد جاء فيهما قصة سرقة قبره وقبر الملكة زوجهء والتحقيق الذي أجري في هذا الصدد, 
ففي «ورقة آبوت»١‏ جاء ما يأتي: 


شرع الل تشع :رعشن تاوي»*له«الحياة والسعادة والصفة: ابن الشمس 
«سبك أم ساف» له الحياة والسعادة والصحة؛ لقد وجد أن اللصوص قد 
اقتحموه. وذلك بنقب يودي للحجرة السفلية للهرم من الحجرة الخارجية 
لقبر «نب آمون» مدير مخازن الغلال للملك «منخبر رع» (تحتمس الثالث). 
وقد وجدت حجرة دفن الملك خاوية من سيدهاء وكذلك حجرة الزوجة الملكية 
العظيمة «بنخعس»؛ إذ قد وضع اللصوص أيديهم عليهماء وقد قام الوزير 
والأشراف والمفتشون بفحصهاء لمعرفة الطريقة التي بها استولى اللصوص على 
الملك وزوجه؛ وقد كان خير هذه السرقة موضوع حديث طيبة في تلك الليلة»" 


١‏ راجع: 517 117,5 .1 .لل بلع ]8135 ,.ههط ]وطاطاى. 
0 راجع: 528 5 1.11 لى 35]60ع81 ,أوداطة .صرهط. 














موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


غير أن اللصوص كانوا قد وُضِعوا في الأفلال» وحُقّقَ معهم بعصي مزدوجة, 

وفي اليوم التالي يسيقوا إلى القبر ليُحَقّق معهم ثانية في محل وقوع الجريمة؛ وقد 

دُوّن الاعتراف الذي انتّزع منهم في أثناء هذا التحقيق الأخير بعنوان «فحص 

هرم الملك سخم رع شد تاوي»»: وحفظ في سجل الجبانة مع فحص الأهرام بين 

الوثائق الخاصة باللصوصء وهي التي كانت في الآنية الأخرى. 

وتوجد قائمة هذا الإناء المفعم بالوثائق في مجموعة «أمبراس», وكذلك قد حُفظ لنا 
حر امن الوثيقه التي دُوّن فيها اعترافٌ اللصوص في «ورقة امهرست»." 

وقد فقد جزء كبير جدًا من هذه الوثيقة» وليس لدينا منها إلا صفحة باقية ضاع 
منها الأسطر الأربعة الأولى» وكانت تحتوي على وصف اقتحام اللصوص حجرة دفن الملك 
حيث وجدوه راقدًا؛ والجزء الباقي من الصفحة يقص علينا كيف «اقتحموا حجرة الزوجة 
تللكنة (نها الحياة والسدانة والح من مكان جدارها الخارجيء وقد كانت مسقوفة 
محاطة ب ... والملاط ومُغطّاة بكتلٍ من الحجرء فنفذنا فيها جميعهاء ووجدنا مخدعيهما 
أيضًا ففتحنا تابوتيهماء وصندوقيهما اللذين كانا فيهماء ووجد مومية الملك الفخم,» وقد 
كان مُسلَّحًا بسيف (؟)» وكان هناك مجاميع عدة من التمائم والحلي من الذهب حول 
نحرهدء وكان تاجه وأكاليله المصنوعة من الذهب على رأسه. وكانت مومية الملك الفاخرة 
كلها مغشاة بالذهبء وكان تابوته الخشبي مموَمًا بالذهب والفضة من الداخل والخارج؛ 
ومرصعًا بكل نوع من الحجر الثمين الفاخرء فانتزعنا الذهب الذي كان يكسى مومية 
هذا الإله وكذلك تعاويذه؛ والحلي التي كانت حول مَدْحَرهء والتابوت الذي كان يضطجع 
فيه كما .وجدنا:الدوحة اللكية. واندرعا كل ها كان يوحد معها أيكناء وأشعلنا الفاز 
في تابوتيُهماء وسرقنا الأثاث الذي وجدناه معهماء ويشتمل على أوان من الذهب والفضة 
والشبه. وقسمنا الذهب الذي وجدناه مع هذين الإلهين - ما كان منه على موميتيهما 
وعلى تعاويذهما وعلى حليهما وعلى تابوتيهما - ثمانية أقسام.» 

ومما سبق يمكن الإنسان أن يكوّنَ فكرةً عن القبر وما فيه من أثاث» ونرى من 
النص المصري القديم أن اللصوص قد سيقوا إلى التحقيق عن هرم هذا الإله (الملك) الذي 
كان فيه حجرتا الدفن» على أن حجرة قد قيل عنها في مكان آخر إنها «الحجرة السفلية 


0 راجع: 38 1.1175 الى ,0ع]251635 :17 .21 ,25 .2 ,”تتاتؤمروج2 ]5ع طخ عط1“ ,تكح طاتووع 11 
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للهرم»؛ وهي التي حفر اللصوص نفقًا للوصول إليها من مقبرة قريبة كما سلف ذلك. 
على أننا نجد في اعترافات اللصوص على ما يظهر أنه كان يوجد حجرتان متصلتان للدفن؛ 
واحدة للملك والأخرى للملكة؛ والأخيرة قد اقتحمها اللصوص من الجدار الخارجيء وهذا 
ما نعرفه فقط في هرم الملك «نب خبر رع»؛ والظاهر البدهي أن حجرة الدفن هذه لم تكن 
مشيدة في البناء العلوي من المقابر» بل كانت كما هي العادة منحوتة في الصخر الذي 
يكون أسفل منها. 

وقد وُحد كل من الملك والملكة في تابوت خارجي من الحجر وآخَّر داخلي من الخشب 
في شكل آدميء وكان الأخير مُغطَّى بورقة من الذهب على ما يظهر مثل تابوت الملك «نب 
خبر رع» وقد أحرقه اللصوصء ووصف بأنه مُطعّم بالأحجار نصف الكريمة» والواقع 
أن الوصف بالتمويه بالذهب وبالتطعيم ينطبق تمام الانطباق على توابيت الأسرة الثانية 
عشرة؛ وكذلك على توابيت بداية الأسرة الثامنة عشرة التي وصفناها في العصر الذي يقع 
بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة, فهل ذلك يُعرَّى إلى أن الملك «سيك أم ساف» وزوجه 
«بنخعس» كانا أعظم فخامةً وأبهةٌ أكثر من غيرهما من ملوك تلك الفترة؟ أم أن ذلك قد 
جاء عن طريق المبالغة من الكاتب الذي دوّنَ ذلك ليعطينا فكرةً عمّا يجب أن يكون عليه 
تابوت الفرعون من الأبهة والعظمة؟ 

وقد كانت موميتاهما مُزيّنتين بتعاويذ وعقود من الذهبء وكان على رأس الفرعون 
أكاتيل كالتي وده اللميرضن الجاليون فل رانين الله «أنكلحهر وقد كان وجانية 3 
تابوته الخشبي سيفه. وسنرى فيما يأتي مثل ذلك الأثاث مع الملك «كامس» والملكة «أعح 
حتب», وأخيرًا كان معهما أوان من ذهب وفضة وشبهء وقد دلَّ اعتراف اللصوص على أن 
كل هذا الأثاث قد أَتلِفَ عن آخرهء وليس هناك أي أمل في أنه قد ترك شيء حتى الآن ليجد 
سبيله إلى المتاحف الأوروبية.؛ وقبر هذا الملك على ما يظهر موجود في «جبانة ذراع أبى 
النجا».” (انظر الشكل .)١‏ 

وقد جاء ذكر الملكة «بنخعس» زوج هذا الفرعون على لوحة محفوظة الآن بمتحف 
«اللوفر»» حيث وُصِفت بأنها بنت رئيس القضاة «سبك ددو»» وتَُسمَّى الوارثة العظيمة 


: راجع: 2370 .مرئة .1701 لك .8 .ل. 
5 راجع: 11 .21 ئة .1701 .ى .ا .[. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


والروحة اللكة العظيية وسيدة كل السنات ومن نقكن ان مده اللوعة ملسلة تسن هده 
الملكة.” 


8 راجع: 5 .2 .11 ,”025 جزاتءكطآ 0 لتعبعع؟]" بأع 1ط 
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املك سخم رع سمنتاوي-تحوتي 


يظن الأستاذ «ونلك» بعد درس طويل أن قبر هذا الفرعون يوجد بجوار قبر زوجته الملكية 
«منتوحتب»», الذي يقع في الجنوب أو في الجزء الأوسط من «جبانة ذراع أبو النجا» في 
الشمال مباشّرةَ من مقبرتي الملكين اللذين يحملان اسم «تاعا» و«تاعا الأكبر»» وقد عُثر 
على اسم هذا الفرعون ولقبه على قطعة حجر ضمن مبنَّى من الحجر الرملي المحبّب في 
«نقادة».١‏ 

وكذلك عُثر على صندوق أوان للأحشاء في «جبانة طيبة»2» وجده دالوا 
8 بالقرب من موميته؛ وكتب عليه اسم «الملك تحوتي»» ولحظ أنه 2 
على غطاء هذا الصندوق سطر كُتب بخط مختلف ومداد مختلف». غير الذي كُتبت به 
النقوش الأخرى التي على الصندوقء وهذه الكتابة تخبرنا ب ن الصندوق قد 5 هديةٌ 
من الملك للزوجة الملكية العظيمة التي ارتدت التاج الأبيض الجميل «منتوحتب» صادقة 
القول» ومعنى ذلك أنها كانت قد توفيت قبل الفرعون. وقد جاء اسم هذا الفرعون في 
قائمة «الكرنك» (راجع: 608 .م .'11 1751 ©©]56). هذاء وقد ذكر اسمه مرات عدة في 
كتاب الموتى بالصورة التي كُتِب بها على صندوق الأحشاء السابق الذكر, وهو المحفوظ 
الآن «بمتحف بيرلين» إزاحة 2.6 .2000 .2 الى ,”عدوعلطعهآ8! عطاء135ه]1115" بمسممصصط) . 


١‏ راجع: 20.1118 .1 ,”821135 عة 8120202“ ,عتتاءط. 





الملكث سانخت أن رع-تاعا الأول وزوجه 
تيتي شري 


حب حم ركى د ا 


بعد أن فحصت لجنة التحقيق التي قامت في عهد «رعمسيس» التاسع قبر الفرعون «سخم 
رع شد تاوي سبك أم ساف»» اتجهت نحو الجنوب إلى «هرم الملك «سقنن رع» (له الحياة 
والسعادة والصحة).؛ ابن الشمس «تاعا», وقد فحصه اليوم المفتشون؛ ووجد أنه لم يمسه 
سوء ... وكذلك هرم الملك «سقنن رع» (له الحياة والسعادة والصحة)» ابن الشمس «تاعا» 
الأكبر (له الحياة والسعادة والصحة)ء ويذلك يكونان ملكينء اسم كلّ منهما «تاعا» قد 
فحصًا في هذا اليوم» وقد وُجد كل منهما سليمّاء» 

ومما سبق نجد أن النص المصري صريح في أنه كان يوجد ملكان كل منهما يحمل 
لقب «سقنن رع»», وأحدهما يُسمّى «تاعاء» الأكبر» وقد حرص كاتب الوثيقة بعد ذكر 
اسمَيْ هذين الفرعونين على أن يقول: «فيكون المجموع ملكين باسم «تاعا».» وقد اختلف 
العلماء في تفسير ذلك وبخاصة عندما علم أنه قد وَجد على الآثار ملك يُدعَى «سقنن 
نغ نك ماسم جقافاة احياناة والعيانا تذكر مانمو براقا الأكر وأخية دعر آخيانا 
بلقب «قن» أي «الشجاع»» فهل يوجد ثلاثة ملوك موحّدة أسماؤهم, أم أنه يوجد فقط 
ملكان كما جاء في «ورقة أبوت»؟ وقد اختلف العلماء عند الفصل في هذه المعضلة: إلى أن 
بحث الموضوع الأستاذ «ونلك» من كل وجوههء واهتدى إلى القول بأنه يوجد فقط ملكان: 
أحدهما باسم «سنخت إن رع تاعا عا»» والآخْر يُدعَى «سقنن رع تاعا»» وفسّرَ ما جاء 


مولبوفة ميض القنيمة (الجزة الراهم) 
ونع اللغديه ف عورف رسيا تدر رشك ورن» لكات مخمص راكد 
اللعة المضكية القويمة .ومن 5 كسمل أن 'الكافن العرب .د جكاطط ني كنانة اللقيين ول 
أية حال فإن الموضوع لا يزال معلَّقا.' 
وعل حضية نظرية ووزااد» يعون ويتحقك إن راقو جين «قاعاة الأزلم وقة القن وكيا 
وهو والد «سقنن رع تاعا» الثاني» جد «أحمس» الأول مؤسّس الأسرة الثامنة عشرة؛ وعلى 
ذلك يكون بسك إ رقع قاغله الأكرووع اللكة وكيني شري القن :كا نش تكله رحس 


الملكة «تيتى شري» 


وتحدّثنا الآثار عن ملكة تُدكى «تيتي شري» جاء ذكرها خمس مرات في وثائق باكورة 
الأسرة الثامنة عشرة؛ )١(‏ فنشاهدها أولّا تشترك مع «أحمس» الأول في إهداء معبد 
(33-7 8 .11 .1 ى ,616»35160). 

)١(‏ ونجد أنها قد أعطيت ضيعةٌ في قائمة ضيعات بالوجه البحريء” وذلك بعد 
انتهاء حرب الهكسوس. هذاء وقد وحد اسمها مكتويًا على لفائف موميتهاء كما وَجد في 
قبرها تمثالان» وكذلك وحدت لها لوحة تذكارية منصوية في «العرابة المدفونة», وسنتكلم 
عن ذلك فيما بعدٌ. 

والوقع أن «تيتي شري» كانت أول سلسلة نسل الملكات والوارثات والأرامل الملكية 
اللائي كنَّ أصحاب المكتظوة في عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى نهايتهاء وتنتسب «تيتي 
شري» إلى أسرة من عامة الشعبء فقد كانت ثُلقَبِ «بالأم الملكية» «تيتي شري» التي 
وضعتها رية البيتء وأنجبها الشريف «ثننا» 2مطعط]1.” ا ١‏ 

ويُحتمّل أن هذا هو السبب الذي من أجله لم نجد اسمها في قائمة «أرباب الغرب» 
الذين كانوا يعبدون في الأجيال المتأخرة بوصفهم أجداد النسل الملكي. وعلى أية حال فإنها 
كانت ملكة مشتركة في الحكم في عهدهاء وسلسلة النسب التالية تُفسّر الرأي الذي قلناه, 
وهو أنها كانت زوج الملك «تاعا» الأكبر الأول. 


1 راجع: 56 .243 .م2 ,ا .1701 .له .ظا .ل كه لصتتلا. 
١‏ راجع: 0 .2 (1900) 207111 .1701 ,7 على .”مع لاء 815" .للتممطتاظ. 
0 راجع: 137 .2 (1908) .5 .لل .:[1035:258. 


1١1 





الملك سانخت أن رع-تاعا الأول وزوجه تيتي شري 


نفرو | ثننا 
تيتي شري 3 تزوجت «تاعا» الأول الملقب بالأكير 
إعح حتب ْ تاعا الثاني 


ومن ذلك نعلم أن «تيتي شري» تزوّجت من «تاعاء الملقب بالأكبر» ورُزْقًا ابنةٌ تُسمّى 
«أعح حتب». وابنًا اسمه «تاعا» وهو الذي أصبح ملكًا بعد والده» وقد تزوّج من أخته 
«أعح حتب». وقد رُزقَا بدورهما «أحمس» الأول مؤسّس الأسرة الثامنة عشرة» وقد عاشت 
«تيتي شري» حتى ماتت في عهد «أحمس» الأولء ويُحتمّل أنه دفَنَها بالقرب من قبره. 





شكل :١‏ الملكة «تيتي شري». 
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ويمكننا أن نقرّر بصفة مؤكدة أنها دُفنت في «طيبة», ولا أدل على ذلك من الحديث 
الذي دار بين الملك «أحمس الأول» وزوجه الملكة «نفرتيري», عندما كانا يتناقشان فيما 
كان لأجدادهما الذين رحلوا من فضلٍ عليهم» وقد وُحد ذلك مدوَّنًا على اللوحة التذكارية 
التي نصباها في «العرابة»» وقد وجّهت الملكة سوال للملك جعلته يبيح بما يكنّه صدره؛ 
إذ أجابها قائلًا: «حقًا لقد مرّ بخاطرئ أم والدتيء والدة أبي الزوجة الملكية العظيمة, 
والأم الملكية «تيتي شري» المرحومة؛ حقًا إن حجرة دفنها وقبرها الوهمي موجودان الآن 
في مقاطعتي «طيبة» و«طينة» على التوالي» وقد قلت لك ذلك لأن جلالتي يرغب في أن يقيم 
لها هرمًا ومعبدًا في الأرض المقدسة «العرابة المدفونة» بالقرب من آثار جلالتي.» والواقع 
أنه قد عُثْر على معبد هرم العرابة» ولا نزاعَ في أن هذه اللوحة كانت قد أقيمت فيه. ؛ 

أما القبر الذي دُفنت فيه في طيبة فلم يُكشّف عنه حتى الآن, غير أنه عُثر على بعض 
محتوياته؛ فقد وحد له تمثالان.* 

وهذان التمثالان موحّدان من كل الوجوه من حيث الحجم والكتابة والجلسة؛ وعلى 
جانب عرش كل منهما نقش دعاء لطلب القريان باسم «أوزير» رب «العرابة»» و«آمون» 
رب «الكرنك» لروح الأم الملكية «تيتي شري»»: كما ذكر أن خادمها الصالح المشرف 
«سنسنب» 56256261 هو الذي يخلد اشنها. 

وكذلك عُثْر على لفائف نسيج من كفنها بين قطع الأكفان المبعثرة التي وجدت في 
الخبيئة الملكية التي كشف عنها في إحدى مقابر الدير البحريء ولا بد أن جسمها كان 
موجودًا بين الجثث التي كانت في هذه الخبيئة» ويُحتمل أن الباحثين قد تعرّفوا على 
موميتها بمقارنة ملاعكها بملامح أسرة الفرعون «أحمس». 


3 اجع: 5 .2 ,111 ,”موطف“ ,للدعنه11 ,3117نت ,حامختتتجى. 

5 راجع: عتطختامع81 عط 01 0ط عط جام أمرتوعظ 01 8150157 م“ ,عع81108 :22558 .11 .8 ما علاماد 
]11ت ,ا اعططع 53 منتتة © 23150 ,64 .218 ,”30 .0 .8 .11/آ 2:ج جمع0 01 طنأدعجآ عط 6غ معط 
8 .م (1926) .+1232 ع0 .1251 .التاظ. 





الملك سقنن رع «تاعا» الثاني 


حودقى 2 آل 


كان الفرعون «سقنن رع تاعاء الثاني من أعظم ملوك مصر وأمجدهم في تاريخ البلاد؛ 
إذ تدل كل الأحوال على أنه في عهده قد بدأ النضال الفعلي لطرد الهكسوس من مصرء 
وتخليص البلاد من النير الأجنبي الذي ظلّ يُتثقل عاتقها حقبة طويلة من الزمن. 

وقبل أن نفصّل القول في ذلك سنتكلم عن الآثار الباقية لهذا الفرعون وأسرته. 

لقد ذكرنا فيما سبق أن «ورقة أبوت» تحتوي على العبارة التالية عن قبر هذا الفرعون 


عند فحصه: 


قير الملك «سقنن رع» (له الحياة والسعادة والصحة)ء ابن الشمس «تاعا» (له 
الحياة والسعادة والصحة).؛ قد فخّصّه هذا اليوم المفتشونء ووجد أنه سليم. 


وتدل الآثار الباقية على أن قبر هذا الفرعون كان يرعاه كاهن جنازي يُدعَى «مس» 
في باكورة الأسرة الثامنة. كما كان يرعى قبر الملك «كامس» أيضًاء ١‏ وقد عثر «مريت» على 
خاتم من الحجر الجيري الخشن الصنع في «ذراع أبو النجا»» كُتب عليه «سقنن رع»؛ 


1 راجع: ,”5120011 810111761 لحل 5ع1ع]51'" تتوع3.آ :501 .21 ,25 .2 ”أموع8 0[ لامكدهء5 ح"“ ,عتنماعط 
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ومثل هذا الخاتم مما يستعمله الكهنة الجنازيون في ختم الأوانى الخاصة بهم. ونلحظ 
في عهد الأسرة التالية أن اسم «سقنن رع» كان ضمن الأسماء البيارزة في قوائم «أرياب 
الغرب»: ومن المحتمل أن حراسة قيره كانت موكولة لكهنة «مكان الصدق» (الجبانة) في 
ذلك الوقت. 





غطاء تابوت (الملك سقنن غطاء تابوت (الملكة أ 
بو بو ع 
رع-تاعا الثاني). حتب). 


١ا/؟‎ 


الملك سقنن رع «تاعا» الثاني 


)0( وصف تابوت الملك سقنن رع 


وقد كانت مومية الملك «سقنن رع» هذا وتابوته الخشن ضمن الكشف المشهور الذي حدث 
عام 18١‏ في الخبيثة القريبة من معبد الدير البحريء" ومن المحتمل أن اللصوص كان قد 
أخطأهم نهب هذا القبرء كما قرَّرَتْ ذلك لجنة التحقيقء غير أنه في وقتِ ما قد سطًا عليه 
الكهنة القائمون على حراسته. وتابوت هذا الفرعون الخشبي الذي وُحد جسمه فيه محلّى 
برسم ريش عليه كما كان المتبَع في حلية توابيت هذا العصر؛ ولذلك أَطَلِقٌ على التوابيت 
التي من هذا الطراز «الريشية» (انظر الشكل .)١‏ وكانت تغطّيه طبقةٌ سميكة من الذهب 
فنا حل السبيكة القى عق ظاهرة مغر يه للخراسن والواقع أنهة اتقرضوهاء غين تيم قن 
اتخذوا حذرهم ألا يلمسوا الجزء الذي يغطي الصل الملكيء ورءوس الصقور التي على 
القلاق» والعقات الدي ”فين الصدرب وكذلك اسم الإله بتاع سكن ؛ وكل هذه برهو آلية 
قد اعتقَدَ القومٌ أنها تُرسل الموتَ إلى كل من انتهك حرمتهاء ولما كان اللصوص المحترفون 
لم يَعْقَهم على ما يظهر مثل هذه الشكوك والخرافات في مقبرة الفرعون «سبك أم ساف» 
السالف الذكرء فلا نكون مخطتين إذا نسبنا مثل هذه السرقات الفنية للكهنة أنفسهم؛ 
ومع ذلك فيظهر أن وخز الضمير في ارتكاب مثل هذا العمل قد لعب دوره؛ إن نجد الكهنة 
قد صبغوا بعض الأجزاء التي أزالوا من فوقها الذهب باللون الأصفر إخفاءً لجريمتهم؛ 
وبنخاضة الوتكه :ولباى الراس: ثم كتبوا النقوش بالمداد الأحمر ثانية» ثم رسموا قلادةً على 
صدره وخطوطًا زرقاء حول العينين اللتين نْزْع منهما إطارهما الذهبيء أما باقي الغطاء 
فقد ترك مغطّى بالجص الأبيض الذي انتّزع منه الطبقة الذهبية, وقد بقي آثار النقوش 
الأصلية على أية حال؛ ويمكننا أن نقرأ منها: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري «سقنن 
رع» ابن الشمس «تاعاء الشجاع.» وهذا الاسم هو الذي أالق عليه فى ماحمة رياب 'القرت 
في مقيرة «خع بخت» (7 .2 .11 ”1115]0157" رعتناء). 


0 راجع: 6 .2 ,11 ,”8151017“ ,عتناء< ع 51001 ”10973165 5وع1أعطع03 5ع0 5الأعنء ع0" ,37ووع:1031 
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اا 
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شكل ”": مومية الملك «سقنن رع-تاعا الثانى» (السهام في الصورة تشير إلى أماكن الجروح). 


(؟) دفن هذا الفرعون بسرعة 

ومن المعقول بطبيعة الحال أن الملك قد دُفن دون أن يعمل له أي جهاز جنازيء ولكن 
لما كانت أكفانه قد فَكَّثْ عن آخرهاء ثم لَّفْتْ ثانيةٌ على عجل؛ فمن المحتمل أن السرقة 
لم تقتصر على غشاء الذهب الذي كان يحلي تابوته» بل قد امتدت كذلك أيدي الكهنة إلى 
مجوهراته وأسلحته. ومما هو جدير بالذكر هذا أنه لم يَيْقَ مع أي مومية ملكية أية قطعة 
من المتاع مما لها قيمة حقيقية عندما أوِعت في مخبثها بالدير البحريء وتدل مومية 
الفرعون «تاعاء الثاني (انظر الشكل ؟) الذي كان يُلقَّبِ بالشجاع؛ على أنه كان معتدل 
القامة «الضيية المصر ون :إن كان ريلك طوله انكو مد +490 متتديمة ال عظهم الراس! 
وهو نموذج لرأس المصري الأصيلء ويمتاز ببنية عظيمة» فكان مفتول العضلات نشيط 
الجسمء أما شعره فكان أسود كثيفًا مجعدًاء هذا إلى أنه كان حليق اللحية» ولم يتجاوز 
الكدفي رميق من همه عله ونانة إلا يفليل. 


1١ا/‎ 


الملك سقنن رع «تاعا» الثاني 


(؟) الملك سقنن رع يموت في ساحة القتال 
أما المغامرة التي لاقى فيها الملك «سقنن رع» حتفه؛. فجعلته من أعظم الشخصيات 
المصرية بطولةٌ في التاريخ المصريء فتظهر من تصوير الأستاذ «إليوت سمث» قصة موته 

من الجروح التي في رأسه» فيقول: ايه اتوي ا سي ن أو يزيد» 
فقن أخة شل غرة عن نا كان تاعاق فراهاه او أنهع الوا كن خلفه وطعنوه يخنجر 
تحت أذنه اليسرىء فغاص الخنجر في عذقه؛ 00 
رفع يده ليدرأ عن نفسه ضرباتهم التي انهالت من «البلط» والسيوف والعصي على وجهه 
فهشمته وهو ملقى طريمًا؛ وتدل شواهد الأحوال على أن تجهيز الجثة للدفن كان على 
عجلء وأن عملية التحنيط كانت بسرعة فائقة. فجاءت غايةٌ في الاختصارء ولم تعمل أية 
محاولة لوضع الجسم في وضعه المستقيم الطبعي؛ إذ قد ترك منكمشًا كما كان طريحًا 
وهى في حالة النزع؛ فكان الرأس مُلقَى إلى الخلفء ومنثنيًا نحو اليسارء ولسانه بارز 
من فمه يضغط عليه بأسنانه توجّعًا وأنّاه ولم يمسح سائل مخه الذي كان يجري على 
جبينه بسبب الجروح التي أصابت رأسهء وكانت ساقاه منبسطتين بعض الشيء؛ ويداه 
وذراعاه منكمشتين كما كانتا عندما لفظ روحه؛ وقد أزيلت أحشاؤه من فتحة عُملت في 
بطنه, وفوتتفظ الح موك لقارة مخطوة قلنه وبحسث: والواقع أن الجسم في حالته 
الراهنة يشيه مومية قيطية قد ييست وثقيها الدود.» 

وقد طن «مسبرو» وتبعه في ظنه «إليوت سمث» أنه قد قتل بعيدًا عن «طيبة»», 
والمحتمل أنه مات في ساحة القتال» وأن تحنيطه في مكان القتال كان إجراءً مؤقنًا لعدم 
فرق الندات: لذن عابتو مية» الشطلية و كذ لكاي اها دترين» "الذي روافقه اعون 
«فوكييه» في رأيه. فيزعم أن الجسم كان قد تعفَنَ في أثناء نقله إلى «طيبة»» ولم يعتن 
يهاق ساحة القطالع نكم كوول ححتيطه كافية .يعد وضؤلة لم وظينة.. ودريفكن قطرية 
قتله في ساحة القتال على ما توحي به محتويات قصة «ورقة سالييه», التي نقرأ فيها أن 
«سقنن رع» كان مناهضًا لملك الهكسوس «أبو فيس», وليس هناك ما يدعو إلى تجريح 
هذه النظرية. 


1١/6 
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(١‏ «الملكة أعح حتب» 


والزعم السائد أن «أعح حتب» كانت زوج الفرعون «سقنن رع»" (انظر الشكل ».)١‏ غير 
أنه لا توجد آثار تدل على ذلك صراحة؛ ولكن توجد براهين جلية تُثيت ذلكء فنعلم أن 
«أعح حتب» كانت والدة «أحمس» الأولء وأنها كانت الزوجة الأولى للملك «سقنن رع 
تاعا»ء وكذلك كانت ابنة ملك.؛ 

ونجد على تمثال أمير يُدعَى «أحمس» أن والدَيْهِ كانا يحملان الألقاب الآتية: الإله 
اللدرن ارهد اغا والابنة الملكية العظيمة التى استولت على التاج الأبيض «أعح 
حم وم ذلك مضت أن «أعع عدن "هاه كفت لا يد هن آم «لحسن الاؤل40 واد 
هذا الملك «تاعاء هى زوجهاء وهى «سقنن رع الثاني الذي يُنسَّبٍ إلى الجيل الذي سبق 
«أحمس» الأول مباشّرة؛ وممًا لا نزاع فيه أن «أعح حتب» كانت على قيد الحياة بعد 
وفاة زوجهاء بل المظنون أنها عاشت حتى عهد «أمنحوتب الأول», بل عاصَرَتٌ «تحتمس 
الأول»* أما أنها عاشت حتى عهد «أحمس الأول» فلا جدال في ذلكء فكما أن «تيتي شري» 
قد كانت تمثّل القوة خلف الملك في بداية حكمه كما يظهر ذلك على اللوحة التي كشف 
عنها «بتري». فنا نشاهد كذلك أن «أعح حتب» أخذت مكانتها هذه بعد موتهاء كما يظهر 
ذلك على لوحة «الكرنك» وفي «بوهن» بالقرب من «وادي حلقا». 

ولم تحل السنةٌ الثانية والعشرون من حكمه حتى أخذت مكانتها «نفرتيري»: كما 
تدل على ذلك نقوش «طره»» وقد كان لهذه الملكة الثالثة الحظوة عند الجميع حتى اعتلاء 
«تحتمس الأول» عرش الملكء ولا نزاع في أن تلألؤ نجم «نفرتيري» لم يلمع ولم يسطع إلا 
في نهاية حكم «أحمس الأول»» أي بعد موت «أعح حتب»», وذلك ظاهر من الحفاوة التي 
خصّها بها «كامس» و«أحمس» من هدايا جنازها التي وُجدت معها في تابوتهاء وأنه لع 
يشترك في إهدائها غير هذين الملكين؛ ولكن يلوح في الوقت نفسه أن زوجها قد اشترك في 
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ا١ا/ك‎ 
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إعداد أثاثها الجنازيء فقد دلَّ الفحصٌ على أن تابوتها الخشبي يكاد يكون قطعةً مطابقة 
لتابوت الملك «سقنن رع» زوجها.' 

وعلى الرغم من أن دفن الملكة «أعح حتب» لم يحدث في عهد الأسرة السابعة عشرة 
كما دفنت الملكة «تيتي شري»؛ فإن هناك من الأسباب مع ذلك ما يدعونا للإشارة إليه 
هنا. 


الكشف عن تابوت الملكة «أعح حتب» 


والواقع أن عمال «مريت» قد كشفوا عن تابوت هذه الملكة الذي كان يحتوي كذلك على 
مجوهراتها في التراب القريب من «ذراع أبى النجا» عام 1659١م,‏ وقد كان لهذا الحادث 
ضجة عظيمة؛ حتى تضارَيّتٍ الأقوالٌ في كُنْهِ هذا الكشف ومحتوياته. غير أن لحُسْن 
الحظ كان العالم الأثري «ديودور دفريا» في إجازة من «متحف اللوفر»» وكان موجودًا 
مع «مريت» في «متحف بولاق» في ذلك الوقتء وقد دوّنَ الحادث في خطاب خاصٌ مُوْرَّخْ 
في الثاني والعشرين من مارس سنة 1655مء" وسنورد هذا الخطاب هنا ليرى القارئّ 
كنف كانت سير الأحوال:ق كلك الغترة من عون "الوا ل جين باشاء وها هق ذا: 


نص خطاب «دفريا» 

ولما أعلن المسيى «مونييه» مساعد قنصل مصر خيرٌ هذا الكشفء أرسل إلى 
«مريت» نسخة من النقوش التى على التابوت» فأمكننى منها الاهتداء إلى أن 
دجامو ال اح حل وعدد كك وج لوطه لجار 
إلى متحف «بولاق» على ظهر باخرة خاصة: ولكن لسوء الحظ كان مدير الجهة 
(قنا) قد فتح التابوت قبل أن يصل الخطابء ولا نعرف سبب ذلك؛ أَحُيًا في 
الاطّلاع: أم حقدًا وغيظًا منه؟ ومهما يكن من أمر فإني لم أرغب في أن أوجد 
قبسي ويكملء بهذا الوك هنيما مقع نط ومريدة علي الأول بهرة. وقد عدر 
كالمعتاد؛ فأليقيت أكفان الملكة وعظمها جانيّاء واحتّفظ بالأشياء التي دُفنت مع 


0 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


المومية» وقد حصل «مريت» على قائمة بمحتويات التابوت من أحد الموظفين 
المصريين هناك وقد أرسل مدير «قنا» من جانبه قائمةٌ بتلك الأشياء للواليء 
مُعلِنًا إياه أنه مُرِسِلٌ الأشياء مباشّرةً إلى بلاطه. 
والواقع أن القائمتين كانتا شبه موحّدتين في المحتويات» غير أن فيهما 
مبالغة ظاهرة في عدد الأشياء الموصوفة» وفي وزن الذهب الذي تحتويه؛ ولما 
حصلنا على أمر وزاريٌّ بأن يكون لنا الحق في الاستيلاء على أي قارب يحمل 
آثارًا ونقلها إلى قاربناء سرنا في النيل في باكورة يوم واحد وعشرين من مارسء» 
لوقف تقل إن تون كني تعن القاوت الدع كان يدمل الكدر الذي أحذ 
من المومية الفرعونية» يقترب منَّاء وما هي إلا نصف ساعة حتى تلاقّى القاربان؛ 
وبعدَ تبادُلِ كلمات صاخبة مصحوبة بإشارات عنيفة؛ هدَّدَ «مريت» أحدهم 
بأنه سيلقيه في الماء. وهدَّدَ الثاني بأنه سيشوي مخه. والثالث بأنه سيرسله إلى 
الأكمال الشنافة :ف الس :والزابه مان سيضم عيل الفتئقة : لوعفم ركاه 
نتيجة ذلك أن حَفَظّة الكنز سلّموه مقابل صكٌّ من «مريت».: وقد كانت دهشتنا 
عظيمة عندما رأينا أن الصندوق يحتوي كميةٌ من المجوهرات» ورمورًا ملكية 
وتعاويدَء وتكاد كلها تحمل اسم «أحمس» أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة:؛ في 
حين أن الملكة «أعح حتب» لم يُذكّر اسمها على واحدة منهاء ودقة صّنْع هذه 
المجوهرات يفوق كلَّ الذي عُرف حتى الآن» وهو قليل جدَّاء وعلى ما أظن لم يكن 
الذهب الذي تحتويه هذه التحف يزيد عن كيلوجرامين في الوزن» غير أن قطع 
المجوهرات كانت قد صيغت بمهارة عظيمة؛ ورُصّعَتْ بأحجار صلبة وميناء 
ملوثة: 
وقد أسرع «مريت» بالمجوهرات إلى الوالي سعيد باشا في الإسكندرية» وقصّ عليه 
القصةٌ بطريقة خلابة» حتى إن سعيدًا قد تغاضى عن استيلاء «مريت» على قارب حكومي 
بغير إذن» بل على العكس استغرق في الضحك وشمله برعايتهء وقد استعار «سعيد باشا» 
من هذا الكنز سلسلةٌ من الذهب معلقًا فيها جعران: لأحبٌّ زوجاته إليه» غير أنه أعادّها 


بعد فترة وجيزة" إلى متحف بولاق. 


7 راجع: 0111 .اك .زه .”أمنرعظ .طذظ“ ,من دركهاة. 
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الملك سقنن رع «تاعل» الثانى 


سبب وجود آثار للملكين «كامس» و«أحمس» فى تابوت الملكة «أعح حتب» 


وقد تضاربت الأقوال في وجود آثار «أحمس» و«كامس» في تابوت الملكة «أعح حتب»» غير 
أن الرأي الذي أدلى به الأستاذ «ونلك» عند فحص هذا الموضوع هو الرأي الذي يقرب من 
الحقيقة؛ إن يقول: «ليس لديّ من الأسباب التي تجعلني لا أصدّق أن الملكة «أعح حتب» 
كانت قد دُفنت في أوائل حكم الفرعون «أحمس,». وأنها زَيّنت بالمجوهرات التي أهداها 
لها هو والملك «كامس» الذي حكم قبل «أحمس» مباسّرةً.»* وآثار الملكة «أعح حتب» 
مشهورة جدَّاء وسنذكر أهمها هناء وبخاصة ما كان له قيمة من الوجهة التاريخية: «وجد 
عل الجقة حشرا وسلطة باس و الضمن الأول الذي كلف عل اهرك هذ| 'فهلا عن 
ثلاثة أسورة يدء وسوار ذراعء؛ وكلها باسم «أحمس» أيضًا؛ أما في داخل لفائف الكفن؛ 
فقد وْضعت «بلطة» من الذهب وخنجرء وكلاهما دقش عليه اسم «أحمس»»؛ وعلى ذلك 
تكون الزينة الشخصية الخاصة بهذه الملكة قد قدِّمها لها «أحمس». أي عندما كانت بين 
الخمسين والخامسة والسبعين من عمرها.» 





وخلافًا لهذه المجوهرات التي نُقشت باسم الملك «أحمس», كان معها أشياء أخرى 
باسم ولدها البكر «كامس». ففي التابوت وجد قاريان نموذجيان بمجاديفء واحد منهما 


* راجع: 254 .2 ,]ا ,.4 .1 .[. 
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مصنوع من الذهب وعليه اسم «كامس»». والثاني من الفضة خالٍ من النقش. أما الأشياء 
فهي: مذبة ودبلظة» من الشيه باسم «كامس». ويحتمل كذلك «بلط» أخرى» وحرية 
باسمه محفوظة الآن في إنجلتراء وقد أَتَتْ من نفس الكنزء ولا نزاع في أن هذه المجوهرات 
عنوان واضح على التقدم الطبعي في ثروة البلاد والمهارة الفنية» التي جاءت نتيجةٌ لطرد 
الهكسوس من مصرء ولا أدل على ذلك مما نشاهده من المجوهرات الخشنة الصنع التي 
تَعرّى لأول حكم «أحمس»», وهي التي وُحجدت على جسم الفرعون «كامس»», الذي كان في 
حروب مستمرّة مع الهكسوس. 

وقد وُحد تمثالٌ باسم الابن الأكبر الملكي «أحمس» المرحوم. ١١‏ 

ومن هذا التمثال نعرف علاقة «أعح حتب» بالملك «سقنن رع»؛ إن نجد بين الدعاء 
يطلب قرابين للإله «يتاح سكر» قد ذكر أسماء أفراد أسرة هذا الأميرء الذين جعلوا اسمه 
يعيش لأجل أن يقوم بكل عمل خيري لهم في العالم السفليء وهؤلاء الأقارب هم والده 
«تاعا» الثاني» وأمه «أعح حتب» كما ذكرنا آنقاء ثم أخته الابنة الملكية العظيمة «أحمس», 
وأخته الابنة الملكية العظيمة «أحمس» الصغرىء وقد كانت على قيد الحياة. 


(6) التعرّف على شخصية «أحمس نفرتاري» 

ولما كانت «أعح حتب» الابنة الملكية العظيمة قد تزوّجت من أخيها «تاعا» الثاني فإن هذه 
الابنة الملكية «أحمس» أسن الأختين كانت بلا شك هي «أحمس نفرتيري» التي نعرفها 
بوصفها أخت الفرعون «أحمس» وزوجه؛ وهي التي يمكن أن تكون قد تزوّجَتَ من الملك 
«كامس» أولًا على ما يظهرء ولدينا نص آخَر ربما يشعر بأنها هي التي قد ذكرت عليه: 
وهو لوحة عثْر عليها في «ذراع أبى النجا» جاء عليها: «الأخت الملكية» والزوجة الملكية 
«أحمس»»١١٠‏ وكذلك يُحتمّل أنه قد جاء من قبر الابن البكر «أحمس» - خلافًا لما ذكرنا 
- تمثالان مجاوبانء وُجِدَا في «ذراع أبو النجاء» نُقش عليهما: «الابن الملكي «أحمس»»؛"٠‏ 


7 راجع: 12 .ص ,117 لعل تنهل:تا رعطاءد. 
د راجع: ع1 نآ 1852235731025 501226 02 127016" ,تلع طاتوجع81 ,وله طاع52168 ,جام درمستح حدملا 
3 71 .21 ,”1898-1899 01 تاعاطلا عط عمتتنادآ كتامممنع]81 متدطعط]:. 
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الملك سقنن رع «تاعا» الثاني 


وكذلك دقش على جعران لا يُعرّف المكان الذي جاء منه: «الابن الأكبر «أحمس»».؟! ولا 
نزاع في أنه «أحمس» المشار إليه في قبر «خع بخت»؟' بوصفه من أرباب الغرب» وكان 
يُعبّد في الأجيال التالية باسم الابن الملكي «أحمس» معطي الحياة مثل «رع»» ونجد كذلك 
الاسم الملكي «أحمس» قد قرن باسم يُدعَى «بنبو» ناطذظ في طغراء واحدء كما جاء على 
تمثال «حربو خراد». ٠١‏ 

ولا شك في أن المسائل التاريخية التي سنعالجها هنا من الصعوية بمكان بالنسبة 
لهذا العصر كله ولا بد من أن نلتمس حلهاء وعلى أية حال فإن اشتراك «أحمس» و«بنيو» 
في طغراء واحد يذكّرنا باسم آخَّر في قائمة مقبرة «خع بخت» الخاصة بأرباب الغخرب» 
كان يلي «الابن الملكي» «بنبو» معطي اللحياة مكل بورع ولى الذيما حل اكن الأن لهدهة 
المعضلة, إلا أن نرجع ب «بنبو» الذي جاء في قائمة مقبرة «خع بخت» إلى عهد الملك «تاعا» 
الثاني» 1 تع هم وفنا أحذ أزلادة ال أن مفحدق مث متتصحة كز مق وا همس وين 
اللذين د كراهن ايدة وشتردي كواةن: ومكة كن عداتها' انيد لكيخام عن الدراسة الستايقة 
لأولاد الملك «تاعا» الثاني؛ و«أعح حتب» بصورة مختصرة واضحة. 


)١‏ الأمير «أحمس» الأكبر. مات صغيرًا في خلال حكم والده. 
١‏ 
3 


) الأميرة «أحمس نفرتيري» تزوجت من الملكين اللذين خلفا «تاعا» الثاني. 
) الملك «كامس» تولٌ بعد والده عرش الملك» ومات بعد توليته بقليلٍ. 
) الملك «أحمس» خلف أخاه وأسّسٌ الأسرة الثامنة عشرة. 
4) الأميرة «أحمس» الصغيرة. 

1) الأمير «بنبو» (؟) مات صغيراء ومن المحتمل أنه قضى نحبه في الوقت نفسه الذي 
مات فيه «أحمس» الأكبر. 


/ 
: 
/ 
/ 
: 
: 


3 راجع: 210.6 .200/1 .21 .”5ط هتتهء 5“ ,تكتتء اتروع 21. 
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بداية المناوشات مع الهكسوس 


على أنه توجد آثار أخرى لأفراد عاشوا في هذا العصرء وقد ذكر عليها اسم «تاعا» غير أننا 
لم نعرف أيهما كان المقصود: الأول أم الثاني.١‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن الفرعون «تاعاء الثاني الملقّب بالشجاع هو أول ملك بدأ 
النزاع بينه وبين ملك الهكسوسء مما أدَّى إلى قيام البلاد كلها دفعة واحدة في وجه أولكك 
الغزاة فلدينا وثيقة في هذا الصدد جاءت في صورة قصة وهى «ورقة سالييه» الأولى» وعلى 
الرغم من أنها تُنسَبِ إلى العصر الذي نكتب عنه؛ إلا أنها قد كُتِبت بعد وقوع حوادثها 
بنحو أربعمائة سنة» ومع ذلك فإنها على ما يظهر ترسم لنا صورة تاريخية عن الخلاف 
الذي وقع بين ملك الهكسوس المسمّى «عاقنن رع أبو فيس» والملك «سقنن رع» الشجاع؛ 
الذي فصّلنا القول فيما نعرف عنه فيما سبق» وظاهر الخلاف هو أن «أبى فيس» ملك 
الهكسوس ادذَّعَى وهو في «أواريس» الواقعة في شمال الدلتا أن أصوات أفراس البحر التي 
تعيش في «بحيرة طيبة» تزعجه وتقضٌ مضجعه لقوتهاء على الرغم من أن المسافة بين 
«طيبة» و«أواريس» تبلغ نحى ٠٠١٠‏ ميلء وأنه لذلك يأمر ملك «طيبة» أن يبيد فرس البحر 
الذي يسكن في تلك البحيرة إن أراد أن يبقي على إرضاء الملك «سقنن رع». وهذه الورقة 
قد كُتبت على أن تكون تمارين لتلميذ من تلاميذ العصر الذي كُتبت فيه ونهايتها وهو 
الجزء الهام فيها لم يتم نقله. ومن أجل ذلك كانت القصة التي وصلتنا ناقصة» ولكن 
إذا وَارَّنَّاها بقصص أخرى ممائلة لها من قصص الشرق الأدنى؛ كان من المحتمل جدًا أن 
تدلنا نهايتها على سرعة بديهة «سقنن رع»» أى سرعة خاطر نصحاته الذين كانوا حوله؛ 


١‏ راجع: 11 .257 .2 5 .1701 على .خآ .[ :55 .7 ,”5ع تماد[ ع0 5ع1طه]اك" .لوو1231:2. 
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فأحسنوا الرد على ملك الهكسوسء فخلصوا بذلك ملك مصر من الورطة التى أراد أن 
يُوقِعَه غريمه فيهاء ومن المحتمل جدًا أن الجزء الضائع من الورقة كان يحتوي على بداية 
المقاومة المنظمة التي قام بها المصريون ضد الهكسوس. 
وإذا صم ذلك كان طلب ملك الهكسوس الغريب مجرد ذريعة اتخذها تَعِلَّةَ لإعلان 
الحرب على ملك «طيبة»», الذي كان على ما يظهر يكيد له» وتكون قصة الذئب والحمل 
التي نتناقلها ونتمثل بها في التاريخ الحديث صدَّى لأختها قصة فرس البحر في عصر 
الهكسوس: والجزء الباقي من القصة كنا جاه في الوزقة هو ماياش: 
متن القصة 
حدث أن أرض مصر كانت في جائحة شنعاء (؟) ولم يكن للبلاد حاكم يعد 
ملكًا في هذا الوقت. وقد حدث أن الفرعون «سقنن رع» كان حاكمًا على 
المدينة الجنوبية (يعني طيبة)» ولكن كانت الجائحة الشنعاء في بلد «العامو» 
(الهكسوس)» وكان الأمير «أبو فيس» في «أواريس», وكانت كل البلاد خاضعة 
له وكذلك كل حاصلاتها بأكملهاء وكذلك كل طيبات «تميرا» (أيْ مصر)ء وقد 
بقى هذا اللفظ في كلمة الدمير. 
وقه:اسقة اللقزمو أ نوسنيو الال تصن وكا "لله ولع تحن أي إلله اجن فى 
البلاد غير «ستخ». وقد بنى معبدًا ليكون عملا حسنًا خالدًا بجانب قصر «أبو 
فيس»» وقد كان يستيقظ كل يوم ليقرب الذبائح اليومية للإله «ستخ»» وكان 
موظفوى جلالته يحملون الأكاليل من الزهر كما كان يفعل تمامًا في معبد «رع 
حوراختي». 
وكان الملك «أبى فيس» يرغب في خلق موضوع للنفار بينه وبين الملك 
«سقنن رع» أمير المدينة الجنوبية. 
والآن بعد انقضاء عدة أيام على ذلك أمر الملك «أبى فيس» بإحضار ... 
رئيسه ... (عند هذه النقطة نجد المتن غير متصل لكثرة الفجوات» وقد حاول 
«مسبرو» أن يملأها على وجه التقريب). 
(... وقال لهم (أي المستشارين): إن رغبة جلالتي في أن أرسل رسولًا 
إلى المدينة الجنوبية لألصق تهمة بالملك «سقئن ربع»). و... لم يعرفوا كيف 
يجيبونه. وعندتن أمر بإحضار كتابه والحكماء من أجل ذلكء فأجابوه قائلين: 
«أيها الحاكم؛ يا سيدنا ... توجد بحيرة فرس بحر (في المدينة الجنوبية ...) 
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النهر (...) وهي (فرس البحر)» لا تسمح للنوم أن يأتي لنا نهارًا ولا ليلًّا؛ لأن 
الضجيج في أذنناء وعلى ذلك أرسلَ جلالتك إلى أمير المدينة الجنويية ... الملك 
مقن وزع نود الول رفن 0ق لاله أب فييق» 0.١.‏ ) رأمرك أن كفل 
قوفي الحهر يكرك الجكوزة .. ويدلك سطرى علالتك قله أ عو]ذط لاه ل يسيل لال 
في الأرض كلها إلا «آمون رع» ملك الآلهة.» 

وبعد مرور عدة أيام على ذلك أرسل الملك «أبىو فيس» إلى أمير المدينة 
الجنوبية بشأن التهمة التي قالها له كدّابه والحكماءء. ووصل رسول الملك 
«أبو فيس» إلى أمير المدينة الجنوبية فأخذوه إلى حضرة الأميرء فقال الواحد 
(الفرعون) لرسول الملك «أبو فيس»: ما رسالتك إلى المدينة الجنويية؟ وكيف 
قطعتّ هذه الرحلة؟ فقال له الرسول: «لقد أرسل لك الملك «أبو فيس» يقول: 
مْرْ بأن يهجر فرس البحر بحيرته التي في ينبوع المدينة الجاري (المدينة هنا 
طيبة)؛ لأنه (أي: فرس البحر) لا يسمح للنوم أن يغشاني ليلًا أو نهارًا؛ إذ إن 
أصواته المزعجة في أذنى.» 

وعندتذٍ بقي أمير المدينة الجنوبية صامثًاء وبكى مدة طويلة؛ ولم يكن 
يقوف كيت بصغ بجوانا الرسول المللتكرابى “يرو فقان :له مين المدينة 
الجنوبية: كيف سمع سيدك عن البحيرة التي في ينبوع المدينة الجاري؟ فقال 
له السؤلي الوضيوة: الذي هن آخلة كن أزبيلك 9 دافن أمير المدئنة 
الجنوبية أن يقدم لرسول الملك «أبو فيس» كل الأشياء الطيبة من لحم وخبز 
... وقال له أمير المدينة الجنوبية: ارجع إلى الملك «أبو فيس» سيدك! ... أي شيء 
تقول له سأفعله عندما تأتى (؟) (...) وعاد رسول الملك «أيو فيس» مسافرًا 
إل المكاخ الذن فيه شيده - 

وعندتذ أمر أمير المدينة الجنوبية بإحضار ضباطه العظامء وكذلك كل 
كبار الجند الذين كانوا عندهء وأعاد عليهم التهمةٌ التي بعث بها إليه الملك «أبو 
فيس»» وقد ظلوا صامتين جميعًا لمدة طويلة» ولم يستطيعوا الإجابةٌ بخير أو 
شرء وأرسل الملك «أبى فيس» إلى ... 


(وهنا تنقطع القصة في الورقة التى استعملت بقيتها في خطابات نموذجية» وهي 
أسلوب إنشائي كان بلا شك في ذلك الوقت أكثر فائدةء ولكنها ليست بذات أهمية لنا الآن؛ 
لأننا كنا نَوَدٌ أن نعرف نهاية القصة.) 
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وإنه لمن العسير علينا تحديد تاريخ الشجار الذي قام بين الملك «سقنن رع الشجاع» 
و«أبى فيس عاقنن رع» على وجه التأكيد. ولكن من المحتمل أنه قد نشب حوالي عام 
م م.م ويرجح قرب هذا التاريخ من الحقيقة أن «أحمس بن أبانا» الذي كان يعمل 
في جيش «أحمس» الأول (170-/501١ق.م)‏ كان والده يعمل جنديًا في جيش «سقنن 
رع»»” ولا بد أن نعطي مدة كافية لحكم الملك «كامس» الذي خلف «سقنن رع»» وقد 
نوّهنا فيما سبق سد رع» و«كامس» و«أحمس» الأول حكموا تباعًا على التواليء 
وبعد موت «سقنن رع» في حومة الوغي كما تدل على ذلك الجروح التي وحدت في جسمه؛ 
تول الْلّكَ يعده الك «كامس». 


؟ راجع: 2.49 .1701.97 .ى .18 .[. 
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يعتبر الملك «وازخبر رع كامس» آجر ملوك الأسرة السابعة عشرةء من أبرز الشخصيات 
الملكية في التاريخ المصري القديم؛ إن تدل الآثار المكشوفة حتى الآن على أن الحروب 
الحقيقية لخلاص مصر من نير الهكسوس الذي ظلّ عبفًا على عاتق البلاد أكثر من قرن 
ونصفء قد بدأت في عهده؛ وقبل أن نتكلّم عن الدور الذي لعبه في تاريخ البلاد» وما 
عُثْر عليه من آثار له» نلفت النظر إلى أن الاسم الحوري لهذا الفرعون يحيط به شيء من 
الفموفن والإنهاى لوضمقطة مما عقف من الآأثان حكن الأخاحله دلة موفقا تكتقديفلن»: 
حتى إن بعض علماء الآثار قد ظنوا أنه يوجد ثلاثة ملوك بهذا الاسم؛ وتفصيل ذلك أن 
اسم الفرعون الذي وجدناه على الوجه الذي كشفه «كارنرفون»' يختلف عن الاسم الذي 
وجدناه على «ورقه أبوت»», وهى نفس الملك الذي عُثْر على تابوته ومحتوياته الموجودة 
«بمتحف اللوفر» وغيره من المتاحف كما سيأتي بعدُ. وقد عارض الأستاذ «جوتييه» في 
توخي عدن املكو وعان اخافقة الوضواع نزة كاحية؟وذلك عنيما عقي عل قاهرة كان 
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عليها اسم ملك يُدعَى «كامس» وألقابه» وأن اسم الصل والعقاب عليه يماثل ما وجد على 
لوحة «كارنرفون», غير أن اسمه الحوري يختلف عن الاسم الحوري للملكين السابقين 
بهذا الاسم فهل معنى ذلك أنه يوجد ثلاثة ملوك باسم «كامس»؟ ولكن «جوتيه» يجيب 
على ذلك بقوله إنه لا يوجد إلا ملكان بهذا الاسم» وأن أحدهما قد غيّرَ اسمه الحوري 
خلال حكمهء والواقع أنه لا يمكننا أن نستنتج الآن شيئَّاء وسيكون القول الفصل للوحة 
«الكرنك» التي وجد معها «شفرييه» قطعة من لوحةء وهي النموذج الذي كتب عنه لوح 
«كارنرفون»» فإذا وجدت بقية هذه اللوحة التذكارية» وعلم منها أن لقب هذا الملك عليها 
هو «وازخبر رع»؛ فإن اختلاف الاسم الحوري الذي وجد مختلقًا في ثلاث حالات لا يهم؛ 
من أجل ذلك نحكم بأنه لا يوجد إلا ملك واحد يُدَعَى «كامس»»؛ أما إذا اختلف اللقبء فإنه 
يوجد كما قال «جوتييه» ملكان باسم «كامس». على أن كل الدلائل تُشعر بأنه لا يوجد 
إلا ملك واحد يُسِمّى «كامس»», وهو الذي بدأ الحروب مع «الهكسوس» بصفة فعلية 
والواقع أن الآثار والمعلومات التي وصلتنا عن هذا الفرعون محصورة فيما كشف له في 
«طيبة»؛ وما ذكر عنه في «ورقة أبوت» التي تحدثنا عن الفحص الذي أجري في قيره في 
عهد «رعمسيس» التاسع؛ عندما انقضٌ اللصوص على قبور «طيبة»؛" فقد جاء عن قبر 
هذا الفرعون ما يأتي: «انتقل المفتشون من قبرَي الملكين المسمّيين «تاعاء إلى هرم الملك 
«وازخير رع» له الحياة والسعادة والصحة: ابن الشمس «كامس» له الحياة والسعادة 
والصحة؛ وقد فحص اليوم ووٌجد أنه لم يُصِبّْه ضررٌ.» 

حقًا يظهر أن قبر «كامس» لم يُصَبْ بسوء في عهد «رعمسيس» التاسع, غير أنه من 
المحقّق أن حراس القبر خافوا عليه عبث اللصوص في تاريخ متأخر في العهود القديمة, 
فنقلوا تابوته ودفنوه على وجه السرعة سليمًا كما هى في حجر من تراب السهل الذي تطلّ 
عليه جبانة «ذراع أبو النجا»» في مكان يقرب من المكان الذي كشف فيه عن تابوت الملكة 
«أعح حتب» السالفة الذكرء وقد ظلَّ الملك «كامس» مستريحًا في تلك الحفرة حتى كشف 
عنه «مريت» عام 1/6617 ميلادية. 
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الملك كامس 


)١(‏ قصة الكشف عن بقايا الفرعون كامس 
ولما كانت قصة الكشف عن بقايا هذا الفرعون» وما دُفن معه في تابوته من الحوادث 
العظيمة في تاريخ علم الآثار المصرية وتأسيسه في مصرء لم نَرَ بدا من تلخيصها هنا؛ إذ 
إنها في الواقع تكشف لنا أمورًا كثيرة عن أحوال مصر في تلك الفترة من تاريخهاء وكيف 
كان ينظر ولاتها لآثارها وتراثها الخالدء وذلك أنه في ربيع عام ١18651/‏ ميلادية كان الأمير 
«نابليون» ابن عم الإمبراطور «نابليون» الثالث؛ عائدًا من رحلة في المحيط المتجمد,ء ولما كان 
هذا الأمبمصة قلق ومهنازقة واكنة لحن حنه الإقوواطون: فقن كان الخمي ل يرك لهظلما 
يقتضي رحلة خارج فرنسا؛ ولذلك لم يتردّد طرفة عين في إجابة مطلبه في القيام برحلة إلى 
الشرقء ولا تزال رحلة الأرشدوق «مكسمليان» النمساوي في النيل تر في الآذان وموضوع 
حديث علية القوم؛ ولم يكن الأمير «نابليون» يرغب في منافسة الأرشدوق وحسبء بل يريد 
أن يفوقه في الحصول على مجاميع أثرية أهم من التي حملها إلى النمساء وعندما وصل إلى 
سعيد تاشاة وال مض خب هذه الزيارة المزعومة, عقن العزم .عل أن:يظون لسمى زائزه 
الإمبراطور كل مظاهر التجلة؛ ومراسيم الاحترام التى يستطيع إبداءها؛ ولذلك أرسل في 
الحال إلى «مريت» باشا الذي كان ملحقًا «بمتحف اللوفر» وقتئذِ بالحضور إلى مصر في 
أكتوبر سنة 151 في إرسالية مدتها ثمانية أشهرء وقد رغب سعيد باشا في أن تكون كل 
خطوة يخطوها الأمير في زياراته جهات القطر ينبت فيها من الآثار ما يس عينَ الأمير 
ويملاً قلبه غبطة وعجبًا. 

واقتصادًا في وقت الأميرء أمر «سعيد» باشا «مريت» أن يصعد في النيل» ويقوم بأعمال 
الكشف عن الآثارء ثم يدفنها ثانية في الأماكن التي سيمرٌ بها الأمير في رحلته. وقد أعدَّ 
المال اللازم لتلك الأعمال من جيب كلّ من «سعيد باشا» والأمير «نابليون», وكذلك خصص 
الوالي يخته لذلك: وأصدر الأوامر إلى المديرين لتقديم ما يلزم من الأيدي العاملة» وفي هذه 
اللحظة كان «هنريخ بركش» قد وصل إلى مصرء فكلّفَهِ «مريت» بالاستعداد للقيام معه 
بأعمال الحفرء وقد قامت فعلًا الكشوف الأثرية على قدم وساق في «الجيزة» و«سقارة» 
و«العرابة المدفونة» و«طيبة» و«إلفنتين»», وقد كشف فعلًا عن مجموعة عظيمة من الآثار 
الهامةء غير أن الأمير الذي من أجله قامت هذه الاستعدادات لم يحضر لاعتبارات هامة. 
وفي فبراير سنة ١65/‏ طلب إلى «مريت» العودة إلى عمله الرسمي «بمتحف اللوفر»», ولكنه 
كان وقتكد قد رس التفسه بخطة البقاء ق مهب العف مشة يل العلمع بها وقد اتكد فد 
الخطوات الأولى المؤدية إلى ذلك» فقد كان يعرف ميول الأمير «نابليون» إلى عمل مجموعة 
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أثرية ليضعها في قصره؛ ولذلك عرض عليه عن طريق سكرتيره أنه إذا أَخَنّ موعد سفره 
إلى فرنساء فإنه يكون في استطاعته أن يستولي له من «سعيد باشا» على بعض هدايا من 
الى 'كانك: أعدت الرطلته الى لم تنفد فأحيب «مريةة عل 'طليه بهذا بأن الأمير يكون 
سعيدًا جدًا إذا حصل على مجموعة لا تكون نفاستها من ناحية قيمتها العلمية؛ بل يرغب 
في بعض مجوهرات وتماثيل صغيرة» ونماذج من الفن المصريء مع إيضاحات عن كيفية 
الكشف عنها. 

وقد وافَقّ الوالي على ذلك ورجا «مريت» أن ينتخب من الآثار كل ما يروق في عين 
الأمير ويرضيهء ويضعها تحت تصرّفه دون مقابلء ولم ييْقَ على «مريت» بعد ذلك إلا أن 
يرتّب أمرّ الحصول على سفينة بدون أجر لهذا الأمير المقتصدء وفي مقابل هذه الخدمات 
يستعمل هذا الأمير نفوذه لتعيين «مريت» مأمورًا للآثار المصرية بالقطر المصريء وقد تم 
له ما أرادء ويذلك أصبحت مصلحة الآثار المصرية في عالم الوجود. 


نتائج الحفائر التي قام بها مريت وبركش في القرنة 


وقد كانت للحفائر التى فاميهاكل من وقريت: و«بركش» في «القرنة» نتائج سريعة» وقد 
وقفنا على معلومات عن المكان الذي وجد فيه تابوتان لاثنين من الأناتفة وهما التابوتان 
اللذان كانا قد اشتراهما «مريت» قبل ذلك بثلاثة أعوام لمتحف «اللوفر». ويمعرفة هذا 
المكان الذي كان يُعَدُ مفتاحًا للعثور على آثار أخرى من نوعهماء أَخَذَا يتابعان عمل الحفر 
في السهل المنبسط الذي تشرف عليه «جبانة ذراع أبى النجا»» وعلى مقربة من نفس هذا 
المكان كان قد عثر غلى تابوت «أعح حتب»» وكشف «مريت» في ديسمير سنة /ا65/١‏ عن 
تابوت الملك «كامس» مدفونًا تحت كومة من التراب» وقد وْضِع بدون عناية ولا اهتمام؛ 
غير أنه كان لم يُمَسّ بعدٌء وللا فحص «مريت» باشا محتوياته وجد أن التابوت ذاته 
ليس من الأشياء التي تروق في عين الأمير «نابليون»؛ ولذلك بقي في مصر. والواقع أن 
هذا التابوت ليس من نوع التوابيت الملكية الفاخرة التى كانت توشى بطبقة من الذهب 
النضارء كما أن الفرعون لم يكن يحمل على جبهته الصل الفرعوني المعروف. حقا إن 
التابوت كان من النوع الريشيء غير أنه كان مما يُعمَل للأفراد لا الملوك» وقد ذكر اسم الملك 
«كامس» عليه! الملك ابن الشمس «كامس», وكذلك وجد عليه اسم الملك «كامس» دون أن 
يُذكّر لقبه» كما وجدنا مثل هذه الحالة على تابوت الملك «أنتف» مما جعل الباحثين وقتتذ 


الملك كامس 


محتويات التابوت 
وقد لُوحِظ أن المومية لم تُجهز للدفن بعناية كما كانت الحال في كثير من الأحيان في 
هذا العهد المضطرب؛ ولذلك فإنه عندما كشف عنها «مريت» الغطاء ذهبت هباءً لتحللها 
تحللًا كليّاه وقد لاحظ «مريت» أنه كان مربوطًا على أعلى ذراع «كامس» بردية مجدولة 
جدلًا أنيقًاء يتدلى منها خنجر من الطراز النوبي» كما وجد معه جعران وبعض تعاويذء 
ووضع على صدره طغراء ملكية محاطة من كلا الجانبين بأسدين مصنوعين من خالص 
النضارء هذا إلى مرآة من البرنزء وقد كان الخنجر والطغراء والأسدان ضمن ما تشمله 
الهدية التي قدّمها «سعيد باشا» للأمير «نابليون»» وقد آل مصير الخنجر إلى «متحف 
يركسل» ببلجيكاء أما الطغراء والأسدان فقد كانا من نصيب «متحف اللوفر». وكذلك كان 
«مريت» قد أرسل المرآة مباشّرةً إلى «متحف اللوفر»» أما الجعران والتعاويذ فقد اختفت 
ولا نعلم عنها شينًا حتى الآن. 

6 الخنجر من الآلات الفاخرة التي عُثْر عليها في الآثار المصرية» ويبلغ طوله نحو 
١‏ سنتيمترّاء ويشبه في صنعه الخنجر الذي وجد مع الملكة «أعح حتب». اللهم إلا في 
بعض التفاصيلء أما المرآة فكانت مصنوعة من البرنز الذهبي اللون» ويبلغ حجمها حجم 
المرآة التي وُجدت مع الملكة «أعح حتب». 


ما يُستنيّط من دفن الملك «كامس» بهذه الكيفية 


ويمكننا أن نستخلص بعض حقائق هامة من دفن الملك «كامس»؛ إن تدل ظواهر الأمور 
على أن الفرعون قد قضى نحبه بعد حكم قصيرء فلم يستطع أن يجهز لنفسه تابونًا ملكي 
مذهبًا يتفق مع ملكه؛ ولذلك نجد أن خلفه قد دفنه بعد وفاته بزمن قصير في تابوت 
رخيصء مما كان يُشْترَى عادةً من حانوت المتعهد لأفراد القوم» وقد خلفه على العرش 
وأحمنسن»: وهق الاي وجد سوازه على مومية «كاممن»» والزأي الساقد الآن أن «أخمس» 
كان أخاه الأصغرء وهذا ما توحي به كل القرائن التي جُمعت من «جبانة طيبة»؛ على 
أنهما كانًا ابني الفرعون «سقنن رع» والملكة «أعح حتب»» ولم نعرف شيئًا مباشرًا عن 
آثار هذا الفرعون إلا اللوح الذي وجده «كارنرفون»», وسنتكلم عنه فيما بعد ولكن من 
جهة أخرى نعرف اثنين من الكهنة الذين كانوا في حراسة قير هذا الملك في باكورة الأسرة 
الثامنة عشرة: أولهما «مس» الذي كان يحمل ألقابًا كاهنية في معبدّي الملك «تاعا» والملك 
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«تحتمس» الأول؛ وكان يعمل كاهنًا جنازيًا للملك «كامس»؛ والكاهن الآخَر اسمه «مس» 
أيضّاء وقد وجد له الأثري «لانسنج» بعض بقايا من آثاره في «البرابي»» وكان يقوم 
بوظيفة رئيس الكهنة للفرعون؛ وقد ذكرنا أن «كامس» كان يُعَذَّ ضمن أرباب الغرب 
الذين يُعيّدون في عهد الأسرة التاسعة عشرة. 


مقيرة الملك كامس 


وعلى الرغم من أننا حدّدنا المكان الذي وُجدت فيه موميته» فإنه ليس من السهل تحديد 
موقع قبره الأصلي؛ لأنه من المستحيل علينا أن نحدد مقدار المسافة التي تبعد بين مخبكه 
وبين مكان دفنه الأصليء وموضع قبر هذا الفرعون في القائمة التي فُحصت بمقتضاها 
القبور الملكية في ورقة «أبوت». يُعتبر واحدًا من القبور الأخيرة التي وصل إليها المفتشون 
قبل معبد «منتوحتب الثاني» في الدير البحريء وإذن فلسنا نبعد عن الصواب إذا جعلنا 
موقع قبره عند النهاية الجنوبية من واجهة «جبانة ذراع أبى النجا» الشرقية» وفي هذا 
لكان والففيظ "عر من هرم 'ضغير اقيم كن الليةة وزاهم ههية ل خهن القدزة النطايعة 
عشرة أو الثامة عشرة» فإذا جرؤنا على القول بأن هذا الهرم هو قبر الملك «كامس»», فإن 
الأحوال تدل على أنه قبر هذا الملك أو قبر الأمير «أحمس ساب أير»؛ وبخاصة لأنه قد رُمّم 
ثانية خوفا من العيث به (262 .2 .3 .1701 .لك .ظ .0). 

أما القبر الذي وجد فيه «اللورد كارنرفون» لوح هذا الفرعون الخاص بحروب 
الهكسوسء فإنه يبعد عن هذا الهرم بنحى ١5١‏ مترًا. 

وقد عثر في إحدى المقابر التي تجاور المقبرة التي ثر فيها على لوحة «كارنرفون» 
على جعران مركب في خاتم من ذهبء ومنقوش عليه الإله الطيب «وازخبر رع» معطي 
الحياة (راجع: 1 ,20/1 .1 .م ”265تتدء5" .تتا 21970) . 

ولهذا الفرعون ثلاثة أسلحة في المجاميع الأثرية الإنجليزية قد يُحتمّل أنها من إحدى 
مقابر حاشيته, وكلها تحمل اسم هذا الفرعون» وأجمل قطعة بينها سيف من النحاس 
آية في دقة الصنع» وهى في مجموعة «إيفانز» منقوش عليه: «وازخبر رع» محبوب «أعح», 
وعلى نصله كتب أبو الهول الإله الطيب رب القربان «وازخبر رع» إني أمير شجاع محبوب 
رع بن «أعح» (القمر) والذي أنجبه «تحوت» ابن الشمس (كامس) منتصرًا في الأبدية. 

ولا نزاع في أن هذا النقش يشعر يما كان يحسه هذا الملك من الثقة بنفسه في المعركة 
المقبلة التي كانت تنتظره لطرد الهكسوس من البلادء فيقول: «إني أمير شجاع»» وقد 
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لقب والده من قبله «تاعا» الشجاع؛ ممًّا يدل على أن هذه الأسرة كانت سليلةً الشجاعة 
والإقدام في البلاد. 

والسلاحان الآخَّران هما رأسَا «بلطتين» متشاكلتين» وهما مثل «البلطة» الفاخرة التي 
وُحجدت ص الملكة «أعح حتب»» وتوجد إحداهما في مجموعة «إيفائر» والأخرى - وهي 
أكثر الاثنتين حفظًا - موجودة في المتحف البريطانيء؛ وقد قش على جانبي أولاهما: 
«الإله اليب «واز خبر رع» معطي الحياة ابن الشمس «كامس» مخلدًا.» وعلى إحدى 
جانبى الأخرى: «الإله الطيه فوا لخي رع» معطى الحياة ابن الشمس الحاكم الشجاع 
ديا وعلى الجانب الآخّر: «الإله الطيب لقان يكير رع معطى الحياة ابن الشمس حاكم 
الجنوب أبديًا.» ْ 


0( كامس يتخذ لنفسه اسما جديدًا 


ومما تجدر ملاحظته هنا أنه قد ظهر اسم غريب للملك «كامس» على لوحة من متاع 
أساس مبنيء وهذه اللوحة محفوظة بمتحف «ينفرستي كولج»؛ قد سُمَّي فيها «واز خبر 
وغ والماعم العظوة: "مكل هده الأخان شاه وكايس» يطلق عليه اسم :القتوينع وان 
خبر رع» الأمير الشجاع, و«أمير الجنوب» و«الأمير العظيم»؛ وبعبارة أخرى نلاحظ أنه لم 
يتخذ لنفسه اسمًا شمسيًا وحسبء بل اتخذ كذلك بدلا من اسمه الشخصي اسمًا «رسميّا»» 
وهذا ما يدل على أنه تقدّمَ خطوة إلى الأمام أكثر من والده الذي أضاف لاسمه الشخصي 
نعت «الشجاع»؛ إن أدخل تجديدًا في تأليف الألقاب الفرعونية. فجعل من هذه الصفة ما 
يدل على اسمه الشخصي. والظاهر أن الفرعون «أحمس» الأول قد حاول محاولات ضخمة 
ليستمر على هذا النحوء فنجد بين مخاريط عُثْر عليها في مقبرة أحد رجال حاشيته المسمى 
«تحوتي الكاهن الأول لآمون» ورئيس الخزانة؛ ثلاثة مخاريط نقش عليها اسم الفرعون 
ولقبه بالنقوش التالية: «الإله الطيب «نب بحتي رع» معطي الحياة مخلدًاء وابن الشمس 
«حاكم الأرضين».» وكذلك عُثْر على جعران في مجموعة «جرنفيل» منقوش عليه (نب 
بحتي حاكم الأرضين)؛ ففي كل هذه الأمثلة نجد أن اسمه الأميري «حاكم الأرضين».7 


: راجع: 86 .2 ,(1892) ”10813معطعنف“ ,ه8108 
: راجع: 2 .21 ”15ج نتج 5" ,تتتاء طاتلكء 11 . 
9 راجع: 16 .210 ,27 .2 ,1916 ,”01ر88 امع صف“ رعتساعط. 
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يحل محله اسمه «أحمس». ونجد كذلك أنه حتى «تحتمس» الأول قد حاول المحافظة 
على هذا التقليد." 

والظاهر أن السبب المباشر الذي دعا أولتك الفراعنة الأماجد - الذين يؤلفون باكورة 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة؛ وهم الذين على يدهم كان القضاء على قوم الهكسوس 
الغاصبين للبلاد - إلى المحافظة على هذا التقليدء هو أنهم أرادوا أن يظهروا للعالم 
المصري أولًا. وللأمم المجاورة ثانيّاء أنهم قد أصبحوا حكامًا على البلاد؛ ريقها وصعيدهاء 
وأنهم نالوا ذلك بشجاعتهم وقوة بأسهم, فبدلًا من أن يركبوا أسماءهم بأسماء الآلهة 
مزجوا أسماءهم بصفات الشجاعة أو ما يدل على القبض على ناصية القطرين» فنعت 
«سقنن رع» أول مناضل مع الهكسوس نفسه بالشجاعء ثم خلفه «كامس» وسمّى نفسه 
«بالأمير الشجاع»؛ ثم جاء بعده «أحمس» فأطلق على نفسه «أمير الأرضين» بدلا من اسم 
وأحرصر ووو اك كام بوالحتمفن الاك وكلد. حوره همي اتقيتة كلك رامين ركمو 
والظاهر أنه بعد أن استقر لتلك الأسرة ملك البلاد نهائياه وأخذت فتوحهم تمتد خارج 
حدود مصرء لم يروا ضرورةً للتسمية بهذه المسميات. 


(؟) لوح كارنرفون الخاص بحروب الملك «كامس» 


والآن نعود لشرح الجزء الذي قام به هذا الفرعون (أحمس) في تحرير البلاد كما جاء على 
لورحة و كازكز نون »: 

والواقع أنه هو الذي بدأ محارية الهكسوس بصفة جدية:» وقد كان النصر حليفه؛ 
إذ هزمهم شمالي الأشمونين في مصر الوسطىء وقد استقينا معلوماتنا عن حروبه هذه 
من نقوش على لوح من عصره كُتِب بالخط الهراطيقيء عثر عليه «اللورد كارنرفون» في 
وطفنة :كنا شلف ولق وفع كان امطدون وه ان الام أأكه مرح نف انع ولكق العدو د 
على جزء من لوحة أثرية عليها جزء من نقش النص دل على أنها نص تاريخيء وقد 
كر الاوك الأجتاذان وهاريزهورهنءة" ووكين الخانية وكتفريرهه وهوها السيو اكوم ؟ 
وهالغحص لوكة الله وكا فس .ومي بلا رمك أول نص كاريكي يعه علية: 


:3 راجع: 6[ .21 ,28 ,عناع 036310 ”,001160 5 منتمطنة 1“ ,تدع تله[ 
4 راجع: 101.7 1210 »© 95-110 .2 1آ1آ]آ ر.ى .ظ .ل. 
* راجع: 2.111 200057 ,.5701 .5 .ى. 
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«السنة الثالثة» - «حور» الظاهر على عرشه. وصاحب الإلهتين» لمعبد الآثار 
- حور الذهبي الذي يجعل الأرضين مسرورتينء ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري (واز خبر رع ابن الشمس) «كامس». معطي الحياة مثل «رع» أبد 
الآبدين» محبوب «آمون رع» سيد الكرنك. 

الملك القوي في ربوع «طيبة» «كامس» معطي الحياة مخلدًاء كان ملكا 
محسنًاء وقد جعله «رع» ملكًا حقيقيًا وسلّمه القوةً بالحق المبين» وقد تكلَّمَ 
جلالته في قصره إلى مجلس كبار الدولة الذين كانوا في حاشيته, قائلًا: إلى 
أي مدّى أدرك كنه قوتي هذه عندما أرى حاكمًا في «أواريس» وآخّر في بلاد 
«كوش» (بلاد النوية)» وأنا أجلس (في الحكم) مشتركًا مع رجل من «العامو» 
(الهكسوس) وعبدء وكل رجل منهما مسئول عن جزته من مصر هذه؟ وذلك 
الذي يقاسمني الأرض لا أجعله يمر في ماء مصر حتى «منف» تأمل! إنه يسيطر 
على الأشمونين» ولا يرتاح رجل لصيرورته عبدًا للستيو (الآسيويين)» وإني 
سأصارعه وأبقر بطنه» وإن رغبتي هي تحرير مصر والقضاء على الآسيويين. 

وعندئذٍ قال عظماء مجلسه: تأمل لقد تقدّم الآسيويون حتى وصلوا إلى 
القوصية؛ ولقد أخرجوا ألسنتهم لنا حتى آخرها (احتقارًا كما يُفعّل الآن). 
إننا في طمأنينة؛ نملك نصيبنا من مصرء و«إلفنتين» قوية» والأرض الوسطى في 
جانبنا حتى «القوصية» (وهي عاصمة المقاطعة التالية لمقاطعة الأرنب). والقوم 
يحرثون لنا (أي الهكسوس) أحسن أرضهم.: وماشيتنا ترعى في مستنقعات 
الدلتا البردي» والشعير يدرس لخنازيرناء ومواشينا لم تُغتصّب ... بسبب ذلك 
وهو (العدو) يستولي على أرض العامو (أي: أرض الدلتا) ونحن نملك مصرء 
ولكن كل مّن يأتي إلى أرضنا ويناهضناء عندئذ سنناهضه. 

وكانوا قد أغضبوا قلب جلالته (يقولهم هذا): أما عن مجلسكم هذا ... فإن 
هؤلاء العامو الذين ... تأملوا فإنى سأحارب العامو وإن النصر سيأتى وإذا ... 
بالبكاء فإن الأرض قاطبة سترحب بي بوصفي الحاكم القوي في داخل «طيبة» 
«كامس» حامي مصرء ولقد أقلعت منحدرًا في النيل بوصفي محاريًا لأهزم 
«العامو» بأمر «آمون» صادق النصيحة» وقد كان جيشي شجاًا يسير أمامي 
كأنه عاصفة من نارء وكان جنود «المازوي» في مقدمة معاقلنا ليتجسسوا على 
مواقع الستيوء وليدمروا مواقعهم شرقًا وغريّا ومعهم طعامهم وأدمهم؛ وقد 
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كان جيثي مكتظًا بالمؤن في كل مكان» وقد أرسلت جيشًا من «المازوي» في حين 
أني قد أمضيت اليوم ... لأحبس (؟) ... «تيتي» بن «بيوبي» داخل «نفروسي» 
(وهي مدينة على بُعْد بضعة أميال شمالي الأشمونين» وتقع بين الأخيرة والكوم 
الأعمراة وكنثٌ لا أريد السماح له بالهربء ثم جعلت «العامو» الذين اعتدوا على 
مصر يولون الأدبار» وقد كان مثله كمثل رجل ... قوة العامو. ومضيت الليلة 
في سفيني وقلبي فرحء وعندما أضاء النهار انقضَضْتٌ عليه كالصقرء وعندما 
جاء وقت تعطر الفم (الإفطار) كنت قد هزمته وخربت أسواره. ذبحت قومه؛ 
وجعلت زوجه تنزل إلى شاطئ التهر. , 

وكان رجال جيشي كالأسود عندما ينقضون على الفريسة» ومعهم العبيد 
والقطعان والأدم والشهدء. فقسموا غنائمهم وقلويهم فرحة» وكان إقليم 
«نفروسي» على وشك السقوطء ولم يكن بالآمر العظيم عندنا أن تحبّس زوجه؟ 
... وكان «برشاق» غير موجود عندما وصلته. وهربت خيولهم في الداخل 
والحامية (؟) ... 


محتويات هذا اللوح 


وإذا فحصنا محتويات هذا النص فإنه يتضح منه أن «كامس» أراد أن يخلص مصر من 
قبضة الآسيويين الذين لم يكونوا يملكون الدلتا وحدهاء بل كانوا وقتتذ قد زحفوا نحو 
الجنوب حتى مصر الوسطىء وقد حاول نصحاء الملك «كامس» أن يمنعوه إعلانَ الحرب» 
قاين له إنه يتمتع بحقوق زراعية في الأراضي التي يستولي عليها الأجنبي (ولا يبعد أن 
تكون هذه العبارة الأخيرة حيلة أدبية» كان الغرض منها تبرير نوايا «كامس»» وجعلها 
أعمالًا شريفة خالدة). ولكنه على الرغم من ذلك جِمَّنَ جيوشه وأقلع شمالًا منحدرًا في 
النيل» وهزم الهكسوس هزيمة منكرة عند «نفروسي» (؟) وهذا المكان غير معروف موقعه» 
ولكنه على ما يظهر يقع على مسافة بضعة أميال شمالي «الأشمونين»؛ ومن المحتمل أنه 
يقص علينا في الجزء الذي لم يُدوّن أن من نتائج هذه الهزيمة طرد الهكسوس ثانيةٌ إلى 
أرض الدلتاء حيث نجدهم هناك في عهد الملك الذي خلفه؛ غير أن هذا القول لا يخرج عن 
كونه مجرد زعم قد يصيب وقد يخطى. هذاء ومما نقش في اللوحة نعلم أن البلاد كانت 
في زمنه ثلاثة أقسامء؛ فكانت الدلتا ومصر الوسطى في قبضة الهكسوسء ومصر العليا 
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يحكمها ملوك «طيبة»» في حين أن بلاد النوبة منفصلة عن مصر يحكمها ملك أسود من 
بلاد «كوش». ولا يبعد أن «كامس» هذا بعد أن هزم الهكسوس وأرجعهم إلى الدلتاء حوّلَ 
نظره نحو بلاد النوبة وهزمها واستولى عليها؛ إذ نجد اسمه مقرونًا باسم أخيه «أحمس» 
على صخرة بالقرب من تشكه. ' ١‏ 

وخلف «أحمس الأول» على عرش الملك )١1551/-١5/0(‏ الملك «كامس»», وعلى الرغم 
من أنهما من أسرة واحدة؛ فإن الملك الجديد كان يُعَذَّ على حسب ما جاء في «مانيتون» 
مؤسّس الأسرة الثامنة ١١‏ عشرة. 

ولا نزاع في أن فكرة «مانيتون» ووَضع «أحمس» الأول على رأس أسرة مصرية 
جديدة كانت فكرةً موفّقةٌ من الوجهة التاريخية المصرية؛ لأنه هو الذي طرد الهكسوس 
المبغضين للمصريينء والمدهش أن معلوماتنا عن هذا العصر من الوجهة الحربية لم تصلنا 
عن طريق النقوش التاريخية الملكية» فلم نعثر إلى الآن على نقوش خاصة بالهكسوس 
جاءتنا عن طريق وثائق الملك «أحمس». اللهم إلا نضا واحدًا نجده قد أشار إليهم إشارة 
بعيدة» بذكر حوادث نعلم من مصادر أخرى أنها قد وقعتء فقد ذكر لنا على لوحة هامة 
سنتناول الكلام عنها فيما بعدُء يقول: «لقد كان زئيره في أراضي «الفنخى» (بلاد فينقيا 


٠" وسوريا).»‎ 


(١‏ النصوص الخاصة بحروب الهكسوس 

ولذلك فلا بد أن نحول أنظارنا إلى ترجمة حياة رجلين من كبار رجال الجندية في عصر 
هذا الفرعون لنقف على بعض تفاصيل عن طرد الهكسوسء وأولهما هو «أحمس ين 
أبانا» (أبانا اسم والدته)» وقد التحق بخدمة الفرعون «أحمس» في أوائل حكمه. وقبل 
مماته ترك لنا قصة تاريخ حياته على جدران قبره بالكاب. 


1 راجع: 7ص[ 12ط11الظ م1.01 01 1165لاوتاصطخ عط جه أتامرع8] خ .للدعتء ؟11. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 
وهاك ما جاء فيها خاصًا بحروب الهكسوس:٠‏ 


يقول الضابط البحري «أحمس» بن «أبانا» (أبانا اسم والدته) صادق القول: 

أيها الناس إني أتكلم إليكم جميعًاء وأجعلكم تعرفون الإنعامات التي نلتهاء 
وكيف أني قد كُوفتت بالذهب سبع مرات أمام الأرض قاطبة؛ وكذلك بالعبيد 
والإماء» 557 أني قد مُنِحت أراضي شاسعة جدًا؛ لأن اسم الرجل الشجاع 
يمكث في الشيء الذي فعلهء وأنه لن يغمر (اسمه) في هذه الأرض إلى الأيد. 

وهكذا تكلم: لقد نشأت في مدينة (نخب) الكاب الحالية» وقد كان والدي 
جنديًا ملك الوجه القبلي والوجه البحري المرحوم «سقنن رع» واسمه «بابا» بن 
«رعنت»؛ وقد انخرطت جنديًا بدلا منه في سفينة الثور الوحشيء في زمن سيد 
كلتا الأرضينء صادق القول «نب بحتي رع» (أي: الملك أحمس) حينما كنت 
شاباء ولم أكن قد اتخذت لي زوجًاء بل قضيت ليالي في سرير بحار» وعندما 
أسست منزلًا (أي: تزوجت) نقلت على ظهر السفينة المسماة «الشمالية»؛ لأني 
كنت أجاف وكنت هارن «تصاحية املدرعل العام تق كلل أسفازه إلى 
الخارج في عريته. وعندما جلسوا أمام مدينة «أواريس» (حاصروها) أظهرت 
شجاعة» وأنا على قدمي في حضرة جلالته؛ وعلى ذلك رُقيت إلى السفينة المسماة 
والووي لي 

وعندما بدءوا الحرب على الماء في القناة «يزدكى أواريس» أسرت أسيرًا 
وأحضرت: يذا: وقد اعلن ذلك لحاجب الفرفون :وق أجل هذا أعطية وذقب 
الشجاعة». 

وقد أعيد القتال في هذا المكان» وقمت بأسر أسير آخّر هناك: وأحضرت يدًا؛ 
فأعطيت «ذهب الشجاعة» ثانيةٌ» وعندما حاريوا في مصر في الجزء الجنوبى 
من هذه البلد (أي: أواريس) أحقرك بنرا حتارجوكه دهيكد يه إل للا لانة 
غان قن أسوق الحية التي فيها المدينة» وحملته معي في الماء إلى الجهة الأخرى, 
وقد أعلن حاحب الملك بذلكء وتأمَّلُ: لقد كوفكت «بذهب الشجاعة» من جديد» 
ثم ساروا بعد ذلك لنهب «أواريس»؛ وقد أحضرت من هناك أسلايًا: رجلا 


٠"‏ راجع: 26 48 .م ,701.57 .ى .ل .ل. 
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واحد وثلاث نساءء أي مجموع أربعة رءوسء وقد أعطانيهم جلالته عبيدًا؛ 
ثم كاضرو بلدة «ظتروهن» :لاك مبتوات: :وعلدما دهيها جلذلته حضتت هن 
هناك غنائم: امرأتين ويدّاء وقد أعطيت «ذهب الشجاعة»»؛ وتأمّلُ فإن غنيمتي 
قد أعطيتها عبيدًا. 

والآن عندما ذبح جلالته «منتيو» (آسيا) صعد جنوبًا إلى «خنت حن نفر» 
(بلاد النوبة) ليقضي على بدى «بلاد النوبة»» ويدأ جلالته مذبحة عظيمة فيهم, 
وبعد ذلك أحضرت من هناك غنيمة: رجلين على قيد الحياة وثلاث أيدء وقد 
كُوفتت بالذهب من جديد. انظر! فقد أعطيت أُمتَين وأقلع جلالته شمالًا وقلبه 
نر زيما أرق) مخ اشؤاعة ووز لأحه امدق هل العدوييية والغماليية: 

وبعد ذلك جاء «آتاء صاحب الجنوب إن ساقه حتفهء وآلهة الوجه القبلي 
مستولون عليه؛ وقد وجده جلالته في «تنتاعا» (مورده)ء وأحضره جلالته أسيرًا 
جا كيلك أكذ ول :قوم نكيدة جا رناب ويين د لك مظريها كار جو الشركة 
من سفينة «آتا»» وأعطيت خمسة رءوس وحزءًا من الأرض مساحته خمسة 
أدوذا في مدينتي» وقد كُوفئ كل الأسطول يمثل ذلك. 

ثم أتى ذلك الخاسئ المسمى «تيتي عن» وقد جمع العصاة معه؛ فذبحه 
جلالته وقضى على بحارته» وبعد ذلك أعطيت ثلاثة رءوس وخمسة «أرورا» في 
مدينتى. 

وحملت على الماء ملك الوجه القبلي والوجه البحري المرحوم «زسر كارع» 
(أمنحوتب الأول)» عندما كان متجهًا جنوبًا إلى «كوش» ليوسع حدود مصرء 
وقد قضى جلالته على ذلك النوبي البدوي في وسط جيشه؛ وأحضره إلى مصر 
في الأفلال» ولم يقلت واحد منهم: ومن أراد الفرار ألقي أرضًا وصار كالذين لم 
يسبق لهم وجود أبدَا؛ والآن كنث في مقدمة جيشناء وقد حاربت بكل شجاعة, 
ورأى جلالته شجاعتيء. وقد أحضرت يدين وقدّمتا العلا كف وعنديا هذا 
لييحكؤا عن قوم وماشيكة أعضرت أسيرًا حي وقد قد لخلالته حم ة 
أَمَتين 
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في يومين إلى مصر من بثر «حراو» وكُوفتت على ذلك بالذهبء ثم أحضرت 
غنيمة خلافًا للائي قدّمتهن لجلالته» وقد رُقيت إلى وظيفة محارب للحاكم 


(لقب حربي). 
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وقد حملت على ظهر الماء ملك الوجه القبلي والوجه البحري المرحوم «عا 
على العصيان في كل الأراضي؛ وليطرد المُغيرين من الأقاليم الصحراوية» وقد 
أظهرت شجاعة في حضرته في المياه المضطرية؛ وذلك بجعل السفينة تقتحم 
الشلال؛ وعلى ذلك رُقيت ضابطًا بحريًا. 

وقد سمع جلالته أن ... وصار جلالته غاضيًا عند ذلك كأنه فهد» وأرسل 
جلالته سهمه؛ وقد لصق أول سهم في عنق التعسء وهؤلاء العصاة كانوا ... 
وارتبك عند صل جلالته» وقد أقيمت هناك مذبحة لمدة ساعة. وأحضر قومهم 
أسنترى: 

ثم انحدر جلالته في النهر نحو الشمال؛ وكل أراضيه الأجنبية في قبضة يده: 
ورأس ذلك الخاسئ النوبي البدوي منكس في مقدمة سفينة جلالته (الصقر) 
ونزلوا في «الكرنك». 

وبعد ذلك قام (جلالته) بحملة إلى بلاد «رتنو» ليغسل قلبه (أي: 
لينتقم) من كل البلاد الأجنبية»ء فوصل جلالته نهرينا (أي: بلاد النهرين) 
أى (مسويوتاميا). 

وقد وجد جلالته ذلك الخاسئ عندما كان ينظم قواته» وقد أحدث بينهم 
مذبحة عظيمة: وكان الجنود الأسرى الذين أحضرهم جلالته من انتصاراته 
يخطتهم العد وكنت في مقدمة جيشناء وقد رأى جلالته كيف كنت شجاعًاء 
وقد غنمت عربة بجوادهاء وكان الجندي الذي فيها أسيرًا حياه وقد قدمت هذه 
لجلالته, وكُوفكت بالذهب من جديدء وإني قد أصبحت مقعدًا ووصلت إلى 
سن الشيخوخةء ولكن العطف الذي أظهر لي كان مثل العطف الأول ... إني 
أضطجع في القبر الذي أقمثّه لنفسي في الأرض العالية (الجبانة). 


أهمية نصوص تاريخ حياة أحمس بن أبانا 

وقد كان المصري يبذل همه في إلباس الحقائق المجردة ثويًا من التنميق والزخرفة» فلم نجد 
في الوثائق المعاصرة التى في متناولنا شيفًا من حقائق التاريخ المجردة الخاصة بالاستيلاء 
على «أواريس»», وهى حادتة تاريخية من الأهمية بمكانء اللهم إلا في ترجمة حياة ضابط 
حربي نقشها على جدران قبره في بلد ريفية بعيدة. 
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ولقد ترك لنا «أحمس» آثارًا عامة لنفسه. ومن بينها لوحة كبيرة من الأهمية بمكان؛ 
جاء فيها أشياء عدة عن أعمال هذا الفرعون: وما كان لوالدته من المكانة في تاريخ البلاد» 
وقد أشار فيها إلى الأعمال الحربية التي قام بها في الكلمات التالية: إنه ملك جعله «رع» 
يحكم وعظم من شأنه «آمون»», فهما يعطيانه الأصقاع والممالك كلها دفعة واحدةء وحتى 
كل ما يشرف عليه «رع» وسكان الصحراء يقتربون منه خاضعين في موكبء. ويقفون 
بأبوابه» ورهبته بين أهل النوبة» وزئيره في أراضي «الفنخو», والخوف من جلالته في قلب 
هذه الأرض مثل الإله «مين» في عام حضوره؛ء وهم يحضرون له الجزية الطيبة محملين 
بالعطايا لهذا الملك,؟' فما أعظم الفرق بين هذا وبين الأسلوب التاريخي الذي نقرؤه في 
الوثائق البابلية» غير أنه إذا كان الأول كلامًا طنانًا وثرثرة خالية من المعنى» مما يجعل 
نفس الإنسان تثور حنقّاء فإن الثاني ممحل مجدب يقص الحوادث الجافة كأنها عظام 
نخرة لجسم هامد لا تدب فيه الحياة. 

وعلى أية حال فإننا لا نجد في قصة «أحمس» نقيصةً ممًّا تتصف بها المتون المصرية 
في مثل هذا الموضوعء ويحتمل أنه هو الذي قد أملاها بنفسه؛ وإذا كان الأمر كذلك فيجب 
أن ننظر إليه من جانبنا على أنه كان محاريًا مسناء يقصٌّ قصته بصراحة دون أن يرخي 
للسانه العنان في تنميق الألفاظ والإسفاف مع الإسهاب في القسيه والظاهر أن والذة 
كان جنديًا بسيطًا أى بحارًا وحسبء وتاريخ الأسرة هنا يكشف لنا عن كيفية ظهور 
طبقة جديدة موالية ملتفة حول الفرعون في أوائل الأسرة الثامنة عشرة؛ إذ بعد ذلك بنحى 
ثلاثمائة سنة نقرأ في عهد «رعمسيس» الثاني عن المنازعات القضائية لأسرة قد كُوّنت 
ثروتها مثل «أحمس» بن «أبانا» من هبة أرض قدَّمها «أحمس» الأول لفرد يُدعَى «نثي» 
كان ضابطًا أمينًا للسفن»' وفي بداية ترجمة حياته نجد «أحمس» يفتخر بأنه قد كُوفئ 
بأراض كثيرة جدَّاء ومن الجائز أن نواة هذه الثروة هي الهبة الصغرى من الأرض التي 
كافأه بها «أحمس» الأولء وهي التي تبلغ مساحتها في هل المرة خمسة «أرورا»» أي ف 
ثلاثة أفدنة ونصف فدان تقريبّاء وبعد ذلك بقليل أعطي مظها. والظاهر على الرغم مما في 
المتن من تهشيم.ء أن أحد الملوك الذين أتوا بعد «أحمس» قد منحه فضلًا عما عنده ستين 
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أرورا أخرى (أي نحو ١؛‏ فدانًا إنجليزيًا) وإذا أضفنا المنح الأخرى التى قد ضاع عددها 
في الثغرات التي نجدها في المتن» أمكننا أن نقدّرَ ضيعته بنحو مائة أرورا عند موته؛ أو 
ما يقرب من سبعة وستين فدانًا إنجليزيًاه وإذا قرنًا هذا بالماكة والخمسين أرورا التي 
مقدها فكتسن الأول أحن ضناطة» مكدنا أن شط إن وأججتم كقى إن زهان كمه 
الحكومية لم يكن قد وصل إلى الوظيفة الرفيعة التي تسند إليه أحيانًا (أمير البحر). 

والواقع أنه رجل من عامة الشعب قد جَدَتْ له شجاعته ثروةٌ طائلة, ولكنه على وجه 
التأكيد لم يكن أميرًا بحريًا للأسطول المصري كما يقال عنه؛ ومن المحتمل أنه كان له 
أقران في مدينته التي ولد فيها. والقائمة الخاصة بالأراضي التي منحها إياه «أحمس» 
تتبعها قائمة أخرى تنص على العبيد الذين أعطاهم إياه الفرعون. 

ومعظم أسماء هذه القائمة هي أسماء مصرية» ولا بد أن نستنبط على الأقل أن بعض 
الأجانب الذين ضموا إلى بيت «أحمس». قد غيّروا أسماءهم الأجنبية بأسماء مصرية» والاسم 
الوحيد الذي يمكن أن نعدّه (بشيء من الصحة) اسمًا ساميًا هو اسم الآمّة «استارام»» وهى 
الذي قد رُكُّب على ما يظهر تركيبًا مزجيًا مع اسم الإلهة «عشتارت»؛ ويقول «بورخارن» 
إنه يتركب من اعتشارامي؛ أي «عشتارت أمي»»؛ وإِنْ كان ذلك ليس محققاء والاسم 
«تاموثو» وقد قرن بأسماء عبرية مثل «آموس». غير أنه وجد أن مصرية من علية القوم 
تحمل هذا الاسم بعد ذلك العهد بقرن من الزمان. 


أحمس بن أبانا وأعماله فى حروب الهكسوس 


والآن يجب أن نعود للحملة التي اشترك فيها «أحمس». والتي كان من جرّائها منحه 
«ذهب الشجاعة» خمس دفعات في عهد «أحمس» الأول؛ ومرة في عهد كل من خلفيه 
ويدل حصار «أواريس» من طريقة سرد وقائعه على أنه كان حصارًا طويل الأمد, وقد 
رقي «أحمس» مرةء وكُوفئ مرتين قبل أن يقوم بالعمل الذي توج حياته في هذه الحملة؛ 
ومن المحتمل أن المصريين كانوا قد صدوا وأجيروا على التقهقر لمدةٍ ما؛ لأنهم كانوا وقتكذٍ 
يحاربون في الإقليم الواقع جنوبي المدينة وكذلك جنوب فرع من فروع النيل كما يظهر, 
أى قناة ريما كانت تسمّى «قناة بزدكو»» وهي تقع بين المدينة وبين المصريين» والظاهر 
أن ةحمس :فك ترك :رفاقه ودهب :غل» نتن امام متهدوا'ق الدمن وقد هر وا خةا تمن 
الوكتوس غل الشاظن الذي بمسكر عليه المكسوين: .وشاف :به في اكاء إل الشناظي 
الذي عليه المصريون, والأسير على ظهره؛ وقد كُوفِئ على هذا العمل بالذهب من جديد. 
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الحادث التالي الذي نسمع عنه هى تخريب «أواريس»: وهو الذي مُنِح من أجله عبدًا وثلاث 
إماء نصيبه من الغنائم» وذكرى هذا الحادث قد وصل إلى عهد الإغريق؛ وذلك لأن مؤْرّخًَا 
يُسمَى «بطليموس» المنديسي قد وصلته قصة تقويض «أحمس الأول» ل «أواريس» حتى 
الأرض :ا 

وبعد ذلك جاء حصار «شاروهن»» وهي بلدة في قبيلة «سيمون» جنوبي «يوده»» 
وهي التي قد تقهقر إليها الهكسوسء وقد سلمت بعد حصار ثلاث سنوات» وقد كان 
«أحمس» حاضرًا واشترك في الغنائم» وقد وجد الأستان «زيته» في مقدمة تاريخ «تحتمس» 
الثالث المهشم, ما يعتبره إشارةً إلى استقرار حامية الهكسوس في «شاروهن»» ولكن هذه 
العبارة تظهر لنا أنها تشير إلى عسكرة الجنود المصرية في البلدة إلى أن أصبح مركزهم 
مَهِدّدًا بعضيان واسع الخطاق في شورياء وذلك عندما شعر القرعون بأنه لايد من تدخله 
وحمايتهم. 

وترجمة زيته لهذه الفقرة ما يأتي: 


السنة الثانية والعشرونء الفصل الرابع من فصل الشتاءء اليوم الخامس 
والعشرونء منّ جلالته بقلعة «ثاروا» في أول قلعة مظفرة؛ ليطرد الذين هاجموا 
حدود مصر بشجاعة ونصرء ويقوة وفوز. 
وقد مرت مدة طويلة من السنين كان فيها الآسيويون يحكمون البلاد 
اغتصابًاء والكل يخدمون أمام (أمرائهم الذين كانوا في أواريس)» وقد اتفق في 
أزمان أخرى أن الحامية التي كانت هناك كانت في مدينة «شاروهن»»: وهم الآن 
من «يرذ» حتى نهاية الأرض في استعدابٍ للثورة على حلالته. 
غير أن هذه الترجمة قد عارّضّها الأستاذ «جاردنر» من وجوه عدة.١١‏ 
على أن سقوط «شاروهن» لم ينه حملةٌ «أحمس» الأول في فلسطين؛ وذلك لآن لدينا 
عن ) كرشي رحس سكيع كن سين لكايه انا يكنا كف أنه ساون 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


ركاب الملك إلى «زاهي» أو «فينقيا»» حيث أسر أسيرًا ويدّاء أما عن «أحمس بن أبانا» فإِنًا 
نسمع عنه ثانيةٌ في بلاد النوبة حيث قام بأعمال جليلة جديدة؛ وكُوفئ عليها بكرم. 

أما الحملتان الأخريان اللتان حارَّبّ فيهما في عهد «أحمس» الأولء فكانتا على ما 
يظهر في مصر نفسهاء حيث قام عصيان أولًا بقيادة عدو مغمور الذكرء قد يُحتمّل أنه 
نوبي يُدكَى «آتا»» وثانيًا عصيان آخَر بقيادة شخص يُدعَى «تيتي عان»» وهو على ما 
يظهر من اسمه قد يكون مصري المنبت. 


ما نستخلصه من رواية أحمس بن أبانا عن حروب الهكسوس 


ومما يُوْسّف له أن قصة «أحمس بن أبانا» التي تكلّمنا عنها الآن ينقصها كثير من 
التفاصيل الهامة لهذه الحروب» ومع ولك فإفنا هن المكافآت العدة التى نالها «أحمس بن 
أباناه ثمدًا لشجاغته .وقد كان فخورًا معترًا بهاات ثعلم بطريق المصادفة تقريبًا أن 
الهكسوس كانوا قد حملوا على «أحمس» خمس حملاتء أريعًا منها في «أواريس» نفسهاء 
وإذا كانت هذه الهجمات قد وقعت في خلال سنة واحدة أو أكثرء فلا سبيل إلى معرفة ذلك 
من النص الذي قدمناه للقارئ؛ ولكننا نعلم أنه عند نهاية الهجوم الخامس والأخير قَضِي 
على النفوذ الأجنبي جميعه؛ إن قد أصبحت «أواريس» مدينة مخربة في وسط سهول الدلتاء 
وعلى إثر هذا الانتصار المبين» اقتفى «أحمس» أثر الهكسوس متجهًا نحو الجزء الشمالي 
من صحراء «سينا»» إلى أن تحصنوا بمدينة «شاروهن» الواقعة في فلسطين الجنوبية 
وضرب عليهم الحصار فيها ثلاثة أعوام» «وشاروهن» بلدة ضمن قبيلة «سيمون» كما 
سبقء“' وعلى الرغم من أن موقع هذه المدينة لم يُحدّد بالضبطء فإنه من المحتمل أنها 
توجد ببلدة «تل الفارا» الحالية» وهي معروفة بأنها مؤسسة هكسوسية قوية؛'' وفي 
النهاية استولى المصريون على المدينة» وخلافًا لهذه الحقيقة العارية عن كل تفصيل لم 
يقصّ علينا هذا الجنديٌ إلا ما كسبه بنفسه من غنائم وذهب الشجاعة الذي كُوفِئ به. أما 
الفصل التالي في تاريخ حياة «أحمس بن أبانا» هذا فخاص بحملات بلاد النوية» وأقل ما 


15 راجع: 6 .19 ,105121158. 
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الملك كامس 


نعلمه منها أن حدود البلاد الشمالية كانت في مأمن من أي اعتداء وقتتذء وليس لدينا بعد 
ذلك إشارة إلى آسيا في التاريخ المصري حتى عهد «تحتمس» الأولء عندما قاد «أحمس بن 
أبانا» جيش الفرعون إلى «نهرينا» وهى طاعن في السن كما ذكرنا. 


)0( الدور الذي قام به أحمس «بنخبت» في حروب الهكسوس 


على أن الحملة التي قام بها «أحمس» الأول على الهكسوس لم تكن نهايتها سقوط 
«شاروهن». وقد رأينا فيما سبق أن الملك نفسه قد أشار إلى الخوف الذي كان يملا قلوب 
الناس منه في أراضي «الفنخو»؛ هذا إلى ما جاء ذكره عن حروب هذا الفرعون في آسيا في 
تاريخ حياة «أحمس بنخبت»»: وهى بطل من أبطال الجندية» ولد في نهاية الأسرة السابعة 
عشرةء وعمر حتى عهد الملك «تحتمس» الثالث» وقد ترك لنا تاريخ حياته على جدران 
مقبرته في «الكاب»'' فيقول: 


لقد رافقثٌ ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نب بحتي رع» (أحمس الأول) 
المرحوم, وقد غنمت له من «زاهى» أسيرًا حيًا ويدًا. 


و«زاهي» هذه تُعرّف على وجه عام عند المؤرخين بأنها «بلاد فينقيا»»"” ولكنا في 
الواقع لا نعرف لأراضي «الفنخو» التي سبق ذكرها حدودًا جغرافية معينة قد وضعها 
الباحثون في عصرناء كما أن القدماء 8 يحدّدوها لناء وكل ما نعلمه أنها كانت على وجه 
التأكيد تقع شمالي «شاروهن». 


5 راجع: 35,17 .2 ,11 دعل تهات :20 .5 ,11 8 ءث بالعأكدع:81. 
"” ويقول عنها «زيته» إنها منذ الدولة الحديثة تعتبر الأراضي التي على ساحل فينقيا (راجع ترجمة: 
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الإشارة إلى حروب الهكسوس 
في المتون المصرية 


وهذه المصادر الضثيلة التي لا تشفي غلة هي كل ما وصل إلينا من وثائق مدوّنة عن 
تاريخ الهكسوس السياسي حتى وقت طردهم من مصر جملة» وقد كان الفراعنة الذين 
جاءوا بعد هذا الحادث الجلل في تاريخ البلاد يشيرون إليه في نقوشهمء وإلى ما لاقته البلاد 
من بؤس وشقاء في عهد أولتك الغزاة القساة. فنجد على ما يظهر «تحتمس» الأول يشير 
إلى ذلك في نقوش لوحة كشف عنها في «العرابة» قال فيها: «لقد جعلت حدودَ مصر تمتد 
إلى ما تحيط به الشمس,ء ولقد هيّأت النصر لأولئك الذين في وجلء ولقد أبعدت الشر منهاء 
ولقد جعلت مصر تصبح سيدة؛ وكل أرض أصبحت عبيدًا لها.»' ويُلحظ في هذه العبارة 
أن الهكسوس لم يُذكروا بالاسم» غير أنهم من غير جدالٍ كانوا في ذهن المؤلف وهو يكتب 
هذا المتن.” وفي عهد الملكة «حتشبسوت» أصدرت الأوامر بحفر نقش على مدخل المعيد 
المنحوت في الصخر في «بني حسن»», وهو المكان المعروف الآن عند العامة ياسم «إصطبل 
عنتر», وعند اليونان بأسم «مسييوفن)» وسنتكلم عنه فيما بعدٌ. 

والجزء الخاص بالإهداء في هذا النص هو: «لقد أنجزت هذه الأشياء بتدبير قلبي» 
ولم أغفل بوصفي إنسانًا نساءة» بل لقد قويت ما تداعى» ولقد رتقت ما تمزِّق» وذلك 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


منذ أن كان الآسيويون في «أواريس» الشمال ومعهم قبائل حائلة بينهم, هادمين ما كان 
قائمّاه وقد حكموا بدون «رع»», وإنه لم يعمل حسب الأمر الإلهي حتى عهد عظمتي.»” 

وفي الوقت الذي كان لا يخامر فيه الشك فكر أي إنسان في أن الهكسوس لم يَيْقَ لهم 
أي نفوذ فعلي مادي في البلاد بعد أوائل الأسرة الثامنة عشرة» كان لا بد من قيام أعمال حفر 
واسعة النطاق إلى حدٌّ ما للاقتناع بأن الهكسوس بقوا مستوطنين في فلسطين وسوريا 
حتى عهد «تحتمس» الثالث (51/4١-551١ق.م)ء‏ بل ويحتمل حتى عهد «أمنحوتب» 
الثاني (/55١-١57١ق.م)ء‏ وقد كان أول مَن فطن إلى هذه الحقيقة الأستاذ «برستد»» 
وقنايدى امتقتياظه هذهل ما لخخطة يذفتة الحاواعن أحوا لابذاية الأبيزة الكامتة مشرة ىق 
غربي آسياء؛ فقد رأى أن آخر طائفة للهكسوس لم يُقضٌ عليها إلا في حروب «تحتمس» 
الثالث» وقد وصل الأستاذ «زيته» كذلك إلى نفس النتيجة التي وصل إليها «برستد»» 
بانيًا رأيه على لقب كان يحمله كل من «تحتمس» الثالث وابنه «أمنحوتب» الثاني وهذا 
اللقب هى: «ضارب الهكسوس الذين هاجموه (حوي حقا وخاسوت بحوسو)».* وكذلك 
نجد عبارةً تشير إلى وجود هذا اللقب في عهد «أمنحوتب» الثاني على لوحةٍ عُثْر عليها في 
«أمادا».7 


كِ 3 


وسنرى فيما بعدٌ إلى أي حدّ قد حققَتٍ الحفائرٌ هذا الرأي. 
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مدى فتوح الهكسوس فق مصر 


وقبل أن نترك موضوع الهكسوس كما نعرفهم من المصادر المكتوبة» يستحسن أن 
لنا «مانيتون» أن الهكسوس عند فتحهم البلاد قد استولوا عليها جميعًاء غير أن هذا 
التعميم يحتاج إلى إثبات بطبيعة الحال؛ ونحن لا نشك في أن الدلتا كانت في قبضتهم: 
وكذلك في العهد الأخير من الأسرة السابعة عشرة امتدّ سلطانهم حتى مصر الوسطى كما 
نعلم ذلك من لوح «كارنرفون» الأول السالف الذكرء على أنه لا يمكننا أن نجزم حتى الآن 
فيما إذا كان الغزاة قد احتلوا البلاد جنوبي مصر الوسطى أم لاء هذا على الرغم من وجود 
آثار تنسب إلى ملوك الهكسوس في هذه الجهةء مثل آثار الملك «خيان» كما ذكرنا سالقاء' 
وآثار الملك «سوسرن رع» «أبو فيس»:' وهما ملكان من أعظم ملوك هذا العصر." 

وقد عارّضٌ الأثري «هول» هذا الرأي؛ إذ كان يرى أن استعمال الملك «أبى فيس» 
ملك الهكسوس جرانيت «أسوان» لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كان مسيطرًا على البلاد حتى 
الشلال الأول.؛ وهذا الرأي منقوض؛ لأن وجود رخام بلدة «كرارا» خارج إيطاليا لا يعني 


1 راجع: 711 .810 ,42 .م (1894) .1ك ,”137 .16" ,123125537 

” راجع: 2006 .210 ,26 .2 ,317 16ط1. 

" راجع: + 119 .2 ,200 .لى .8 .5 .2 (261060129. فيقول الأستاذ «نيوبري» إن الهكسوس لم يحتلوا 
البلاد قط جنوبي «القوصية»؛ وقد بنى استنباطه هذا على قلة البراهين من مصر الجنوبية» ومن لوح 
«كارنرفون»» ومن نقوش «إصطبل عنتر» التى يظهر منها أن «حتشبسوت» لم تجد ضرورة لإعادة 
بناء معابد جنوبي المعبد الموجود جنوبي «القوصية». 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


أن إيطاليا بلد محتلة. والواقع أن التبادل المشترك أو التجارة وحدها يمكن أن يكون 
السبب في وجود الأحجار التي تُستخرّج من أرض الجنوب في بلاد الشمال. 

على أنه توجد بعض أدلة قد تبرهن على أن ملوك الهكسوس كان لهم سلطان في 
الجنوبء فمثلًا نلاحظ أن الملك «خيان» خلافًا لتسميته نفسه «حاكم البلاد الأجنبية» كان 
يحدل لقي «قناغ الأركدي أ قطي السقرن ومطى الغلياة» ينا إن هذا اللقض له قاقر 
على الآذانء ولكن هل هذا في نفسه برهان صادق يعتمد عليه كما هى؟ إن بعض ملوك 
الأسرة السابعة عشرة لم يحكموا الدلتا التى كانت وقتئذٍ في قبضة الهكسوسء ومع ذلك 
كك اسقك لوا القاكا اناده فل رمك الوه القبلي وملك الوجه البحري»: وكذلك «رب 
الأرضين»؛ مما يدل على أنهم كانوا يحكمون البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وهذا ما لا 
يبرره الواقع. ومن جهة أخرى تدل الأحول على أنه من الجائز أن تكون البلاد كلها منذ 
بداية حكم الهكسوس في الدلتا (ويحتمل كذلك معظم مدة حكمهم) كانت تحكم نفسها 
بنفسها يموافقة الغزاة. 

ولدينا براهين معاصرة قد توضح لنا ذلك» ففى نهاية الأسرة السابعة عشرة نشاهد 
أن الملك «سقنن رع» الشجاع؛ كان يحكم في «طيبة» تحت نفوذ ملك الهكسوس كما أشرنا 
إلى ذلك فيما سبق» ولكن من جهة أخرى ليس لدينا براهين فاصلة عن هذا النوع من 
الحكم في بداية عهد الهكسوس والعصر الذي جاء بعده؛ وليس في استطاعتنا أن نجزم 
بأن الهكسوس كانوا يسيطرون على الإقليم الذي فيه «طيبة», أو الإقليم الذي في جنوبهاء 
إلى أن تصل إلينا معلومات تؤكّد ذلك» وكل ما يمكن زعمه في هذا الصدد هو أن بلاد 
الجنوب كانت تدفع جزية فادحة للهكسوس أصحاب السيادة في الدلتاء وقد بقيت الحال 
كذلك حتى ملَّ أهل الصعيد دفع الجزية؛ وأخذت قوتهم تزداد تدريجًا حتى انتهى بهم 
الأمر إلى أن هبوا في وجه الغزاة وهزموهم, وأخرجوهم من ديارهم أذلاء مشردين: 


5 راجع: خ 507 6< 2011 .21 ,”35115ط1ا8“ ,ع للتكدآ8 لتنج كل0ظ1. 
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الهكسوس من المصادر الأثرية 


لا جدال في أن علم الآثار منفردًا لا يمكنه أن يمدنا بنوع المعلومات التى تمدنا بها الوثائق 
المكتوية» اللهم إلا إذا وُجدت الوثائق في أثناء الحفر؛ لأن معظم القطع الأثرية تكون عاريةٌ 
من النقوشء والواقع أن المخطوطات تبحث في الآراء والحوادث والشخصيات: أما الآثار 
فخاصة بالأشياء الأكثر ماديةٌ» غير أن هذه الأشياء المادية قد تنطق أحيانًا يما لا تنطق به 
أية وثائق. 

والواقع أنها قد نمت معلوماتنا كثيرًا عن الهكسوس. هذاء ونجد أن كلا من المصدرين 
مكمّل للآخْرء كما أنه لا يمكن الاعتماد على واحد منهما دون الآخر. 

ومع أنه قد تظهر مادة جديدة في عالم الوجود في أية لحظة زيادة عمًا كُشف» فإنه 
مما لا شك فيه الآن أن الهيكل العظمي الأثري لهذا العصر يمكن أن نعتبره قد تكوّنَ 
واتخذ شكلًا ظاهرًاء ويرجع معظم الفضل في ذلك للأستاذ «ألبريت +2181الق» أولًا: لِمَا 
قام به من حفائر علمية دقيقة في «تل بيت مرسيم» في «يودا»» وثانيًا: لتطبيقه علم الآثار 
المقارن» ولا أدل على ذلك من تقاريره عن حفائر «تل بيت مرسيم».١‏ 

غير أن عمل «ألبريت» كان لا يمكن أن يأتي بثماره المطلوبة دون الملاحظات السابقة 
التي أدلى بها كبار الباحثين مثل الأب «فنسان» و«كلرنس فشر»." 
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وإذا حاولنا أن نضع هنذا بيانًا مختصرًا قد لا يفى بالمقصود عن الطريقة اللازمة 
للوصول إلى هذا الغرضء فإن ذلك قد يُعرَّى إلى وجوب تحقيق المواد التي صنعها 
الهكسوس أو استعملوها في حاجياتهم. والواقع أنه قد اعترضَّتٍ الباحتٌ في بادئ الأمر 
عدة عقباتء فقبل البحث المقارن كان بعض الآثار الخاصة بالهكسوس وحدهم (وهى 
التي لم تكن معروفة بأنها من صناعة الهكسوس) قد أرّخت بعهد متأخر يرجع إلى القرن 
العاشر قبل الميلادء وهذه الغلطة قد صّحّحت في الحالء ويرجع معظم الفضل في ذلك 
لوجود جعارين معروف تاريخها مع تلك الآثار؛ ومن كَمَّ أصبِحَتِ المسألة تنحصر في درس 
هذه الآثار على أنها داخلة في نطاق عهد الهكسوس. 


)١(‏ الكشوف الآثرية في فلسطين تزيد في معلوماتنا عن الهكسوس 
وقد تقدَّمَتْ معلوماتنا تقدَّمًا محسوسًا في هذا السبيل في خلال السنين القليلة الماضية: 
ومن العجب أن هذا التقدَّم في الحصول على معلومات في هذا الصدد لا يرجع كثيرًا لمصر 
كما يرجع إلى فلسطينء وهذا الموقف يُعرّى إلى أن فلسطين من الوجهة الأثرية بلد فقير؛ إن 
ليس فيها معابد فخمة أو مقابر ضخمة كما يوجد في مصر؛ ولذلك كان لزامًا على الأثري 
أن يتعرّف ثانيةٌ تاريخ البلاد القديم من فحص بقايا البلاد التي دُفنت منذ زمن بعيد 
بكل دقة وعناية» وقد كانت نتيجة ذلك أنه أصبح في مقدور الأثري أن يضع المواد الأثرية 
الخاصة بعهد الهكسوسء في مكانها التاريخي بثقة» بسبب ارتفاع النيل في طبقات تربتها 
الآن؛ إذ لا نزاع في أن الدلتا هي المكان الذي يجب أن نتطلع إليه قبل أي مكان للعثور على 
آثار قد تأََّرَثْ بمدنية الهكسوس. 

أما في «سوريا» فإن التقدَّمَ في هذا السبيل يسير بخطّى واسعة: غير أنه يجب أن 
نحوّل أنظارنا في الوقت الحاضر نحو «فلسطين» وما يُكشّف فيها من آثار عملت على 
حسب حفائر نظمت موادها وفق الطبقات التي خرجت منها؛ إن تعتّر فلسطين الضابط 
الحقيقي لعصر الهكسوس في سوريا ومصر. 


0 


ماع 


لحل 


الهكسوس من المصادر الأثرية 


0( الدور الذي لعبته قطع الفخار في التاريخ 


ولسنا في حاجة لتأكيد الدور الذي لعبته قطع الفخار في تقدَّم التاريخ الصحيح على 
حسبهاء والواقع أنه على إثر إمكان تحديد فخار عصر الهكسوسء قد أصبح من الممكن 
أن نعرف نواحى أخرى من ثقافة هؤلاء القوم؛ فالآلات المعدنية مثلًا التي كانت في العادة 
توكة جنا لحني مع فخا نعطي المكسوين: ايمكن هذه مز صداعة المكسوس ايض 
والواقع أنه أصبح من الميسور درسٌ كلّ نواحي بد ما من جهة الحياة والعادات والمميزات 
الهكسوسية. 

ومع وجود أشكال عدة من الفخار في «فلسطين» خاصة بعهد الهكسوسء فإنها 
كلها لا تعنينا في هذا البحثء وسيكفي لغرضنا هنا ذكر القليل منها الذي يُعَدّ من إنتاج 
الهكسوس بكل معاني الكلمة. 


طراز فخار تل اليهودية 


وأحسن طراز معروف خاص بعصر الهكسوس هو ما يسمى طراز «تل اليهودية»» وقد 
سمي بذلك من اسم موقع هام يُنْسَب للهكسوس في الدلتاء حيث قد وُجد فيه هذا النوع 
من الفخار بكثرة.” وهذا الفخار كمثري الشكل ذو رقبة طويلة ضيقة» وقبضته تمتد من 
كتف الإناء إلى حافته؛ وتمتاز بأنها مزدوجة» وتنتهي قاعدته في الغالب بزرء وظاهر الإناء 
مصقولء ولونه في العادة أسود غربيبء أو برتقالي لامع: وعندما يكون لون الإناء أسود 
فإ لامر يكوه غالما قط شكال بتخلفة هافرم زموه الخلوط الغافرة الؤلقة 
لهذه الأشكال مملوءة بصبغة نة بيضاء اللون. 

وكذلك يوجد طرازان آخَران خاصان بعهد الهكسوس كبيرًا الحجم نسبيًاء ولكل 
ل ع 0 هذاء إلى إيريق صغير ظريف الشكل له قاعدة 
مدببة.* ومن ذلك يُرَى في الحال أنه عندما يت يتعرّف الإنسان على طراز من هذا الذي ذكرنا 
بأنه من صناعة الهكسوسء يصبح مساعدًا ذا قيمة لا تقدّر لكشف المواقع التي كان 
يحتلها الهكسوس 


7 راجع: 8»© 36 .2 .17111 .21 (1906 0012<ه.ط) ”0125 غأتاعج:1512 ؟ 05ي185:1" ,عتاءط. 
0 راجع: 4 4362 .0011.0 .21 (1932 020012.]) .11 ,”6320 امعاعصةف'" ,عتاءط. 
* راجع: 23:6 .21 .20000111 .2 .1 .0 .ع بع. 
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ظهور فخار من طراز جديد يدل على هجرة قوم جدد 


ويُلحظ أنه بعد أن وطد الهكسوس أقدامهم بمدة في فلسطين قامت حركة هجرة أخرى 
ترك أكازها ق الجلاد :ولين لديذا وكافق مذونة مخ فلبطلي كدانا عل من هد رهؤلاء القوم 
الجددء ولكن الفخار ذا اللونين الذي كان يُرِسَم عليه غالبًا أشكال طير أو شجرة أو سمكة,.7 
هو الذي كان يستعمله هؤلاء القوم» هذا بالإضافة إلى أختامهم' الأسطوانية الشكل ذات 
الطابع الخاصء التي تجعلنا إذا ما قرَنّاها بمثيلاتها مما يُصنَّع في شمالي «مسويوتاميا» 
نقترح بأن هؤلاء حوريون» ويعبارة أخرى نقول إن العناصر الجديدة من الفخار التي 
وتكلت #فلسظية». يمكن قرنها بعواد: المتعملها قوم نون مالي «مسوبؤتامياة كانوا 
يتكلمون اللغة الحورانية.” وستستعمل كلمة «حوراني» في هذا المعنى هناء وإِنْ كنا سنبرّر 
استعمال هذا الاسم بأسباب أخرى فيما بعك 

وهذه العناصر الجديدة من الفخار مع كونها «حورانية» يجب أن نعتبرها هكسوسية؛ 
لأن الأساس الثقافي الذي وَضعت قواعده على يد الهكسوس الأول قد استمر جنبًا لجنب مع 
الثقافة الجديدة» وكذلك لأن هذا التغيير قد ظهر في مصر قبل طرد الهكسوس منها بمدة 
ما (راجع المصدر عن ظهور الفخار الحوراني في العصر الذي يقع قبل الأسرة الثامنة 
عشرة في مصر فيما يأتي).؟ 

أما فيما يَخُص فلسطين وحخدهاء فإنه كانت توجد:ثقافتان تنسب إحداهما إلى الأخرى 
3 خلال احكلال الوكسوين اللي 


1 راجع: 14-7 :47 0طلهة .14-16 :46 .21 10ط1. 

4 راجع: 0651815 5631 01 00122311501 101 182-84 .2.2 110 ع5 زعمت(ا 1ددالكا علتكاتيةك]1 1ه 
000 2 121ل. 

/ راجع: 13-54 .3011.2 .1 .0 .5 الث الث طأ نتع5ق501. 

1 راجع: 1 © 67-68 ,17 .21 .1 (1924 1.020012]) "أطعميع 560" ,لامأصطنا8 0037 ع ماعط 
:1 أ "تأوناطث 01 613511025 طاعوعع17018 065 1186112556 .1[معطاعتتة 16دآ" ,3101121 عع :امع 
”.530331 © 01123" ,811121012 :(484-85 :70 .21 .(1926) .1 .© .0 .17.10 .017 ااتتخطعد نعل جتودء1م 
»> .م 55 ,آكة .21 .111. 
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الهكسوس من المصادر الأثرية 
(؟) علاقة الهكسوس ببلاد مسويوتاميا 


ويلاحظ أنه لم يرد إلى مصر أي صنف من الفخار الذي ذكرناه أبدّاء ولكن هذا لا يمنع 
نقل بعض الأفكار الصناعية إليهاء وهذا مؤكد على ما يظهر في التقدٌّم الزخرفي الذي 
يشاهد على القدورء ولكن الأوعية نفسها كانت تُصنَّع في مصر كما يبرهن على ذلك وجود 
المصانع المحلية الخاصة بهاء ووجود مقدار عظيم من الطراز الحوراني يجعلنا مُحِقين 
إذا أرجعنا سببّ ذلك إلى هجرة مباشرة من بلاد «حوري» الواقعة شمالي «مسوبوتاميا» 
إلى مصرء على أنه من جهة أخرى توجد بعض أشياء مستوردة لا تحتمل الشك نشاهدها 
في زمن خرائب الهكسوس,ء وفي مدافن هذا العصرء وهذه الواردات معظمها من «قبرص». 


(5) انتشار تجارة الهكسوس ومدنيتهم 


وق التاقة يمه خكد أداقن مور رفك قله ,وموس ف اسن 4 من يوتسي يتاك 
تحاوى بك البلدين " :وك كن الكجارة كاسمة عمد الوكسوين: :ل عان جهن لحتل 
يحو موان:ابهرية أكفل حقاما كل الشاطى الدرقى اللبض الأنيضن'التوسظ ب :ذلك 
العصر وكان يزيد عددها على ما هى موجود الآن» وقد كان الهكسوس أصحابّ نشاط 
كذلك في ميدان صناعة المعادن؛١٠‏ وتدل التحاليل العدة التي أجريت في المعادن التي مُثِر 
عليها في فلسطين بأن النحاس كان المعدن الهام المستعمل في العهود التي قبل عصر 
الوكتوس :ولكخ عند .وقول القوم "الكل عن البلك أمكفنا أن اقوى _دانة.حلول عضي 
استعمال البرنزء ومن المعلوم أن أول ظهور للبرنز في أي مجتمع كان له دائمًا تأثير 
انقلابي؛ وذلك لأن مقدار القصدير الذي يضاف إلى النحاس؛ وهو المادة الهامة في تكوين 


د راجع: )21132 1120 1.612718 *101 نكا عطء ىتراععانواآ حطء 1215 1016" لاع اط لاع تلع دآ 
(158 .عا .2.159 

1 راجع فحص تحليل المعادن التي وجدت في «مجدو» (161 .2 ,20300111 .2 .1 .0). وقد نسب «إيفان» 
قطعة من النقوش المصرية ظهر عليها أفراد يحملون جزية في صورة سبائك من المعدن الأبيض يسمى 
«رحتي» إلى الأسرة الحادية عشرة (راجع: 179-8 .م (1928 02ل ه.1) .11 ,”ومصناة 1ه ععهله“"). وقد 
ترجم قاموس برلين كلمة «رحتي» قصديرء ولكن «إيفان» يقول إنها تعني صفيح 177 .2 .1 .02 


.3 
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سبيكة البرنز» يكون عونًا في الحال على إحداث تحسينات فنية؛ لأن السبيكة الناتجة من 
هذا المزج تسهل عمل قالب نظيفء وكذلك تنتج معدنًا أشد صلابةً وأكثر نفعًاء فضلًا 
عن انصهاره بدرجة حرارة منخفضة»"" وتوجد ميزة أخرى لهذه السبيكة» وهي إمكان 
معالجتها في قوالب مقفلة تكون نتيجتها إخراج أشكال جديدة. 

وقد أحضر الهكسوس معهم هذا المخترع الفنى إلى البلاد في صورة راقية رقيًا باركًاء 
ومن المحتمل أن فوائده كانت ظاهرة في حالات عدة في معاملاتهم مع البلاد التى لم تكن 
تعرف بعدٌ البرنرٌ وبخاصة مصر. 

وليس من الضروري أن نعالج هنا أشكالًا معدنية معينة؛"' لأن بعض هذه سيشار 
إليه عند فحص مسائل نوعية» ونكتفى هنا الآن أن نقرر بأنه يوجد طراز خاص يشمل 
الأسلحة والمجوهرات التي كانت على ما يظهر مميّزة لعهد الهكسوسء وذلك ينطبق على 
أشياء أخرى مثل الجعارين؛ والأواني المصنوعة من المرمرء والمطعمة بالعظم: ومواد أخرى 
عُثر عليها في بلاد أى مدافن تنسّب إلى الهكسوس. 


(4) طراز التحصينات الخاص بالهكسوس 


وطراز تحصين المدن الذي كان من أعظم مخصصات الهكسوس يتألف من طوار منحدر 
أو استحكام يُبِنَى فوقه جدار البلدة نفسهاء وزيادة في التحصين كان يحاط بحفر خندق 
أو حفرة في غالب الأحيان» وكان يُستعمّل في إقامة مثل هذا الطوار غاليًا المواد الموجودة 
ف الدية الت اقيم فيها بهذا المبني مال الرمل والظين :واللية والتكجان والخص. وكان 
تصميم بناء مدن الهكسوس يمليه إلى حدّ ما التكوين الطبعي للأرض التي ستقام عليها 
المدينة» فإذا كانت السلالة الجديدة قد عقدت العزم على أن تقيم بلدتها مثلّا على تل بيضي 
الشكل أو غير منتظم الأضلاع؛ لأجل أن تكون بالقرب من عين ماء أو لتستفيد من البناء 
على قلعة؛ فإن أفرادها في مثل هذه الأحوال يبنون جدرانهم حسب طبيعة المكان وما فيها 


من شذون. ١5‏ 


نل راجع: 4 .2 (1934 1.020012]) .نمع 10 .220 ,”15136621315 ممتامروعظ الاعاعصمف" ,كوعلاآ. 

.0. 1. 2. 2000011, 2. 163-77 راجع ملخص لذلك في «مجدو»:‎ ٠" 

“' وقد ثبت الآن أن الجدار المقام من اللبن الذي عثر عليه شميخر يرجع إلى عهد الهكسوس 
(راجع: 11 .21 (1908 ,10218ع.آ) 1 ,”تطتلء5ع]381 1» 11ع1“). والأماكن الأخرى الذي ظهر فيها هذا 
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وهذا أمر على ما يظهر طبعي جدَاء ومن خصائص بعض تحصينات الهكسوس أنها 
تميل إلى الشكل المستطيل أو المربع حينما تسمح بذلك طبيعة الأرض التي سيقام عليها 
المبنى. هذاء وقد لفت نظر الباحثين أن جوانب هذه المباني وأركانهاء كانت تقام مواجهة 
الحوات الأره لذ وه كت مد "مل موع التتقصيتا كن الوشه التصون ,ليق 
فلسطين وسورياء وفي معظم الأحيان قد عرفت أنها من مباني «الهكسوس» بخصائصهاء 
وقد كان أحسن معسكر مستطيل الشكلء وهو الأول الذي عُرف أنه من بناء الهكسوسء. 
هو المعروف الآن ب «تل اليهودية» في الدلتا. ٠١‏ 


وصف حصن تل اليهودية 

وكانت مساحة المبنى نحو ٠١٠١‏ قدم مربع من الداخل؛ وأركانه مستديرة» وله رصيف 
من الرمل مطلي بالجصء وقد دعم بعناية من الداخل بجدار واق كان يبلغ اتساعه عند 
القاعدة ما بين ١٠١‏ و١١٠5‏ قدمء أما في الجزء الأعلى فكان يتراوح ما بين ٠١‏ إلى ١‏ قدمّاء 
وكان الطوار ينحدر بزاوية متوسط انفراجها نحو أربعين درجة؛ وتدل الشواهد على أن 
الاستحكام لم يكن يعلوه جدار؛ لأنه كان بطبيعته عاليًا بقدر الحاجة؛ وكان لهذا الحصن 
طريق طويلة منحدرة تؤْدّي إلى باب محصن أقيم على قمة الاستحكام: وعلى مسافة أحد 
عشر ميلا جنوبي «هليوبوليس» أقيم بناء مماثل للسابق» غير أنه كان أكثر بساطةٌ منه 
مربع الشكلء أركانه مستديرة» ولم يكن له على ما يظهر مدخل على مستوى الطريق 


الطراز هي تل ببيت مرسيم .]00) 47 .1.20 .0 .5 .ث .8 ,19 .2 ,1.201 .0 .5 عق ءخ هذ بطع ترطله) 
م15 1ع 111 :(86 .2 (.80 220) ,”8116 عط لحتج عستاوع 1ج 01 ترع10م0ع2طعنة" ,.] 8 .م .م (1932 
.0 .1 .1 .2 12 621:5]328 طنتطو[) مطعتعل :(167-70 .م2 (1934) .5 .0 .1 .18 .مر ص توعع1تتهاد 1[ .ل) 
ا ,133122306 1لع1”“ ,طنتلاء5 أكطتتظ) علقصسط :13 1[ع1' :(187-90 22 (1931) :1آ/آ » 117 .215 (1930) 
.2 2011019128 تدا« (1904) 4 ..آ ”طع لقت دعلطع7ة“ ,ع1 صا جرع كقطءكصء 11555 تاعل عتم مهلم 
ب" 1ء 1لاع1 ,(1آ ,1197 .215 مله ,13 320 3 ,1 ,1آ1آ ,”6323 ااعاعصخة“ ,عتاء) لنازخ'اء لاء1 :20117 
لمة .11 122 .2 1922 ,5 .0 .1 .ا .2 ,621:5]3285) 21012عكك :(5111 .21 ,16 ,[آ ”غخه1ء2 لطاع“ رعتوءم) 
”,01125 2131297 01 21011120 ل“ ,81155 .ل .1) ,81351 1ه 11ع1 :(359 .2 (1931 ,1.02002) 5ع051113-71108ل 
(18 .م ,(1894 ,م1.00 ممتح ع1ئده0؟ تووم [8). 

8 راجع: 3-0 .م2 »© .117-]آ] .21 ,”و0156 عاتاعج15 ؟ 8913505" ,عتناءط. 
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العامة»'' ويشير هنا «بتري» إلى حظائر أخرى عظيمة مسورة دون وجود أي باب أصليء 
وقد لحظ مثل ذلك في الدلتاء وكذلك في مصر الوسطى.7١‏ 

وفي فلسطين كُشف عن موقعين حصن كل منهما على وجه عام مستطيل الشكلء وفي 
سوريا كُشف عدد من هذا الطرازء أهمها الحصن الذي وَجِد عند بلدة «مشرفة» (قطنا 
القديمة) وحجم هذا الحصن ضخم جدًا؛ إن تبلغ مساحته مساحة «تل اليهودية» ست 
مراتء والواقع أن كل المواقع التي أقامها الهكسوس كانت تحتوي على طوار في صورة ما. 

ويظهر على قدر ما وصلَتْ إليه معلوماتنا أن الطوار والاستحكام المربع كانا فكرة 
خاصة بالهكسوس؛ ولذلك عندما نرى هذا الشكل من البناء في «سوريا» أو في «فلسطين» 
أى في «مصر»., نعرف أنها أقاليم خاضعة لنفوذ الهكسوس, وإذا حكمنا على الهكسوس 
من هذه الناحية فقط أُيقَنًا أنهم شعب محاربء ولدينا في الواقع من الأسباب الأخرى ما 
يحملنا على الاعتقاد بأن الهكسوس كانوا كذلك في بعض الأوقاتء وهذه الآراء الجديدة 
وكل الآراء الأخرى التي تصادفنا في الأوساط الهكسوسية تجعل الإنسان بطبيعة الحال 
يفحص مسائل أصلهمء وسنقوم بمحاولة للإجابة على بعض هذه المسائل في فصل خاص. 


(1) الهكسوس يجلبون الخيل والعربات إلى مصر 


وإذا كنا نرى أن كثيرًا من نجاح الهكسوس يُعرَّى إلى أسلحتهم المتفوقة وحصونهم 
الممتازة» فلا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن الخيل والعربات قد لعبت دورًا كبيرًا في أقدارهم, 
والواقع أن الهكسوس كانوا يعتبرون منذ زمن بعيد أنهم هم الذين جلبوا هذه العناصر 
الجديدة الهامة من المدنية إلى مصرء وقد كان سندنا الهام في ذلك لغوياء وقد كانت 
أول إشارة وردت في المتون المصرية عن الخيل واستعمالها في المتون المصرية؛ ما جاء في 


3 رأ اجع: 312 1131لطتث كا ,2111020115" ,تإدكلع8]3 غ102251ظ ع عتتاءط .1 .11 .117 :113201 
1 3 .2 .م » .71 -] .215 (1915 02002.]). 

33 راجع: 105123-65 © 35-42 (1927) .2017 لخ بك .خط 631515208 (هازوز) ,371-83 .2 
ممعطءء5 *»ي (ملاطة الحديثة) ,015 ,(1932) .عغء تاعع1اء 2خ تاعلكء5 أع10معطعنتخث صن تتعخلاء؟11 اعتاطة0 
4 .2 ,(1935) .7 .5 .0 .2 .ل ص لطاعتدطلخى ع 294-96. 
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الهكسوس من المصادر الأثرية 


لوح «كارنرفون» الأول بلفظة «حترو» أي: الخيلء"' والآن يأتي علم الآثار متقدمًا بنفس 
القصةء فقد أمدتنا الحفائر التي قام بها السير «فلندر زبتري» في «تل العجول» الواقع 
في جنوب فلسطين بمعلومات عظيمة عن الحصان بوصفه حيوانًا خاصًا بالهكسوس؛ إذ 
لم يظهر الحصان هناك حيوانًا يسرح فقطء بل كذلك عُثْر عليه في ودائع الأساس (أي: 
يُقدّم قربانًا)؛ هذا إلى أنه كان مظهرًا هام من مظاهر المدافن الآدمية» فكان يُوضَع ضمن 
القرابين التي تُوضّع مع الميتء'" وعلى الرغم من أنه لا توجد إلا أمثلة قليلة نسبيًا تدل على 
امتطاء صهوة ظهور الخيلء فإن الحصان كان عمله الرئيسي في الأصل ينحصر في جر 
العربة» وقد بقيت الحال كذلك إلى عصور التاريخ المتأخرة» والأسباب الداعية لذلك ليست 
واضحة:؛ غير أنه من الجائز أن الأحوال التي جُلِبٍ بسببها الحصان قد تكون هي التي 

كك طركفة الستحمالة؟ أما ها يكال مان عدن مهم التمضنا رفو :الذي هله بغي سالج 
للركوبء فقول مردود على من ادَّعاه؛ إذ نعلم أن الحمار كان أصغر حجمًا من الحصان؛ 
ومع ذلك كان يركب في مصر منذ زمن بعيد جدًا قبل عهد الهكسوس. 


(0) عظم مدنية الهكسوس 


ولا نعلم حتى الآن من الآثار عن أحوال الهكسوس ومظاهر حياتهم إلا القليل» فإذا ألقينا 
نظرةً على حياتهم كما نتصوّرها على أساس البلاد الأثرية المكشوفة حدينًاء وما عُثْر عليه 
في مقابرهم: اتضح لنا أنهم قوم على جانب عظيم من المدنية» بل كانوا أكثر تقدّمًا في 
بعض النواحي من جيرانهم في وادي النيلء الذين كانوا يُعترون أقدم منهم, فصفاتهم 
اللحربية: ظاهرة'ق كخبر,مق الوان التي شاشيقاها بح الان» ولكن إذا كان ذلك يسططوم 
أن ننظر إليهم بأنهم قد بقوا قبيلة بالمعنى المتعارّف لكلمة قبيلة مدةٌ طويلةٌ بعد نزولهم 
على ساحل البحر الأبيض المتوسطء فإن ذلك لا يرتكز على حقائق ثابتة» بل على العكس 
لدينا أمارات عدة على أنهم كانوا يعيشون عيشة منظمة بالمعنى الاجتماعى الصحيحء فقد 
خططوا البلدان المنظمة التي راجت فيها التجارة» وقد كان صانع القكار عضوًا هامًا في 


4 راجع: 2.107 .111 .ة .8 .[. 
5 راجع: .17 :14 © 114 :11711 .1711-1 .215 ع .1 4 .م (1921 02002.]) .1 ”0323 أمعاعسة"“ ,عتوعط 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


الجماعة» فقد كانت أوانيه الجميلة الصنع يُوضَع فيها محاصيل الحقول الخصبة: وكان 
الحدّانوضافة الجورات كل يذتع "سنا ءقه يميازة :فاققة, ؤلم متهن مق قبل السو كل 
الجنوبية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط إتقانًا في ميدان صناعة المعادن؛ والواقع أن هذا 
الإتقاق لم برك ميسوةا :قبل تقذ عمل المواظة: والقيدن فيهاء :وهى ما ظوى عل كيد 
الهكسوس في صناعتها. 

ولا نزاع في أن التجارة بين الجماعات كانت من الأشغال اليومية العادية» ومع هذا 
فإن البرهان على ذلك كان يظهر للباحث أصعب وأشد تعقيدًا من البرهنة على التجارة 
بين الأقطار النائي بعضها عن بعضء فنعلم أن «قبرص» ومصر «وفلسطين» و«سوريا» 
كانت تتجر سويًا في مواد مختلفة في خلال عهد احتلال الهكسوس للبلاد كله؛ فقد كان كل 
ساحل سوريا وفلسطين يزخر بالموانئ البحرية الصالحة للتجارة: وكانت المواد الكمالية 
تأتي من قبرص إلى هذه الموانئ» ثم تُورَّع منها إلى الداخلء كما كانت محاصيل الهكسوس 

تُشحّن إلى قبرص؛ فهذه الأدلة وغيرها توضح لنا بجلاء أن حياة الهكسوس كان لها شأن 

ومكانة راسخة لم يعترف بها كل المؤرخينء ولا نزاع في أن كل ما أتى به الهكسوس من 
جليل الأعمال التي أشرنا إليها لا يمكن أن يتم في جو كله حروب مستديمة؛ بل يجب أن 
تُعرّى تلك الأعمال إلى قوم على جانب عظيم من المهارة قد اعتنقوا طرائق الحياة المتمدينة 
التي تحيط بهم عندما حطوا رحالهم واستقرّ بهم المكان. 


0 


الأدلة على وجود الهكسوس 
فى عهد الأسرة الثانية عشرة 


والآن ننتقل إلى نقطة عويصة في تاريخ الهكسوس لم تُبِحَث حتى الآن بطريقة علمية 
منظمة؛ وهي وجود عنصر الهكسوس في مصر في عهد الأسرة الثانية عشرة» قبل أن يغزوا 
البلاد جملةٌ وسنرى أن المواد الأثرية التي كُشف عنها قد لعبت دورًا هامًّا في كشف 
لقاب عق الكوات عل هذه التفالةببوزلواقه أن وضع تاريخ متصلٍ الحلقات مهما كان 
سليمًا في نظرناء لا بد أن يعتمد في خطاه الأولى على المواد الأثرية» على أن الأهمية التامة 
لذلك تكن كدفيفها إلا ]ذا كان هذ السال مؤركا مطريقة مره خطيف عل دوه 
كا وكاتوا لسكة اقطان الأحرظة: رودق اهنا عله موه بدا ريكا عن موده عين 
اعتلال المكموين لصن رهز اليه الذي يتمص عل رما يطوئ هن التو الضرية بن 
قاقة 50:18 ويم وإذا #اطصيا انسا ههرك مجر الوكسوس رايبا من الوااضمخ 
أنهم قد استوطنوا سوريا وفلسطين قبل أن يحتلوا البلاد المصرية: ولكن السؤال الهام 
هو: ما مقدار السرعة التي . احثُلّتْ بها هذه الأماكن؟ 
والجواب على ذلك يتوقف على طريقة الغارة التي قام بها هؤلاء الغزاةه هل كان 

فكوا خاطفا تمخركا أى كان بتقدما .جاه كدَوَيما :وغل مول تولك طقرة مقراية:ذاك 
مقعول .حكن ولا فزاع .فق أن «طزيق: فصن مكل هذا الوضو ع قليغة بالادابيك التق 
فكلم اليقظطة والانقياه النام وسمرفي: و3 أن القداوبوالعضون والأشفال العدنية. 
والمواف الأخوي القى' ذكزناها فيا ميق كلينا باؤكل تدرفنا عن وود الوكسوس فى البلق: 
وقد زَعمكًا أن كل مخان قل البهؤدية» وكذلك كل الفخان والأقياء:الأخرئ التي موحد مع 
متعلة «اليكتيوى: وكذلك اعكيرنا الكماقة الفد ف لكا مكة مدهي التركة كريط وق 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


ذلك العصر الذي يختلف اختلاقًا يكاد يكون تامًّا عن التقاليد الثقافية لعصر البرنز الأول؛ 
لأنه جاء عن طريق الشعب الجديد وهم الهكسوس؛ فإذا حاز هذا الرأي قبولًا حسنًا فإنًا 
نكون في حل من أن نحاول تأريخ بقايا آثار الهكسوس كما وجدناها في سوريا وفلسطين 
ومصر. 

عندما وجد علماء الآثار طراز أواني «تل اليهودية» لأول مرة عدوه من إنتاج الأسرتين 
الثانية عشرة والثالثة عشرةء ولم يكن مفهومًا وقتئذ أن هذه الأواني من إنتاج عصر 
الوكبوس» ولكن غتدما فرفك (صيلدها والوكوس قيما بهذ تنكئ العطباء عن امنيا زا 
مكاضر للأريرقية الفاضية عشرة والكالكة عثرة: وذلك لان عضي المكسوين فلن تادر سقو 
الدولة الوسطىء وقد كانت المؤثرات السياسية والثقافية تُعتبران إلى حدٌّ بعيد متعاصرتين, 
أي إنهما تقعان في عهد واحد؛ فمثلًا نجد الأستان «بيت» 7661 يحدثنا بالبيان التالي عن 
أواني «تل اليهودية»: أما فيما يتعلق بتاريخ هذه الأواني المحززة فليس فيه صعوبة كبيرة؛ 
إن لا أعرف مثالا واحدًا من عهد. الأسرة الثانية عشرة.' ولا شك في أن هذا الدفاع كان 
طبيعيًا للغاية بالنسبة لمعلومات الوقت الذي قيل فيه» ولكن منذ أن كتب الأستاذ «بيت» 
ما كتبه ظهر في جو الكشوف الأثرية براهين جديدة في متناول الباحث الآن» وهي التي 
من ضروكيا اميد بدن التكن إعاذة تحفن اكوا الفدننة الى يق الجقم عليه خطا: 
وق الصفحات الخالية ستستدرص البرامين الخاهنة ديو الوضوع كنا وكداها فى مواق 
أثرية تمتد ما بين نوبيا وسوريا. 


آثار الهكسوس في «بوهن» 

ففي «بوهن» القريبة من «وادي حلفا» من أعمال بلاد النوبة» عُثْر على عدة أوان من طراز 
كل البؤودية ون وقد ذكر كل من الأذركية وزراض لماك يفره ودولي» اهل الرعم هق 
علمهما بأن فخار «تل اليهودية» هو من مميزات عهد الهكسوس في مصرء فإنهما مع ذلك 
لم يجدًا محيصًا من تأريخ أقدم نوع من هذا الطرازء وهو الذي وُجد في «بوهن» بالأسرة 
الثانية عشرة؛ وذلك لأنه قد عُثر على قطعتين أثريتين في الجبانة القديمة التي وجد فيها 
هذا الطراز من الأواني الفخارية» منقوش على كل منهما لقب الفرعون «أمنمحات الثالث» 


1 راجع: 8 .2 .(1914 02002.]) ,”11 05ل 7إآطى 01 165أعمطء 0 عط“ بغأعه2 لطتج عللتكواا. 
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الأدلة على وجود الهكسوس في عهد الأسرة الثانية عشرة 


(1601-1859ق.م). هذاء ولم يوجد في هذا المدفن الذي نحن بصدده ما يمكن تأريخه 


بعهد بعد الأسرة الثانية عشرة." 


آثار الهكسوس في الفيوم 


وقد عُثْر كذلك في «الحرجة» الواقعة بالقرب من «الفيوم» على أوان سوداء من طراز 
دك الموؤدقة الجن بأشكان"مملوية باللون. النيضى: وهر فك قلجة وب التسيانةودن 
التى تحتوى هق قاين حفرت فق هية آباره.وقد يكت إحدى هذه الآباز بعهد الفرغون 
ولسوسي الثالث (/18/1١-186595ق.م)»”‏ وقد وُجدت أمثلة أخرى من هذا الطراز في 
أكوام من قطع الفخار المنسوية للفرعون «سوسرت الثاني» (9-05١-8/17١ق.م).‏ وقد 
قال عنها «انجلباخ»: إن معظم الأمثلة على ما يظهر ات إلينا مع طائفة الصناع 
الذين كانوا يعملون في بناء هرم «سنوسرت الثاني» في «اللاهون».* 


آثار الهكسوس في اللشت 


وقد وَجد في «اللشت» الواقعة عند مدخل الفيوم عدة قطع من طراز «تل اليهودية»؛ بما 
في ذلك إبريق ذو مقبض مزدوج؛ ومحلى بطيور ملونة وسمكء وقد وحد في نفس البثر 
المؤرخة بالأسرة الثانية عشرة عدة أوان سوداء محززة» ولها مقابض ونَنِسَب إلى طراز 
أوافي كامون» أن اظزار :ذال اليهود 3ك" وقد بودن" لسار رلميوون الاسم حل هذا 
الفأريخ عندما كان يتحدث عن أعمالٍ قامت بعد في نفس هذا الموقع بقوله: «وجدت قطعة 
من نفس الفخار في حفرة مجقركة بزح تاريخها للأسرة الثانية عشرة؛ وقد كانت كل 


5 راجع: 33.11 .2 .2 (1911 متطماع120قطط) ,”تاعطبدظ“ ,7قع110011 .© نه تاعكاءة]8 .1 .لآ 
0 راجع: 3 (1923 1.020012) ,“لطعم ه112“ باعدطاءقمظ. 

1 راجع: 0م ,0 99 .211 .21 .201 :220]1221 0غ ع2220 15 دععدع ع2 .18 .م .01 .10 .م لاطا 
15 (16 5 .1©) ©1572 52206 ع 01 اأطع تعمج 17 .2 .01 غ021 .تنآ 12 م126 لإاخمعنته دز مره صر 
عه 026 3117© حت طاعناد 01 ععطع 5710© 35 31022 563205 ع71تتتودء كتط1' .مدآ 1120 0غ لع خداطاتصاة 
00 10111165 121177لتأهقط. 
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محتوياتها أشياء من الأسرة الثانية عشرة» غير أنه لم يوجد من بينها قطعة مؤرخة بعهد 
ملك خاص.» ويجب أن نضيف إلى ما قاله أن هذه كانت القطعة الوحيدة التى وقعت 
تحت نظر المستر «لانسنج» مباشّرةٌ والتي يمكن أن تُوْرّخْ في نظره بالتحديد إلى عهدٍ 
يرجع إلى الأسسرة الثانية عشرة» على حين أنه كانت توجد قطع أخرى قد تكون من هذا 
العهد يمكن أن يرجع تاريخها كذلك إلى العهد الإقطاعي. 

وقد كشف في «كاهون» الواقعة عند مدخل «الفيوم»: وهي التي ظهرت في عالم 
الوجود عندما أقام دستوسرت» الثاتي هرمه؛ عدة أشكال من الفخار المنسوب إلى «سورياء 
في «فلسطين». ويقول الأستان «بتري» إن فخار «تل اليهودية» الأسود اللون قد وجد مع 
آثار أخرى يرجع تاريخها للأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرةء” ولكنه قال فيما بعدٌ: 
إن هذا الفخار لم يكن معروفًا حتى الآن في مصر في أي عصر من عصور تاريخ البلاد, إلا 
في عهد الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة» وهذا يوجهنا إلى أن الفخار المستخرج من 
«كاهون» يجب أن يُفحّص فحصًا دقيقًا؛ لأنه علم فيما بعد أن طراز فخار «تل اليهودية» 
كان من خصائص الإنتاج الهكسوسي. وقد ذكر لنا «هرمان ينكر» أنه لا يوجد أساس 
لاعتبار فخار «كاهون» من عهد الأسرة الثانية عشرة»" وأنه لمن الجائز أن يكون قد صُنْعَ 
بعد هذا العهد بزمن كبير غير أنه على ما يظهر لا توجد براهين تدحض نسبته للأسرة 
الثانية عشرة.” 


آثار الهكسوس في كاهون 
وكذلك عملت حفائر في «كاهون» في سنة 18684ء وقد وُحِد فيها ثانيةٌ قطّع فخار من 
هذا النوع, وعُزيت للأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة» غير أن هذه لم يكن في الإمكان 
تحقيقها بطريقة مرضية.١‏ 


5 اجع: 371 .21 2150 566 :25 .2 (1890 1.02001]) .”113513137 31220 611101 بتتتطوك]ا" ,عأساعط 
199-2. 
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3 .2 (1921) 011128 طتحط٠طك‏ .3 ,001/111 . 
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ولكن لحسن الحظ عُثر على طراز آخَّر من الفخار يُنِسَب إلى شكل طراز خاص 
بالهكسوسء'' قد أشرنا إليه فيما مضىء ولكنه في هذه الحالة قد رخ بعهد «سنوسرت» 
القافي لكت اتتااى ١١)‏ 

وتفسير هذه الحجة بوصفها ذات علاقة بظهور الهكسوس في مصر يمكن أن يُعرّى 
إلى جلب عمال من «سوريا» و«فلسطين» للعمل في إعداد هرم هذا الملك أو لإقامة مبان 
أخرى ومشاريع للريٌّ في الجهة المجاورة» وتاريخ الفخار الذي يجب أن يكون مبكرًا عن 
تاريخ ظهور الهكسوس حقيقة في مصر يجد سندًا إضافيًا في الأدلة الحديث التي عثر 
عليها في «ببلوص» الواقعة على شاطئ سوريا. 


آثار الهكسوس في ببلوص من عهد الأسرة الثانية عشرة 


ففي القبرين رقم واحد ورقم اثنين في «ببلوص»»؛ وهما في كل مظاهرهما يرجعان إلى 
قهدئ «[ممهات الخال ووامتمتحات الراس (11955-065قم)؛ كر فى قبر رقم ١‏ 
على إناء من حجر الأبسديان دقش عليه لقب «أمنمحات الثالث»؛ وفي القبر رقم اثنين 
وُحد فيه صندوق من الأبسديان كذلكء وعليه لقب «أمنمحات الرابع»"" ووجدت أمثلة 
عدة لطرازين من الفخار يُنسَبان بوضوح إلى الأشكال الهكسوسية التي سبقت الإشارة 
إليها."' 

وقد كشفت الحفائر الحديثة في «ببلوص» عن وجود طراز جديد آخّر متصل بقائمة 
فخار الهكسوسء ويمكن قرنه بفخار «بيت مرسيم»؟' (6-5.0) الملوّنء ويدل المتن الذي 
معه على أنه أقدم من القبر رقم واحد والقبر رقم اثنين» اللذين عُثْر عليهما في «ببلوص», 
على أنه يكاد يكون من المستحيل الآن أن نحكم من أدلة «ببلوص» على مقدار هذا القدم. 


.1010. 21. 1.11 راجع:‎ ٠١ 
راجع: 9 .2 ,1ط ,عتتاءم.‎ 1 

١"‏ راجع: 155-159 .م ,”عأ مزعظ"! أء وماطتاظ“ راع]2م21. 

110 215, 02371. 791. راجع: ,”8111611 عناتكع1" أماععطت؟ عنزء2 .800 2 791 ,0237111 2 800 مله‎ ١ 
2. )1922(, 2. 68 


؟' راجع: 2.69-71 .5111 18 .0 .ةانق لى. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


ولكن على ما يظهر كان هذا الفخار من عصر لا يخرج عن نطاق القرن التاسع عشر 
قع ؤذلك مسيم تاريخ القرين رك واكد ررق اكقين: زمه ذلك فر هذه الأدلة لحف 
أن تعبّر عن أن الهكسوس كانوا يحتلون «ببلوص» في ذلك الوقت» وإن كان من الجائز 
وجود بعض أفراد الهكسوس وقتئذ في المدينة» والذي يظهر مؤكدًا هو أن الهكسوس كانوا 
معاضتوين الأفل وكبلوض وق تولك العدرة 

والقول بأن فخار «مرسيم» (.6-5) يُنسَّب إلى الهكسوسء يرتكز جزئيًا على معاصرة 
فخار «مرسيم» لأقدم طراز من الفخار وُجد في «تل اليهودية»2 وتوجد أدلة تعضد 
وجهة النظر هذه فيما أنتجته الحفائر التى عُملت في «تل كيسان» في سهل «عكة»؛ حيث 
وجد الأثري دروة أن هذا الظوان من القخار الملون كان أحدث ما لُوحِظ في حشو طوارات 
الهكسوس التي كانوا يقيمون عليها حصونهم. ١‏ والمنطق هنا هو أن يفترض الإنسان أن 
أحداث مواد توجد في بناء مثل بناء الطوار الذي تتألّف مواده إلى حدٌّ ما من تراب ومواد 
أخرى؛ أخذت من جهة مجاورة تمكّن الإنسان من أن يوَرّخ بها المبنى» فمثلًا الجدار 
الذي يوجد فيه قطعة نقود مطبوعة باسم الإمبراطور «هدريان» لن يكون أقدم من عهد 
«هدريان»: ويطبيعة الحال يمكن أن يكون الجدار قد يُنِي في أي عهد آخَّر بعد عهد هذا 
الاميراظور: 

ولكن هذا الموقف يختلف بعض الشيء في حالة طوار بالنسبة لطريقة بنائه؛ إذ لا 
يمكن منع وجود قطع من الفخار في التراب المحلي الذي استعمل في حشوه. 

وقد خشاك مده الهانا الأخرئة الفى قوف كارمخيا نضفة محفعة أبراشا أبكفنا 
ونخاصة فلك الك ويحدت فيها مواد يفتكن تار وقها خلانا الفا الذي نحن بصددره: 

ولا يزال كثير من المواد الأثرية التي نسبها الحفارون للأسرتين الثانية عشرة والثالثة 
عشرة باقيّا غير أنه لا يمكن عقد موازنة بينها على الوجه الأكمل!"٠‏ 

على أن تفسيرنا للحجج السابقة يمكن الاعتراض عليه ولكن إذا قبلت نظرية وجود 
الصفات المادية المعينة الخاصة بالهكسوس بأنها تحمل معنى وجود الهكسوس عندما 


© راجع: 79 .2 .1010. 
'١‏ راجع: 24 .2 (1938) .8.5711 .0 .5 عه ءى بأطعطلة. 

0 راجع: 0 101302صن:- دوع "طع:9نلتتطهل؟ له 11لع1 01 1565ناوتاصخ عط1“ ,بخ كته 
ث .6 ,12221661131 لقنت 13 2ط :101 200 .21 ,56 .م ,33-74 .2ط (1890 .02002.]) ,تتأممطعلة طاخمع ع5 
5 .2012 .52» .66 .2 (1920 ,1.020012) "طكتط8210“ ,خطع تصكتطتد1ا. 
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الأدلة على وجود الهكسوس في عهد الأسرة الثانية عشرة 


نجد لأول مرة هذه الصفات المميزة» فعندئذ يكون من الصعب أن ننظر إلى الحالات التى 
عرضناها الآن نظرة مخالفة. 

يضاف إلى ذلك حقيقة أخرىء وهى أن هذه البراهين قد جاءت إلينا من عدد من 
الأماكن تقع في نطاق مساحة (جغرافية) شاسعة. 

وهكذا حتى الآن كان أساس بحثنا مرتكرًا على الفخارء ولكن قد يكون في الإمكان 
الحصول على صورة مماثلة للتى عرضناها إذا كان في مقدورنا معالجة أشياء من مواد 
أخرى غير الفخارء مثل الذهب والبرنز والعظم بنفس الثقة؛ ولكن الواقع أن علم الآثار 
المقارن لم يصل إلى الحدّ الذي يمكن فيه معالجة الأشياء الصغيرة» التي يمكن أن تكون 
ذات أهمية في فهم ثقافة حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقيى في باكورة الألف الثانية 
صغيرة يرجع تاريخها إلى عهد الدولة الوسطى في مصرء ستستمر متابعته بثقة متزايدة 
وفائدة أعظم بعد عمل قوائم شاملة للأشكال الفلسطينية.؟١‏ 


الآثار الأخرى التي تَنْسَب إلى الهكسوس 


ويظهر حتى الآن أن بعض أشكال الأسلحة الآسيوية قد جلبها الهكسوس إلى حوض 
البحر الأبيض المتوسط الجنوبي الشرقي في خلال عهد الدولة الوسطىء مثال ذلك: السيف 
«خبش». وقد سمي بذلك لأنه يشبه مقدمة ساق الحيوان»'" وكذلك مقبض خنجر على 
صورة هلال كالذي وُجد في مقبرة «إتا»'” وفي نقش ملوّن في مقابر «بني حسن» "" يرجع 
تاريخه إلى أوائل الأسرة الثانية عشرة يشاهد آسيويون يستعملون «بلطا» من طراز يوجد 


“ وقد قال: قيل إن غزو الهكسوس قد حدث بعد انتهاء الأسرة الثانية عشرة مباشرة (راجع: الى .8 .ل 
3 .م.3001) غير أن البراهين التى ارتكز عليها واهية من أساسها. 

*' ونجد ملخصًا في 0 .عاطم .آلتهود ,.0.1) للأشياء التي وجدت في المقابر الهكسوسية في مجدء 
ومع الإشارة إلى الاتصالات الأجنبية. 

1 راجع: 2013-0 .21 ,”عا منرعظ'1 أه وماطانزظ" باع أددماة. 

5 راجع: .0 .ك ,71 .21 ,(1903 ,عمدعت؟) 1894-1895 ”111 مطاعطح2آ ج ”11165نا0“ بمندع 210 ع0 .ل 
2-3 :149 .21 ,200111 .م 

5 راجع: 20.1711 .1 .1 ,”طة1125 تدع“ ,تكح طتوعلا. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


عادةً في «سوريا».'" أما مسألة النقوش أو أشكال الحلية الحلزونية التى نشاهدها على 
الجعارين التي كانت تستعمل أختامًا في عهد الأسرة الثانية عشرة» فإنها تنتاح إلى دراسة 
خاصة. ؛” وتوجد أدلة على أن هذه الجعارين قد صُنعت في مصرء وكذلك لدينا براهين على 
أنها قد صّنْعت خارجهاء*" وإذا سلم بأن فكرة الشكل الحلزوني قد استعارتها مصرء 
فقد يصبح من الضروري إذن أن نفحص الفن «المنواني» المبكر.'” 

والدور الذي قام به الهكسوس في هذا الموضوع يخالف الحقيقة الثابتة في أن 
النقوش التي على الجعارين كانت من مميزات الهكسوسء"" وقد اختفت باختفائهم, 
وهذه مسألة مشكوك فيهاء فنجد أن كل من «نيوبري» و«جارستانج» يرى في مميزات 
بعض مجوهرات الأسرة الثانية عشرة التي وُجدت في «دهشور»؛ أنها قد ترجع إلى تأثير 
أجنبي» وأن الحوادث التي تلت قد كشفت عن أهمية هذه الأشياء؛" غير أنه قد يكون من 
باب المخاطرة اذَّعاء أن كل العناصر الجديدة في ثقافة الأسرة الثانية عشرة قد شملتها 
يد أجنبية» وإنْ كانت توجد دلائل على أن بعضها قد تأَثَّرَ فعلّا بعوامل أجنبية» والواقع 
أنه لا يمكن أن نُجِرِي فحصًا مرضيًا في مثل هذه الأمور إلا إذا نظمت قوائم مضبوطة 
لكل ثقافات الأقاليم المحيطة بمصر. كما حدث في أنواع الفخار» وقد عدت كل من هجرة 
الهكسوس وهجرة الكاسيين غالبًا أنهما مشهدان من هجرة عظيمة جدَاء وفدت إلى الشرق 
الأدنى في باكورة الألف الثانية قبل الميلادء ووجهة النظر هذه لا تحتاج إلى سند كبير» ومع 
ذلك فإنه لا يخلو من الفائدة أن نلفت النظر إلى تفاصيل معلومة عن غزو الكاسيين ليلاد 
«يايل». 


5 راجع: .21 ,(1932) .20111 ,”572127“ جنا ندع مك5 له ,33 .21 ,(1929) .3 ,”23ر5“ صا لسستمصتاد 
20111-4. 
0 راجع: 81 .2 ,”5ط هتدع 5" ,تإتتلء طتوعلال. 
“دز اجع: (1930) 20711 طنتاء81111 ,5اتتث 1122 01 لتتناء 11115 طنا تتعاععط11 .1 .]8 00ج تاعطوزع8] .ى .0 
4 .2 

7 راجع: .111 .]2 .آ :ه10 86-87 تنه .80-81 .76-77 815 ,آ[ ”ومصتاة 1ه ععماط عط1” ,كسوحظ 
165 
5 راجع: 3030 .21 ”وعتتهآظ غ1 ونع لصناتت لخنة وطوجدء5” رعتساءط. 
57 راجع: 15 .63 .1911.22 .2002ه.آ ,.لع8) "مزع أمع صم 1ه تدم 5ل اتامطد له“ . 
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الأدلة على وجود الهكسوس في عهد الأسرة الثانية عشرة 


ويُشامّد في الإيضاح الذي سيأتي بعدُء العلاقات بين التقدّم الكاسيء والتقدّم 
الهكسوسي حسب السنينء والآأخير منهما يرتكز على وجهة النظر التي نتتبعها في هذا 
الفصز عن الهكسوس. 


موازنة بين هجرة المهكسوس وهجرة الكاسيين 


وأول ظهور معروف للكاسيين في «بابل» كان في خلال حكم الملك «حمورابي»"” 
(5-191١11ق.م)ء‏ والظاهر أنهم كانوا في هذه الفترة سكانًا مسالمين في هذه البلادء 
وعلى إثر موت «حمورابي» انتقل عرش الملك لابنه «سامسيولونا»»'” وهو الذي صَدَّ في 
الئكة 'الفاسعة من كمه غارات الكاسيين التي انقضوا فيها من الجبال.'" والوثائق 
الخاصة بأعمالهم مدة القرن ونصف القرن التالية تذكر لنا «الكاسيين» بوصفهم زراعًا 
وعمالاء '" وعلى إثر غارة «الخيتا» على «بابل» أضحَت البلاد تحت سيطرة الأسرة الكاسية 
.)١079(‏ 

وتنقصنا التفاصيل عن نمو قوة الكاسيين» ومع ذلك يمكننا إدراك صورة معينة عن 
نموهاء فقد أعقب صدهم تدخّل سلمي في البلاد كانت نتيجته النهائية النجاح»"" وليس 
ثمة مانع من أن نزعم في بادئ الأمر أن غزى الهكسوس لمصر قد جاء على غرار نموذج 
ممائِلٍ لما ذكرناه عن الكاسيين؛ ومن المحتمل أن «مانيتون» لم يكن بعيدًا عن الحق عندما 
قال إن الهكسوس قد استولوا على مصر من غير معركة. 

الكاسيون: حمواربي - عمال في مسويوتاميا (/561١-90١11ق.م)‏ - عمال فى مصر. 

الهكسوس: المغيرون الكاسيون - يصدون عمال في مسوبوتاميا - ١٠١11١اق.م‏ - 
عمال في مصر. 

الأسرة الكاسية: (٠7/65١-١١/1١اق.م)‏ أول أسرة للهكسوس. 


+" راجع: ©1108طتطة© با 220 .1 نتزه]1115 عع طث ع108طتتدك ع1 والتواريخ من قوائم الأستاذ 
ألمتد (0[25]620) ,5352-2 .م (1928) لم تنشر بعدٌ. 

'" راجع: 554 .م .آ كذطآ. 

0 راجع: 21-26 .227 .(1909) 5 .716 .1/1 عنع11010زدقة تناج عكقتتاك8 ص لدع صنا فى 

7 راجع: 561-63 .2 .آ 8115]015 ”"أمععصح“ ععلتدطسن. 

نا راجع: 5 92 .0< .1936 م0م3عتطن) "سقط توانتدا 01 1115]0157” دامع سن . 
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ومن جهة أخرى يحتمل أن سيطرة أسرة الهكسوس في «فلسطين» و«سوريا» قد 
حدثت في عهد مبكر عنه في مصر؛ وذلك لأن حركة هجرة الهكسوس قد اتخذت سبيلها 
من الشمال إلى الجنوب على الأقل على ساحل البحر الأبيض المتوسطء أما عن حالة كل 
من «سوريا» و«فلسطين» خلال حكم الهكسوس لهماء فليس هناك ما يحمل على الظن 
في أنهما كانتا تؤلفان وحدة سياسية أكثر مما كانتا عليه في نهاية الأسرة الحادية عشرة 
المصرية؛؟” حيث نجد أن عدة ولايات مستقلة قد وضحت بجلاءء وكذلك تشعرنا قصة 
«سنوهيت» بنفس الفكرة, وهو نفس النظام الذي كان موجودًا في عهدي التحامسة وتل 
العماركة (زاهع مكحتن الخالة ويخطانات :كل العمازدة. وهده الحقيقة يمك ملتسحفيا 
عندما أشار «أحمس» الأول الذي طرد الهكسوس من البلاد إلى أراضي «الفنخو» في صيغة 
الجمع كما ذكرنا آنقًا). , 

وإذا جاءت نتائج حفائر مقبلة معضدة للرأي القائل إن الهكسوس قد وصلوا حوالي 
عام ١٠٠1١3ق.م‏ درجةٌ في تقدّمهم الثقافي بحيث كانوا يصنعون منتجات خاصة بجماعتهم 
كما نعرفهم فيما بعدٌء وأنهم على ذلك كانوا قد استوطنوا بعض أجزاء سوريا وفلسطين 
فإنه سيكون من الضروري وقتتذ أن نفحص أدلة اتصالات الأسرة الثانية عشرة بالبلاد 
الآسيوية» وسيكون معنى ذلك أن أمثال هذه الاتصالات كلها بعد عام ١٠٠4١ق.م‏ تجعلنا 
نشك في أنها تتضمن وجود الهكسوس."” 

على أن المسألة ليست بالأمر الهيّن؛ إذ لا يمكن أن يقال إن كل «سوريا» و«فلسطين» 
لم تكونا تحت نفوذ الهكسوسء فمثلًا نجد أن «ببلوص» (جبيل) لم تكن خاضعة 
لحكم الهكسوس قبل عام ١٠٠71١ق.م‏ تقريبًاء وذلك على الرغم من وجود طراز من فحار 
الهكسوس"'" فيهاء والواقع أن «ببلوص» كانت متمصرة أكثر من الإقليم المحيط بها؛ 
ولذلك يمكننا أن نفرض على أية حالة أن الهكسوس كانوا مجاورين لهاء وأن بعض 
صناع الهكسوس ومنتجاتهم الحديثة الطرازء كانت تلاقي سوقًا رائجة في «ببلوص», 
ومن الجاكن كما ذعرنا آنقا أن عمال من المكشوين كاتوا يحدون حجالا متسكًا العمالمة 
في «كاهون» بلدة الهرم التي أقامها «سنوسرت» الثاني. وقد كان الهكسوس بطبيعة 


0 راجع: 223-56 .2 (1928) .1/111 .5 .0 .2 .ل بخطع طلم :43-59 .م.م ”قستططاعف" ,عطاعد. 
55 راجع: مصر القديمة جزء 2 
“” راجع: 90-93 .م (1928) 1 نصدعكا. 
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الأدلة على وجود الهكسوس في عهد الأسرة الثانية عشرة 


الحال في عهد عن الأسرة الثانية عشرة يأتون إلى مصر بوصفهم نزلاء مسالمين» كما كان 
الكاسيون في عهد «حمورابي» ينزلون في بلاد «بايل»» ومن المحتمل أن بعضهم قد رحلوا 
إلى مصر في الوقت الذي رحل إليها «إبشا» الذي صُوّر على مقبرة حاكم المقاطعة «خنوم 
حتب» في «بني حسن», وهذا المنظر قد أرخ بالسنة السادسة من حكم الملك «سنوسرت 
الثاني» (١٠1ق.م)»‏ وهى يمثّل الحاكم «إبشا» ومعه ثلاثون تابمًا من العامو يحملون 
كحلا لزينة العينين. ومن الجائز أن السوريين الفلسطينيين قد انخرطوا في عداد جيش 
الملك جنودًا مرتزقة» غير أن هذه الفكرة على الرغم من رجحان حدوثها لا يوجد ما يدعمها 
في الوثائق المعاصرة» على أن عدم الإشارة لأعداء مصر من الآسيويين باسم الهكسوسء» 
لا يكاد يُعَنّ دليلًا على أن الهكسوس لم يكونوا قد وضعوا أقدامهم في فلسطين وسوريا 
في عهد منتصف الأسرة الثانية عشرة: ولقد رأينا فيما سبق أن المصريين المعاصرين 
كانوا يسمون الهكسوس أنفسهم «عامو» و«ستتيى» و«منتيوستت»؛ وهذه الأسماء كانت 
تُستعمّل للتعبير عن الآسيويين في خلال الأسرة الثانية عشرة. 

وطريقة البحث هذه تظهر غير مجدية للبرهنة على أي شيء. اللهم إلا أنها تترك 
بصفة جازمة السؤالَ مطروحًا أمام الباحث عمًا إذا كان الهكسوس قد استوطنوا فلسطين 
وسوريا حوالي عام ١٠5١ق.م؛‏ أم لا. 


تحرض 


عصر الهكسوس المتأخر 


ظهور طراز جديد من الفخار غير فخار تل اليهودية 


يتمثّل الاتساع الذي قام به الهكسوس في عصرهم الثاني العظيم في مصر في خصائص 
حورانية كما سبقت الإشارة لذلك» فقد ظهر في هذا العصر طرارٌ من الفخار ذو لونين 
ف خنع الهوزانييق» وقد أظهوت أعمال الحقر الت عملت عل أسسن علمية عل حنب 
طبقات الحفر في فلسطينء أن هذا الطراز من الفخار أحدث من طراز الفخار الذي 
استخرج من «تل اليهودية»» الذي كان يُعَذَّ رمرًا خاصًا لإنتاج عهد الهكسوس القديم 
والطراز الجديد يُؤُرّخْ بعهدٍ يرجع إلى ما قبل الأسرة الثامنة عشرة؛ فلا بد من أن يكون 
تاريخ وجوده إذن في مصر قبل عام ١٠165ق.مء‏ وهذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله 
يعتقد بأنه يُنسَّبٍ إلى الهكسوس والحورانيين على السواءء ولدينا حقيقة أخرى بدهية 
وهي أن الفخار الحوراني لا بد أن يكون إحضاره إلى مصر قد وقع في حدود عهد الأسرة 
السادسة عشرة لا الأسرة الخامسة عشرة التي لم يوجد فيهاء وإذن فليس من خطل الرأي 
أقترق وتظامو البهار التمدين لالجل الصرية علمة عن تفييد سر : 

وقد كان كل من طراز الفخار الجديد والقديم على ما يظهر يُستعمّل بكثرة في مصر, 
ولكن لما كانت الأسرتان اللتان خصّصهما «مانيتون» لعهد الهكسوس لم يمتد أجلهما 
أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان؛ فإنه قد يكون من المعقول أن نرجع ظهور الفخار 
الحوراني إلى حوالي عام .١19٠١‏ أما في فلسطين وسوريا فلا بد أن يكون قبل ذلك بزمن 
قليلء وعلى الرغم من احتمال وقف صنع الفخار ذي اللونين في مصر بشكله الخاص 
حوالي عام ٠1665١ق.م؛‏ عندما طرد «أحمس» الأول الهكسوسٌّ من البلادء فإنه كان لا يزال 
بقية في البلاد من المتمسّكين بالقديم» وقد استمروا في البلاد إلى منتصف القرن الخامس 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


عشر على أقل تقديرء وبين هؤلاء نلحظ وجود فخار حوراني في شكل مختلفء' هذا إلى 
ظهور طراز جديد من المرمر” ومن الجعارين؛" ومن ذلك نرى أنه في الوقت الذي لم 
يكن فيه نفوذ «الهكسوس» السياسي في مصر قائمًا بعد عام ١/9١ق.م»‏ نجد من جهة 
أخرى أن ثقافة الهكسوس لم تَمْحَ من الوجود في البلاد المصرية مباشّرةً أما في «سوريا 
وفلسطين» فكان الموقف يختلف تمامًا في خلال الجزء الأول من الأسرة الثامنة عشرة, 
ففي نهاية الأسرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة اللتين كانتا تحكمان البلاد في مدة 
واحدة تقريبًاء هُزْم الهكسوس في «أواريس» ووَلّوا الأدبار مخترقين الصحراء إلى أن وصلوا 
إلى «شاروهن»؛ حيث قاوموا حصار «أحمس» لهذه المدينة طوال ثلاثة أعوام» ثم دارت 
الحرب بعد ذلك في الشمال. 

ولكن بعد أن أَحَسٌ «أحمس» أن الخطر قد زال عن بلادهء عاد إلى مصر ليلتفت 
إلى مهام البلاد الأخرىء: والظاهر أن الهكسوس في الوقت نفسه لم يتقهقروا إلى أبعد من 
النقطة التي طُّردوا إليهاء بل من الجائز أنهم قد عادوا فتَقَدَّمُوا ثانيةٌ نحو مصر بعد عودة 
المصريين إلى بلادهم؛ غير أن عملهم هذا لم يتَعَدَّ مجرد حركات حربية وحسبء وبطبيعة 
الحال بقي جزء كبير من السكان في مساكنهم,ء وتحدّثنا الوثائق المصرية عن غزوتين 
أخريين لآسيا قبل عهد «تحتمس» الثالث؛ فقد قام تحتمس الأول بحملة إلى آسيا وصلت 
في سيرها حتى بلاد نهرين على نهر الفرات» على حسب ما جاء في حياة «أحمس بن أبانا»» 
وكذلك «أحمس» بن «بنخبت»» وهما اللذان جاء ذكْرهما لأول مرة في عهد «أحمس» الأول 
وقد قاد «تحتمس الثاني» في مدة حكمه القصيرة على أقل تقدير حملةً إلى «آسيا» كما 
سيجيء بعدٌء وقد ذكرنا فيما سبق الأسبابٌ التي تحمل على الاعتقاد بأن الهكسوس كانوا 
لا يزالون في «فلسطين» و«سوريا» عندما اعتلى «تحتمس» الثالث العرشء وأنه هو وابنه 
«أمنحوتب» الثاني قد قضيًا على الهكسوس القضاء الأخير في هذه البلاد. 


' راجع: (12(085]3 181 1216 3 5 .1ط امتطهلة 86). 

1101310 راجع: 6123 3111 811112011 ع8 1-4 .2011 .21 .151-53 .2 .111 .على .8 .ل م ندعتتة0‎ ١ 
." .م .1 .0 .كك (1112 05لتطتنط]1) 53 .م تالت .1 (1927 002طه]) ,”لامنتتيك‎ 20111, 118. 184:1-5 
راجع: © 50 ,2197 .215 ,”11:0“ بطاعدطاع828 0ئجتة حاماسمتحاظعى 73 .م ”5طدتتدءع 5" ,تكخاعط وولح‎ 3 
.30, 22 .م .1 .0 .ك :(111 ع5وممتطتاط1)‎ 0111, 2. 184 1 
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عصر الهكسوس المتأخر 
تحتمس الثالث يقضي على فلول الهكسوس في آسيا 


على أن الصورة التي كانت نتيجةٌ مباشرةً لهذه الحروبء على الرغم من أنه تنقصها 
تفاصيل كثيرة محسة: هي في الواقع تمثّْل عدم استقرار زمني» وسخط عظيم من جهة 
الآسيويين ظلّ مده تنيف على قرن بعد طرد الهكسوس من مصر؛ وبعد ذلك عندما 
اعتلى «تحتمس» الثالث (514 )١5 51-١‏ عرش الملك بعد حكم «حتشبسوت» الذي سادّته 
السكينة, بدأت سلسلة غزواته في آسيا. ومن الواضح أن حلفا من ولايات آسيا يقودهم 
ملك «قادش» قد شعروا في أنفسهم بالقوة الكافية لمقاومة ذلك الفرعون الذي كان مجهولًٌ 
وقتئذء وقد ساق «تحتمس» جيوشه في ست عشرة حملة في خلال نحى عشرين عامًا إلى 
هذه البلادء ويعد فترة ساد فيها السلام ظاهرًا في تلك الأصقاع, قام «أمنحوتب» الثاني 
بحملتين مظفرتين على إثر ثورات شبت بعد وفاة والده؛ والظاهر أنه بعد هذه الحملات 
المتتالية لم يَعْدْ للهكسوس وجودٌ في هذه البلاد من الوجهة السياسية أو الحربية» وتدل 
المعلومات الأثرية التي يتزايد ظهورها كلّ يوم في فلسطين على أن نظام الحكم المصري 
لم يصبح ذا أثر فعّال في البلاد الآسيوية حتى عهد «تحتمس الثالث»» وأن الهكسوس لم 
يُغلّبوا على أمرهم في هذه الأراضي الآسيوية إلا في هذا الوقت» ومن أهم العوامل التي تبرهن 
على ذلك أنه وُحد طراز من الجعارين الخاصة بالهكسوسء قد بقي شائع الاستعمال 
بككرة حت عهد اتكتسين» الكالك» ولا قواع تق أن استعمال المعارين خذاع ون الوجهة 
التاريخية» وذلك بالنسبة لحجمهماء وفي عادة دسَّها في غير أماكنها الأصلية» ولكن عندما 
نجد الجعارين في أماكن لم تَمَّسّ بعد ويشفع ذلك نتائج حفائر واسعة النطاق في موقع 
غير مشتبه فيه» يمكننا عند ذلك فقط أن نحكم بأننا قد كشفنا عن حقيقة جديدة. 

وقد أصبح من الأمور التي تزداد وضوحًا كلّ يوم؛ نتيجةٌ للملاحظات التي تُشاهد 
كلَّ يوم في خلال الحفائر التي تُجرى في فلسطين؛ أن الجعارين الخاصة بالعهد الذي قبل 
عهد التحامسة كانت من طراز جعارين* الهكسوسء وكذلك الفخار الحوراني يُعَذ طرارًا 


؟ ففى «مجدو» (راجع: (1936) ,20 عتمتتال 1 .آ 1 نآ 0110.آ 0100© لمتج 185 ,20011 .م .1 .0 


21-8 .2 (1933 ,203 بك ذخ لذ 2[ 63715]38) ملاعتاعل ,1108 4 تجد في كل هذه المصادر بيراهين 
مفصلة واستنباطات تحتم أن نعلم من آثار قبرين وجد فيهما جعارين من عهد حتشبسوت وتحتمس 
الثالث وأمنحتب الثانى» وكذلك جعارين من عهد الهكسوس (راجع كذلك في: 1010 ,631:5]328 8315332 
2 .م). 


عرق 
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خاصًا بالإنتاج الهكسوسيء والظاهر أنه كان عظيمٌ الانتشار قبل عهد «تحتمس» الثالث 
غير أنه حدث فيه تغيير عظيم بعد ذلك العهدء هذا إلى أن بعض المواد المصنوعة من المرمر 
كذلك. والأسلحة المصنوعة من البرنزء والتطعيم بالعظام: قد بطل استعمالها في أشكالها 
الهكسوسية الخاصة بها في غضون عهد «تحتمس» " الثالث. 


ثقافة الهكسوس في 3 فلسطين 


ومما سبق نعلم أنه يوجد لدينا حجج تدل على أن ثقافة الهكسوس كانت سائدة في 
«فلسطين» على أقل تقدير حتى منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة» ويالعكس لا نجد أي 
تأثير للحكم الإمبراطوري المصري في أي طبقات أرضية قبل عهد «تحتمس» الثالث فيما 
كُشف عنه حتى الآن. 

والعصور التي مرت بها بلدة «مجدو» تعد ضابطًا ممتازًا لمعرفة ذلك؛ إذ من المعلوم 
اوتنه الكالة قدماك” هذه الذيحة: واسدول عدوا" ملح الأول إل لطن 
215 اق م)ء ونعلم من نتائج أعمال الحفر أن الطبقة الحورانية الرئيسية المعلمة يرقم 
9 تنسب إلى طراز فن الهكسوس المتأخر المحضء ولكن الطبقة التي فوقها وهي الثامنة: 
يدل ما وُجد فيها بوضوح على أنها من آثار أواخر الأسرة الثامنة عشرة»' ولا شك في أن 
المدينة التي استولى علييا ككقيتن: كانت تمثل آثار عهده في الطبقة التاسعة: ومنذ ذلك 
العهد نلحظ أن ثقافة الهكسوس قد تغرت تغيرًا محسوسّاء والصورة الأثرية العامة لعهد 
«تحتمس» الثالث في «فلسطين» تمثل أمامنا القضاء على ثقافة الهكسوس. 

ويمكن وضع تواريخ تقريبية لعهد الهكسوس المتأخر في فلسطينء وهو العهد الذي 
مير بوجه خاص بالفخار الحوراني؛ إذ يظهر لنا من المصادر المدونة ومن المصادر الأثرية 
أن هذا العهد قد استمر نحى قرنين من الزمان؛ أ من حوالي عام ٠76١ق.م‏ حتى عام 
6 ن.م. وذلك عندما أخمد «أمنحتب الثاني» ثورة أوقد نارها القوم الذين حاريهم 
والده سنين عدة. ١‏ 

وقد يكون من الأمور التي يظهر فيها التكلف أن يرسم الإنسان خطًا فاصلًا بين 
عهد الهكسوس والعهد الذي جاء بعده؛ وذلك لأن نفوذ الهكسوس لم يُّقض عليه في سنة 


5 راجع: 17 .مقط 0111 .م .1 .0. 
0 راجع: 17 .210 .© .0 الى .5 عق .أك .10 ,0110آ. 
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معينةء ولكن يمكن القول بوجه عام إن عمود الهكسوس الفقري قد كُسرء وأن ثقافتهم 
قد قضي عليها بالحروب الطاحنة التي شنها «تحتمس» الثالث» ومن بعده ابنه «أمنحوتب 
الثانى». 

دى» 


وماك 


ولقد حاولنا فيما سبق أن نوضّح أن كلمة «حوراني» قد استعملت بسبب أن بعض 
المظاهر الأشد تمييرًا لثقافة الهكسوس المتأخرة» يمكن قرنها بالصور المادية التي كان 
يستعملها قوم الحورانيين القاطنين شمالي «مسويوتاميا»» وهم الذين كانوا يعاصرون 
الهكسوس, على أنه ليس من الضروري في هذه الحالة أن يكون قوم الهكسوس المتأخرين؛ 
يتكلمون اللغة «الحورانية»؛ وذلك لأن الثقافة يمكن نقلها بطرق ملتوية. وعلى أية حال 
فإن انتشار المواد الحورانية في بلاد الهكسوس يدل على حركة هجرة أقوام حدثتء ولدينا 
دليل أكيد في أحد الأسماءء وهو كلمة «خارو»»ء" وهى التى استّعملت في عهد الإمبراطورية 
المصرية لتدل على «سوريا» وفلسطين» ولدينا حجج تدعم هذا الرأي فيما وجدناه في شكل 
بعض أسماء العبيد الذين جدت أسماؤهم على قطعة من الحجر الجيري عُثر عليها في 
مصرء ويُحتمّل أن تاريخها يرجع إلى النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة." 

وإذا وُجدت متون أخرى زيادة على ما ذكرناء يمكن أن توضّح الموقف كثيراء فإن 
الاسم الجديد الذي أطلِق على «فلسطين» و«سورياه وحدة ذو أهمية بالغة في توضيح 
الموقفء ويُلاحَظ أن انتشار الثقافة الحورانية في شكلها الثابت نسبيًا في أنحاء أجزاء 
كبيرة من فلسطين وسوريا في عهد الهكسوس المتأخر (ومن المحتمل حتى حوالي عام 
6 نفم.م). يحمل معنَّى أوضح لوجهة النظر إلى الحوادث التالية؛ إذ نجد بعد انقضاء 
جيلين من ذلك التاريخ (١511١-170١١ق.م)‏ أن «أمنحوتب الثاني» قد واجَّهَ في هذه البلاد 
عصيانًا علنيًا أو سرياه وقد كان كثير من رؤساء الثورة يحملون أسماء حورانية كما هو 
معلوم من قبل.* 


4 راجع: 12111205) 821-22 © (11 وزأمطتتعصطة) .ذخ 798 ,(111 ©05ممتاتتط1) 420 5 .1 .ذ .181635120 
]© 421 .2 ,”1111:3197 13713205 متطمل عط طن .درط عتأممدعجآ ع1“ بطلخكتي .كك > .(11. 

“ وقد نشر محتويات هذا الأثير الأستاذ ستينورف الذي اعتبرهم أسماء سامية؛ راجع: 000/111 .2 ..ه) 
(15-18 .2 غير أن جتساف في (54-8 .م 1309 .2 .4) يلاحظ أنه وإن كان معظمها ساميًاء فإن 
بعضها حوراني؛ وكذلك يقترح أن اسم «سمقن» أحد ملوك الهكسوس في مصر يحمل اسمًا حورانيًا. 
0 را اجع: 65 13-3121261 111 701 طاع 101213 جاع 12 2122612 طتطع 22125012 م101" ,01151365 
(1-18 .م (1937) .آ التقتطء 5ألء7 ستعئرع/؟ .مستاوع221. 
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وفضلًا عن ذلك نجد أن مملكة «متني» وإن كانت في ذلك الوقت قد تحَالَفَتْ مع 
مصرء كان لها مطامع في قطر مصبوغ بالصبغة الحورانية» على أن هذا البحث وإِنْ 
كان ليس له اتصال بالمسألة التي نفحصها الآنء فإن الغرض منه إبراز نقطة خاصة 
هي أن العنصر الهكسوسي الحوراني الذي كان يعيش في فلسطين وسوريا في منتتصف 
القرن الخامس عشرء يمكن أن يكون منتسيًا إلى عنصر حوراني في نفس البلاد في نهاية 
هذا القرن. والواقع أنه يُحتمّل أنَّ أهل متني والحورانيين الذين كانوا يقطنون سوريا 
وفلسطين كانوا ذوي قرابة وطيدة منذ حوالي منتصف القرن السابع عشرء وانتشروا جنبًا 
لجنب.١٠‏ 

وقبل أن نترك هذا الموضوع.؛ ورغبة في تأكيد وجهة نظرناء يُستحسّن أن نقيِّد هنا 
براهينَ أثرية عن العلاقة بين الهكسوس المتأخرين؛ وعصور العمارنة» والواقع أن الروابط 
عديدة ومشجعة لتقرير حقيقة وجود علاقة كبيرة من الوجهة الثقافية» والوجهة الجنسية 
بين العهدين» ولا بد أن يُعتبر ذلك طبعياء ولا يكاد يكون فيه ما يناقض الرأي العام 
القائل بأن ثقافة الهكسوس كانت قد تغتّرت من أساسها حوالي منتصف القرن الخامس 
عشر قبل الميلادء وهذه العوامل الخاصة التى لا يمكن تقديرها الآن تماماء ولكنها في 
الوقت نفسه تظهر على أعظم جانب من الأهمية؛ قد نشأت من فحص بقايا العهدين, 
وهي التي وُحدت في «مجدو». فقد وجد في العهد الأخير أن الرسوم التي على الفخار الملون 
لا تخرج عن أنها رسوم «حورانية» محورة: وكذلك يظهر أن طراز الأختام الأسطوانية 
المستخرج من كركول-نوزي» كان من خصائص العصر الأخير. كما كان من خصائص 
العصر الأول؛ هذا ويدل فحص الهياكل التي وُحجدت هناك على أن نفس العنصر في كلا 
العهدين كان واحدًاء'! وكان العالم «الكنعاني» الذي واجّة العبرانيين عندما دخلوا هذه 
البلاد يرتكز إلى حدّ بعيد على شعب أساسه من الهكسوس. 


7 راجع: 34-1 .م (1935) 51117 عناوتاطة8 عداعتع8] عه 44 .م ,5011 ,1 .0 .كعك .خ. 
للم راجع (لأجل التفاصيل التى لا يمكن سردها هنا) 1852-4 20116197 156 ,20111 .م .1 .0 
2 © (56215 عل طتاتق). 
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السلالات التى تألف منها شعب الهكسوس 


إن أعمال الحفر الحديثة التي قامت بوجه خاص في «سوريا» قد وضعت أمامنا فكرة 
حسنة عن حياة الهكسوس وعاداتهم؛ وبذلك يمكننا أن نرى أولتك القوم في بيوتهم؛ وفي 
مصانعهم؛ وقد عثرنا على أشياء كثيرة من التي صنعوهاء فيمكننا أن نصوّرهم كذلك في 
معاملتهم التجارية مع البلاد الأخرى؛ كما أننا نعرف بعض السلع التي كانوا يتجرون 
فيهاء وقد وصلتنا تفاصيل كثيرة عن حياة الهكسوسء ومع ذلك عندما يُطرَّح السؤال مَن 
هم الهكسوس؟ فإنه لا يسعنا إلا الاعتراف بالجهل التام»' ولكن من المؤكد أن ثقافتهم 
كانت مختلفةً بدرجة ظاهرة تلفت الأنظار عن الثقافة التى سبقتهاء مما يحتم علينا 
الاعتراف بأن هذه الثقافة قد جاءت إلى حدٌّ بعيد عن طريق شعب جديد. على أن الأمر لم 
يكن ليقتصر على حد وفود طبقة قوية من الحكام ليقوموا بهذا التغيير الكلي في الثقافة؛ 
إذ كان الأمر أعظم من ذلككء فالقليل الذي لدينا من البراهين الخاصة بفحص الهياكل 
الحظيية )ريدن علق أن حنسا من اجدادي البض الليكن: التويظ القدامي قن بحل جبخله 
جزئيًا في خلال عهد الهكسوس جنسٌ يشبه الجنس الألبيء على أن هذا البيان لا يرتكز إلا 
على فحص أشكال بعض جماجم قليلة العدد عُثر عليها في «مجدو»»' غير أنها لا يمكن 


01731 راجع الحصول على مختصر عن الآراء الخاصة يأصل هؤلاء القوم: عطلء5]ناء(1“ 11011 ,تعط‎ ١ 
”الختطء 75 ألمطء 5 ل1اعوع6 عل 15ل متهلماععط2]10.‎ 1000011. )1929( 2. 67-79( 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


أن تمثّل كل جماعة الهكسوسء وعلى الرغم من القليل الذي نعرفه عن هذا الموضوع 
المعقدء فإنه مع ذلك يُحتمّل أن عددًا من السلالات قد اشتركت في تنشئة الهكسوسء' ولا 
غرابة إذن في أن تكون الجماجم التي وُحجدت تدل على أن أصحابها كانوا من سلالة من 
السلالات التي كان لها شرف الاشتراك في هجرة الهكسوسء وكذلك كان من بين الطوائف 
اللغوية التي ذُكرت «الساميون» و«الحورانيون» و«الهنود الإيرانيون» و«الخيتا»؛ وقد 
أراد «يوسفس» أن يرى فيهم العبرانيين» والواقع أن نسبة كلّ أولتك الأقوام إلى الهكسوس 
لا يخرج عن دائرة الاحتمالات» فالأسماء السامية مثل «يعقوب هر» و«يعقوب بعل» قد 
عُرفت بوضوح في النقوش الخاصة بالهوكسوس.؛ 

وعلذه العاف وصرف الككلن ع تجكن الأهاة اتصعية المح امتكليا :الوتكسويق 
لأنفسهم مثل «أبى فيس» و«تيتي»,* هي الأسماء الوحيدة التي 00 نسبتها للهكسوس,» 
وقد فشلت المحاولة التى بُذلت لتوحيد العلاقات اللغوية لأسماء الهكسوس التى وردت 
فالمساني الأفريهية إلا :ذا كاف رضم الأشدماة:) الضريةالقرروف كناب يكف ما يناكله 
في المصادر الإغريقية؛ وعلى ذلك كان يوجد في الهكسوس عنصرٌ سامئىٌ واضح قد اختلط 
فيما يُطلّق عليه هجرة الهكسوسء هذا إذا استثنينا عنصرًا غير سامي لم يحقق بعدٌء وهذا 
ليس بغريب بالنظر إلى التفوق الشامل للسامية (ويشمل ذلك العاموريين والكنعانيين) 
في فلسطين وسوريا حوالي ١٠٠ق.م»‏ كما يدل على ذلك متون' «اللغة» التي تنسب إلى 
أواضس عهد الأسرة الحادية عشرة المصرية؛ وكذلك اللوحات الكابوديشية التي تشير إلى 
مدن شمال سوريا. 


0 راجع: 17-1 51262 © .0 الى .5 »ع 192 .2 203111 .2 .1 .0ط جكل112011. 

0 راجع: 47-52 .2 ,3111 1 0 5 ل لش صا تتعوء1مر5. 

:0 راجع: 6-8 .7 (1912) .آ ,.2 لذ النتقطء50 :د81 ؟ 75 .2 .7 ر.كى .8 .ل .1لد11. غير أن تحقيقات 
بورخات لم تُقبَّل كلها؛ إن عَدَّ البعض أن اسم خيان ليس سامى الأصل. 

8 راجع: ,”1 .210 غأع121 12م7كمحتتدت عطا جاه 5م2101“ 05200000 139-447 .2 ,11 .1 .1 تاعلط اماه 
(117-22 .م) ,50007 .1701 ره .8 .5 عل 

0 راجع: 223-56 .2 .1/111 .1/01 .5 .0 .2 .ل لطعتتطالة :”قستططعة' ,عطاءد. 
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السلالات التي تألف منها شعب الهكسوس 
الساميون هم العنصر الهام لقوم الهكسوس 


وعلى أية حال فإن الساميين لا يكاد يتألّف منهم العامل الرئيسي المستول عن الزحف 
الجديد الذي فته أهوا بعل وإضدن توقن تور غلزة الأسماءة النامية :العووفة .نا ذف 
لتفوّق الساميين في العدد. ولكن يمكن أن يرجع سببها لعدم كفاية الأدلة التي في متناولنا؛ 
أوالآن الشخاضير فين المدامنة كن كشت سر ع3 رمي الادتشي ‏ الاشتفا عات الخاضة 
بالتغيير الأساسي في الثقافة» وأن أقوامًا من سلالة غير سامية كانوا يزحفون على حدود 
عريضة شمالية؛. فظهر الحورانيون في الأناضولء أما الكاسيون الذين كان يظهر أن 
بعض آلهتهم من أصل هندي إيراني» فكانوا ينجرفون كالسيل في «مسوبوتاميا»»" ومن 
مكان ما خارج فلسطين وسورياء وَفَدَ قوم من الأجانب جلبوا معهم صناعة معادن راقية؛ 
وأفكَارًا جديدة في صناعة الفخارء وكذلك أحضروا الحصان والعربة» وآراءً جديدة في إقامة 
حصون غريبة تمامًا عن البلاد التي اتخذوها موطنًا جديدًا لهم. ولما كنا لا نزال في فجر 
دراسة الشرق الأدنىء فلا يمكننا إذن أن نخير من أين أَتَتْ تلك العناصر؟ أو مَن الذين 
نقلوها” إلى مصر؟ ولكن منذ أن بدأنا نتعرّف على الهكسوس في مصرء يمكن الإنسان عند 
البحث عن أصلهم أن يرجع في ذلك إلى اقتفاء آثارهم في شمالي «سوريا», وبعد ذلك نجد 
على أية حال أن الأثر قد أخذ يتضاءلء فإذا أردنا أن نحصل عليه ثانيةٌ كان لا بد من قطع 
مسافات طويلة» وقد تزداد الصعوبة باحتمال أن الأثر لم يكن فرديًا قبل «سورياء؛ إن 
من المحتمل أنه كان يحتوي على وحدات قد جاءت ثم عادت بحالة يسودها سوء النظام 
والارتباك التامان. 


4 راجع: 3 للع1 .1 .أطك 3 ,أ1هلكه5 117155612 كلتتتاتلاء الخ ع0 لاع نا الصو * متئج ستع ك1" ,0067 
81.47 ,2.69 ,(1933 بتتعطلع8]112) .مآ [ وأاختسطعوطة 3 ,5اد013 راعخلخ 5ع عغخطاء تطعدوع1018 ذا .80 
1 13 .م2 (1935) .20711 .م .1 .0 ,”والمطع لا 20 تتحطئتلخ 110101 025 مرتكءكمآ“ ,رطاء»© .ل ععهمع1 
6 320. 
“ ومما يلاحظ أن المدنية في الأردن كانت قد محي معظمها منذ القدم في الألف الثانية. (راجع: 711502 
2 .م (3007.)1934 .1 .0 .5 .لخ بخ سأعاء 1ك ) وهذا الاتفاق مع الحوادث التي كانت جارية في فلسطين 
لا يمكن أن يكون مجرد صدفة. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


من أين أتى الهكسوس؟ 

وإذا اقتفينا أثر المعدن الجديد وهو البرنزء والأشكال المعدنية الجديدة إلى منابعها الأصلية؛ 
فقد تكون هذه طريقة مجدية للوصول إلى الحقيقة التي نتبعهاء ولا نزاع في أن ذلك يكون 
له في النهاية قيمة ثمينة للغاية» غير أن ما حُشف من المواد للآن قليل جدًا لا يكفي أن 
يكون أساصًا متنا للبحث» وقد ظنٌ البعضن"؟ أن بلاد القوقان قد تكون مصدرٌ هذا المعدن 
وهذه الأشكال المعدنية» غير أنه وجد بالمقايسة أن أشكال المعادن التى عُثر عليها في هذه 
اليذه كانت عر وج يها حت من الب د لات لوبو ريا رمتسن رقد حتر العالم 
«شيلداء *' النظرية القاظة بأن يلاد «شومي» ذقنتها كانت مركرًا مكنا لحقى هدح الأشتغال 
المعدنية, ١١‏ وهم لا ريب فيه أن أقدم نماذج من الأشكال التي تشبه أى تقرن ببعض الآلات 
المعدنية"! التي تُعَذَّ من من الطراز الهكسوسيء قد وردت من «مسوبوتاميا». ويمكن أن يذكر 


على وجه خاص مقيض الخنجر الذي على هيئة هلالء وكذلك رءوس «اليلط» التي لها 
ثقوب تثيت فيهاء د وقد ظهرت كذلك الدياييس القصيرة في «مسويوتاميا» منذث 5٠٠٠‏ 
عام. 

م 


أما فكرة صناعة البرنز نفسهاء فإن من الحقائق الثابتة أنها كانت معروفة في 
«سومر» والأناضول في النصف الأول من الألف الثالثة,؟' في حين أن مصدر الصفيح وحتى 
النحاس ووجود معدتَيّْهما في «سومر»» يجب أن يُبِحَثْ عنهما خارج هذه الأصقاع؛*' ولذلك 
يقترح «لوكاس» أن : كلا من «أرمينيا» و«إيران» قد تكون مصدرًا لاستخرا ج الصفيح؛ ؛ ومن 


٠‏ راجع: (1925) ,71 ”12تتزك“ ,”8297105 3 ©0111 821022 ع0 01[6]5 0116101165 10“ تع نالآ تتمعك[1 
4 .110 .0 .0 .لخ .5) ”2101161273 نوات تناك عط لحته توقع010تطاعتث" ,انام لكلمةظ تتصعط ,16-29 .م 
(52-57 .م2 (1932). 

1 راجع: 5 .ص( (1936) 1111 ,1ل2 0111 تتتطعتتث نآ 217601514 لتو1ع]5. 

'١‏ راجع: 113-9 .2 (1936) 200011 .كك ى. 

ب راجع مثل التى في: 101 ع1 .11[ 305:ك1::23 نالا“ ,117001137 له ,2-3 :149 .21 ,0011 .م .1 .0 
152-40 .كلم (1934 0200 ]) ”عع ممع 0 . 

بن را اجع: 22 ,1 ,”635912 1626 31 252235310125“ ,لله 50615 :310 ,239 .أل .جزه ,تقع1110011 
3 ,114 ,109 .2 ,(1935. 

أ' راجع: 162 .2 ,200011 .م .1 .0. 

* راجع: 20 201.5 18 .0 .5 عش ءى بأطاعوطلة. 
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الأدلة التى سيقت حتى الآن: يظهر أن بلاد «مسويوتاميا» لها ضلع في هذه المسألة» ولكن 
علينا أن تفظن تخاج حفائر منتظمة في بلاد القوقاز, والأصقاع الأخرى التي يُظّن وجود 
هذه المعادن فيهاء قبل أن نكوّن فكرةً ثابتةً."' وإذا كانت المواد المسوبوتامية من عهد 
الألف الثالثة ق.م» وهي المقابلة لنفس مواد الهكسوسء تبرهن على أن لها علاقة مباشرة 
بالحالة التي نبحثهاء فإن ذلك قد يبرهن على أنها إنتاج سامي أو سومريء مهما بعدت 
شقة الزمن بين العهدين. 


الموطن الأصلي للحصان 


والفكرة العامة المتفق عليها الآن أن الحصان له علاقة أصلية بالأقوام الآرية» والظاهرة 
أنه يمكن اقتفاء أثر أصل الكلمة المصرية والسامية الدالة على لفظة الحصان إلى اللغة 
الهندية الإيرانية. وهي «أسواء في السانسكرت «أسفا»."٠‏ 

ومن الواضح أن الكلمة المصرية «سسمت» مشتقة من اسم الجمع العبري (الكنعانية) 
دوسي وكلمة اقسسيت» لا كيذل إلا الحروك" الستاكدة للاسة :اوحرف الحا فيا قاء 
التأنيث» وعلى أية حال فإن وجود وسيط «سامي» في نقل الكلمة إلى المصرية يجعلنا نظن 
بعض الشيء أن الجنس الهندي الآري نفسه لم يأتِ إلى مصرء ولكن من جهة أخرى يُحتمل 
أنهم قد اختلطوا بعنصر ساميٌّ من بين الهكسوس. ولدينا كلمة أخرى نجدها في اللغة 
المصريةء وهي «مرين» ومعناها «جندي سوري» أو خيال (سائق عربة)» والظاهر أنها 
تنسب إلى الكلمة المتنية «مارينا»» وهذه الكلمة الأخيرة قد قرنت بالكلمة السانسكرتية 
«ماريا»» ومعناه «الرجل الفتي» (الشاب)؛"! والكلمة المصرية «ورريت» التي تدل على 
«العربة» اشتقاقها غامضء وتوجد كلمة أخرى تدل على العربة وهي «مركبة»» وهي 
سامية الأصل. ا ا 

وكذلك قد تكون عاملًا وسيطًا بين الهنود الإيرانيين والمصريين. 


١١‏ راجع: 108 .2 (1928) .2017 لك .8 .[ طذ 35علاآ. 

1 راجع: 9 ,83 ,18 .20 (1926 :ملآ لكع81) ” كمتوتتتخ عط1“ ,عل لتك . 

17 راجع: 5.0.1 ثلث ,10لا :.19 .2 ,” كمتوتتث عط1“ .10ت :465 5 .12 .م .”طعوع6" .ناعتوع11 
9 مص .]1 .49 .2 مآلك 
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ولا نزاعً في أن الحصان والعرية وما يلزمهما من عدد قد أدخلت في مصر في عهد 
الهكسوسء ويصرف النظر عن الاعتقاد السائد أن مهدها الأصلي آريء وأنها لم تستعمّل 
في جنوب شرقى آسيا ومصر إلا في عهود"' متأخرة نسبيًاء فإن الاشتقاقات التى اقتيسناها 


غن أصضل الحصان:والعرئة وغترهما تعن ححا عل وخود الهنود الأركين ف الشرق الأددى؛ 
ولكن مع هذه الحجج لا يمكن أن نثبت أو ننفي وجود الآريين في مصر. 


نسبة اختراع الحصون المستطيلة للآريين 


وكذلك قد نسب إلى الآريين اختراع بناء الحصن المستطيل وطواره الخاص؛ وإن كان 
ذلك لم يُدكم إلى الآن بالبرهان البيّن.'" حقًا إن هذا الطراز من الحصون كان غرييًا 
عن مصر وفلسطين وسورياء وكان أول ما ظهر في الآثار الخاصة بالهكسوس في هذه 
البلاد. ولا شك في أن النظرية التي تربط مثل هذا الطراز من الحصون بما يشابهها من 
المباني في «إيران» و«ترنس كاسبيا» (ما وراء بحر خوارزم)'” نظرية مغرية»؛ غير أنها 
تحتاج لإثباتات أكثر لتجعلها حقيقة مؤكدة. وعلى أية حال؛ هل هذه الحصون مباني 
آرية؟ والواقع أن الشكل المستطيل الذي اتخذته مدن الهكسوس عند تشييدها يُشعر بأن 
هؤلاء القوم كانوا يسكنون في بلاد ذات سهولء حيث كان الشكل الذي تُبنَى على غراره 
المدن لا يُقيّد بتعاريج طبيعة قمة التل الذي تقام عليهء وعلى ذلك نستنتج أن حل مسألة 
الهكسوس يقع بوضوح تام في أراض بعيدة جدًا من مصر. والواقع أن التحصينات التي 
تنسب إلى العهد النيولتيكي وعصر البرنز المبكر كانت عظيمة الانتشار في أوروباء بما في 
ذلك جنوبي «روسيا». ويمكن أن يكون ذلك له علاقة بالمسألة» فإذا كان هذا الغرض 


* وقد كانت العجلات تستعمل في بابل في أزمان أقدم قارة 2ء5ط0ع132 15011410 ,]ده كلصدءظ ص11 
,”11111310115 1251164 013121“ ”1212 320 'تقحنتتخ 111“ ,ء155اء22 0صختطه© لله 
44-5 .1185 ,(1932 ,معدعتطن) 13 .10ل. 

55 راجع: .لطا غخطاعتتطلخ :2-10 .م2 (1906 ,0200.]) ,”0625 غ6تاع152 ممنج 871505" ,عتواعط 
.5 اك .8 :245-254 .2 (1926) 2 ,01113331[ بطاعتتوء1125 015131 01 5001217 ما ,1 122 ,11 .5 .0 .مر 
8 (00.1932) 810.47 .1 .0. 

5 راجع: 1 81 .2زم (1929 ,1.0200) ,”ع تتأمبصطط ع1 8 عط1“ ,رعصهة5نده0. 
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السلالات التى تألف منها شعب الهكسوس 


صحيمًاء فإن بلاد القوقاز يُحتمّل أن تكون طريقًا ممكنًا للهجرة. ومع كل يمكننا أن 
نقرّر ما يأتى عن وجود المعسكرات الأجنبية في الجنوب الغربى من آسيا ومصر. 

من المحتمل جدًَا أن سلالة جديدة: قد أحضروا الفكرة التى تشمل عدة نا فظن 
ثابتة» وأنهم أقاموا تلك المباني بأنفسهم تحت إشرافهم: لا أن المكية قي نفلك إل ضر 
ونفذت بطريق غير مباشر. 


هو انعدام وجود العلاقات اللغوية في «فلسطين» و«سوريا» حتى عهد العمارنة'' ولم 
يحقق وجود أسماء هندية إيرانية في الوثائق الحورانية المبكرة بما في ذلك الوثائق التي 
عُثْر عليها في «أربخا» "' في شمالي سورياء على أنه من باب الحيطة فقط نعيد إلى الذاكرة أن 
من أهم النقط الخاصة بالهكسوس في مصرء أنهم على ما يظهر قد انتحلوا اللغةٌ المصرية 
لغةٌ لهم؛ وأن ملوكهم اتخذوا لأنفسهم الألقابّ الملكيةٌ» هذا إلى أنهم في بعض الحالات كانوا 
يحملون أسماء مصرية؛ مما كان يغطي على سمات أصول مسمياتهم اللغوية. 


الهوكسوس يصطبغون بالصبغة المصرية 

وقد يعترض بأن ما ذكرنا لا يُعَدَّ أدلةَ حقيقية على قبول الهكسوس الذين وصلوا إلى 
مصر الثقافةٌ المصرية قبولًا شاملاء والجواب على ذلك نجده في أن ملوك البطالمة قد 
أقاموا مبانيهم على الطراز المصريء واستعملوا اللغة المصرية الفصحى في نقوش آثارهم: 
واتخذوا الألقاب الفرعونية التقليدية شعارًا لهم» ومع ذلك فإنهم عاشوا عيشة الإغريق.*” 
حقا قد يلفت النظر مع ذلك أن البطالمة لم يتسَمّوا بأسماء مصرية كما فعل بعض ملوك 


2 


ل راجع: -كى م0 2امكعلن<ه211ع1“ 25165020101312 020لا لاعتتدرك" صا تتعتسخ لاعترلع 21 .طمل 
21110120172 .10 .81 :18-20 .م2 ,”كطوتلتخ ع1“ ,ع10ل© :144-148 .م ,(1928) ,1 ,”علع10مالتدوره 
”01137161177 111501131 لمتمتلص] عط1“ لالع .8 .كح :150-170 .م (1933) 51 ”قتلهخمع023 وعم“ 
5771-5 .2 (1936 ,هااأتاجلة2) .2011. 

5 راجع: .1701© 177 .2 .11 ,”02012351637“ تاعطسنلتة6 جه .51 .2 ,111 .8 .0 .5 مخ عت صا تناع م5 
3 مآ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


الهكسوسء ومن الأدلة التي تبرهن على أن الهكسوس قد حاولوا أن يعدوا أنفسهم لقبول 
الثقافة المصرية» ما نشاهده في استعمالهم إشارات هيروغليفية رديئة الصنع لا تُفهُم في 
نقش عددٍ عظيم من الجعارينء والنقطة الهامة في ذلك هي أنه على الرغم من أن اللغة 
المصرية كانت غريبة عنهم» وأن استعمالهم نينا كان غالها استسمال رديفَاء فإنهم مع ذلك 
اتخذوها لغةّ لهم. 

والظاهر أن الحورانيين هم العنصر الوحيد الذي قد برز بوضوح نتيجةٌ للبحوث 
الحديقة لعل أنة كان عمق العكاضان الى ككون هيا البضيوين وم ذلك انه 
لم يتعرف عن اشم .من الأستماء غير 'النثامية التي -تسمى يها الهكسويين: بأنه' حوراني 
الأصل. *" وعلى أية حال فإن الأستاذ «ألبريت» يرى أن بعض الأسماء الملكية مثل «سمقن» 
و«شارك» و«خيان» ترجع إلى أصل حورانيء وقد استعملنا في مناقشاتنا حتى الآن كلمة 
الحورانيين؛ لتدل على عصر الهكسوس المتأخرء وقد كان أساسنا في ذلك تشابه الصفات 
في الصناعات التي كانت قائمةٌ في بقعة شمالي «مسوبوتاميا». وهي التي كانت فيها اللغة 
الحورانية اللغة السائدة في ذلك العصر؛ ويدل مقدار صبغ مدنية الهكسوس بعناصر 
الثقافة الحورانية في عهدهم المتأخرء على أن ذلك لم يأتِ عفوّاء بل جاء عن طريق هجرة 
واسعة النطاقء ويُحتمّل أنها بدأت في «أرمينيا»'” حسب الرأي الحديثء وهذا الرأي 
مضافًا إلى صبغ مدنية فلسطين وسوريا بصبغة حورانية شديدة في عهد الهكسوس 
المتأخرء مما يرجح كفة اشتراك الحورانيين في هجرة الهكسوس بدرجة عظيمة: وعلى 
أقل تقدير في مظاهرها المتأخرة"" في حين أنه قد يكون من الصعب أن يبرهن على عدم 
احتمال وجود التأثير الحوراني بين الهكسوس الأول فإن هذا التأثير على أية حال لم يكن 
قُويًا كما كان فق ههدهم المتأخر. وعقدما حقول ذلك يحض إلى نهنا الأسماء القليلة الح 


56 راجع: ,”نات 10 292310105 112 1010" ,لتتدعآ ,512 .2 ,211 .1701 .2 .0 .5 .لخ .لذ صا نء 5215 
17 .2 (1935 ج1ئامل؟ تووع81). 

5 راجع: 105 .2 (1936 .061) ,”تعتتزوعك ألطنا تدعا لتتتتحطك ,تعخخطاع11" ,ع 12ه00. 

لذ والواقع أن هذه العلاقة الملحوظة الآن بين القوانين الحورانية وما جاء به الرسل العبرانيون له تأثيرٌ 
ص في شرح هذه المسألة. أما عن الحورانيين والحوريين فيمكن الرجوع إلى ما قال: للك لك 5061565 
0 2971311105 ع1 1102“ نا ,”2316522 جز 2101125 ع1“ ,خطعتاطلى :26-31 ,111 .201 ,1 .0 .5 
9-6 .12 ,23111 
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من هذا النوع في المتون الكابوديشية» التي يرجع تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد» 
ولكن مهما كانت معلوماتنا قليلة عن موضوع أصول هؤلاء السلالات التي يتألف منها 
الهكسوسء فإن وجود أي عنصر جديد في الجهات المجاورة يحتم فحصه؛ فبعد مرور 
قرن أو أكثر, أي في خلال القرن الثامن عشرء نجد سلاسلة الحورانيين في جماعات منظمة 
قد تصادموا مع «الخيتا» في غارتهم على «حلب» و«بابل»؛ ونرى أن ثلاثة أجيال من ملوك 
«الخيتا» (حنوشيليشء موشيليشء, ختيليش) قد تكلموا عن الحورانيين في تاريخهم: وإذا 
كان بعض المتون يحيطه الإيهام بالنسبة لموقع بلاد هؤلاء القوم, فنا نعرف مع ذلك أن 
بعضهم كان يسكن على وجه التأكيد شمالي «سوريا»."" 

وعلاقة هؤلاء «الحورانيين» بهجرة الهكسوس الأولى محض تخمينء ومع ذلك فإنه 
بسبب عنصر الزمن الذي وجدوا فيه» وما لدينا من تأكيدات على أنه كان يوجد دم سامي 
بين الهكسوسء يجدر بنا إذن أَلَّا نهمل ما قد يكون هناك من علاقة. 

على أن أيٍّ دليلٍ لقن الحورانيين بهجرة الهكسوس الأولى يكون أساسه الجوارء 
فإذا لم يكن للجماجم علاقة في تدعيمه, فعندئنٍ يجب أن تُعتبر «الخيتا» ضمن السلالات 
التي يحتويها شعب الهكسوس لنفس السبب وهو الجوار. على أن كل معلومات لدينا عن 
الحورانيين الأول الذين ذكرناهم الآنء ندين بها «للخيتا» الذين تلاقوا معهم في غارات 
قاموا بها على «سوريا» و«مسويوتاميا»» ويظهر أن فحص هذا الموضوع من الوجهة 
الأثرية ليس فيه أمل يُذكّر بالنسبة للأناضولء على أنه من المحتمل أن تُسفر حفائر مقبلة 
في كل من بلاد «الأناضول» وشمالي «سوريا» عن علاقات ثقافية لها أهميتها.*” 

والآثار الحورانية التي تعد أقدم ممّا سبق في شمالي «سوريا»» لم تحقق بعدُ بصفة 
قاطعة؛ وكذلك لدينا عنصر آخَر يُحتمّل عدذَّه من الهكسوسء ويجب فحصه. مع العلم 
أنه يشتمل على صفة تختلف اختلافًا ظاهرًا عن العناصر التي عالجناها حتى الآن؛ وهذا 


ول راجع: (1922) ,(11آ2 .6 .0 .17.10 .17) .11 أكتتطءكطتا ص عععك 1 -1أمعل2قطعه8 علطا تعععرهظ لنسط 
11 .21 :15 .11 .20 :8 ,4 :19 :23,33 ,18 ,16 .111 (7) .لاع ى .17 :16 0منه 12 21 14 :24-25 1.ى .12 
”0151023137 عات ى“ ,اعخطعء8 عع601 ته أجنه17]267اد تتهع 0 :30 :30 .1 .خ .23 :9-15 
5 .م7 (1935 بقتطمراع20لتطم). 

58 راجع: 5 .2 (11936 ,1020012 3220 عامل تلكعل8) ,”مصطتع 021 اكع نط1“ عاعه21 .[ .1 حيث يقترح أن 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


العنصر هم قوم «الخبيرو» وقد كان أول ظهورهم في التاريخ في «مسويوتاميا» حوالي 
نهاية الألف الثالثة ق.م» وقد كان لهم اتصال وثيق بالحورانيين في القرون التي تلت" 
ولم يكن الخبيرى طائفة لها لغتها الخاصة أو جنسيتها الخاصة؛ بل كانوا على ما يظهر 
قومًا أَركْوا لساقهم الغنان: يتألقون من سلذلات مختلفة, ويكيل مفظمهم أسماء سامية 
ولكنهم أحيانًا يدّعون لأنفسهم صلات لغوية أخرى.'” 

على أن تحقيق أسماء «الخبيرو» في المتون يتوفّف كليةٌ على النص عليها بأنها أسماء 
«خبيرو». فهؤلاء القوم على ذلك يؤلفون طائفةً لا جنسًا له طابعه الخاصء وإنه لمن 
الصعب أن يضع الإنسان تعريقًا يحدد به هذه الطائفة قبل رُقِيِّهم فيما بعد ووصولهم 
إلى مرتبة طائفة قومية هي طائفة اليهود؛"” ولكن كلَّا من الأثري «خبيرا» و«سيزر» قد 
وجد من دراسته لوحات و تعابير خاصة يظهر أنها تنطبق على كل «الخبيرو»» 
وهي: أغراب» عبيد مغيرون» جوالون» أعداء أجانب. مخاطرون.”” 

وفي حين أن غالبية «الخبيرو» ساميون؛ فإنهم كانوا في العادة على اتصال وثيق مع 
العنصر الحوراني المنتسب إلى «الهكسوس». ولما لم يكن هناك وحدة جنسية أو لغوية 
بين «الخبيرو» القدامى» فإنه من المحتمل عدم وجود وحدة ثقافية بينهم. 

وفي الإمكان البرهنة على وجود علاقة بين الحقائق التي لاحظناهاء وبين قصص 
الأنبياءء فمن المحتمل أن إبراهام هو «هاعبري» أي البدوي» قد صُوّر يزور" مصر في 
زتعلة سامية :والواقم أنه:قن فون غالبا ين رجلتة ورجلة «إيشاء الذى سان عن راس قافلة 
اذها ( فصول بعيد «وستودرت »الأول كه املقناء وم وين العيدف أن هذا العسراين 
العصر الذي لاحظنا فيه لأول مرة أدلة على وجود الهكسوس في مصر كما سبق تفصيله؛ 


55 راجع: 34 .211.2 ,1 .0 .5 على على طأ تعمل م5. 
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وبعد فترة من الزمن دخلت كل أسرة يعقوب مصرء واتخذوها موطنًا لهم ومن المحتمل 
أن لدينا في هذا الحادث ذكرى لاحتلال الهكسوس الشامل للوجه البحري.*' والواقع أن 
تكوين الهكسوس الجنسي لا يزال 00 بعيدًا عن الحلء ويجوز أن بعض نواحيه 
لن يُكشّف عنها أبدّاء غير أنه واضح أن العنصر السامي كان قويًا فيه» وكذلك يظهر أن 
الحورانيين» قد لعبوا دورًا هامًًا في هجرة الهكسوسء ومن المحتمل أن بعضًا من طائفة 
«الخبيرى» المختلطة الأجناس قد صاحبوا المهاجرين» ومن بين الذين يجوز إسهامهم في 
هذه الهجرة كذلك الهنود الإيرانيون» فإنهم على ما يظهر قد قاموا بنصيبٍ هام في هذه 
الحركة. 

ويجب عند فحص مسألة التكوين القومي للهكسوس أن تُعالّجج من وجهات النظر 
اللغوية والجنسية والثقافية» على ألا تُعالّج ناحية من هذه النواحى بأهمية دون معالجة 
النواحي الأخرى بنفس الأهمية؛ لأنة مق العقول أن تفرسن أن أسرة هورادية الأصطل :مكل 
لو المخصيه فاته الجنسية والثقافية» قد تتكلّم بإحدى اللهجات السامية بعد استيطانها 
«سوريا» و«فلسطين» مدة جيلٍ من الزمان» وتشير البراهين اللغوية الخاصة بالألف 
الثانية قبل الميلاد إلى أن اللهجات السامية كانت سائدة في هذه البلاد»'" وإذا أردنا مثلًا 
أن نقتبس مثالا حيّا ينطبق على الحالة التي نتكلم عنهاء حيث نجد كلّ أنواع الجنسيات 
والقؤميات والعا دا تفط يعهنها رعق تح ننوة لق زا هذة وكمعةفلدينا الوليات 


*" لا نزاع في أن قصص الأنبياء تحفظ لنا في ثناياها ذكريات في حوادثها لها قيمتها التاريخية» وقد 
أماط عن بعضها الكشوف الأثرية الحديثة من ذلك القصص التي تحتوي على عناصر من القانون 
الحوراني (19-35 :31 2ع 6). وتدل شواهد الأحوال على أن يوسف كان وزيرًا لأحد (39-44 :41 مه66) 
الفراعنة الهكسوس في مصر. وكذلك الآراميون يجوز أنهم كانوا ضمن هجرة الهكسوس. وقد وصف 
يعقوب بأنه آرامي جوّال في وقتٍ كان يميّز فيه العبرانيون بينهم وبين الآرميين بوضوح جلي .0©16) 
(26:5, وهذا قد يدل على استمرار تقاليد قامت على حقائق. وكذلك يمكننا أن نشير هنا إلى أن إسحاق 
ويعقوب كانا قد تزوّجًا من آراميات (2-5 :28 * 25:20 .662) والعبارة التي ا كثيرا منال) 
(13-22 عن «حبرون» بأنها بّنِيت قبل زاون (تانيس-أواريس) بسبعة أعوام, لم تُحقق قط حتى الآن 
من الوجهة الأثرية. وكذلك من الصعب أن يعالج الإنسان موضوع شراء إبراهيم - عليه السلام ‏ 
لكهف في حقل «ماخيلاه» من «عفريم الخيتي» (23 .662). غير أنه ليس لدينا على ما يظهر سبب 
يدعو لعدم سكنى الخيتا في حبرون في ذلك العهد. 
51 راجع: 254 .2 ,1/11 .701 .5 .0 .2 .ل صذ بتطعتاطلف 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


المتحدة الحالية. ومهما يكن أصل تكوين الهكسوسء فإن اللغات التى استعملوها كانت 
تميل إلى الاختفاء أمام اللغة السائدة في البلاد» في حين أن العادات كانت تمكث مدة أطول 
من اللغة والجنس على ما نعلم» ويمكن الكشف عن هذا الجنس إذا كان في الإمكان جمع 
طائفة كافية من الجماجم لدرسهاء وقد أبرزنا فيما سبق الدورّ الذي لعبه الساميون في 
هجرة الهكسوس, والظاهر أن نفوذهم كان عظيمًا بسبب انتشار لغتهم؛ ومع ذلك فليس 
لنا الحق في أن نقول إن مَن يحمل اسمًا ساميًا بين قوم الهكسوس لم يكن حورانيًا أو 


حيثيًا (خيتا) أو هنديًا إيراني؛ إذ نجد من بين ملوك الهكسوس من كان يحمل أسماء 
مصرية محضة: ومع ذلك فإن أولتك الملوك لم يكونوا منتسبين إلى أصل مصري؛ على 
أن استمرار يقاء أسماء من مسميات الطوائف التي كانت لغاتهم خاضعة لسيادة لغة 
أخرىء يكون مفيدًا للغاية» وبهذه المناسبة يحب ألا نتغاضى عن التنبيه على أن عددًا من 
أسماء الهكسوس قد بقي إلى الآن لم يحقق لغويًا؛ وهكذا سيظل موضوع أصل شعب 
الهكسوس في حاجة إلى أدلة جديدة بعد أن استعرضنا الوثائق الحديثة العظيمة التى 
وصلتنا عنه حتى الآن؛ ولذلك كان الكشف عن متون جديدة من البقاع التى احتلّتُها 
الهكسوس مساعدًا عظيمًا لحل هذه المسألة» ويجب أن يكون قيام بحوث أثرية جديدة 


ق“شوركاتوما ورا هافن ا العناية الدقيقة في جمع الأدلة الثقافية ونتائج فحص 
العظام؛ جزءًا من الطريقة التي تَتَبَع لحل هذه المسألة. 


الأسرة الثامنة عشرة 


أحمس الأول (مما-ممه١)‏ 


)١(‏ أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة 


لقد كان «مانيتون» المؤرخ المصري القديم محقا عندما جعل «أحمس» الأول فاتحة ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة» على الرغم من أنه من أسرة كانت تسيطر على جزء كبير من البلاد 
في عهد الأسرة السابعة عشرة؛ إن الواقع أنه في حكم هذا الفرعون قد طويت صحيفة من 
تاريخ البلاد سُطَّر عليها عهدٌ استعباد الشعب المصري مدةً قرن ونصف من الزمان؛ ثم 
بذ متكيقة هده كان ول جا كنا 'فيها انادد يناف كن كناز دق اتفال البلاه روطو 
الغزاة الغاصبين من أرض الكنانة» ثم الإصلاحات التي قامت في طول البلاد وعرضهاء 
بعد استتباب الأمن في الداخل والخارج على أُسّس متينة هيَّتْ كن جاء بعده من الفراعنة 
الشجعان أن يؤسّسوا دولةٌ مترامية الأطرافء تمتد من الشلال الرابع جنويًا إلى أعالي نهر 
دجلة والفرات شمالًاء وتدين لها كل الأمم المجاورة ماديًا وأدبيّاه حتى أصبحَتٌ في عهد 
«تحتمس» الثالث - الذي يلقبه مؤرخى الغرب «بنابليون» الشرق - الإمبراطورية الأولى 
في عالم التاريخ القديم؛ وقد كانت المثل الذي احتدَّنْه الإمبراطوريات الغربية العظيمة 
قديمها وحديثها في تأسيس ملكها ومدّ سلطانها. 


اه 


0 
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شكل :١‏ تابوت أحمس الأول. 


() أعماله الحربية في الخارج والداخل 


والواقع أن الحادث الجلل الذي يعلم به حكم «أحمس» الأول الذي خلف أخاه «كامس»» 
هو متابعة الحروب العظيمة التي نشبت بين المصريين والهكسوسء وهي المعروفة بحروب 
الاستقلال التي كانت أمجدَ صحيفة في التاريخ المصريء وقد فصّلنا القول في هذه الحروب 
الطاحنة في موضعه؛ ولم تمض أربع أو خمس سنوات على بداية هذا النضال العنيف 

حتى أفلح تأحضي» في طرد الهكسوس من البلاد جملةٌ. بل سار بجيشه حتى بلاد 
«زاهي» (فيذ فينقيا)»ء حيث يحدّثنا «وأحمس» عمًا أحرزه من انتصارء ويعد أن تمَّ له الفوز 
في هذه الأصقاع الآسيوية عاد ثانيةٌ موليًا وجهه نحو الحدود الجنوبية؛ حيث كان السود 
قد اقتنصوا فرصةً اشتغاله بالحروب في آسياء وزحفوا شمالًا نحو البلاد المصرية. فلحق 


وه مه 


بهم وأعمل السيف فيهم في مذبحة عظيمة؛ »كما دون ذلك على جدران قلعة «سمنة» الملك 


«تحتمسر »» الثانى.١‏ 


١‏ راجع: 21.47 .111 .2 .آ. 
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على أنه لما قفل راجعًا وجد أن بعض الثورات قد اندلع لهيبها في داخل البلاد؛ ولا 
يبعد أن الذين قاموا بتدبيرها أفرادٌ من الذين تخلفوا في البلاد من الهكسوس بعد طردهم: 
وهذا ليس بالحادث المستغرب؛ لأن طرد قوم بأكملهم استوطنوا البلاد مدة طويلة دفعة 
واحدة يُعَدَُ من الأمور الصعبة التحقيقء ولا نزاع في أن الثورتين اللتين قام بهما «آتا» ثم 
«تتاعان»» وكان يجري في عروقهما الدم الهكسوسيء قد هزم كل منهما في ثورته هزيمة 
منكرة» ومن ثَمَّ لم نسمع بقيام ثورات داخلية بعد ذلك. 

والظاهر أنه بعد هذه الحروب لم تصادفنا حوادث خطيرة في حكم هذا الفرعون؛ 
بل تدل الأحول على أنه أخذ في تنظيم حكومة البلاد وإصلاح ما تخرّبٌ فيها خلال حرب 
الاستقلالء مما استنفد الجزءً الأكبر من مدة حكمه. 


(؟) اللوحة التى أقامها فى معبد الكرنك تخليدًا لأعماله وأعمال والدته 


والواقع أنه ليس لدينا تواريخ بعد السنة الخامسة من حكم هذا الفرعون» وهى السنة 
التى قضى فيها القضاء المبرم عل 'قوة اأعداقة مال مجترناه إل أن نص إل السنة 
الثانية والعشرين من حكمه, حيث نجد «أحمس» قد أقام لوحة عظيمة بمعبد «الكرنك» 
تكشف لنا عن نواح عدة من نشاطه؛ وما قامت به والدته «أعح حتب» من أعمال عظيمة 
وغلاقتها بجزيرة «كريت» وملكهاء وما قام به للآلهة - ويخاصة الإله «آمون» - من 
جليل الأعمال؛ مما يكشف لذا عن حالة البلاد المادية والصناعية وقتتذ؛ ولذلك لم نَنَ بدا 
من إثبات محتويات هذه اللوحة بأكملهاء على الرغم مما فيها من النعوت البليغة التي 
يصف بها هذا الفرعون نفسه. ثم نعلّق على ما جاء فيها من حقائق جسيمة قد نوَّةَ عن 
بعضها الأستاذ «إدورد مير» في موّلّفه التاريخ القديم." 

وهاك النص كما جاء في الأصل المصري القديم مع التعليق عليه. 

يبتدئ النص بذِكْر ألقاب الفرعون الخمسة الرسمية" 

وهي )١(‏ حور - عظيم الشكل (؟) العقاب والصل - حسن الولادة (؟) حور 
القاهر - الضام الأرضين (5) ملك الوجه القبي والبحري - رب الأرضين نب بختي رع 


5 راجع: 54-55 .1.2 ,آ1آ "لطلعوع0" ,تعتء ]2 


" لم تذكر ألقاب هذا الفرعون الخمسة كلها على أثر واحد خلافًا لهذه اللوحة (راجع: .2 ..آ نتعتطاناة© 
177.007 .م .11 .101؟). 
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(5) ابن الشمس - الذي يحب أحمس عاش مخلدًا (راجع تفسير الألقاب الملكية مصر 
القديمة جزء أول). 


ألقاب أحمس ووصف عظمة ملكه: ابن آمون رع من جسده ومحبويه 
ووارثه» ومن أعطى له عرشه. الإله الطيب حقيقة؛ قوي الساعد والذي لا 
يشوبه مينء وإنه أمير يشبه الإله «رع» وتوءم ولدي «جبء (إله الأرض) 
ووارثه الذي يتمتع بالسرورء وصورة ل «رع» الذي فطره. والمنتقم له الذي 
جعله على الأرضء والذي يضيء دهوراء رب الانشراح؛» ومانح النفس في أنوف 
السيدات (؟)» والشديد البأس ... معطي الحياةء ومقيم العدالة» ملك الملوك 
على كل أرضء الملك (له الحياة والعافية والطبحةا الذي يضم الأرضينء عظيم 
الاحترام» القوي في الظهورء ... من يخضع له؛ وآلهتهم يحملون له الحياة 
والسعادة» وهى واحد في السماءء والثاني على الأرضء» ومن يخلق من صوته 
النور» محبوب «آمون»», ومن يثبت الوظائف مثل الإلهء حسن الوجه (أي بتاح)» 
المسيطر على السنين مثل جلالة «رع» (أي يحكم سنين عدة)؛ ومن يجعله الإله 
يعرف محرابه» وما يلزم لكل عيد إله. ملك الوجه القبلي في بلدة «بوتى»» 
والأمير على مصرء وعماد السماءء وسكان الأرضء ومن استولى على ما تحيط به 
الشمسء ومن قد ثبت على رأسه التاج الأبيضء والتاج الأحمر» ومن نصيب كل 
من «حور» و«ست» تحت سلطانه (أي مصر كلها)ء والمضيء الطلعة في شبابه, 
ومن قدر لتاجه أعجوبة مزدوجة في كل ساعة؛ رفيع الريشتين» ومن يكون أمامه 
الصلان القويان على جبينه مثل ما يكونان على جبين «حور» عندما يسيطر 
على الأرضينء وهو ملك له الحياة والسعادة مستولٍ على التيجان في «خمس,»؟ 
وصاحب التاج؛ حور المغمور بالحبء ومن يأتي له الجنوب والشمال والشرق 
والغرب» وهى سيد باق» ومن وطد أرضيه (مصر) ومن استولى على إرث من 
أقطبع رومخ تتزاحد أمامه الأرطناق قاطية: .رقن اعتطاء إركدهما والدة القالكن 


؛ كوم الخبيزة الحالية في شمال الدلتاء وهي التي ولد فيها حور أو أهل الشمس أو بنو الإنسان كما 
يقول جاردنر (112 .1.2 .1/01 25]122حطمط0). 
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وقد سيطر على طبقة «الخنمت» * وقبض على طبقة الزخيت' (المتعلمين)؛ وقدم 
له الخضوع «البعت» (القبلي الخاصة)» وكان كل فرد يقول إنه سيدناء وسكان 
بحر إيجة جميعًا يقولون إنه إلهناء والأراضي تقول نحن أتباعه وأنه ملك قد 
نصبه «رع» أميرّاء وجعله «آمون» عظيماء وقد أعطياه الشواطئ والأراضين 
دفعة واحدةء وكذلك ما تضيء عليه الشمسء ويقف الأجانب في موكب واحد 
عند باب قصره. والوجل منه في بلاد «خنت نفر» (قبائل البجة القاطنة ساحل 
البحر الأحمر والنيل)» وزئيره في أراضي «الفنخو», والخوف من جلالته في هذه 
الأرض (مصر) مثل الخوف من الإله «مين» في السنة عندما يأتي (أي في سنة 
القحط)ء وإنهم يحضرون الطرف الغالية عندما يأتون محملين بالهدايا إلى 
الفرعون» وعندئذٍ يخرج الملك ويصحبته أتباعه مثل القمر في وسط النجوم 
يسير في رقة» ويخطو في تؤدة» ويقدم ثابتة» ونعل طائع» يرفرف عليه بهاء 
«رع» ويحميه «آمون» والده الفاخرء ويفسح له الطريقء والقطران يقولان: 
حا إنا نراه. وحبه يملا كل إنسان, وتنبهر العينان برؤية هذا الملك» والقلوب 
تنبض بحبهء وتلحظه كأنه «رع» عند إشراقه. وهى مثل قرص الشمس عندما 
يسطعء ومثل شمس الظهيرة عندما تضيء العينين» وأشعته في الوجوه مثل 
أشعة «آتوم»» وهى في شرق السماء عندما ترقص النعامة في وديان الصحراء 
(أي في وقت الظهيرة)ء ومثل «ياخو» (إله الشمس) عندما يرسل أشعته وسط 
النهارء وقتما تكون الديدان جميعًا محرورة» وهو الإله الأوحد الذي أرضعه 
نجم الصباح (إيزيس)»؛ ومن مدحته الإلهة «سشات» (إلهة الرياضة التي علمت 
الملك)ء ومن تكتنفه هيبة الإله «تحوت» (إله العلم) الذي يتخ هوف لنياف 
وإنه الذي يهدي الكاتب إلى الدقة» وعظيم في فنون السحرء وإنه مالك للحب 
أكثر من كل الملوك؛ وهى «حور» (الملك) الذي يحبه «رع»: والذي يجعل القلوبّ 
تثنى عليه والأفتدة تقدّم له المديح في الأجسام. 

طلب الملك إلى رعيته أن يحترموه: أصغوا يا أهل الوجه القبلي؛ ويا رجال 
الدين» ويا أهل الوجه البحريء ويا أيها الناس جميعًاء يا من يتبعون هذا الملك 


ْ الحنممت قد يُقصَد منها رجال الدين كما يقول «إدورد مير». 
” رخيت هم المواطنون سكان الدلتا. 
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في خطواته أعلنوا فخاره للآخرين وتطهّروا باسمه؛ وتطهّروا بحياته (بحلف 
اليمين)؛ تأملوا إنه إله على الأرض فقدٌّموا له الخضوع مثل «رع»», أثنوا عليه 
مثل ثنائكم على القمرء فهى ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نب بحتي رع» 
الذى :وضع ف الأفلال كل أرذن أحنية. 

دعوة القوم إلى تبجيل الملكة «أعح حتب» ومديح تلك الأميرة لما لها 
من سلطان: قدّموا المديح لسيدة البلاد» وسيدة جزر «بحر إيجة»» فاسمها 
رفيع الشأن في كل بلد أجنبيء فهيى التى تضع الخطة للجماهير» زوج الملك 
وأخته الملكية» لها الحياة والسفاةة والعبعة وهي أخت ملكء وأم ملك؛ الفاخرة 
والحاذقة التي تهتم وتضطلع بشئون مصرء ولقد جمعت جيشهاء وحمت هؤلاء», 
فأعادت الهاربين» وجمعت شتات الذين هاجرواء وهدأت روع الوجه القبلي (أي 
مملكة طبية). وأخضعت عصاته. الزوجة الملكية, «أعح حتب» العائشة. 

الهدايا والمباني التي أمر الفرعون بإقامتها للإله «آمون»: والآن أمر 
جلالته بصياغة آثار لوالده «آمون رع» تشمل: أكاليل عظيمة من الذهب, 
وقلائد من حجر اللازورد الحقيقيء وتعاويذ من ذهبء وإبريق ماء عظيمًا 
من الذهي: :وآنية اموا بازيق مز القضة وآدية سبك ا القويان هرذ الضةء 
ومائدة قربان من الذهب والفضة؛ وعقود «منت» من الذهب والفضة يتخَلّلها 
إن كا» من الفضةء وقاعدتها من 
الفضة: وآنية «تاب إن كان» من الفضة: وحافتها من الذهبء وقاعدتها من 
الذهب والفضة: وآنية «ثنى» من الفضة» وآنية ماء من الجرانيت الأحمر مملوءة 
بالزيته وآنية #وشمم» كبيرة من الفضة والاهب وحافتها من الذهي :من 
الفضة» وعودًا من الأينوسء والذهب والفضة:ء وتماثيل الهول ... من الفضة» 
وسبت من الذهب. 

ثم أمر جلالته أن تنزل السفينة في النهرء واسمها «وسرحات» (تمثال 
آمون صاحب التمثال النصفي القوي)» وأن تكون من خشب الأرز الجديد من 
الح حلفي امارح (أى حال لبداة) التقوع :جرحلة السنة الديلة + يولقد 
أقمت عمد أعلام من خشب الأرزء وكذلك السقف والأرضية: وأعطيت .. 


حبات من اللازورد والفاروز وآنية «تاب 
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(؟-1١)‏ أهمية هذا النص من الوجهة التاريخية 


هذا النص على ما يحتويه من تفاصيل دقيقة» وإشارات بعيدة إلى أمور جسام في حياة 
الفرعون «أحمس» الأول؛ يرى فيه المؤرخون أنه عبارات مدح تقليدية تشغل نحى ستة 
وعشرين سطرًا منه» وستة الأسطر الباقية تعدد إصلاحات هذا الملك التى قام بها لإعادة 
أثاث معبد «آمون» وأوانيه» وأن الملك لم يُشْرٌ إلا إشارة عابرة فريعة عن حروية في خلال 
تلك الجمل المملة المتتابعة» ولكن الواقع أن هذه اللوحة تَعَدَّ على جانب عظيم من الأهمية 
من الناحية التاريخية والثقافية والأدبية في عهد هذا الفرعون؛ وبخاصة لأنها تشير من 
طرف خفي إلى علاقة مصر بجيرانهاء وتصوّر لنا حالة البلاد وعلاقتها بالملك وأمه «أعح 
حتب»., ثم الدور التى لعبته هذه الملكة في إدارة سكان هذه البلاد؛ وقد كان أول من 
لفت النظر إلى ال مه الملكة في تسيير أمور الدولة في عهد ابنها «أحمس» هو الأستاذ 
«إدورد مير» مما سنفصله هنا. 

تبتدئ اللوحة بذكر ألقاب الفرعون الخمسة التي لا بد أن يحملها كل فرعون بعد 
تتويجه ملكا على البلاد» ثم يذكر لذا «أخمتن» أنه من نسل الآلهة» وأنه وارث «أوزير» 
والإله درع» أول من حكم على الأرضء ونشر فيها العدالة» ثم يذكر لنا هذا الفرعون أنه 
أصبح ملك الملوك بعد انتصاراته على الغزاة القاهرين» حتى إن آلهتهم يقدّمون له الحياة 
والسعادةء ثم يذكر لنا المتن أنه واحد في السماءء والثاني على الأرضء فهل يعني بذلك 
أن والدته كانت شريكته في ملك مصر؟ وبعد ذلك يقول إنه ملك الوجه القبلي في «بوتى». 
و«بوتو» كانت العاصمة الدينية للوجه البحري منذ القدّم» فهل معنى ذلك أنه بعد أن 
كان حاكمًا على الوجه القبلي وحده؛ أصبح يمتد سلطانه حتى «بوت» العاصمة الدينية 
للوجه البحري بعد طرد الهكسوس؟ 

ولا نزاع في أن هذا المعنى هو المقصود من المتن؛ إن بعد هذه الجملة يأتى مباشّرةً 
أنه حاكم «تميرا»» أي أرض مصر كلهاء ثم يستمر المتن قاتلا إثه قن استوى عل منا تحيط 
به الشمسء وإن نصيبي «حور» و«ست» وهما الوجه القبلي والوجه البحري قد أصبحًا 
تحت اسلطاته:» ون سكان الجتوب والشمال والشرق والغرب يآتون إلية طافعين» وخ 
طبقات سكان مصر الثلاث «رخيت» (العامة).ء وسكان الوجه القبلي «بعت» (الأغنياء), 
وبنى الإنسان (حنممت)؛ لا يعقدون الأيمان إلا باسمه؛ وإنهم يمدحونه؛ ويعظّمونه مثلما 
يعظمون ويمدحون الشمس والقمرء ثم بعد ذلك تأتي فقرة لم نلحظ مثلها في النقوش 
الملكية قطٌّء وأعني بها ذلك الأمن الذي .دعا به «أحمس» الثاس للتعظيم من شأن أمه 
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الملكة «أعح حتب». وهي التي تحمل لقب سيدة الأرض (أي مصر). وأميرة شواطئ 
«حايونبوت»» وكلمة «حايونيوت» كناية عن سكان جزر البحر الأبيضء وهي في هذه 
الفقرة لا بد يقصد بها جزيرة «كريت» وما جاورها من الجزر. وبعد ذلك تأتي عقود 
المديح التى صيغت لهذه الملكة فاستمع إليها: «اسمها رفيع الشأن في كل بلد أجنبى: فهي 
القي تود التدمامتن روج ملل اعت ملك ويتت ملك وام ملك الفاخزة والتجازفة التي 
تهتم وتضطلع بكل شئون مصرء وهي التي جمعت جيشهاء وحمت أولتئك الناس» وأعادت 
الهاريين :وجمعت تسل الذي هاجرواء.وهداتروع الوه القيلق (أي مملكة 'طيية): 
وأخضعت عصاته بوصفها الزوجة الملكية «أعح حتب» العائشة.» ففي هذه الكلمات التي 
فاه بها ابنهاء تظهر فيها هذه الملكة بأنها هي التي أنشأت مصر الجديدة» وأنها الروح 
الذي أقال مصر من عثرتهاء وكتب لها النجاح» يُضاف إلى ذلك أنه قد يُستنيّط من هذه 
الكلمات أنها لا بد كانت قد قامت بنشاط محس في خارج بلادها؛ إذ كان لا يمكنها أن 
تحمي الهاربين وتجمع شتاتهم إلا في البلاد الأجنبية» وكذلك كان في مقدورها أن تقود 
هناك جيشها إلى النصر. ومن أجل ذلك يجب أن نسلم أنها بعد وفاة زوجها «تاعا» 
الشجاعء أخذت في يدها مقاليد الأمور بعزم وحزمء. معضدةً ابنها «كامس» المحارب الذي 
كان على ما يظهر لا يزال حدث السنء على أن مظهرها هذا ليس فيه ما يتناقض مع 
موقف «كامس». ولما تولى «أحمس»., وقد كان على ما يظهر حدث السن أيضاء أصبحت 
هي الوصية الحقيقية على عرش «طيبة»؛ ولكن لا بد أنها كانت في الوقت نفسه قد عقدت 
أواصر المودة والصداقة بينها وبين ملك «كريت»» ومن المحتمل أنها تزوّجَّتٌ منه؛ وذلك 
لأنه لا يمكننا تفسير عبارة «أميرة شواطئ حايونبوت» على أي وجه آخَر كما يقول «إدورد 
مير». 

وما سبق يتضح - إذا كان التفسير الذي أوردناه مقبولًا - أن الهكسوس قد وقعوا 
بين مخالب مملكة «طيبة» وجزيرة «كريت» التي أصبحت حليفتهاء وبهذا أصبح من 
اليل 'بعصان وأواريسن» والتعات اعلرياة ونه فق هه الأنشؤية الاكية هله عند لك تنا 
يُتثبت هذا الزعم» فطبقات الشعب الثلاث تقول: «إنه سيدنا.» ويقول أهل «حايونبوت»: 
نحن في ركابه. والأراضين تقول: نحن ملكه. وفي استطاعة الإنسان أن يميّز بوضوح ثلاث 
طوائف مختلفة؛ الرعية المصرية؛ وأهل «كريت» حلفاء مصرء وهم الذين يقومون لها 
بالمساعدة الحربية» ثم سائر العالم (أعي سوريا وبلاد السودان)؛ وهي الأراضي التي يظلها 
سلطان مصر. 
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وقد كان أثر هذه العلاقة الوثيقة التى توثقت عراها بين مصر «وكريت» على جانب 
عظيم من الأهمية. ويخاصة في الثقافة والصناعة التى تبودلت بين أهل البلدين منذ زمن 
بعيدء وقد زادتها هذه الروابط الجديدة قوةًء مما جعلها تنمو وتعظم في الأزمان المقبلة. 





شكل ؟: سلاح بلطة أحمس الأول. 


والواقع أن تبادُل الثقافة والصناعة بين البلدين قد ظهر أثره في سلاحين من أسلحة 
الزينة في نفس العصر الذي نحن بصددهء قد كان يحملها الملك «أحمس»» وكذلك في قطعة 
أخرى من الحلي ياسم «كامس» وُجدت مع مجوهرات والدته «أعح حتب»» فنجد أنه قد 
تقش على أحد وجمّيْ خنجر «أحمس» المعلّق في خيط من الذهب اسم الملك» وكل حرف 
من حروفه قد غُطَّي بصفيحة من الذهب الجميل الصنع, ثم نجد بعد ذلك أنه قد صيغ 
على نفس الوجه أسد يقتفي أثرَ ثور ثم أربع جرادات» ويّرى في صنع هذا الخنجر تأثيرَ 
الفن الكريتي المحض؛ إن قد وجد في هذه الجزيرة وفي «مسينا» خناجر مطابقة لخنجر 
الملك «أحمس»» غير أن الصناعة كانت مصرية: وكذلك نجد نفس التأثير «الكريتي» في 
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(بلطة) «أحمس»" (انظر الشكل ؟)؛ يضاف إلى ما سبق أن الفرعون قد أشار إلى البلاد 
التي تغلّبَ عليها كما ذكرنا آنقًا. 

آنا علاقة هذا اللكا يقنهية وما يهملونة لهمن رقبة وتجلة في قلؤبهم: وما يتخيط 
نه اكقمنه من الأدهةوالعظمة سيب خرييكه عن الناسن ق الحافل الرجنمية: ققد جاء وصنف 
كل ذلك في قطعة رائعة ربما تذكّرنا بعهد ملوك الدولة العباسية» وما كانت تُوصَّف به 
مواكبهم؛ وكذلك ينطبق على سلاطين المماليك» وما كانوا يحيطون به أنفسهم من مظاهر 
الملك الرائعة. فاستمع إلى هذه الفقرة التى لم نجد لها مثيلًا في النقوش المصرية التى 
طبقت هذا العصرء ولم نقرأً ما يشابهها في العصور التي تلت: «ويطلع الملك وحاشيته 
كأنه القمر في وسط النجوم» ويسير في رفق وبخصّى وئيدة» ويقدم ثابتة» ونعل ينطبع على 
الثرى أثره, ولإفرفه عليه بهاء «رع»» ويحميه «آمون» والده الفاخر. مفسحًا له الطريق» 
والطران رقو لق هنا إنا زراف رجح يغون كل كسا وكيوا العركان لرؤنة هذا الله 
والقلوب تخفق له وتنظر إليه كأنه ورع» عند إشراقه ... إلخ.» 


(١‏ إصلاحات أحمس 


ولا عجب في أن نرى «أحمس» يصف نفسه بهذه الأوصافء ويجعل قومه المدينين له 
يردّدونها بصوت عالء فهو جدير بكل مراسيم الاحترام» وآيات الحب والإعظام؛ لأنه هو 
الذي خلّصٌ البلاد من ريق العبودية الأجنبية. 

ثم نرى بعد ذلك «أحمس» يوجّه عنايته نحو إصلاح ما أفسده الدهر من آثار إلهه 
العظيم «آمون»» الذي كان بزعمه قد هيا له النصر على الأعداء. هذا فضلًَا عن أنه كان إله 
الدولة» وحامي حماهاء فأمر بصنع أوان جديدة لمعيده «يالكرنك», معظمها من خالص 
التكار والفهدة كسما الفالية كلب مَهُرّة الصناع؛ ومن أوصاف تلك الأواني وحدها 
يمكننا أن نعرف ما وصل إليه الفن المصري من الدقة والإتقان» وحسن الذوق قي زمنه» 
ولا بد من أن الذهب كان يوجد بكثرة في مصر الآنء ويخاصة بعد أن أخضع بلاد النوية 
التي كانت أكبر مصدر لهذا المعدن الكريم» وكذلك نجد أن هذا الفرعون قد صنع سفينة 


"را اجع: عطع11771215- 12161516 101 ,1110112612 :20 ,111 جاع مستصرع6 رمعل مخ ع1جآ ,تتعاع دكا تلط 
11 .204 .2 ,1لخلتكا. 
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الإله «آمون» التي كانت تجري في النيل بين «الكرنك» و«الأقصر», تحمل تمثالَ الإله في 
عيد رأس السنة من خشب الأرز الجديد. وفي وصف هذا الخشب بالجديد فوز جديد 
ل «أحمس» الأول؛ إذ إنه قد أحضره من الجبال الواقعة على شاطئ «لبنان»؛ مما يبرهن 
على أن هذه الجهات قد أصبحت في قبضة يدهء كما يدل على ذلك النص المصري. 


(1-4) مبانيه 


والظاهر أن هذا الفرعون كان في الوقت الذي أمر فيه بصنع الأواني والحلي الخاصة بمعيد 
«آمون»؛ كان قد بدأ يحول عنايته لإعادة بناء المعابد الهامة في قاضية الملكء على أن بقاء 
عاصمة البلاد وأهم مركز ديني بدون إصلاح ما خرب منهاء لأكبر دليل على ما كانت 
كفاع اليه البلانمن: نشي القروة الضترووية ليون البلاه سق كبرقها المادية' اللويلة 
الأمدء قبل أن يهتم مليكها بإنشاء الكماليات» وما تطمح إليه نفسه؛ وقد كان ذلك يحتاج 
إلى نهوض جيل جديد يجري في عروقه دم الحرية» تنتعش به البلاد مما حل بها من 
خراب واضطهاد. 

على أن المباني التي أقيمت في هذا العهد في «طيبة» و«منف» قد ابتلعتها التغيّرات التي 
حدثت في مبانيهما في الأزمان التي تلت» والتخريب الذي لحق بهما على يد الأجانب» ولكن 
لحسن الحظ قد حفظت لنا الوثائق التي تحدَّثنا عنها في محاجر «طرة» أن «نفربرت» 
حامل خاتم الفرعون ورفيقه؛» قد نقش لوحتين مؤرّختين بالسنة الثانية والعشرين من 
حكم «أحمس»» وقد سجل عليهما فتح محاجر لقطع الأحجار اللازمة لبناء معبد «بتاح» 
بمنف ومعبد «آمون» بطيبة» ونجد قبل النص في أعلى اللوحة ألقابّ الملك «أحمس»», ثم 
ألقاب زوجه «أحمس نفرتاري» بصورة بارزة تفوق ألقاب زوجهاء والنص هو: 


السنة الثانية والعشرون من حكم الفرعون «أحمس» بن «رع» معطي الحياة. 
هذه الحجرات الخاضة بقطع الأحجار قد فثحث.من جديد: واستّخرج: الحجر 
الجيري الأبيض الجميل من عيان (اسم الإقليم القديم) لبناء معابده التي 0 
لكين التعدين ووافننا تطئيا زتاع» فتومتقة. وحمي سوناف ب الأقصير/ولعل 
الآخار العن يقيمها بجلالته له (آي. لآنون )»وقد جرت الأحجار بالقيران الع 
غنديا سلالنه قانتساراقه عن والتحدو»: 


رحس 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


وبعد هذا النص يأتي ذكْر «نفربرت» الذي قام بهذا العمل؛ وما يحمله من ألقاب؛ 
وك :وضفه كببة اكه عافن كلع إضدلات: البافى: الأكررة بوؤرى هت هذا لمق تتم 
سقة كران تمر ؤشافة عليه ضطاعة كززة من الحهره ؤيلححظ أن السافقين الخلاكة الذين 
يسوقون الثيرانَ أجانبٌُ كلَّ منهم له لحية قصيرة» ولا يبعد أنهم كانوا من الأسرى الذين 
ساقهم «أحمس» معه إلى مصر." 


(4-؟) الملكة نفرتاري 


ومما يلفت النظر في هذه اللوحة بروز اسم الملكة «أحمس نفرتاري»» مما يدل على الأهمية 
العظمى التى كانت تمتاز بها الوارثة الملكية في الأسرة الفرعونية في هذا العهدء والواقع أن 
الأثري «وعول» قد وجد اسمها منقوشًا وحده في محجر مرمر في وادي أسيوط.* وقد 
كُشف لها عن عدة تماثيل صغيرة تمثلّهاء مع أنه يُعثّر لزوجها «أحمس» على تمثال واحد 
حتى الآنء هذا وقد وُجد لها تمثال ضاع رأسه في «معبد الكرنك». ١١‏ 

ومن المدهش أن هذه الملكة كانت تُقدّس أكثرٌ من زوجهاء وقد بقي تقديسها على مر 
السنين أكثرٌ من أي ملك آخَّرء فقد وُجدت آثارٌ تدل على ذلك حتى عهد الأسرة الواحدة 
والعشرين. 

والواقع أنها كانت تَعَدَّ في نظر المصريين إلهة مثل آلهة طيبة العظام؛ وكان لها 
طائفة خاصة من الكهنة تقوم على خدمتهاء كما كان لها محراب مقدَّس يُوضّع على 
سفينة مقدّسة: يُحمّل على الأكتاف في الاحتفال بالأعياد العظيمة» وقد كان القوم يدعونها 
بصيغة القربان المعروفة»'' وثُلقّبٍ على الآثار بالابنة الملكية» والآخت الملكية, والزوجة 
الملكية العظيمة: والأم الملكية» والحاكمة العظيمة» وسيدة الأرضين؛ فهي بذلك تضارع 
الملكة «أعح حتب» أم «أحمس» الأول في نفوذها؛ إن كانت وصية عليه أيام حداثته كما 
أسلفنا. 


4 راجع: 7 .2 ,11 ,”181356017“ ,عتتناء2 :3 .21 ,111 .مآ مآ 
* راجع: 2.176 ,2 ,5 .لى. 

٠‏ راجع: 316 .2 .”طاعوع 6“ بتتصقحطع ل11716. 

3 راجع: 15 .37 .ص ,آ1[ ,”115]0157؟" ,عتناءط. 
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شكل ": الملكة أحمس نفرتاري. 


والظاهر أنها عاشت مدة طويلة بعد وفاة زوجها الذي مات في سن الأربعين» وقبرها 
مجهول مكانه حتى الآن» ولكن وجد تايوتها في خبيئة الدير البحري» وهو موجود الآن 
بالمتحف المصريء ويبلغ طوله أكثر من عشرة أقدام» وقد عمل الغطاء على هيئكة صور 
الملكة. وتلبس التاج والريشتين الطويلتين, المميزتين للمليكة أو الإلهة» وذراعاها مثنيتان» 
وفي كل يد من يِدَيّْها رمز الحياة وقد وُحِد في تابوتها موميتان: إحداهما حقيرة في منظرهاء 
والثانية التى كانت موضوعة في تابوت ثان محفوظة حفظًا جيدًا ومحنطة تحنيطًا متقنًا؛ 
والظاهر أن أصحاب الشأن في المتحف المصريء قد ظنوا أن الجسم الذي كان في التابوت 
هو جسم «أحمس نفرتاري»»؛ وأن الجسم الثاني كان دخيلًا وضعه الكهنة عندما كانوا 
ينقلون الجثث الملكية في مخدعهم الأخير؛ ولذلك حُفظ في مكان خاص» غير أنه تأدّرَ في هذا 
المكان بالرطوية,. فتصاعدت منه رائحة كريهة» فدفن في الحال في حديقة المتحف؛ ولكن 


ليق 
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أخذ الشك يخامر «مسبرو»" بعدُ في أن الجسم الذي دفن في الحديقة هى جسم الملكة 
«نفرتاري»؛ ولذلك أخذ الأثريون يندبون النهاية المحزنة التي لاقتها جثة الملكة «أحمس 
نفرتاري»» غير أن «مسبرو» على ما يظهر أَكَدَ لنا أن الجسم لم يُفقّد قطء وأنه الآن في 
مكانه بالمتحف المصريء ولكن الدكتور «إليت سمت» عندما أخذ يفحص الأجسام التي 
وُحدت في خبيئة الدير البحري أكَّد بأن واحدًا من الجسمين يُحتمّل أنه جسم الملكة؛ لأنه 
كان جسم امرأة قد حُفظت على الطريقة التى كانت متَّبّعة في عهد باكورة الأسرة الثامنة 
عشرة, وتدل نواجز فكها الأعلى البارزة التي كانت من مميزات الأسرة على أنها «نفرتاري», 
قإذا كان هنا حو الراك فاه ميا هو اذى يحمل ركم :15155 متعف القاشرة 

ويمكن الإنسان أن يقول: إنها عند مماتها كانت امرأة طاعنة في السن هزيلة الجسم 
تكاد تكوت صلعاءء» وقنا عت هذا الضلع يجذائل من الشعر المستعان.. ولا بد أن تلفت 
النظر هنا إلى أنها كانت أكبر من أخيها «أحمس» بسنين عدة»: وقد لفظت النفس الأخير 
في عهد ابنها «أمنحوتب الأول». 


)١-4(‏ اللوحة التي أقامها في العرابة للملكة تيتي شري 


وان اذاو القلياة لاوا الح رايت انين مهلعة اراي" لون عزن عليوا له هرا .+ 
الاقوحةة" ولايد أنها (ققت:ق | رانخن شكية وألفاظها فد عل أنها لوعف مق الطراد 
التقليدي في عبارتهاء بل يجد الإنسان فيها التعبير عن الأحاسيس بالبر البنوي نحو الوالدة؛ 
إن الواقع أن «أحمس الأول» وزوجه «نفرتاري» قد أظهرًا في نقوش اللوحة فضلّ جدتهما 
عليهماء وحبهما لإحياء ذكرياتها بتوسيع قبرها الرمزي المقام في «العرابة المدفونة»» وهاك 
النص: 


والآن اتفق أن جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «سنب بحتي رع» 
ابن الشمس «أحمس» كان جالسًا في قاعة الاستقبال (في القصر). في حين 
كانت الأميرة الوراثية صاحية الحظوة العظيمة والرقة الفائقة». بنت الملك؛ 


5 راجع: 15 .1173 ,210 ”ع0110" ,م زههاة. 
1 راجع: 5 .61 .1]10 ,تتتتاء 11115 منتته 0 01 عناع031310. 
1 را اجع: 111 .21 ,111 ,”وملتوآطف“ ,الدعنء11 ,تناع تهت ,حامختتتجى. 
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وأخت الملك» والزوجة المقدسة؛ والزوجة العظيمة «أحمس نفرتاري»؛ كانت مع 
جلالته وكان الأول يتكدّم للأخرى باحثين عمّا فيه صلاح أولتك الذين هنالك 
(الأموات)؛ ويتكلمان عن تقديم القريان» وتقريب الضحايا على المذبح» وتزيين 
اللوحة الجنازية التي سيشرع في عملها في عيد أول يوم من كل فصلء وفي العيد 
الشهري لأول الشهرء وفي عيد خروج الكاهن «سم». وعيد ليلة التضحية:؛ اليوم 
الخامس من الشهرء وفي عيد اليوم السادس من الشهرء وفي عيد «حكرو»., وفي 
عيد «واج» (عيد الخمر)ء وفي عيد الإله «تحوت»», وفي عيد بداية كل فصل في 
السماء والأرض؛ وعندتذ قالت له أخته إجابةٌ على ما قال: لماذا قد ذكرتَ هذه 
الأشياء؟ فقال لها الملك نفسه: إني قد كنثٌ أفكّر في والدة والدتي بنفسي (وهي 
التي كانت كذلك) والدة والدي» الزوجة الملكية العظيمة:؛ والدة الملك الراحلة 

وعلى الرغم من أن قبرها وضريحها موجودان في هذا الوقت على أرض طيبة 
والعرابة على التوليء فإني مع ذلك قلت لك ذلك لأن جلالتي يرغب في إقامة هرم 
لها ومحراب في جبانة «العرابة المدفونة» بمثابة أثر لها من جلالتي؛ فبحيرته 
المقدسة ستكرىء وتُغرّس الأشجار حولهاء ويُؤْسّس قربانه؛ ويمد بالرجال 
الذين تحبس عليهم الأراضي المجهزة بالماشية»ء وسيكون له كهنة جنازيون 
ومرتلون» كل واحد منهم يعرف واجباته؛ وعلى إثر نُطْق جلالته بهذه الكلمات 
اكيت هده الباق عل وه الشترعة واه نجل :داك تجلالةة لأنها كا وبحي | اكز 
فى 28-41 عل أقة لم يفكل ملولةا دقوم فال "لل لاتيم وكدما نت 
المباني جاء جلالته ومدَّ ذراعه. وحنى رأسه (إجلالَا)» ونطق لها بصيغة دعاء 
القربان الملكي» وقدَّمَ قربانًا للإله «جب» (إله الأرض) ولتاسوع الآلهة العظام؛ 
ولتاسوع الآلهة الصغارء وللإله «أنوبيس» في محرابه المقدسء, ومقدمًا آلافًا من 
القربان من الخبز والجعة والثيران» والإوز والماشية إلى روحها ... (بقية النقش 


قد فقد.) 


5 1/ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرايع) 
(4-4) الكشف عن الآثار التى ذكرت على هذه اللوحة 


وقد كشقف كل مااقيقى:مق هذه المبائ الأثرية ذكاري» (8900810) في الصحراء على 
بُعْد بضعة أميال جنوبي «العرابة المدفونة؛ إذ بنى لها «أحمس» الهرم على مسافة قريبة 
من الحقو لوعن صافة ميل ى الستهراة ام تشحرنا طديكا بل جاتب القله ؤي هاده 
النقطتين أقام محرابًاء وعلى مسافةٍ منه بنى الضريح الوهميء وكان المحراب يحتوي 
على سلسلة من الحجرات الصغيرة أقيمت أمامة اللوحة التي ترجمناها الآن. أما الضريح 
أو القبر فيشتمل على عدة حجرات وممرات محفورة في أصل الصخر الذي تحت رمال 
الصحراءء وقد كان الوصول إليها من حجر صغير حقير فَطِع في الصخر الذي تغطيه 
الرمال: حتى إِنَّ كشفه كان يُعَدَّ من المعجزات. ومع ذلك فإن هذه الحجرات السفلية قد 
تُهبت في الأزمان القديمة» ولم يجد الحفّارون المحدثون إلا بعض قطع صغيرة من ورق 
الذفية مما يدل على أن حجرة الدفن كانت هناك أيضًاء وقد كان الرأي السائد أن القبر 
والمعبد اللذين في جانب التل هما للملك «أحمس» نفسه. ولكن من المحتمل جدًا أن القبر 
والمحراب هما الضريح الأصلي للملكة «تيتي شري» المشار إليه في النقوشء وأن الهرم 
والمعيد المدرج هما اللذان أشير إليهما في النقش بأن «أحمس» قد أقامهما لجدته العظيمة. 

ونجد لهذا الفرعون بعض الآثار تدل على أنه أقام بعض المباني في معبد «العرابة»؛ 
إذ عُثْر فعلّا على نقش غائر يمثّل رأسَ «أحمس» الأول. ٠١‏ 


)0( أسرة أحمس الأول 

وقد كانت أسرة الفرعون «أحمس» الأول كثيرة العدد. ومما يسترعي النظر هنا أن زوجته 
واولادة كي ها كافرا ايكون الماك ف لق ا ملفنة وق كان ها الاسعمال شاذا 
في هذه الأسرة» مما لم يوجد مثيله في أي عهد آخَر بهذه الصورة, وأكبر مميز عرفنا به 
أفراد هذه الأسرة هو أنهم كانوا يُعبّدون بعد مماتهم؛ وقد وجدت أسماؤهم منقوشة في 
مقبرة «أنحور خوري» (20 .21 .111 .2 ..آ1)» وفي مقبرة «خع 1 ويشاهد كل منهما 
يتعبد إليهم (10ط). 


5 راجع: 200001 ,11 ,”005 ناطش“ .عتناء5. 
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ومعظم أولاد هذا الفرعون من زوجه «نفرتاري». ونخص بالذكر منهم «مريت 
آمون»» وهي أكبر أولاد الملكة «نفرتاري» وقد ثُوفيت صغيرة: ثم الأميرة «سات آمون», 
وهي ثاني بناتها وثُوفيت وهي طفلة: والأمير «سابا إير» وهو أكبر أولادها الذكور وتوفي 
صغيرّاء ثم «سا آمون» ومات كذلك صغيرًاء والملكة «أعح حتب» وهي ثالثة بناتهاء ثم 
«أمنحتب» وهو ثالث أولاد «نفرتاري» الذكورء وقد أصبح فيما بعدُ ملكاء وأخيرًا «سات 
كامس» وهي رابعة بناتها وثُوفيت في سن الثلاثين» وقد كانت تحمل الألقابٌ التالية 
«بنت الملك»: وأخت الملك» وزوج الملك4١‏ ولذلك يقول عنها «ويجول» إنها كانت ابنة الملك 
«كامس»» وإنها تزوّجت من «أحمس» الأولء وبذلك لا تكون ابنته كما ذكر «بتري»»"" وقد 
وجدت موميتها مع الموميات الملكية الأخرى المحفوظة بالمتحف المصريء" ويدل جسمها 
على أنها كانت قوية البنية تكاد تشبه الرجال في تركيب جسمهاء ويبلغ طولها ما بين 
خمس وست أقدام؛ وكانت ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين عند وفاتها؛ لأن شعرها 
الأسود لم يعبث به المشيب. 

مربية الملكة نفرتاري: ومن مشهورات نساء هذا العهد مربية الملكة «نفرتاري» 
التي تَُدعَى «ري»» وقد حُفظ جسمها بين الموميات الملكية (رقم :.)56١54‏ ويدل على أنها 
كانت رشيقة القوام» جميلة الطلعة» ماتّثْ وهي في مقتبل العمرء وكانت ذات شعر غزير 
مصفوف في ضفائر عدةء وكانت صغيرة القدمين واليدين جدّاء ويدل بروز أسنان فكها 
الأعلى على أنها من الأسرة المالكة. 

ومن بين زوجات «أحمس الأول» الثانويات «سنسنب»» وهي التي وضعت لهذا 
الفرعون ولدًا اسمه «تحتمس»», وهو الذي أصبح فيما بعد «تحتمس الأول»؛ ولما كان من 
غير زوجته الأولى أصبح لا يستحق وراثة الملك؛ بل تون العرشٌ بعد وفاة «أحمس» ابنْه 


1١59 م‎ 


«أمنحت» الأول كما يقول «بتري», غير أن ذلك غير محقق. 


3 راجع: 1 .7 ,”11079723165 وعتمطده]8“ ,مث م2]135. 
10 راجع: 43 .ص .11 .1701 ,”1115]0137“ رعتاءط. 

“! راجع: 61063 .210 1115 متنلة© .681. 

5 راجع: 43 .2 ,11 ,”5]0157نا1“ رعتداءط. 
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(7) بعض آثار هذا الفرعون 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا أنه وُحد لهذا الفرعون بعض آثار أخرىء منها آنية من المرمر 
محفوظة بالمتحف المصريء ومنقوش عليها اسمهء"' وآنية للزينة على شكل صقر من 
الخزف الأزرق»'" وقد رُسم على أحد جوانب قاعدته صورة ثلاثة أسرى؛ سوداني» وسوري, 
ولوبيء على أن ما يلفت النظر في هذا النقش هو وجود لوبي بين أولتك الأسرى؛ مما يدل 
على أن هذا الفرعون قد حارّبٌ اللوبيين» اللهم إلا إذا كان هذا الرسم تقليديًا وحسبء فإنه 
لا يدل على قيام أية حرب بينه وبين اللوبيين. 

ووجد «شفرييه» حديئًا قطعة من الحجر يستدل منها على أنها جزء من جدار معبد 
له وحذها في حشؤ «البواية» الكالكة؛ فى أكناء"؟ العمل في معيذ «الكرتك». 

ووجد له كذلك عدة جعارين محفوظة في كثير من متاحف أوروياء ويخاصة المتحف 
البريظاي: ووتقهف الوقن وحقمف (ليدن» ومتحف «تورين» :؟" 

وله كذلك تمثال مجاوب في المتحف البريطاني من الجرانيت المحبب».*" وتمثال صغير 


من الحجر الجيري الأبيض في متحف «تورين».*7 


(0) مومية أحمس الأول 


وتدل مومية هذا الفرعون الذي تدين له مصر بتحريرها النهائي من ربق عبودية 
الوكسوس» ويتاأسيسن آسرة تعد من أشهن أستن العالم إن لم تكن أعظمهاء مما جعله 
من أعظم ملوك التاريخ المصريء على أنه مات في ربيع العمر بين الأربعين والخمسين, 


وكذلك نستنبط من موميته التي وُحجدت بين الموميات التي كُثِر عليها في خبيئة الدير 


3 راجع: 6 .0 .6226 ,”8011130 ع0 عناع 026210" ,ع1 1تتد1ة. 

5 راجع: 52 .2 ,”5ع متتتده]ة" ,عتاع تسماة. 

0 راجع: 137 .2 (1936) .200/1 .1701 ,ك5 لل 

1 راجع: 179-80 .11.2 .101 .1 ..آ تتعتطاتتة0. 

5 راجع: 185 .111.2 .1701 ”1115017“ ,عم 0نا8. 

528 راجع: .11 .”101120 ذل 210150 .خآ [عل تتمتوظ تالاعمصتصطه81 نعل مخهنتاك دل معملهخم “ ,تاستع 01 
412.102 .2 .1 0لتتدط' ع0 مع5ت0اصط ماعع8] .أع39 .810 ع .72 .2 
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البحريء أنها لرجل قوي الجسم عظيم المنكبين عريضهماء طوله نحى خمسة أقدام, 
وست بيوصاتء أسود الشهر مجعده. له ثنايا بارزة بعض الثىء. وتلك من مميزات 
الأسرة» وقد طوّق جيده إكليل من الأزهار. 





)0( الأميرة أحمس حنت تمحو والدة حتشيسوت 

وبالإضافة إلى زوجته الأولى تزوّج من نساء عدة؛ نذكر منهن غير ما ذكرناه آنقًا الأميرة 
«أنحابي» التي وضعت له ابنةٌ أطلق عليها الأميرة «أحمس حنت تمحو». وهي التي يقال 
إنها أنجبت له من «تحتمس» الأول حتشبسوت الذائعة الصيت؛ ومن كَمّ نرى أن «أحمس 
الأول» لم يكن مؤسس الأسرة الثامنة عشرة فقطء بل كان له نصيب وافر في أنه أنجب 
لهذه الأسرة بعض أفرادها المشهورين. 


الا" 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


(9) عبادة أحمس الأوّل 


والظاهر أن عبادة «أحمس الأول» كانت منتشرة في البلادء وبخاصة في العرابة المدفونة 
حرية أفيد له كوي وش وعماكو ريق قد عالق مياق حفن عيد اللسرة الفاسظة 
عشرة؛ وبخاصة لأن تمثاله كان يقوم بالفصل في المفاصمات التي كانت تقوم بين أفراد 
الشعبء ولا أدل على ذلك مما جاء على اللوحة التي مُثْر عليها في «العرابة المدفونة», وهي 
محفوظة الآن بالمتحت الشرق راسم 111081167 5 يلها ١‏ 

وهذه اللوحة أقامها كاهن مطهر للإله «أوزير» ويُّدعَى «موسى», ويُشامّد في أعلاها 
هدو الفيكة اللقكنية بوحمزينا: تمادية دمن الكيعة بون وسظها مجوات لاله وأحملين 
الأول»» وأمامه صورة الملكة «نفرتيتي» تلوح بكلتا يديها صاجتين» ويرى أمام السفينة 
الكاهن «موسى» يتضرع للإله «أحمس» ليحكم في صالح ابنه «باسر». 

ويتلخص ما جاء من النقوش على هذه اللوحة فيما يأتي: 


كان «باسر» بن «موس» يملك حقلًا انّعى بعض الأهالي ملكيته (على ما يظهر), 
وقد كان يظن أن «باسر» لا بد أن يرفع للإله أوزير وكهنته ظلامته؛ إذ إنه 
هو الإله الأعظم في تلك المنطقةء غير أنه رفعها إلى الملك «أحمس الأول» الذي 
كان على ما يظهر على جانب عظيم من القداسة بوصفه مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة؛ والظاهر أن الحكم في هذه القضية قد صدر بحركة قام بها حامل 
المركب المقدسة التي كانت تحتوي محراب تمثال الإله؛ وهذه الحركة كانت إما 
لفقم كدو ساكس الحو نو إمار با شنا زه من التمغال تقسة و3 كنا الجالنين 
كان هذا من عمل الكهنة أنفسهم؛ وهذا هى نفس ما نشاهده اليوم عندما 
يحمل حتنان لحن الشاية فإنيا "مشاه اللخيلة تحوقية: مكل هذه 'الحركات 
المصطنعة؛ فيقفون طويلًا أى يلتفتون نحى مكان خاصء ويفسرون ذلك بأنه 
كان مرتاد الشيخ: ومن الأماكن المحببة إليه. وأظن أن مثل هذه الحركات تأتي 
من إيحاء نفسي يصوٌّره الخيال والشعور بالرهبة والخوفء فيتمثّل حقيقةٌ في 
أذهان الحملة» وقد يكون ذلك كله محض تمويه واختلاق يدفع إليه الرشوة أو 
المحاياة. 


في 


أحمس الأول )١558-١580(‏ 
)٠١(‏ رجال الدولة والحياة الاجتماعية في عهد أحمس الأول 
)١1-٠١(‏ مقدمة 


عددين يفتخضن المؤرخ تاريخ مصر في أي عصر من عصورها القديمة» تعترضه صعوبة 
لا يمكن التغلّب عليها إلا بعد بحوث طويلة قد لا تُجدِي في النهاية. وبخاصة عندما يريد 
إبراز شخصية فرعون من آثاره التي تركها لنا؛ حقًا يمكننا أن نعرف طراز الفرعون 
الخاصء أما إبراز شخصيته وبيان الناحية التي لهي يها فذا بعدذا 1ك فلك ل بشني 
لنا إلا في حالات قليلة جدًَا؛ لأنَا نرى كل فرعون يحدّثنا في آثاره عن فتوحه في الخارج. 
وما قام به من مبان وأعمال ضخمة في داخل مملكته؛ في جمل وعبارات ومناظر تقليدية 
ثابتة تناقلتها الملوك منذ فجر ظهور الوثائق المدوّنة مثل منظر ضرب الفرعون المظفر 
أعداءه يصولجانه؛ وقد وجدناه للمرة الأولى على لوحة «نعرمر»» وقد يقى هذا المنظر 
يتتكلة كل ملك بعده حتى العهد الزومائئ» وهذه التقاليد كايتة في المذاظر لللكية: هنذا 
ونجد مثل ذلك في النقوش التي من هذا الصنفء فكانت متبعة عن قصد؛ لآن كل فرعون 
يرغب في أن يظهر أمام العالم بأنه هو الملك المؤله التقليدي. وكان لذلك تأثيره السيئ 
غلقهمذا قاريخ أولتك اخلوك: وتااكانك العادات ححكم أن توضف الفرعون أن تمثل وهو 
يقوم بعمل خاصء فإن كل فرعون كان يرغب في انَبَاع هذا التقليد دون مراعاقٍ للصدق في 
القول أو العمل؛ ففى عهد الأسرة الثامنة عشر مثلًا كان من مفاخر الملوك أن يسيروا على 
وأ سيو شيعن ورقوورا كلفد ابسنا ويعودوا منها بالغنائم. وق وض لغ ,أمنكسن الخالكه 
وكذلك «توت عنخ آمون» أنهما ذهبا إلى بلاد آسيا وقهرًا الأعداء. والواقع أنهما لم يذمَبًا 
قط إل هذه السمات للغزىوالشمع كه + تحدّثنا الآثار صراحةٌ عن ذلك كما سيأتي بعدٌ. 

وكذلك نعلم أن «تحتمس الرابع» قد سار على رأس جيشه وهزم السوريين: وخَلَّدَ 
انتصاراته برسم إحدى المواقع على ظهر عربته التي عُثْر عليهما في قبره وقد أراد «توت 
عنخ آمون» أن يظهر هو من ناحيته بدور الفاتح» فترك لنا رسمَّ وق ة حربية على جدران 
أحد الصناديق التي وُحجدت في قبره. وهى كما نعلم لم يذهب قط إلى ساحة القتال؛ كل 
ذلك يجعلنا نشك كثيرًا في القيمة التاريخية للمناظر التي تركها لنا أولتك الملوك. 

حعارق سقطلا مقا أن ,اتقو قطي مك قافو كار سحن تن الت كن لكف بن 
كثير من الأحوالء على الرغم مما فيها من مبالغات» ولكن إذا أردنا أن نعلم شيئًا عن 
الحالات الاجتماعية المعاصرة لكل فرعونء: أو نختلس نظرات سانحة عن شخصيات 


رفي 
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أولئك الفراعنة وشعوبهم؛ فعلينا أن نوجه عنايتنا وكل اهتمامنا إلى النقوش التي تركها 
لنا كبار رجال الدولة الذين كانوا يقومون بالأعمال الحكومية في عهد كل ملك ويتعاملون 
مع أفراد الشعب من كل الطبقات؛ فالواقع أن الموظف المصري منذ عهد الدولة القديمة 
كان شهصا مكرما بالكددك عن كفس إن كان راتما خريض ا عن أن يدك لكلفه كل ها 
قام به من أعمال جليلة» وما ناله من شرف وفخار على يد سيده الفرعون مدة خدمته 
له. ولا شك في أننا مدينون لمثل أولتك الأفراد وما دوّنوه على جدران مقابرهم؛ بجزء كبير 
من تاريخ البلاد الحقيقيء أي تاريخ البلاد الاجتماعي؛ فإن الموظف عندما كان يعدّد لنا 
ها كاله مخ مح وكترف عل وذ لمكم وذكن' لذا لحاث هامة عن أعمال سيدة وعلاقة» 
بشعبه, بل أحيانًا تسعدنا المقادير فنجد بعض المناظر في قبور علية القومء يظهر فيها 
الفرعون وأفراد أسرته؛ فمثلًا يدين التاريخ لما دُوّن على مقابر رجال عهد «أخناتون» في 
معرفة عصر الانقلاب الديني الذي قام في عهده, وأكثر من ذلك النقوش التي تركها لنا كلّ 
مودو حون دن أناناه وذ حر ,تتكتفه اللذون عاشي أواكل هلوك القجزة الكامفة عقوم 
فهي تَعَدَّ حتى الآن مصدرنا الوحيد عن الحروب التي شنَّها «أحمس الأول»» ومن بعده 
وأمكففة الازل» .و «تحتفس الول » لطرن اليكدوين م مصورة هذا فضيلة عن أذ القاير 
التي بقيت محفوظةً بعض الشيء من عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ قد وُجد على جدرانها 
تنا 815 تكد لذا العطاء عن عه القون الاعشامرة والجيدة والمداسزة جنا 

وما يُؤسَف له جد الأشك أن عهد ياكورة الأسرة الخامتة عشرة كان فقيرًا ف المقاين 
الشعبية المؤرّخة التي تحتوي على مناظر ونقوشء مما نحتاج إليه في كشف النقاب عن 
أخوال الجلاد التذاكلية وأحوال مشيغلة أهلها وعادانهم: ونخاصة أخلاقي: 

على أننا مع ذلك عندما نفحص تاريخ موظفيى هذا العصر وألقابهم الرسمية» نرى 
تعفن الود عن عخيز مخ التق العامضة وبكاريد اللاده ويفا مه من القفة الإذارة 
والذينية 

فمنذ عهد «أحمس الأول» نجد أن الألقاب الدينية المحضة قد أخذت تفسح الطريق 
لغيرها من الألقاب الحربية والإدارية الجديدة: على أننا نجد مع ذلك أن الفرد الواحد كان 
يشغل عدة وظائف في آن واحدء ولا بد من أن نشير هنا إلى أن الأفراد الذين كانوا يحملون 
هن الألفان معطدهه من عامة الشعب, الذين كوّنوا أنفسهم بأنفسهم في تلك الفترة التي 
اختفى فيها كل الأمراء الوراثيين الذين قد قَضِي عليهم منذ نهاية الأسرة الثامنة عشرة. 

وقد كان من أول نتائج توسيع رقعة البلاد ومدّ حدودها في الجنوبء أنْ عيِّنَ الفرعون 
ناكا لاق السوذان عضا فميلها الول ى ذلك و عذلله كاق من واه ظووو طينة» واقفادها 


ا 


أحمس الأول )١658-١5/0(‏ 


عاصمةٌ للملك بوصفها مقر الإله «آمون»» أنْ مين لها حاكم خاص أطلِق عليه لقب «عمدة 
المدينة الجنوبية», كما أصبح للإله «آمون» أملاك خاصة وموظفون مختصون بإدارة 
شئون أملاكه التى كانت وققًا عليه في آسيا وبلاد النوبة» وقد أصبح اسمه يُقرّن بهذه 
الوظافك مكل دعدين بجفاة ةن خلال الإنه اموئ ماعنا عان تقو امه الفرعوى جاسم كن 
إدارة من إدارات مملكته. 

ولا شك في أن ذلك يدلنا على كيفية زيادة ثروة الإله «آمون» بما كان يقدّمه له 
الفرعون من أموال وأملاك» حتى انتهى الأمر إلى أن أصبحت أملاكه ورجاله إدارته 
يفثلون حكومة في قل حكومة الدولة؛ هذا فقضلا عن عظم :سلطاته الديق ف البلا قتحد 
مكل أن خاي يبلاك #كون» الممنى ”ومني اللذى. بدا حياته الككومية ى عهو امن 
الأول». ويقى في خدمة الحكومة حتى عهد «تحتمس الثانى»؛ قد بدأ يصعد إلى قمة المجد 
نوظيقة وعدي مقازق غلذل الزله اموق » ودهدين الأجال و الكرنفة :( راسد 151 علدنا 
0 .0). وعلى الرغم من أن هذه الألقاب كانت موجودةً في وظائف الدولة منذ عهد الدولة 
القديمة» إلا أنها بدأت تأخذ معانى جديدة وسلطانًا أعظم في عهد الدولة الحديثة؛ فمتلًا 
وظيفة «مدير أعمال الفرعون في الكرنك» كانت تدل على بداية قيام مبان ضخمة جدًا في 
هذه البقعة, مما جعل «طيبة» إحدى عجاتب العالم, وأعطى حامل اللقب مكانًا عليًا لم 
يكن يحلم بمثله ندَّه في عهد الدولة القديمة أى الدولة الوسطىء ومن التجديدات الهامة 
التى تسترعى الأنظار في الدولة الحديثة الوظائفٌ والألقاب التى اكتسبتها المرأة في هذه 
الفترة. 0 

والواقع أن المرأة المصرية, لم تكن محجوية عن الأنظار كما هي العادة في التقاليد 
الشرفية.يل كانت اللعة: والقلدحة :عل الوا تون كلكاهها في المحضتع متن“الدولة 
القديمة. ولكن ظهور المرأة في المجتمع الراقي قد ازداد زيادة محسة في عهد الدولة 
الحديثة» ويخاصة لتمسك القوم بتقاليد وراثة الملك» وما كان للمرأة من نصيب في حكم 
البلادء فكان للملكة حاشيتها الخاصة وأملاكها وموظفوهاء وقد عظم سلطان الملكات 
حتى كُنَّ يعن أصحابٌ الحظوة عندهن في أعلى مناصب الدولة» وكذلك أخذ الفراعنة 
يتخذون لأنفسهم وصيفات وخليلات ومربيات ومرضعات لأولادهن» وقد نتج عن ذلك أن 
كلَّ مَن اتصل بأولتك النسوة عن طريق النسب أو المصاهرة؛ يمنح أعظم الوظائف في 
الدولة كما سنشرح ذلك في حينه. 

وما جُلِبت الخيلٌ إلى مصر في تلك الفترة» وأنشئ أسطول بحري للبلادء خُلقت وظاتف 
جديدة لم تكن معروفةٌ من قبل بطبيعة الحالء هذا فضلًا عن أن علاقات مصر بما جاورها 


ا" 
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من البلاد قد أوجّدَ في البلاط الفرعوني جوًا جديدًا وحياة جديدة» دكث إلى إنشاء وظائف 
عدة لم يُسمّع بمثلها في عهد الدولة المصرية السابقة. 

والآن سنحاول هنا فحص ألقاب أهم الموظفين في عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ وما 
تركه كل منهم من آثار هامة يمكن أن تكشف لنا عن بعض نواحي حياة القوم في خلال 
هذه الأسرةء وسنتناول فحص آثار كل موظف وتاريخ حياته الحكومية في عهد الملك أى 
الملوك الذين عاصّرّهم» ويخاصة من الناحية الاجتماعية بقدر ما تسمح به الأحوال. 


(١٠-؟)‏ أحمس بن أبانا 


كان «أحمس بن أبانا» في نظر المؤرخين المحدثين أهمّ شخصية بين موظفي عهد «أحمس 
الأول». وقد كان يحمل الألقاب التالية: )١(‏ رئيس بحارة الفرعون. (؟) ورئيس بحارة 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري الملك «زسر كارع» (أمنحوتب الأول). (؟) وحاجب 
الملك. على أن ألقايه لا يمكن أن نستخلص منها كثيرًا عن حياته, ولكنه ترك لنا على 
جدرانَ قبره في «الكاب» ترجمة حياته التي يحدّثنا فيها عن شجاعته؛ وما ناله من فخار 
وترفء ولحسن الحظ قد قصّ علينا فيها تاريخ الحروب التي شنّها الفرعون «أحمس» 
على الهكسوسء وكانت نتيجتها طردهم من البلادء وهذه الوثيقة تَعَدَّ مصدرنا الهام عن 
حرب الخلاص كما سبق شرحه؛ والمناظرٌ التي تركها لنا على جدران قبره قليلةٌ فقد حُطم 
معظمهاء وكا رقن مها يقدج لقا عذاويا م اشطلة عن مزق فنرى من بينهم أحدّ أحفاده 
لمتكي هاري الذي كان محل لعبروتساء آسون كابوقة كل توانها أساع والدة كما 
نشاهد حفيدًا آخَر يُدعَى «باحري» ويشغل وظيفة «رسام آمون»» وقد دقش منظره واققًا 
أمام جده «أحمس بن أبانا» وزوجه يرتل صيغة القربان. 

وقد مثل «أحمس أبانا» وزوجه جالسين معًاء وتحت كرسيهما قرد أليف يأكل من 
سلة فاكهة, وقد كان يقلد في ذلك «أحمس» الذي كان يمد يده ليأخذ بعض الطعام من 
مائدة قربان أمامه. غير أن هذه المائدة لم تُصوّر على الجدارء ولكن النقوش تدل على 
وجودهاء وهذا يعني أن المفتن لم يتم رسم المنظر. 


الا" 
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)7-٠١(‏ أحمس بننخبت 


وكذلك ظهر في بلدة «الكاب» جندي آخر في هذه الآونة يُسمّى «أحمس بننخبت»» وكان 
يحمل لقب «محارب الفرعون»: ولقب «حامل الخاتم»: و«حامل خاتم الوجه البحري»», 
وهذا اللقب الأخير يرجع تاريخ استعماله إلى الدولة القديمة. هذاء إلى أنه كان يحمل ألقاب 
الشرف القديمة الآتية: «الأمير الوراثى والحاكم والسمير الوحيد»؛ وقد كانت في الأزمان 
الفدينة ألقانا ككدل معناه انفرع غي أنها أصحكك .3 ذلك" العهد كد مكل القاف 
الشرف والأوسمة الحالية. وقد 006 يننخيت» مثل «أحمس بن أيانا» دورًا هامًا 
في حروب الهكسوسء وقد ترك لنا تاريخ حياته على جدران قبره في «الكاب»» وقد بلغ 
من العمر أرذله؛ إن امتَدَّ به الآجل حتى عهد «تحتمس الثالث» والملكة «حتشيسوت»» وقد 
كانت آخر وظيفة شغلها هي (مربي الأميرة «نفرى رع» ابنة «حتشبسوت») كما ذكرنا 
ذلك. 


)5-٠١(‏ «ستى» 
أما «سنى» الذي تحدّثنا عنه فيما سيقء فقد بد حياته في عهد «أحمس الأول» حتى 
عهد «تحتمس الثاني»» وقد كانت دائرة عمله في الأصل بلدة «طيية»؛ حيث كان يشغل 
وظيفة «أمير» أو «عمدة المدينة الجنوبية», و«المشرف على مخازن غلال آمون», و«مدير 
أعمال معيد الكرنتك»» وقد ين فيما بعد «نائب الملك صاحب كوش» 5 د ب «ابن الملك» 


و«المشرف على الأراضي الجنوبية» (راجع: 2 40 .17.2 ك1نزلا). 

)0-٠١(‏ نفر برت 

ومن رجال هذا العصر «نفر برت» الذي كان يُلقَب «مدير الخزانة» إلخ كما أسلفنا. 
)1-٠١(‏ عاباو 


وكان من أهم الأسلاب التي يستولي عليها الفرعون من البلاد الأجنبية الماشية؛ ولذلك كان 
المشرف على ماشية الفرعون يُعَدّ من الموظفين الذين لهم أهمية» ومن بين هؤلاء «عاياى» 
الذي كان يُلقب بالمشرف على ثيران الفرعون «أحمس الأول»» وقد تُثِر له على لوحة في 


اا 
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خفرة شجرة من الثن غرستف قل معيد وسيتئ الأول» فى العرابة (راهم 01::4ا يه زر 
2 ,1ق غلة). 


)/-٠١(‏ باكا 


وتدل النقوش على وجود مشرف آخَّر على الماشية في عصر هذا الفرعون أيضًاء ويُدعَى 
«باكا». وقيره في «طيبة» الغريية بذراع أبو النجا (49 .2 81282 '1'ناطاث 212 ,تعنط]6210). 


)6-٠١(‏ إيوف 
ذكرنا فيما سلف أن الملكات العظيمات اللاتي عشن في باكورة الأسرة الثامنة عشرة كنَّ 
يحتفظن تموظ ف ين وتومون على جد متون الخاصة وحن نون هؤلاء الموظفين الذين تركو 
لنا شينًا عن أعمالهم «إيوف»»؛ الذي يقصّ علينا خبرٌ المتّح التي نالها من اثنتين من هؤلاء 
العام عن لوحة عدن غليها ف «إدفو» فيقول لقا :إن يذا حديتة :لق هون اللكة «أعيه 
حتب» والدة «أحمس الأول»؛ وظل في الخدمة حتى عهد الملكة «أحمس» زوج «تحتمس 

الأول» ووالدة الملكة «حتشبسوت». والمتن الذي على هذه اللوحة هو: 


فوا بقةة رعو« لخون | اقور ونا لذ ومزن ا مدوم النقلدو فيا يمي 
وثيرانًا وإورًا وكلَّ شيء طريف وطاهرء لروح الزوجة الملكية العظيمة وأم 
الفرعون «أعح حتب» المنتصرة: ولابنها «أحمس الأول» المنتصر. ولقد نصبني 
كاهنًا ثانيًا للقيام على أوقاف مائدة القربان» وحارسًا لباب المعبدء وكاهنًا 
مطهرًا. «أيوف بن أريت ست» يقول: «لقد أصلحت قبرَ بنت الملكة «سيك 
أم ساف» بعد أن وجدته آيلّا للخراب.» ثم يقول هذا الكاهن: «أنتم يا مَن 
تمرون بهذه اللوحة سأخبركم وسأجعلكم تسمعون عن حظوتي لدى الزوجة 
الملكية العظيمة «أعح حتب». لقد نصبتني لأقدم لها القربان» وكذلك وَكُلَتْ 
إليّ أمر تمثال جلالتهاء ومنحتني ماتة رغيف «بنت» وعشرة رغفان «برسن»», 
وقدحين من الجعةء وقطعة م كل ثورء وكذلك أعطيت أرضًا عالية وأرضًا 
منخفضة (للزرع)» وكذلك وهبتني كرة أخرى منحةء فقد أعطتني كل متاعها في 
إذقق لأثيره تجلالتهاء وعذلك أعدفت عر الزوجة اللكية الحقيية وأحمين» الث 
يعزها وتحتمسن الأول» المنتصر قضله آحَنء فقد نصيتني كانبا لحامل الخاتم 
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الإلهي» وقد وكَلَتْ إليّ رعاية تمثال جلالتهاء وأعطتني مائة رغيف وإناءين من 
الجعة وقطعةً لحم من كل ثورء وكذلك منحت أرضًا عالية وأرضًا منخفضة» 
(راجع: 17 .111 ته .11 .1/01 .1 ث بمعاقة»81). 


)9-٠١(‏ حري 
وفي جبانة «ذراع أبو النجا» في «طيبة الغربية» يوجد قبر موظف يدعى «حري» كان يحمل 
لقب المشرف على مخازن غلال زوج الملك وأم الملك «أعح حتب» (راجع: لطة ع صنلتة© 

2 .210 عناع03]10 بللهعء11). 
غير أننا لا نعرف عن هذا الموظف غير لقبه هذاء ولم يَبْقَ لنا من رسوم قبره إلا منظر 
وليمة» وقد بقي يشغل وظيفته هذه حتى عهد «أمنحتوب الأول». 


1١-٠١‏ تتي كي 


ومن كبار الموظفين في عهد «أحمس الأول» عمدة المدينة الجنوبية «طيبة» المسمّى «تتي 
كي»» وكان يُلقَب كذلك «ابن الملك», غير أن هذا اللقب هنا لا يعني أنه كان نائب الفرعون 
في بلاد كوشء كما لا يعني أنه هو ابن الفرعون نسبًا؛ لأن والده كان مجرد موظف يُلقَب 
«بالمشرف على متنزه الفرعون», وكانت أمه تُدتَى «ربة البيت»» وهى لقب يطلق على كل 
زوجة عادية» وعلى ذلك فهذا اللقب كان مجرد لقب فخري أعطيه «تتي كي» وحسب. 


أهمية مناظر قبر تتي كي 

وتشمل مقبرة «تتي كي» هذا سلسلةٌ مناظر قيّمة على الرغم مما أصابها من تكسير 
ومحوء والواقع أنها تَعَدَّ مثالا من أمثلة الآثار القليلة التى عُثْر عليها في هذا العهد في 
تطيية» وغيرهاء 'فبوشاطتها أمكها أن تأخة فكرة عامة عن الحراة اللمساعية في أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة؛ فهذه المناظر بغض الطرف عن أنها تَعَدٌ مثالا عن عهد الانتقال بين 
الدولة الوسسظئ والدولة الحديكةة تمدنا ببعض نقظ هامة ورسوم بجديدة» كما تجن فيها 
المناظر القديمة التي يرجع عهدها إلى عهد الدولة القديمة (راجع: ,10 .70.2 .4.1/01 .5 .[ 
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فيه عبادة البقرة المقدسة «حتحور» العزيزة سيدة «دندرة»» وهنا نشاهد الملكة «أحمس 

نفرتاري» تحرق البخور وتصب الماء على قربان محروق وضع أمام البقرة المقدسة؛ التي 

يشبه لون جلدها لون البقرة التي على توابيت ملكات الفرعون «منتوحتب» (راجع ج3). 

والظاهر أن هذا أل جتن ب دا النوع نشاهده في مقبرة خاصة:؛ على أن طراز الرسم 

هنا يذكرنا بطراز الدولة الوسطى. 

منظر الوليمة: أما الجزء الأعلى من الجدار الغربي فنشاهد فيه «تتي كي» يقدَّم قربانًاء 
ويحرق بخورًا للإله «أوزير». وخلفه شخص يُدعَى «سورس» يقب بالمحارب يضحّي 
بغزالة وفي أسفل يُشَامَّد والدا «تتي كي» وهو يقدّم لهما قريانًا (1آ .21 بامتطل)ء 
وعلى الجدار الشمالي نرى منظر وليمةء وقد جلس فيها «تتي كي» وزوجه «سنب» 
في مقصورة ترتكز على عمد على هيئة سيقان البشنين» وتحت مقعدهما جلس كلبهما 
المسمى «عزا». وأمامهما الضيفان نساء وعذارى؛ ويلحظ أن أحد الضيفان قد غالى في 
التمتع بالوليمة أكثر مما يجبء وأفرط في معاقرة الشراب حتى غلب عليه القيءء فنراه 
في هذه الحالة وإحدى السيدات تقدّم له بشفقة إناء يفرغ فيه ما زاد على جوفه ,110) 
21.11, على أن منظر القيء الذي كان يحدث لأولئك الذين يفرطون في المأكل والمشرب 
في الولائم يُرى هنا للمرة الأولى في عهد الدولة الحديثة على ما يُظنء ولم يكن هذا يقتصر 
على الرجالء بل تعدَّاهم إلى السيدات» فنراهن وقد أخذت منهن الخمر المصرية اللذيذة 
كلّ مأخذ يقَئّنَ من شدة الإفراط. 

الإشراف على الحصاد: ومن المناظر الطريفة التي أخذت تظهر منذ هذا العهد, المنظرُ 
الذي مُث فيه «تتي كي» وزوجه وهما جالسان تحت شجرة يشرفان على آخِر مرحلة 
للحصاد في حكلهماه فنرين أمام «تتي كي» رجالا وبنانًا يذرون الحبوب التي كانت 
تُوضَع بعد ذلك في حقائبء وتُحمّل على ظهور الحميرء وقد خارت قوى حمار ناء 
بحمله؛ وبعد ذلك تُجمّع الحبوب حتى تصير كومة كبيرة حيث تُكال ويدون مقدارها 
كاتب جلس فوق كومة القمحء؛ وهذه المناظر كانت مستعملة في الرسوم بطبيعة الحال 
منذ الدولة القديمة؛ ولا تزال تُشاهد حتى الآن في ريف مصر وصعيدها. 

الاحتفال بالجنازة: أما الجدار الجنوبى فقد خْصّص لناظر الاحتفالات الجنازية» وقد 
كان متها يُستعمّل منذ عهد القولة الوسشجلي: وكذلك في عهد الدولة القديمة .010]) 
.21 ففي الجزء الأعلى نشاهد تابوت المتوفى تحت عرشء وقد وضع على زحافة 


0 
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يجرها ثوران وثلاثة رجالء» ونشاهد مثل هذا المنظر في مقبرة «نب كاوحر» التي كشفنا 
عنها في سقارة (7711 .21 .200/111 .5.7701 .4): وكذلك نشاهده في مقبر 2 
آني مرتف» في دهشور (2011 .21 ”10111عط103 3 101011165" ,21015 ©10): غير أنه 
في كلّ من هذين المثالين يُرَى أن التابوت قد وضع على قارب صغير بدلا من الزحافة, 
وأنه كان يُّجّر برجال فقطء, وقد ظهرت الثيران والزحافات في عهد الدولة الوسطى في 
مقبر ة «أنتف أقر » 23 .21 ,لاع10[1ع1جتخ 01 طمطه]' عط]:' ,تتعمتل 2ج حنج دعتكة2آ) 
(7. ونلحظ في هذا المنظر أنه يتقدم نحو الجنازة راقصون يسمون «موو» يرقصون 
رقصة جنازية خاصة:؛ ويرجع تاريخ هذه الرقصة وممثليها إلى عهد الدولة القديمة» 
وقد عُثر عليها أول مرة في مقبرة «نب كاوحر» في سقارة. 
ومن المناظر الهامة كذلك هذا المنظر الذي نشاهد فيه مومية المتوى موضوعة في 

محراب على تلّ من الرمال وأمامها كاهن يحرق البخورء وهذا المنظر جزء من الاحتفال 
بفتح الفم الذي نقرأ عنه في متون الأهرام» ونشاهده كذلك في مقابر الدولة القديمة, 
وسنتكلم عنه في ترجمة الوزير «رخ مي رع». 

شعيرة تكنو: وفي مناظر مقبرة «تتى كى» نشاهد كذلك منظر إقامة الشعيرة الغامضة 
المسماة إحضار «تكنو»». فيشاهد رجحل ملقرف في عباءة إلا رأسه. على أن صفة هذه 
الشعيرة الحقيقية غير معروفة» والظاهر أنها تمذّل تضحية إنسان» ويحتمل أنها 
تمثّل شعيرة قديمة تنحصر في ذبح خدم ليكونوا مع سيدهم في عالم الآخرة (راجع: 
2 6 .51 .2 ,لطاع تعمتخ 01 طاماه]:' عط" لع مستل تتم ) . 

مركز المرضعة الملكية: وفي المنظر الذي مثلت فيه «أحمس نفرتاري» تتعبد للبقرة 
«حتحور» صورة امرأة واقفة خلف الملكة مباشرة» وقد كُتب عليها مرضعتها «تتي 
حمت». والظاهر أن هذه المرأة هي إحدى أقارب صاحب المقبرة «تتي كي»»؛ ولا غرابة 
في أن نرى رسمها هنا؛ لآن مركز المرضعة الملكية على وجه عام كان له أهمية كبرى 
وتأثير عظيم كما سنرى بعدٌء فقد كان زوج المرضعة الملكية وأولادها يشغلون في كثير 
من الأحوال مناصبّ عظيمة في الدولة. َ 
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)11-٠١(‏ رعي 
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وقد حفظت لنا الآثار اسم مرضعة أو مربية أخرى للملكة «أحمس نفرتاري»» وتلقب: 


0 


مرضعة زوج الإله «أحمفن نفرتاري» المرحومة, وهى السيدة «رعى». وموميتها من أكة 
الموميات التى بقيث سليمة بين موميات خبيكة الدير البخرى 1:09:21 126“ بططاندد5 0+4نلا) 


.111112112165”, 215. 177(( 


)١15-٠١(‏ تحوتي 


ومن الموظفين الذين عاصروا «أحمس الأول» الكاهن الأكبر للإله «آمون رع» المسمى 
«تحوتي»», وكان يحمل كذلك لقب المشرف على حاملي الأختام. 

ومن المدهش أنه لم يُعثّر له للآن على آثار غير مخروط واحد في جبانة شيخ عبد 
القرنة (راجع: 14 .710 .9 .7 ,”1656101122“ ,ظلة1.681)ء مع عظم مكانته بين موظفىي 
الدولة. 


ديكلا 


أمنحتب الأول (6801١-616اق.م)‏ 


مف مسسم 
ناك سر لاصواه 


ذكرنا فيما سبق أن «أحمس» الأول كان له أولاد كثيرون من زوجاته الكثيرات» وقد كانت 
أكثرهن خصبًا على ما نعلم زوجه الأولى وأخته «نفرتاري»؛ إذ وضعت له ستة أطفال على 
أقل تقديرء وكانوا الأولاد الشرعيين الذين يُنتحّب من بينهم الوارث للعرشء وأكبر أولاد 
«أحمس» هو على ما يظهرء الأمير «سابا إيري»» وقد كان يحمل كل الألقاب التي تؤهله 
لولاية العرشء غير أن المنية عاجلته وهى في صباهء فأصبح الوارث بعده للعرش أخوه 
«أمنحتب». 

ولما لاقى «أحمس» الأول حتفه كان ابنه «أمنحتب» الأول لا يزال حديث السن لم يبلغ 
مبلغ الرجال ليتولى العرش بنفسه؛ فأخذت «نفرتاري» زمام الحكم في يدهاء وأصبحت 
الوصية على العرشء كما فعلت والدتها «أعح حتب» مع «أحمس» الأول كما سبق ذكره. 
ولا غرابة في أن نجد هذا النشاط من جانب «نفرتاري»؛ إن قد عرفنا أنها كانت صاحبة 
نشاط عظيم في عهد زوجها «أحمس» الأولء وهي بلا شك تُعَدَّ ثانية الملكات اللاثي - بما 
لهن من حق مقدّس شرعي - لم يجلسن في عقر دارهن خاملات» بل أخذن على عاتقهن 
أعباء الملك ومهامه؛ مدَّعين لأنفسهن المساواة بل التفوق - بما يحملن من ألقاب - على 
أزواجهن وأولادهن في حكم البلاد؛ ولا نعجب إذا رأينا الملكة «أعح حتب» التى كانت قد 
بلغت من الكبر عتيًا الآن تلعب دورها من وراء الستار في إغراء «نفرتاري» في أخذ مقاليد 
الأمور في يدها؛ لتكون هي الوصية على عرش ابنها الصغير كما فعلت هي من قبلها مع 
«أحمس» الأول؛ وقد عاشت «أعح حتب» حتى السنة العاشرة من حكم «أمنحتب» الأول؛ 
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شكل :١‏ أمنحتب الأول في صورة الإله «أوزير». 


غير أنها قد أحجمت عن التدخل في مهام الحكم إلى أن وافاها المنون» وقد عُثْر على تابوتها 
كما سبق الكلام عن ذلك. 


)١(‏ حروب أمنحتب الأول 


والظاهر أن أول حملة قام بها «أمنحتب» الأول كانت على بلاد «كوش». كما سبق القول 
عن ذلك عند الكلام على ترجمة «أحمس» بن «أبانا»» فقد صعد الفرعون في النيل في 
سفينة «أحمس» بن «أبانا»» حيث يقول هذا الضابط البحري إنه هزم العدى وعاد إلى 
مصر مظفرًاء أما في آسيا فلا نعرف أنه قام بحروب فيهاء ومع ذلك فإنه يحتمل أن هذا 
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الفرعون قد حاوَّلَ طوال مدة حكمه أن يسير على متابعة سياسة والده الاستعمارية؛ 
والواقع أننا نجد في نقش مؤرّخ بالسنة الثانية من حكم «تحتمس» الأول أن دولته كانت 
تمتد من «تمبوس» (في النوبة العليا) حتى «نهر الفرات»» وليس لدينا ما يحملنا على 
الشك في هذا التصريحء كما أنه ليس من المعقول أن يكون المصريون قد أوغلوا كلَّ هذه 
المسافة في السنة الأولى من حكم «تحتمس» الأول» يل يجب أن يُعَرَّى ذلك التقدّم إلى عهد 
«أمنحتب» الأول. ولما كانت الوثائق تعوزنا لمعرفة مصدر هذا التقدم في الفتوح المصرية 
في عهد كل من هذين الملكينء فإنه من المحتمل جدًا أن تأسيس الإمبراطورية يُعرَّى إلى 
حكم «أمنحتب» الأول الذي كان حكمه طويلًا نسبيًا. 

أما عن الحملة التي يقال إن الفرعون قام بها على اللوبيين (؟) فقد جاء ذكرها 
في ترجمة حياة «أحمس بننخبت» (36 .19.5 .1[11)؛ حيث يقول: وقد رافقت ثانيةٌ ملك 
الوجه القبلي والبحري «زسر كارع» (أمنحتب الأول) المرحوم؛ وقد أحضرت له من شمالي 
«يامو» التابعة لحقول «كهك» ثلاث أيدٍ. وقد قال الأستاذ «زيته» إن حقول «كهك» هذه 
مكان غير معروفء يحتمل أنه في الشمال الغربي من مصر. كما يقول: إن «حقول يامو» 
يحتمل أن تكون إحدى الواحات الواقعة في الصحراء اللوبية.' أما «مسبرى» فيقول: «إن 
الفرعون قام بحملة إلى «لوبيا» بعد حملته على «إثيوبيا» وتسكن قبيلة «كها كا» بين 
بحيرة «مريوط» ودواحة آمون», ولا بد أنها قد هاجمت بجرأة المقاطعات الغربية من 
الدلتاء وقد نظم الفرعون حملةً عليهم مخلدًا ذكرى انتصاره بصنع لوحة صغيرة من 
الخشبء نجد ممثلًا عليها الملك المظفر ملوحًا بسيف في يده على العدو, الذي كان طريحًا 
على الأرض عند قدمَيْه.»" 

والظاهر أن أعمال «أمنحتب» الأول الحربية قد وقفت عند هذا الحد؛ إذ ليس لدينا 
من الآثار ما يشير إلى أي انتصارات أخرى قد أحرزها في مدة حكمه الطويلء غير أن 
هذا لم يمنع معاصريه من الاحتفال به بوصفه فرعونًا فاتكًا مظفرًا؛ إذ نشاهده مصورًا 
على لوحة صغيرة من الخشب محفوظة بمتحف «اللوفر» وهو يضرب بسرور أمراء البلاد 
الأحكبية" كما حراه :في مشنيه آكن واقفاق فريفة :عن أهية مظارده عدوين أي الحمل 


1 راجع: 9 .2 غ212512طل1 عه غخ2621:26166 .117 ماعل طتلكلتاتا ,عطاءد. 
ا راجع: 210 © .108 .21 .1 ,111 .1701 ,560117 تأطاع ه31“ ,تستلالء05]. 
0 راجع: 0خ ,21.11 »© 108-110 .م2 .1010. 
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عليهماء وقد أمسك بهما وهما في حالة إغماء.؛ أما في الصيد والقنص فتدل المناظر التى 
وضلتنا من هص مغل أنه كان عسرارا عاهراة إن موده مقلة وهو يقوفون من أمنافن زيل 
وقد رفعه في لمح البصر في الفضاء قبل أن يقضي عليه؛* والواقع أن هذه المناظر كانت 
من الأمور التقليدية عند المصريين في حرويهم وصيدهم, غير أنها أحيانًا كانت ترتكز على 
حقائق تاريخية هامة. 

ولا مراء في أن البلاد المصرية كانت في حاجة إلى فترة من الراحة» والنزوع عن متابعة 
الحروب ابتغاءً أن تشفى من الجروح التي أصابتها مدة الحروب الطويلة التي عانتها 
البلاد في عهد والده وسلفه مع الهكسوس,» موا أرغب «أمنحتب» عن الحروب لعدم ميله 
إليهاء أو لأسباب سياسية» فإن الجيل الذي عاش فيه قد استفاد من كراهيته للحروب»: كما 
استفاد الجيل السابق من حب والده «أحمس» لشن الغارة على العدى وقهره؛ ولا غرابة 
إذن في أن نرى المدن في عهد «أمنحتب» قد استعادت حياتها العادية» ونمت فيها الزراعة, 
وازدهرت التجارة؛ مما زاد في ثروة مصر وجعلها على استعداد تام للقيام بفتوحها المقبلة 
على يد فراعنتها الشجعان. 


(؟) المباني في عهده 


لم يكن حب المباني الضخمة قد شاع في عهد هذا الفرعون لدرجة تستنفد مالية الدولة؛ 
وذلك لأن الحالة الاقتصادية لم تكن قد بلغت شأوًا بعيدًا من الرخاء. ومع ذلك نجد لهذا 
الفرعون آثارًا عدة في أنحاء البلاد؛ ففى «إبريم» نجد وثيقة تدل على أنه قد نحت كهفًا في 
جبال «إبرية» ببلاد الثوبة» وأهداه للإلهة وساتت» إحدى آلهة الشلال.” 

وفي «الكرنك» وجد له «بوابة» في الجانب الجنوبي من المعبد (15 .2 ./11 .5 .ه)ء 
ونّقش عليها ما يأتي: لقد أقام الملك «أمنحتب» تذكارًا لوالده «آمون» رب «طيبة» بوّابة 
عظيمة:» ذرعها اثنان وعشرون ذراعًاء عند واجهة المعبد المزدوجة». وقد صنعها من حجر 
«عيان» (أيْ من الحجر الجيري الأبيض المستخرّج من محاجر «طرة»). وكذلك يشير 


: راجع: 1 .2 ,”8131025 عط 01 ع1معنتتاذ عط1“ ,منت دركة]32. 
: راجع: 11,1 ,21 > 110 .2 ,111 .1701 ,”560117 تأطاعمصتتحده]8" ,تستلاءو0]. 
9 راجع: 1 ,07111 .1ع .73-79 .م2 ,1 ,111 .1آمآ .10ط1. 
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النقش إلى ... بناء بيته (آمون) وتأسيس معبده وإقامة «بوابته» الجنوبية التي يبلغ 
ارتفاعها عشرين ذراكًا من الحجر الأبيض الجميل." ا 

وقد جاء في نقش مهشّم في مقبرة شريف يُسمَّى «إنني» (وتقع مقبرته في «شيخ عبد 
القرنة» في الجهة الغزبية من طنية): وكان مدير الأعمال في «الكرتك». .ما يشير إلى بعض 
مبان ريما كانت «بالكرنك» نفسهه أقامها هذا الفرعون؛ وأحضر إليها المرمر من محاجر 
«حتنوب» الواقعة بالقرب من «أسيوط»» فيقول النقش: 


وكانت أبوابها مغشاة بنحاس عمل من قطعة واحدةء وبعضها كان من «السام» 
(خليط من الذهب والفضة)ء وقد فحصت كل ما عمله جلالته من الجمشت 
والنحاس الآسيويء من عقود وأوان وقلائتد (لتمثال الإله)» وكنث المشرف على 
كل أعماله. وكان كل الموظفين تحت إدارتق.» 


إقامة معبد بالدير البحري: وقد أقام هذا الفرعون معبدًا صغيرًا في مكان معبد «الدير 

البحري». ولكن «سنموت» مهندس الملكة «حتشبسوت» أزاله من مكانه لإقامة معبد 
الملكة» وقد عُثْر هناك على لبنات باسم هذا الفرعونء؛ ووالدته «أحمس نفرتاري».؟ 

وقد استعمل بناءىو معبد «حتشبسوت» لبناته في بناء منحدرات لرفع الأحجار 
الضخمة. وهذا الكشف له أهميته؛ إن يدل على أن هذا المكان كان موقعًا مختارًا لإقامة 
المعايد. وكذلك يدل على أن ملوك هذه الأسرة كانوا لا يعبثون بمعابد أجدادهم حتى 
ولو كانوا من أسرتهم. 

وقد أقام «أمنحتب» كذلك بمناسبة الاحتفال بعيد «سد» (العيد الثلاثيني) معبدًا 
صغيرًا في النهاية الشمالية من جبانة «طيبة الغربية» ٠١‏ ونجد هنا كلا من الإله دحور» 
(الصقر) والإله «ست» النوبي يقدم له رمز أبدية السنين. ١١‏ 


1 راجع: 42-43 .0< .117 دعل صتهلدن] ,عطاعد. 

“ راجع: 53-54 .2 .117 ع0 تلزنا ,عطاعد. 

0 راجع: 8 © 113 .2 ,”تتطوة 1ع 1م016[ غ21 5متاجتكوع د“ كل 0 لطلالا. 
٠١‏ راجع: 111,147 .1/01 .ث .5 .[. 

.[. 5. راجع: 11.21.11 .2 .1701.117 بثك‎ ١١ 
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المعبد الجنازي: وكذلك بنى لنفسه معبدًا جنازيًا لخدمة روحه «كاء في الصحراء؛ في 


نهاية الجزء الجنوبي من جبانة طيبة الغربية» وهذا المعبد يؤلف الآن جزءًا من الخرائب 
المعروفة بمعبد مدينة هابوء ولكنه عند بنائه كان قائمًا بمفردهء"' والظاهر أنه كان 
بجوار هذا المعبد حديقة تحيط ببحيرة صناعية لا تزال بقاياها موجودة» وقد عَثْر على 
تمثال جميل لهذا الفرعون في هذا المعبد. وهو الآن بالمتحف المصريء وقد رُسمت على 
قاعدته صورة والدة الفرعون الملكية «أحمس نفرتاري». 

وفي «العرابة المدفونة» أقام هذا الملك معبدًا تكريمًا لوالده «أحمس» الأول» وكذلك 
أقام بعض المباني في «الكاب»»'" وفي «معبد كوم أمبو» أقام محرايًا من الحجر الأبيض 
المستخرج من «طرة».؟' وفي «شط الرجال» وهو واد صحراوي بالقرب من جبل 
«سلسلة» بين الأقصر وأسوانء نشاهد على الصخور نقشًا لمهندس بناء يُدعَى «بنيتي»» 
يدل على أنه كان يعمل في عهد هذا الفرعونء والفراعنة الثلاثة الذين خلفوه لقطع 
الأحجارء”' وفي «سلسلة» نفسها نشاهد لوحة محفورة في الصخر عليها صورة هذا 
الفرعون, 0 من موظف يُدعَى «بينامون» 269980350102, وهذا النشاط في تلك 
المحاجر التي يُستخرّج منها الحجر الرمليء يدل على استعماله في عهد الأسرة الثامنة 
عشرة لأول مرة في بناء المعابد التي كان يُستعمّل في إقامتها الحجر الجيري المجلوب 
من «طرة»'' فيما مضى. 

ويوحد لهذا الفرعون آثار عدة «في متحف القاهرة» وفي مختلف متاحف أوروياء 
غير أنه كالمعتاد لا يُعرّف مصدرها؛ لأنها وصلت إلى تلك المتاحف عن طريق تجار 
الآثار أى خلسة» وأهمها ما يأتي: )١(‏ رأس جميل وطغراءء وهما جزء من لوحة 
لفرد يُدعى «بافون آمون» 284115812012 كان محفوظًا بمتحف الجيزة."٠‏ (؟) جزء 
من «محراب»." (") مائدة قربان من الجرانيت الأسود بمتحف برلين (2292 .010. 


راجع: 3 .م ,”1106ه" ,الهعتء111. 

راجع: 311 .م .1010. 

راجع: 2.78 .2.200 .4. 

راجع: 6 .2 ,5635012" ,عتتاء2. 

راجع: 200 .21 ,111 .2 .آ. 

راجع: 3 .2 3723© عناع 0236310 ,تزعتلللا. 
راجع: 1 .م ,”عاطاعتطعوع6“ ,متسمططعلع111. 
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(5) إناءان وَحِدَا بمتحف «برلين» معلم على أحدهما حجمه وهو أحد عشر «هناء, 
أي: 7١17‏ بوصة مكعبة أو 548,8 بوصة مكعبة لكل «هن»»"! والإناء الثاني في متحف 
«اللوقيي 78 أما الحفاوين فكدرة هذا :فق كود اميدق الأرلي مها عدر عظوو ردق 
طابع خاص خشن الصنع؛ وكذلك توجد بعض لوحات مريعة الشكلء وأسطوانتان 
واحدة منها عليها صورة الملك واقفاء'" وفي متحف «اللوفر» جعران يُشَامّد عليه الملك 


يضرب عدوا بحربة» ويتبعه فهد صيد."”" 


(؟) لوحة كارس 


هذا عن آثار الملك نفسه؛ وما قام به من أعمالء أما عن جدته «أعح حتب» التي بقيت 
على قيد الحياة مدة طويلة في أيام حكمه؛ فلدينا لوحة تذكارية لمدير أملاك هذه الملكة 
العظيمة: الذي يُدعَى «كارس»» واللوحة مؤرخة بالسنة العاشرة من حكم «أمنحتب» الأول 
حفيدهاء وقد تُثّر عليها في جبانة «ذراع أب النجا»» وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري؛ 
وكا كاحت هذة اللؤعة قطن لكا كانت علنه هذه الحرة الهنة من الحظمة: والمتزاف 
بالجميل للموظف المخلصء وما كان يجب عليه بدوره أن يتصف فيه من جميل السجايا 
أوردناها بنصهاء"” وهاك الترجمة: 


السكة العاشرم الشون الأول من فصل اللضيف: العو :الأول من حتكم ملالة ملك 
الوجه القبليء والوجه البحري «زسر كارع» ابن الشمس من حسده «أمنحوتب 
الأول» محبوب «أوزير» معطي الحياةء مرسوم صادر من أم الملك بتأسيس 
مقبرة وشعائر جنازية لمدير الأملاك «كارس». 

أو الام اللكية لاسر الوزاض جام “كاك مله الوئحه النكوي والبيطه 
الوحيد؛ ومدير بيتي الذهبء ومدين بيتي الفضة؛ والمدير العظيم لأملاك الأم 


55 راجع: 32 .2 ,”عا اعنطءوع 6“ بسمحطع لع 111. 

اك اجع: 220 ةع 115 كاع »61 ,45577113713 ,1890113010 رتم201 األاعلع مخ 01 8150157 لث“ راع نرزظ 
2 ,10131 

"١‏ راجع: (دمتاء»0011 عتناعط كترعامصنا6). 

فى راجع: 51 .2 .11 ,”5101لا“ رعتماعط. 

لا راجع: 45-49 .2 ,117 2062نك[طلا. 
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الملكية «أعح حتب»»: والحاجب المسمى «كارس». لقد أمرت الأم الملكية أن يقام 
ضريح لك في «العربة المدفونة»» وأن يُدوّن عليه كل الوظائفء وكل الإنعمات 
التي نلتهاء وأن يبقى تمثالك في المعبد ضمن أتباع الإله العظيم (أي: لأجل أن 
يشترك في أعياد الإله)» وأن يوقف لها (أي: التماثيل) قربان من اللحم؛ وتعظم 
وتثبت قربانها كتابةٌ» وتقدم لك قربان ملكية كما تحب الزوجة الملكية أن يقدم 
للأمير الوراثي حامل خاتم الوجه البحري والحاجب «كارس». 

مديح كازسن : المحبوب الوحيدء الذي يسكن في جسم «سخمت, ؟' (الملكة)» 
ومَن يقتفي خطوات أميرته؛ ولذلك فإنه حل في قلبها قبل الناس» وهو واحد 
يسكن في قلب سيدته حقيقة» وهو الذي يفضي إليه بالأسرارء والذي يقف على 
مشاريع سيدته؛ ومن يتجاوز حديثه ما في داخل القصرء ومّن يجد الكلام (أي: 
يجد حلا للكلام), ومن يجعل الصعب سهلًاء ومن تعتمد سيرته على كلامه. 
ومَن تقر به إليها حقيقة» ومن يعرف سوانح القلب» السعيد المنطق في حضرة 
سيدته والمهاب كثيرًا في بيت الأم الملكية» الرزين في الملمات الممتاز القول؛ ومن 
يخفي في نفسه أحوال القصرء ومن فمه مختوم على ما يسمعه. الأمير الذي 
يحل المعضلات. مدير البيت العظيم «كارس» المرشد اليّقظ لأعمال الأم الملكية, 
ومّن لا يفضل الليل على النهار الحاجب «كارس». 

نداء لقارئي النقش: يقول: يا أيها الأمراء والكتّاب والمرتلون والتابعون, 
ورجال الجيشء إن آلهتكم المحلية ستمد حكم وستحييكم؛ وإن وظائفكم 
0 أولادكم بعد عمر طويلء إذا قلتم قريانًا يقدِّمه الفرعون ل «آمون» ذي 
الريشتين الرفيعتين رب الحياة» واهب الحبء ورب الدفن» ومّن يمنح الدفن بعد 
الشيخوخة. لأجل أن يعطي قريانًا من خبز ويقر وإوزء وكل شيء جميل طاهر 
مما يقدم على مائدة رب الكلء لمدير الخزانة الملكية» ومدير البيت العظيم للأم 
الملكية «كارس»؛ لأنه رجل صدق أمام الأرضين: ومستقيم حم ٠‏ بريء من المين» 
وعميد العدالة» وحامي البائس» ومنجي مَن لا خلاص له؛ وجاعل المتخاصمين 
يخرجان من عنده منشرحين بما يخرج من فمه» يزن بالقسطاس المستقيم» 
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والثاني الذي يحييه (الملك) بالاسمء ومّن ينحني مثل الإله في ساعته (أي: ساعة 
خدمته) ليستمع إلى الحديثء وإنه في قلب سيدته حقيقة» ومن رفعت منزلته 
أميرة الأراضينء مدير ما له ثديء وما له قرن وحافر (كناية الحيوان بأنواعه)؛ 
مدير البيت العظيم «كارس» بن «عقا»» والذي وضعته رية البيت «تشا». 


مغزى هذا النقش 


ومما جاء على هذه اللوحة نفهم أن الملكة المسنة لا بد كانت مغرمة بمدير قصرهاء وإن 
شنك فقل: مدير خاضتياء كنا ير عن ذلك الأ وأقها بأمرها إقامة قير لة فى.دحيانة 
أوزير» المقدسة الواقعة في البلد المقدس (العرابة)» قدمت له هدية ثمنية كان يطمح إلى 
مثلها كل مصري يريد أن يكون له ضريح فخم بجوار إله الموتى العظيم؛ الذي يسكن في 
ذلك البلد المقدس. 

والواقع أنه إذا كان «كارس» هذا صادقًا في نصف ما قصه عليناء فإنه كان حقيقة 
جدير بأحسن قبر يمكن للملكة المسنة سيدته أن ترفع بنيانه في العرابة» فأي عاهل من 
عواهل عصرنا لا يقدم عن طيب خاطر ونفس مطمتنة؛ ما يكافئ به خدمات رجل يحل 
المعضلات ويجعل الصعب سهلًاء ويضاف إلى ذلك أنه فضلًا عن حل المعضلات يجمع إلى 
نفسه تلك الصفة التي لا يقدر على إحرازها إلا القليل من الناسء وهي قدرته على أن يطبع 
على لسانه. ويختم عليه مما يصل إلى مسامعه؟ ولكن من الجائز أن أمثال أولئك الموظفين 
الذين تخرج في مدرستهم «كارس» كانوا وققًا على مصر منذ ثلاثة آلاف وأربعماكة سنة 
مضتء وأنهم أصبحوا لا يتخرجون في تلك المدرسة بعدٌ. 

ولقد ضريت الملكة «أعح حتب» المثل في معاملة خدَّامها المخلصينء» وهى بذلك تقدم 
لمثل الأعلى لعالمنا الجديد قبل مماتها بقليلء في حياة حفيدها. ْ 


(5) وفاة أمنحتب الأول 


وقد توفي «أمنحتب» الأول بعد أن حكم البلاد ما يربى على عشرين عامّاء وقد خلد لنا 
«إننى» مهندس فن العمارة حادتٌ موته في الكلمات التالية في نقوشه التى تركها لنا عن 
حكم هذا الفرعون؛ إن يقول: «ولا أمضى جلالته حياته في سعادة وسنين سلام رفع إلى 
السماء وانضم إلى إله الشمس وذهب معه.» 


551١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 

(0) ابتكاره في الدفن 

وقد كشف عن معبده الجنازي عام 1847 بعد الميلاد عند حافة الصحراء الغربية في 
تكيانة راع آبو انتما عن آنه لم .يحقق نض الآن سكا قروةه برقم هنا قدى الست 
«كارتر» من البراهين القوية.*" على أنه هو القبر الذي كشفه اللورد «كارنرفون» عام 
5 ميلادية» على مسافة ٠١‏ متر من المعبد الجنازي الذي أقامه هذا الملك؛ إذ يعتقد 
المستر «ويجل» أن قبره هو القبر الذي يحمل رقم 9" في النهاية الجنوبية من وادي الملوك؛ 
ولذلك فإن حقيقة مكان دفنه لا تزال غامضة للآنء وعلى أية حال فإنه على الرغم من 
الزعم القائل بأن خلفه «تحتمس» الأول؛ هو الذي يُعتير أول من أنشأ عادات الدفن في 
«وادي الملوك»» فلا بد من الإذعان بأن «أمنحتب الأول» كان أول مَن وضع تصميمَ فكرة 
فصل المعبد الجنازي عن القبرء ويذلك كان في إمكانه أن يحصل على سرية القبر لبُعْده 
من الخطر الذي كانت تَهدَّد به القبور» وقد زار قبر «أمنحتب الأول» لجنة الفحص التي 
شكلت في عهد «رعمسيس التاسع» لفحص مقابر الملوك في انححة الدررية :مف وطيية .+ 
كما جاء في ورقة «أبوت». وهاك ما جاء فيها: 


إن الأفق الأبدي للملك «زسر كارع بن شمس» «أمنحتب»» وهو الذي يبلغ 

عمقه مائة وعشرين ذراعًا في قاعته العظيمة» وكذلك في ممره الطويل» وهو 

الذي يقع في شمالي معبد «أمنحتب صاحب الحديقة»: وقد وضع عمدة البلد 

«بيزر» تقريره عنه للملك «خع أم واس» (رعمسيس التاسع) للضابط الملكي 

«نسو آمون»», ولكاتب الفرعونء ولمدير بيت المتعبدة المقدسة للإله «آمون رع» 

ملك الآلهة (أي: الملكة), وللضابط الملكي «رع نفر كا إم با أسن», ولحاجب 

الملكء وللحكام العظام قائلًا (في هذا التقرير): «إن اللصوص قد سرقوه» - قد 

فحص اليوم؛ ووجده البناءون سليمًا. 

وأول ما تجدر ملاحظته هنا أن هذا القبر كان غرييًا في شكله بالنسبة للمقابر 
الأخرى التي فُحصتء وبخاصة عمقه الذي كان يبلغ مائة وعشرين ذراكًا؛ إذ لم توجد 
مقبرة أخرى خحُفرت في واجهة هذه الصخور تقرب من هذا العمق؛ وذلك لأن المقابر 


5 راجع: 7 .2 .111 .1701 .ىك .8 .ل. 
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العميقة كلها قد خُفرت في الواجهة الأخرى من الصخر في وادي الملوك» والواقع أن مقبرة 
هذا الفرعون تُعَدٌَ الأولى بين طائفة المقاير الطويلة العمق التى انتشر نموذجها في عهد 
الأسرات من الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين. 


(7) عبادة أمنحتب الأول والملكة نفرتاري 


ولا غرابة في أن يكون قبره عظيمًا بهذا الوصفء فإنه كان يُعَدَّ إلهّا يقدّسه المصريون 
ولما كانت أمه «نفرتاري» قد أصبحت في نظر الشعب تمثل «إزيس»» فإنه كان بدوره 
يمل «أوزير» حامي الجبانة» وقد مثل على غراره في اتخاذ ألوان الآلهة الجنازية» فنجده 
ممثَلَا باللون الأسود يتبعه ابنه «سابا إيري»,” وفضلًا عن ذلك كان شكله يحشر مع 
الآلهة الأخرى لتزيين داخل التوابيت ولحماية موميات عباده."” ولهذا الفرعون تمثال في 
«متحف تورين» يمثله جالسًا على عرشه في جلسة ملك يتحدث إلى رعيتهء أو في هيئة 
إله يتقبل خضوع عباده»"” ورسم التمثال تقرأ فيه مرونة يد النحات في إبداع تصويره 
بدرجة مدهشة في عصر مثل هذاء فالرأس أعجوية في اللطف والرشاقة الطبيعية. والواقع 
أن الإنسان يشعر بأن النحات كان يحس لذة وسرورًا في نحت تقاسيم هذا الفرعونء وفي 
إخراج هذا المحيا الذي ارتسمت عليه السماحة وهدوء الحالم في نومهء*" والواقع أن عبادة 
هذا الملك قد بقيت أكثر من سبعة قرون إلى أن نُقل تابوته. ووْضع مع توابيت أعضاء 
أسرته الآخرين في المكان الذي بقوا فيه مختبئين حتى كشف عنهم اللصوص في عصرنا 
هذا. على أن جسمه كان قد نقل قبل ذلك مرات عدة بعد أن شرق قبره طبعًاء فنعلم أن 
موميته قد دُفنت ثانية في عهد الملك «باسبخانو» الأول» بعد مضي نحو خمس وستين سنة 
على ذلكء وثقل ثانيةٌ في حكم الملك «بترم» الأول أيْ بعد ثلاثين سنة من دفنته الثانية؛ 
وبعد ذلك بنحى قرن نجد تابوت الملك مودعًا قبر الملكة «أنحابي»»؛ وذلك في عهد الملك «سي 
آمون»» ولكن بعد ذلك لا نعرض إلى أي تاريخ بقي في هذا المخدع الآخيرء وعلى أية حال 


فد راجع: 98-106 .م2 ,1 .111 .1/01 ,”لأعتتده]5“ ,تستلاعوم]. 
"" راجع: 2076 .21. 

5/1 راجع: 319 .7 ,”عأطعنطع دوع" ,تمصع لع 111. 

33 راجع: 10731 15111566 211 1161215 5«رادحك'0 813235 ع0 عنانآ 16 .11 3 كتدءغ1اع1“ ,دامتلاه مرستقط6 
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فإنه كان لا بد من نقله مرة أخرى كما ذكرنا؛ حيث وجد أخيرًا في الدير البحري» ومن 
كم إل «متتحفت القاهزة» ثم من هنا إل خريية سعد ثم إل بيت موين مصلحة الآثان فى 
الدور السفيء ثم دقل إلى الدور العلويء ثم نقل إلى المتحف أخيرًا 


(1) وصف تابوته وموميته 


وقد صّنْع تابوته على صورة جسم آدمي وطُّلي باللون الأبيضء ووجه يشبه وجه تمثاله: 
وقد (ضعت غيثاة وخطك: والككل 4 هنا أضيع عن كل الكسع تحيوية مدهفة: :وقد لف 
الجسم بنسيج من الكتان برتقالي اللونء وقد ثبت في مكانه بشرائط سمراء اللون تقريبًاء 
كم غطى يفظاءء وه من الخشي والنشيح القؤى» وقد.طن:باللوة الذي طي زه خاري 
التايوت, وكانة: الومية مزيتة بأكاليل زهن من 'الرأس إلى القدم) غير أنها قد:ذبلت الآن, 
وعلى هذه الأكاليل جد زنبور لا بد أنه قد اجتذبته رائحة الأكاليل العطرية في وقت الدفن» 
وبقي سجيئًا بوضع الغطاء على التابوت» وقد استمرٌ الزنبور محفوظًا لم يْصِيْهِ أي عطب 
مواد الحيط وقد شفظ جداهاط الشفيفان دون أن يَصيهما أي تعفن هدة هذه القووة 
الطؤيلة؟ 

ولا تزال مومية هذا الفرعون ملفوفة في كفنها لم تفص بعدٌء كأن قوته الإلهية في 
الأزمان القديمة قد بقي سرها حتى الآنء فحافظت على جسمه فلم يََلّه أيّ ضرر على الرغم 
من التقلبات التي مرت عليه طوال هذه القرون, وكذلك بقي اسمه في الشعب المضري 
يتردد على شفاههم حتى يومنا هذاء دون أن يفطن إليه أحدٌّء اللهم إلا علماء الآثار؛ إذ ظل 
اسمه باقيًا في الشهر القبطى برمودة 21231262011 ومعناه عيد «أمنحتب». "١‏ 

والظاسر أن ووعة اعد تفي 'القانية لم لعي دو هاا فى كارو بكراقة لان أنه 
وحن مفوذاري» قرفظة علتها تنا إننا حمل اسهها مذكورا معد آفارة كما تجدها 
ممكلة عل الككازعزة اطرات :مش ازوكها «أمتحني الأول» ولا يد أنها اكت اللك من أبيه 
وأمه؛ إن كانت تحمل اللقب «الأميرة الوراثية» الذي أعطيته ابنتها «أحمس». وإلا لما فضلت 
على أخيها وزوجها «تحتمس» الثاني الذي كان من أم من عامة الشعبء كما سنرى بعدُء 


7 راجع: 5536-7 .م2 .1 .1/01 ,ع215> ه812 8155101 12 ع0 د5ع11مماع81. 


5 راجع: 5536-7 .م2 .1 .701 ,11232315 21551012 12 ع0 د5ع11محاع81. 
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وقد عُثْر على تابوتها في خبيئة الدير البحري» وهو الآن في المتحف المصريء أما الجثة فلم 
يُعخّر عليها (208 .11.2 .7701 .8 ..1 6211]1161). وقد توفي «أمنحتب الأول» ولم يعقب منها 
ذكرّاء مما عقد أمر وراثة العرش بعض الشيء كما سنرى. 


(6) عبادة أمنحتب الأول فى جبانة دير المدينة 


(راجع: 16 .159 .2 27 .مه .0 نى .18 .1 .8). 

كانت عبادة الفرعون أمنحتب الأول تَعَدَ أهمّ عبادة وأطولّها مدةَّ بين الفراعنة الذين 
قدّسهم الشعب المصري بعد مماتهمء وليس بعجيب أن الجزء الأعظم من الآثار الخاصة 
يعبيادته مصدرها طيبة؛ لأن كلا من معبده وقبره قد أقيم في هذه الجهة؛ غير أن الأهم من 
ذلك هو أنه إذا فحصنا هذه الآثار نفسها بالتفصيل نجد أنها كلها تنسب إلى جبانة «دير 
المدينة» التي كانت تُسمَّى قديمًا جبانة خدَّام مأوى الصدق. وقد دلَّتِ البحوث الحديثة 
على أن هذا الاسم يدل على عمال الجبانة الملكية» ومن ذلك نعلم أن خدام «مكان الصدق» 
هم العمال الذين كانوا يقومون بنحت مقابر الفراعنة في هذه البقعة» وهي المعروفة الآن 
«بأبواب الملوك». وهؤلاء العمال كانوا بطبيعة الحال من طبقة فقيرة من أهل البلادء ولم 
يكن من المحتمل أنهم هم الذين يقومون بالشعائر الجنازية لهؤلاء الملوك» بل كانت في 
أيدي كهنة المعابد الجنازية الخاصين بذلك؛ غير أن العمال كانوا بدورهم موظفين ملكيين» 
فليس من المدهش إذن أن يقوموا بعبادة الملوك رؤسائهم بعد موتهم. وقد كانت عبادة 
أمنحتب الأول على وجه خاص شائعة عندهم؛ ولذلك أصبح هذا الفرعون الوحي الذي 
يفصل بينهم في خصوماتهم الصغيرة (راجع: 176 .111.2 .4.1/01 .8 .[). , 


(9) العمال وأمنحتب الأول 


والواقع أن أمنحتب الأول كان أول من نحت قبره في صخور تلال طيبة» فكان أول مَن 
أحسن للعمال وأوجد لهم عملا في الجبانة الملكية» وهم الذين أطلق عليهم خدَّام «مكان 
الصدق»؛ ولا يبعد أن يكون هو المؤسس الأول لطائفة العمال الذين كانوا يقومون بنحت 
المقابر الملكية» ولا غرابة في ذلك؛ فكل ما لدينا من وثائق عن هذا الموضوع يرجع تاريخه 
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إلى بداية الأسرة الثامنة عشرة (راجع: 161 .7 ,.0 .ى .2 .1 .8)» وقد قام بفحص هذا 
الموضوع الأستان «شرني» في مقال رائع (راجع 1510) ويتلخص فيما يلي: 


)١(‏ كانت عبادة الملك «أمنحتب الأول» منتشرة عند العمال في جبانة طيبة الملكية» كما 
يدل على ذلك آثارهم الجنازية والمدنية» والسبب في ذلك هو العلاقة الوثيقة التي توجد بين 
جماعتهم وأمنحتب الأول الذي أسّس طائفتهم. 

(؟) كان يوجد في «طيبة» الغربية أشكال عدة لعبادة «أمنحتب الأول» مقابلة للتماثيل 
الخاصة به في محاريب مختلفة» وقد عرفنا منها اثنين على وجه خاص من آثار عمال 
الجبانة» وهما أمنحتب سيد المدينة (أي: مدينة العمال)؛ وأمنحتب محبوب آمون؛ ويمكن 
تمييزها بالتاج الذي كان يلبسه كلّ من صورة الفرعون في هاتين الحالتين. 

(؟) كان أحد محاريب الفرعون في قرية العمال» وكان تمثال الفرعون في الأعياد 
المختلفة يحمل في حفل جبانة «دير المدينة»: وأحيانًا كان يحمل حتى «وادي الملوك». 

(5) كان تمثال «أمنحتب الأول» يفصل في المخاصمات بين العمالء بوساطة الوحى 
الذي كان ينطق به التمثال في المحراب أى في خلال المواكب. ْ 

(4) كان العمال أنفسهم يقومون بعمل الكهنة لعبادة هذا الفرعون» وقد كان العمال 
على وجه خاص هم الذين يقومون بحمل تمثال الفرعون في المواكب. 


)٠١(‏ الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «أمنحتب الأول» 
كارس 


من أهم النقوش التي تحدثنا عنها في حكم هذا الفرعون نقوش لوحة الموظف «كارس», 
ويرجع تاريخها إلى السنة العاشرة من حكم «أمنحتب الأول», وقد تكلّمنا عنها فيما سبق. 

وكان يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي» والحاكم. وحامل خاتم ملك الوجه 
البحريء والسمير الوحيد» والمشرف على بيتي الذهبء والمشرف على بيتي الفضة» ومدير 
البيت» وحاجب الفرعونء ومدير البيت العظيم للأم الملكية» والمدير العظيم لبيت الآم 
الملكية «أعح حتب» (44-49 .م2 .11 .021)). 
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حورمني 


في متحف «فلورنس» لوحة لموظف كبير, يُدَعَى «حورمني» لم يُعثّر على قبره بعد وكان 
يحمل الألقاب التالية: الكاتب وحاكم نخن. وتدل نقوش اللوحة على أنه كان من الأفراد 
أصحاب المكانة؛ إن يقول: لقد أمضيتٌ سنين عدة عمدةً لبلدة «نخن»» وقد جمعت خراحها 
لزب الأرَضَينة ولقد مُدحت ولم توجد فرصةٌ قط للومي؛ ولقد بلغت الشيفوخة في «واوات» 
وأنا صوق شيدعكوتهية: ند الما عالهزية للمللة كل عام وق خرصت من اعتدة 
وأنا بريء» ولم يوجد عندي زيادة (راجع: 76-77 .19.5 .11516)» ومن ذلك نعلم أن عمدة 
«نخن» التي كانت تُعَدَّ الحدّ الفصل بين مصر وبلاد النوبة» كان مسئولًا عن جميع خراج 
البلاد الجنوبية» وعن حُسُن سير الأحوال فيها أمام الفرعونء ولسنا نعلم إذا كان هذا 
الموظف قد رُقي إلى مرتبة حاكم إقليم «واوات» في بلاد النوبة السفلية» أو أن بلاد «واوات» 
كانت تحت إدارة بلدة «نخن»؛ إن نعرف فيما بعد خلال الأسرة الثامنة عشرة أن إدارة 
نائب الفرعون في بلاد النوبة» كانت تمتدٌ من نخن حتى كاراي. 


رني بن سبك نخت 


وفي متحف تورين تمثال لموظف يُدعَى «رني» (راجع: 74 .5 .1177 1751) يحمل الألقاب 
التالية: الأمير الوراثي» والمشرف على كهنة نخبء وقد دُوّن على التمثال النقش التالي: قربان 
يقدّمه املك لنخبت البيضاء صاحبة «نخن» (الكوم الأحمر) لتعطي كل شيء جميل وطاهر 
مما يُوضْع على مائدتها في كل عيد للسماء للأمير والكاتب الماهر عند الإله الطيب؛ الحازم 
في كل الأشياء الصغيرة» المرحوم «رنني» يقول: «لقد خدمت ملك زماني وقد عرفته طفلًا 
ورجلا وذكراي موجودة في القصرء وعرفت «حور» (أي: الملك)» وقد بلغت من العمر 
أرفعه في مدينتيء وقد قادني قلبي لخدمة الملك؛ ولم أكن خسيسًا في فؤاد (الفرعون) ولا 
مثيل ليء واسمي طيب في كل البلاد الأمير الوراثي» والمشرف على كهنة نخب «رني»» الأمير 
الذي أنجبه الأمير الوراثي «سبك نخت» المرحوم.» 

ومن النقش نعرف الاتصال الوثيق الذي كان بين هذا الأمير ويين الفرعون؛ والظاهر 
أنه كان في خدمة والده من قبل؛ لأنه يقول إنه عرف الفرعون طفلًا ورجلًا. 
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وقد أنجبّث مدينةٌ الكاب موظقا آخَّر في عهد هذا الفرعون يُدعَى «رنني» يحمل الألقاب 
التالية: الأمير الوراثي والحاكم والمشرف على الكهنة والكاتب» ووالده يدَعَى الأمير الوراثي 
«سبك حتب»», وعلى الرغم من أن ألقاب هذا الموظف ليس فيها ما يسترعي النظرء إلا أن 
قبره الذي عُثْر عليه في «الكاب» قد زَيِّن بمناظر تكشف لنا القناع عن بعض نواحي الحياة 
الاجتماعية اليومية في هذا العصرء وتشمل مناظر زراعية نجد فيها تجديدًا لم يلحظ من 
قبل فنشاهد عرية بخيلها تنتظر «رنى» يركبهاء وذلك خلاًا لما نشاهد في مناظر الدولة 
القدومة زة كان .صنانسي الشنومة يوك ق حفن الح كانه تحفل فل أكنات عدم 
عندما يريد الإشراف على مزارعه (راجع: 123 .118 0117لا 8 2 كطامتاهتكم:1): أو 
كان يركب في د يحمله حمار (راجع: 6 .2 .1010 ,187 .187 ك113:1): ولكنا نشاهد 
الآن العربة التي تجرُّها الجياد تحت تصرّف صاحب الضيعة منذ بداية الأسرة الثامنة 
عشرة: أي في عهد ثاني ملوكها «أمنحتب + الأول»» مما يدل على أن صاحب المقبرة كا 
من أصحاب الثروة العظيمة؛ إن كان لا يقتنى الخيل والعريات إلا أغنياء هذا العهد. ؛ ومن 
المناظر الطريفة في هذه المقبرة منظر الإشراف على عد الماشية وبخاصة الخنازير؛ فيقصٌ 
علينا النقش الخاص بذلك ما يأتي: «الإشراف على تسليم الماشية بواسطة الأمير الوراثي 
والحاكم المثرف على الكهنة والكاتب «رني» المرحوم: اثنان وعشرون ومائة ثورء ومائة 
رأس غنمء وعشرون ومائة من الماعزء وخمسمائة وألف خنزير.» 
وكذلك يُشْامّد صاحب المقبرة في وليمة ومعه أفراد من أسرته» من بينهم حفيد يُسمّى 
«سبك حتب»» وقد كان هذا الطراز من المناظر شيمًا شائعًا لتمثيل أفراد الأسرة بأسمائهم 
0 بطوية#"حتطقية مقهوفة فكي خلانا كا كان منيعا ف" الدولة الوسظل» فق 
كان يذكر على لوحة المتوفى الجنازية كل أسماء أفراد أسرته لمدة أجيال مضت بطريقة 
مرتبكة يصعب فهمهاء ومثال ذلك أسرة «تحوتى حتب» حاكم مقاطعة البرشة (راجع: 
20111-06 .15م 1 .1701 ,بلطعطومعظ 1" 0232 وفي مناظر هذه المقيرة نشاهد 
الراقصين «مورو» والمسلتين والأشجار والحدائق» ويّرَى هنا الإله «أنوبيس» واقفًا داخل 
المحراب في حين أن «أوزير خنتي أمنتي» يقف خارجه وراء «أنوبيس» (راجع: .2 ..آ 
.1 .21 .111). وهناك منظر آخَّر غريب في بابه نجد فيه كاهنين؛ أولهما هو الكاهن 
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المحنط «وتي»» ورئيس الخزانة المقدسة؛ وكلاهما يصبٌّ ماء الطهور على رأس المتوى 
الجالس عن زقا كبير (راجع تفسير هذا المنظر في كتاب حفائر الجيزة 21 1::223573110105“ 
.15 .2.69 .197 .1701 ,”6123). وقد كان الملك في مثل هذا المنظر بدلا من الكاهنين الإلهيين 
«حور» و«ست» ثم فيما بعد «حور» و«تحوت» (راجع: 5 165 ,لماوعل 
.111.52.39.18 .701 ,”.1 امعط عل دوععنتة رع ستظ)ء وهذه المناظر الجنازية قد أصبحت 
من خواص قبور الأسرة الثامنة عشرة كما سنشاهد فيما بعد (راجع: عط1]“ ,109/101 
11-1 .21 ,”تصصع ذه طصده1) . 


اند 
إندى 
5 


ومن أعظم الشخصيات البارزة في عهد الأسرة الثامنة عشرة «أنني» الذي عاصّرٌ عدة 
ملوك» ميتدمًا يَحكم الفزعون «أمدتختب الأول» حتى«تعتمسس: الثالة» .وقد تكلمنا عن 
نقوشه فيما سبق» وكان يحمل الألقاب العظيمة التالية كما وجدناها في قبره بشيخ عبد 
القرنة: المشرف على مخازن غلال الإله آمون والأمير. والحكمء والذي يملاً قلب مليكه, 
والكاتبء: ومدير كل الأعمال في «الكرنك»» والمشرف على كل الأختام في «الكرنك»,. ومدير 
كل الأعمال في الجبانة الملكية» والمشرف على كل الصناع في بيت أمونء والقاضي. 

ويشمل قبر «أنني» بعض مناظر ثمينة يمكن تقسيمها ثلاثة أقسام: )١(‏ مناظر 
خاصة بحياته اليومية. (؟) مناظر جنازية. (؟) مناظر تدل على حوادث معيّنة في حياة 
الموظف الحكومية. وهذه الظاهرة أصبحت شائعة في نقوش مقاير الأسرة الثامنة عشرة, 
وقد بلغت قمتها في عهد «أخناتون»؛ حيث نجد طراز هذه المناظر قد شغل معظم جدران 
مزارات القبور كما سنرى بعدٌ. 7 

ففى القسم الأول من مناظر مقبرة «أننىي» نرى المتوفى يتسلّم الحيوانات الأليفة 
والطيور مثل الحمير والماعز والخنازير والغنم والكراكي (راجع: 31055 220 0:61 
9 .م ,آ ”تايديع متاطنظ") . 

وكذلك نجد مناظر صيد السمك (2621 .21 .1 ”1135ى“ كاقطة2وع01). 

ومنظر وليمة. ومنظر صيد في الصحراء كذلك يه .111 .2 1010 ,81055 عغ2ه20) 
(2623 كاكطتجدع1171. 

والمنظر الأخير رسم على طراز الدولة الوسطىء ويذكرنا بمناظر قبور «ميرى بني 
حسن» (راجع تلطع“ 2 ,7111 ,17/11 ,آلا .215 ,1 .1701 ,”تتزء]3 01 خطمده1' علء180 عط1“ 
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11 .21 .1 .1/01 ,”118582)؛ ومما يُلحظ في المنظر الأخير صورة لضيبع قد رُميت بسهم 
وتحوّلت بجزتها الخلفي لتهاجم كلب الصيد الذي انقضٌ عليها. أما المنظر الثاني 
(الجنازي) في هذه المقبرة. فيشاهد رسم سير الجنازة والمسلات والأشجار والبركة 
والراقصين «موو»», كما يشاهد بطبيعة الحال المتوفى جالسًا مع زوجه على كرسي وأمامهما 
مائدة القريان المحملة يكل ماد وطاب من أنواع الطعام (راجع 10 ,21055 2 ناع مط 
.58). ويُشاهّد في القسم الثالث الحصادء ولا بد أن ضيعته كانت واسعة النطاق؛ 
ترى الكتبَّة وخعلون تفاريرهم والمشرفين على الخضاد ذاهيان ورافكين» :وقد يحون 
هذا المنظر يعبّر عن حصاد محصول الإله «آمون» الذي كان «أنني» مشرفا على مخازن 
غلاله (264 .21 ,1 1010 ,11756521514). وممًا هو جدير بالذكر هنا أن المفتن المصري في 
مناظر الحصاد بدأ في محاولة رسم البقعة المجاورة لمكان الحصاد على جدران المقابر» وفي 
الدولة القديمة نجد رسم أدغال البردي في مناظر حياة البطاح (راجع: -طء]8" بتنةصة©) 
3381-2 .1185 ,”5ع مهدرط 5ع عنتطمطن "1 ى ركنطم)ء في حين أن مناظر الصحراء قد 
ميت برسم تعاريج وأعشاب من نباتات الصحراء مبعثرة هنا وهناكء: مما يدل على أنها 
أنض رملية قاحلة (راجع: .]2 «رعأعط ]اع طلكى 20ج «رعأعططهخط 01 11356052 ,وآ 
1 ثم نشاهد بعد الدولة القديمة أن مناظر الصيد قد خطت خطوة إلى الأمام» وذلك 
بإضافة إطار لمنظر الصيد للتدليل على وجود جزء خاص من الصحراء مسوّر بشباك 
كانت تساق إليه الطرائد (راجع: قاعظ لحتث .8 .21 .1 .1701 تتاع]3 01 وطمطه1 عل0] ع1 
3 .21 .1 .1/01 .5ة11255): أما في مقيرة «إننى» فلدينا منظر معين كامل نشاهد فيه 
بينًا ذا طابقين محاطًا بجدار عالء وفي الحديقة نرى مخازن غلال مخروطية الشكل 
ومباني مقببة يحتمل أن تكون مخازن من نوع خاصء كما يلاحظ أن المباني في هذا 
المنظر مختفية بعض الشيء بجدران سورء يدل على ذلك الأشجار التي قد ظهرت فروعها 
من فوق الجدران بصورة طبيعية (راجع: .-8 60 .21 .41125 ,5210514ع117)» كل ذلك 
يوحى أن المصري قد أخذ يصور أمامنا الطبيعة كما هى ©1.3205©326آ. 

اوستزقي ونا خلس ظليقعية افيما بعل أككن ]سانا وتعدية بي عار مظنا القوهم بق أواخن 


إذ 
1 


نل 
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بن آتي 

من النقوش الهامة التي بقيت لنا مدوّنة على صخور «شط الرجال» نقوشٌ «بن آتي»» 
الذي عاصّرٌ ثلاثة فراعنة مبتدنًا بالفرعون «أمنحتب الأول»»: والظاهر أنه كان مكلَّقًا 
قطع الأحجار من هذه الجهة» وكان يحمل الألقاب التالية: المشرف على أعمال «أمنحتب 
الأول» المرحوم «بن آتي»» والمشرف على أعمال «مباني الفرعون» تحتمس الأول «بن آتي»» 
والمشرف على أعمال الفرعون «تحتمس الثاني» (راجع: 52 .5 ,/111611), وكذلك نجد أنه 
عاش في عهد الملكة «حتشيسوت» و«تحتمس الثالث»» غير أننا نحده هنا مشرفًا على مباني 
معبد آمون؛ وقد وجد له النقش التالي في نفس الجهة ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«متخبر رع» معطى الحياة.ء والإلهة الطيبة «ماعت كارع» المبعوثة ثانية» والمشرف على 
أعمال معيد «آمون» «بن آتى» المرحوم (راجع: 7 ,14 .2 ,5635011 رعتطاعط) . ولدينا 
موظفون آخرون من هذا العهدء غير أننا لا نعرف عنهم إلا القليل حتى الآن» وهم: 


ع 
امنمحات 


وقد عثرنا له على لوحة محفوظة الآن في متحف «حنيفا»». وقد ذكر عليها ألقابه: كاتب 
قربان معبد «أمنحتب»»: ويعتبر الأستاذ «فيدمان» أن هذا اللقب يعادل لقبًا آخّر يرجع إلى 
عهد الدولة القديمة. وهو كاتب المائدة (124 ,2 ,27111 .101 .11357 .عع01). 


آمو 

وفي معبد سراية الخادم بشبه جزيرة سيناء كشف عن عتب باب لموظفٍ يُدعَى «آموى», 
ولا بد أن الفرعون كان قد أرسله بوصفه حاملَ خاتم ملك الوجه البحري في بعثة, 
والواقع أن صاحب هذه الوظيفة كان يقوم في معظم الأحيان برحلات إلى هذه الجهات في 
عهود مختلفة. أما ألقابه الأخرى فهى: الأمير الوراثي: والحاكم, وحامل خاتم ملك الوجه 
البدزيء» والسحير الويسيكه:والذائم الدب في بيت الملك. 
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أتف نفر 

توجد في متحف «اللوفر» لوحة لموظف يُدعَى «أتف نفر»2 وتذكر لنا لوحته أنه كان 
«حاكم الواحة». وقد ذكرنا أن الواحات في عهد الأسرة الثامنة عشرة كانت مقسّمة قسمين: 
الواحات الشمالية والواحات الجنويية» غير أن «أتف نفر» لم يخبرنا في لوحته أي قسم 
كان تحت إدارته؛ والظاهر أنه كان عمدة المدينة قبل عمل هذا التقسيم: وقد ذكر لنا على 
هذه اللوحة أنه كان قريب الفرعون ومحيويه» وقد عاش في عهد «أمنحتب الأول»» وقد 
جاء في آخر لوحته هذه - التي لا تحتوي إلا على ألقابه وصيغة القربان الجنازية - أن 
ابنه «حورام أخت» الكاتب هو الذي أقام له هذا الأثر (50-51 .م ./11 .21). 


بازو 
وفي المتحف المصري لوحة أهداها خادم الإله «منتو» رب «أرمنت» للفرعون «أمنحتب» 
الأول» ويشاهد في الجزء الأعلى منها الفرعون المذكور وأمير ملكي يتعبدان للإله «منتو»» 
وفي أسفل اللوحة نشاهد «بازو» نفسه راكمًا في هيئة تعب وتدل كل الأحول على أن 
هذه اللوحة كانت في معبد «أرمنت» بالوجه القبلي (راجع: 1ع7نا810 1ك 566165 ,1مه3.آ 
1.7 .10 .2 ,عاصتطظ). كان هذا الموظف يشغل وظيفة «رئيس خبازي معبد آمون»», وقد 
عُثْر له على لوحة في خبيئة مبعد الكرنك التي كشف عنها «لجران»» ويشاهد عليها الملكة 
«أحمس نفرتاري» والفرعون «أمنحتب الأول» يتعبدان لثالوث «طيبة»» وهم: «آمون», 
و«موت»» و«خنسو». 

وقد أهدى لهم «نب يوتب» هذه اللوحة (راجع: .0 .28 .2 ,12261011 ,للتوتعع.1 
3). 


حوي 


ذكرنا أن عبادة كل من «أمنحتب الأول» والملكة «أحمس نفرتاري» كانت شائعة في 
عصرهماء وظلت بعدهما عدة قرونء وفي عهدهما نجد «حوي» الذي كان يُلقَب «خادم 
الإله آمون» قد ترك لنا لوح يتعبّد فيها لهماء وكذلك نشاهده يتعبّد للفرعون «أحمس 
الأول» (راجع: 20017 .21 »© 7 .2 10ط1 ,تتدعهة) . 
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مه هه 


تحنمس 

كن ليد الرظطف هل اأزاة عقانة نالكشي هيا تعر وأمتطقن الأول نوق لح 
عليها بالكاتب والمدير الملكي وكاتب الحريم؛ مما يدل على أنه كان صاحب مكانة في البيت 
المالك (راجع: 56 .2017.2 .1 .12257 .ع26). 


)0( أسرة تحتمس الأول 


خلف «أمنحتب الأول» على عرش الملك «تحتمس الأول»» وتدل المعلومات التي لدينا حتى 
الآن على أنه ليس ابنه كما يدّعى البعض أحيانًا؛ إن إن «تحتمس» أعلن في صراحة في 
الوتوم العنادى مقوليقة الله أنه وكبعحة والوقه بستني دوقن ذلله تفلم أن أ لع 
تكن زوجة ملك شرعية؛ أى بنت ملك شرعية؛ ويُشامّد في أعلى اللوحة التذكارية التي دقش 
عليها هذا المرسوم؛ «تحتمس الأول»» وخلفه زوجه «أحمس». والملكة «نفرتاري» والدة 
«أمنحتب الأول» التي شاركته في عرش الملك. 

ومن المحتمل كما يظن البعض أن زوجه «أحمس» هذه كانت إحدى أخوات «أمنحتب 
الأول» الشرعياتء وأن «تحتمس» بزواجه منها أصبح ملكا على البلاد. غير أن هذا الزعم 
لا يمكن الجزم به والواقع أن الدور الخفي الذي مثل في حادث تولية هذا الملك لا يزال 
مجهولا لنا كما جرَتٍ العادة في مثل هذه الأحوال الخاصة؛ على أن هناك رأيًا آخَّر يدّعي 
الآخذون به أن «أحمس» زوج الفرعون «تحتمس» هي أحمس «حنت تامحو» بنت الملك 
«أحمس» الأول من زوجة ثانوية تدى «إنحابي»؛ والحقيقة أننا نجد «تحتمس» يتكلّم 
عن «أحمس» هذه بأنها أخته, مما يدل على أنه هى كذلك كان ابن الملك. ولكن من زوجة 
أخرئ: شدكئ وستستب» كما ذكريا. وآخيرًا يتكظم «تحمين» عن نفسه في يعضن النقوش 
بأنه ابن ملكء وأن والده ابن ملك؛ وذلك يدل على أن والده وجده كانا ملكين» ولما لم يكن 
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ابن «أمنحتب الأول»» فلا يد إذن أن يكون ابن متيل الأول» وحفيد «سقننرع».١‏ ومهما 
يكن من أمر فإن الموضوع لا يزال يحيطه الشك والإبهام معًا. 


(؟) تاريخ تتويجه ملكا على البلاد 
ولا بد أنه تَوّجَ ملكا على البلاد حوالي عام ©51١ق.م؛‏ أيْ بعد وفاة «أمنحتب» مباشّرةً 
وقد استقينا معلوماتنا عن إعلان تتويجه ملكا على البلاد من نسخ مرسوم توليته على 
عوان«التلكي أرويلت إن حاه لدو القؤية وتورن الى كام فى قا ديكا لإدازة شذونها 
لقب بلقب جديد هو ابن الملك للبلاد الجنوبية (كوش)؛ وكان يقوم بإدارة هذا الإقليم في 
عهد سلفه «أمنحتب» الأول على ما يظهر حاكم الكابء والواقع أنه كان الوالي على بلاد 
السودان كما سنشرح ذلك في حينه. 

ولا نزاع في أن هذا المرسوم كما يبدو كان قد وزع على حكام البلاد قاطبةٌ» وقد وُحد 
منه حتى الآن ثلاث نسخ. وهاك" نص المرسوم: 


مرسوم ملكى إلى ابن الملك حاكم بلاد «كوش» «توري»؛ لقد أرسل إليك هذا 
المرسوم لتكون على علم بأن جلالتي (له الحياة والسعادة والصحة) قد أشرق 
ملكًا على الوجهين القبلي والبحريء. جالسًا على عرش «حور» الأحياء» الذي 
لن يكون له مثيل طول الأبدية» وستكون ألقابي كالآتي: حور )١(‏ «الثور 
القوي» محبوب آلهة العدالة» (؟) سيد العقاب والصل الذي يظهر بالصل 
العظيم في قوته. حور الذهبي - من سنيه جميلة» ومن يجعل القلوب تحياء 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري عا خبر «كارع» - اين الشمس «تحتمس» 
- يعيش مخالدًا أبدًا. مرّ على ذلك بتقديم القرابين لآلهة إلفنتين (الواقعة) في 
نهاية الجنوب؛ لأجل أن يقدَّم الناس قربانًا لحياة وعافية وصحة ملك الوجهين 
القبلي والبحري «عا خبر كارع» معطي الحياة. وكذلك مر يحلف اليمين ياسم 
جلالتي الذي ولدته الأم الملكية «سنسنب», والتي تتمتع بصحة مجددة. وهذه 
رسالة لتعلمك بالأمرء وبأن البيت المالك في صحة وعافية. (التاريخ) السنة 


١‏ راجع: 77 .264 .2 .11 ١701.‏ ,”1115017“ مللهعء11. 
" راجع: 79-81 .م2 .117 2ع طتهكائرنا. 





تحتمس الأول 


الأولىء الشهر الثالث من فصل الشتاء في يوم الظهور (أي: ظهور الفرعون 
وعلى جبينه الصلء وهو علامة على التتويج). 


فيه أوصاف تحتمس الأول 


ولا غرابة في أن نجد هذا الفرعون يحمل لقب «الثور القوي», فإن هذا اللقب كان ينطبق 
عليه وعلى ما قام به من أعمال الشجاعة؛ إذ كان طويلَ القامة» عريض المنكبين» متينَ 
البنية» قادرًا على تحمّل أهوال الحروب من غير ملل وإعياء. وقد صوّرته تماثيله بوجه 
ممتلئ مستديرء وأنف طويلء وذقن مربعة» وشفتين تميلان إلى الغلظء ومحيا ترتسم عليه 
ابتسامة ولكنها في الوقت نفسه تمثّل قوة الإرادة» ولا نزاع في أن هذا الفرعون قد حمل 
معه عند توثّ العرش روح الجيل الناشئ؛ الذي جاء على أعقاب تخليص البلاد من نير 
الهكسوسء فقد نما وترعرع في عهد «أمنحتب الأول»» ذلك العهد الذي كان يسوده السلام 
بوجه عامء وكان أبناء جيله يفخرون بتلك الانتصارات التي أحرزوها على أقوام الجنوب 
من غير كبير عناء. مما جعل روح الطموح تدب في نفوسهم إلى الغزى ومتابعة الفتح, 
وبخاصة في آسياء تلك البلاد التي فرّ إليها أولتك القوم الذين سيطروا على بلادهم بِيدِ من 
حديد أكثرٌ من قرن ونصف. والواقع أنهم لم يفكروا في غزى بلاد أفريقية ثانية؛ إذ كان 
يُخَيّل إليهم أنه ليس فيها مجال واسع يسعر نار مطامعهم؛ لأن كل البلاد السودانية حتى 
ملتقى النيل الأزرق بالنيل الأبيض كانت ملكا لعاهلهم: وكان الآلهة المصريون يعبدون في 
«نباتا» كما كانوا يعبدون في «طيبة» بنفس الحماس والتقى. 


(8) حروبه في السودان 


ولكن أهالي السودان من ناحيتهم أخذوا يقومون ببعض مناوشاتء ولذلك عزم «تحتمس» 
على أن يقوم بنفسه بحملة عليهم لإخضاعهم قبل أن يوي وجهه شطر آسيا مطمح أنظاره 
ومعقد آمالهء فسار على رأس جيشه حتى وصل إلى «تومبس» الواقعة بعد الشلال الثالث 
مباشّرة غير أنه وجد أن السودانيين الذين كانوا لا يزالون يذكرون هزيمتهم على يد 
وامتحفيع الأول يريد فقالاء وعل آية ال فاق كل عصيا ع هد الح ونا قن كمد و 
الخال وخلم عن إكن ذلك كل أمير معان لضي وها وكتلنا ضف هلاه الحملة موا نحياة 





«وأحمس» بن «أبانا»» وكذلك من حياة سميه «أحمس بننخيبت»» وكذلك على لوحة قشت 
في السنة الثانية من حكم هذا الفرعون على صخرة في جزيرة «توميس» 5205 


(1-4) النص الذي يتحدّث عن حروبه في السودان والنهرين 


والنص الذي جاء على هذه اللوحة لا يحتوي على حقائق كثيرة في صميم الموضوع: بل 
معظمه تعابير بليغة في وصف الفرعون» وما له من جاه وسلطان وقوة ويطشء وسنضع 
ترجمتها حرفيًا أمام القارئ بمثابة نموذج لتلك النصوص التي يشحذ المؤرخ فكره في 
عبارتها؛ ليستخلص منها حقائق تاريخية سهلة المأخذ. مختصرة العبارة» وهاك النص: 


" راجع: 15 .82 .20 .1/1 دعل صدكلرنا. 





تحتمس الأول 


السنة الثانية» الشهر الثاني من فصل الفيضان:ء اليوم الخامس والعشرون في 
حكم جلالة الثور القوي 0 آلهة العدل ... «تحتمس الأول». 

لقد حضر وظهر بوصفه رئيس الأرضين ليحكم ما يحيط يه قرص 
الشمسء والوجه القبلي والوجه البحريء. وبخاصة نصيبي «حور وست» (أي: 
مصر كلها)ء وهو الذي وحَّدَ الأرضين وجلس على عرش «جب».؛ ولبس التاجين 
القويين (سخمتي).ء وقد تسلّمَ جلالته بحق إرثه. واطمأن على عرش «حور» 
ذي الدرج؛ لجيد دود «طيبة» على «خفت حرنيس» (من ضواحي «طيبة») 
وليصبح سكان الرمالء والبرابرة الذين يمقتهم الإله» وسكان جزر البحر 
الأبيضء وقوم «رتحى قابت» خدَامًا لهاء وهو الذي جعل سكان الجنوب يقلعون 
شمالًاً وسكان الشمال يصعدون حنوياء وكل البلاد الأجنبية يأتون محمّلين 
بجزيتهم للمرة الأولى (في التاريخ) للإله الطيب «تحتمس» الأول عاش مخلدًاء 
وإنه «حور» المظفرء رب الأرضينء وهو الذي يخدمه ... ومستعمراتهم تابعة 
له؛ لأنهم يقبلون الأرض بين يدَيّهه وأصحاب السقاية ينحنون أمام جلالته؛ 
ويخضعون أمام الصل الذي على جبينه؛ وهو الذي قد طرح أرضًا رجال بلاد 
النوبة» ولم يفلت من قبضته السود إلا بمشقة (؟)؛ وقد ضمَّ إليه الحدود التي 
على كلا الجانبين (للنيل)» ولم يفلت واحد من أهالي الذين أتواء فلم يَيْقَ منهم 
واحد, أما بدو النوبة فقد سقطوا على وجوههم من الفزع؛ وخروا على جنوبهم 
في بلادهم؛ وانتشرت رائحة جثثهم في وديانهم» ولطخت أفواههم بالدماء كأنها 
طون الطن آم الذين قتلوا + سملو إل :مكان آخر بوقة انقدن التسباخ 
على الهارب الذي كان يريد أن يختبئ أما «حور» قوي الساعد, (وهذا كله) 
حدث بقوة الفرعون وحده. ابن آمون» ونسل الإله صاحب الاسم الخفي (كلمة 
آمون معناها الخفي) وسلالة ثور التاسوع (أي: سلالة آمون)؛ والصورة 
الفاخرة لأعضاء الإله. والذي يفعل ما تحبه أرواح «عين شمس» (أي: الملوك 
القدامى)؛ وهو الذي برأه أرباب «حت عات» (معبد بعين شمس).؛ وهو حصن 
لكل جيشه؛ والجسور على مهاجمة قبائل الأقواس التسعة مجتمعين كأنه فهد 
فتي بين قطيع من البقر المطمئنة» قد أعمتهم قوة جلالته, وهو الذي وصل إلى 
حدود الأرض من قاعدتهاء والذي اخترق نهايتها بقوته المظفرة» والذي يبحث 
عن الحروب» وليس من يجسر على مواجهته» وهو الذي فتح الوديان التي كان 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


يجهلها الأولون» والتى لم يرها حاملو التاجين» وحدود بلاده الجنوبية وصلت 
إلى بداية هذه الأراضي (بلاد الثوبة) ومن الشمال إلى تلك المياة التي تسير 
من الشمال إلى الجنوب (يعني نهر الفرات؛ لأن مياه تسير عكس مياه النيل 
الذي يجري من الجنوب إلى الشمال)؛ ولم يحدث لملك آخَّر شيء مماثل لهذاء 
وقد وضل اسه إل ذاكزة السعاء وكدلك وضتل إل الأهيت ا والكان تعفد 
الأيمان باسمه في كل البلدان؛ لأن شهرة جلالته عظيمة جِدَاء ولم يّرَ الإنسان 
مثيلًا لذلك في تاريخ الملوك القدامى منذ عهد أتباع «حور». 

وهى الذي يعطي مَن يتبعه نفسه (أي: نفس الحياة)» ومن يسير على 
نهجه قريانه حقًا إن جلالته هى «حور» الذي استولى على دولته لملايين السنين» 
وهو الذى ككدمه حون المخيطة والارهن يها تحف كدميه! أتق الشعدو م 
جسدهء ومحبوبه «تحتمس» عاش مخلدًا أبديًاء المحبوب من «آمون» رب الآلهة, 
والده الذي صور جمالهء ومحبوب تاسوع الكرنك, معطي الحياة» والثيات 
والعافية والصحة: وفرح القلب على عرش «حور»؛ لأنه قائد كل الأحياء, مثل 
رع مخلدًا. 


ما نستخلصه من هذا النص 


وهذه النقوش على ما بها من الإغراق في أوصاف الفرعون: وما قام به من ضروب الشجاعة 
لقمع أولتك السودء قد جعل بعض المؤرخين يستنتجون من استعاراتها أشياء لا وجود 
لها في المتن» ولا أدل على ذلك من استنتاج وجود قلعة بناها الفرعون في جزيرة «تومبس»» 
مع أن المتن الذي استخلص منه ذلك هو في الواقع تشبيه للفرعون بأنه حصن كل جيشه؛ 
والذي يجسر على مهاجمة قبائل الأقواس التسعة مجتمعة» الفهد الفتي بين قطيع من 
البقر الهادثة؛ على أن ذلك لا يمنع أن الفرعون كان قد أقام حصنًا في هذه الجهة:؛ والمهم 
في هذا النقش هو أن مؤلّف هذه الوثيقة كان يعرف من غير شك بلاد النهرين (كما يقول 
برستد) أى ذهب إليهاء وقد نظر بدهشة واستغراب إلى اتجاه سير نهر الفرات الذي كان 
يخالف سير نهر النيلء فقد كان ذلك النهر يجري من الشمال إلى الجنوب نحو مصبهء 
بدلا من أن يجري شمالًا مثل النيل؛ ولذلك سمَّاه المصريون «الماء المقلوب الذي يجري إلى 
أسفل بدلا من الذهاب إلى أعلى». والواقع أن هذا وصف دقيق للغاية لمصري كان يعتبر 
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تحتمس الأول 


نهر بلاده هو النموذج الذي كان لا بد أن تكون كل أنهار العالم على غرارهء؟ والأهم من كل 
هذا هو السؤال التالي: كيف يمكن «تحتمس» الأول أن يدَّعى وصول حدود إمبراطوريته 
لهذا الذهروامع أنهالع يمف عن اعكلاته عركن املك إلا نيكة واحتدة * وليس لهذا المواب 
حل إلا إذا كان سلفه «أمنحتب الأول» هو الذي وصل في فتوحه إلى هذه البلاد النائية» 

إن كانت آثاره لم تحدّثنا عن ذلك كما سبقت الإشارة لذلكء والظاهر أن الفرعون في 
غزوته هذه قد مكث حوالي عام يحارب السود؛ إذ وجدت نقوش في «تنجور» التي تقع 
على مسافة خمسة وسبعين ميلا فوق الشلال الثاني تحدّثنا عن عودته إلى مصر. * 


(4-؟) نقوش أخرى عن حروبه في السودان 

«السنة الثانية - الشهر الأول من الفصل الثالث - نهاية حملة الشتاء»» وكذلك وُحجدت 
لوحة في جزيرة «أرجو» التي تقع 6 مسافة أريعين ميلا جنويى الشلال الثالث؛ كُتب 
عليها اسم هذا الفرعون؛ غير أنها لم تنشّر تكن" ومهما'يكن من 'ضعفقوة الذونية» إن 
دلائل الأحوال تدل على أن حملة «تحتمس» إلى الشلال الثالث كانت عنيفة» وقد ازداد 
عنف هؤلاء القبائل النوبية في السنة التالية» في مهاجمة الحدود المصرية باستمرار»ء وليس 
لدينا معلومات تنقع الغلة إلا ما جاء في تاريخ حياة «أحمس بن أبانا»» وقد جاء ذكر هذه 
الحملة كذلك في 0 «أبخمتين بننخيت»؛ حيث يقول: «لقد تبعت الفرعون «عا خبر كارع», 
وأسرت له في «كوش» أسيرين غير ثلاثة آخَّرين أسرتهم في «كوش» لم تحسب (رسميًا).»" 
وقد عسكرٌَ الفرعون في طريقه إلى عاصمة ملكه بعد انتهاء هذه الحملة بالقرب من جزيرة 
«سهل» عند الشلال الأول» وكانت القناة التي حفرها «سنوسرت» الثالث تكرى من جديد. 
وعندما تمّ كريها مرّتَ سفن الفرعون فيهاء وقد ذُوّن نقش على صخور «سهل» يحدّثنا عن 
ذلك؛ وهاك نصه: «السنة الثالثة, الشهر الأول من فصل الصيفء اليوم الثاني والعشرين 
من حكم جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «عا خبر كارع» معطي الحياة, قد أ 


؛ وقد دحض جاردنر هذا التقسيم وبرهن على أن المصري كان يفهم المتن على حقيقته لا بقلب المعنى 
(راجع: 15 .160 .2 .1 .1701 ”معنا مقصمص0“ تتعستل مجه ) . 

* راجع: 121 .2 ,9/11 .1/01 بك .8 .5 .2. 

4 راجع: 2 .م7 ”انوع 01 17117 21تعطء6© لحتج 5عطاعط1 01 تتطمروتع 1020“ ,امعط كلل1؟. 

7 راجع: 36 .2 ,117 دع نك[رنا. 


لين 
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جلالته بحفر هذه الترعة, بعد أن وجدها مسدودة بالأحجارء ولم تكن تمر فيها سفينة؛ 
وقد عاد فيها يعد ذلك (أي: بعد حفرها) بقلب فرح بعد أن قتل أعداءه (نقشه) ابن الملك 
«توري».» تن 

و«توري» هذا هو ابن الملك (نائب الملك في السودان كما سبقت الإشارة إلى ذلك)." 
وكذلك نُقش على فيكون حدول؟ لوية أحوس ركد بنفس التاريخ السابقء وقد جاء 
فيها: «لقد سار جلالته في الترعة منتصرًا مظفرًا في عودته بعد إخضاع بلاد «كوش» 
الخاسئة (نقشه) توري.» (راجع: 89 .7 .19 .1[516), وفي نفس اليوم نجد نقشًا آخَّر يدل 
على وصوله إلى «إلفنتين» دُوّن على صخور «أسوان» نفسهاء جاء فيه بعد ألقاب الفرعون 
أن ««تحتمس» المحبوب من الإلهة «ساتيت» سيدة «إلفنتين»؛ لقد عاد جلالته من «كوش» 
بعد أن أخضع أعداءه.» (راجع: 88 .2 ./216.11[]). 


)0( حروب تحتمس الأول في آسيا 


وبعد أن فرغ تحتمس من حرويه في السودان: ووطد أركان ملكه هناك: أخذ يفكر في 
المشروع العظيم الذي قام بتنفيذ جزء منه والده وأخوهء وذلك هو القضاء على الهكسوس 
في «آسيا», بعد أن قضى عليهم والده في مصرء ثم أخذ أخوه في مطاردتهم في آسيا على 
ما يظهرء يُضاف إلى ذلك أنه كان يريد تأسيس إمبراطورية واسعة النطاق كان قد 
وضع أساسها في عهد الأسرة الثانية عشرة» وبقي حبل الاتصال بين المصريين والآسيويين 
موصولًاء كما نجد آثاره في عهد الأسرة الثالثة عشرة. والظاهر أن أهل سوريا أو يعبارة 
أخرى الهكسوس الذين كانوا يقطنون هذه البلاد مضافًا إليهم مَن تقهقر منهم أمام 
«أحمس». كانوا قد عقدوا أواصر المهادنة والإخاء بينهم وبين أهل نهرين* على حساب 
مصرء ولا بد من أنه قد حدث بعد مناوشات أو غارات اتخذ منها الفرعون ذريعة للقيام 
بحملة تأديبية إلى تلك الأصقاع. ولقد كان في نفس هذا الفرعون كما قلت أن يغسل عن 
قلبه الأنى الذي بقي عالقًا في قلب الشعب المصري من أولتك الغزاة» الذين استعبدوا 


/ راجع: 89-90 .2 ,117 02 2نك11ل]. 
* المقصود من بلاد نهرين في خلال الأسرة الثامنة عشرة هو بلاد المتني» كما شرح ذلك الأستاذ جاردنر 
(راجع: 11 .171 .2 .آ .701 ,”لقعت مهسامم0") . 


تلن 





تحتمس الأول 


بلادهم حقبةٌ طويلة من الدهر. وسنرى فيما بعد أن تلك الخطة هي التي سار على نهجها 
الفراعنة الذين خلفوه حتى قضوا على الهكسوس.ء وأسّسوا أعظم إمبراطورية ظهرت في 
الشرق القديم» بل في العالم كله في ذلك العهد. 
وما يُوْسَّف له أن الآثار التى تحدّد لنا تاريخ غزوه لآسيا بالضبط لم يُكشّف عنها 
تع هذاء:فضلة عن أن "كن ها وصل: إليتا عق هنا الحروي: قذججاء عن ,طريق: غير اش 
وهو ما سرده لنا «أحمس» بن أبانا و«أحمس بنتختب» في تاريخي حياتهما. وعلى الرغم 
من أن هذه المعلومات مقتضبة جافة عن هذه الحروبء فإنها تحدّثنا عن أعظم المخاطرات 
الحربية التي حدثت في العالم القديم» وقد علمنا فيما بعدٌ من غير المصادر المعاصرة أن 
«تحتمس الأول» قد وصل في زحفه على نهر الفرات إلى المنحنى العظيم بالقرب من 
«قرقميش».'' وأنه أقام هناك لوحة تذكارية لانتصارهء فقد أخبرنا «تحتمس الثالث» أنه 
وجد اللوحة التى أقامها جده هناك عندما وصل إلى هذه النقطة في حملته الثامنة» وأقام 
هو بدوره لوحةٌ أخرى على الجانب الأيمن لنهر الفرات؛ ليظهر للملا أنه قد ذهب في فتوحه 
إلى أبعد من جده بقليل. 
هذا هو كل ما وصّلَّنا عن حروب تحتمس الأول في تواريخ مَن جاء بعده» وهو من 
مصدر مصريء أما عن المقاومة التي اعترضته أو عن قوة جيشه أو الخسارة التي حاقت 
به وكذلك الطريقة التي حاول أن يحافظ بها على فتوحه؛ فإنًا قد تُركنا في ظلام حالك: 
إِنْ شئتَ فقد بقي كل ذلك صحيفة بيضاء حتى الآن. والواقع أن الأعمال الحربية التي 
نهض بأعبائها «تحتمس الأول» قد غطَّتْ عليها حروبٌ «تحتمس الثالث» الكثيرة ومع 
ذلك فإن الحملة إذا كانت تُقدَّر بأهمية نتائجها بالنسبة لما كانت تشتمل عليه من قوة في 
ساحة القتال؛ فإنه لا يوجد إلا القليل من الحملات التى دوّنها لنا التاريخ القديم» تستحق 
الالتفات أكثر من تلك المخاطرة التى قام يها متكفنين الأول في آسياء وإذا نظرنا إلى عمله 
هذا باعتباره جزءًا من تاريخ الشرق القديم» فإنه كان بداية الصراع الدنيوي للاستعمار 
بين آسيا وأفريقياء وبين ثقافة وادي النيل وثقافة بلاد نهرين» وهو ذلك الصراع الذي 
كانت عواقبه وبالا على كلتا المدينتين» وانتهى أخيرًا بسقوطهماء فَهَوَتْ أولّا مصر أمام 


'١‏ تقع مدينة قرقميش (وبالبالية جرجميش) على أعالي نهر الفرات على مسافة نيف ومائة كيلومتر 
من الشمال الشرقى من مدينة حلب (انظر المصور التقريبى لشمال سوريا) راجع ,اعصتلتة6) 
12 .2.132 .1701.1 ,”متك ةططام ص0 ". 


اتنلدنا 
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الفرسء وثانيةٌ أمام الإسكندر الأكبر, أما إذا اتخذناها جزءًا من تاريخ مصرء فإنها كانت 
النقطة التي تحوّلَ فيها الشعب المصري للمرة الثانية إلى شعب حربي ساد العالم» بعد 
أن كان سيده ومعلمه في الفنون والصناعات والعلوم قبل ذلك النهوض الحربي. 

ومن الغريب أننا لا نعرف شينًا عن الطريقة التي بها قبض تحتمس على زمام الأمور 
في تلك الأصقاع العظيمة التي فتحها بحد السيفء ومن البدهي أنه قد اتخذ بعض التدابير 
للمحافظة على هذا الفتوح» وأن حملته لم تكن مجرد انتقام» بل كانت محاولة حقيقية 
لتأسيس السيادة المصرية على تلك البقعة الشاسعة من آسياء التي تبتدئ من الحدود عند 
برزخ السويسء وتنتهي عند منحنى الفرات العظيم؛ وهي التي يمكن تصوّرها القنطرة 
بين آسيا وأفريقياء ولا أدل على وجود نظام حكومي في هذه الجهات تحت سيطرة مصر من 
أنه لم تحدث حروب تستحق الذكر في عهد خلفه «تحتمس الثاني» والملكة «حتشبسوت»»؛ 
كما أنه لم يسمع بثورات علنية في «سوريا» لتنزع النير المصري عن عاتقهاء وقد بقيت 
الحال كذلك إلى أن اعتلى عرش الملك «تحتمس الثالث»؛ وعندئَذ أَلّفَ فلولٌ أمراء الهكسوس 
والولايات الأخرى حلقًا لنزع النير المصريء ومن ثَمَّ شبت الثورات هناك؛ ولذلك قال 
«تحتمس الثالث» في نقوش تاريخ حروبه التي دوّنها على جدران معبد الكرنك: تأمل! 
إنهم قد بدءوا بالعصيان على جلالته من أول «يرزة» (يوده) حتى مستنقعات العالم (أي: 
إلى ما وراء نهر الفرات). 


(1) مباني تحتمس الأول 


ولا نزاع في أن «تحتمس الأول» بعد أن مد فتوحه إلى تلك الجهات النائية» أخذ يشعر بأن 
ضغط الهكسوس وجبروتهم قد زال نهائيا وأنه كان من حقه وقتتذ أن يفتخر بسيادته 
عل العالم كما جاء على نقش تركه لنا في «العرابة المدفونة»» فاستمع إليه: «لقد جعلت 
حدود مصر واسعة كدائرة الشمسء وقويت الذين كانوا في خوف. وطردت عنهم الشرء 
وجعلت مصر سيدة كل الأراضي.» 

ويدل ما وصّلّنا حتى الآن من الكشوف الأثرية على أن «تحتمس الأول» لم يَقُمْ 
بأية حروب أخرىء بل على ما يظهر وجّة كلَّ جهوده إلى إقامة المباني العظيمة تخليدًا 
لأراكل الالية الذنن ؤفيوة الصو عل أعداقة ريخا ضدة ]له الذولة »«امون ريق «وإله اللخرة 


«أوزير». 
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تحتمس الأول 


فكان أول أثر أقامه هى قاعة عمد فسيحة الأرجاء. كل عمود منها ذو ستة عشر وجمّاء 

وقد جاء ذكرها في نقش دون خلف «البوابة» الخامسة في معبد «آمون» كما يأتي: يعيش 

الملك الطيب رب الأرضينء وسيد القربان» ملك الوجه القبلي والوجه البحري 50 

بن الشمس من حسده. لقد أقامها (القاعة) لتكون أثرًا لوالده «آمون رع» سيد الأرضين؛ 

أقام لة'قاعة عمد فاكرة تيل ماتيا الأرضيةة ولدلك أعطي الحياة مخلدًا (راجع: 
2 .2 ,117 معام ستهكان) . 


)١-7(‏ إقامة مسلتين 


ولما اقترب أوان عيده الثلاثيني أراد أن يحتفل به على ما يظهر على نهج أصبح متبعًا فيما 
بعدُء وذلك أنه رغب في إقامة مسلتين عظيمتين في معبد «آمون» أمام «البوابة» التي كان 
قائمًا ببنائهاء وهي «البوابة» الرابعة الآن. وقد كان يدير أعمال البناء رجلٌ عظيم يُدعَى 
«إنني», وهو الذي كان يقوم لسلفه «أمنحتب الأول» بأعمال البناء كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك؛ وسندعه يتحدّث إلينا عمًّا أنجزه في عهد «تحتمس الأول»» بعد أن فرغ من التحدّث 


عن «أمنحتب الأول», فنراه في بادئ الكلام عن أعماله يقدّم بعض مدائح لسيده فيقول: 


الإله الطيب الذي يؤدّب النوبيين» رب القوة ومبدّد الآسيويين» والذي جعل 
حدوده تمتد حتى قرني الدنيا لعن عن نهاية الدنيا من الجهة الجنوبية) 
ونهايتها في سماء «حور»» والذي يُوْتَى له بخشب أرز الغابة مثل ما يُوْتَى له 
بخشب مصرء والذي يأتي ! ليه النوبيون يحملون جزيتهم؛ ايت 
إلفنتين» وسكان الرمال يحملون إليه جزيتهم مثل ما يُوْتَى إليه بجزية الوجه 
القبلي والوجه البحريء, وهي التي يقدّمها جلالته إلى والده «آمون» في «طيبة» 
كل عام: وتوكل إليْه هذه الأشياء جميعًا ....لأنه ملا قلبه مني (وثق بي): ولذلك 
رقيت أميرَاه ومدير شونة» وحقول القربان كانت تحت إدارتيء وكل المباني 
القيمة كانت جميعها تحت رعايتىء وقد أشرفت على المبانى الأثرية العظيمة 
التي أقامها في الكرنك؛ فقد أقام قاعة العمد الفاخرة ع ضكة سيقان 
البردي. وكذلك أقمت أبراج (البوابتين) العظيمتين بالقرب منها مستعملًا حجر 
«عيان» الأبيض الجميلء وكذلك أقام عمد الأعلام الفاخرة أمام المعبد من خشب 
الأرز من أحسن خشب المدرج (يعني جبال سواحل لبنان) ونهايتها من السام 


516 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


ورأيت كيف كان يقام ... موشى بالذهبء ورأيت كيف كان يقام الباب العظيم 
المسمّى «قوى منظر آمون»»؛ وكان مصراع بابه العظيم من نحاس آسيا وصورة 
الإله التي عليه (أي: المصراع) من ذهب ورأيت كيف أُقيمت المسلتان العظيمتان 
أمام مدخل المعبد من الجرانيت الأحمرء ورأيت كيف بُنِيت السفينة الفاخرة 
القئ: ظولها ماقة وترون ذراقاة :وقوضيها أريغون قراغاء لتقل تعليها فاقان 
السلقاق (دة مانس أسران إن طبن ادوقد احمرها حك لد تهنا 
فنوة» تلن في الكرنك» ورأيت كيف حُفرت البحيرة التي حفرها جلالته على 
الجانب الغربي للمدينة» وعُرست جوانبها بكل أنواع الأشجار البهيجة» وأشرفت 
على كيفية حفر قبر جلالته. وكنت وحيدًا ولم يَرَّه إنسان» ولم يسمع به أحدء 
وكنت أنا الذي أبحث عن الصالح لذلك ... في عمل دائم (يقصد القبر)ء وكان 
رأسي يقظًا للبحث عن كل مفيدء ووضعت ملاطًا من الطين على جدران مقابره 
رسع غليهاة وهدة لفسال الم اتمول أمقد الأرسان الغايرة قط روقد أنحوت يننا 
كفك يعملة هنا 4ه يحب ب وى لها أدقة»الخلفه (كل مقي )وكات ذلك 
ما يرغب فيه قلبيء وميزتي كانت في العلم» فلم أتلقّ تعليمات مسنء ومُحت 
بعملي بعد السنين التي وصلت بها إلى ما أنجزت (من عمل)» وقد قدت .. 
لأني كنت الفم الأعلى لكل أعمال البناء. وثبت قدمي في القصرء وكافأني جلالته 
بالعبيد» وكان دخلي من مخازن بيت الفرعون يوميّاه ثم ارتاح الفرعون من 
الحياة وصعد إلى السماء بعد أن أتمَّ سني عمره في حياة راضية. 


(7-؟) مسلات تحتمس الأول 


استعرض «إننى» في هذا الجزء من تاريخ حياته كلّ ما قام به «تحتمس الأول» من أعمال 
البقاء والتعمين فى معيد والكر نك ولا :ةزال مبطة من السلفين اللقين أقافهما قخصوية:فى 
مكانهاء أما التي في الشمال فقد رآها السائح «بوكوك» قائمة في زمنه. وهي الآن ملقاة 
على الأرض» ويبلغ ارتفاع المسلة الجنوبية 8 قدماء وقاعدتها سبعة أقدام مربعة» ويبلغ 
وزنها ١6‏ طناء وعمودها الأوسط قد نقش عليه 
ألقاب الفرعونء أما النقوش التي على جانبها الشرقي والغربيء فتحدَّثنا عن إهداء المسلة, 


وهاك الإهداء: 


0 


من الجهة الشمالية والجهة الجنوبية 





الجانب الغربي: «حور: الثور القوي محبوب «ماعت». ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري دعا خبر كارع» صورة «آمون» أقامه (الأثر) بمثابة أثر لوالده 
«آمون رع» سيد الأرضينء وقد أقام له مسلتين عظيمتين في الجهة الأمامية 
للمعبدء وصنعت قمتهما الهرمية من السام.» 

الجانب الشرقي: «حور: الثور القوي الذي تحبه آلهة العدلء ملك الوجه 
القبن والوجه البحرى: صاحب العقاب والصل (نيقي) الاق :يضيء بالضل 
العظيم في قوته, «عا خبر كارع» - الذي انتخبه رع - وحور - الح 
السنين» الذي ينعش القلوبء ابن الشمس من جسده «تحتمس» المضيء جمالا. 


0 
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لقد أقامها بمثابة أَكْر لوالده «آمون» رب تيجان الأرضين في «الكرتك»» وعلى 
ذلك فإنه منح الحياة مثل رع مخلدًا.» 


أما المسلة الثانية فمنقوش عليها اسم «تحتمس الثالث»», مما يجعل الإنسان في حيرة 
لأول وهلة؛ إن إنه لم يتولّ الملك إلا بعد سنين عدة بعد موت «تحتمس الأول»؛ ولذلك 
أصبح من الصعب أن يفهم الإنسان كيف يمكن أن تبقى المسلة الثانية بدون نقش هذه 
المدة الطويلة» ولماذا لم ينتحلها «تحتمس الثاني» لنفسهء مع أنه هى الذي خلف «تحتمس 
الأول»؟ ولهذا السبب نجد أن الأستاذ «زيته» جعل «تحتمس الثالث» خلف «تحتمس 
الأول» لمدة قصيرةء ثم خُلِع عن العرش وعاد إليه فيما بعدُ. ولكن لا يغرب عن الذهن أن 
«إننى» عاش حتى عهد «تحتمس الثالث»» وعلى الرغم من أنه أحضر المسلتين إلى الكرنك 
في عهد «تحتمس الأول»؛ فإن من الجائز إقامة إحداهما وإبقاء الأخرى ملقاة على الأرض 
دون نقشء كما حدث في المسلات التي جيء بها فيما بعدُ إلى أن أخذ في إقامتها لما تحتاج 
تلك العملية من عناء كبير في عهد تحتمس الثالثء ولا يبعد أن «إنني» كان مكلفا بهذه 
العمليةزيوأنةا هه طكة عن وهنو إكاندوما مكلعل الرهم من أن زاحدة مقيتها أفيدت 
بعد الآخرى بعد سنين» ويوجد جزء من مسلة في جزيرة «إلفنتين»»'' وهو البقية الباقية 
من مسلتين عظيمتين كان مزمعًا إقامتهما حوالي نفس الوقت في معبد هذه المدينة؛ إن 
يقول النقش الذي بقي: «لقد صنع هذا بمثابة أثر لوالده «خنوم» (إله إلفنتين)» فقد قَطِع 
له:مملتان من التعزانيك بمناسبة عيده الثلاثينى الأول.» 

ومن الجمل التي تلفت النظر فيما جاء على لسان «إنني» قوله عن قبر الملك: 


وأشرفت على كيفية حفر قبر الملك» وكنت وحيدًاء ولم يَرَه أحد ولم يسمع إنسان 

به. 

وهذه الجملة تشعرنا بالتكتم الهائل الذي كان يُتَخَنْ عند حفر قبر الملك؛ وذلك لأن 
العصر المرتبك الذي سبق عصر الأسرة الثامنة عشرة والأسرة السابعة عشرة, كانت تُنَهَب 
فيه قبور بعض الملوكء ويّسرّق ما فيها من الذهب والمجوهراتء ولا بد من أن الفرعون 
«أمنحتب الأول» كانت في ذهنه هذه الفكرة عندما نحت قيره في الصخر إلى عمق بعيدء 


3 راجع: 1290 .2 .17 ,”157تتتتهوعط1” بطأعدع نظ 


ملدلا 





تحتمس الأول 


وفصل بينه وبين معبده الجنازي ليكون بمأمن من خطر اللصوصء وقد قلده «تحتمس 
الأول» في حفر مقبرته بعيدًا عن أعين اللصوصء وانتخب مكانًا لمدفنه في الركن الجنوبي 
من الوادي العظيم المشهور الآن باسم «وادي مقابر الملوك»» وقد كان في ذلك الوقت واديًا 
قاحلًا لم تمسه يد إنسان» وقد نحت لهذا القبر باب صغير مغالاة في إخفاء مكانه؛ هذا 
إلى أنه نْحِت نحنًا خشنًا بحيث لا يغري العين» فكان بمثابة حجر في سفح الصخرة لا 
يكاد يزيد ارتفاعه عن قامة رجل متوسط الطولء بعد ذلك يجتاز الإنسان عدة درجات 
تؤدّي إلى حجرة مربعة مقطوعة في الصخرء ومن ثَّمَّ عدة درجات تنحدر من هذه الحجرة 
مؤدّيَة إلى حجرة الدفن التي يرتكز سقفها على عمود واحد في وسطهاء وقد كانت جدرانها 
مغطَّاة بملاط من الطين الذي ذكره «إنني» في وصفه؛ وكان يوجد فيها تابوت من حجر 
الكوارتسيت» أي الحجر الرمليء لتوضع فيه الجثة» ولم يَبْقَ من هذا التابوت إلا بعض 
قطع."١‏ 

على أن نشاط هذا الفرعون في أعمال التعمير لم تقتصر على معبد الكرنك الذي 
وصفه لنا «إنني» مهندسه وصفقًا رائمًّاه بل نجد له آثارًا عظيمة في طول البلاد وعرضهاء 
مما يدل على مقدار ما أصاب البلاد من التخريب في عهد الهكسوسء وبخاصة في المباني 
الدينية» وقد كانت أول ما وجه إليه عنايته بعد الكرنك الإصلاحات التى قام بها في معبد 
والعرابة اله فونة الذي كان ميتم يه كل ملك ميري تقر يوا رقن وحد له عله اليكة كان 
عليها أعماله الطيبة التي عملها في هذا المعبد المقدس للإله «أوزير»» واللوحة موجودة 
للآن بمتحف القاهرة ؟ 3‏ 

وهاك نص اللوحة: 


مستشارو الملك يمتدحون تقريره في توجيه عنايته لمعبد أوزير: ما أعظم 
هذا لإدخال السرور على قلوب الشعبء وما أمتع هذا لوجوه الآلهة عندما تنعم 
بآثار للإله «أوزير»» أى عندما تفخم الإله «خنتي أمنتي» (اسم من أسماء 
أوزير) الإله العظيم الأزلى» الذي رفع مكانته «آتوم»» والذي جعله عظيمًا أمام 
... والذي عمرت الأرض لحبهء والذي يخدمه ملوك الوجه القبلي والوجه البحري 


5 راجع: 223 .7 ,”عل ننه“ تدعق 11. 
1 راجع: 94-102 .م ,117 جع صتكلرنا. 
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منذ أن عمرت هذه الأرض. إنك ملكء. وإنك منه ولدتء وإنه أنجبك من سويداء 
قلبه لتعمل ما عمله على الأرضء ولتجدّد محاريب الآلهة» ولتحفظ معايدهم, 
وإنك صاحب الذهبء والفضة ملككء. و«جب» إله الأرض ينفتح لك عمّا فيه 
(من كنور)» والإله تنن (رب المعادن) يهب لك ما يملكء وكل البلاد الجبلية 
تخدمكء وكل البلاد السهلة تحت تصرّفكء وكل الأحجار الثمينة محبوسة على 
بيتك» ولا يوجد حقا مَن يقول لك لاء مّنْ تجدء وما ترغب فيه نفسك يحدث لا 
منفالة: 

الملك يكلّف وزير المالية أن يقوم بإنجاز العمل: وأصدر الملك الأمر إلى 
وزير المالية أن يشرع في العمل» وعلى ذلك أرسل صناع المعبد كل صانع ماهر 
عن طائفته. وأحسن مَن فيهم من خدمهم العاملين: بالتعليمات: والمدرب فيا 
تعلمه والذي لا يتعدّى ما كلفه. 

وتم صنع الآثار لوالده أوزيرء وثبت تمثاله إلى الأيده وقد كانت صنعه 
متينًا وسريًا جدَّا دون أن يراه أحد أى يلمحهء ودون أن يعرف صورته أحد. 
وكذلك صنع له القارب الذي يحمل على الأعناق المسمّى «وتس نفرو» (حامل 
جمال الإله) من الفضة والذهب واللازوردء والنحاس الأسود: ومن كل الأحجار 
الككرف الكمدية: 

الملك يقدّم للمعبد آلات ثمينة» ويهتم بالقربان التي تُقدَّم بانتظام: 
وقد أوقفت عليه موائد قربان معها أوان كثيرة» وصاجات «سخم»» وصاجات 
سششت,ء وقلائد منيت» ومباخرء وأواني تنيء وقرباني موجودة هناكء فلم 
أمنعها ولم أمتنع عن تقديمها. 

تجديد قارب الإله المقدس الذي يسيح فيه: وصنعت له القارب 
«نشمت» الفاخرء من خشب الأرز الحقيقي من أحسن المدرجات (أي: جبال 
لبنان)» وكانت مقدمته ومؤخرته من معدن السام» فجعل الفيضان في عيد 
عندما يقوم برحلته في عيد إقليم «بقر» (وهى الإقليم الذي فيه قبر أوزير 
المقدس). 

الملك يأمر بإقامة تماثيل الآلهة الأخرى التي تُعبّد في هذا المعبد: وأمر 
جلالتي بنحت تماثيل للتاسوع الأعظم الذي في العرابة» وأن يذكر كلا باسمه: 
وهم: «خنوم» رب «حرور» (الشيخ عباده الحالية) الذي يقطن هنا ضيف 


ف 
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و«خنوم» رب الشلال؛ وهى ضيف العرابة» والإله «تحوت» مرشد الآلهة وساكن 
«حسرت»., والإله «حور» ساكن «ليتوبوليس»», و«حور المنتقم لوالدة»» والإله 
«وبوات» رب الوجه القبلي, والإله «وبوات» رب الوجه البحري؛ ويجب أن تصنع 
تماثيلهم سرًّا وتكون فاخرة» وأن يكون حامل كل إله من معدن السامء؛ وأن 
يكون صنعها أمتن من صناعتها من قبل» وأن تكون أفخم مما عمل في السماء. 
ومخفية أكثر من تصميم العالم السفلي (دوات)» ومحترمة أكثر من سكان 
المحيط الأبدي (نون). 

لماذا فعل الملك كل ذلك؟: لقد عمل جلالتي كل هذا لأجل والدي «أوزير»؛ 
لأني أحبه أكثر من كل الآلهة الأخرى ليبقى اسميء وتدوم آثاري في بيت والدي 
«خنتى أمنتى» رب العرابة مخلدًا أيدًا. 

الملك يأمر حيكة المعيد أن فكيذا ذكراه كما يجب: اسمعوا أنتم يا أيها 
الآباء المقدسون القائمون على هذا المعبد» وأنتم يا أيها الكهنة المطهرونء وأنتم 
يا أيها المرتلون» وأنتم يا أيها الكهنة «إميواست عا»», ويا خدمة المعبد أجمعين» 
قدّموا القربان لهرميء وقرَّبوا إلى مائدة قرباني» وحافظوا على آثار جلالتي؛ 
اذكروا اسمي وتذكروا لقبيء وقدَّموا الهدايا لتماثيي» وعظموا صورة جلالتي» 
وضعوا اسمي في فم خدمكم.ء وذكراي عند أولادكم؛ لأني كنث ملكا فاخرًا 
يستحق ما يفعل له (من القربان)» وكنث شجاتًا جديرًا بأن يذكر اسمه 
بحسب ما فعلت على هذه الأرضء وكما تقرون أنتم حقاء وليس فيما تشهدون 
كذب ولا مبالغة. 

الملك يعلن الأعمال الطيبة التي عملها في معابد مصر والتي عملها في 
البلاد جميعًا: لقد أقمت آثارًا للآلهة. وفخمت محاريبهم للمستقبلء وجعلت 
معابدهم تابتة الأركان» وأعدت ما كان قد تهدمء فعملت أكثر مما عُمل في 
الأزمان السالفة» وجعلت الكهنة يعرفون واجباتهمء ولقد أرشدت الجاهل إلى 
مالا يعرفه, وعملت أكثر مما عمله الملوك الذين كانوا قبلي» وكان الآلهة في غبطة 
في عهديء ومددت حدود أرض مصر إلى ما تحيط به الشمسء وجعلت مَن كان 
في خوف منتصرًا (أي إن المصري الذي كان يمشي مكسور الجناح مهضوم 
الحق في عهد الهكسوس,ء أصبح الآن يمشي وهو المنتصر القوي)» وأبعدت ذلك 
الفزع عنه. وجعلت مصر السيدة؛ وكل أرض أخرى عبيدًا لهاء كما يفعل إنسان 
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منفرد يحب «آمون» وابن إله الشمس من حسده. والمحبب إليه «تحتمس» الذي 
يسطع مثل «رع» والذي يحبه «أوزير» «خنتي أمنتي» الإله الأعظم رب العرابة» 
وحاكم الأبدية» الذي منح الحياة والثبات والبعازة واسوفة وقد ظهر بيوصفه 
ملكا للوجه القبلي والوجه البحري على عرش «حور» صاحب الأحياء» وقلبه 
فرح مع قرينته مثل «رع مخلدًا». 


مغزى هذة اللوحة: وتدل ظوامس' الأمؤن عل أن هذه اللوخة :كد أقيمت.ق «العراية 
المدفونة» بعد انتهاء الفرعون من حرويه في السودان وآسيا؛ إن نجد فيها ما يشير إلى ذلك 
ولا غرابة فقد كان ديدن الملوك من قبله ومن بعده أن يقيموا للآلهة العظام الذين وهبوهم 
النصرّ في ساحة القتال المبانى العظيمة اعترافًا منهم لهم بالجميل على مساعدتهم؛ وكذلك 
ليُظهر الفرعون ما قدلة البلادة وما يرجو منهم أن يفعلوه له مكافأةً واعترافًا بالجميل. 

والواقع أن هذه اللوحة مفعمة بالمعلومات العظيمة عن حالة البلاد في ذلك الوقت» 
مما جعلنا نترجمها هنا برمتها؛ فنرى أولًا أن الملك قد جمع مستشاريه وحادَتّهم فيما 
يريد القيام به في معبد الإله «أوزير» بالعرابة المدفونة» ذلك البلد الذي كان الكعبة التي 
يحج إليها كل مصري غنيًًا كان أو فقيراء لزيارة الإله «أوزير» الذي كان أعظم الآلهة 
في أعين الشعب المصري وملوكه في عهد الدولة الوسطىء وفي الدول التي تلتء بوصفه 
إله الآخرة» التي كان يرجو كل مصري أن ينال فيها مقامًا محمودًا مثل «أوزير»؛ ولذلك 
فإنهم خاطبوا الفرعون بقولهم إنه بعمله هذا - وهو تجديد ما خريته يد الدهر في معبد 
هذا الإله - يدخْل السرور على قلب الشعب المصريء. وبخاصة ملوك مصر؛ فإنهم منذ 
الأزل كانوا ولا يزالون خدامًا لهذا الإله العظيم بوصفهم أولاده مثلما كان حور ابنه؛ 
فالملك بإقامة هذه الآثار. وصنع أثاثه نال مساعدة كل الآلهة بما لديها من كنوز ومال 
ونشبء وعلى ذلك أمر الفرعون باستخدام أمهّرٍ الصنًاع لإعداد المعبد بكل ما يلزمه على 
أن ينفذ له ذلك وزير ماليتهء وقد كان أهم ما صنع له تمثاله وقاربه اللذان يُستعمّلان في 
الاحتفال بعيده. كما كان يفعل منذ قديم الأزل في المكان المعروف باسم «بقر», وهو المقر 
الذي يزعم القوم أن فيه دفن أوزين بالعراية المدفونة. 

على أن الفرعون لم يكتفٍ بصنع تمثال «أوزير» وحده.ء بل أصدر الأمر بعمل تماثيل 
لتاسوع الآلهة الذين كان «أوزير» على رأسهمء ثم يذكر لنا الفرعون بعد ذلك السببّ 


تحصن 
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الذي من أجله عمل كل هذا للإله «أوزير»» فيقول لنا إنه كان يحبه أكثر من كل الآلهة؛ 
لأجل أن يخلد اسمه في العرابة» ولأن «أوزير» هو إله الآخرة الذي سيكون مصير تحتمس 
إليه في العالم السفلي؛ ولذلك طلب الفرعون من الكهنة فضلًا عن ذلك أن يحيوا اسمه. 
ويقدّموا له القربان» وأن يجعلوا أولادهم من بعدهم يحيون ذكْر الفرعون حتى تبقى على 
مدى الدهور ذكراه مثل «أوزير»» ثم إنه يذكرهم بأنه كان ملكا شجاعًا داقَعَ عن بلادهم, 
وأنه ليس فيما يقوله كذب أو افتراء؛ ولذلك يذكّرهم بما قام به من جليل الأعمال في أرض 
الكنانة فيقول إنه قد أقام المبانى الأثرية الدينية للآلهة في طول البلاد وعرضهاء وإنه 
أملح نا كوي المكسوين ف رون بحن الباكن: دوق نذلاة سوهمل أكذن ميا عمله تفلك 
قبله, هذا إلى أنه جعل الكهنة يعرفون حدودهم وواجباتهم» وعلم الجاهل ما يجب علمه؛ 
ثم ينتقل إلى ما قام به من الفتوح العظيمة المنقطعة القرين» فيقول: لقد وسّعت رقعة 
أرض مصرء فجعلتها تشمل كل ما يحيط به قرص الشمسء ويذلك أصبح من كان يمشي 
خائفًا وَجِلّا مُرْهَجًا من الهكسوس وطغيانهم؛ يمشي مرفوع الرأس؛ لأنه أصبح الفائز 
المنتصر على ذلك العدى الذي طرد من البلاد وجعل مصر سيدة العالم» مهيبة الجانب في 
كل السمورة ويعن أن كانت يناهيعة ليله أضنهت كن النكالككزية اغوي | بالك 
هو «تحتمس الأول», أو بعبارة أخرى ابن القمر الذي أضاء مصر وجعل نورها يمتدٌ من 
الشلال الرابع إلى أعالي دجلة والفرات. 

وعلى الرغم مما صرح به «تحتمس» بأنه أقام مباني كثيرة للآلهة فنا حتى الآن 
لم نعثر له على آثار في الوجه البحري ومصر الوسطىء أما في مصر العليا فنجد له غير 
ما ذكرنا عدَّةَ مبان؛ ففي «نبت» القريبة من «نقادة» أعاد بناء معبد الإله «ست»» وقد 
عثر على قائمتي باب وعتب منهء وهي مصنوعة صنعًا جميلًا.؟! ومن المحتمل أن تصميم 
بناء معبد الدير البحري كان قد وضعه مهندسى «تحتمس الأول»» وإن كانت كل الرسوم 
والأشكال قد عملت في عهد ابنته الملكة «حتشبسوت»» وفي دير المدينة وُجدت لبنات طبع 
عليها طغراؤه 17.147 .21 ,111 .2 ..آ). أما في الدير البحري فقد أقام معبدًا من أهم 155 
التى 2 في عهد أسرته. وقد حدث في نقوشه تغييرات عدَّة مما يدل على الأحقاد 
العظيمة التي كانت بين أولاده وأحفاده (2 ,27 .21 ,111 .2 ..آ)» غير أن «ويجول» يقول: 


1 راجع: 65 .2 ,11 .1701 ,”115]0137“ رعتاءط. 
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إن الذي أقام هذا المعبد هى «أمنحوتب الأول»» وأن «تحتمس الأول» نسبه لنفسه»"٠‏ وقد 
دلت أعمال الحفر على صذق ذلك. 

ووٌجد له في «إبريم» محراب صغير قَطِع من الصخرء ويُشامّد الملك منقوشًا عليه 
بين الإله «تحوت» والإلهة «ساتيت» معبودة الشلال»'' ويُشاهّد في «سمنة» و«قمة» عند 
الشلال الثانى أن هذا الفرعون أخذ في إعادة بناء بعض الأجزاء المتهدّمة فيهماء وذلك لما 
كان ليماامن الأعمية لدماية الحدور هنة كود الأسرة الخانية عشرة ونشافه ةا 
قائمة بالهدايا التي كانت تُقدَّم للإله «آمون»»" وفي «قمة» يُلاحَظ أن النقوش التي نقشها 
هذا الفرعون قد اعقطييا «تحتمس الثاني». 

وقد ذُكر اسم هذا الفرعون على بعض مقابر طيبة.؟' هذاء وقد عُثْر له على بعض 
قطع من الآثارء منها تمثال جالس من حجر الديوريت بالحجم الطبيعي تقريبًا في 
متحف «تورين»»:" وكذلك يوجد له قطعتان من تمثالين ملقاتان حتى الآن في «الكرنك» 
أمام القاعة الواقعة خلف «البوابة» الخامسة كما يقول «بتري».'” هذا إلى بقايا تمثال 
ضخم أمام «البواية» السابعة عند الطرف الغربيء وقد نصبه «تحتمس الثالث» في السنة 
الثانية والأربعين من حكمه."" أما الجعارين فقد عُثِر له على كثير منها في صور مختلفة, 
ونخص بالذكر منها جعرانًا نُقش عليه طغراؤه؛ واسم «حتشبسوت»». وقد سُمَّيت فيه 
ابنة «رع»»"” وهذا الجعران يحتمل أنه عُمل في عهد اشتراكها في الملك مع والدها قبل 
وفاته بقليلٍ كما يقول «بتري».؟" 


راجع: 4 .م ,”ع110ه" ,للهعتء111. 

راجع: 4 .م (1868 .18:0) ,”5ناعخاع .1“ ,به 1لاه درسطهطك. 
راجع: 476 .21 ,111 .2 هآ. 

راجع: 21.593 .1010. 

راجع: 9 ,2ه 501 .7 ,”21025“ ,01110 سمط . 

له راجع: 4 111111 01 عناع 031310 ,1.2270122آ. 

5 راجع: 69 .2 ,آ[ ,”5]0157لا1“ رعتتاءط. 

راجع: 6 .2 .1 .11352610 .ادوع .لاعنتث 0 دعع تتهاء81. 
راجع: 11115 ©01151.آ. 

5 راجع: 221 .2 ,آ1آ ب .آ تتعتطاتتة6. 
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تحتمس الأول 

(0) أسرة الفرعون تحتمس الأول 
لم تكن أم «تحتمس الأول» كما ذكرنا من قبل من نسل فرعونيء بل كانت على ما يظهر 
مواعامة الشحت» وقه جاه زكرها و النسوو الدع أهددوم »كمون عق تؤليته لان كما 
سيق ذكره.”7 

ولم نعثر على اسمها ثانيةٌ إلا في نقشين: أحدهما في الدير البحري حيث نجدها ممثّلة 
وقد ذُكر اسمها مع صورتهاء"” وكذلك على هرم صغير لمرتل الملكة المسمّى «تتي»» وهو 
محفوظ الآن بمتحف «أشموليان» بأكسفورد."" 

وكان لتحتمس زوجتان: إحداهما شرعية وهي «أحمس»» ويحتمل أنها بنت الملك 
«أحمس الأول» وأخت «أمنحتب الأول»» وقد ولدت له الأميرة «حتشبسوت»» وفي هذا خلاف؛ 
والزوجة الثانية هي «موت نفرت» التي أنجبت له «تحتمس الثاني» كما سنرى. وكان 
ااحتفس الأول أرلاد أكرون من ؤوضات كن نخصٌ بالذكر منهم «أمنحتب»» وكان يشغل 
وظيفة كاهنء وقد عثر على قبره في شيخ عبد القرنة (راجع: 105 .11.2 11112). 

وقد جاء في نقوشه ما يأتي: «الكاهن المطهر بكر أولاد الملك «عا خبر كارع» أمنحتب 
الذي وضعته أمه «تحوتي سنتي».» وكان أمنحتب هذا له أسرة؛ إن قد تزوَّجٌ في حياة 
والدهء وقد بقي لنا بعض مناظر من قبرهء منها مناظر صيد الطيورء والنزهة في الحقول 
مع زوجه وأولاد (راجع: 15 .107 .2 .117 بداعلصطدهكل0ا) . 

وكذلك كان له ابن آخَر يُدمى «وازمس». وقد عن رئيس الوزارة «أمحتب» للقيام 
على تربيته هو وإخوته؛ وقد عُثْر على قطعة من الحجر منقوشة من معبد هذا الأمير الذي 
مات على ما يظهر وهو صغير السن (راجع: 108 .7 ,1010), وقد جاء عليها ... ابن الملك 
«وازمس»» ولكن ينبغي أن يكون عمدة الحاضرة ورئيس الوزراء «أمحتب» هو المشرف 
على تربية أولاد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «عا خبر كارع»؛ لأن مكانته عظيمة 
جدًا. وكذلك أشرّفٌ على تربية هذا الأمير وأخيه «أمن مس»», وهو ابن ثالث حاكم «نخبت» 
(الكاب الحالية) المسمّى «باحري» (راجع: 110 .1010). 


ل راجع: 17 .1891(2) ,01 .7 .خل. 
9 راجع: 3011 .21 .1 .أتتدط ,”قتطة8 1 عاط“ عن .12-14 .م .”تتطدظ 1ن عاط كه عاصصت ]1 عط1, 
فلا راجع: 60 .210 ,102 .2 (1905) ,35/11 .1/01 رك .8 .5 .2 رتإتتء طوعال. 
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وقد مُتّل الاثنان على جدران قبر هذا الحاكم جالسين على حجره؛ وقد مت الأول في 
قبره على لوحة واقفًا وراء والده «تحتمس الأول»» أما الثانى وهو «أمن مس»., فقد عُثْر له 
على قطعة من إناء في*" منطقة أهرام الجيزة, كُتب عليها اياتب : «السنة الرابعة من حكم 
الل تدس الأدله: ذهب دك أولاذ الك الذي كان قاقةا اع لكيش للدرهة لرزوة 
عن نفسه ...» هذا كل ما وصلنا من هذا النقش, وهى يذكرنا بقصة الحلم التي دوّنها 
«تحتمس الرابع» على لوحته المشهورة أمام تمثال «بو الهول». والواقع أن الأمراء في عهد 
الأسرة الثامنة عشرة كان لزامًا عليهم أن يزوروا «بى الهول»» ويقوموا بالصيد والقنص 
هناك قبل توليهم الملك: والظاهر أن أول مَن ابتدع هذه العادة هو هذا الأمير أو أحد الأمراء 
الذين جاءوا قبله. وسنفصّل القول عن ذلك في حينه. ومن تاريخ هذه اللوحة نفهم أن 
«تحتمس الأول» كان قد تون الملك وهى في سن الكهولة تقريبًاء أي كان فوق الخامسة 
والأربعين على الأقل» ومات وهو في سن الستين تقريبًّاء وقد دفن في القبر الذي أعدَّه له 
«إنني» مدير أعماله» غير أن جسمه نُقل بعد ذلك ببضع سنين إلى قبر ابنته «حتشبسوت» 
الذي أَعَدَّنَه لها ولوالدها كما سنتكلم عن ذلك فيما بعدُء وبعد انقضاء قرون عدة على ذلك 
نقل الكهنة كل الموميات الملكية التي بقيت إلى خبيئة الدير البحري» وقد وجد جسم هذا 
الفرعون من بين أولتك الملوك» وهو الآن بالمتحف المصري في تابوته المصنوع من الخشب. 


(6) الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «تحتمس الأول» 


)١1-(‏ باحري 


يُكَنّ «باحري» من أعظم رجال عهد «تحتمس الأول» وقد كان أول ظهوره في مدينة 
«الكاب» مسقط رأسهء وألقابه كالآتي: «حاكم نخب»» وحاكم «دندرة»», والمشرف على 
الأراضي الزراعية في الجنوب من أول «إسناء حتى «نخب» (الكاب)» والكاتب الماهرء 
وحاسب الحبوبء والمشرف على كهنة «نخب»., والمقرّب لدى سيده والمشرف على الكهنة: 
والحارس الوحيد على ممتلكات سيده, والمعروف لنفسه بقلمه؛ وكذلك كان يُلقَب «مربي» 


ابن الملك «وازمس». 


7 راجع: 321 1.11.5 ءلى بلعام3ء:8. 
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تحتمس الأول 


ومن ذلك نعلم أن هذا العظيم كان من أكبر رجال الدولة» إن لم يكن أعظم أمير فيها 
في هذه الفترة. ولا غرابة في ذلك؛ فإن أمراء «الكاب» كانوا منذ الأزمان القديمة موالين 
للبيت المالك؛ ولذلك بقوا يحملون ألقابهم الوراثية. وقبر «باحري» يُعَذّ من أكبر المصادر 
الت نيمك للناحث الحمنول :متها تعن معلومات رظريفة: تكفك لنا النقاب عن توا عه 
من الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية في هذه الفترة التي بدأ يسطع فيها نجم ملوك 
الأسرة الكامتة غشيرة “بالكل :البلا وخاريحها: وتذلك اذزنا أن فصل القون عن محتويان: 
بحدى الشية لاايشجله م مقا ظريفة ووقائق هانة تكشف التمايرعن كدي من حياة 


القوم» ونبتدئ هنا بلوحته الجنازية التى ترك لنا عليها نقشًا دينيًا يُعَذّ من أهم المصادر 


عن ديانة القوم في هذا العهد؛ وبخاصة لأنه يقدّم لنا نوعًا جديدًا من الوثائق التي كان 

يدوّنها عظماء القوم من هذه الأسرة في مقابيرهم, وتبتدئ اللوحة هكذا: 
الصيغة الدينية: قربان يقرّبه الملك لآمون رب عروش الأرضينء وملك الأبدية 
والملك سيد الريشتين العظيمتين المنفرد بين مَن سبقه والعظيم: وأسن الآزليين 
... والذي خلق الناس والآلهة واللهيب الحي الذي يخرج من المحيط الأزلي 
(نون)» ويمنح الناس النور (مثل) «نخبت» البيضاء صاحبة «نخن» (الكوم 
الأحمر) ربة السماءء وربة الأرضينء وللإله «أوزير» «خنتي أمنتي» سيد «الأرض 
العظيمة» (اسم مقاطعة طينة)» وللإلهة «حتحور» ربة الحسفراء صاحبة القلب 
القوي بين الآلهة» وللإله «بتاح سكر» رب «شتيت»."" وللإله «آنوبيس» رب 
«روستاو» (جبانة الجيزة)» وللتاسوع الأكبرء وللتاسوع الأصغر ... ألف من 
الخبز والجعة والثيران والإوزء وألف من القربان والمأكولات» وألف من المشرويات 
والخضرء وكل ما ينبت على ظهر الأرضء وألف من كل شيء جميل طاهرء تُقدَّم 
أمام رب الأبدية» وكذلك يُقدّم خبز «سنو» مما يخرج أمام الإله» ولبنًا مما 
يقرب على مائدة القربان» وماء للشرب مما يخرج من «إلفنتين» :" ومما فاض 
... في عيد الشهرء وفي عيد اليوم السادسء وفي عيد «نصف الشهر»»؛ وفي عيد 


*" مكان معبد الإله «سكر» إله الموتى في «منف» ثم أطلق فيما بعد على معابد آلهة أخرى (راجع: 
0 .17.2 .”06608 .علط“ تعنطامهى). 
'" كان المعتقد على حسب خرافة قديمة أن منابع النيل هى في الشلال عند «إلفنتين». 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


«الخروج العظيم»» وفي عيد «ظهور نجم الشعرى»», وفي عيد «واج»» وفي عيد 
«تحوت», وفي عيد «الولادة الأولى» الذي ولدت فيه «إزيس». وفي عيد «ظهور 
مين»؛ وفي عيد «ظهور الكاهن سم»» وفي عيد «وجبة العشاء»», وفي عيد «بداية 
النهر», في السماء في أيامها (الحقيقية) من الشهرء وفي عيد «كل يوم». 

وتُوضَع لك الملابس الطاهرة المصنوعة من نسيج «بقت» (نوع فاخر من 
نسيج الكتان)؛ وهى الثياب المخلوعة من أعضاء الإله»'" ونْصَبٌ لك الزيوت 
النقية: وتشرب المياه من حافة المائدةء وتشاركهم (أي الآلهة) في القربان التي 
عليها؛ لأنك شريف بين أول الممدوحين لأجل أمير «الكاب» الكاتب «باحري» 
البهوع الاعريننا تاد ببيد هجا 

خطاب عن مصير المتوفى في عالم الآخرة: إنك تدخل وتخرج (من القبر)؛ 
وقلبك فَرح بحظوة رب الآلهة (آمون)» وتدفن دفنًا جميلًا بعد عمر طويل عندما 
تحلٌ الشيخوخة؛ وإنك تتخذ مكانك في تابوتك» ويضمك القبر الصحراوي 
في الغرب» وتصير روحًا حية تحصل (أي: الروح) على الخبز والماء والهواءء 
وتتحول"" إلى بجعة (فنكس) أو حمامة أو باشقء أو طائر كما تحب وتعبر في 
القارب» ولن تطردء وتسبح في مجرى النهر؛ وسيحدث أنك تعيش مرة ثانية, 
ولا تبعد روحك عن جسمكء وتؤله روحك مع المنعمين» وتتحدّث إليك الأرواح 
السامية. وتجتمع بهاء وستأخذ ما يُقدّم لك على الأرضء وستستولي على الماء, 
وتتنسم الهواءء وتخوض فيما يحبه قلبكء وسَنْرَدٌ إليك عيناك (ثانيةٌ) لترى 
بهماء وأذناك لتسمع بهما ما يقال» وفمك لتتكلم (به)» وساقاك لتمشي بهماء 
وتتحرك بذراعَيْك وكتقَيّك» ويكون لحمك قويّاه وعروقك سليمة؛ وليس فيك 
شيء خبيث؛ ولبك معك صحيح. وقلبك معك كما كان من قبل وإنك تصعد 
إلى السماء وأنت تخترق عالم الآخرة في كل صورة (تحبها)ء وينادى بك يوميًا 


"١‏ كانت الملابس التي تُوضّع على تمثال الإله تُبدّل من وقت لآخَرء كما يُفعّل بالكسوة الشريفة وكسوة 
الأولياء الآن في مصر الحديثة؛ فكان يستعملها الكهنة والأهلون كما هي الحال الآن. 

"" كان المصري بعد الوفاة يستطيع بوساطة تعاويذ سحرية أن يتحول إلى أشكال مختلفة» ويعود في 
صورها إلى الحياة الدنياء وهذا الاعتقاد لا تزال بقاياه موجودة في مصر الحديثة, كما كان يُعتقّد أن 
روحه كانت تتمتّع بما يُقدّم له من ماء وطعامء وهذا أيضًا اعتقاد له نظيره في أيامنا. 


لور 





تحتمس الأول 


إلى مائدة الإله الكاهن الطيب (أوزير) وتتسلم الخبز «سنو» الذي يؤتى به 
أمامك؛ وقربان رب الأرض الفاخرة (أوزير أو أنوبيس) لأجل روح عمدة «نخب» 
وعمدة «دندرة» الذي يحسب الغلال من «دندرة» حتى «الكاب»» والمرشد اليّقظ 
والخالي من التعب الكاتب «ياحري» المرحوم. 

إنك تأكل خبز «شنس» بجانب الإله عند «السلم”” العظيم» لملك رب 
التاسوع: وإنك تعود إلى بيتك إلى مكان إقامتك بين رجال محكمة «أوزير» 
العليا وتذهب للتنزّه بينهم. وتتصادق مع أتباع «حور» وتطلع وتنزلء ولن 
تنكص على عقبَيّك؛ ولن تصد عن باب الآخرة (دوات)» ويُفتح لك بايا الأفق» 
وَيُّفتّح لك مزلاجًا الباب بنفسيهماء وتضل إلى قاعة العدالتين»؛' وَيُرحُّبٍ بك 
الإله الذي فيهاء وتنزل في أعماق العالّم السفليء وتسير في مدينة النيل (حرًا)» 
ويفرح قلبك بزراعتك حقولك في أرضك التى في حقول الغاب.*' وطعامك يتألّف 
مما عملته أنت» ويرد إليك الحصاد بكثرة» وتُرمَى لك حبال المرسى من سفينة 
العبور» وتسبح على حسب ما يحبه قلبك» وتخرج في كل صباح. وتسكن (في 
قبرك) ثانية كل مساءء وتضاء لك الشعلة ليلا إلى أن تشرق الشمس على جسمك 
ثانية» ويقال لك: مرحبًاء مرحبًا بك في بيتك هذا للأحياء. وإنك ترى «رع» في 
أفق السماء وتشاهد «آمون» عندما يشرق» وتكون حسن اليقظة في كل يوم 
وتمنع عنك كل الشرور في الأرضء وتمضي حياتك إلى الأبد سعيدًا في حظوة الإله 
الذي فيك,” وقلبك معك وهو لا يغشكء وطعامك يبقى في مكانه (الصحيح)؛ 
لأجل الكاتب «باحري» المرحوم. 

باحري يتحدّث عن سلوكه في الحياة: يقول: كنث شريقًا نافعًا لسيده, 
وحازمًا لا ينسى» وكنت أنهج على طريق واحدة (فقط) بعد امتحانهاء وأعرف 
مخارج الحياة» وكنت أفحص الحدود في الوثائق» وكذلك الشاطئ"" فيما يخص 


'" مكان غير معروف في الكرنك. 

*" أي: قاعة المحاكمة» وكان المصري ينظر لكل شيء من ناحيتين» وهما العدالتان. 

*" الحقول التي كان لزامًا على المتوفى أن يقوم بالعمل فيها. 

'" كان المصري يعتقد أن الإنسان يسكن فيه الإله وينظم حياته. 

"" أي: ومثل النيل في طريقه السلسة إلى البحرء فإنه يحدد الحدود والشاطئ؛ فكذلك كان المتوى يحدد 
أملاك الفرعون وشاطته مع غزارتها. 


لخدن 
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كل الأشياء الحسنة للفرعون, وكذلك كل أمور بيت الملك (له الحياة والسعادة 
والصحة)» فإنها مثل النيل عندما يصب في البحر الأبيض المتوسط (أي: تسير 
في مجراها الطبيعي)؛ وكان فمي ثابنًا؛ لأنه كان يعمل الخير للفرعون؛ وكنت 
أخاف شكة الحسناب و أفضاء عن الحسابء ولم آخذ رشوةٌ من المحاصيلء 
وكان قلبي هو الذي يقودني إلى الطريق التي يحبها الفرعون» وقد جعل قلمي 
مروف وجعلني مباً في قاعة العدل (. ..)؛ ودلّ على أخلاقي حتى إني أخضعت 
العظماء. وجعل (...) خطوتي إلى الأمام. وجعلتني أخلاقي الحسنة أرتفع؛ وقد 
نوديت (...) بوصفي إنسانًا خاليًا من الإثم» وقد وضعت في كفة الميزان فخرجت 
منها وافي الحساب خاليًا من الدين» ورحت وغدوت وقلبي يحمل نفس الأخلاق 
(لم يتغّر)ء ولم أنطق كذبًا على أي إنسان آخْر؛ لأني أعرف الإله الذي في جوف 
الناسء وإني أعرفه؛ وأفرق بين هذا وذاك (الخير والشر), وأنجز الأمورّ على 
500 ولم أغيّر رسالة مرسلهاء ولم أنطق بألفاظ العامة» ولم أبلغ عن 
أناس لا يجب التبليغ عنهم؛ وكنت مثالًا للطيبة» وإني إنسان ممدوح خرج من 
بطن أمه ممدوحًا حاكم «نخب» «باحري» المرحوم الذي أنجَّبّه مربي ابن الملك 
الكاتب «آتف تري» المرحوم: الذي وضعته ربة البيت «كامي» 00 
باحري يطلب إلى قارئي نقوش قيره أن يدعوا له بقربان: يقول: 
اننذمعوا أنهم .يا من :في الوجود» اش اتح اليكم يدون كذية يا يها الأحياء 
والموجودونء وأنتم يا أيها الرجال العظماء الذين على الأرضء وأنتم يا أيها 
الكهنة المطهرون وزملاؤهم: وكل كاتب في يده لوحة كتابة» وكل مدرب على 
كلام الإله (أي: على اللغة المصرية)؛ وكل فرد ممتاز بالنسبة لمرءوسيهء وصاحب 
فم عالٍ في عمله؛ إنكم ستكونون ممدوحين من «رع» رب الأبدية» ومن «نخبت» 
البيهاء ساخية «جدني ومن كل الآلمة الذين يحطو القرد سعيذا و وظليفقة 
(كان لكل وظيفة إلهها الحامي لها؛ ولذلك يطلب المتوفى أن يدعو له إلهه على 
حسب وظيفته)» ويرغب في أن يرثه أولاده في وظيفته؛ إذا قربتم قربانًا يقدّمه 
الفرعون على حسب ما جاء في الكتب. وكذلك تعويذة خروج الصوت كما كان 
يقول الأولون» وكما كان يجب أن يخرج من فم الإله؛ وإِنَّ كل إنسان يثني يده 
(أي: مقدَّمًا قربانة) سيحصل على العدل بذلك» ويفعل كما يجب على حسب 
القانون ... في هذا الأمر الكتابي: ألف لك من الخبزء وألف لك من الجعة» ومائة 


الل 


تحتمس الأول 


ألف من كل شيء جميل مما يقرب وما يصب «يا أوزير» حاكم «نخب» وحاكم 
«إسنا»؛ ليشرح قلب المشرف على الخاتم في سياحته إلى الجنوب (للتفتيش)» 
الكاتب الماهر في الحساب «ياحري» المرحوم. 

ما يطلبه «باحري» من القرّاء لا يكلفهم شينًاء وما يبتغى هو أن 
يكافئوا عليه في عالم الآخرة: إني أتحدَّث إليكم: وإني أجعلكم تعرفون أنها 
قراءة بدون قصدء فليس فيها ذم ولا هجاءء وأنها ليست شجارًا مع آخَر ولا 
استغلالَ فربدٍ وقع في حرج مؤّقنَاء بل إنه حديث لذيذ للتسلية لا يشبع القلب من 
تماقة ذو نسي القرودولا يلاله لدو فيه كه و9 تعبت و] نه اقلق لحم 
عندما تسمعونه. وستجدونني عندما آتي إليكم» وطالما وجدت في أرض الأحياء 
هذه ولم يشك مني إلهء ولقد أصبحت روحًا تام العدة؛ وحقًا لقد أعددت مكاني 
في الجبانة ومعي حاجاتي من كل شيء. ولم أتركها لتعمل لي (أي: القربان)؛ 
حقّا حقًا إن والد ذلك المتوفى المبجل هو الذي قرب له القربان؛ وإنه لا ينسى من 
يقدّم له الماء. وإنه لحسن أن يستمع إليه. 


ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى ما جاء في نقوش تاريخ حياة هذا الرجل العظيم من 
معلوماتٍ على جانب عظيم من الأهمية من الوجهة الدينية والخلقية في هذا العهدء على 
الرغم مما تنطوي عليه عباراته من مبالغات يمكن معرفتها بدون كبير عناءء ومع ذلك 
فإننا نستخلص من هذه المبالغات نفسها أمورًا عدة عن حياة القوم. 


المناضض الاجتماعية والخاصة في مقيرة «باحري» 


تحتوي مقبرة «باحري» على مناظر عدة عن حياته الخاصة وحياته الحكومية وكذلك على 
مثاغار حتاوية عامة وفنة المقاظن شن شفعت لحسن الحظ ينقوةن مفشرة الوارهنا هلها 
ذات مزايا عظيمة؛ وبخاصة لأنها تلقي بعضٌ الضوء على حياة القوم اليومية وأعمالها 
يما فنها مق فكاهات:وملذاغزات حلوة قل أ تحهيل عليها فى :وخافى :فلك الأزماق السميقة, 
ففي منظر نشاهد «باحري» يتبعه خَدَمّه حاملين ملابسه ونعاله وكرسيه والمعدات التي 
لازم ودقول لذ النقوش هنهذ اللنظر» إن قفص اعمال فقيل العيف و اعمال فصل 
الشتاء. وكل الأعمال التي أنجزها في الحقول عمدة «نخب» وعمدة «دندرة»» وهو الذي 
يشرف على الحقول في أرافي الجنوبء الكاتب وحاسب الغلال «باحري» المرحوم. 


درس 
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ويلحظ في المنظر أن عربة «باحري» تنتظره؛ غير أن أحد جِوادَيُْها نفد صبرهء وأراد 
أن يرخي لساقيه العنان» فويّخه السائس قائلًا: قف ولا تتحركء ولا تكن عاصيًا أيها 
الجواد الممتازء يا أيها (الأمير) الذي يحبه سيدهء ومَن يفخر به الحاكم «باحري» أمامَ كل 
إنسان. 

ويشاهد أمام «باحري» منظر الزرع والحرثء فيّرى محراثان تجرهما ثيران على 
حسب المعتادء غير أننا نشاهد محرانًا ثالنًا يجره أربعة رجال بالحبال والعمال الذين 
يحرثون بالمحاريث التي تجرها الثيران» يقولون: إنه يوم جميل يشعر فيه الإنسان 
بالنسيم» والثيران تحرثء والسماء تعمل على حسب ما ترغبه قلوبنا؛ دَغنا نعمل لهذا 
الشريف. (1/11-آ11 .21 ”,81-162 غ2 تتقطدط 01 طحده1 عط]1”“ ,133:101) وكذلك نرى 
حرَّانًا ينادي رفيقًا له يسير أمامه قائلًا: «أسرع أيها القائد إلى الأمام بالثيران تأمل! إن 
الأمير واقف ينظر إلينا.» مما يُشعر - كما هي الحال الآن - أنهم لا يعملون إلا إذا كان 
صاحب العمل منتبهًا إليهم مراقبًا إياهم. 

وفي نفس المنظر نجد رجلا يحطم قطعًا من الطين بفأسه وينادي رفيقه الذي يعمل 
معه قائلًا: «يا صديقي أسرع في العمل حتى ننتهي في وقت مبكر.» غير أن ذلك يحفظ 
زميله فيجيبه قائلًا: «إني سأعمل أكثر من العمل الذي يجب أن أعمله للشريفء فالزم 
الصمت.» 

أما العمال الذين كانوا يجرون المحراث فإنهم كانوا مَرِحين؛ إذ إن «باحري» عندما 
كان متجهًا نحو النهر مارًا بهم, حضّهم على الإسراع في عملهم فأجابوه: إننا نفعل ذلك: 
انظر إلينا لا تَخَفَ على حقول الغلالء إنها حسنة جدًا. 

وقد أجاب على ذلك الحرّاث المسن قائلا: حقًا إن مقالك مدهش جدًا يا بنيء فإن 
السنة طيبة خالية من الأمراضء وكل أعشابها جيدة» والعجول فيها ممتازة أكثر من أ 
شيء. 

أما القمح الذي قد نضج فكان يحصده عمال بمحشاتهم وخلفهم امرأة وطفل 
بلتقطان ها ثرك كلت اللحصادية قحي تشاهد اغرأة,كالكة محمل سلة ويعضن الحررة 
ولاحظ :أن 55 ينادي الحصادين قائلًا: «أعطني حزمة؟ انظر سنأتي في المساء. فلا 
جو لخم كاندة ندر حفه لكوي رآ اللزلتبنلا: يكن لفق للققطه اليو دوق 
نهاية حقل الحصاد توجد مظلة صف فيها أوان للشرب على قواعد من الخشبء ويشاهد 
اكنان كفنا كار المكللة يزوح حليهها كادغ مروكة مق شنيف الشخل لتضط يزويتهاء 


تدس 


تحتمس الأول 


وبعد ذلك يُّحمّل القمح المحصود في سلال كبيرة معلقة في قضبان ومحمولة على الأكتاف 
للدرس؛ وهنا يُرَى «باحري» يقبض بيده على غصنء ويأمر حاملي السلال بالإسراع خوفًا 
من الفيضان الذي كان يهدّد الحقول قبل حصد الغلال منهاء ثم يسمع عامل وهو عائد 
ليأخذ حملًا جديدًا يقول بصوت عال: «أَلَمْ أحمل القضبان طول اليوم كرجل؟ وهذا ما 
عدن ١‏ 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن النغمة التى كانت سائدة في هذه المحادثات نغمة مرح 
تدل على الجد والإخلاص» وهذا المرح بعينه نجده في الدولة القديمة» وقد عر عنه في أغنية 
حاملي المحفة (راجع كتاب الأدب جزء ؟" ص؟١5).‏ 

وبعد ذلك يفرغ العمال السنبل في مكان الدرس حيث تدوسه الثيران» وهناك يُرَى 
صبي يعمل بمكنسته باستمرار ليحفظ السنبل"' في مكانه. 

أما العامل الذي يسوق الثيران في دوراتها التي لا تنقطع؛ فكان يغني وهو ماش: 
«ادرسي لنفسكء ادرسي لنفسك يا أيتها الثيران» ادرسي لنفسكء ادرسي لنفسك فإن التبن 
لعلفكء والغلة لأسيادك» ولا تجعلي قلويك تجمدء فإن الجى بارد.» 

ثم يُذْرَى بعد ذلك القمح ويكال ويُوضع في المخازن» ويُشامّد كاتب جالس على كومة 
عالية من الغلال مسجُّلًا ما يكال ويخزن وهو «تحوتي نفر»؛ ويُشَامّد كذلك هنا حصد 
الكتان» وذلك أن شجيرات الكتان كانت تُنترّع بجذورها ويّزال عنها ما علق بها من طينء 
ثم تُحرَّم السيقان وتُحمّل إلى رجلٍ مسن جالس تحت شجرة؛ حيث ينزع منها البذور 
بآلة كالمشط الضخم؛ ويخاطب الولد الذي أحضر له الحزم قائلًا: «إذا أحضرتّ لي تسعًا 
وإحدى عشرة ألف حزمة» فإني أنا الرجل الذي أفصلها كلها.» غير أن الولد يجيبه بوقاحة 
غير محترم سنه المتقدّم قائلًا: «أسرغ لا تكن ثرثارًا يا أيها العامل القَذر.» 

وفي منظر آخَر يُشَامَد «باحري» يعمل بيدَيّهه فيجلس على كرسي وأمامه أدوات 
الكتابة يدوّن حساب الحيوان الذي كان يساق أمامه» والنقوش المفسرة لهذا المنظر تقول: 
«حساب عدد القطعان بواسطة أمير «دندرة»» والمشرف على حقول بلاد الجنوب المحبوب 
لدى سيده من أول بيت «حتحور» حتى «الكاب»؛ الكاتب «باحري».» ومن ذلك نعلم أنه 
كان يدير أملاك الفرعون من «دندرة» حتى مدينة «الكاب»» ويلحظ أن الماشية التي كانت 


“' هذه المناظر تَشْامّد حتى الآن في قرى الوجه البحري التي لم تدخلها الآلات الحديثة للحرث والزرع 


والدرس. 
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تُحصّى هنا كانت تشمل ثيرانًا وبقرات وعجولًا وحميرًا وماعرًا وجداء وخنازير» وقد كانت 
بعض هذه الماشية نائمة على الأرض لتكوىء ويُشاهّد أمام «باحري» أخوه المسمّى كذلك 
«باحري» ويُلقَب بالكاتب ويرَى «باحري» كذلك في منظر آخَّر جالسًا في مقر وظيفته 
يتقبّل الذهب من رؤساء البلاد الجبلية» وقد كان يُقدّم إليه في هيئة حلقات؛ ويُورَّن أمامه 


ويُدون أخوه «باحري» قيمةً كل وزنةء وقد فسر هذا المنظر بما يأتي: 


تسل" ذمن رؤمناء أهل الجيال للم الخزية :من ركساء أهل هده البلذة نيد 
المدير اليّقظ الذي لا يكلء والذي لا ينسى ما هو مكلّف به الأمير «باحري» 
الحو 


(راجع: 126 .م .11 .21نا). 

ثم نرى «باحري» يسير إلى شاطئ النهر على قدمَيّْهه حيث يرقب شحن السفن 
المحملة بالغلال المستحقة لمخازن غلال الحكومة» وتقول النقوش عن ذلك: «شحن السفن 
بالقمح والشعير.» ويقول العمال: «هل سنمضي طوال اليوم في حمل القمح والشعير؟ إن 
المخازن مفعمة والأكوام تفيض على حافاتهاء والسفن قد شجنت شحنا ثقيلًاء والقمح 
يفيض منهاء ومع ذلك فإن السيد يحضنا على السرعة» تأمل! فهل صدورنا من برنز (أي: 
3 تكل)., *" 

ويلحظ أن البحارة الذين في السفن يميلون إلى جنب ويملئون أوانيهم للشرب. 

وكل المناظر السالفة تحدّئنا عن حياة «باحري» الرسمية» وهناك مناظر أخرى 
تبحث عن حياته الخاصة» وتصحبه زوجه؛ فنجده في منظر يلحظ سير العمل في ضياعه 
الخاصة ويتسلّم محاصيله, وكذلك نجده مع تلميذه الصغير الأمير «وازمس» الذي يجلس 
على حجره معطيًا إياه هدايا بمناسبة يوم عيدء والنقوش تحدّثنا: ابتهاج القلب بكل 
شيء؛ والراحةء وتسلم الهداياء والتعبّد «لنخب كاو» بوساطة مربي الأمير» «وازمس» 
الحاكم «باحري» 117 .21 .1010 81351116). والواقع أنه يُشامّد أماء «باحري» والأمير 


*" هذه هي الشكوى التي نجدها من أصحاب رءوس المال؛ فإنهم يريدون أن يبتزُوا كلَّ مجهود العامل 
لكثرة الإنتاج؛ ولذلك يقول العامل: هل صدورنا من نحاس - أي: لا تّحس - ولذلك يريد السيد أن 
يجعلها تعمل ياستمرار. 
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أطفال محضرون ... وقربان» وكل أنواع الأزهار في صباح السنة الجديدة (كما تحضر 
بعض الأطفال في أيامنا هدايا لبعضهم في العيد). 

ولا بد أن «باحري» كان على وتام مع أقاربه وأصهاره؛ إذ نشاهد والدي زوجه 
وأقاربه كلهم مجتمعين على مائدته في يوم عيد رأس السنة الذي كان يُعَذٌ من أعظم 
الأعياد؛ ولذلك يلحظ أن منظر الوليمة الذي نشاهد فيه كل الأقارب تحتل مكانة عظيمة 
في رسوم مقبرته (7/11 ,571 .215 .1510)؛ غير أن هذه الوليمة قد جمعت بين مناظر الدنيا 
ومناظر الآخرة» فيرى «باحري» هو وزوجه جالسين على أريكة ربط في أسفلها قرد أليف 
يأكل من سلة فاكهة, والظاهر أنه كانت توجد أمام «باحري» وزوجه مائدة قربان غير 
أنها محيت فيما بعدُ على يد مغتصبين» ويشاهد ابنهما «أمنمس» الذي كان يرتدي جلد 
فهد واقفًا أمامهما يمثَّل دور الابن المحبوب لوالديه (كاهن) بعد موتهماء وذلك بتقديم 
القربان مما يبرهن على أنذا أمام وليمة جذازية لا تشاهد إلا في مثل هذه الأحوال» وإن 
كانت تمثّل ما يحدث في عالم الدنيا حقيقة. 

وأمام «باحري» وزوجه مائدة جلس إليها رجل وزوجه. وعلى المائدة ما لذَّ وطاب 
من طعام وأكاليل وأزهار وزجاجات نبيذء وهذان هما «أحمس بن أبانا» المشهور 
وزوجه «إبوتي»» وعلى مائدة أخرى يُشَامّد «أتف تري» وزوجه «كم»» وهؤلاء هم أجداد 
«باحري» ووالدهء وخلف أولئك نرى أقارب «باحري» وأصدقاءه جالسين على بساط 
يأكلون ويشربون الخمر ويشمون الأزهار. 

ومن .ظريف :ما تُشاهد ف هذا المنظر أن بنيدة تسقى اساي امون» (بنت آمون) قن 
رفعت يدها امتناتًا عن قبول قدح نبيذ قدَّم لهاء غير أن الساقية لم تأخذ هذه الإشارة 
علامة على الرفض وقالت: «لحضرتكء اشربي حتى السكر وافرحيء, وأصغي لما تقوله 
رفيقتك. لا تضحي من تناول (الخمر).» ولكن ابنة عمها المجاورة لها لم تعبأ بمثل هذه 
التزهاك قتدادي المناقية رقتسيل كطانية عفر :قدهاء كامل! إن أحب أن أشري ددن 
أثملء فإن جوفي جاف كالهشيم» (راجع: 1/11 .21 .25 .2 1514 ,31351116). ومن الغريب 
أننا نشاهد الساقيات يلححن على الضيفان في تناول الخمرء فتقول إحداهن: «اشربن لا 
ترفضنء إني لن أترككن.» وتقول أخرى: «اشرين لا تعكرن صفو الوليمة» ودَغْنَ الكأس 
يأتي إلي تأملن! فإنه دور الأمير أن يشرب الآن.» 

والظاهر من ذلك أن صاحب الوليمة كان لا يعد نفسه سعيدًا إلا إذا ثمل كل ضيفانه: 
على أن هذه الوليمة لم تكن لتقتصر على احتساء بنت العنب, بل كان في نواحيها طائفة 
من المغنين والموسيقيين والراقصات. 
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ويمكن القول من صور أقارب «باحري» الممثلة على جدران قيرهء أنه قد ذُوّن أسماء 
بينداخيان من أرق ابتداءً من جد 0-0 00 


ا ا ا 0 
قليل جدًا. 


(-؟) رعي 


يوجد قبر هذا العظيم في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم ».)١١5‏ وقد كان مزيَّنًا بمناظر 
عدة. ولكن لم يصلنا منه إلا بعض قطع في حيازة مستر «مند», يُشامّد فيها الكهنة 
يقومون بشعيرة دينية» وقد كان يحمل الألقاب التالية: مدير بيت الإله الطيب «تحتمس 
الأول»» وكذلك لقب «مدير مخازن الأرضين»»: وكلا اللقبين من أهم ألقاب الدولة (راجع: 
4 .20 ”عناع021310” ,للدئناء117 31210 تصن م0 ) . 


(4-؟) ساتب إحو 


كان يحمل الألقاب التالية: عمدة طينة بالقرب من «العرابة المدفونة», والأمير الوراثى» 
والحاكم؛ والمشرف على كهنة «طيبة»» وقد كانت زوجه كذلك من الشخصيات الهامة؛ 
إن كانت مرضعةٌ لملكة المستقبل «حتشبسوت», فكانت تحمل لقب مرضعة الملكة 
«حتشبسوت»»: وقد جاء ذكّرها في مقبرة زوجها (راجع: 517 .2 .11 021]), ولا شك 
في أن المرضعات الملكيات كنَّ ذوات نفوذ عظيم في البلاط؛ ولدينا عدد عظيم منهن ذكرن 
في نقوش الأسرة الثامنة عشرةء ويلحظ أنهن كن أمهات لموظفين عظام في الدولة» ولا 
غرابة في ذلك فمن 'المحتمل أن بعضون كن يُنكهين من أشن كريمة» فضلاة عن أتهن 
كنَّ يخلقن بحكم مركزهن جوًا من المحبة بينهن وبين الأمراء والأميرات الذين ربوا في 
حجورهن. وسنرى ما كان لذلك من تأثير في وظائف الدولة وسير الأحوال فيها عند الكلام 
على النظام الحربيء وقد أقام «ساتب إحو» قبرًا له هو وزوجه في «العرابة المدفونة», وُجد 
له فيه تمثال جالسء وهو الآن في مجموعة جامعة «بتسلفانيا» (راجع: 320 113201561 
200501-11 .15 ”,57005طى المنة طهنتسخ اط“ ,ععهلة) . 

وقد خرب هذا القبر في عهد الأسرة الخامسة والعشرينء» وعُثر على أشياء دخيلة. 
غير أنه وحجدت فيه لوحة لموظف يُدكى «إن حرمس» يحمل لقب «المشرف» على مخازن 
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«طيية» من عهد «تحتمس الثالث»» ويُحتمّل أنه أحد أعضاء الأسرة المحدثين 0مة 1ع]201) 
(67-68 .22 ,17 ا[طدرواع 81110 ,2]055. 


(4-0) سات رع 


وهى مرضعة أخرى للملكة «حتشبسوت»» وكانت تُسمّى كذلك «إن»» وتحمل لقب المرضعة 
التى ربت سيدة الأرضينء ممًّا يدل على أنها كانت تعمل في عهد حكم الملكة» وليس لدينا 
عن هذه السيدة إلا نقوش على لوحة من الحجر الجيري الأبيض محفوظة الآن بمتحف 
«فينا»» ولم تَذكر عليها أسماء أفراد أسرتها (241 .م .11 10:ن]). 


(-0) نفراعح 


كانت هذه السيدة مريية أخرى من مرييات «حتشيسوت»»: وكانت تحمل لقب «المريية 
العظيمة». وكان زوجها «يويا» يشغل وظيفة الكاتب الملكى التى 2 من أكبر وظائف 
الدولة؛ إذ كان شاغلها يُعَدَّ كاتم أسرار الفرعون. وقد كان ابنها «بوام رع» وهو أخو 
«حتشبسوت» من الرضاعة من أعظم رجال الدولة الذين كانت تعتمد عليهم «حتشبسوت» 
(كما سيأتي بعدٌ)ء وقد رسم في قبره (بالخوخة رقم 19) المرضعة الملكية وزوجها 
(28 .21 ,2113:0137 01 طالده1' عط1”“ ,وع1233), وليس من الغريب أن نجد أكثر من 
مرضعة واحدة لإرضاع طفل واحد؛ إن علمنا أن الأطفال المصريين كانوا يرضعون إلى 
أن يبلغوا السن الثالثة من عمرهم -]1[ عط1” ,تتقصظ .نصسخث عطتىك5 عط 01 مستحهة31) 
(239 .2 ”,قطقتلاموع5 أمعلعصسخ عط 02 عتتطوىت. هذا فضلًا عن أن لقب مرضعة كان 
يحمله الرجال والنساء على السواء. كما شاهدنا في نقوش «أحمس بننخبت»» وفي هذه 
الحالة كان اللقب بطبيعة الحال يعني «مربي»» ومن المحتمل أن بعض المرضعات من 
النساء كنْ يعملن بوصفهن مربيات للأطفال الملكيين بعد فطامهمء وهذا ما يُوحِى به لقب 
«سات رع». 


/ 
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(1-4) أحمس (حومعي) 


عاش في عهد هذا الفرعون» وكان يحمل الآلقاب التالية: «مدير بيت زوج الإله», ومدير 
مخازن غلال زوج الإله «أحمس نفرتاري» (286 .2 .111 .1©:66 .2 ..آ). وقبر هذا العظيم 
في «حبانة شيخ عبد القرنة» (رقم 1" وليس فيه من المناظر إلا منظر وليمة عادي 
مُثْل فيه بعض أقاريه (راجع: 224 .210 ”,عناع 021210“ ,تلدع 11 لصة تتعستحدك) . 


(-7) أمنحتب بن سني تحوتي 

كان هذا الموظف يحمل لقب «كاهن مطهر». كما كان يحمل اللقب الهام «بكر أولاد 
الفرعون تحتمس الأول»» وهذا مثلٌ آخَّر لعدم دلالة هذا اللقب على معناه الأصلي؛ وذلك 
لأننا نعلم من قبره في «جبانة شيخ عبد القرنة» أن والده يُدعَى «سني تحوتي» (راجع: 
105-108 :1:15:38 ).ومن :بين المقاظن العامة ىقر مدظة: مدل فيه هئ وزوبحه 
يتسلّمان هدايا رأس السنة, ومنظر آخَّر وهو يقدَّم قربانًا لوالديه؛ ونعلم من نقوش قبره 
أن أخاه «نفر حتب» كان يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي والحاكم, ورجل الملك 
العظيم: والرجل الممتاز في خزانة ملك الوجه البحريء والد الإله الرابع للإله «آمون» (لقب 
كاهن) (راجع: 184 .2 .1 .1701 ””تطهتتوهناطةظ“ ,31055 تنه ع]ه©)ء وكذلك الكاهن 
الرابع للإله آمون. 


(6-0) نخت 


كان «نخت» أيضًا يحمل لقب كاهن مطهرء وقد عُثْر له على تمثال في معبد «رعمسيس» 
الثاني في الكرنك: ومن ألقابه أيضًا «مطهر الإله خنسو» ورئيس طائفة الكهنة الأولىء 
وكذلك رئيس الطائفة الثالثة (راجع: 76 .210 ”,ع'تامتء مع" بستهمروع.آ). 


(5-06) بوي 


لم يُعثّر لهذا الموظف إلا على لوحة محفوظة الآن بمتحف مدينة «درسدن» بألمانيا (راجع: 
:30063 2ابية)ء:وثلقيالباحن العظيم للقرعوح #«تحتمسن الأول :وهذا يذكرنا 
بالتشاظ المنظطيم الذى هام ملوك هده ابرع ق هذا الكتمارة وقد كان ابن مدهل انفد 
اللو وهود وتسسدن العالية»: 


رسن 


تحتمس الأول 


)٠١-(‏ وسر 


يُعَذ «وسر» - من مناظر قبره الذي حُفر في «جبانة شيخ عبد القرنة» - شخصيةً 
غريبة؛ إذ تدل ملابسه المزركشة وتأنقه على نوع من الطراوة والليونة؛ إذ نراه مرتديًا حلة 
داك أهدات بالوان مكتظفا؛ وممسعا تيده متديلة | حك لنه هذه التمتى «وكر اق اناه 
اليسرى طاقة أزهار قد افتنَّ في تنسيقهاء يشم رائكحتها بنوع من الرخاوة .]! ,.ى .8 .[) 
له :91188 وَيْحِي آل قوع يفثل.هذا المنظر :الذى يدل سم :الترت والإقراق ف القادق 
الذي يظهر به أولئك الأفراد المنعمون في أوائل الأسرة الثامنة عشرة؛ فإن هؤلاء المتأنقين 
وأولادهم هم الذين ساعدوا على بناء مستقبل مصر العظيم الذي جعلها على رأس ممالك 
العالم؛ إن لم يكن الفساد بمعناه الحقيقي قد دب في نفوسهم, فعندما بدأت الإمبراطورية 
تنحطً؛ لم يكن اللوم واقعًا على أولتك المترفين في «طيبة», أو على النسوة اللائي كنَّ يعاقرن 
بنت الحان» بل كان يرجع إلى أسباب أخرى. 

وكان «وسر» هذا يُلقّب بالكاتب ومدير بيت الفرعون «تحتمس الأول»»؛ وقد تُعرَّى 
رفاهيته ورقته في الملبس إلى الوظيفة التي كان يشغلها. ومن المناظر الهامة في قبره منظر 
صيدء وقد استعمل فيه العرية: وهى من المناظر الأولى التي استُّعملت فيها العربة للضيد 
عه الأسبرة الخامكة عرف وه اوليك اكن عل أندمن علمة القىم؟ إن كافك العونة وفنا 
على الأغنياء والمياسير في هذه الفترة .2 .2001 .21 ,”وطططه]1” مدطعط]' عتحلط“ ,روعتكة2) 
(23. 


(١ ١-4(‏ وسرحات 


ولدينا مدير بيت آخَّر من عهد هذا الفرعون يُدعَى «وسرحات». وقد جاء ذِكْره على لوحة 
أخيه في «تورين» (11.2.125 .1701 .كه .عع). 


(4-؟١)‏ باك 


ولدينا مخروط دقش عليه اسم موظف يُدكَى «باك»» ويحمل لقب مدير البيت العظيم 
(15 .2 .1/111 .1701 ,1132215 عنتوأع010عطعتتخ 3115510). 


ارين 
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)١17-(‏ سيك حتب 


أما قصر «تحتمس الأول» فكان له حارس يُسمّى «سبك حتب»», كما كان يحمل لقب 
«حارس قاعة الإدارة» (راجع: 6 .2810 ”عنعج031210“ ,تلاععةمقتط 5). 


)١15-6(‏ بن إن رع 


كان مراقب الماشية (راجع: 64 .2 .1/111 .1701 ,11222156 عدتواع10معطعنتث <مذد3115) . 


)١165-6(‏ عا خير كا 


كما كان «عا خير كا» مدير المهمات (289-171 .2 .1510]). 


)0١-4(‏ منخ 
وكان للملكة كذلك مدير بيت يُدءَى «منخ»» وقد أهدى محرابًا نحت في الصخر غرب 
السلسلة؛ وقد مُثْل فيه مع زوجهء وهو ابن «إنني» الذي تكلمنا عنه فيما سبق (راجع: 

8 .7 ”,ملع 1101 01 165نتاومتاصخ عطا 6غ ع110اى"“ بللدعء117). 


(17-4) تحوتي بن قاري 


كان هذا الموظف يُلقَب مدير النحاتين وله قبر في «الكوم الأحمر» (هيرا كنبوليس) 00165) 
(197 .17.2 ,”811110812137“ ,31055 68» وفيه لوحة ون فيها تاريخ حياته على الصورة 
المألوفة من مدائح وصفات عظيمة (راجع: 17 .130 .م2 .117 .1زنا). 

جاء فيها: 

مذي النحافية الذى قد حياة الإلة'مفة ظفولقه» وهو :موقي الفرهوة» والدى 

يسير على الأعمالء ذكي الفؤاد في عمل كل شيء ممتازء ثابت الجنان بين 

العظماء. ومّن يذكر اسمه لصفاته (الطيبة)» وليس فيه ما يعيبه عند سيده, 

لا يخرج الإثم من فمه. صادق الجنان بين الأشراف. 

ترجمة حياته: لقد فعلت ما يحيه الناسء: وما تمدحه الآلهة, ليجعلوا 
ببق سق إلى الله رس كه دفي ندم القادن يكن بيو تدر شتدها وري 


ع9 


تحتمس الأول 


(القوم) الآثار التي أقمتهاء فقد بنيت لنفسي بينًا للنزهة وهى بيت الجبانة: 
وقد عمل الناس فيه على حسب ما يحبونء ولم يكن هناك إنسان متذمّر من 
العمل. وكنث أخرج من بيوتي إلى سفينتيء وإلى حقولي التي كنت أديرها 
بنفسي, وكنت أحرث بثيراني الصغيرة السن في حقولي التي اكتسبتها بنفسي 
حتى قربان الجبانة» وإنه إلهي الذي أعطانيهاء وقد أنجزت ما يمجده قريني 
(روحي)» وقد أرشدني إلى قبر متين» وكنث في حظوة رب الأرضينء وهو الذي 
جعلني في قلب الناس حتى أصبحت ممدوحًا عند الإله؛ ولقد عمل ذلك لأني 
كنث ذا أخلاق ممتازة» ولم ينسب لي عمل سوء عند القوم؛ إذ لم أغتصب من 
آخر متاعه. 


هذه لمحة عن حياة «تحوتي بن قاري» كتبها عن نفسه. على الرغم مما فيها من 
جمل نجدها مكرّرة في حياة غيره من عظماء هذا العصر؛ إلا أننا نلحظ فيها بعض جملٍ 
تدل على ما كانت تنطوي عليه روح هذا المثال العظيم» صاحب الشعور المرهف؛ إذ يخبرنا 
أنه قد كسب كل شيء يمتلكه بكده واجتهاده؛ وأنه قد بنى قبره دون أن يُرهق العمالَ في 
إقامته» بل كانوا يعملون على حسب ما يحبون» فلم يكن هناك سبيل لذمه؛ إذ لم يتذمر 
أحد من العملء هذا فضلًا عن أنه كان شفيقًا على الحيوان» فلم ينتخب لحرث أرضه إلا 
الثيران الصغيرة السن القوية البنية» وكانت تعمل في حقوله التى اكتسبها بنفسه حتى 
قبره. كل ذلك يُظهر لنا روح ما كانت عليه حالة البلاد في ذلك الوقتء ونجد اسمه كذلك 
مذكورًا في بردية جنازية محفوظة الآن في متحف «اللوفر»» ومنها نعرف أن والده كان 
يُسمَّى «قاري»» وأمه تُدعَى «تى» (راجع: 5 .17.2 021ا). 


لمحن 


الفرعون تحتمس الثاني 


)١(‏ كيف توق الملك؟ 


ذكرنا أن «تحتمس الأول» لم ينجب من زوجه الشرعية «أحمس حنت تاوي» وارنًا لعرش 
الملك» وأن أولاده الكبار الذي كان يرغب في أن يتوٌ واحدٌ منهم من بعده الْلْكَ قد 
ماتوا في حياته؛ ولم يَبْقَ له من خلفه الذكور إلا ابن واحد من زوجة غير شرعية تُدكَى 
«موت نفرت». وفي الوقت نفسه كان له ابنة واحدة من أخته وزوجه الشرعية «أحمس 
حنت تاوي»؛ وهي «حتشبسوت». والظاهر أن «تحتمس» الأول كان يرغب في أن يجعلها 
خليفته على عرش الملكء كما تدّعي هي ذلك في النقوش التي خلفتها لنا مما سيأتي ذكْره, 
ولعن يظهر أن الأمور سارت على غير رغبته. وتول العرش «تحتمس» الثاني ابنه بعد 
أنتزوع من آخكة وحتفيسوه» :ويذاك أضيخ قولية ايلك :فحن الشعب ترعيًا لاغياز 

عليه. وتدل كل الأحوال على أن هذا الزوج كان زواجًا رسمياء ليظهر أمام الشعب المصري 
أن على أريكة الملك فرعوناء ولكن الواقع كانت «حتشبسوت» هي المسيطرة على البلاد؛ 
لأنها كانت الوارثة الحقيقية للعرش», هذا فضلًا عن أن «تحتمس» الثاني لم يُخلّق ليكون 
فرعونًا. 
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(؟) وصف تحتمس الثاني 


حقا إنه كان شابًا أنيقًا طويل القامة» عريض المنكبين» غير أنه مع ذلك لم يكن قوي 
البنية»' ويدل شكل رأسه الكبير على أنه كان أكثر ذكاءً من والده المحارب العظيم: وقد 
كانت ملامحه تتفق مع ملامح أفراد أسرته؛ فنشاهد فيها أسنان الفك الأعلى البارزة 
والذقن الغائرة بعض الشيء, ويلحظ أنه وقت وفاته كان أصلع الرأسء وأن الشعر الذي 
كان باقيًا على رأسه كان شعرًا مستعارًا مجعدًا تجعيدًا مصطنعًا ليظهر طبيعيًاء وقد دل 
تجميل أظافر قدمَيُْه على أنه كان يعتنى بها اعتناءً بالغّاه ولا نزاع في أن كل مظاهره كانت 
تدل على إغراقه في الترف والتأنق: كما تنم على ذلك تقاسيمه التي تُشعر بشيء من الأنوثة, 
وإِنْ شكت فقلٍ التخنت. والحقيقة أنه كان على النقيض من أخته وزوجه «حتشبسوت»». 


١‏ راجع: 28-31 .2 ”,وعتستصد]8 1021 عط1“ باتك غمتللظ. 


0 





الفرعون تحتمس الثاني 


التي كانت تذّعي الرجولة في معظم مظاهرها؛ ولذا كان النفور مستحكمًا بينهما طوال 
مدة حكمه. 


(؟) أول وثيقة تدل على تولّيه حكم البلاد 


وأوئ فق لتيقا قزل عن أنه قوق لحك مباهرة تبعل والنة وتحدسين الو لاما تركه 
لنا «إنني» في تاريخ حياته عن هذا الفرعون؛ إذ يقول عند ممات «تحتمس الأول» (راجع: 
8 .2 ,]1 معام سهان ) : 


عدع 


وقد ارتاح الفرعون من الحياةء وصعد إلى السماء بعد أن أَتّمّ سنيه في سعادة: ثم 
ظهر الصقر الذي في العش على العرشء ملك الوجه القبلي والوجه البحري «عا 
خبرن رع» (تحتمس الثاني)» وبذلك أصبح ملكًا على الأرض السوداء (مصر)ء 
وسيطر على الأرض الحمراء (الصحراء)ء واستولى على الأرضين مظفرًا. وكنت 
أثير الفرعون في كل أماكنه» وما فعله لي كان أعظم مما عمله لي مَن سبقه؛ 
وفي عهده وصلت إلى سن الشيخوخة الموقرة» وكنت في حظوة جلالته كل يوم» 
فأجلس على مائدة الملك» وآكل من خبز إفطار الفرعون» وأشرب من جعته؛ 
وكذلك كنت أتمتع باللحم السمين والخضر وأنواع الفاكهة المختلفة» والشهد 
والفطيرء والخمر وزيت الزيتون» وكان الكل يسألون عن أحوالي راجين لي 
الصحة والحياة؛ لأن الملك نفسه كان لحبه لي يسألني عن أحوالي وصعد إلى 
السماءء وانضم إلى الآلهة. 


ففي هذه الفقرة من تاريخ حياة «إنني» نعلم علم اليقين أن «تحتمس الثاني» 
هى الذي تون العرش مبِاشَرَةً بعد وفاة والده «تحتمس الأول», أما ما يقال من أن 
«حتشبسوت» أو «تحتمس الثالث» هو الذي تون الحكم بعد «تحتمس الأول»» فقول لا 
يرتكز إلا على أسباب ظاهرية؛ فقد خلقها التطاحُن على عرش الملك في عهد التحامسة." 


: راجع: ]172251212 ”.لمتصتصتط اعمط معاطم غأناومعط5 182 كول“ عطاعد. 


ا 
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( منزلة «إننى» عند تحتمس الثانى 


ومع هذا التحقيق التاريخي الذي تركه لنا «إنني» في هذه المسألة العويصة» قصّ علينا 
كذلك حياته مع هذا الفرعون ومكانته في القصر الملكى؛ ووضع لنا كذلك صورة من ألوان 
الطعام الذي كان ينفرد به الفرعون, والذي كان «لإنني» شرف مشاركة سيده في تناوله 
معه حتى في الإفطارء فكان يأكل فطير شعت ولا بد أنه هى نفس الفطير الذي يأكله علية 
القوم وقتّ الإفطار مع الشهد حتى الآن؛ كما كان يأكل اللحم السمين والخضرء وأنواع 
الفاكهة والخموى.ووَيْت الزيكون: كل هذه الألوان تعد حدى الآن أحسن المأكولات وأشهاها 
وأغلاها قيمةٌ وسنعود إلى «إننى» كرةً أخرى عندما يحدّثنا عن عهد «تحتمس الثالث». 


)0( محارية تحتمس الثانى بلاد السودان 

وقد كانت فاتحة أعمال هذا الفرعون إخماد العصيان الذي قام به بعض القبائل السودانية 
على مقربة من الشلال الثالث. وقد حفظت لنا نقوش هذه الحملة على الصخور الواقعة 
على الطريق بين أسوان والشلال الأولء وهاك ما جاء فيها حرفيًا: 


السنة الأولى: الشهر الأول من فصل الفيضانء اليوم الثامن» وذلك عندما ظهر 
جلالة «حور» الثور المظفرء الشديد القوي» صاحب العقاب والصل - صاحب 
المملكة الإلهية «حور الذهبي - صاحب الصور القوية» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري - عا خبرن رع» ابن الشمس - تحتمس الجميل الطلعة على عرش حور 
الأحياء؛ لأن والده «رع» حاميه؛ وآمون رب عروش الأرضين يقهران أعداءه. 

وصف قوة الملك: كان جلالته في قصره. وكان صاحب شهرة عظيمة., 
وخوفه يعم الأرضء وهيبته في أقاليم بحر «إيجة» (حاونبوت)» وكان شطرا 
الأرضين (أي: مملكة حور ومملكة ست) تحت سلطانه؛ وأقوام الأقواس التسعة 
تحت قدمَيّْهِ جميعًاء وإليه تأتي سكان سينا «منتيو» حاملين الجزية؛ ويدو بلاد 
النوبة (أنتى بزت) بسلالهم (التي فيها إتاواتهم)؛ وحدوده الجنوبية قد وصلت 
حكن فون الأرضو وكدوده الظمالمة تعض أكن الهالميروا سيا أصمحت من وفزنا 
جلالته» فلا يصد رسوله أراضي الفنخو. 

إعلان قيام ثورة في بلاد النوبة: وجاء من يخبر جلالته أن بلاد «كوش» 
الخاسئة في طريقها إلى الثورة» وقد كانوا رعايا رب الأرضين يفكّرون في إعلان 
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العدوان» وقد كان الثوار على وشك أن يسرقوا المصريين» وذهبوا للاستيلاء على 
قطعان الماشية التي كانت خلف الحصون التي أقامها والدكم في حملته المظفرة, 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري «تحتمس» الأول عاش مخلدًاء ليصد البلاد 
الأجنبية الثائرة» وهم بدو النوبة أهل «خنت حن نفر»», وهو أمير يقطن شمالي 
بلاد كوش الخاستة؛ وقد أرسلت الأسرى للمساعدة: ومعهم اثنان من بدو بلاد 
النوية من أبناء أمير «كوش» الخاسكة, وهما اللذان فرًا أمام رب الأرضين في 
اليوم الذي قام فيه الإله الطيب (الملك تحتمس الأول) بمذبحة» وكان من جرّائها 
أن قسّمت هذه البلاد خمسة أجزاءء وكان ابن كل أمير يحكم جزءًاء وعندما 
سمع جلالته هذا الخبر هاج كما يهيج الفهد وقال جلالته: إني ما دمت حياء 
وما دام «رع» يحبنيء وما دام والدي رب الآلهة» وسيد تيجان الأرضين يرعاني؛ 
فإني لن أدع واحدًا من رجالهم يعيشء وسأجعل الموت يحل بينهم. 

الثورة تخضع وتعود المياه إلى مجاريها: وأرسل جلالته جيشًا عرمرمًا 
إلى بلاد النوبة للمرة الأولى ليشن حربًا لإخضاع كلّ مَن أعلّنَ الثورة على جلالته, 
والذين عصوا سيد الأرضين» وقد وصل جيش جلالته إلى «بلاد كوش» الخاستة, 
وقد كانت شهرة جلالته هي القائدة لهم. والخوف منه جعل طريقهم حرة, 
وعلى ذلك هرّمَ جيش جلالته أولتك الأجانب» دون أن يفلت واحد من رجالهم 
جميعًاء وذلك حسب أمر جلالته. عدا واحد من أبناء «كوش» الخاسكة سيق 
حيًا أسيراء ومعه أهله إلى حيث كان جلالته» ووْضعوا تحت نعل الإله الطيب؛ 
ثم ظهر جلالته على العرش المدرج» عندما جيء بالأسرى الذين ساقهم جيش 
جلالته» ومن كَمّ أصبحت هذه الأرض تابعةٌ لجلالته كما كانت من قبلٌ؛ وعندئذ 
هلّل المدنيون المصريون» وفرح رجال الجيشء وابتهلوا بالدعاء لرب الأرضينء 
ومجدوا هذا الإله الممتاز يما تستحقه إلهيته. ولقاوق دللا لا ليون 
الشهرة؛ وذلك لأن والده آمون يحبه أكثر مما أحب أيّ ملك آخَّر منذ أن وحجدت 
هذه الأرضء ملك الوجه القبلي والوجه البحري «تحتمس الثاني» الذي وهب 
الحياة والثبات والسعادة مثل رع مخلدًا. 
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أهمية هذه النقوش 

وهذه النقوش في الواقع تكشف لنا عن حقائق عدة: 

أولّا: يظهر أن أهل بلاد «كوش» كانوا يعلمون بأنه كان يوجد خلاف على تولية 
العرشء وأنهم قد انتهزوا هذه الفرصة وأعلنوا العصيانء» وقد ظنَّ الأستان «زيته» 
أن «حتشيسوت» التى خلعها هذا الملك من العرشء, هى التى أرسلت الجنود الأسرى 
لمساعدة الثورة على الملك «تحتمس» الثاني." وذلك عقدما قرول المتن: «وأرسل الأسرى 
المسمافةة» زرأى «رؤيذه أن هذا يحية الفكرة القاكلة إن يرححتييوت» كولت اللك أول 
ثم خُلِعت منه كما سيجيء تفصيل ذلك. 

ثانيًا: نعلم أن الفرعون والده «تحتمس الأول» كان قد أقام حصنًا عند الشلال الثالث؛ 
وأن الجلاد على ما يظهن كانت قد قسُمت خمسة أقسام تحت إدارة خمسة من أولكد 
الأمراءء هرب منهم اثنان وأصبح مكانهما خاليّاء ولا يبعد أن هذا التقسيم قد حدث 
في عهد «تحتمس» الأول. وتدل شواهد الأحوال على أن الملك لم يرافق هذه الحملة» بل 
يُحتمل أن الفرعون قد قَابَّلَ الحملة في عودتها عند الشلال الأولء والظاهر أنها قد 
قطعت المسافة ذهايًا وإيابًا في مدة خمسة أسابيع. وبخاصة أن الفيضان قد جعل 
المرور في الشلال أمرًا يسيرًا؛ ولا يبعد أنه قد جمع حاشيته في «أسوان»» حيث قَابَلَ 
هناك رجالَ جيشه يسوقون إليه الأسرىء ومما يذكر بهذه المناسبة أن الملك «مر نرع» 
أحد ملوك الأسرة السادسة قد عقد مجلسًا لحاشيته في صحراء أسوان منذ ألف سنة 
مكفوريما كان ذلك الحادف سشئة إنتهها الشراعدة من يعدة مما بللكظ ف نفوقن 
هذه اللوحة أيضًا أن الفرعون أعلن في بداية كلامه أنه كان صاحب شهرة عظيمة, 
وخوفه منتشر في الأرضء وهيبته في أقاليم بحر «إيجة» ... إلخ؛ مما يدل على أنه كان 
يريد أن يسير على نهج والده الذي سلَّمه إرث ذلك الملك الواسع؛ ولكنه على ما يظهر 
كان ضعيف الأخلاق سهل القيادء مما جعل زوجه «حتشبسوت» تجعله طوع بنانها؛ 
إذ لم يمض طويل زمن حتى جَعلَنْه يأتمر بأمرهاء وأصبحت هي صاحبة الحل والعقد 
في البلاد. 


0 راجع: 8 .2 ,3251211012 3220 ,139 .2 ,/آآ مع 20تك[انا. 
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الفرعون تحتمس الثاني 
النقوش الأخرى التي تشير إلى حروبه في السودان وسوريا 


وقد حر على اسم هذا الفرعون على قطّع من الحجر في جبل بركال عند الشلال الرابع؛ 
هنا يشعر يأن فتوح مصر قد امتدّث إلى هذه النقطة في عهده., #وكداك, وجد «نافيل» 
نقوشًا مهشمة جدًا من عهد هذا الفرعون في الدير البحريء يظهر أنها نُنسّبٍ إلى حملة 
قام بها «تحتمس» الثاني إلى سورياء غير أنها مهشمة جدَّاء وغير مرتبط بعضها ببعض»؛ 
مما جعلنا نعرض عن إثباتها هنا.* وذكر لنا «أحمس بننخبت» حريًا أشعل نارها هذا 
الفرعون على البدى (شاسو) الذين يعيشون على الحدود السورية» فيقول: وتبعت الملك 
«عا خبرن رع» (تحتمس الثاني)» وأسرت في أرض «الشاسوى» عددًا عظيمًا من الأسرى 
الأحياء لم أعدهم.7 

وفي واحة الفرافرة التي تقع على بُعْد 7٠١‏ ميل غربي أسيوط؛ يوجد نقش ذُكر فيه 
الع #تتحتدين القاض». يشهو يان هذا الفرَعون هن الخضع القيامل اللوبية الف تسكن :ىق 
هذه الواحة والواحات الأخرى الواقعة في الصحراء الغربية. 

والظاهر مما وصّلَّنا حتى الآن من الآثار أن «تحتمس» الثاني لم يَقُمْ بأية حروب 
أخرى غير التي أشرنا إليها. 


(1) مباني تحتمس الثاني 


وقد قام بأعمال التعمير والمباني التي تركها والده من غير أن تتمَّ في معبد «الكرنك»»؛ بل 

تحتفل أنه خهت تماكرل لنفميه وأكامه! فكاك رمق اللدكس أحدلم ححده انه هن السلة 

الثانية التي تركها والده خاليةٌ من النقشء بعد أن أحضرها إلى «الكرنك»: وقد يُعرَى ذلك 

لعدة ساك 

أولّا: أن هذه المسلة ربما لم تنصب عدة سنين؛ وذلك لأن المباني الأخرى التى كانت قائمة 
عل قد روساق: هوا( العف قن تحصن عاكي اتعبها قت مكانوا موقن ويخاضنة أن 
ذلك كان يحتاج إلى مجهود جبار. 


0 راجع: 472 .7 ,”وءطاعط]” ,دمعصك1ة111. 
5 راجع: (80 .2 ,111 .1701 ,”تتقطحظ8 حاء نع 1ط" ,عللتكة1!). 
١‏ راجع: 43 .2 .17 ع0 طنك1نا. 
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ثانيًا: إن الجفاء الذي كان بين الملك وبين «حتشبسوت» قد يكون حائثلًا في انتحالها 
لنفسه؛ وبخاصة أن الملكة كانت متفانيةٌ في حب والدها وآثاره كما سنرى بعدٌ. 
وثالنًا: يُحتمّل أن المسلة كانت تُعَدٌُ في نظر الملوك أثرًا يقام بمناسبة العيد الثلاثيني» وأن 
«تحتمس الثاني» لم يحتفل لنفسه بأي عيد من هذا النوع؛ لأنه لم يكن قد أتمَّ مدة 
الثلاثين سنة اللازمة للاحتفال بهذا العيد؛ لأنه لم يحكم أكثر من عشرين سنة؛ ولم 
يُعترّف به ولي عهدٍ من قبل للملك قبل توليته العرش؛ ولذلك فإنه لم يقطع مسلات 
لنفسه؛ ولم ينتحل المسلة الثانية التي أحضرها والده من «أسوان», بل نصبها «تحتمس 
الثالث»» وانتحلها لنفسه في عيده الثلاثيني» وهذا ما يظن أنه قد حدث." 
وقد بدأ «تحتمس» الثانى إقامة «البوابة» الثامنة» وكتب حزءًا من نقوش المدخلء 
واكذلك دجت لتقلنه كاين نضها انال هذه الرواوة :قو بالإضافة إل أن غنةا من هرات 
هذا المعبد قد تَمَّ نقشها في عهده." 
وفي مدينة «هابو» تدل النقوش على أن هذا الفرعون قد أضاف بعض المباني للمعبد 
الذي أقامه في الأصل «أحمس» الأول» وانتحله لنفسه فيما بعد «تحتمس» الأول» وفي معبد 
الأمير «وازمس» في طيبة عُثْر على قطع من تمثالٍ كُتب عليه السنة الثامنة عشرة من حكم 
تحتمس الثانى (99 .25 .1 ,.5 .4)ء وهذا القارية هاية في الأهمية؛ لأنه يبرهن لنا على أن ما 
قاله وا فونه من أن هذا الملك حكم عشرين عامًا يقرب من الحقيقة. 
والظاهر أنه أقام بعض المباني في «إسناء؛ إن وُجد عمودان هناك نُقش عليهما 
اسمه؛ واحد منهما عليه ألقاب واسم الابن المحبوب من الإلهة «ساتت»,* أما الثاني فقد 
اغتصبه لنفسه «رعمسيس» الثاني» وهى جزء من مسلة» وقد ذكر عليه الإلهين الف 
«ومنتو».١'‏ ومن المحتمل أن هذين العمودين قد نُقلّا من معابد «طود» المقابلة «لإسنا» 
عق الضبفة: الكانية للخيل» ؤذلك لان اشمها ذكو عل كل مذيها: 


:1 راجع: 286 .2 .11 ”,1150330“ ,للهعك11. 

7 راجع: 76 .2 .11 ”,1]0187 كنا“ رعتساعط. 

. راجع: 3 .2 ”,012 جرت كط 0 .ع1" بأعنترع[اط. 
٠١‏ راجع: 43 .م .11 .10ط1. 
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آثار فى معبد قمة: وقد ترك لنا على معبد قلعة «قمة» نقوشًا على بابه. قام بتدوينها 
حاكم السودان «سني» الملقب بابن الملك؛ والظاهر أنه وضع اسمه بدلا من اسم والدهء 
وهاك النص: 


على المصراع الأيسر: دوّنها بتعطّف الملك عمدة المدينة الجنوبية» والمشرف على 
مخازن غلال «آمون» وابن الملك؛ ومدير البلاد الجنويية «سني»» والذي يسيطر 
على كل بلاد المازوي؛ لأنه كان رجلا ممتارًا في قلب جلالة ملك الأرضينء له 
الحياة والسعادة والصحة. 

على المصراع الأيمن: التعيّد للإله «ختوم» وتقبيل الأرض أمام ... ضرب 
حتى عنان السماء. وحتى عرض الأرضء وحتى قرار البحرء على يد ابن 
الملك المشرف على البلاد الجنوبية «سنى»: يقول: الحمد لك هكذا لك آلهة 
الأفق» ويتضرع لك حاكم النجوم» ويرفع من شأنك تاسوع الفيضان العظيم 
(الفيضان العظيم هو المحيط في صورة بقرة)؛ كلّ يوم أبد الآبدين (راجع: 
51 .141 .م .117 معمستهارنا) . 


وفي «سمنة» نجد اسم «تحتمس» الثاني مع والده في نقش مدوّن فيه قائمة عطايا 
للإله «آمون» على الجدار الأمامى للمعيد راسد ©>111.21.47 ,2 ..1). ووجد له لوحة يُحتمّل 
أنها من معبد «هليوبوليس». نقش عليها ألقابه (144 .م ,/11 206ن1:1]). وتوجد عدة 
آثار أخرى مختلفة ذُكر عليها اسمه؛ منها لوحة لشخص يُدعَى «باخن» يقدّم قربانًا لهذا 
الملكء وهي محفوظة في متحف تورينء١‏ كما نجد اسمه في النقش الذي خلفه «بنعاتي» 
مدير الأشغال على صخور شط الرجال (راجع: 476 .2 ”5635012“ ,261116). وقد نحت 
«تحتمس» الثانى تمثالًا لوالده «تحتمس» الأول» وهو محفوظ الآن بمتحف «تورين»» 
وقد جاء عليه: «الإله الطيب رب الأرضين «عا خبرن رع» محبوب «آمون» معطي الحياة 
مخلدًاء صنعه (التمثال) بمثابة أثر لوالده «تحتمس» المشرق مثل الشمس المرحوم., ١١‏ 
وكذلك أهدى لوالدته تمثالًا كشف عنه في معبد الأمير «وازمس» أحد أولاد تحتمس الأول. 


1 را اجع: ,”101120 01 21560 ملع16 3 تطاعتاصخ 01 31561 061 عتجتعطء© 023131080" ,1320202 
98. 
3 راجع: 143 .2 ,17 دعل صطدكارنا. 
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وقد قش عليه ما يأتي: «الإله الطيب رب الأرضين «عا خبرن رع»» صنعه بمثابة 
قن 1و الندقة رالزوكطة السلكية وراد للك الرتدومة موت تقرف وها وقد افيه مره 
معيد :ل نوق - ( وا دي خلفة )اوه كزين تعدا الاك عاق درا نه نوواستم يوك ذا 
مرتبة واحدة من الأهمية. ٠"‏ وفي عهد هذا الفرعون بدأ يظهر في أفق الحكومة المصرية «نب 
آمون» الذي كان يُلقَب الأميرء والحاكم اليّقظ الذي لا يعرف الملل» مدير قاعة الفرعون 
(أي: إدارة الموظفين) المرحوم «نب آمون»» وقد كان له مكانة عظيمة في عهد تحتمس 
الثالث. 


(0) تحسن الأحوال بين تحتمس الثاني وحتشبسوت في أواخر أيامه 

والظاهر أن الحفاء الذي كان بين «حتشيبسوت» وتحتمس الثانى أخذت تقل حدته, وبخَل 
محله بعض الود والمهادنة» وبخاصة في أواخر أيام هذا الفرعون الذي كان يمتاز بضعف 
البنية» وخور الإرادة» ولا نعلم سببًا لهذا الجفاء إلا ادّعاء «حتشبسوت» أنها هى الوارثة 
الشرعية للملك: وأن أخاها دخيل على العرش. والظاهر أن سبب هذا الود والصفاء الذي 
ظهرت بوادره بينهما أن «حتشبسوت» لم تكن قد أنجبَّتٌ بعد ولدّا ليكون وارثًا لعرش 
البلادء ولم تكن رزقت من «تحتمس» الثانى إلا ابنة واحدة:, وهى الأميرة «نفرق رع» التى 
وضعتها في أول عهد هذا الفرعون؛ ولذلك أعيدت أواصر الزوجية بينه وبينها رجاء أن 
تُنحجب ولدًا يتوق عرش مصرء ولكن الأقدار جاءت على عكس ما أرادت» ووضعت أنثى 
سمّتّها «مريت رع حتشبسوت». ومن الغريب أن الآثار لم تحدّثنا عنها قط في أول الأمرء 
وبذلك ضاعت آخر فرصة على «حتشبسوت» الطموحة في إبقاء الحكم في يد ابن لها. 


)0( تحتمس الثالث والعقية في تولية الملك 


وكان الملك «تحتمس» الثانى بلا شك قد أنجب أولادًا آخْرين من زوجات أخرياتء: ولكن 
من بين هؤلاء كان له ولد يدَعَى باسمه وكان باردَاء وهى الذي تسمّى فيما بعد «تحتمس 
الثالث»» وهى من إحدى زوجات الفرعون الثانويات» ولم يكن الدم الملكي يجري في 


1 راجع: 1 .2 ,' تاعطداظ“ ,تقع110011 ع تناع كلع ج1ا. 
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عروقهاء وكانت تُسمّى «إزيس»؛ وتدل ظواهر الأحوال وما وصل إلينا من النقوش التي 
ترجع إلى عهد «تحتمس الثالث» أن والده قد نصبه ملكًا على البلاد على الرغم من صغر 
سنه. على أن يتزوج من أخته «نفرى رع» عندما يبلغ الحلم» ومن ثَمَّ حانت الفرصة 
«لحتشبسوت» أن تضرب ضربتها السياسية الهائلة التي كانت نتيجتها أن تولّتْ حكمّ 
البلاد بوصفها وصيةٌ على «تحتمس» الثالثء وابنتها «نفرى رع»» وبعد ذلك نقّدَتْ ما 
كانت تصبو إليه نفسهاء فأعلنت نفسها ملكةٌ شرعيةٌ على البلاد. 


(9) الموظفون في عهد تحتمس الثاني والحياة الاجتماعية 
نب آمون 
كان «نب آمون» بن «تتي رس» من أشهر الموظفين الذين عاشوا في النصف الأول من 
عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ إن قد بدأ حياته الحكومية في عهد «تحتمس الثاني»؛ واستطاع 
أن يمر بالعاصفة التي هبّتْ بين «حتشبسوت» و«تحتمس الثالث». وبقي يعمل في خدمة 
الأخير. وقد كان في أول الأمر يُلقَب: الأمير الوراثي» والحاكم؛ والمدير اليّقظ الذي لا يكل 
ومدير ديوان الفرعون؛ وذلك في عهد «تحتمس» الثاني. 
أما في عهد «تحتمس» الثالث فكان يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي؛ والحاكم, 
ومدير بيت الزوجة الملكية «نبتو» المرحومة, وكذلك نجده يُلقَب: المدير اليّقظ الذي لا 
عيب فيه ومدير السفينة الملكية (وفي رواية أخرى السفن الملكية)» ومدير المطابخ» وأخيرًا 
المحفوظ عند رب الأرضينء الممدوح من الإله الطيب (أي: الملك). وقيره في جبانة «ذراع 
أبى النجا»» وقد ترك لنا فيه لوحة ذكر فيها صيغة القربان الذي يطلب أن تَقِرَأ له ثم 
تكلم عن مصيره بعد الموت وتاريخ حياته الحكومية» وأخيرًا قدَّمّ رجاءً للقارئ في هذه 
اللوحة» وسنورد ترجمتها لآهميتها وهي: 
قربان؟' يقدّمه الملك «لآمون رع» الذي خلق كل كائنء ملك الأبدية والملك 
حاكم «تاسوع الآلهة», وللإله «أوزير خنتي أمنتي» (أول أهل الغرب). وللإله 
«أنوبيس» رب «روستاو»» ولآلهة الأزمان الأولى الذين برءوا السماء والأرض 


١‏ راجع 145.4 .م .11 216ا). 
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والأرض العالية (الجبانة)» أرباب الطيبات والمأكولات» والغذاء والقربان ... لأجل 
أن تبقى مائدة القربان حافلة بكل شيء طيب وطاهر بما ينزل من السماءء 
وينبته النيل على ظهور الحقول من شراب ونبات .. 

حديث عن مصير المتوفى بعد الموت: إنه يتخذ مكانته في التابوت؛ ويُدفن 
على الأرض في القبر الصحراوي في الغرب» ويمكث صحيحًا فيه على الأرض دائمًا 
مخلداء الأمير الوراثي والحاكم الممدوح من الفرعون «نب آمون» المرحوم الذي 
أنجبه «تتي رس» المرحوم؛ والذي وضعته سيدة البيت «إبو» المرحومة؛ ولأجل 
أن يصبح روحًا حيا. ليت الخبز والماء والهواء تصل إليهء ويتحوّل إلى صورة 
بجعة أو حمامة ... إنك تتسلم خبرًا مما يخرج أمام «أوزير»» وقربانَ رب 
الأرض العالية لأجل حضرة مدير بيت الزوجة الملكية «نبتى» ... وتذهب للنزهة 
معهمء وتتنعم مع أتباع «حور» وتطلع وتنزلء ولا أحد يعترضكء ولا أحد يمنعك 
عند باب العالم السفلي ... والمزالج تنفرج لك من نفسهاء وأنت تصل إلى قاعة 
العدالتين» والإله الذي فيها يرحب بك ويجعلك تنزل في داخل العالم السفلي 
... وقلبك مبتهج بحرثك أراضيكء؛ وحقول الغاب (يارو) وحاجياتك توجد مما 
عملته, ويأتي إليك المحصول بكثرة» ويؤذن لك بالخروج نهارًا والعودة ليلًا إلى 
قبرك» وتقاد لك عين «حور» هناك (أي: المصباح) إلى أن تضيء الشمس على 
جسمك ... كما كانت حالتك على الأرضء وترى «رع» في أفق السماءء وتشاهد 
«آمون» ... تخترق الأبدية بصحة في حظوة الإله الذي فيك» وقد عُملت لك عيناك 
لتبصر بهماء وأذناك لتسمع ما يقالء وفمك لتتكلم ... ولحمك صلب (أي: لم 
يتعفن في القبر) وعروقك جيدة وأنت تتمتع بكل أعضائكء ويُوضَع لك الخبر 
والماء على الموائد كل عيد ... ومّن يقدّم لك قربانًا بعد يوم الدفن سيُعطّى 
الحقول والماشية» ويُنعش بالماء ويُمنّح العبيد والإماء» ليسرٌ قلبه عندما يقدّم لي 
الماء ... ويقول ابنه ويتوارث حفدته هذا القول (لأنه لم يتحوّل عن سيده): إن 
روحي تحيا وتصير نفسي قدسية؛ ويصبح اسمي معظمًا في فم الناس» وأطلع 
مع الشمس في وقت واحدء وسأحرق البخور في المعابد. وسأتبع إلهي الذي في 


الفرعون تحتمس الثاني 


بلدتي*' إلى «زسرو» (الدير البحري) إلى الأفق الغربيء وسيخرج الناس ! 
بطاقة١٠‏ زهر هذا الإله عندما يغيب في أفقه. 

ترجمة حياة «نب آمون»: لقد منحني سيدي ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «تحتمس الثاني» المرحوم حظواتء فنصبني «مدير إدارة الفرعون»» 
وقد منحني سيدي ملك الوجه القبلي «تحتمس الثالث» معطي الحياة حظوة؛ 
إذ رفعني أكثر مما كنث من قبلء فنصبني مدير بيت الزوجة الملكية «نبتو» 
المرحومة. وقد منحني سيدي ملك الوجه القبلي والبحري «تحتمس الثالث» 
معطي الحياة فضلًاء فقد عينني «مدير كل سفن الفرعون». ولم يعمل ما 
يشقينيء ولا يوجد اسم ضديء ولم أقترف غلطة مع زميليء ولقد وصلت إلى 
(سن) التبجيل؛ لأني كنت ممدوحًا عند الفرعون. 

المتوى يطلب إلى قارئ اللوحة أن يقول صيغة القربان له: اسمعوا أنتم 
يا مّن في الوجودء إن ما قلته ليس فيه كذبء وأنتم يا أيها الأحياء»ء يا مَن في 
الوجودء وأنتم يا أيها العظماءء ويا أيها الرجال الذين على الأرضء وأنتم يا 
أيها الكهنة المطهرون: ويا أيها المرتلون» ورجال مجلس عدالة «الكرنك»؛ وكل 
الكتّاب الذي يمسكون بألواح كتابتهم؛ والماهرون في كلام الإله» إن «رع» رب 
الخلد سيمدحكم.ء و«آمون» الذي كان في الأرضين منذ الأزل سيغني أولادكم 
عندما تقولون: قربانًا يقدّمه الفرعون من الخبز وألقًا من الجعة» ومائة ألف 
من كل شيء طيّب وطاهر مما يعيش منه الإله لروح مدير بيت زوج الفرعون 
المسمّى «نب آمون» المرحوم: بالقرب من الإله العظيم حاكم الأبدية. 


م 


مضمون هذه اللوحة: ومن كل ما جاء على لوحة «نب آمون» نستطيع أن نكوّن 


فكرةً واضحة عن عقائد القوم في هذه الفترة. وما كان للإله «آمون» من مكانة»؛ واعتقاد 
القوم في إمكان رجوعهم إلى عالم الدنيا بأجسامهم الأصلية؛ ولذلك كان المتوفى يعمل كلَّ ما 


كان لكل بلدة إله محلي يتعبّد القوم إليه ويحترمونه» ولعل المشايخ التي لها أضرحة في القرى 


والبلدان المصرية الآن صدَّى لذلك. 


١‏ ومن ذلك نعلم أن وضع طاقات الأزهار على القبور كانت عادة مصرية ترجع إلى آلاف السنين» ونجد 
الطاقات موضوعةٌ بمثابة قربان منذ عهد الدولة القديمة» كما نشاهد ذلك في مقبرة «دوا كا» بالجيزة. 


مه 
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في قدرته ليجعل كلَّ أجزاء جسمه سليمة معفاة؛ حتى يمكنه أن يخرج من القبر في خلال 
النهار ويعود إليه ليلّاء وكان كذلك يمقت الظلمة؛ ولذلك كانت تضاء له عين «حور»» 
وهي هنا تعبّر عن مصباحء ولكنها في الواقع تعبّر عن كل شيء طيّبٍ في الحياة الآخرة. 
وكذلك نشاهد في النص أن المتوفى لا بد أن يُحاسَب على أعماله في الحياة الدنياء ويقف 
أمام «أوزير» رب الآخرة؛ وهناك تُفخّص كل أعماله؛ ولذلك نجد المتوفى لم يعترف بأي 
خطيئة ارتكبها مع زميل له وليس له شيء من الآثام؛ وأخيرًا نجده يطلب من كل مان 
على قبره أن يقرأ له صيغة القربان التي كان يعتقد أنها تنقلب إلى حقيقتها المادية بعد 
تلاوتها بالألفاظء ويُلحظ أنه يُغْرِي لمارة بأن كلّ مَن يقرؤها سيناله خير كثير؛ وبخاصة 
لأن الآلهة «سيمدحونه» ويكيلون له الثراء والغنى» وأن أبناءه سيرثونه من بعده. 

ومن المناظر التي تلفت النظر في قبر هذا الموظف. منظرٌ تهآم «نب آمون» وزوجه 
كوي لمعه اللجرع .مق كاديات: (راحي 153:11 2 16116ننا): ولاتيب إن حكن هذه 
الجزية هي ما كان يُجبَى من خراج من أرض الملك الخاصة؛ لأن «نب آمون» كان مدير 


نبنه. 


خع أم واست 

كان «خع أم واست» من أبناء الجندي العظيم «أحمس بننخبت» الذين شاهدناهم ممثَّين 
على جدران قيره «يالكاب»» حيث كان يحمل لقب «اين الملك» الأول في «تخب»ى» ثم ألقايًا 
أخرى مهشمة:, وأخيرًا لقب «كاهن الروح» لملك الوجه القبلي والوجه البحري «أمنحتب 
الأول» (راجع: 431 .111.21 .2 .1). ومما هو جدير بالملاحظة أن لقب خادم الروح (كا) 
كان خاصًا بالأفراد في عهد الدولة القديمة» وكان في الاستطاعة أن يكون للفرد أكثر من 
خادم واحد من هذا الصنفء وفي عهد الدولة الوسطى أصبح لكل فرب خادمٌ واحدٌ على 
وجه عاءمء أما الملوك فكان لهم كهنة يُطلّق على الواحد منهم لفظة «حم تتر» (خادم الإله)؛ 
وكان هذا الكاهن لا يخدم إلا الملك والإله فحسبء وفي عهد الدولة الحديثة نرى أن خادم 
الروح (كا) كان يقوم بخدمة الملوك؛ كما كان يقوم بخدمة الأفراد» ولعل السبب في ذلك 
يُعرّى إلى الانقلاب الذي حدث في العهد الإقطاعيء والمساواة الدينية المطلقة التي نشأت في 
هذا العهد. 


الفرعون تحتمس الثاني 
وكان يُلقَب «الكاتب حاسب الغلال»» ويُشامّد في رسوم مقيرة «باحري» الكاثنة بالكاب 
وهو يؤدي واجباته تحت إشراف هذا الرجل العظيم؛ وهو الذي نشاهده جالسًا على كومة 
القمح مسجلا المقادير التى كانت تَخزَّن في المخازن. وفي مقبرة والده «سن رس» عمدة 
«طيبة» (شيخ عبد القرنة رقم (/1١؟))‏ كان يُلقب «الكاتب حاسب الغلال» في مخازن 
قريان «آأمون» المقدسة (راجع: 1 .2 .1701.1 ,”وطمروتع 81110“ ,31055 لله ع 0) . 


إبو 


وهي المرضعة العظيمة التي ريِّتِ الإله «تحتمس الثالث»» وقد تزوج «تحتمس الثالث» من 
ابنتها وسات أعد» وكآنت أحته من الركتاعة؛ ولذلك أضيحت كلقب ووج الملك العظيمة 
«سات أعح». وهذا يدل دلالة واضحة على المكانة السامية التي كانت تحتلها مربيات 
الفراعنة في هذا العهد (604 .7 .11 121). 


حتشبسوت وتحدتمس الثالث 


مقدمة: تعقد الأمور بعد وفاة تحتمس الثانى بسيب وراثة العرش 


لما ارتاح الملك «تحتمس الأول» من الحياة الدنيا وصعد إلى السماءء بعد أن أتمّ سني حياته 
بقلب فرح - كما ينص التعبير المصري على لسان مدير أعماله «إنني» - كان الشيب قد 
خضب لحيته وذهب بشعر رأسه. ولا بد أنه قد مات محزونًا كسير القلب؛ إذ قد وارى 
التراب ثلاثة من أنجاله الذكور في حياته؛ أكبرهم «وازمس»» وقد توفي في أول حكمه؛ ثم 
لحق به أخوه «أمنمس» الذي كان قائدًا للجيش وولي عهدهء وأخيرًا ابنة تدكَى «نفرو 
بتي»» وهي ار ابنة زوجه الشرعية المسمّاة الزوجة الملكية العظيمة «أحمس حنت تامحو» 
أكبر بنات سلفه «أمنحتب» الأول كما يدَّعي بعض المؤرخين؛ وبنت أحمس الأول على أشهر 
الأقوال كما سنيرهن على ذلك يعدٌء وقد عاشت «أحمس» هذه يعد وفاة يا «تحتمس 
الآول»», وكلك :يني لها جنك عل كيد الحا تُدعَى «حتشيسوت»؛ ولكن تحتمس كان له 
ابن 5 من زوجة تدعَى «موت نفرت»؛ وقد كان الموقف إذن معقدًا كما سبق شرحه. 
فقد كان الوارث الحقيقي في مثل هذه الأحوال أكبر ابن شرعي خلفه الفرعون» ولكنه كان 
في هذه الظروف ابنة لا ابنّا وهي «حتشبسوت»؛ ومهام الملك كان لا بد أن يتولّاها رجل. 
وقد كان الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق أن يتزوّج «تحتمس» ابن الملكة «موت 
نفرت» من أخته «حتشبسوت»» وبذلك يُتوّج ملك الوجه القبلي والوجه البحري» وقد كان 
هذا الرواع غير مُوفق» وا قوق هذا الفرغون أصيح الموقف. أشد. تعقيًا؛ إذ قن تكورت 
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شكل :١‏ الملكة حتشبسوت. 


نفس المأساة ولم تُررّق «حتشبسوت» من «تحتمس» الثاني إلا بنتين كبراهما تُسمّى 
«نفرى رع»»: والصغرى تَدكَى «مريت رع حتشبسوت». وتوفي بعدها هذا الفرعون دون 
أن يعقب وارنًا شرعيًا ذكرًا للعرش؛ وبذلك وجدت «حتشبسوت» نفسها بعد ذلك أمّا 
لوارثة العرشء, ورئيسة البيت المالك التي لا ينازعها منازع: وكانت لا تزال في مقتبل 
العمر وريعان الشبابء وقد وقع على عاتقها مسألة وراثة الملك في نفس الصورة التي 
وجدت فيها البلاد بعد وفاة والدها «تحتمس» الأول. 

والواقع أن الموقف كان حرجّاء ولا بد من الخروج منه بصورة ترضيها وترضي 
الشعب المصريء وتدل شواهد الأحوال على أن «تحتمس» الثاني كان ميّالًا إلى أن يخلفه 
ابنه «تحتمس» الذي أنجبه من إحدى زوجاته غير الشرعيات المسمّاة «إزيس»» وقد كان 
«تحتمس» هذا لا يزال في طفولته لم يبلغ الحادية عشرة وقت وفاة والده؛ والظاهر أن 
والده كان قد وكَّلَ أمره إلى كهنة مبعد الإله «آمون» لتربيته تربية دينية» غير أنه لم يكن 
قد أصبح كاهنًا بعدُ. وقد كان تحتمس هذا هو الذي انثحب ليكون وارنًا لعرش الملك 
مع أخته «نفرو رع»» وتحدَّثنا الآثار أن «تحتمس» الثاني هو الذي اختاره وارنًا له كما 
كيه ينا وتحنمسالكالة نفيسه هيما معد على أكارن: والظلاهن أن "هد ا للك الفا 
كان متفائيًا في خب والدهء فكان يمقت «حتشبسوت» التي كانت تتجاهل والده مدة حياته. 
واتخذت من اعتلال صحته فرصة للسيطرة على شئون البلاد» وقد كان لها هي من جهة 


8 


حتشد موت وتحتمسر الثالث 


أخرى حزب يشدٌ أزرها من أشراف البلاد وعظمائها طول عهد زوجها «تحتمس» الثاني 
ولم ينفض عنها هذا الحزب بعد موته بل أخذ يقوي حجتها في توي الملك» غير أنه على ما 
يظهر لم يكن في مقدورها هي وحزبها أن يمنعوا تتويج الملك تحتمس الثالث؛ لأن حكم 
النساء كان غير مرغوب فيه. 


)١(‏ تحتمس الثالث يتولّى عرش الملك 


يقول باتمفسس الغالت عركن اللكه غير أن الوضاية بسكم التعاليب والشوع كانت لاتب أن 
تبقى في يد الملكة «حتشبسوت»» ما دام «تحتمس» وزوجه «نفروى رع» لم يبلعًا الحلم, ولم 
يكن في ذلك ما يدعو إلى الغرابة» وقد حدَّثنا عن ذلك مهندس البناء «إنني» في تاريخ حياته؛ 
إذ يقول في صراحة: «ثم صعد «تحتمس» الثاني إلى السماء واختلط بالآلهة» ونصب في 
مكانه ابنه «تحتمس» الثالث ملكا على الأرضين: وقد صار حاكمًا (تحتمس الثالث) على 
عرش مَن أنجبه؛ ولكن أخته (أخت تحتمس الثاني) الزوجة الملكية «حتشبسوت» كانت 
هي التي تدير شئون الأرضين حسب آرائها هيء وقد كانت مصر تعمل مطأطتة الرأس 
لها وهي صاحبة الأمرء وهي بذرة الإله الممتازة التي خرجت منهء وأمراس سفينة الوجه 
القببي» ومرسى أهل الجنوبء والأمراس الممتازة لمؤخرة سفينة الوجه البحري» وهي سيدة 
الأمرء وآراؤها متفوقة» وكلتا الآأرضين تطمئن عندما تتحدثء وقد جعلني عظيمّاء وملاً 
بيتي فضة وذهبًاء وكل الأشياء الجميلة الأخرى التي في بيت الملك دون أن أقول: إني في 
حاعة إل ١ ١‏ ْ 
وهذا الوصف الرائع يقفنا على جلية الأمر؛ إن لا بد أن تسير الأمور على هذه الحالة, 
ولم يكن لأي إنسان ممَّن كانوا ينظرون إلى الموقف من جهته القانونية أن يبدي أي 
اعتراضء وبخاصة إذا علمنا أن التأريخ كان بسنى حكم «تحتمس» الثالث» وقد اتخذ 
لنفسه الألقاب الملكية الآتية عند اعتلائه عرش الملك» وهي التي يقول عنها في نقوشه فيما 
بعدٌ: إن الإله «آمون» هو الذي اختارها” له. )١(‏ فاسمه الحوري - الثوى القوي المتوّج 
في طيبة» أو الثور القوي الذي ينعم في الصدقء أو الثور القوي محبوب إله الشمس. 


' راجع: 17 61 .ص .117 02 2نكلانا. 
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(؟) ولقبه سيد العقاب والصل - باق في الملك مثل إله الشمس في السماءء ومع هذا 
اللقب كان كذلك يُلقَب: جاعل الصدق يضيء: محبوب الأرضينء عظيم القوة في كل 
الممالك. (؟) ولقبه حور الذهبي - عظيم القوةء متفوق في المظاهرء عظيم الشجاعة, 
ضارب شعوب الأقواس التسعة. (5) ولقبه ملك الوجه القبلي والبحري - مثبت وجود إله 
الشمس. (5) ولقبه ابن الشمس - «تحتمس»»؛ وكان يضاف إليه أحيانًا الواحد الطيب 
صاحب الوجودء والواحد الطيب صاحب المظاهرء أمير الصدقء وأمير طيبة» وأمير عين 


(؟) ألقاب حتشبسوت قبل تولي الملك 


أما «حتشبسوت» فقد كانت تُلقَبِ الزوجة الإلهية» والزوجة الملكية العظيمة» وقد ظهرت 
في النقوش في بادئ حكمه مرسومة خلفه كما كانت والدتها تظهر خلف «تحتمس الثاني». 
ومما هو جدير بالملاحظة هذا حتى في قبرها الذي أقامته لنفسها حوالي هذا الوقتء أنها 
تنفد أطماعها غير عنا' سفت جه الققالية. من الألقاب» ]ذثمد أنها كانه تلقن مل 
تابوقها الأديرة العظيمة الى أَحَيّكَ لرشاقتها: وسيدة كل الأرافي؛ والايئة الملكية والاخت 
الملكية» والزوجة الملكية العظيمة؛ وسيدة الأرضين «حتشبسوت», وقد اعترف بمكانتها 
بعض كبار رجال الدولة الذين كانوا معاصرين لها ممّن خدموا البيت المالك منذ أن أَسّسه 
«أحمس» الأول» ولم يألوا جهدًا في إظهار شعورهم نحوها. 
ونخص بالذكر منهم «أحمس نبتخبت» الذي مدّ ذكره؛ إذ يقول: إن «حتشبسوت» 
قد أغدقت على الإنعام مرارّاء وقد كنت مربيًا لكبرى بناتها الأميرة «نفرو رع»», وهي لا 
تزال طفلة تُحمَل على اليدين. وكذلك كتب «إنني» بحماس: «إن جلالتها كانت تحبني, 
ولحظت قيمتي في البلاط» وملأت بيتي بالفضة والذهب وكل الأشياء الجميلة من البيت 
الأرعودي »وك لك نهنا هه أن «توري» لماعم السنودان ناي اللدة ودينياي)» كان لذ يزان 
موكلا إليه قطع الأحجار في جبل «سلسلة»؛ وقد بقى «تحتمس» الثالث مدة سبع السنين 
الأول بعد تتويجه على. ما يظهر هو النحاكم للبلان ولم تحاول «حتشبسوت» أن تعلن 
نفسها ملكة على البلادء وكل ما لدينا من الآثار يوْكّد لنا ذلك» غير أنه مما لا شك فيه 
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أن مقاليد الحكم كانت في يدها فعلًا؛ فمثلّا نجد في «سمنة» في بلاد النوبة نقشًا” مؤرَّخًا 
بالسنة الثانية» اليوم السابع من الشهر الثاني من الفصل الثالثء وفي هذا النقش ذُكرت 
كل ألقابه, وقد أمر فيه بإقامة معبد وتجديد القربان للآلهة. وهي التي كان قد أسّسها 
«سنوسرت» الثالث في عهد الأسرة الثانية عشرة. وقد ذكر لنا «تحتمس» أنه وجد في 
«سمنة» معبدًا مقامًا من اللبن» ولكنه أقام مكانه معبدًا بُنِي بالحجر الجيري الأبيضء 
وأهداه إلى الإله «ددون» إله بلاد النوبة» وكذلك إلى روح املك «تنتويتدرت الكالف» مؤشيين 
هذا المعبدء هذا إلى أنه قرّر أن العيد المعروف «بهزيمة القبائل» الذي أَسَّسه هذا الفرعون, 
لا بد أن يخلد وأن يكون تاريخ الاحتفال به في اليوم الواحد والعشرين من الشهر الرابع 
من الفصل الثاني, ثم يتحدّث إلينا «تحتمس» الثالث عن عيد آخَّر يحتفل به في الشهر 
الأول من الفصل الثالثء ويُحتمّل أن هذا هو عيد تتويج الفرعون. وأخيرًا يذكر لنا عيدًا 
ثالنًا يُعرّف بعيد «غل المتوحشين»؛ وهو العيد الذي أسّسه «سنوسرت» الثالث تكريمًا 
لزوجه «مرسجر». وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعدٌ. 

وفي متحف «تورين» توجد بردية (رقم »)١‏ يذكر فيها كاتب يُدعَى «وسرمان» أنه 
خدم التاج ثلاث سنواتء وقد أرَّخْ الورقة بالسنة الخامسة من حكم تحتمس الثالث؛ ولم 
يذكر اسم الملكة «حتشبسوت»», مما يدل على أنه بعد توليته بخمس سنوات لم تعلن 
«حتشبسوت» نفسها ملكةٌ شرعية على البلاد رسميًا. 


فيه مدير بيت الإله «سنموت» والدور الذي لعبه مع حتشبسوت 


والظاهر أن «حتشبسوت» كانت تفكّر منذ تولية تحتمس العرشٌّ في تكوين حزب يضم 
بدن اتضبافة كل :رسالاف الذؤلة العرصين: الذين أظهرها سيارة وكدنا من أبناء نيلها 
لتستعين بهم على قضاء مآربهاء ولتضرب ضربتها الحاسمة عندما تحين الفرصة؛ على 
أنه لم يَقْنّها أن تجعل رجالَ الدولة القدامى لا ينفضُون من حولهاء وقد كان أول من 
وقع اختيارها عليه من شباب عصرها مدير بيت الإله «آمون» المسمّى «سنموت»» وقد 
كان شايًا نَشْطًا يسترعي محياه النظرّء قادرًا طموحًاء وقد رأى بثاقب نظره أن الفرصة 
ساق لكوى لنفسه مدن ناكو هذا "العين الحدين مهدا بكالة ال ولك يفول لكا لقن 
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كنت في هذه الأرض تحت إدارة «حتشبسوت» منذ اللحظة التي لاقى فيها سلفها حتفه 
(أي: تحتمس الثاني)» فلم أضيع أي وقت لاكتساب حظوة الملكة التي كانت تقبض بِيدَيّها 
القادرتين الخلّابتين على أقدار البلاد وإدارتها. 

ولا نزاع في أن «حتشبسوت» قد وحّدت روحها بروح «سنموت» منذ أن وقع بصرها 
عليه. وقد كان مستقبلها مرتبطًا تمام الارتباط بأمر الوصاية» ومنذ اللحظة التي وطدت 
فيها أركانَ الوصاية على العرش بدأ نجم سعد «سنموت» السياسي يظهر في الأفق ويسطع, 
وقد كان أول خطوة في تمكٌّن هذه العلاقة الوثيقة التي أحكمت أواصرها بينهما حقبة توفي 
على عشرة أعوام» هي أن تجعل «حتشبسوت» خدنها «سنموت» المربى الأول لابنتها الابنة 
اللكية: وأميزة. الأزضين: والزوجة الإلهية «تفرو رع »: وأن يكين يهان ذلك :مدون البيت 
العظيم لأملاكها وأملاك ابنتها «نفرو رع»», ويُحتمّل كذلك أنه كان قَيّمَا على أملاك ابنتها 
الطفلة «مريت رع حتشبسوت». والواقع أنها بإسنادها كلَّ هذه الوظائف إلى «سنموت» 
قد جعلته شريكًا فعليًا معها في حكم البلاد. 

ولا نعرف عن ماضي هذا المحظوظ الجديد إلا النزر القليل؛ وإِنْ شكتَ فقّلْ لا نعلم 
شيمًا البتة» وتدل الأحول على أن والدَّيّه لم يكونًا من أصحاب المكانة في الحياة الاجتماعية؛ 
فقد كان والده يدعَى «رعموس»», ووالدته السيدة «حات نوفر» وحسبء وكان له ثلاثة 
إخوة لم يتربّع منهم واحد مكانةً رفيعة في الدولة إلا «سن من»؛ وتُعرّى رفعته هذه إلى أخيه 
«سنموت» الذي عيّنه مساعدًا في إدارة شتون الأميرات» أما أخوه الثاني فكان كاهنًا بسيطًا 
اميفينة «أذون» القوسة :والكالك وهو هجا إرق» كان رشعل وطينة قرف كن اماي 
وقد تزوّج «سنموت» من اثنتين إحداهما تُسِمّى «نفرت حور»», والظاهر أنه لم يُررّق 
أولادًا؛ ولذلك فإنه في أواخر أيامه وكَّلَ لأخيه «أمنحتب» القيام له بأداء الشعائر الجنازية 
التي كان يقوم بها ابن المتوقّ حسب التقاليد المصرية المرعية. ويُلاحَظ أن «سنموت» لم 
يهتم بذكر وظائفه الدينية؛ إذ لم يكن لها علاقة في ترقيه؛ وإذا ما ورد ذكرها ذكرت بغير 
اهتمام وبصفة عابرة. والواقع أنه كان يحمل لقب «كاهن السفينة المقدسة للإله آمون» 
ورئيس كهنة معبد «منتو»» وكان من المعابد الصغيرة وقتتذٍ في بلدة «أرمنت»», هذا ولم 
تكن تغريه الوظائف الحربية في جيلٍ كانت تسوده السكينة والاستقرار. 

وقد كان «سنموت» داثمًا إداريًّا من الطراز الأولء» ويُحتمّل أنه بدأ حياته في إدارة 
ضياع «آمون» بمعبد الكرنك الشاسعة؛ فلقد كان مع صعود نجمه وعلقٌ منزلته ورفعة 


ا 


مكانته يُعرّف دائمًا يمدير بيت «آمون». والواقع أن كل شيء في إدارة ممتلكات معيد 
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هذا الإله كانت بإشرافه. وكذلك كان المشرف على الغلال والمخازن. والحقول والحدائق» 
والماشية والعبيدء ومراقب قاعة «آمون»؛ كل ذلك في قبضته بوصفه مدير البيت العظيم؛ 
هذا وكاق مُلفْن كذلك المشرف عن أعمال «أمون»: وأحيانا كان يلقن ومديوكل أشتفال اللك 
في معبد «آمون»» أيضًاء وللا رسخت قدمه وأصبح صاحب حظوة في نفس «حتشبسوت» 
وَتَمَكٌن من عطفهاة أضيحت تحت إذارتة كل كزوة البيت امالكء وقد بذ بالقيام بوظيفة 
مدير البيت العظيم للملكتين «حتشبسوت» وابنتها الصغيرة «نفرى رع»» وانتهى به الأمر 
بعد فترة من الزمن أن أمسى المراقب والمشرفء والمشرف على المشرفين لكل أشغال الفرعون, 
كما كان كذلك المسيطر على عبيد الفرعون والمالية والأسلحة وقصر التاج الأحمر. يضاف 
إلى هذه الوظائف العامة الرفيعة وظائكف أخرى خاصة كان لا يشغلها إلا المقريون جدَّاء 
الذين كانت حظوتهم تسمح لهم بأن يشتركوا في الإشراف على إعداد أخصٌ أدوات الزينة 
الملكية للزيارات الرسمية وغيرها؛ ومن ثَمَّ نجده لا يفخر بأنه حاكم القصر الملكي وحده؛ 
بل كان يتيه عجيًا؛ لآنه ملاحظ الغرفات الخاصة والحمام؛. وحجرة النوم أيضًا. على أن 
الإنسان بعد أن يأتي على نهاية كل ما سردناه هنا عن قصة «سنموت»؛ يرى من الصعب 
غلية أنتيفني :ما ببلغه يق امراش إل المهارة واتخدق قيفتسي الأمور وحدهماء وكقينا 
ماايشب الإنساة إلى الاقتخاصضى الذيق بيمكويق. قضنة من القهبون أدواذًا لعريقوموا يها 
قط في الحياةء وهذا هى الواقع في الحالة التي نحن بصددها على وجه خاص؛ إذ قد 
ذهب الكثيرون في العلاقة التي بين «سنموت» ولكسيبوت مذاهب شتى. وفي - 


والقصرء كانت «حتشبسوت» وقتتذٍ المسيطرة 0 التى لا منازع لها ! مضي 


(4:) سلطان حتشبسوت والعقبات التي اعترضتها في تولي العرش 


والواقع أنها منذ موت والدها كانت سيدة ة الأرضين» أو مع أخيها «تحتمس» الثاني الذي 
كان لا حول له ولا قوة, والآن مع ابنتها الطفلة وابن أخيها «تحتمس» الثالث: وما دام 
شريكاها لم يبلعًا الحلم, فقد كانت الحاكمة المطلقة في البلاد ومع ذلك كانت تشعر 
في قرارة نفسها بأنه لو فحص موضوعها بعين العدل بوصفها الوارثة الشرعية لعرش 
والدها «تحتمس» الأول لكانت هي الحاكمة المطلقة للبلاد شركًا من بادئ الأمرء مع أن 
الفرق بين ما في يدها وبين ما تطمح إليه هو في اللقب وأسلوب الملكية» وقد منعته التقاليد 
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شكل ": سنموت يحتضن الأميرة الصغيرة نفرق رع. 


فحرمه النساءء ولم تغتصبه امرأة منذ حكم الملكية «نفرو سبك» في أواخر عهد الأسرة 
الثانية عشرة. 

والواقع أن ول المرأة حكمّ البلاد المصرية كان من الأمور النادرة جدَّاء فقد ذكر لنا 
هردوت في كتابه عن مصر (الفصل الثاني الفقرة المائة) أن من بين الملوك الذين حكموا 
مصر وعددهم "٠٠١‏ ملكاء وهم الذين قرأ له انساءقع اح كهنة منفيس من كتاب لم يكن 
بينهم إلا ملكة واحدة تُسمَّى «نوتكريس»». وهي التي تولّتِ العرسّ بعد قتل أخيها: وقد 
ذكر لنا «مانيتون» أنها آخر ملوك الأسر. ة السايسة: وَكذْلك ذكر لنا «أرستاتونيس»» وجاء 
في ورقة «تورين» أيضًا أنها الخلف الثانى للملك «بيبى» الثانىء وقد كانت مدة حكمها 
عامًا واحدّاء ويقع تاريخ حكمها في كيان حمق هام هن التانية الممترضة إن بانقضاء مدة 
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حكمها ينتهي عهد مملكة «منف»., وعلى الرغم من أن هذه الملكة كانت صاحبة شهرة 
فيما بعد في التقاليد المصرية فإنه لم يصل إلينا شيء قط عن حكمهاء غير أن قائمة 
الملوك التي في متناولنا تحتوي ثلاث ملكات يحملن لقب ملكات شرعيات لبسن التاج. ففي 
نهاية الأسرة الثانية عشرة نجد الملكة «نفرى سبك» أو «نفرى سبك شدتي» أخت الملك 
«أمنمحات الرابع» قد تولّتَ الحكم بعد وفاته (راجع الجزء الثالث من مصر القديمة)» وقد 
جاء ذكرها في ورقة «تورين» بوصفها ملكة تحمل لقب ملك مصرء أما الملكتان الأخريان 
اللتان ذكرهما «مانيتون»» فيقع حكمهما في الأسرة الثامنة عشرة؛ والظاهر من المعلومات 
التي وصلتنا حتى الآن أن «مانيتون» قد خلط في ترتيبهما التاريخي؛ إن يقول لنا إن 
أولاهما قد جاءت في أواخر الأسرة الثامنة عشرة وسمّاها «أكرفيس» قطم عل وأنها اينة 
الملك «هوروس» والخلف الثاني للملك «أمنحتب» الثالثء ولا بد إذن أن تكون إحدى بنات 
«افتوقيع الزانم قر أن كلدهها عاك مهيل 'لفزة الذويفة اللكرة. وبكن :فاضي الاوك 
«بسقارة»» وقائمة «العرابة» لم يذكرًا لنا اسمَئْ هاتين الملكتين» وكذلك لم يُذكّر فيهما 
اسم الملكة «نفرو سبك»: يضاف إلى ذلك أن «مانيتون» قد ذكر لنا ملكة تولَّتْ حكم البلاد 
في وسط عهد الأسرة الثامنة عشرة» وأنها كانت خلف الفرعون «أمنوفيس» الأول الذي 
حكم البلاد عشرين سنة وسبعة أشهرء وقد حكمت إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهرء 
ثم جاء بعدها الملك «تحتمس» (أي: تحتمس الثالث). 

ولا نزاع في أن «مانيتون» يقصد هنا على الرغم مما في قائمته من الخلط والارتباك 
«الملكة حتشيسوت» - (سيدة النساء اليك ومن ذلك يرى القارئ أن حكم النساء 
كان نادرًا جدًَا في مصرء ولم تعترف به القوائم الرسمية كما ذكرنا. ومع ذلك نجد أن 
«حتشيسوت» كانت على وشك أن تخطو الخطوة الثانية لتقفز بها إلى عرش الملك رسمياء 
وكان «سنموت» في هذا الموقف يغضي بصره أو يتجاهل ما تريده «حتشبسوت»»: بل من 
المرجح جدًا أنه كان محرضًا فعَالًا لها؛ إن لا يمكن للمرء أن يتصوّر نجاحها في مثل هذه 
المؤامرة الجرئية» دون أن يكون مدير خاصتها وبيتها له فيها النصيب الأوفرء بل كيف 
كان يمكن حدوث تعد على حقوق هذين الطفلين الملكيين دون اتفاق المربي الأعظم للملكة 
«نفرى رع» ورضاته التام» أو كيف كان يمكن إقامة أي مبنى في معبد «آمون» على يد 


0 راجع: 15 .1 .2 ,”دطع1ط20 تامع ط1835 5ج“ ,عطاعد. 
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اهب سق انعاق بزوضي عدف ماني الاق 6 روفو كان شوك قعل كل هذة الرفلانف 
الشحطل وقد كان مصيره و الذواء أن وعم عليه انكقاء كمسل الالكية والوا قم أنه 3 
مثل هذه الأحوال لا يمكن تيركته من الاشتراك في هذه السياسة المعوجة التى كانت تسير 
ف تلفودهنا سسيوتة التو ترفمجة ىنث التكانةلعليةة هين أ السؤال الوام الذى يقبا له 
الأرة عق شنب اتكات,سفوكه هذه الخطة: أكان' ذلك لافتتان «سحموك»: أم كان طموكا 
منه إلى مرتبة أعلى مما وصله؛ حتى إنه ضرب بكل تقاليد القوم عرض الحائط؟ 


(0) أسباب ادّعاء حتشيسوت أحقية عرش البلاد 


ومن الجائز أن «حتشبسوت» من جهتها قد أقنعت الشعب بأنها بنت الإله «آمون» نفسه 
من جهة؛ وأن والدها قد نصبها على عرش البلاد من جهة أخرىء وجعلها وارثته الشرعية؛ 
وقد حاكَ خيالٌ الكهنة قصة طريفة لذلك قد يكون في ثناياها شيء من الحقيقة» ومن 
المحتمل أن «حتشبسوت» قد أذاعتها قبل اغتصابها العرش مباشّرةً لتكون بمثابة دعاية, 
وقد نقشتها على جدران معبدها «بالدير البحري» الذي يُعَذَّ بناءً فريدًا في بابه» نقشَّتْ 
عليه «حتشبسوت» كلّ تاريخ حياتهاء وما قامت به من جليل الأعمال في حياتها كما 
سنفصل القول في ذلك بعدٌ. 

وسنورد هنا ملخصًا لهذه القصة من النقوش التى دوّنتها «حتشيسوت» فيما بعد 
عق متمية الذيرالبخرف :3 مزاظ ئلا قؤال باقرة» فقي المبطن الو لمن مده الناطن نشاهد 
فيه مجلسًا من الآلهة يرأسه الإله «آمون»» وقد قَررَ فيه الجميع خلق «حتشبسوت»: وفي 
خلال هذه الجلسة يذكّر الإله «تحوت» الإله «آمون» بوجود «أحمس» الجميلة زوج الأمير 
الذي أصبح فيما بعد «تحتمس الأول». 

ويقترح عليه أن يتقمّص صورته عندما يكون الأمير غائيًاء وبذلك يمكنه أن يدخل 
حجرة الملكة؛ ثم تحدّثنا القصة أن الإله «آمون» قد ترَّيّا بزيٌ «تحتمس الأول»»؛ ووجد الملكة 
في غفوة في قصرها الجميلء فأيقظها شذى عطور الإله الذي استنشقته على الرغم من أنها 
كانت في حضرة جلالته (الملك) (ظنًا منها ذلك)؛ وعندكذ ذهب إليها في الحال وضَاحّعّهاء 
وفرض عليها رغبته فيهاء وجعلها تنظر إليه بوصفه إلهّا (بعد أن تمثَّلَ لها بشرًا سويًا) 
من أجل ذلك فرحت عندما وقف أمامها وكشف لها عن جماله؛ وسرى حبه في أعضائها 
التى غمرها شذى العطر؛ وعندئذ قالت الملكة «أحمس» لجلالة هذا الإله «آمون» الفاخر 
رب طيبة: ما أعظم فخارك! إن رؤية محياك شيء بهي! لقد ألحقت جلالتي بجمالك؛ وإن 
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روحك قد تمثَلّثْ في كل أعضائيء وبعد ذلك فعل جلالة هذا الإله كلَّ ما يرغب فيه معهاء 
ثم قال لها: «سيكون اسم ابنتي التي وضعتها في جسمك خنمت آمون «حتشبسوت»؛ لأن 
هذه هي الكلمة التي خرجت من فمك أنت» وستتولى الملك في هذه البلاد قاطبة» وستكون 
روحي روحهاء وسيكون فضلي فضلهاء وكذلك «تاجي» حتى يمكنها أن تحكم الأرضين.» 

وبعد ذلك طلب الإله «آمون» مساعدة الإله «خنوم» صانع الفخار الإلهى ليصوّر 
الكل فق هنون مضع كل الدمال؟ تضقنا أحاء اللكة. الكاكن احص الالهاهرووقت 
بجانبها القابلات عند الوضع؛ ولما وضعت الطفلة قَدَّمتَها الإلهة حتحور «لآمون» الذي 
باركهاء وقدَّمها لكل الآلهة قائلًا: «تأمّلوا أنتم! ابنتي حتشبسوت كونوا محبين لها.» وبعد 
ذلك نمت جلالتها بسرعة» وقد كان النظر إليها يفوق أي شيء» وقد أصبحت عذراء جميلة 
مزهرة مثل الإلهة «بوتو» في عصرها” (أي: حتحور). 

ولا يعزب عن الذهن أن «حتشبسوت» لم نَذْعْ هذه الأقصوصة في عهد والدتهاء بل 
كان ذلك بعد مماتهاء فلا بد أن الملكة «أحمس حنت تاوي» قد ماتت وابنتها لا تزال تحمل 
لقب الزوجة المقدسة والزوجة الملكية العظيمة؛ فلم تَرَ ابنتها ملكة رسمية. 

وكانت «حتشبسوت» تقصد من نشر هذه القصة التي ذكرناها هنا غرضين: الأول 
لتثبت أنها كانت ابنة تحتمس الدنيوية» والثاني أنها ابنة الإله «آمون» من جسمه؛ وذلك 
لأن دمها الملكي لم يكن خالصًا بالمعنى الحقيقي من جهة والدها؛ لأن جدتها عن أبيها 
لم تكن من دم ملكيء بل كان يعرف عنها أنها كانت من عامة الشعبء وبعد مرور عدة 
أعوام على ذلك أمرت بنقش وثيقة تثبت فيها أن والدها «تحتمس» الأول قد نصبها على 
ملك مصر في حفل عظيم من عظماء الشعب؛ إذ تدّعي فيها أن «تحتمس» الأول أرسل 
إليها وهي لا تزال طفلةء وقال لها: 


تعالي لأضمٌّ بهاءكِ بين ذراعي لأجل أن ترى إدارتك في القصر (بعد أن رأتها 
مع والدشاى أسكاه البلا فتقومي بأعمالك الشرعية الفاخرة؛ وتتسلّمي 
شرفك الملكيء وإنك ستصبحين ممتازة بسحرك» وستصبحين غنية بقوتكء 
وإنك ستسيطرين على الأرضينء وإنك ستتغلبين على العصاة» وإنك ستشرقين 
في القصر وسيتحلى جبينك بالتاج المزدوج؛ وستسرين بإرثك ليء وإنك ولدت 


8 راجع: 11 217 5 ,170111 .1 .ى ,81:6351260. 
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ليء وأنت يا أخت التاج الأبيضء والتي تحبها «وازيت» (صاحبة التاج الأحمر), 
وسيقدم إليك التيجان مَن يجلس على عروش الأرض (آمون)»؛ وقد أمر جلالتي 
أن يحضر أشراف الملك والأعيان» والسمارء ورجال البلاطء ورءوس كبار 
المدنيين؛ لأعلن لهم مرسومًا بأن جلالتي قد ضمٌّ بين ذراعيه جلالة ابنتي 
هذه في قصرها مقر الملك. وقد عقد الملك الجلسة بنفسه في قاعة طائفة «أمي 
ورت» (طائفة من الكهنة)» وقد كان هؤلاء القوم ساجدين على بطونهم في 
البلاط» فقال لهم جلالته: إن ابنتي هذه «خنمت آمون» «حتشبسوت» لها 
الحياة. أنصبها بوصفها نائبتي» وعلى ذلك فهي وارثتي في الملك» وهي التي 
ستجلس على عرش المدهشء وهي التي ستأمر وتنهى الرعايا في كل وظائف 
القصرء وهي التي ستقودكم فاسمعوا كلامهاء فهي التي تريطكم بأوامرهاء 
فمَن يقدم لها الطاعة فإنه سيعيشء أما من يقول سوءًا في حقها فإنه سيموت, 
وكل من يسمع اسم جلالتها عندما تعين ينبغي عليه أن يأتي وينادي بها 
ملكة مثل ما كان يفعل هتما تمع اسمي؛ وذلك لأن تهذة"الإلهة مني نأجنة إلكه 
والآلهة هم الذين يحاربون لهاء وهم الذين يحوطونكم بحمايتهم كل يوم كما 
أمر والدها سيد الآلهة «آمون». 

الشعب يرحب بالملكة حتشبسوت ويعترف بها ملكة: وعلى ذلك سمع 
أشراف الملك وأصحاب المقامات ورءوس المدنيين» هذا الأمرّ الخاص بإعلاء 
شأن ابنته ملكة الوجه القبلي والوجه البحري «ماعت كارع» لها الحياة مخلدة 
فقيّلوا الأرض تحت قدمَيْهاء ووقعت كلمات الملك في نفوسهم: ودعوا كل الآلهة 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري «عا خبر كارع» (تحتمس الآول) عاش مخلدًاء 
ثم خرجوا فَرِحين راقصين مغتبطين من عندهء وقد سمعهم كل الناس وكلّ 
مَن في حجرات القصر الملكي» وقد أتوا وهلّلوا وفرحوا بذلك أكثر من كل شيء. 
وقد كانت كل حجرة تختلف عن الأخرى (في إظهار فرحها)ء وكان الجنود 
يأتون طائفة بعد أخرى يرقصون ويقفزون وقلويهم فرحة» وقد أعلنوا اسم 
جلالتها ملكة؛. ولكن جلالتها كانت لا تزال صغيرة السن؛ والإله العظيم قد 
استمال قلوبهم نحو ابنته «ماعت كارع» عاشت مخلدة:؛ ولقد كانوا يعرفون 
أنها حقيقة ابنة إله» وقد دهشوا من شهرتها العظيمة أكثر من أي شيء آخَر؛ 
ولذلك كان كل إنسان يحبها من قلبه, ويدعو لها كلّ يوم وكلّ من ... وسيكون 
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نضرًا أكثر من كل شيء؛ وكل إنسان يذكر (بسوء) جلالتها يقرّر الإله مو 
الحال؛ لأن الآلهة هم الذين يحوطونها برعايتهم كلّ يوم. 

وهكذا مكعم جلالة والدها هذاء ورأى أن كل الشعب قد أعلن اسم ابنته 
هذه ملكةٌء مع أن جلالتها كانت لا تزال طفلة؛ ومن أجل ذلك فرح قلب جلالته 
أكثر من كل شيء آخَّرء وأمر جلالته بإحضار المرتّلين ليعلنوا اسمها العظيم 
يتعلمها شرف ملك" الويجه القين.والوجة المضري وأ اسعها يفدة يه ين 
الأعمال الخاصة بعيد ضمٌ الأرضين والطواف حول الجدارء ولأجل زينة كل 
الآلهة الموحدين للأرض؛ لأنه علم أن من الخير الاحتفال بالعيد في يوم رأس 
السنة بمثابة بداية سنين طيبة» وأن تحتفل لها في ملايين السنين بأعياد ثلاثينية 
عديدة جدَّاء وعلى ذلك أعلنوا أسماءها ملكة الوجه القبلي والوجه البحري. 


هذا ما اذَّعَنْهِ «حتشبسوت» لنفسها في دعايتها التي قامت بها لأجل اعتلاء العرش, 
ويرى القارئ من ذلك أنها كانت على عرش الملك منذ حياة والدهاء أي إنها كانت شريكةٌ 
له في حياته. هذا فضلًا عن أنها في نقوش أخرى تدّعى أن والدها قد درّيها على صناعة 
الملك قبل أن يعلنها ملكة. 


(1) تون حتشبسوت عرش املك فعلًا 
غير أن الواقع لا يتفق مع هذه الأقصوصة الجميلة؛ إن ظلّتْ بعيدةٌ عن توي عرش البلاد 
بصفة حقيقية طوال مدة حكم زوجها «تحتمس الثاني»», وسبعة أعوام من حكم ابن 
زوجها «تحتمس الثالث»» وعندتن كانت قد أحكمت مؤامرتهاء واعتلّث عرش البلاد مدة 
ثلاثة عشر عامًا انزوى في خلالها «تحتمس» الثالث, فلم يسمع عنه التاريخ إلا في مناسبات 
ل ا و ا 
على البلاد, وإِنْ شئتٌ فقَلْ: العام الذي اغْتّصِب فيه الملك من ابن زوجها وابنتها الشرعيين 
إلى أن كشف «لانسج» و«هايس» في شتاء عام سنة ١975‏ عن قبر والدي «سنموت»» ومع 
وجد في هذا القبر أمكنه أن يحدّد التاريحَ الذي اغتصبت فيه «حتشبسوت» عرش الملك. 
وقد حدده بين منتصف الشهر الأول من فصل الزرعء أى منتصف الشهر الثاني منه, 
في السنة السابعة من حكمهاء أي حوالي ١١‏ يناير أى ١5‏ فبراير سنة 555 ١ق.م,‏ وفي 
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هذا التاريخ أعلنت نفسها ملكة الوجه القبلي والوجه البحريء ومن تَمَّ عرفت بذلكء ولا 
ندري لماذا تجِرَأتْ «حتشبسوت» على اتخاذ هذه الخطوة دون أن تتبعها يما يليها من 
خطوات كان لا بد منها في مثل هذه الأحوال؛ وأعني بذلك القضاء على ابن أخيها جملةٌ 
ولكنها وقفت عند هذا الحدء وتركت «تحتمس» الثالث يعيش في عزلة وفي أمان» ولكنه 
موحشء وقد كان ن اسمه يُذَكر أحيانًا على الآثار بصفة ثانوية» ولكن لا يدك إلا بعد اسمها 
الذي كان تحتل المكانة الأول والواقع أن وحتفوسوت لم تكن سفاحة ولاتجهارية .ها 
وصل إلينا من المعلومات عنها يدل على أنها كانت بعيدة عن العنفء ولم يكن حبٌّ سفك 
الدماء من طباعهاء ويمكن أن نستخلص ذلك من شخصيات الذين كانوا ملتَفْينَ حولها, 
ويسيرون في ركايهاء ونخصٌ بالذكر منهم «سنموت» و«حبوسنب» و«نحسي» و«توري»» 
وهم كهنة ورجال إدارة لا رجال حرب وسفك دماءء وسنتناول الكلام عنهم في حينه؛ على 
أن الحملة الوحيدة التى قامت بها كانت حملة سلمية أرسلتها إلى بلاد بنت بعد اغتصايها 
الملك كما سيأتي ره 


() أعمال حتشبسوت 
)١1-0(‏ إقامة معبدها الجنازي المعروف باسم الدير البحري 


أما باكورة أعمال «حتشبسوت» هي ورجل ثقتها عند بداية هذا العهد الجديد من تاريخ 
عيائها فتمتان بالمدهاج العنكم الإعامة معيو كان الفرمن منه أرعاية مياسية قبل كل 
شيءء فقد كان المعبد الذني وضع «سنموت» تصميمهء وأتمَّ بناءه يُعَذَّ أكبر دعاية وأخلد 
عمل على م الدهور كُتِب بالحجر وعلى الحجر لتبرر اغتصابها للعرشء وقد كان غرضها 
أن تنقل حثمان والدها من قيره الذي جهَّرّه له مدير المباني «إنني» كما أسلفناء إلى قير 
جديد في «وادي الملوك»» على أن يُوضَع فيه جثمانها بعد وفاتها مع جثمان والدها الذي 
خلفته على عرش الملك متجاورين في تابوتين منفصلين وأن تقام لهما الشعائر الجنازية في 
المعبد الذي أخذت في إقامته في الوادي؛ يضاف إلى ذلك أنها اعتزمت تخصيصٌ رواق يُنقش 
على جدرانه مناظر تلك الأقصوصة المدهشة, التي كان الغرض منها إظهار وتو 
بمنظر الملكة التي أنجبها الإله الأعظم من ظهره. وأن الإله «آمون» ووالدها «تحتمس» 
الأول اشتركًا معًا في تتويجها ملكة شرعية على عرش مصر في حياة الأخير. يضاف إلى 
ذلك أنه لما كان والدها «آمون» سيشاركها هو ووالدها «تحتمس» الأول في هذا المعبدء فقد 


نفس 


حتشيسوت وتحتمس الثالث 


خصّصّتَ أروقةٌ أخرى فيه ليُنَقّشُ عليها مناظر تظهر فيها تعبّدها وإخلاصها البنوي 
للإله. وقد تمذَّلَ ذلك التقى والتعبّد في صورة الحملة التي أرسلتها إلى بلاد «بنت» في العام 
التاسع من حكمهاء ثم في نقل المسلات من أسوان في السنة السادسة عشرة من سني 
توليها العرش 

وقد اختارت لإقامة هذا المعبد الجون العظيم الواقع في صخور صحراء لوبية عند 
الدير البحري» حيث أقام «منتوحتب» الثاني معبده منذ حوالي ستمائة سنة مضت (راجع 
مصر القديمة ج5).: ولا بد من أن معبد «منتوحتب» كان قد تهدَّمَ في ذلك الوقت بعض 
الشيء» ولكنه على أية حال كان نموذجًا يمكن مهندس الملكة أن يهتدي به في إقامة 
معبدهاء غير أنه قد تدركه الخيبة في تقليده إذا لم يراع الحدودَ التي تفرضها طبيعةٌ 
المكاقالذق شيقاع عليه البكاء عند إنشافه من حيف الذوق والماخرتومتة أن كشف عق 
معبد «منتوحتب» وتصميم بنائه» صار من المعتاد أن ينكر المهندسون على واضع تصميم 
معبد «حتشبسوت» أي ابتكار في إقامة هذا المعبدء فمثلًا يقول الدكتور «هول»: «إن 
معون ويحتقتيسوته كان تقار متها مغر لفيا وإليه يرجع الفضل في تصميمه لا 
لكالللكة أ مسنيسيا »معو كير أن هذا اكه ماله سينا مو يكوق ودين 
«حتشبسوت» قد أخذ فكرة المعبد المدرَّج من بناء المعبد القديم الذي كان يقام معبد الملكة 
بجوارهء غير أن هذا كل ما أخذه «سنموت» عن تصميم المعبد القديم. نعم» قد يكون 
«سنموت» قد عظمت في عينه فكرة هذا البناء عندما رآه وأخذ الفكرة عنهء وهذا بلا شك 
دليلٌ على حُسْن ذوقه؛ ولكن القول بأنه لم يُظهر أيّ عبقرية في إقامة البناء العجيب الذي 
شيده للملكة» كمّن ينكر على شاعر أخذ فكرة عن شاعر آخَرء وصاغها في قالب شعري 
خلّاب يفوق القالب الذي احتذاه صناعةً ولفظًا وتنسيقا. 

والواقع أن «سنموت» بعد أن أخذ فكرة المعبد عن المهندس «ارتسن» سلفه (باني 
معبد منتوحتب الثاني)؛ عمل على تفخيمها وتنسيقها حتى أخرج للناس بناءً يمتاز عن 
سابقه في كل شيء إلا أعمال البناء نفسهاء فعلى الرغم من أن المعبد الذي أقامه المهندس 
«ارتسن» على ما يقال يروق بهاؤه الناظرين إليه على حدة:؛ فإنه عندما يقرن بمعبد 
«حتشبسوت» الذي يدل درجه المتتابع ومنحدراته الطويلة وأعمدته الأنيقة على حسن 
ذوق مهندسه. يظهر كأنه جذع شجرة بقي مغروسًا في الأرض إلى جانب شجرة نامية 
الأغصان وارفة الظلال؛ ومعبد «منتوحتب» كما هى يشتمل على منحدر واحد وطبقتين, 
ويشغل الجزء الجنوبي من جون للدير البحري العظيم؛ وقد ترك متسع عظيم في جهته 
الشمالية للمعبد الذي أقامته «حتشبسوت». 


نفس 
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سنموت وتصميم معبد الدير البحري 

وقد كان التصميم الذي قدَّمه «سنموت» للملكة عظيماء على الرغم من أنه أخذ فكرة 
إقامته في هذه البقعة عن سلفه؛ لأنه توسّعٌ فيه بطريقة ابتدّعٌ فيها شيئًا جديدًا من الدقة 
والتأثيره فقد كان الإنسان يصل إلى طبقاته الثلاث بمنحدرات خفيفة الميل» تُشعر الناظر 
بأن المهندس قد أراد أن يجعل مبناه يكاد يكون أفقيًا في هيئته الخارجية» بما أظهره من 
المهارة في جعل تدرجه لا يُحَسُ. هذا إلى أن تناب قاعات العمد التي تواجه هذه المدرجات 
تكشف لنا كما يقول الأستان «برستد» عن حاسة التناسب والتنسيق المتقن» مما يدحض 
القول السائد بأن الإغريق هم أول شعب فهم فن تنسيق قاعات العمد الخارجية في المباني» 
وأن المصريين لم يعرفوا إلا استعمال العمد داخل مبانيهم وحسبء وقد دلَْتِ الحفائر التي 
عملت حديئًا على أن «سنموت» قد أزال بعض المباني الدينية التي كافك موجورة لوقام 
معبد «حتشيسوت»» منها معبد صغير للملك «أمنحتب الأول» ووالدته «أحمس»»ء وكذلك 


معبد صغير من عهد الأسرة الحادية عشرة.١‏ 
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وقد زيِّن الطريق الذي يبتدئ من باب المعبد شرقًا إلى مسافة نحى ٠0١‏ مترء حتى 
يصل إلى باب آخَر وجدت آثاره بتماثيل «بو الهول» في صورة الملكة نفسها على كلا 
الجانبين» وقد كان الرواق السفلي كذلك مزيِّنًا بمثل هذه التماثيل» وظاهرٌ أن تحتمس 
الثالث أزالها من أماكنهاء عندما تريّعَ على عرش الملك ثانيةًٌ؛ وقد عثر على بعض أجزاء 
منها. هذا وقد عثر على تماثيل الملكة في صورة «أوزير»», واحد منها في النهاية القصوى 
من الرواق السفليء وكذلك كان يوجد واحد منها في الرواق الأعلى» وفي قاعة العمد وجدت 
عدة 7 كانت تحتوي تماثيل للملكة في صورة ة «أوزير». 

ن الرواق الأعلى في المعبد مِوّلّهًَا من صف من تماثيل «أوزير» تمتد على طول 

المعيد» 0 للآهلين أن يروها عندما يعبرون إلى الشاطئ الشرقي من عند معبد الكرنك»" 
والواقع أن الطريق التي كان لا بد أن يمنّ فيها موكب الإله «أمون» من الفخامة بقدر 
عظيمء وذلك عندما يقوم بزيارته من معبد الكرنك إلى معبد الدير البحري في وقت «عيد 
الؤادي» الكهون "ققد كانت تمافيل ووو الهزل» باضكولة تمل ساني الظريقء كن متها 
رابض على قاعدته التي يبلغ ارتفاعها نحو ثلاثة أمتارء وعرضها نحو مترء مزيّنة بإطاراتٍ 
صُوّر عليها أسرى يرسفون في الأغلال: فكانت هذه التماثيل تصور أمام الناظر موكبًا 
مترامي الأطراف مَؤْلََّا من تماثيل أسودء نرى فيها قوة الفرعون تسيطر على مدن العالم 
اكلوية فل أرقا ولا شلة:ق أن هذ التهاكيل "عررها كان سطع غليها امون مص فى 
سمائها الصافية. تمثل صورة رائعة لما كان لمصر من قوة خارقة للعادة في ذلك العهد. 
ولكن لا نكاد نتأمّلها حتى ندرك أن ذلك وَهُم كاذب»ء فإن ذلك البطل الفاتح الذي صُوّر في 
هيكة أسد ذي لحية عون الوات رادي لل كار عريقوا بستاقد» ارد ده ولول عن 
رجال البلاط؛ ومن المحتمل أنها لم تَّرَ 6ك ومع ذلك نراها مرسومة وهي تطأ 
الأعداء بقدمَيّْهاء حتى أولتك الآشوريون الذين يسكنون في الجهات النائية غير المعروفة؛ 
ولا شك في أن هذا نوع من الزهقٌ لم يكن يحق عنتئ لتحتمسالكالث أن يفآخربه. 

وهكذا تضيع الحقائق التاريخية أحيانًا عندما تختلط بالفخر وحب الظهورء 
وبخاصة في التاريخ المصري المفعم بمثل هذه المناظر الكاذبة» وقد عُثر على بقايا أكثر 
من مائة وعشرين تمثالًا من هذه التماثيل التي تمظّ الملكة في صورة «بى الهول»» غير 
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ا ل ان ل ل 
«تحتمس الثالث» بتحطيمهما جميعًاء وشْنَّتَ أجزاءها في جهات مختلفة» وكانت كل هذه 
التماثيل تؤلّف عنصرًا من عناصر 0 المعبدء اللهم إلا تمثالًا واحدًا من المرمر كان في 
مقصورة الملكة» فكان بعضها لتزيين الطريق المقدّسة المؤدّية للمعبد على كلا الجانبين» 
وكان البعض الآخْر مُقامًا في صور عمد في الأروقة. ويخاصة الرواق الأعلى فإن أعمدته 
كافك تجالقه مق تفال الللكة ق ضورة أوزين. 

ومن التماثيل الطريفة التي وُجدت: بقايا تمثال لمربية الملكة» وقد مُكّت جالسةً 
تحمل ضصوزة مضكرة للك توهدة الوظيع تعن ريمه ون تقش كل ظلون الفيقال آنه 
عمل لأجل مربية الملكة «ماعت كارع» (حتشبسوت).» غير أننا لم نعثر على تمثال مربيتها 
الأولى «ست رع» التى كانت تَعَدّ من أكبر الشخصيات حظوةٌ عندهاء وهم الذين كان على 
رأسهم «سنموت». ١‏ 
(1-؟) الحملة على بلاد بنت 
الغرض من الرحلة 
بعد أن بدأت الملكة «حتشبسوت» في إقامة معبدها الجنازي الذي أرادت أن تدوّن على 
جدرانه كلّ ما قامت به من جليل الأعمال لوالدها «آمون», ثم لنفسهاء فكَرَتْ في إرسال 
حملة سلمية إلى «بلاد بنت» لتحضر منها الأشجار ذات الروائح العطرية التي اشتهر. 
بها تلك البلاد النائية» وهي التي كانت تُعَدَّ في نظر المصريين بلادَ الآلهة على أن 0 
الرحلة إلى هذه البلاد كما رأينا من قبل لم تكن بالأمر المستحدث لدى ملوك مصر؛ إن 
الواقع أنها قد عملت عدة مرات في عهد الدولة القديمة» والدولة الوسطىء وقام بها بحّارة 
مصريون (راجع مصر القديمة جزء؟). ولا شك في أن هذه البلاد كانت ذات قيمة عظيمة 
للمصريين؛ وبخاصة لأنها كانت منبع شجر المر (عذ ينتي) (الدى كان ن يُستعمّل بخورًا في 
الاحتفالات والشعائر الدينية» هذا فضلًا عن أنها كانت تمد المصريين بمنتجات أخرى مثل 
التبر والأبنوس والعاج والحيوان» يضاف إلى ذلك أن المصريين كانوا يعتقدون أن لهم علاقةٌ 
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قديمةٌ بهذه البلادء وأنهم من نفس الجنس الذي تألّفَ منه شعب «بنت»» فقد كان رجال 
شعبها يُرسَّمون بلحّى تقليدية طرفها مقلوب كالتي يلبسها الآلهة المصريون» وكانت 
البلاد نفسها تُسمَّى في الأدب المصري الأرض المقدسةً أو أرض الإله؛ غير أن الرحالات بين 
البلدين كانت قد انقطعت أسبابها لمدة طويلة من الزمنء وقد يُعرّى هذا إلى حالة البلاد 
التي كانت في اضطراب قبل عهد الهكسوس مباشرة وفي خلال حكمهم: وقد دبّرَ شئون 
هذه الرحلة الكاهن الأعظم «حبوسنب»»؛ ومن المحتمل أنه هو الذي وضع فكرتها؛ لأنه 
يقال إنها قد جاءت على لسان وحي «الإله آمون» وهو كاهن أكبر. وقد نُقشت خطواتها 
ذهابًا وإيابًا على الجدار الذي يقسم الرواق الأعلى من المعبدء ويداية المنظر على يمين 
الناظر إن يرى الإله «آمون» جالسًا.؟ 

ونشاهد كذلك الملكة تقصٌّ ما قاله الوحي فاستمع إليه: «كان جلالة الملك يتضرع إلى 
رب الآلهة (آمون رع) عند درج مائدة قربانه؛ وعندئذ سمع أمرًا. من العرش العظيم؛ إن 
يقول وحي من الإله نفسه إن طَرْقَ أرض بنت ستّقتحم؛ إن ن ارق العامة إلى الهضاب 
التي تنتج أشجار البخور ستُخترّقء وإني سأقود الحملة بحرًا ويرًا لتُحضّر الأشياء 
العجيبة من تلك الأرض المقدسة لهذه الإلهة (حتشبسوت)؛ ولأجلي أنا مبدع جمالها.» 


قيام الحملة 


وقد وْضِع على رأس هذه الحملة رئيس الخزانة» ويّدعَى «نحسي» (- العبد)» وكانت 
الحملة تتألّف من خمس سفن كبيرة شراعية يمكن عند الحاجة تسييرها بالمجاديفء ولما 
كانت تفاصيل رسم هذه السفن كما نشاهدها على جدران المعبد تُشعر بأنها تشبه السفن 
الشراعية التي كانت تسير في النيل» وأنه ليس لدينا ما يوحي بأية عملية نقلء فلا بد إذن 
أن يقوض الو أن هه الوحلة قد كملك في النيل» ومن كَ سارت ف فذاق مكترق وإدي 
طليمات إلى البحيرات المرة» ومن كَمَّ إلى البحر الأحمرء أما في الأزمان القديمة فقد كان 
المعتاد أن تبدأ الرحلة من قفط على النيل» ثم تخترق الصحراء عن طريق وادي الحمامات 
المشهور بمحاجره إلى «القصير» الواقعة على ساحل البحر الأحمر وهناك كانت تُبنَى 
السفن ليركبها رجال الحملة إلى بلاد «بنت»», ولكن هذه القناة التي سبقت قناة السويس 


3 راجع: 6 58 .11 .1 الث ,21235160 ,69-86 .215 .111 ,”تتقطدظ8 له تتع1دط“ ,عللتكةاك. 


فس 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


الحالية, » وهي التي نسمع عنها بعد ذلك بقرون قليلة على وجه التأكيد, مُكْتَمل أنها كانت 
موجودة د فعلًا في عهد اكتصدروة . ويعد ذلك تخبرنا النقوش أن الحملة وصلت إلى بلاد 
«بنت», وعلى الرغم من أن الميناء التي رست عليها الحملة ليست معروفة؛ فإن المناظر 
التي رُيسمت على معبد الملكة تُظهر لنا أن الأشجار فيها كانت متصلة حتى شاطئ الماء 
مما يدل على أنها كانت بعيدةٌ بعض الشيء عن مصبٌّ النهرء الذي يُحتمل أن يكون نهر 
الفيل الذي يقع بين رأس الفيل ورأس جردافوي. أما أكواخ السكان التي كانت تُبِنَى تحت 
ظلال الأشجار فكانت من أشجار الدوم» وعلى شكل خلية النحل؛ وكان كل منها مُقامًا 
على طوار عالٍ يرتكز على أوتاد دُقَتْ في الأرضء وكان الإنسان يصل إلى باب الكوخ بسلم, 
وزيقاتكاة ذلف لوحون اللافق :هله الأماكق أما الشكاخ فكاتوا من صورهم :يمتلون قلحت 
سلالات مختلفة» اثنتان منها من الجنس الأسود الزنجىء أما السلالة الثالثة فكانت تُنسَّب 
إل اعت الفبرف ومو المنس الساده وذلك لأن الصروية اقل لكا الحساء مه الكلالة 
باللؤي الدى انقخب#المضريؤن لانقسهم “وهو اللون الأحمرء:وهد» السلذلة الأكيرة النتسية 
للجنس المصري كان أفرادها يلبسون لحية مستعارة صغيرة أسطوانية الشكل» وهي تشبه 
اللحية المستعارة التي يلبسها الآلهة المصريون؛ ولكن كانت وجوههم حليقة تماماء وكانت 
شعورهم ترجل على الطريقة المصرية, وكذلك كانوا يلبسون القميص المصري القصير 
وكخسي .وكانها يستعملون الحمار لحمل أثقالهم؛ وكانت تحرس أكواخهم كلابٌ بيض 

مرخية الآذان» وقد شوهدت كذلك النسانيس 0 يتسلّقون فروع الأشجار ويقفزون 
من غصن إلى غصن. كما نجد كثيرًا من الطيور ممثلة: وقد شوهد في هذه البلاد الفهون 
وأفراس البحر والزرافة وغير ذلك من الحيوانات الأفريقية» ويُحتمّل أن أكواخ القوم قد 
البيك اطالة تفاديًا من هذه الحيوانات الضارية التي كانت تأوي إلى الأدغال التي كانوا 


يسكنونهاء أو اتّقاَ لضرر رطوية المكان الذي امت شل 


الوصول إلى بلاد بنت 

وعندما رست تفن الحملة عند الشاطئ؛ نزل قائدها «نحسي» إلى الشاطئ أعزلء: ولكن 
كا ييه حرس من الجنود يحملون الحراب «والبلط» والقوس والنشاب والدروع؛ ويعد 
ذلك أنزات الهدايا من السفن,» واستّعرضت بصفة مغرية على أخونة منخفضة؛ فنشاهد 
عليها معروضًا السماط من الخرز والأساور والخناجر «والبلط»؛ والصناديق المصنوعة 
من الخشبء وفي الحال حضر رئيس البلاد إلى البقعة التي عغرضت فيها هذه الأشياءء وقد 


/ 


حتشيسوت وتحتمس الثالث 


كُتِب على صورته عظيم «بنت» «برحو»»؛ ولما كانت كلمة «برحو» قد تعني فقط متكلم 
القبيلة» فإنها قد لا تكون الاسم الحقيقي الذي كان يُدعَى به وقد كانت تتبعه زوجه, 
وهي امرأة قد بدأ الكبر يبدى على محياهاء وترتدي ملابس صفراءء ولا بد أنها كانت 
بدينةٌ فوق المعتاد في شبابهاء ثم زالت عنها تلك البدانة المفرطة فارتخى جلدهاء وتدلٌ 
في تجاعيد بعضها فوق بعضء وقد اتَّحَدَ المذّآل المصري من ساقَيْها القصيرتين» وفخذيها 
الضخمتين. موضعًا لتمثيلها بشيء من المبالغة الفكهة. وقد كتب فوقها: زوجة «إتي»» 
وهنا كذلك نعرف أن كلمة «إتي» قد تعني رئيسة؛ لذلك لا يُحتمّل أن هذا هى اسمها 
العَلّم, ويلاحظ خلفها ولدان وابنة» وقد مُكلُوا ضخامٌ الأجسام مثل والدتهن» وبعد ذلك 
يأتي ثلاثة أتباع يقودون حمارًا مسرجّاء وقد كتب فوقه المذّال المصري: «الحمار الذي كان 
يحمل زوجه» (أي: زوج الرئيس)» وقد كتب فوق المنظر الذي يمل هذه المقابلة التي 
كانت تتمثّل في رجال الحملة والأهالي؛ ما يأتي: «وصول السفير الفرعوني إلى أرض الإله 
ومعه الجنود الذين يساعدونه؛ ومقابلته رؤساء «بنت»؛ ثم مجيء رؤساء بنت ليقدّموا 
الطاعة برءوين مخاشعة ليستقيلوا أواكء المنوي الكابعين للفرعون: وقد قدّموا المديح لرب 
الآلهة (آمون رع) ... وعندما كانوا يلتمسون الأمان قالوا: لماذا أتيتم هنا إلى هذه الأرض 
التي لا يعرفها قوم (مصر)؟ هل نزلتم من مسالك السماء أم هل سحتم في ماء ذلك البحر 
الذي يملكه إله البلاد؟ أم هل سلكتم سيل إله الشمس؟ أما فيما يخص ملك مصيرء أليس 
لجلالته طريق حتى يمكننا أن نذهب إليه ونعيش بالنفس الذي يمنحه.» 

وقد نشأت بين الطرفين علاقات ودية» وعلى ذلك ضرب القائد المصري خيامه؛ وفيها 
أقام وليمة لضيفانه؛ وهنا تقول النقوش المفسّرة: لقد نُصبت خيمة السفير الملكي وجنوده 
في خمائل «بنت» ذات الشذى العطرء بالقرب من ساحل البحر لأجل أن يستقبلوا رؤساء 
هذه البلادء وقد قَدَّم لهم الخبز والجعة والخمر واللحم والفاكهة» وكل شيء يوجد في 
مصر حسب التعليمات التي أعطاها البلاط. أما الرؤساء فأحضروا معهم هدية: أختام من 
الذهب» وعصي للصيدء وكومة عظيمة من راتنج (البخور)»؛ وهو الذي يقدّره المصريون 
بدرجة عظيمة. 


شحن السفن بمنتجات بلاد بنت 


أما الحادث الثاني الذي سنضعه هنا فهو شحن السفن بمنتجات البلاد المختلفة» مثل: 


لحيس 
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والنسانيس» وبخاصة أشجار البخور التي نُقلت بجذورها محفوظةً في سلات وقدور من 
الفخان» والنقوش التي على هذا المنظر كالآتي: 

شحن السفن بحمولة ثقيلة جدًا بالأشياء العجيبة من أرض بنت وهي: كل الأخشاب 
الجميلة الغالية من أرض الإلهء أكوام من راتنج (البخور). وأشجار الحكون المزهرة, 
والعاج» والعاج النقيء وبالذهب الأخضر (الناعم) من أرض «أمو»» وبخشب القرفة 
وخشب خسيت (نوع من الخشب لم يُعرّف أصله غير أنه ذكي الرائحة) والبلسم 
(؟) (أموت) والراتنج» والتوتية» والنسانيس, والقرّدة, والكلاب. وجلود الفهود الجنوبية, 
ومواطنين من سكان هذه البلاد وأولادهم؛ ولم يُوْتَ بمثل هذا لأيٌّ ملك ود منذ الأزل. 
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شكل 5: الجنود المصريون في بلاد بنت. 


عودة الحملة إلى مصر 
وبعد ذلك عادت الحملة؛ وعندما رست نجد السفن المحملة وحقائب البخور مرصوصة 
على ظهر السفنء وأشجار البخور في قدورها مزهرة:» والقردة والنسانيس تتسلق أمراس 
السقن عن ذلك: 

والنقش الذي يتبع هذا المنظر يقول: «السياحة (إلى الوطن) والوصول بسلام: إن 
السياحة إلى طيبة قد قام بها بقلب فَرح جنودٌُ رب الأرضين» ورؤساء هذه الأرض (بنت) 


كل 





حتشيسوت وتحتمس الثالث 


وخلفهم؛ وقد أحضروا معهم أشياء لم يحضرها من قبل أي ملك ...» ويلي هذه مشاهدة 
رئيس «إرم» و«إلم» ورئيسي «تميو» وهما قبيلتان غير معروفتين من بلاد بنت يتبعهما 
رجالهماء وكلهم قد ركعوا أمام «حتشبسوت» مقدمين لها الهدايا. والآن ترى بصورة أكثر 
تفصيلًا الأنواع العظيمة المختلفة من منتجات هذه البلادء والمخلوقات الحية التي أَتِي 
بها إلى مصر؛ فقد كانت تحتوي على نوعين من الثيران ونوعين من الفهودء واحد منها 
يظهر أنه كان أليفًا؛ لأنه مُكَل وحول رقبته طوق وله رسنء وزراف ونسانيس وقردة, 
وأشجار بخور نامية» وأخشاب ثمينة مثل الأبنوس والعاجء والتوتية للتكخّل بهاء وحقائب 
من البخورء وذهب وفضة» وسام ولازورد» وفيروزجء وأصدافء وعصي صيدء وغيرها؛ ثم 
قدمت الملكة «حتشبسوت» كل هذه الأشياء إلى الإله «آمون». وتنص النقوش هنا على 
أنها أشرفت على وزن الراتنج والمعادن الكريمة؛ وكانت جلالتها تعمل بيديهاء فوضعت 
أحسن العطور على أعضائهاء حتى إن عبيرها كان كالأنفاس القدسية؛ وانتشر شذاها 
حتى اختلط بشذى أرض «بنت»» وكان جسمها مرصّعًا بالسام يسطع كالنجوم في قبة 
السماء على مرأى من كل الأرض؛ فعمٌ الفرح كل الشعبء ودعوا إلى رب الآلهة» وامتدحوا 
صفات «ماعت كارع الإلهية لما حدث لها من معجزات عظيمة؛ إذ لم يحدث مثل ذلك في 
عهد أي آلهة قبلها منذ الأزل. 
وفي مقابل ذلك فرض أن «آمون» أجايها بالخطاب التالي؛ 


مرحبًا بابنتي الجميلة محبوبتيء ملك الوجه القبلي والوجه البحري «ماعت 
كارع» (حتشبسوت) التي تقيم آثاري الجميلة» والتي تطهر عرش تاسوع 
الآلهة الأعظم ليكون سكنًا لي بمثابة ذكرى لحبها. وإنك الملكة التى استولت 
على الأرضين «خنمنت آمون حتشبسوت» عظيمة القرابين» وما تقدّمِين من 
قرابين الطعام طاهرٌء وإنك تسرين قلبى في كل الأزمان» وإنى قد منحتك كل 
الغياةوالجسم عق عند يسركل الكنات: هل الدقيء وكل اللعافية عق «وكل 
الصحة من قبَّي. وأعطيتك كل الأقطارء وكل البلاد ليسرّ قلبك بها؛ لأني كنت 
منذ زمن طويل قد عزمت أن أمنحك إياهاء وستراها الأحقاب عشرات الآلاف من 
السنين المفيدة التي فكرت في قضائهاء ولقد أعطيتك بلاد «بنت» حتى حدود 
أقاليم الآلهة التابعة لأرض الإلهء فإنه لم يطأ أرض خمائل البخور أحدء والناس 
لم تعرفها؛ بل كان يُسمّع بها مشافهةً عن طريق الإشاعة منذ زمن الأجداد. 


لمكن 
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على أن الأشياء العجيبة التي أتِي بها هنا في عهد آباتك ملوك الوجه القبلي 
والوجه البحري قد نقلت من يدٍ إلى يد أخرىء وكذلك منذ عهد أجداد ملوك 
الوجه القبلي والوجه البحري الذين عاشوا في قديم الزمان» وقد سلمت على أن 
يدفع ثمنها غاليّاء وإنه لم يصل فعلًَا إلى تلك الخمائل إلا رسلك؛ ولكنى سأجعل 
جنودك تطؤها؛ لأني أقودهم بحرًا وبرّاه وجاعلهم يخترقون مضايق مالية لا 
يمكن اختراقهاء » وقد جعلتهم يصلون إلى خمائل البخور وأرض الإله إقليم 
فاخرء وق اكات سروري» وقد أوجدته لنفسي ليكون تسلية لقلبي » وقد 

جمع الجنود البخور كما يرغيون» وحملوا سفنهم كما تشتهي قلويهم من شجر 
البخور المزهرة ومن كل منتجات هذه اليلاد الطيية. أما فل «بنت» الذين لم 
يعرفهم قوم مصر أولتك الأجانب أصحاب أرض الإله. فإني استملتهم بالحبء 
ليقدّموا لك الحمد؛ لأنك إلهة, و" إلاون الكوره و عر المالف وإني أعرفهم 
لأنى سيدهم الحكيم . .. وإنى «آمون رع» الخالق,» وابنتى التي تغل الأرباب 
«الملك ماعت كارع» (حتشبسوت) ولقد أنجبتها لنفسيء وإني أنا الوالد الذي 
يبث الخوف بين قبائل الأقواس التسعة عندما يأتون في سلام إلى كل الآلهة, 
وقد عاد الجنود ومعهم كل الأشياء العجيبة» وكل شيء طريف من أرض الإله 
أرسلت جلالتك في طلبها؛ فأكوام راتنج ج البخورء وأشجار نضرة تحمل بخورًا 
عذبًاء قد كُدست في قاعة الأعياد لتَحمّل إلى رب الآلهة: ليت جلالتك تجعلينها 
تنمى في (حدائق) معبدي حتى أستطيع أن أمتع قلبي بهاء وإن اسمي أمام 
الآلهة» واسمك أمام كل الأحياء مخلدء وعلى ذلك فإن السماء والأرض قد غمرتا 
بشذى البخورء وسيكون عبيق العطر في البيت العظيم. 


وأخيرا تجد نقشًا ريما كان أهم نقوش الحملة إلى «بنت»؛ لآنه يمدنا بتاريخ عودة 


الحملة في السنة التاسعة» وفيه تحدّث الملكةٌ بلاطّها عن نجاح الحملة؛ فاستمع إليه: «في 
السنة التاسعة عُقدت جلسة في قاعة الاستقبال ظهرت فيها الملكة متوّجة بتاج «آتف» على 
العرش العظيم المصنوع من السام في وسط أبهة قصرهاء وقد حضر الأشراف وعظماء 


رجال البلاط ليستمعوا إلى الخطبة» التى كانت ستلقَى بمثابة تصريح للأشراف. 


خطبة الملكة: لقد ظهرت مخلدة أمام وجوهكم على حسب ما رغب فيه والدي» 
حقا لقد كانت رغبتي هذه في عمل ذلكء لأعظم من أنجبنيء وأعترف بجميل 


لخلا 
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والدي الذي يمكنني من جعل قرابينه فاخرة وأقوم بما عجز عنه آبائي» وهم 
الأجداد الملكيون» كما فعلت الواحدة العظيمة (إزيس) لرب الأبدية (أوزير): 
وإني أضيف زيادةً على ما كان يُفعّل سابقًاء وإني سأجعل الخلف يقولون: 
ما أحجلها هك القن حرط موا شل بيدنيا! للق مشلكة يلكا حينا كا مده 
وكانت أعماق قليى ممتلكة بفكرة ما يجب له (وإق بهاءه في السماء وعلى هذا 
الغالم) "ب ولق فطق لتفوقي عندما أتكلم عن أشياء عظيمة أقولها بينكم ... 
ولقد صدر مرسوم من جلالتي يأمر قومي بإرسال خمائل البخور من «بنت»» 
وأن يجتازوا مسالكهاء ويكشفوا اتساعهاء ويفتحوا طرقها العامة على حسب 
أمر والدي آمون ... وقد اقتّلعت أشجار من بلاد الإله وغُرست في أرض مصر ... 
وقال جلالتي: إني سأجعلك تعرف ما أمرت به؛ لأني أصغيتٌ لوالدي. وسمعت 
ما رسم بهء وهى أن تُؤْسس له «بلاد بنت» في هذا المعبد» وأن تُغْرّس أشجار 
«بلاد الإله» يجانب معبده في حديقته كما أمر. والآن وقد تمَّ ذلك ... فقد أنشئتت 
له «بلاد بنت» في هذه الحديقة كما أمرني في «طيبة». وهي حديقة واسعة 
الفناء لأجله وسيتنزه فيها ...» 


(ونهاية هذا النقش مفقود.) 

وتدل الكشوف الحديث على أن الأشجار العطرية التي أتي بها من «بلاد بنت» قد 
عرست فعلًا في حفر دقرت في الصخر أمام المعبد, ومُلِئت بالطين الخصبء أو وُضِعت في 
جفان على مدرجات المعبد. وقد عثر على هذه الحُفَّر الحفّارون المحدثون في الردهة التي 
أمام المعبد» وقد وُجد أن بعضها كان لا يزال محفوظة فيه جذوع هذه الأشجار الجافة, 
غير أن هذه الأشجار ظهر أنها شجر اللبخ أو «برساء». ٠١‏ 

ولا نزاع في أن مناظر هذه الحملة تحتوي على تفاصيل كثيرة جديرة بالاهتمام من 
الوجهة الفنية والعلمية والاجتماعية» َن أراد درس الجهات التي تشير إليهاء وهي تلك 
البلا اإواقعة عل ساكل الحضي التي وكتمل الصتويان يكف خليج عدن ززنا يفايلها 


1 راجع: 2 .2 ,2031711 .7 الل ,”11201125 065 51100655101 13 ثلنا5 201 نع تمتاعك مانا“ ,عللتكداا. 
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من الجهة الأخرى. ومما يلفت النظر ملامح أهل «بنت» التي أحكم المثال إبرازهاء وهي 
نشبة ككرا اأصريين الذين تشافدهم في رسوم الدولة القديمة وكذلك شكل اللحية؛ التي 
تشبه لحية الآلهة المصريين. ومما يلفت النظر بنوع خاص أنواعٌ السمك التي نشاهدها 
مصوّرة تحت السفنء فهي في الحقيقة ليسَّتٌ من نسج خيال المفتن» بل درست ووجد 
أن كلَّ نوع منها قد وُحد له نظيره في سمك البحر الأحمرء مما يدل على قوة ملاحظة 
اللدرى القرايه ف تزكواب صنو رنة طرق الأضل؛ وهدا النعمك إن أن يكو قن أحقين للمفقن 
المصري بخاصة: وإما أن يكون بعض رجال الفن قد صحبوا الحملة» وهذا الرأي الأخير 
هو المعقول. 

وكذلك نلاحظ طائفة أخرى من التفاصيل في الملابس الحربية التي كان الجنود 
المصريون يرتدونهاء والأعلام التي كانوا يحملونهاء هذا إلى صور في قوارب مقدسة, 
«وبلط» وأقواس» وعصي رماية» وطبول يدق عليها من كلا الجانبين» كل هذه الأشياء قد 
مُثَلت في أشكال رائعة. والواقع أن النقوش التي خلدت ذكرى هذه الحملة العظيمة: تُعَدٌ 
فذَّةٌ وأفخم صور تُشرت لأيٌّ رحلة كشفية عرفها العالم» وهي جديرة بذلك البناء الفخم 
الذي تزينه, ولكن السير «فلندر زبتري» قد نقدها بأنها جامدة لا روح فيها ينقصها قوة 
التعبير ولا نزاع في أنها تنقصها تلك القوة والدقة المدهشة التي يصبها المفتن في صوره 
عندما يكون عليمًا بأصول التشريح. 

وهذا ما نشاهده في نقوش الدولة القديمة عندما يسمو الفن بالمفتن إلى أعلى مراتبه 
ف ذلك احص السحيق» ولكن إذا نطرنا إن.قوشن الرخلة جاغنيارها أجزاة من تضهيم 
زخرفة عامة عملت على نطاق واسع, فإنها تَُعَدَّ ناجحة نجاحًا باهرّاء ومن المحتمل أنه لو 
وُضعت فيها تفاصيل أكثر لكانت أقلَّ تأثيرًا في النفس في هذه الأحوال. 


48 


(10-؟) وصف معبد الدير البحري 


على أن السير «فلندر زبتري» عندما كدت عن تأثير المعيد برمته, مدح هذا اليناء العظيم 
زكلقات بتحطل ل وج عام أككر دلي عى.مهازة الشري'ي دن البنا والذوق السليم. 
فاستمع إليه: «مَلْيَهم أيّ نوع آخَر من البناء هناك» فإنه لن يكون بجانبه إلا دخيلًا هزيكه؛ 
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وذلك قن مخطيظ الدرجهات والسقف السفنلة الطلويلة: بالطلل الشتؤدية الح توب 
قاعانه الشينكا تيم السوانا داكا مع طنيدة الكان الذي وعيط بها 

وقد وصف مستر «ريرت١'‏ هتشتر» معبد الدير البحري على ما هو عليه الآن وصفًا 
دقيقًا » فقال: «إن معبد الدير البحري يشبه حسناء رقيقة: قد تعطَّرَتُ وتزيّدتء يلفها رداءٌ 
عتم كن الليهن والأرزرق والبرتقالي وف توقفيق وقفة العامة القدالة كالما ومسكترة 
إل جيل يجمع بين اللون البرتقا والقوئفي والاعمن والأشيمن.والقاتخ مما حغلها قائنة 
الحيل المبتسمة.» وقد يكو هذا 'الوصف قطابقا العف الواقك فإن «مموت» كد 
مده ونافوه ولكق مكلا رك كر ممه أنه كاك ترجو طن العام افراة بها امام جد كمد 
وجص. 


(5-90) مقيرة حتشيسوت وعلاقتها بمعيد الدير البحري 


أما نحت قبر جديد للملكة «حتشبسوت» ووالدهاء فقد نزي أمره إلى «حبوسنب»»؛ وقد 
جد كلقن ناز المتفره القظليمة الواقعة وراء المعيد :مقا طورلة "و الهاني: ارين 
من «وادي الملوك» حيث كان الباب» وقد كان غرض الملكة أن تكون حجرة دفنها 5 
محراب معبدها في المعبد. وهي تقصد من وراء ذلك أن تعقد شعائرها الدينية الخاصة 
بروحها (كا) في معبدها الذي أقامته لذلكء على أن تقام هذه الشعائر في محراب المعيد 
الذي حُفرت تحته مباشّرةً حجرة الدفن» وبذلك يمكن لروحها أى قرينتها أن تصعد من 
الصخرة الصماء لتستقبل الشمس المشرقة كلّ يوم وترحب بها على ردهات المعبد. ويبلغ 
طول النفق الذي يودي إلى حجرة الدفن هذه حوالي سبعمائة قدم» وعمقه عموديًا يبلغ 
ثلاثمائة قدم؛ وهو منحرف نحو اليمين» وريما يرجع السبب في ذلك إلى عيب في الصخرء 
مما جعل العمال ينحرفون عن الاتجاه المستقيم. وحجرة الدفن التي وُضع فيها تابوت 
الملكة قد كُسيت جدرانها الخشنة بقطّع من الحجر الجيري الوقن بعليها مقو 1ك 
أما التابوت الذي كان فيه جثمان «حتشبسوت» فمصنوع من الحجر الرملي (كوراتسيت). 


١١‏ راجع: 74 .2 ,11 .1101 ,”88901 01 11150197 لى"“ ,عكلنه8. 
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(0-1) نقل مومية تحتمس الأول والدها إلى قيرها 


وكذلك وضعت الملكة تابونًا آخَّر لمومية والدها «تحتمس الأول»», الذي نقلته من مخدعه 
الأقل :وذففكه كائرة ايجوارها: وقد حت ق هذا العم ومؤد بحص قطم من جهازه الجدازي 
في مدفنها الأصلي؛" إذ عُثْر على إناء كبير من المرمر باسمهاء غير أنها كانت ثَلقَبِ هنا 
بالزوجة المقدسة «حتشبسوت». وهذا لقب كانت تُناتى به في عهد زوجها «تحتمس 
الثاني»», في الوقت الذي كان فيه «تحتمس الأول» قد دُفن» وقد نبذت هذا اللقب وتسمّتْ 
بأسماء الملك عندما نحت هذا القبر لها. وكذلك وجد إناء منقوش عليه اسم «تحتمس 


2ه 


الأول» واسم زوج والده «أحمس نفرتاري»» وآخّر كُتِب عليه اسم «تحتمس الأول» واسم 
ولده «تحتمس الثاني» الذي قدَّمه له» وتلك الأواني لا يُحتمّل أن تكون ضمن أثاث الملكة 
الجنازي. ١‏ 

وهذه المغالاة في التعبّد لوالدها قد جعلها تتخذ تلك الخطوة النادرة» وهي نقل جثمان 
والدها إلى القبر الذي أَعَدَّنْه لنفسهاء وذلك ما أحفظ «تحتمس الثالث»؛ إذ عد ذلك العمل 
إحدى الإهانات المتكررة التى كانت تنهال عليه في خلال تلك الفترة؛ لأن ذلك يجعل والده 
«تحتمس الثاني» أمام لقو مغتصياء وأن «حتشبسوت» قصدت أن تتجاهل ذكراه بربط 
حكمها بحكم والدها «تحتمس الأول» دون فاصلء وجعل إقامة شعائرها وشعائر والدها 
واحدة؛ ثم رأت الملكة فضلًا عن اقتسام قبرها مع والدها أن تضيف مقصورة في معبدها 
الجنازي بالدير البحريء قد أهدتها إلى روح والدها «تحتمس الأول»» وإلى روح والدته 
«سنسنب» التي كانت تُعَدّ جدتها؛ على أنها لم تَقُمْ بعمل شيء مثل هذا «لتحتمس الثاني» 
بل كان اسمه لا يكاد يُذَكّر في كل نقوش المعبد» وإن كان «تحتمس الثالث» بدوره لم 
يُذكّر اسمه إلا نادرًا. وقد تغالت «حتشبسوت» في إظهار والدها على مباني المعبد لدرجة 
أنها رسمت صورتهء وذكرته في النقوش التي على الجدران حتى يكون ظاهرًا يراه كل 
الناس» ويشعرون بأنه مرتبط بها روحيًا."٠‏ 

أما القبر الأول الذي كانت قد حفرته «حتشبسوت» في وجه صخرة تقع في واد 
عميق» فقد هجر وبقي فيه تابوتها الجميل إلى أن كشف عنه «كارتر» في عام 2.1517 


5 راجع: 6 .2 ,213512225111 01 نهآ عط1' ,”*علن[ه]3 1ه متحطزظ غأج 2025:كجع:1" ,كتكة2آ. 
1 راجع: 321 .2 ,آآ ,”115]0197“ ,للهعك 111. 
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ولما ازداد خطر لصوص القبور في العهد المتأخرء اضطرّ الكهنة إلى نقل الموميات من 
توابيتها ووضعها مع جماعة الملوك الذين جُمعت جثثهم في مقبرة الملكة «أنحابي», التي 
لم يكن قد تمَّ حفرها في الدير البحريء وهناك بقيت جخة الملكة هادكة في مضجعها مدةً 
تربى على ألفين وخمسمائة سنة» على مقربة من المعبد الذي كان يومًا موضوع فخارها. 
وعندما نقل «إميل بركش» الموميات الملكية من خبيئتها في عام 18/١‏ بعد الميلاد عرفت 
مضه «تتمعسن الأرنة "لكان أما حج وح سوه فلم تفرك لها" اذن قط عل 
أنه من المحتمل جدًَّا أن تكون إحدى الموميات العدة التي لم تُعرّف شخصيتها بعد في 
هذه المجموعة الغريبة. والآن لا يمكن لمخلوق أن يقول إن هذه هي جثة «حتشبسوت» 
بعينها من بين هاتيك الجثث التي لم تُحقّقء وربما سرها ذلك أكثر من أن تترك معروضة 
للمتفرجين كما كانت الحال إلى زمن غير بعيدء عندما كانت موميات بعض أعاظم ملوك 
التاريخ المصري معروضةً للنظارة تُشامّد هي والآثار التي خلفوها على حدّ سواء. 

وقد كان قبرها الضخم لا يزال مفتوحًا في عهد «سترابون» عام 4”ق.مء وكذلك فتِح 
جزئيًا في عهد حملة «نابليون» سنة 2١119‏ وقد قام ببعض العمل فيه «لبسيسوس» 
سنة 2١18655‏ غير أنه لم يُعرّف في كلتا الحالتين بأنه قبر «حتشبسوت»» وأخيرًا كشف 
عنه «دافيز» سنة 215١7‏ وأتمَّ العمل الذي بدأه «دافيز» المستر «كارتر»» وقد وجد القبر 
منهويًا نهبًا تامّاه وكان أهم ما وجد فيه التابوتان المصنوعان من حجر «الكوارتسيت»؛ 
وهما اللذان كانا يضمان حِسمَيْ «تحتمس الأول» و«حتشبسوت». 

على أنه في الوقت الذي كان منكيًا فيه «حبوسنب» في نحت مقبرة الملكة, كما أشرنا 
إلى ذلك كان «سنموت» موجِّهًا عنايته بوجه خاص إلى إتمام المعبد كما ذكر لنا هى ذلك 
صَتوَاحة: 

وتدل الحفائر التي قام بها «ونلك» على أن تصميم المعبد الأصلي قد زيد فيه» ولم يتم 
بناؤه إلا في العام الننادين عشر من حكم الملكةء أي حوالي عام 5/865 ١ق.مء؟'‏ وفي الوقت 
نفسه كان نشاط «سنموت» رئيس الأعمال الملكية كلها قد ظهر في معظم بقاع الوجه 
القبلي ومصر الوسطى مما سنفصل فيه القول» ويخاصة المسلات العظيمة التي أقامها 
تخليدًا لذكرى هذه الملكة العظيمة في الكرنك. ا 


1 راجع: 149 < ,”تتقطهة8 اع تعلطا“ ع ملصتتلا. 
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(/-35) حتشبسوت تقيم مسلات 


وقد ذكرنا من قبل أنه في عهد «تحتمس الثاني» أحضرت مسلتان لإقامتهما احتفالًا بعيد 
الع التداي #إوهذا العو كان اول صر حاولت بها أن تعلن نفسها ملكة على البلادء 
وقد تُركت هاتان المسلتان دون أن يُنَقشُ عليهما كلمة واحدة» ولكنها بعد هذا الحادث 
بثلاث عشرة سنة كان في مقدورها أن تنقشهما كما أرادَت» فحفرت على جهاتهما الأربع 
اسمها الجديد وألقابهاء وذكرت أن المسلتين قد أقامتهما احتفالًا بعيدها الأول الثلاثيني» 
وتذكارًا لوالدها «تحتمس الأول» والإله «آمون». وعلى قاعدة إحدى هاتين المسلتين نقشت 
متنًا هاما بّدِئْ بمديح نفسهاء ثم ذكرت فيه أن هذين الأثرين قد قطعًا من أحسن أنواع 
جرانيت الجنوب» وأن قمتهما كانت من السام الذئ دكن عشاهده من كله جاندي النيل» 
عندما تسطع عليهما أشعة الشمس حين شروقهاء سل طعمَ 
النوم ليلا لتفكيرها في معبد «آمون» هذا؛ وذلك لأنها أبصرت أن الكرنك كان موطن الإله؛ 
والموضع الذي يميل إليه قلبه. وكيف أنها وهي جالسة ذات 0 كُ 
«آمون» هو الذي برأهاء وأنها قد أقامت هاتين المسلتين له. فتقول: 


أتَثم يا أيها النامن» يا مَنَ سترون آخاري هذه في الستين المقبلة»يجب أن تتحدّكوا 
عمّا فعلت: واحذروا أن تقولواة لا نعلم اذا قدغمل هذا وأن حرا طق قل 
من الذهب كأنه شيء عادي قد حدثء وإني أحلف يقدر ما يحبني إله الشمس» 
وبقدر ما يحبوني إلهي تأموناويقين ما يملا أنفي بالحياة الممتعة» ولبسي 
تاج الوجه القبلي الأبيضء ويظهوري بتاج الوجه البحري الأحمرء وبما ضمٌ لي 
الإلهان «حور وست» من نصيبهما في مصرء ويما أحكم من أرض مصر هذه 
مثل (حور) بن «إزيس»», وبما صيّرني قويًا مثل «أوزير» ابن السماءء وبمثل ما 
يغيب إله الشمس في سفينة المساءء ويشرق في سفينة النهار» وبقدر ما ينضم 
إلى «إزيس» و«نفتيس» والدتيه في السفينة المقدسة» ويقدر ما تبقى السماءء 
وبما صنعه إله الشمس ليبقىء» وبخلودي في الآبدية مثل النجوم التي لا تغيب؛ 
وبذهابي وغيابي وراء جبال الغرب مثل «آتوم» (الشمس المغرية)» بهذا أحلف 
أن هاتين المسلتين اللتين عملتهما جلالتي من السام؛ هما لوالدي «آمون» حتى 
يصير اسمي مخلدًا باقيًا في هذا المعبد أبد الآبدين. وإنى أحلف أن كل واحدة 
منهما قد صَنْعت من قطعة واحدة من الجرانيت العلن دون شدخ أو وصلةء 
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وأن جلالتى هى التى أمرت يعملهماء وقد بدأ ذلك من السنة الخامسة عشرة 
اليوم الأول من الشهر الثاني من الفصل الثاني: وإن العمل في المحاجر نفسها 


3 
عله لاله 


استغرّقٌ سبعة أشهر. 

والآن يتساءل الإنسان ما الداعي لهذا اليمين المغلظ الذي عقدته لنا حتشبسوت في 
ألوان "شق مما تعفد .يها الأيمات” الحظيمة؛ هل عقدّث هذا التهين لقوق :لعا أن عله من 
المسلتين كانت قطعة واحدة؛ وأن قطعهما لم يستغرق من الوقت أكثر من سبعة أشهر 
معدودات؟ إن هذا ليس بالأمر المستغرب؛ ا ا 0 الوقت يمكن إنجاز 
مكل هذا العمل :4ن :تقنواضن: اللحوال قدين بأق الملكة إنما أعلطت أيماتها لتدال عن 
أنها لم تغتصبهماء بل أمرت «حتشبسوت» نفسها بصنعهماء وكذلك أرادت «حتشبسوت» 
أن تفهم العالم بأنها كانت صاحبة الأمر والنهى في السنة التى أمرت بقطع المسلتين فيها؛ 
ولذلك اجدفلت يديوه الجلاقيضي الذض مو" لحله فتلت السلدين مإرسسة رهذا العمل علق 
أنها كادة. كلف و قحتسن الأرل كل العرن وق أكيثنا وما سيق أن المسلكن لتقا 
إلا بعد أن أصبحت هي الحاكمة المطلقة على البلادء ولكنهما كانًا قد أقيما في عهد «تحتمس 
الدادي ماوعا للك ركو كن عضي كحو حصن مره رادها ين تصووها واتههاء أي إنها 
في كل ذلك كانت تريد أن تبت أنهما قد أُقيمنًا ولا بأمر من «حتشبسوت» نفسها لا بأمر 
من «تحتمس الثاني»»؛ ومن كَمَّ كان خلقها هذا اليمين القاظ' عن صدق ما اعت 

ويسداذلك ستمواللكة في قؤزها عن المسناقين: واسفعوا أنكمزيا أيها الناسنالقد أعددة 
لهاتين المسلتين أحسن معدن «السام»» وقد كلته بالحقت (هو مكيال سعته خمسة لترات) 
كأنه حقائب (بر)ء وقد حددت جلالتي المقدار بكمية لم ثَرَ الأجداد من قبل أكثْرّ منهاء 
فدَّغ أولئك الذين يجهلون الحقيقةً يعرفونها مثل العالمين بهاء ولا تجعل من سيسمع 
ذلك يقول إن هذا الذي قلته مين وكذبء بل دعه يقول: ما أشبه ذلك بها! (أي: الملكة) إنها 
صادقة في نظر والدها «آمون». وإنه هى الذي جعلني أحكم على الأرض السوداء والأرض 
الحمراءء مكافأة ي على ذلك» وليس لي عدو في أي بلدء فكل البلاد خاضعة ليء وإنه وضع 
حدودي عند أقاصي السماء. وقد عملت لي دائر ة الشمس (نفسها) وقد أعطاني من وحدت 
معه هذا؛ لأنه يعلم أني اكد مها له (كانية)1 حنا إنني ابنته وهو الذي يرفع من شأني 


18 راجع: 8 .م ,”0115125 عط 01 بمعاطهةط ع1“ بطعجطاءقمظ. 
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... وهى الذي أوجد مملكتيء والأرض السوداء والأرض الحمراء قد أصبحنًا تحت قدمي؛ 
وحدودي الجنوبية قد بلغت حتى بلاد «بنت»» وحدودي الشرقية قد وصلت إلى مستنقعات 
آسياء والآسيويون في قبضتيء وحدودي الغربية بعيدة جدًّا عن جبال «مانو» (جبل خرافي 
تغيب وراءه الشمس)» وحدودي الشمالية قد وصلت ... وشهرتي بين كل رجال البدو.»١١‏ 


الملكة تقيم مسلتين بمعبد الكرنك 


وتدل الآثار على أن الملكة «حتشبسوت» قد أقامت مسلتين أخريين في معبد الكرنكء غير 
أن موقعهما بالضبط لم يُعلّم للآن» ولم يَيْقَ منهما إلا قمة واحدة محفوظة الآن «بمتحف 
القاهرة»»"" والظاهر أن «حتشبسوت» قد أقامتهما احتفالًا «بعيد سد» العيد الثلاثينى 
الثانيء هذا مع العلم بأن المدة التي كانت تنقضي بين الاحتفال بهذا العيد والذي يليه لا 
تحدّد عادةً بثلاثين سنة؛ بل كان ذلك العيد يُقام حسب هوى الفرعون الحاكم وما تقتضيه 
الأحوال» وليس في مقدورنا الآن أن نحدّد المدة التي انقضت بين الاحتفال بعيدها الأول 
وعيدها الثاني. وقد ترك لنا على نقوش الرواق الأسفل من معبد الدير البحري منظرٌُ نقَلٍ 
مسلتين وإهدائهماء فنشاهد في النقوش سفن النقل ممثّلة فعلًا ذاهبة نحو الشمالء كأنها 
منحدرة في النيل من أسوان حيث قطِعت المسلتان, ثم نجد بعد ذلك في الجهة الشمالية 
من الجدار الإهداءً في «طيبة»؛ ويبتدئ المتن الخاص بهاتين المسلتين بألقاب الملكة ومدائح 
فيهاء ثم الأمر بجمع المواد لبناء السفن اللازمة لنقلهماء ويلي هذا أمنٌ بإعداد الرجال 
والجنود للنقل؛ راحو انل الهلفن: وقد هشم جزء كبير من هذه النقوش؛ فبعد ذكُر 
ألقاب الملكة نجدها تُوصَف بأنها هي هذا الجزء الفاخر من والدها «آمون رع» رب 
السماء» الذع لم يفضل. بعيدًا غن. والد برب كل الألهةة :والضيقة اللمعان مق (إله الأفق, 
وإلهة الشمس التي تمنح النور مثل الشمسء والتي تنعش قلوب الأهلين: ومن شهرتها 
قد اشتملت الدائرة العظمى (الأرض).؛ ثم يلي ذلك بعض جُمَل غير متصلة لتهشيم المتن» 
نقرأ فيها ما يشير إلى بناء سفن كبيرة جدًّا لنقل المسلتين من محاجر «أسوان» إلى «معبد 
الكرنك»؛ ثم ما يشير إلى جمع كل الجيش لشحن المسلتين عند «إلفنتين», وتجنيد الشباب 
من كل الأرضين قاطبةٌ. 


1 راجع: 304-321 11.5 ,1 لى ,]8125 
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هذا بالإضافة إلى مناظر محفورة نشاهد فيها المسلتين موضوعتين على هذه السفن 
التي كانت تجر إلى أسفل النهر بسبعة وعشرين قاريًا تسير بالمجاديف» وهذه القوارب 
كانت مرتَبَةٌ في ثلاثة صفوفء كل منها يقوده قارب رئيسيء في حين أن قوارب أخرى 
مرافقة للسابقة كان فيها كهنة يرتلون الصلوات» ويحرقون البخورء رجاء نجاح المشروع» 
والنقوش التي على هذا المنظر تتحدث عن «السياحة شمالا مع التيار بقلب فرح»» وتشير 
إلى عيد الملكة الثلاثيني, ثم نقرأ عن رسى السفن بنجاح عند «طيبة» المظفرة, في حين أن 
السماء تبتهج والأرض في عيد. ونشاهد على الشاطئ عند الكرنك جنودًا يحملون أغصان 
الأشجار احتفالًا بهذه المناسبة, كما نشاهد فرقةًٌ من الرماة يتقدّمهم حامل بوقء كما 
نشاهد الكهنة والجزارين يعدون الضحايا والجنود والضباط مسرعين ذهابًا وإيايّاء وهنا 
يقول المتن عند ذلك: «فرح بخّارة سفن الملكة فيصيحون: أصغوا إلى الصياح! إن في السماء 
لعيدًاء وإن في الأرض لفرحًا؛ لأن «آمون» قد زاد في عدد سنى ابنته التى أقامت هذه الآثار 
لتملس فل عرش حور اللموام ندل إلى الشسين مكلذ" ومتالة صبعات من تمتدي 
الجنوب والشمالء ومن شباب طيبة» ومن فتيان «خنتنفر» (النوية) بحياة وفلاح وصحة 
ملك الوجه البحري والوجه القبلي منخبر رع (تحتمس الثالث)» حتى تكون قلوبهم فرحة 
مثل إله الشمس مخلدًا.» ونلاحظ أنه قد دقش فوق ضحايا القربان ما يأتي: «قربان 
لروحك يا رب الآلهة لأجل أن تمنح «ماعت كارع» الصحة في هذا العيد الثلاثيني لملايين 
السنين.» 

وممًا يلفت النظر هنا أن الجماهير كانت تحيي «تحتمس الثالث» كما كانت تحيي 
«حتشبسوت»», ومن ذلك ينضح جليًا أن «حتشبسوت» على الرغم من قبضها على كل 
السلطة في يدهاء وأنها كانت الحاكمة المطلقة اسمًا وفعلًاء فإنها كانت مضطرةً إلى أن 
تعترف ولى شكلًا بأن «تحتمس الثالث» كان شريكًا لها في الملك على أن ذلك ليس 
بالمثال الوحيد الذي لدينا من هذا النوع عن ذَكْر «تحتمس الثالث» بصفة ثانوية مع 
«حتشبسوت»؛ إذ لدينا متَلّ آخَرء وهو لوحة دُوّن عليها إصلاح قلعة الجبانة في «طيبة»» 
نجد فيها أن الملكة قد ذكرت ألقابها وأسماءهاء ثم تتحدث عن العمل الذي قامت به هي 
في هذه القلعة محبةٌ منها لوالدها «آمون»» وكل ما فعلته لتحتمس الثالث هو أنها سمحت 
بأن تمثل صورته على أعلى اللوحة؛ واقفًا وراء صورتها في استكانة وذلة» واسمه لم يُذكّر 
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كذ اق ]سام هده لاوقا" وك كانت كتتسسوة يق وك الك شيهم لقان أدطه 
أو صورته على جدران المعبدء ولكن وجوده لم يَكَدْ يُحَس؛ إذ كان يُرِسَم خلفهاء ولا بد 
من أن هذه الأعمال كانت تحر في نفسه؛ وتجعله يدتّقد غيظًا منهاء ومن أولتك النفر الذين 
كانوا عونًا لها على إثبات تلك الأفعال التى كانت تتنافى مع التقاليد والحق معًا؛ ولذلك 
كان أول ماقام به معد الختفاة تلك العاهلة اللموبعة«الفكيل .اولظ الذيح ستاهذوا على 
إقصائه عن عرش ملكه الشرعي كما سنرى بعدٌ. 

وفضلًا عن المسلات التى أقامها «سنموت» لسيدته؛ يقصٌّ علينا ما قام به في معبد 
«الأقصر» وفي معيد الإله 50 حيث جد له تمثال هناكء وفي «أرمنت» حيث وضع 
أساس معبدء ويحتمل مقبرة للعجل المقدّّس للإله «منتو».؟١‏ 


(6) سنموت يُقيم لنفسه مقبرةً في جبانة شيخ عبد القرنة 

على أنه لم يَنْسَ نفسه في هذا الوقتء بل كان قد أصبح رجلا ميسورًاء ولا أدل على 
ذلك من أنه أقامَ لنفسه قبرًا فخمًا يشعر بثراء صاحبه وكثرة ماله؛ فقد أقامه في جبانة 
«شيخ عبد القرنة» التي تقع على تلَّ عالء وفي هذه المقبرة عثر «إثناسي» على تمثالٍ له 
من الجرانيت ممثّل فيه وهو مُمسك بالطفلة «نفرى رع»؛ والتمثال موجود الآن بمتحف 
«برلين»» ومن المدهش أنه كشف في نفس المقبرة عن تمثالين مثل الأول» وهما الآن بالملتحف 
البريطانيء وفي هذا القبر كذلك وجد «لبسيوس» لوحةً من حجر «الكوارتسيت» تشبه في 
رسومها وصناعتها اللوحةً التي عثر عليها «ونلك»: وبالقرب من هذا المكان أيضًا رأى 
«ديفز» قطعًا من تابوت من «الكوارتسيت» عليها اسم «سنموت»؛ وقد ذُكر على كل تماثيل 
«سنموت» التي وجدت في قبره أنها هدية ملكية, وكذلك التمثال الذي وُحد في معبد الإلهة 
شوك راك يمل أنه رمويق والكزنلة يوهي الكن مكف وشكها حو وقد أكلاته 
الملكة هذين التمثالين أيضًاء ولكن من الطبيعي أن الرجل الذي كان في يده كل الأعمال 
اللكنة كان من اليل هلدة أن يحض لصحن بمهن نا أشمته فك النصنامم الذكية: 


2 راجع: 9 .2 ,” ]5889701 62 © 81110 رده 111265ع1اء»116 1165ل لطم تواع 1116120 عنامت درتككمآ“ بلطعاط. 
55 راجع: 149 .2 ,”تتطةظ8 اع تعلط ]2 كحم تاه تكمء“ عله لصتتلا. 
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ولعمر الحق لقد كان كل ما يريد «سنموت» أن يظهر به من مظاهر العظمة 
والأبهة والفخار في أعين الشعب قد دوَّنه على هذه التماثيل؛ ليكون إعلانًا ثابنًا أمام أهل 
جيله؛ ومخلدًا له عند الأجيال المتعاقبة ويمكننا أن نضع أمام القارئ صورةً عن تقدير 
«سنموت» لنفسه من مجموعة تماثيله» ومن النقوش الأخرى المختلفة كما يأتي يتحدّّثْ 
عن نفسهء فيقول: 

لقد كنت أعظم العظماء في كل الأرضء وكنت أمين أسرار الملك في كل أماكنه؛ 

وخافيكا خاضًا عل سدم الللش همون الحل أعليت قرف الاسسساع وقد 

محبًّا للصدق, لا أظهر تحيُرًاه وإني إنسان تصغي القضاة إليه» وصمتي هو 

البلاغة بعينهاء وقد كنت إنسانًا يعتمد السيد على ما ينطق به ومن تنشرح 

سيدة الأرضين بنصيحته؛ ومّن قد أفعم قلب الزوجة المقدسة به تماماء وكنث 

شريفًا يُصعَى إليه؛ لأني كنت أعيد كلمات الملك للرفاق» وكنثٌ إنسانًا تُعرّف 

تط اهدق القضيه :كف اللك الخد ادل سوبا وكوي مسطوفة دغل 

السرورَ على قلب الفرعون كلَّ يوم؛ وكنت نافعًا للملك» مخلصًا للإله» لا غبار علي 

اجاءالستسموكنة إلسانا عله المي اح نت امغطيع إدارة الجيله وعدت 

إيّ شئون الأرضينء وما يُحِنَى من الجنوب والشمال كان تحت تصرّفيء وأعمال 

كل الممالك تحت إدارتي» يضاف إلى ذلك أني كنت أطّلِع على كتب الكهنة: ولم 

وطس قف الأرل كف أجوله, 


(1-6) مكانة سنموت في التاريخ 


ولا نزاع في أن معظم هذه الجمل التافهة إلى حدّ السخرية ليست إلا صيعًا محفوظة 
لإطراء النفسء قد استعملها أفرادٌ كثيرون قبل «سنموت» من عظماء القوم منذ أزمان 
سحيقة: غير أنها في حالة بطلنا هنا لم تكن كلها مبالعًا فيهاء وأن «سنموت» كان حقيقة 
شخصية من أعظم العظماء في البلاد قاطبة» ولا أدل على ذلك مما وُحِد مدوَّنًا على قطعة 
من الفكان عق غليها الشكاف روتلك) فقن كط عليها كات لدان السو حيانا يشم 
خمسة الأشهر الأول من سنة ما من هذا العهدء فقيد مواد ما خص الفرعون منها ويبلغ 
عددها أريع عشرة» وما خص ضياع الملكة خمس عشرة؛ وما خص بيت المال تسع عشرة؛ 


الا 
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وما خص «سنموت» تسع عشرة» ففي هذا المتن ذكرت السلطات الأربع في البلاد» فلم 
يُذكّر من بينها بالاسم المجرد إلا «سنموت», أي إن هذا الكاتب كان يعتبر «تحتمس» 
و«حتشبسوت» والمالية مجرد مؤسسات, أما «سنموت» فكان لا يحتاج إلى لقب يفسّر لنا 
مركزه أو مَن هو. 

أما مقدار ما بلغه «سنموت» من الافتنان والجرأة في الرفع من شأن نفسه ما يشاهد 
من وضع صورة له خلف كل باب من أبواب معبد الدير البحريء وذلك أن معبد الملكة 
وحتشبسوت» كان ذا ودهات:عطيمة مدي إل مقاضير عدة؛ ولذلك كان :له تحى عشرين 
خزانة صغيرة أو يزيد لحفظ أدوات العبادة» وقد كان لكل من هذه المقاصير والخزانات 
باب خشبي يفتح إلى الداخلء وعندما يقام احتفال كان الكهنة يفتحون الأبواب» ويقومون 
بأداء الشعيرة» ثم يُغْلّق الباب ويِّخْتّم كرَّةَ أخرى؛ فلم يمكن بهذه الكيفية أن يوجد فرد 
في المقصورة والباب مغلق عليه, وعلى ذلك لم يكن في استطاعة إنسان أن يرى ما كان 
مخيّأ على الجدار الواقع خلف الباب عندما يكون مفتوحًاء وقد استفاد «سنموت» من هذا 
الوضعء فأمق برسم صورته وفى يتعيّد أمام الآلهة: وقد كلف نحَّاتًا آن بكرن هذه الصورة 
ويضعها في الجدران خلف باب كل مقصورة أو خزانة في المعبده وقد نحت كلا منها بما 
يناسب المقام؛ على أن يجعل الصورة تتجه يمينًا أو شمالًا لتكون دائمًا مواجهة للمذبح. 

وقد كتب أمام كل صورة صيغة الدعاء الذي يُتلَى ويتبعه باسم «سنموت»» والواقع 
أن هذا العمل كان يُعَدٌَ جرأةٌ منقطعة القرين؛ إذ إن ذلك من حقّ الملوك وحدهم,ء فهم 
الذين كانوا يصورون في محراب المعبد لمناجاة الآلهة» ولم يكن لأحد من الشعب أن يرسم 
في مثل هذه الأحوال إلا إذا كان تابعًا للفرعون وحسب.ء وفي هذه الحالة كان يرسم بصورة 
صغيرة جدًّا بالنسبة للفرعون؛ والواقع أن «سنموت» كان ضمن عصابة سياسية مجرمة 
تترنح نحو الهلاكء وأعني بها عصابة الملكة «حتشبسوت». 

ونحن نعلم أن «حتشبسوت» قد اختفت من مسرح الحياة قبل إتمام المعبد» وأن كل 
عصايتها قد انتقم منهم «تحتمس الثالث», ولا بد من أنه في هذه الفترة قد أفشى أحد 
أعداء «سنموت» سرّ وضع «سنموت» صوره هذه في هذا الوضع الشاذ؛ ولذلك فإنها كما 
نشاهدها الآن قد هُشّمت تهشيمًا مريعًا لانتهاكه حرمةً المعيد لفعلته هذه وكذلك لتشيعه 
السياسي. ومع ذلك فإن الذين كُلّفوا بهذا التهشيم قد أخطأهم حسابهم فتركوا بعضهاء 
وبخاصة في الخزانات الصغيرة التي كان لا ينفذ النون إليهاء ويمكن الإنسان أن يرى 
الآن منقوشًا أمام صور «سنموت» ما يأتي: «تقديم لمديح للإلهة «حتحور»» وأمام صورة 
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أخرى نقراً: «تقديم المديح لآمون لأجل حياة وسعادة وصحة «حتشبسوت» من مدير البيت 
«سنموت»». '" على أن «سنموت» قد ذهب في غلوائه إلى أكثر من ذلك؛ إذ كشف الأستاذ 
«ونلك» حدينًا عن قبر جديدٍ له كان القصد منه أن يكون على غرار مقبرة «حتشبسوت»؛ 
ولذللة عقن تققد وجحرة لوكت نندت تعره الذي المدرى موا ره وق مكف ككرة الاقخ 
المزيّنة بالنقوش التي أَعَدَّها «سنموت» لنفسه هناء أَمَرَ بأن يُنَقَشُ بحروف جميلة ضخمة 
ما يأتي: «عاش «حور» طويلًاء صاحب الأرواح العظيمة؛ محبوب الإلهتين؛ النضر السنين» 
حور الذهبي صاحب الأكاليل المقدسة؛ ملك الوجه القبلي والوجه البحري «ماعت كارع» 
محبوبة «آمون» العائتشء وحامل الخاتم؛ مدير البيت «آمون» «سنموت» الذي أنجبه «رع 
مس»», والذي وضعته «حات نفرت».» وهكذا نجد في هذه العبارة اسم «سنموت» قد كُتب 
بدون فاصل أو جملة إيضاحية:؛ مما يجعلنا نشعر أنه قد ربط اسمه باسم «حتشبسوت»» 
ولا شك في أن أيّ فردٍ من شيعة «تحتمس الثالث» كان يعلّق على ذلك النص بما يطيب 
للخصم, وبما تتطلبه عداوة الأحزاب وحب الانتقام؛ كلما وجد إلى ذلك سبيلًاء ولو في أتفه 
الأشياء وأحقرها. وفي هذا النقش يشعر الإنسان أن «سنموت» كان يمهّد السبيلَ للاشتراك 
مع «حتشبسوت» في الملك. 


() مبانيها الدينية خارج طيبة 

ومن الكتمل: أن استهوك» ف اواك أبافة فد كلنته الملكة إصلاحَ المعابد» ويخاصة ما 

بقي مخرّيًا منها منذ عهد الهكسوسء وكذلك بإقامة بعض المباني خارج طيبة. 

معبد الإله «بخت»: وقد كان من أهم هذه المباني الدينية المعبدان اللذان خحُفرًا في الصخر 
على مقرية من «بنى حسن», وقد أهدي كلّ منهما للإلهة «بخت» الذي تمل فى صوة 
لبؤة. 

المعبد الذي أقامته حتشبسوت ف المكان المعروف ببطن البقرة: غير أن أحدهما قد 
أقامته بالاشتراك مع أخيها في أوائل حكمهما المشترك» وهو الذي يُسمّى عند العامة 
«ييطن البقرة»» وهو ميعد صغير كشف عنه «الدكتور أحمد فخري»., ويقع على مسيرة 
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خمس عشرة دقيقة من معبدها الكبير «سبيوس أرتميدوس»», وقد لخص الدكتور 
أحمد فخري ما جاء في نقوش هذا المحراب بما يأتي: يوجد في نفس الوادي الذي 
أقيم فيه معبد «سبيوس أرتميدوس» (أي: كهف أرتميدوس)؛ كهفٌ آخَر يُنَسَب نحته 
للملكة «حتشبسوت» والفرعون «تحتمس الثالث»؛ ويُدعَى باسم «حت من». والوادي 
يُسمّى «ست». وقد كان مقدَّسا للإلهة «بخت»», ويشاهد على جدران واجهة الصخرة 
حول الكهف وعلى الجدران «حتشبسوت» التي مُّحِيتَ صورها واسمهاء والفرعون 
«تحتمس الثالث»» يقرّبان للإلهة «بخت» والإله «خنوم» سيد حرور (الشيخ عبادة)» 
وإلى حتحور سيدة نفروس [بلنصورة), وإلى الإله 0-0 وقد تركت صورة 
الآميرة «نفرو رع» التي نشاهدها ت نتجع والاتها دون أن يلحقها أذ ونجد اسمها في 
طغراء مسبوقًا بلقبين لهاء ثانيهما لم تُعرّف به من قبلٌ على الآثار الاو 
حتى الآن» وهو لقب «يد الإله», وهى في الواقع يشبه لقب الزوجة المقدّسة الذي كا 
يقد مق القارها وق غين سنيف :الأول أعيدف الضور والظغراءاك [لعية الك كانت 
فد لجرك من كيف أرستدوى» الكين أماءق | العية العدفين فيظون أنه م رقم 
فيه بأي إصلاح من هذا النوع. 

وأما معبد «سبيوس أرتميدوس» فقد أقامته في أيام حكمها المنفرد» ويطلق عليه 
المصريون المحدثون «إصطبل عنتر»» وقد ذُقش على واجهة الصخر فوق المدخل ذي 
العمد متنّ طويلٌ تعدّد فيه «حتشيسوت» ما فعلته لهذا المعبدء وما قامت به من الأعمال 
الصالحات للآلهة» وكذلك تقصٌّ علينا كيف أنها أعادت بناء المعابد التى هشمها أولتك 
الوتكسودى الخراة: وماك نص تريح الان حرفا راحم (0301-039486 01 18[ 
45 2 


العياة بأهووكأخيائيي الضفالف القؤية ومنافن الإليكية: قو الشدن 
السعيدة. حور الذهبى - المقدّس المظاهرء الإلهة الطيبة سيدة الأرضين 
داعف كازع» يثت الشمس حتفسوت :.:لقه أقامية هذا (9) الأثر الخالد 
لتثبت اسمها مثل السماء. حتى تستطيع أن تحفر بمهارة تواريخ سيادتها 
عل [قليم قلف الدي عل الجيل حتفل أن يشي هنا إل الؤإلهة ايحت وازية 
هذا امعد )»فق ماتضيء الشمسن عليه قوق الضغراء (5) وليدةة متتدر 
عل كاين ساماد الحدان مده الشيرف اوعجر اج الغرينة افوخالة 
تقعي الؤافكه وممالة مكلك امسا اتكون سيطمة كل اكليف كل تيم فا 
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المعبد الذي يرغب فيهء وروحه (كا) جالسة على عرشه. ولقد فتحت .. 
وسر بقاعات عمدهمء ولقد صنعت الحجرة الخفيةء وهي الجزء الداخلي من 
البيت لتناهض حجرة إزالة أثر القدم (وإزالة أثر القدم شعيرة خاصة تقضي 
بإزالة كل أثر للإنسان بعد الاحتفال بالوجبة المقدسة)» وكل إله قد صنع 
جسمه من ذهب «عامو»»: وأعيادهم قد خلدت في أفواه الناس» ودورة العيد 
كلها تحدث في وقتها المعتاد» وذلك بالتمسّك بالقواعد التى وضعتها بشدة: 
والشعائر لإقامتها على حسب ما عمله (إله الشمس) في الزمن الأزلي (؟) قد 
زيد فيهاء وكان قلبي القدسي يبحث وراء (أهل) المستقبل» وقلب جلالة ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري آخذ في التفكير في طاعة مَن نطق بتبريك شجرة 
أشد'" (أي: شجرة اللبخ) إلى الأبدء أي الإله «آمون» رب ملايين السنين» ولقد 
عظمت الصدق الذي يحبه؛ لأني أعرف أنه يعيش عليه وأنه غذائيء وأني 
ألتهم لذتهء وأنى والصدق لحم واحدء وقد ربّاني لأجعل شهرته قوية في هذه 
الأرظو ارد إل الرنكون تخرى» الدى هرا كل كامن: بوالذع قن ووم وكودة 
عندما ذرأ الأقطار. وكانت كلها مجتمعة تحت إدارتىء فالأرض السوداء 
والأرض الحمراء كانتا في وجلٍ منيء وقوتي جعلت البلاد الأجنبية تنحني لي؛ 
لأن الصل الذي على جبيني يهدي لي كل البلاد. 

وبلاد «رشوات» (شبه جزيرة سيناء) و«أوو» (بلاد مجهولة) لم تَعُدْ مختفية 
بعد عن عين شخصي الفاخرء ويلاد «بنت» تفيض لي على الحقول؛ فأشجارها 
محملة بالمر الجديدء والطرق التي كانت مغلقةٌ على كلا الجانبين أصبحت 
الأ مطروقةوجيقي الذي كان عير معد قد أصنيح يملك كروة مند أن أشرقك 
ملكًا. 

ومعبد سيدة «القوصية» الذي كان قد صار إلى الخراب» قد التهمت الأرض 
محرابه العظيم»؛ وأمست الأطفال ترقص على سقفه. وإلهة الثعبان أصبحت 


"١‏ هذه الجملة تشير إلى خرافة تقول إن إله الشمس أو الإله «تحوت» أو آلهة الكتابة» كتب بالنيابة 
عن نفسه اسم الملك على أوراق شجرة إشد الكريمة» التي كانت في قصر «الفنكس» في «عين شمس»؛ 
ويذلك تضمن له ملايين السنين للأعياد الثلاثينية. ولا نزاع في أنه كان يعتقد أن هذا قد عمل للإله 
«رع» نفسه في بادئ الأمرء الذي يمكن أن يقال بأنه افتتح مهرجان هذه الشجرة؛ ويُحتمَل أن شجرة 
«عين شمس» الحالية هي صدَّى لذكريات هذه الشجرة. 


/ا5 
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لا تخيفء والوضعيون اعتبروا ... بمثابة انحرافء وأعيادها المقررة لم يحتفل 
بهاء وإني قد قدستها وأعدت بناءهاء وصنعت صورتها المقدسة من الذهب 
لتحفظ مدينتها في قارب الموكب الأرضي. 

أما الإلهة «بخت» العظيمة التي كانت ترود الوديان في وسط الشرق؛ والتي 
يك الطرق الى عسوكيا متاه: لطن حك إذا لم نوكن قاذ عافن لضي الما 
فق جعاث معيدها حديا (4).. لأعلتأسوعها» وأبواية:من ,خشب السفط 
المطعّم بالنحاس لأجل أن يكون ... في الوقت المناسب؛ وكان الكهنة قد عرفوا 
ميقاتها (يذكر بعد ذلك بعض الآلهة ممَّن عنيت الملكة بمعابدهم وقربانهم). 
والإله تحوت الذي أنجبه «رع» قد علّمني ... مائدة قربان من الفضة والذهب 
وصناديق كتان» وكل أنواع الأثاث قد وضعت في مكانها ... والذي كان يدخل 
وجهًا لوجه قائد التاسوع المقدّس هو الإله «آمون» كان جاهلًا بهاء ولم 
يكن هناك واحد على علم تام ببيته؛ وذلك لأن والد الإله كان معدمًا (؟) 
... ناظرًا مع (؟) والدهء وقد منح حاملو الإله ثاقب نظري الفخم؛ ولقد 
أقمت معبده العظيم من حجر عيان الأبيض (وبواباته) من مرمر «حتنوب»» 
وأبوابه من نحاس آسياء والنقوش التي عليها صيغت من الذهب» وصارت 
مقدّسة بوجود صاحب الريشتين العاليتين بينها (يقصد الإله مين)؛ ولقد 
فخمت هذا الأمجد في عيدين» وهما عيد تآلف الأرواح وعيد الإله «تحوت»» 
وهما اللذان قررتهما له من جديدء وقد كانا من قبل في فم الناس فقط 
... وقد ضاعفت له القريان» زيادة عمًّا كان مقررًا من قبلُء وذلك يأن 
جعلت قربانًا للآلهة الثمانية» أي للإله «خنوم» في صوره المختلفة» وللإلهة 
«حكت». والإلهة «رننت»» و«مسخنت» التى اتخذت لتشكيل جسمىء وللإلهة 
«نحمت عاواي»»'" والإلهة اتحمت كا والإلهة «أزيت أودنامن-بدتوه 
(مَن يقول الناس عنها إن السماء والأرض ملكها)ء والإله «إمي»'' وتيى 
(الذي بين المحنطين) والبلدان لذلك في عيدء مما يدل على أن ذلك كان غير 
معروف (من قبلي)»: وكذلك الشرفات كانت لا تزال في حيّز التصميم قد 


؟" إلهةء وهى رفيقة الإله «تحوت» في الأشمونين (معنى الاسم) التى تخلص المنهوب. 
"7 إسوليله سس ا 


ملدلا 
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هيّأتها وجعلتها بهجة» في حين تأمل! كنث أقدَّم بيوتًا لأصحابهاء وكل إله 

قال في نفسه عني: إنه واحد سيخلدء والإله «آمون» جعله يظهر ملك الأبدية 

على عرش «حور». 

اسمعوا أنتم يا أيها المواطنون» ويا عامة الشعب مهما كان عددكمء لقد 

أنجزت هذه الأشياء بتدبير قلبىء ولم أغفل بوصفى إنسانًا نساءة» بل لقد 

قويت ما تداعى» ولند رطفت ما قم وه وذلك قد أن كان الآسيويون في 

«أواريس» الشمالء ومعهم قبائل جائلة بينهم: هادمين ما كان قائمّاء وقد 

حكموا بدون رعء وإنه لم يعمل حسب الأمر الإلهي حتى عهد عظمتيء 

وإني ثابت المكانة على عروش «رع»» ولقد تنبئ بي لعهد مستقبل لأني 

ولك فاتحّاء والآن لقد أتيت بوصفي وحيدة «حور» أقذفت النار على أعداكي» 

ولقد نفيت ما تلعنه الآلهة, والأرض قد محت طابع أقدامهم: وهذه كانت 

القاعدة التي سار على هَذَيها والد آباكي» الذي جاء في أوقاته المحدودة» وهى 

الإله ذرع4» ولن وك قط تدز ب أمر به «آمون»» وإن أمري سيبقى 

ثابتًا كالجبال» وسيضيء قرص الشمس,ء ويرسل الأشعة على ألقاب شخصي 

الفاخرء وسيحلق صقري فوق العلم الملكي حتى الأبدية. 

هذا النص الذي تركته لنا الملكة «حتشبسوت» يكشف لنا بعضٌ الشيء عن الحالة 
التي كانت عليها المعابد المصرية في العهد الذي تلا طرد الهكسوس من البلاد؛ إذ إنه على 
لوعن مما قام به أسلافها من ملوك الأسرة الثامنة عشرة من أعمال التعمير والإصلاح, 
فإن كثيرًا من المعابد كان لا يزال مخرَّبًا تخريبًا تاماه وقد نهب ما كان بها من أدوات 
لإقامة الشعائر الدينية» ولم يَيْقَ منها قليل أى كثيره حتى إن معبد «القوصية» وهي 
آخر بلدة وصّلَ إليها الهكسوس في زحفهم على مصر الوسطى قد وجدته «حتشبسوت» 
مخرّيًاه وأن الأرض قد التهمت معبدها المجيد وأصبح سقفه ملقَى على الأرض ترقص 
عليه الأطفال؛ ولذلك كان أول هم الملكة «حتشبسوت» أن تقيم معبد الإلهة «بخت» 
العظيمة» وتاسوعهاء فنحتت لها معبدًا في الصخر يقاوم الدهر ويغاليه ترسل الشمس 
عليه أشعتهاء ولقد أجادت أو أجاد «سنموت» في تنسيق حجره الداخلية» ونقش عليها 
صور آلهة تاسوعها بالذهبء وخلد أعيادهم؛ وتضاعفت القرابين عمًّا كانت عليه من 
قبل وبعد أن قامت ببناء هذا المعبدء وتجديد أعياد الآلهة الذين كانوا في هذا الإقليم 
كما ذكر في هذا المتن» نجدها تحدّث العالم في هذا النقش بأنها أعادت المواصلات 
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بين مصر والبلدان الأخرى التى كانت قد انقطعت أسبابها بينهم: فتقول لنا: إن شبه 
جزيرة «سيناه لم تَعُنْ بعد خافيةٌ عن نظر جلالتي» وإن بلاد «بنت» تفيض على البلاد 
بأشجارها العطرية» وإن الطرق التي كانت مسدودةً في وجه المصريين شمالًا وجنوبًا 
قن فخدت كد قحدٌ قن وستشربدوف» فى كهاية المت كن اللمان القى أعانت يها ف طول 
البلاد وعرضهاء وبخاصة فيما خربه الهكسوس كما سبقت الإشارة إليه عند الكلام على 
طردهم. 1 

والواقع أن هذه الملكة قد أقامت هذه المباني» ونفذت تلك الإصلاحات دعاية لها 
كما ذكر في فاتحة هذا المتن؛ إن يقول: ١‏ 


لقد أقامت هذا الأثر الدائم لتثبت اسمها العظيم بقوة مثل السماء؛ حتى 
تستطيع أن تنقش بمهارة تواريحٌ سيادتها على ذلك الإقليم ... إلخ. 


والواقع أن «سنموت» كان لا يرى وسيلةٌ للدعاية لهذه الملكة الصديقة دون أن 
يلجأ إليها وينفذهاء إرضاءً لها وتفانيًا في حبهاء غير أن «حتشبسوت» لما رأت سلطان 
«سنموت» قد طغى على سلطانهاء أخذت تقلب له ظهر المجن» ولكن الوثائق الرسمية 
تعوو ةا هذ الصعميو قبي أذناز عن ماحظون كزع قبت مه التلظة لد ادك ني 
يده كما سيجيء بعد. ١‏ 


)٠١(‏ الأميرة نفرو رع وسنموت 

والواقع أن نجم سعده قد أخذ يأفل عندما فارقت الحياة الأميرة والزوجة المقدسة «نفرى 
رع» التي كان يقوم على تربيتها ويدير أملاكهاء وباختفائها فقد أعظم ركن من أركان 
مجدهء وقد كانت على قيد الحياة بطبيعة الحال عندما وضع حجر أساس معيد الدير 
البحري في السنة السابعة من عهد «حتشبسوت».: وكذلك كانت لا تزال حيةً تَررّق في 
السنة الثالثة عشرة كما نعلم ذلك من نقش في محاجر «سينا», وكانت تتمتع بالصحة 
عندما أقام «سنموت» قبره الأول» وأقام فيه تماثيله المحفوظة بمتحف «برلين» ومتحف 
«لندن» و«شيكاجو», ولم تكن قد فارقت الحياة عندما كان محراب الدير البحري يزين 
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بالنقوش,*" غير أنها لم تظهر في باقي مناظر المعبد التي يدِئَ فيها حوالي العام السادس 
عشر من حكم والدتهاء يضاف إلى ذلك أن «سنموت» لم يدع لنفسه أنه كان القائكم على 
شئونها في نقوش قبره الجديد حوالي نفس التاريخ؛ أو على تمثاله المحفوظ الآن بمتحف 
القاهرة. 5" 


)١١(‏ مريت رع حتشبسوت زوج تحتمس الثالث 


وكانت الزوجة الثانية للفرعون «تحتمس الثالث» «مريت رع حتشيسوت» التى قبت 
الزوجة الملكية العظيمة؛ ووالدة وارث عرش الملك (أمنحتب الثاني)» وفضلًا عن ذلك فإنه 
إذا كانت «نفرى رع» قد واراها التراب فانتهت وصاية «سنموت» والقيام على تربيتهاء فإن 
عهد حداثة «تحتمس الثالث» وقصر سنه أصبحت كذلك في خبر كان؛ إذ قد نَّمَا وترعرع 
حتى صار كهلًا. قصير القامة قوي البنية» ممتلنًا نشاطًا نابليونيًا متأجمّاء كانت جذوته 
قد أخمدت حتى الآنء غير أن لهيبه سيندلع فيجعل العالم المعروف وقتتذٍ يحترق بناره؛ 
فقد كان الواجب أن يكون منذ زمن بعيدٍ الحاكم المنفرد لمصر لولا قيام «حتشبسوت» في 
وجهة ونا لااتحتاج إل شح د محيلتا لتتصون ها كان يعنة من الحقد واليقضاء حب 
الانتقام من هؤلاء الذين حرموه حقوقه الشرعية» أو نرى الخطر الذي كان لا بد أن يداهم 
«سنموت» حينما يتولى «تحتمس الثالث» الملك؛ وآخر تاريخ لدينا عن حياة «سنموت» 
الحكومية هو ما وجدناه على قطعة الخزف المؤرخة بحوالي منتصف السنة السادسة 
عشرة من حكم «حتشبسوت». وإذا فرضنا أنه قد مضت سنة أو سنتان أخريان قبل 
الانتهاء من نقوش معبد الدير البحري وتركيب آخر الأبواب التي خبثئت وراءها صوره. 
فإن في استطاعتنا أن نقول إنه عاش حتى السنة الثامنة عشرة» أي حوالي 5/47 ١اق.مء‏ 
وإذا كان هو الذي قام بآخر أعمال أقامتها «حتشبسوت» في الكرنك؛ فإنه لا بد قد عاش 
حتى السنة التاسعة عشرة: ولا نظن أنه عاش بعد ذلك التاريخ؛ إذ لا يمكن أن يفلت من 
يد «تحتمس الثالث» الذي كاد صبره ينفد من رؤية هذا الرجل الذي أضاع عليه الملك نحى 


3 راجع: 250 .2 .11 .1 ..آ تتعتطاتتة6. 
15 راجع: 250 .2 .11 .1 ..آ تتعتطاتتة6. 
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والأمر الذي لا نزاع فيه هو أنه قد سقط من عليائه» وقضي عليه قبل اختفاء سيدته 
من عرش الملكء وتلك الحقيقة يمكن استنباطها من القبر الذي أقامه في هذه السنة؛ إن 
نجد في قبره الجديد أن صوره قد هُشّمت في حين أن صور «حتشبسوت» قد بقيت لم 
تمس بسوء؛ ولذلك أعتقد أن الملكة نفسها هي التي غدرت به أو أهملته عندما رأت أنه 
يسيطر على كل شيء في البلاد. كما يلمس من تصرّفاتها معه بعد موت «نفرو رع». 


)١١(‏ سنموت يُقيم قبرًا ثانيًا لنفسه 


وتدل شواهد الحال على أن قبره الذي حفره تحت معبد الدير البحري ليخفيه عن أنظار 
اللصوص لم يُدفَن فيه بعد وفاته» والقبر يُعَذّ من التحف الأثرية النادرة المثال؛ إذ يصل 
إليه الإنسان بدرج طويل يبلغ طوله ما يربى على تسعة وتسعين مترّاء وهذا القبر كان 
يتألّف من بعض حجر بعضها فوق بعضء ومتصلة بدرج منحدرء فعلى مدخل الحجرة 
الأولى عتب منقوش عليه الأمير والحاكم؛ والفم الوحيد, الذي يتكلّم بسكون (أى بعبارة 
أخرى من سكوته بلاغة) وعظيم عظماء الملك؛ والرفيق المحبوب بعزة مدير بيت «آمون» 
«سنموت» المرحوم الخادم الصادق في حبه؛ والذي يفعل ما يلقى موافقة سيد الأرضين. 

وبعد ذلك ينحدر الإنسان عدة درجات إلى أن يجد لوحتين مستديرتي النهاية» قد 
ثبتتا في الجدار على كلا جانبي المنحدرء وعلى إحداهما يوجد رسم تخطيطي بالمداد الأحمر 
لرأس صاحب المقبرة» وكتب عليها مدير بيت «آمون» «سنموت»»؛ وعلى الرغم من أن هذه 
الصورة رسم تخطيطي على الطريقة المعتادة التقليدية إلا أن المثال كان في مقدروه أن 
يقنع أبثاء العصن الحا بآن وستموك» كان ذااوحه يلقت النظر: بأثقه الأقدنء ووجهه 
المغضن الذي ينم عن مزاج عصبيء وكانت تجاعيد محياه من الأوصاف التي عرف بهاء 
كما يدل على ذلك رسم تخطيطي هزلي له عثر عليه اللورد «كارنرفون» و«كارتر» في 
مقبرة بهذه الجهة. والواقع أنه لم يتم إلا نقش حجرة واحدة في مقبرته» ومع ذلك فإنه لا 
يزال باقيًا فيها مما يدل على أن يد النقاش لم تكد تنتهي منها إذ وجد على الجدران ما 
يدل على تواريخ التفتيش في أثناء سير العمل فيها. 


حتشيسوت وتحتمس الثالث 


(؟١1-1١)‏ وصف محتويات القير 
وجدران هذه الحجرة الأربعة قد دُقشت بدقة نقوشًا عمودية من الإشارات الهيروغليفية, 
تحتوي على فصول انتّخْبت من كتاب ما يوجد في العالم السفلي» وكتاب البوابات» وكتاب 
الموتى» وهي الكتب الدينية التي ترشد روح المتوق في الحياة الآخرة عندما يسبح مع 
الشمس في سفينتها مخترقة محيط العالم السفليء وتخترق في سياحتها «بوابات» جهنم 
المخيفة, أو حقول القربان» وقبالة باب هذه الحجرة لوحة رُسمت على هيئة الباب الوهمي 
الذي تخرج منه روح «كا» «سنموت»», ثم تعود منه ثانية بعد أن تتنزه في عالم الدنيا كل 
يوم؛ ونجده كذلك مرسومًا مع إخوته وزوجه على هذه اللوحة» ونراه كذلك جالسًا يتحدَّث 
إلى والده ووالدته من نافذة في أعلى اللوحة» وأخيرًا نراه كرَّةَ ثالثة جالسًا وحده؛ء وأمامه 
غداؤه في داخل الباب الواقع أعلى اللوحة. 

على أن الدرة الثمينة في رسوم هذه الحجرة هى سقفها؛ إذ نرى فيها مصوّرًا جغرافيًا 
للسماءء وهو يُعَدٌ من أقدم المصوّرات التي وصلَّتٌ إلينا وأحسنهاء وقد رسمه مفتن من 
أمهر المفتنين الذين عاشوا في منتصف 1 الأسرة الثامنة عشرة؛ ففي وسط النصف 
الشمالي نشاهد مجموعةً النجوم التي لها رأس ثورء وهي ما يُعرّف في عهدنا بالدب 
الاك ومو الكحوه القظطية وق عرقي اسع سفت فياه الشهرية لافنا سر 
ك منها في هيتته» بدورتها التي تقطعها في أربع وعشرين ساعة, وتحت ذلك نجد الأجرامّ 
السماوية الواقعة في شمالي السماء تمر في موكب. وقبالة هذه في جنوبي السماءء نشاهد 
نجمّ الجوزاء أى الجبار يلفت بعنادٍ وجهّه بعيدًا عن نجم الشّعْرَى اليمانية التي تسعى 
وراء اقتناصه» وهي ترنى إليه بطرفها سنةٌ بعد سنةٍ دون جدوىء وفوقها نشاهد قائمة 
تدود رالة عاق ابوك أرحكل وكيا من «كدسهموف نوس دمن التكواء المشاوية 

والواقع أنه مصوّر جغرافي جميل للسماء أقدم من الذي عثْر عليه في قبر «سيتي» 
الأزلولة تراعق أن كل عق أراك أن يدرس غلم الفللندعني قدماء المصويق. لا لتظطيم 
الاستغناءَ عن هذا المصوّر الفذّ وقد بِرمَنَ الأستاذ ونلك على أن هذا القبر حفر حوالي 
السنة السادسة عشرة من عهد «حتشبسوت»,"" على أن الأحوال التي قَضِي فيها على 


'" معنى كلمة دكان عشرة أيامء وكانت السنة مقسَّمةٌ عند المصريين إلى 7 «دكانا». 
53 راجع: 141 .2 ,”تتطةظ اع تعلط ]2 كدمتاهتكدع عط“ عله لصتتلا. 
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«سنموت» وعلى مجده. لا بد أن نتركها لخيال القارئ؛ لآن الآثار لم تحدّثنا عنها حتى 
الآن بكلمة واحدة» غير أن الإنسان يمكنه أن يتصوّر أنه على أثر وصول الأخبار بنهاية 
مدير البيت العظيم» صدرت الأوامر بسد قيره الجديد المتناهي في الفخامة» وهو الذي أراد 
أن يباهي به في الأبهة والسرية قبرٌ سيدته وخليلته «حتشبسوت»» ولا يبعد أن تكون هي 
التي أمرت بذلك؛ وقد نَقّدّثْ هذه المؤامرة على جناح السرعة؛ إن قد نزل العمّال إلى حُجرة 
دفنه المزخرفة وهشّموا وجوه «سنموت» أينما وجدوها في المناظر التي على الجدران» ولم 
يَفثْهم الرسمٌ التخطيطي للرأس السالف الذكر؛ إذ أصابوه ببعض العطب, والظاهر أنه 
لم يكن لديهم وقتّ للبحث عن اسم «سنموت» في النقوشء بل يُحتمّل أنه لم يكن واحدٌ 
منهم يعرف القراءة» أما طغراءات «حتشبسوت» فلم يمسّوها بسوء. وأخيرًا جمع العمّال 
بسرعة لبناتِ وأحجارًا عند مدخل القبر» ومن كَمَّ أخذوا يسدُونهء غير أنهم لم يستمروا في 
عملهم طويلًا حتى النهاية» بل تركوا بناءَ سد الباب» وأخذوا يهيلون الترابّ والأوساح بما 
يكفي لسده. 


00) مصير سنموت 


والظاهر أن «سنموت» كان يعلم علم اليقين أنه إذا ماتت «حتشبسوت» قبله, أو إذا 
غضبت عليه» فإنه لن يلقى أيٍّ رحمة على يد خلفها أو على يدها؛ وذلك لأنه أخذ احتياطًا 
غريبًا يحتال به على بقاء اسمه إذا أزيل من جدران قبره؛ لأن في ذلك يكون القضاء على 
شخصيته أو روحه في عالم الأرواح» فيمكن الإنسان أن يرى في قبره الذي بقي إلى الآن 
مخريًا كيف أنه أمر بكتابة اسمه في جهات متفرّقة على واجهة الصخرء تحت طبقة الملاط 
التي وُضِعت على الجدران» فإذا أزيلت الرسوم التي على طبقة الجصء ظهر اسمه منقوشًا 
هناك مخفيًا عن أعين أعدائه: وا لكنه ظاهر للأرواح (راجع: 148 .م ”ع10ته" الدع ؟11). 

على أن هذا المصير المؤلم لم يكن من نصيب «سنموت» وحدهء بل كان النهاية 
المحتومة لعدب من كبار الرجال البارزين في عهد «حتشبسوت», أو بعبارة أخرى رجال 
العصبة الذين آزروها وعرّزوا ملكهاء وسنتحدث عنهم فيما بعدٌ. 
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شكل ©: صورة سنموت (بالمداد الأحمر). 


(١‏ مكانة الملكة حتشيسوت 


ولا بد أن «حتشيسوت» قد مضَثْ أيام حكمها تحفها الأبهة, وتحيط بها العظمة, وتتقلب 
في أعطاف النعيم والمجد المؤل» يلتفٌ حول عرشها ويشدٌ أزرها هؤلاء الرجال :العظماء: 
الذين ذكرناهم فيما بعدُء وذكرنا بعض ما قاموا به من عظائم المشروعات الضخمة التى 
جعلت اسمها في أفواه أبناء الأجيال التي تلت حتى عصرنا الحاليء وستبقى ذكراها ما 1 
التاريخ يتحدَّث عن عظماء الرجال والنساءء ولا بد أن شهرتها بطبيعة الحال كانت قد 
ذاعت في كل العالم المتمدين في عصرهاء ولا أدل على ذلك مما نشاهده على قطعة صغيرة 
من الرسوم الملوّنة التي بقيت لنا من قبر «سنموت»؛ إذ نرى عليها صور مبعوثين من 
جزيرة «كريت» النائية يحملون للملكة هداياء ويظهر أن نشاطها كان منتشرًا في كل 
الجهات. 
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)١5(‏ آثار حتشبسوت في جهات القطر وخارجه 


فنرى أنها قد أعادت فتح المناجم في «سرابة الخادم» في شبه جزيرة «سينا»؛ إن قد عُثر 
على بعض قطّع الفخار الملوّن في تلك الجهة باسمهاء ويمكن أن نذكر عرضًا هنا أن كاتب 
أحد النقوش في ذلك المكان قد كان مرتبكًا في موضوع اشتراك «حتشبسوت» مع «تحتمس 
الثالث» في الحكم» حتى إنه كتب «ماعت كارع-تحتمس» بوصفها اسم فرعون واحد."" 
وفي «وادي مغارة» توجد لوحة مؤرّخة بالسنة السادسة عشرة من حكمهاء عليها رسم 
كلَّ من «حتشبسوت» و«تحتمس الثالث»», الأولى ترتدي فوق ملابسها نوعًا من السجف. 
وفي «بوتو» من أعمال الدلتا وُجد خاتم معبد «آمون» عليه اسمهاء"" وكُشف في «العرابة 
المدفونة» عن بعض أوانى المعبد عليها اسمها'' كذلكء وفي مدينة «هابو» يوجد ما يدل 
فل عقن أعمالها فى هنم التعحة: 

وفي الكرنك تركت لنا آثارًا عدة. من أهمها ما عثر عليه حدينًا المهندس «شفرييه» 
عندما كان يشتغل بإصلاح «البوابة» الثالثة؛ إن قد وجد أن «أمنحتب الثالث» صاحب 
هذه «البوابة» قد أخذ معظم أحجار معبدٍ أقامته «حتشيسوت» في هذه البقعة. ووضعه 
في حشو هذه البوابة» وقد قُطِعت أحجاره من الجرانيت الأحمر المحبب» ونقوشه غاية في 
الدقة» وقد رينت جدرانه الخارجية بأسماء مقاطعات القطر المصريٍ كَ مكيا دوه 
إله النيل» وفوق رأسه اسم الإشارة الدال على المقاطعة» وهذه القائمة تَعَذَّ من أهم القوائم 
التي عْثْر عليها حتى الآن. 

وفي مدينة الكاب عُثْر على نقش لها هناك'" وقد عثر «لبسيوس» على بوابة عليها 

اسمها في «كوم أمبو»,"" وفي «وادي حلفا» (بوهن) أقامت معبدًا عظيمًا."” 

وتوجد لها آثار عدة صغيرة كذلكء. منها لوحة في «متحف اللوفر» مقدّمة من 
وستشيسوة» اللناك وتمتيسن الأزل»-والدهاء وفك مدل عليه هالشا يحفتل الشري ا" 
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كما توجد لوحة أخرى في «متحف الفاتيكان». حيث نشاهد «حتشبسوت» تقدٌّم القربان 
للإله «آمون», ويْرّى «تحتمس الثالث» واقفًا خلفهاء*" وكذلك عُثر على لوحة صغيرة 
نشاهد فيه الملكة ترضعها البقرة «حتحور» كما نشاهد في الدير البحري؛'" إذ قد أقامت 
مقصورةً خاصة لعبادتها تَعَدّ من تحف هذا المعبد. وترجع عبادة هذه البقرة إلى عهود 
قديمة» كما تكلّمنا عنه فيما سلف في الجزء الثالث (راجع جزء ")» هذا وقد عُثر لها على 
عدة تماثيل» بعضها موجود في المتاحف الأوروبية, وبخاصة من تماثيل «بو الهول» التى 
عْثْر عليها من بقايا التماثيل التي نصبت لها على الطريق المؤدّي إلى معبد الدير البحري؛ 
رءوسها رءوس رجال ملتحونء وقد أصلح الأستاذ «ونلك» عددًا منها بعضه في متحف 
«متربو ليتان». ويعضها في المتحف المصريء وخلافًا لذلك نجد رأسين محفوظين من هذه 
التماثيل في «برلين». وكذلك رأس تمثالء وتمثال من غير رأس للملكةء"” كما يوجد تمثالان 
آخَران لها في «ليدن»,"7 ويوجد للملكة تمثال مجاوب في «لاهاي»."” 


(17) سبب تزيّي حتشبسوت بزيٌّ الرجال 


ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نذكر هنا أن بعض المؤرخين ينسبون تزيّي «حتشبسوت» 
بزيٌّ الرجال إلى سبب خاص:ء فيقول الأستاذ «ويجول» في كتابه تاريخ مصر ما يأتي: 
من المعلوم أن الملك «أحمس» الأول قد تزوّجٌ من امرأة تُدى «أنحابي»» وقد رُزق 
منها بننًا نُسمّى «أحمس حنت تامحو»؛ ومعنى «حنت تامحو» كما يقول «ويجل» سيدة 
قوم «التمحو»؛ وهم أهل «لوبيا»» ويستنتج من ذلك قوله: إنه من الجائز أن «أحمس» هذه 
كانت أميرة من «التمحو». ولكنها لما كانت تُلقَبٍ «بالابنة الملكية» فيُحتمّل أن ملوك غرب 
الدلتا كان لهم ملك خاص في أوائل حكم «أحمس» الأول؛ إن اقتيّس المؤرخ «يوسفس» 
عن «مانيتون» أن الثورة التي قامت على «الهكسوس» كان قد نظمها ملوك «طيبة»»: أي 
ملوك الأسرة السايعة عشرة»: وملوك آخّرون من أجزاء مصرء وأن والدة هذه الملكة «أحمس 
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حنت تامحو» كانت بنت ملك من ملوك غربي الدلتاء وقد ذكر الأستاذ «نيوبري» في كتابه 
عن تاريخ مصر القديمة ص ٠١١‏ أن الأميرة «أحمس حنت تامحو» هي أم الملكة الشهيرة 
«حتشبسوت» التي ميزت نفسها بالتزيي بزي الرجال؛ ولكن لباس نساء «التمحو» كان 
لا يمكن تمييزه من لباس الرجالء وعلى ذلك يمكن القول بأن «حتشبسوت» كانت في 
ذلك تقلد والدتهاء وعلى الرغم مما يعتور ذلك من الشكوك فإنه يقال إنه كان يوجد ملك 
يحكم في غرب الدلتا في أوائل حكم «أحمس»ء الأولء وأن الأخير قد تزوَّجٌ من ابنةٍ له تُدعَى 
«أنحابي» لأسباب سياسية» ومن الواضح على كل حال أن أحمس قد تخلص منه كما يدل 
عل ذلك اتقراده #اللحكة,وكذ لس دل :شواهن الأحؤال عل أن «اتكاني» قن :ترفيك: فين 
نهاية حكمه؛ إذ يقول الدكتور «أليوت سمث» أن تحنيط جسمها يرجع إلى طراز التحنيط 
الذي يُنِسَب إلى أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة» وتدل موميتها على أنها كانت قوية البنية؛ 
عريضة المنكبين» صغيرة السنء عظيمة القدمين» بدينة» ويُحتمّل أنها قد ماتت بعد وضع 
ابنتها «أحمس» مباشرةء'* غير أن هذا الاستنباط في نسب «حتشبسوت» لا يخرج عن 
الظن والتخمين. 

فالواقع أنه كان يوجد ملكتان في بداية الأسرة الثامنة عشرة: إحداهما تَسمَّى أحمس 
سيدة تامحو «أي: سيدة أرض الشمال»» والثانية تسمّى أحمس سيدة تمحو (بلاد تمحو 
أي: لوبيا)ء ومن نَم يُلاحظ في النطق بالاسمين تورية ظاهرة. 

وقد كان أول من فطن لوجود هاتين الملكتين الأثري «دارسي»» ثم جاء بعده الأستاذ 
«نيوبري» وقال إن اشتقاق هذين الاسمين من أصل واحدء أي إن «تامحو» «وتمحو» 
موحدين لفظًا ومعنّىء وهذا الزعم غير صحيح (راجع: 99 .2 1915 ,889701 4ع لع صة). 

وحقيقة الأمر ما يأتي: عُثر على مومية في خبيئة الدير البحري محفوظةٌ في تابوت 
عار عن النقوشء وقد كُتِب على صدرها بالخط الهيراطيقي ما يأتي: البنت الملكية والأخت 
الملكية والزوجة الملكية سيدة «تمحو». هذا وقد وُجد على لفائف كتب عليها متن من كتاب 
الموتى نسب إلى هذه الملكة وهو: الابنة الملكية أحمس المسمّاة سيدة تمحو المرحومة؛ وهي 
خفلة اليف [ذاكرة للسماة حتقت حابي ١‏ 

ومن جهة أخرى وجد تابوت من الخشب كُتِبِ على غطائه البنت الملكية والأخت 


ع 


الملكية أحمس سيدة «تامحو»» وقد قال الأثري دارسي في تفسير ذلك إنه قد حدث خطأ 


8 راجع: 246 .2 ,11 .1701 ”,3م1115“ ,للدعنء؟11. 
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في وضع الغطاء على هذه المومية» ومن الجائز أن ذلك حدث في عصرنا أو في الأزمان 
القديمة. وأن هذا الغطاء هو لصاحية التايوت الأول؛ على أن «مسيرو» يعتقد أنهما اسمان 
مختلفان» وموضوع بحثنا حتى الآن هو في أميرة تُسمّى أحمس سيدة «تامحو»؛ وقد وُجد 
اسمها على قطعة صغيرة من الآثار في مجموعة بتري (.43 .2 .11 .1589701 01 ./1115]01) 
هكذا: الأخت الملكية «أحمس سيدة تامحو». وكذلك وُجد منقوشًا في مقبرة رجل يُدعَى 
«أمنمحات» الواقعة في «جبانة شيخ عبد القرنة» رقم 57 من عهد «تحتمس الثالث»» 
وذلك على لوحة رُسم على جزئها الأعلى المتوفى وهو يقدَّم القربان إلى سيدتين جالستينء 
الأولى تقب البنت الملكية «أحمس» سيدة الأرض الشمالية (تامحو)» والثانية أمها وتلقَب: 
زوج الملك «أحمس أنحابي». يضاف إلى ذلك أنه قد عُثْر على لقب الأميرة الأولى فيما 
بعد في قبرين أحدهما قبر «خع يخت» في «دير المدينة» (رقم ؟)» ويرجع عهده للأسرة 
التاسعة عشرة أو العشرين. ويلاحظ أن المتوقى قد ظهر يقدَّم القرابين إلى صفين من ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة الجالسين أمامه. ومن بينهم الزوجة الملكية العظيمة سيدة الشمال 
(تامحو)؛ وكذلك وُجد اسمها مرةً أخرى بنفس الصورة في مقبرة «أنحر خعو» (مقبرة 
رقم 199) التي يرجع عهدها إلى عصر رعمسيس الثاني فنجد إذن من هذين النقشين أن 
الاسم موحدء ولا شك أن أحمس سيدة بلاد الشمال هي «أحمس» بنت أنحابي. وقد وُجدت 
مومية «أنحابي» في تابوت امرأة تدكَى «رعى»., كما يُستنبّط ذلك من النص الهيراطيقي 
الذي وجد عل لفاكت الؤمفة رهد الايكة اللكية والزوجة الملكية «أنحابى» العافة. وقد 
وَحد اسم هذه الملكة كما ذكر «مسبرو» على توابيت «رعمسيس الأول» و«سيتي الأول» 
و«رعمسيس الثاني». ومن كل ما سبق نعلم الحقائق التالية؛ أولًا: نعلم أنه كانت توجد 
ملكة تُدعَى أحمس حنت تمحو (أي: سيدة بلاد التمحو)؛ ووالدتها تُدكَى تنت حابي. 
وثانيًا: توجد ملكة أخرى تَدكَى أحمس حنت تامحو (سيدة بلاد الشمال)» وتُسمَّى والدتها 
«أنحابي». وعلى ذلك يظهر أنه لا يمكن توحيد اسم الملكتين ولا اسم الأمين» مع وجود 
تورية في كلّ من اسمّي الابنتين والأمّين. 

ولانزاغ ق أن أحمون سهدة ملل الافتفال أبكة وأفدامي نس :ولد للك معمسوف» 
وابنة الفرعون «أحمس الأول» (راجع: 51-52 .2 ,”ع1 متووة قصنا 115“ ,تتعط 11015 
1941.1.39-2 320511[ .31 .80 عا مروع8 0 علتوتط معطت »). 

وخلاصة القول إذن أنه ليس هناك أية صلة بين الملكة «أحمس حنت تامحو» وبين 
بلاد التمحو أي بلاد لوبياء وبذلك يكون ما ظنّه «ويجل» وغيره لا أساسّ له من الصحة, 


6 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


بل يجوز أن «أحمس حنت تمحو» التي يشير إليها «ويجول» هي بنت الملكة «تنت حابي» 
الح أهرخا إليها قيما ملف :ومن العياس أنها رينت وعمس الأول»: ْ 

وأما تزييها بزي الرجالء فإنها فعلته لتَسمَّى ملكا لا ملكة؛ إن إن مصر كان لا يحكمها 
إلا الرجالء وقد ضريت لها المثل في ذلك الملكة «خنت كاوس» في عهد الأسرة الخامسة؛ 
إذ سمَّتْ نفسها على نقوشها ملك الوجه القبلي والبحري. وقد حافظت «حتشبسوت» على 
أن تكون مذكرًا لا مؤننًا في نقوشها كذلك؛ فكان ضمير الغائب المذكور هو السائد في كل 
وثاكقهاء ولم يُعرّف لها غير تمثال واحد في زي النساء. 


(1) آثار أخرى للملكة حتشبسوت 


هذا وقد عُثْر على صندوق نُقش عليه طغراءات الملكة في خبيئة الدير البحريء ولكن لما 
كال انق :«أنوؤ» "قد لمي طقف كلذ رد :أن إهدا القين كان .سكن الوطيول: إلية :وا عوك 
«أخناتون»: ولم يكن وقتكذ في قبر الملكة, وعلى ذلك فقد ظنٌّ البعض أن الكلية التي وُحجدت 
في هذا الصندوق كانت لملكة تَدكَى «ماعت كارع» من عهد الأسرة الواحدة والعشرين؛ على 
أنه قد تكون من الصدف السعيدة إذا كان هذا الصندوق قد استعمل ثانيةٌ بعد صنعه 
بعدة قرون» وتكون التي استعملته ملكة تحمل اسم ملكتنا «حتشبسوت»»'* ولدينا 
بعض آثارها الخاصة؛ منها إستركون من الحجر الجيري الأبيض, كُتب عليها اسم «سات 
رع» مربية «حتشبسوت» الأولىء فنشاهدها تدعو لمليكتها بقربان ملكي بوصفها إلهة, 
وهذه المربية كانت تُعرّف باسم «ين» أيضّاء"* وكذلك وُجد تمثال لشخص يُدعَى «أنيبي» 
بالمتحف البريطاني نموية 1ك ويكتستوفها ووككيس القالك لوق كان هل تددن 
|قطع من الآثار في مدفنهاء وأهمها جزء من إناء منقوش عليه اسم الملكة. والكلمات التى 
تلي الاسم تدل على أنها قد توفيت عندما دقش هذا الإناء؛؛؛ ولذلك يُعتقّد أن بعض الأشياء 
وُجدت بالقرب من قبرها يحتمل أنها كانت جزءًا من أثاثها الجنازي. 


5 راجع: 4 .7 ,”11079723165 5ع1مده]3" ,منت م5ة2]1. 

بن راجع: 183 .2 .16 .له .8 .5 .2. 

5 راجع: 50 .21 .لط41151978 ,251115©.آ. 

5 راجع: 5 ,109 .2 ,”أناقمعط2]2]5 01 طصرده]” عط]“ كتكجطا. 
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والواقع أن هذه الآثار تَعَن ذات أهمية عظيمةء** ويحدثنا الأستان «بتري» عن هذه 
الأشياء حديفًا ممتعّاء وعن الملابسات التي أَدَّتْ إلى كشفها نقلّا عن «جرفيل شستر» الذي 
أهداها للمتحف البريطاني؛ فيقول لنا: إن مستر «شستر» كان قد أخبره لصوص الآثار 
أنه توجد مجموعة من الآثار تحتوي على عرش ورقعة «ضامة»» وأحجار «ضامة» عدة, 
وقطعة من خرطوش من الخشبء وقد وُحجدت كلها مخيّأة في إحدى الحجرات الجانبية 
لمعبد الفرعون «رعمسيس التاسع» تحت حجر غير مثبت يسد المكان» وقد أرشد أحدُ 
تجار آثار الأقصر المسترّ «شستر» إلى هذه البقعة» أما عن المكان فلا يمكننا إثباته أكثر 
من أنه كان في بداية تلك الناحية من الوادي التي تقع بالقرب من الصخرة خلف معبد 
«حتشبسوت»» وهي التي كان فيها قبرها. 

على أن الآثار التي خبئت بهذه الكيفية تشعر بأن قبرها كان قد شيرق في الأزمان 
القديمة. وحمل اللصوص معهم كلَّ ما خف حمله من أشياء حتى يمكنهم أن ينقلوها إلى 
حيث شاءوا على مهل بعد أن لفت نظر رجال الحراسة إلى ما حل بقبر الملكة» ولا بد أن 
اللصوص قد دفنوا الأشياء التي ليس لها قيمة عظيمة في مقبرة «رعمسيس التاسع» التي 
كانت بدورها قد نُهبت فعلًا وتّركت مفتوحة: وتقع عند فم الواديء إلى أن يجدوا الوقت 
المناسب لنقلهاء ويظهر أن القطع التي تتألف منها المجموعة كانت في الواقع مرتبطة 
فجزء الطغراء المصنوع من الخشب لم يكن من السهل قراءة ما عليه من النقوش إلا 
كن عرف إشارات اسم الملكة» عن ظهر قلبء كما أن التاجر الذي باعها لم يكن يعرف 
الاسم. وعلى ذلك لم يحاول أحد في ذلك الوقت نسبة هذه الأشياء لهذه الملكة» غير أن 
قطع «الضامة» المصنوعة من الخشب التي كانت كلها في صور رءوس أسود هي من 
طراز قطعة «الضامة» الجميلة المصنوعة من حجر اليشب الذي يحمل اسم الملكة على 
الرأس والطوقء'* وهذه القطعة محفوظة الآن في المتحف المصريء ولا يمكن أن تكون قد 
استّعملت نموذجًا للمقلدين الأحداث للآثار؛ وعلى ذلك نجد أن القطعة الموجودة بالمتحف 
تؤرّخ لنا القطّع التي توجد في مجموعتنا هذه وتؤكّد أثريتها؛ وعلى ذلك يمكن القول بأن 
هذه القطّع مرتبطةٌ بقطعة الطغراء التي وُجد عليها اسم الملكة» وكذلك يُحتمّل كثيرًا أن 


*؟ راجع: 126 .2 1585.76 .860 
'؟ راجع: 2965 .2متاء»011© 807ع212287. 
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رقعة الضامة هي التي كان عليها هذه القطع؛ ومن ثَمَّ لدينا دليل على صدق قصة هذه 
الآثار» هذا إلى أن أسلوب صناعة العرش المصنوع من خشب نادر مطعّم بدقة بالسام 
(يُضاف إلى ذلك أن الصل الذي عليه مصنوع من نفس خشب الطغراء)ء وشكله الدقيق 
الجميل المنظر يتفق مع ذوق صناعة العهد الأول من الأسرة الثامنة عشرة؛ ولا يوجد سبب 
يزعو إل القاف'ق .هذه القمنة عن حنني ما أمعندا أن صل إلية فيظل نظام يموده 
الأحفاء والسرية؛ فرضة قانوق مبصاحة الأثان الصرية 2 ١‏ 

والواقع أن ما يلفت النظر في هذه القصة الطريفة هو إلقاء اللوم على قانون الآثار 
المصرية» وعدم إلقاء أية مسئولية على جامعي الآثار من الإفرنج مما يشجع اللصوص على 
الاستمرار في سرقة اكثان» وإحفاء مكاة وتحودها: وذلك ما يجعل قيمتها الأثرية تضيع: 
والمثال السابق الذكر أكبر دليل على ما ذكرناه. 


)١1-1(‏ أشكال الجعارين في عهد حتشبسوت 


وقد عُثْر لهذه الملكة على عدة جعارين ولوحات صغيرة» بعضها يحمل لقبهاء ويعضها 
يحمل اسم العقاب والصلء غير أن أهم طائفة من جعارين هذه الملكة هي التي نجد 
عليها اسمها مع اسم ملك ممَّن سبقوهاء فنجد من ذلك اسمها مع الملوك؛ «سنوسرت 
الثالث» و«سبك حتب» و«أمنحتب الأول» والثالث؛ وكذلك توجد جعارين تضم اسمهاء 
واسم تحتمس الثالث.5؛ 

وقد كانت «حتشبسوت» أول مَن اخترع الجعارين التذكارية على ما نعلم» فقد وجد 
لها جعران يحمل العبارة التالية: «ماعت كارع» ذات الرائحة الذكية في أنف آلهة «طيبة». 
وهذه العبارة تشير إلى حملة «بنت» العظيمة التي كان أهم غرض لها إحضار أشجار 
العطور والروائح العطرية لمعبد الإله «آمون». بل لأجل تأليه الملكة نفسها.؟؛ هذا وقد 
وُجد لها جعران في الواحة البحرية كما أخبرني بذلك الدكتور أحمد فخري مدير آثار 
ا | 


93 راجع: 93 .2 ,11 .1/01 ,”111510157“ رعتناءط. 
“؟ راجع: 94 .2 .0أطآ. 
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)000 مصير حتشيسوت 


والك مدازو نفك 40 [00ااا ملع مك حوفي عن اكه كنا كرا على أن حالش المحفق 
أن «حتشبسوت» قد دُفنت في مقبرتها التي أَعَدَّثْها لنفسها ولوالدهاء ولكن الغريب في 
ذلك أنها اختفت من مسرح التاريخ فجأةً؛ إذ نرى «تحتمس الثالث» يقود جيوشه إلى 
الحدود الشمالية لإخضاع الثورات التى قامت في أملاك الدولة في آسيا (راجع ما ذكرناه 
عند كلامنا على الهكسوس). ْ 


)١9(‏ تحتمس الأول وآثار حتشبيسوت 


ويُّخَيّل لي أن «تحتمس الثالث» لم يُظهر حب الانتقام مباشّرةٌ من «حتشبسوت» وآثارها في 
البلادء بل لا بد أنه كان يساير الرأي العام الذي كان على ما يظهر لا يبغض «حتشبسوت»» 
وبخاصة إذا كانت هى التى أبعدت «سنموت» عن إدارة دفة الحكم: ويذلك كفرت عن 
أعلاظلها مه آناء الشعن :الضرئ ومن الحضل هذا آن حفن الخالكة لم وذ أن مركرة 
كان بعيدًا عن الخطر لدرجة تسمح له بمهاجمة أعمال سلفه بعنفٍ منذ بداية الأمر» بل 
وَيْما اشع سياشة الانتطا نكم الاتحناضن: 

وفي خرائب الكرنك نجد بقايا مقصورة جنازية قد أُهديت للملكة «حتشبسوت»؛ وقد 
عثر عليها «الجران».”* وفي النقوش التي على جدرانها قد مُث الاحتفال بجنازتهاء على 
أنه من المحقدل أن هذا الينى قن أقامكة رحتفيسؤوه» نفسها ليكون لها بعد وفاتهاء كما 
تشاهن من هذه الناطر قي قيور الأشراف»-وريما أقيمت هذه اللقصورة فى.وقت الاستفان 
بعيدها الثلاثيني؛ لأنه في الواقع عيد يرمز به لإحياء الفرعون ثانيةٌ بعد حكم ثلاثين سنة, 
وتجديد جسده ليحكم مدة غيرهاء وهذا العيد بلا نزاع عيد أوزيري الصبغة؛ وعلى أية 
حال فإنًا نرى في المناظر التي على جدران هذه المقصورةء «تحتمس الثالث» يشترك في 
الاحتفال بدفنهاء فيّرَى وهو يتقدّمها في هيئة «أوزير» عابرًا النيل إلى الجبانة الغربية كأنه 
سوراف الحنارتواء ومن لهل أن هن التصيوزة هن اممف يس ونيا مياق 01 لكا 
مع ذلك نرى بعد مدة لا يمكن تحديد مقدارها على وجه التأكيد أن العمل كان يسير بجدّ 


6و اجع: ,011111121 1111566 11ل 2165 تتطث“ ,8133112 220 ملتورعوع.1آ. 
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ونشاط في معبد الدير البحري كرَّةَ أخرى بعد ممات «حتشبسوت»» غير أنه في هذه المرة 
كان عمل تهديم لا عمل بناءء فَهُشّمت تماثيلها ومُّحِي اسمها واسم من اشترك معها في 
إبعاد «تحتمس» عن أريكة الملك؛ ولا غرابةٌ في ذلك إذا عرفنا أنه كان من الأمور التي تثير 
الحقدء وتوري نار البغضاءء أن يضطر شاب طموح في مقتبل العمر أن يعيش عيشة 
خمول مستمرة:؛ وكذلك مما لا شك فيه أن تقاليد البلاط لم يتراخ في أمرها عندما تشبَّتَتِ 
الملكة بحقوقها بشدة في شيخوختهاء ولم تسمح لهذا الملك الفتي بأية سلطة؛ ولا شك في 
أن «تحتمس» عندما رأى السنين تمن سراعًاء وأنه قد دخل على الثلاثين دون أن يرخى له 
العنان» كل ذلك كان لا بد مما يجعله ثائرًا هائجًًا حتى أصبح يحقد على كل شيء خاص 
بهذه المرأة الْمِسِنّة» غير أن كل شيء كان يأتي طوعًا أن ينتظر ويتأنى. 

والواقع أن مصر قد نَمَتْ نموًا عظيمًا في خلال العشرين عامًا التي قضتها البلاد 
في سلام» وبفضل تجارتها وحسن تدبير مواردهاء واستغلال تريتها؛ ولذلك فإنه عندما 
دشنت الملكة إل السماء» وهى كريق عن الكممين: وكان!فحتين فق السكة الأول مع العقد 
الرابع من سني حياته. عندما أخذ مقاليد الأمور في يده جميعًاء وجد أداة عظيمة في يدَيْه 


ومع 


استطاع بها بعد بضعة أسابيع من تولّيه العرش منفردًا أن يقذف بجيش عرمرم في 
ساحة القتال؛ في سلسلة من الحملات ارتفعت مكانة مصر في نهايتهاء وامتدٌ سلطانها 
وعظمتهاء وعلى رأسها أول بطل فاتح في تاريخ العالم القديم» يغزى ويفتح بقوة لا تعرف 
الكلل» وجيش أصبح مدرَيًا مثابرًا مدة تربي على الثمانية والعشرين ربيعًا. 


)2١(‏ عهد حتشبسوت كان عهد رخاء 


وعلى ذلك فإن «تحتمس» الثالث مهما يكن رأيه في سلفه وسياستها السلمية» ومهما يكن 
رأينا في الطرق التي استعمل هو فيها موارد البلاد وخيراتها التي تركتها لهء فإنه مما لا 
جدالَ فيه أن العشرين عامًا التي جنحت فيها عن الحروبء وعملت على تنمية ثروة البلادء 
كافك أكبركهفوة فنيذها اعد روه لتحقين الثالت الدع فلع ليا كامن لحن حفن 
موتهاء على الرغم من تهيئتها له الفرصة للصعود إلى تلك المكانة السامية التي لم يسبقه 
إليها عاهل في الشرق القديم؛ بل في العالم المتمدين في عصره. وهكذا طُوَيث صحيفة 
هذه الملكة بعد أن حكمت إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر كما ذكر لنا «مانيتون»» 
أي في السنة الثانية والعشرين من حكم «تحتمس الثالث» الذي أنكر وجودها ملكة على 
البلديه كبا أعفله مره حكنها من القواكم الرسمية القن تخلفها لنا الكرهون المصريون: 
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ولكن كل ذلك لم يُّجْدِ نفعّا وأنَّى لهم ذلكء والفرد العظيم لا يمكن القضاء عليه بطرق 
العنف والجبروتء فإذا حُوول إخفاء أعماله من ناحية برزت نواحيه الأخرى الخالدة 
منادية بصوت عالٍ بعظمة لا يمكن محوهاء بل تكتسح بقوتها ما أمامها من عوامل الشرء 
وتفيض بضوئها على العالم» وهكذا نجد «حتشبسوت» يزدهر اسمها ويسطع كلَّ يوم 
وعلى مر الدهورء بين أولتك العظماء الذين أَسّسوا مجد مصرء وهي إذن بذلك من النساء 
الخالدات التي لم يَقَوَ أعداؤها على القضاء على ما قامت به من جليل الأعمال. 


)0١(‏ الموظفون والحياة في عهد «حتشبسوت» 
(751-() سنموت 


لا نزاع في أن مهندس البناء «سنموت» يُعَدٌَ أهُمّ شخصية في عهد الملكة «حتشبسوت». 
وقد تكلّمنا عن حياته الحكومية على وجه الإجمال فيما سبق. وقد كان هذا الرجل العظيم 
يحمل ألقايًا عدة متنوعة, غير أنه يشار إليه في النقوش في معظم الأحيان بوصفه مدير 
بيت الإله «آمون»؛ لأن هذه الوظيفة كانت على ما يظهر عمله الأصليء وقد أقام لنفسه 
قبرين الأول في «جبانة شيخ عبد القرنة»» وقد خرب تخريبًا مريعًا على يد رجال «تحتمس 
الثالث» (راجع: 71 .210 ”عناع021210“ ,تدقف 11ت تع صنلتتة0)ء ولا بد أنه كان من أجمل 
المقابر في هذه الجبانة إذا حكمنا بما تبقى لنا من رسوم سقفه الملون؛ إذ قد بقيت لنا 
قطعة من منظر استقبال الجزية الأجنبية» نشاهد فيها ثلاثة من أهل «كريت» يحملون 
أواني مزخرفة بأشكال تنم عن الطراز المنواني الذي يضم أشكالًا حلزونية ورءوسس 
ثيران وزهيرات» ويتميّز الرجال بخصرهم النحيل» وأحزمتهم العريضة» وحللهم المزركشة 
إلى حدٌ بعيدء كما نشاهد في رسوم قصر «مينوس» في «كريت» مثل ذلك 01752521511 
(235 .21 ”8135 “؛ وهذا شاهد عدل على مهارة الرسام المصري وحسن إبرازه للصورة 
الصادقة التعبير» وقد خلف «سنموت» عدة آثارء وهاك ألقابه كما نجدها على هذه الآثار 
التالية: 


ماسقا عن سكين ارا د سه جو انلكا و 
عليه الألقات التالية: عامل تخاكم الوحه البدري» والسبسر الحظيم التحيه ودين العيظ 
العطقد والكنين الوزاك مو ساحي الاحظوة العادة علد دوي الول وهدلين الكنة العظنه 
للابنة الملكية «نفرو رع» (396-7 .م2 .11 021]). 
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(؟) وله محراب حفر في الصخر في السلسلة الغريية» ويلحظ هنا أن «سنموت» قد 
مثل في حضرة الآلهة» غير أنه مثل بنفس حجمهم: وهذا حق كان يتمتع به الملوك وحدهم, 
ونجد له غير ما ذكر من الألقاب ما يأتي: المشرف على مخازن غلال «آمون»», والمشرف 
على القصر الخاصء ومدير كل وظيفة مقدسة (راجع: 398 .م ب1010). 

() أما النقوش التي على جدران قبره في «جبانة شيخ عبد القرنة» فقد هشمت كلها 
تقريبّاء وما بقي من ألقابه غير ما ذكرنا هي: «مدير أعمال ... والمشرف على أعمال 
الفرعون» ومدير بيت «آمون»؛ والمشرف على حقول «آمون»». 

(4) وعلى عتب من قبره نجد: المشرف على حقول «آمون»» ومدير بيت زوج الإله 
«حتشبسوت»» والمشرف على إدارة الحكومة (400 .7 .1010). 

(5) وعلى مخروط من الفخار نجد الألقاب التالية: كاهن «آمون» وسرحات (وهو اسم 
لقارب «آمون» المقدّس)» والمشرف على ماشية «آمون» (راجع: 403 .<, ,0ذط1). 

(1) تمثال من الجرانيت الأسود «لسنموت» يُشاهّد فيه وهى محتضن الأميرة «نفرو 
رع»» وهو الآن في «برلين» (2296 .710 وعليه الألقاب التالية غير ما ذكرنا: «النائب .. 
جبء العظيم الحظوة عند رب الأرضينء والذي يمدحه الإله الطيب المشرف على مستأجري 
حقول «آمون»»؛ والمشرف على عمال حقول «آمون»», ورئيس عمال «آمون»»؛ والمشرف على 
إدارة الحكومة المزدوجة, فم كل بوتي (أي: من أهالي بوتو) الرئيس العظيم في بيت «نيت» 
مدير القاعة الواسعة في بيت الأمير (أي: عين شمس) (أي: قاعة العدل)» (راجع: 1/21 
4014-6 .م2 .117). 

(1) تمثال من حجر الكوارتسيت (الحجر الرملي الأحمر) وُحد في معبد الإله «موت» 
بالكرنك؛ وهو الآن بالمتحف المصري (رقم 014)» ويشمل الألقاب التالية الجديدة غير ما 
ذكرنا )١(‏ محبوب الملكة (الصقرة) صاحبة الأرواح القوية» ومّن في قلب «حور» الظاهر في 
«طيبة»» والمشرف على البقرات الجميلة ملك «آمون»؛ ومدير البيت العظيم للملك؛ والسمير 
الوحيدء ومدير بيت النسيج للإله «آمون». ومن نقوش هذا التمثال نعلم أن «سنموت» 
كان موكلا بكل المباني في «طيبة» و«أرمنت» و«الدير البحري» ومعبد «موت». 

ثم يقول لنا كه عاك العظماء في كل الأرض قاطبةٌ. والذي يسمع له بين الناس؛ 
والرسول الحقيقيء ومهدي الأرضين بلسانهء وكاهن «ماعت» (إلهة العدل)» ومدير القصرء 
والسميرء ومدير أعياد كل الآلهة» ومدير المديرين» ومدير أعمال بيت الفرعون» ومدير 
الصناعء؛ والمشرف على كل كهنة «منتو» صاحب «أرمنت» ومرشد الناس» ورئيس الأرض 
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قاطبةٌ. ورئيس طائفة الكهنة» والمشرف على بيوت الإلهة «نيت»» وحاجب ملك الوجه 
البحري لكل السمارء والمرافق للفرعون في كل البلاد الأجنبية» في الجنوب والشمال والشرق 
والغرب. 

(4) نقوش الدير البحري (416 .م .117 .21[ا). 

(9) قطعة من تمثال من الجرانيت الرمادي غثر عليها في «إدفى» .2 .1 .7701 .5 ..ه) 
(106. 

.)1[21. 19. 7. 416-7( ثلاثة أوان من الحجر المصقول‎ )٠١( 

25005 قطعة من الحجر مزخرفة من طيبة وعليها اسم موظف يُدعَى «توسي»‎ )1١( 
ويحمل لقب المشرف على خضر آمون (؟) وقد كتب عليه لقب «سنموت» بوصفه مدير‎ 
.)]01 11. 417 بيت «آمون» (راجع:‎ 

)١1١(‏ تمثال من الجرانيت الرمادي «لسنموت» وهو ممسك بالأميرة «نفرو رع»» عُثر 
عليه في خبيئة «الكرنك»؛ ويحمل لقب الأمير الوراثي» وحامل خاتم الوجه البحريء والسمير 
الوحيدء وكاتم السر في بيت «آمون» (معبد آمون), ومرشد بلاد الشمال (الوجه البحري) 
وعماد القوم؛ والمشرف على مخازن غلال «آمون» في المدينة الجنوبية «طيبة»», والمشرف 
على عمال حقول «آمون» في ... والمشثرف على عبيد «آمون»»؛ ونائب الفرعون في بيت «جب»» 
والمشرف على ثيران «آمون» في «الكرنك»»؛ ومدير بيت «آمون». 

)١(‏ تمثال من الجرانيت الأحمر «لسنموت» والأميرة «نفرو رع» من خبيئة الكرنك» 
وهو الآن بالمتحف المصري رقم (42115 .010. 

)10. تمثال آخّر من الجرانيت الأسود من نفس المكان له وللأميرة «نفرو رع»‎ )١8( 
وعلى ذلك يمكن تلخيص ألقابه قبل اعتلاء حتشيسوت الملك ويعده مما ذكرنا‎ »42116( 
من الآثار وغيرها فيما يلي:‎ 


ألقاب سنموت قبل اعتلاء حتشبسوت العرش 


)١(‏ مدير البيت العظيم. (؟) مدير البيت العظيم للزوجة الملكية. (؟) مدير بيت رب 
الأرضين. (5) مدير البيت العظيم للزوجة الملكية «حتشبسوت». (5) مدير القصر الخاص. 
(1) مدير البيت العظيم للابنة الملكية «نفرى رع». (7) مربي الابنة الملكية (نفرى رع). 
(4) مدير كل المباني الملكية. (1) المشرف على بيتي الفضة» والمشرف على بيتي الذهبء 
والمشرف على الأختام. )٠١(‏ المشثرف على مخازن غلال «آمون». )١١(‏ المشرف على حقول 
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«آمون». (؟١)‏ المشرف على أراضي «آمون». (؟1١)‏ المشرف على ثيران «آمون». )١5(‏ رئيس 
عبيد «آمون». )١١5(‏ المشرف على بيت «آمون» وسرحات (المركب المقدسة). (15) المشرف 
على مخازن غلال «آمون» (وسرحات). )١7(‏ ... آمون وسرحات. (18) الأمير الوراثي 
المشرف على كهنة «منتو» في ومن 


ألقايه بعد اعتلاء حتشبسوت العرش 


)١(‏ مدير بيت آمون. (1) مدير البيت. (©) المدير العظيم للبيت (الملكي). (5) المدير 
العظيم لبيت آمون. (0) المدير العظيم لبيت الملك. (1) الوالد المربي الكبير للبنت 
الملكية سيدة الأرضين والزوجة المقدسة «نفرى رع». () المشرف على إدارة الأرضين 
(؟). (8) مدير كل أعمال الفرعون. () المشرف على أراضي آمون. )٠١(‏ المشرف على 
حقول آمون. )١١(‏ رئيس فلاحي آمون. (؟1١)‏ المشرف على الأرض المنزرعة للإله آمون. 
)١(‏ المشرف على بقرات آمون. )١5(‏ المشرف على ثيران آمون. )١15(‏ المشرف على مخازن 
غلال آمون في المدينة الجنوبية (طيبة). )١11(‏ المشرف على مزارع آمون في «من إست». 
(10) المشرف على ثيران آمون في معبد الكرنك. )١1(‏ المشرف على أعمال الإله آمون. 
(19) المشرف على مخازن غلال الإله آمون. )3١(‏ كاهن الإله آمون للسفينة «وسرحات». 
(١؟)‏ المشرف على كهنة الإله منتى في «أرمنت». (7؟) المشرف على إدارة آمون. 


قطع الاستراكا المخطوطة التي وجدت في مقبرة سنموت 
وأهميتها التاريخية ابل 
كان من أعظم الكشوف الأثرية التى أماط اللثام عنها الأستاذ «ونلوك» أثناء تنظيف مقيرة 
«سنموت» مستشار الملكة و وأكبر شخصية في عهدها كما ذكرنا؛ مجموعة 
قطع الفخار المكتوبة باللغة المصرية القديمة» وكلها خاصة بطوائف العمال والرسّامين 
الذين وكل إليهم أمر حفر مقبرته وتزيينها؛ وقد دل فحص نقوش هذه المجموعة على أنها 
تكشف لنا عن ناحية من نواحى الحياة الاجتماعية» وهى حياة طائفة العمال الذين عملوا 
في خدمة رجل من عظماء الدولة وأشهرها في خلال الأسرة الثامنة عشرة. 

وتشمل هذه المجموعة نحو خمسين ومائة قطعة من الخزفء يرى فيما دون عليها 
كل من المؤرخ والقارئ العادي على السواء كل البيانات الضرورية لسير العمل في هذه 
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المقبرة وسنورد هنا مقدمة قصيرة مفيدة تحدّثنا عن ظروف هذا الكشفء وكذلك تُظهر 
لنا كيف أن أنواع المجاميع التي حُشف عنها من هذه «الاستراكا» المختلفة» يمكن ربطها 
تأوعته نشاط الصناع المكلّفين بنحت المقبرة. 

فقد كان الكتّاب المكلّفون بالعمل يجمعون كلّ يوم أثناء حفر المقبرة قطع «الاستراكا» 
المكوية اطع مدا تراعم من الحفرء ويرسمون عليها تصميم الحجرات الجنازية التي 
لم تكن قد خفرت بعد وكذلك كانوا يرسمون رسومات تخطيطية «كروكي» تمهيدًا للقيم 
بالعمل في نقوش القبرء فينظمون المتون الدينية والجنازية التي كان ن لا بد منها لتُحلّى 
بها الحجرات» وكذلك كانوا يقدمون تقارير مختصرة عن حالة العملء كما كانوا يدونون 
القوائم الخاصة بأسماء العمالء وأخرى للجرايات أو الأشياء التي تسلّموها أى ورّدوها. 

ويلفت النظر أن بعض هذه القطع من «الاستراكا» التي وُحجدت حول المقبرة كا 
قد استعملها التلاميذ الذين جاءوا ليدرسوا بأشراف الكتبة الذين نصبوا للقيام بالأعمال 
الكتابية في القبرء لكتابة تمارينهم التى كانت تنتخب من المتون الأدبية والدينية الشهيرة, 
ا 01 
من بينها من وقت لآخر رسمًا تخطيطيًا لحيوان وأشياء أخرى على حسب مزاج الرسام 
وهوايته. هذه نظرة عامة على ما تحتوي هذه «الاستراكا»» والواقع أن هذه القطع يمكن 
تصنيفها عدة مجاميع, وهي: 

الاستراكا التي رُسم عليها أشكال ليست من طراز ممتاز كلهاء ويظهر أن رساميها 
كانوا بدائيين أى هواة وحسبء وتنحصر فائدة ما جاء عليها في أنها مسودات ورسم 
تمهيدي للوحات التي كانت تتألف منها نقوش مقصورة القبر الجنازية؛ فمثلًا نجد على 
أحدها رسمًا تخطيطيًا لرءوس رجال يمكن الإنسان أن يتعرف فيها ملامح «سنموت»», 
ومن بينها وُحد رسم رأس بالحبر الأسودء ويُشامّد فيه أنه رُسم على حسب قانون النسب 
المتبع عند المصريين؛ وكذلك نجد رسومًا تخطيطية أخرى كثيرة لمناظر مركبة مثل منظر 
الأسرة ومناظر دينية وأكوامًا مكدّسة من القرابين» ولا بد أنها كانت تَرِسَم على الجدران 
بحجم أكبرء ويكفي أن نذكر هنا تصميمين مختصرينء وهما يدلان بلا شك على مشروع 
تنظيم جزء من دهاليز القبر وحجراته؛ فقد وجدت إشارات تدل على مقاييس الأبعاد لهذه 
المبانى. 

وق مجموعة ثانية نجد المتون ونشاهد طائفةً لا بأس بها تشمل رسومًا تحضيرية 
للنقوش العظيمة التي كان لا بد منها لكمال زينة القبر» ومعظم هذه النقوش قد دُوّن 
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بالهيروغليفية التخطيطية: وقد كُتب في سطور عمودية أو أفقية على حسب ما تقتضيه 
طبيعة الرسوم التي معهاء ويُلاحَظ هنا أحيانًا أن الرسم الأولي لا يقدَّم لنا إلا بداية 
السطورء مما يدل على أن هذه القطّع لم تكن إلا توجيهات مباشرة لتزيين المزار الجنازي 
والغرض منها رغبة الرسّام في أن يحسب حسابه مقدَّمًا عن الطريقة التي يجب أن يُورّع 
بها المتن حتى يملاً به سطح الجدار الذي تحت تصرّفه. 

وبجانب هذه الاستراكا المكتوبة بالخط الهيروغليفي وُجدت أخرى خُطَّتْ 
بالهيراطيقية وتشمل متونًا دينية وجنازية, ونظن أنَّ كثيرًا من هذه الاستراكا كانت 
تحتوي على المسودات الابتدائية للمتون التي انتخبها الكتّاب لنقشها على جدران المزار, 
فقد وجد فعلًا متن جنازي عن الجدران .وما يقابله على قطع «استراكا». ومن بين 
«الاستراكا» الغريبة المكتوية بالهيروغليفة واحدة منها (رقم /01)» وتحتوي على المتن الذي 
يفسر. عادةً في مناظر أخرى بلوحة الصيد في المستنقعات, أما الاستراكا الخاصة بالأعمال 
التي نفذت في القبر فَدَعَنَّ أكثر أهميةٌ أيضًا؛ إن نجد الكَتَيَّة الذين كانوا يديرون العمل 
يوميًا يدوّنون كاري تك عن سير العمل» وهي التي نُعَدُ لتّكتّب في يوميات الأعمال 
بلا شك وعلى الرغم من أن أعمال الحفر لم تنتج لنا إلا عدا صغيرًا من هذه الوثائق 
فقد كانت كافيةٌ لإعطائنا فكرةً عن 0 الأعمال ولتوضيح مدة سير العمليات. فنجد 
مثلا على إحدى الاستراكا (رقم ”1) أن حفر المقيرة قد بدأ في السنة السابعة من حكم 
تحتمس الثالثء وعلى قطعة أخرى (رقم 80) نعرف من المتن أن العمال كانوا ما زالوا 
مشتغلين فيه في السنة الحادية عشرة. وهاك ما جاء على الاستراكون الأولى (رقم 17): 
«السنة السابعة, الشهر الرابع من فصل الشتاءء اليوم الثاني: بداية العمل في المقبرة في 
هذا اليوم: أحد عشر بناءً حفروا عمقًا كبيرًا في ستة قضب عرضًا بجانب ذراع واحد في 
الداخل.» وفضلًا عن التقارير اليومية يوجد كذلك قوائم بأسماء المأكولات والمشرويات 
وتعدادهاء والغريب أن مجاميع الوثائق المختلفة من هذه الاستراكا تقدِّم لنا معلومات 
يظهر أنها خاصة بطوائف كثيرة كانت تقوم بأعمال مميزة؛ فمثلًا نجد ل الاستراكا 
تشير إلى أن بعض العمال قد انتخبوا من الرجال التابعين لموظفين كبار في وقت معين. 

وفي الاستراكون (رقم 85) نجد التكوين التالي: الرئيس الأعلى الملكي (ربما يكون هذا 
هو «سنموت») واحد وعشرون رجلاء الوزير» سبعة رجالء مدينة نفروسء ثلاثة وعشرون 
رجلًا. وكذلك ذُكر على الاستراكون (رقم ©85) أن الكاهن الأعظم لسفينة «وسرحات» 
المسمّى «سني من» الذي يمكن أن يكون أخا «سنموت» قد قدم ثلاثة عشر بِنَاءً؛ ويظهر 
أنهم كانوا من المذنبين الذين يقومون بالعمل سخرة. 


يت 


حتشد موت وتحتمسر الثالث 


وعلى حسب ما جاء في مجموعة الاستراكا (رقم 25-557)”* يُفهّم أن الجزء الأعظم من 
العمل في هذه المقبرة كان يقوم به طائفة من العمّال مؤلّفة من خمسة أو ستة أشخاص. 
منهم أربعة بدَّائين أو قاطعي أحجارء وهم: «تتي» '1©11, و«حابي حرسا أف» -نزصة1] 
لآ 52 تاعط و«سني نفر» 55-5 57 5207 0م وقد كلفوا نحت المقبرة 
وصقل الحدران» وكذلك الكاتيان «أي أم حتب» ]116 مك 11 و«دأموتون»», وكانا يعملان 
في تلوين الجدران والزينة نكيل عن ذلك كان هناك حاملون لحمل المياه وعجانون 
للجص (لمونة). ويمكن الإنسان أن يذهب إلى أن هذه الطائفة من العمال كانت تحت 
إدارة موظف يقوم بوضع التقاريرء على أن المعلومات التي يستقيها من قطع الاستراكا 
هذه تكون ذا فائدة عظمى لى وضع عليها تواريخها بصفة كاملة؛ ولكن مما يُؤْسَف له 
جد الأسف أن الكاتب كان يكتب التاريخ مبينًا الفصل والشهر واليوم؛ مغفلًا ذكْر السنة, 
ومن بين هذه القطّع التي لها علاقة غير مباشرة بالصنف الأخير الذي ذكرتأة قطعة تكير 
الضحكء ويظهر أن كاتبها كان مالا للتنكيت (ورقهما 77)» وقد جاء عليها: لقد حضرتٌ 
0 هذه المقبرة لأجل أن أفتّشَ على الذين يعملون في نحت الأحجار من جهة: وفي يدي 

من الحجر الصلب لأكتب عليها أسماءهم: ولكن القطع التى تحت تصرَّفِ عديدة 

اك ملا كدان نجل البزيها: 

ونعود بعد إلى الاستراكا المكتوب عليها بالخط الهيراطيقي؛ ا اعت تحتوي 
على نقوش دينية (51-175١)ء‏ وكانت كمتن تَنَقل منه المتون الذي 3 تنقش على حدران 
المقبرة كأنشودة الصل التي على الاستراكا (رقم ١5١).ء‏ وقد ذُكر «سنموت» في عنوانها. 
أما النحهئ الأكن فكادف أرينة »)١579-١55(‏ وتتميز عن السالفة بأنها ليس لها غرض 
جنازي قطء بل كانت مجرد قطع من الشظيات كتب عليها التلاميذ الذين كانوا يتلقون 
دروسهم غلديذ الكذاب المكلفين بكسييز العمل 4 المقرة كما عاك العادة المشيعة ؤريما 
يُعرَّى ذلك إلى كثرة قطع الاستراكا عند حفر مثل هذه المقبرة الضخمة؛ إذ كان الكاتب 
ينتهز هذه الفرصة ويدعى تلاميذه لتلقي الدروس في هذه الجهة؛ على أن هذه التمارين 
يمكن معرفتها مما تحتويه من كتابات رديئة» وما عليها من محو وإثبات» وممًا هو 
جدير بالذكر هنا أن المتون المصرية الكلاسيكية: أي متون العهد الإقطاعي الأول» كانت 


”* الأرقام هنا تشير إلى مقال الأثري «هايس». 
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هي النماذج التي يسير القوم على هديها في عهد «تحتمس الثالث», كما كانت نماذج 
احتذاها كتَّابِ عهد الرعامسة في الأوساط العلمية, وأهمها قصة سنوهيت 2)١5١(‏ وذم 
الحرف »)١5/8-١51/(‏ وتعاليم «أمنمحاب الأول» ».)١57-١57(‏ وعلى الرغم من أن هذه 
قليلة فإنه يجب علينا ألا نهملهاء فهي أصح نقلًا وأجمل خطًا بكثير من التي تُثر 
عليها فيما بعد في عهد الرعامسة (راجع: 5]0065 232 11120 0511312 ,رك اكلا[ 39 11 
3 15 2165020111333 عغط]1) 5عاعط1 غ3 (71 .510) غ3101-مع5 01 طمنده1: عطا جحده11 
2 .7011 2117 (.27 .1701 جم تاتل»ء مود ممتامرع]). 


(١5-؟)‏ سن من 


وهو شقيق «سنموت» السالف الذكرء غير أنه لم يكن واسع الشهرة مثل أخيهء ومع ذلك 
كان تحمل القانا مكلمة :فكان كلدت «الأمير الوراثي». وحامل خاتم ملك الوجه البحري؛ 
والمشرف المربي العظيم للابنة الملكية (راجع: 48 .11.7 .17516). أما في قبره في «جبانة شيخ 
عبد القرنة» فكان يحمل الألقاب التالية: الكاهن المطهر لمقبرة «أحمس الأول»؛ ومربي 
زوج الملك «نفرى رع»» ومربي زوج الملك «حتشبسوت». ومدير بيت بنت الملك .00216) 
(418 .2 .117. وقد عثْر على تمثال له في مقبرته. وعليه لقب مدير البيت» ومربي الزوج 
الإلهية» ثم الأمير الوراثي والحاكم وكاهن «آمون», وأخيرًا لقب الذي يقترب من شخص 
الإله (الفرعون) (راخة 1بن1 لكآ .21 .5 .283 .م .20007 .آلا به .8 .5 .م رمعتكة2). 


(1-م) حيو سنب 


يُحتمّل أن «حبى سنب» هذا كان أكبر شخصية في عهد «حتشبسوتء؛ لأنه كان يحمل 
لقب الوزير» غير أن «سنموت» قد غطى عليه بما كان له من حظوة لدى الملكة؛ فمن قبره 
«بجبانة شيخ عبد القرنة» نعرف أنه كان يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي» وحامل 
بغام الوح الجر هولعي الحظيم الصو جوائقا فت :والكا ان الأول الله باأسورة رارقل 
الثالث للإله «آمون».: والمرتل الثالث للإله «آمون» في معبد الكرنكء. ومدير كل الأشغال 
الملكية» والمشرف على كل كهنة الوجه القبلي والوجه البحري (487-789 .ص .117 .021)). 
وقد نحت محرابًا للإله في السلسلة الغربية» وقد ذكر عليه ألقابه التى ذكرناهاء وكذلك 
الألقاب التالية: «القاضي الممدوح من إلهه المحليء وفم ملك الوجه القبلٍ وأذنا ملك الوجه 
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البحريء والفم الذي يهدئ كل البلاد قاطبة» (485 .1110): ولكن ألقابه التي تَعَدَ أهمّ مما 
سبق توجد على تمثالٍ له من الجرانيت محفوظ الآن «بمتحف اللوفر»» وهي كما يأتي 
(راجع: 471-7 .م .11 21ا). 

رتيس مقاطعات الجنوب العظيم؛ والكاهن الأعظم «سم» لمحراب «حت بنو» (أي: 
محراب المقاطعة السابعة لمصر العليا)» وعمدة المدينة» والوزير المشرف على المعايد .. 
والمشرف على كل وظائف بيت «آمون»», وحاسب أبقار «آمون», والسمير الوحيد» وفم ملك 
الوجه القبلي وأذنا ملك الوجه البحريء والذي في قلب الإله الطيبء والكاهن الأول للإله 
«امؤن». 

أما الدور الذي لعبه «حبى سنب» في حملة بلاد «بنت» فقد تكلّمنا عنه, ويحدّثنا 
على تمثاله الذي في متحف اللوفر عن النشاط الذي قام به هذا الوزير في عهد الملكة 
«حتشبسوت» ومن قبلها «تحتمس الثاني» (راجع: 389 1.11.5 لث ب0عأكدع81). 

الملك الطيب «عا خبر رع» (تحتمس الثاني) ... ويقول: ولقد نصبنى لأقوم بالعمل 
في مقبرته المنحوتة في الصخرء وذلك لسمو تصميماتي, وقد عيّنني سيدي الملك «تحتمس 
الثاني» رئيسًا في «الكرنك» في بيت «آمون» في كل ... . ١‏ 

والنقوش التي على هذا التمثال مهشمة:؛ غير أنه يمكننا أن نفهم منها أن هذا الوزير 
قد كُلّف إقامة قربان جنازية للإله «آمون رع» على حساب الفرعون؛ فكان مكلَّفَا عمل 
باب عظيم مغشى بالذهب والفضة والنحاس الأسودء على أن يُكتّب الاسم العظيم بالسام؛ 
وكذلك قام بعمل محاريب من الأبانوس مغشاة بالذهب وموائد قربان عدة من الذهب 
والفضة واللازورد والأواني والقلائدء وأقام معبدًا من الحجر الجيري الأبيض يُسمّى 
وتحكنس الثاتى» فقيس الأكار د 

نما يكب التنويه عنه هنا أن ذِكْر «تحتمس الثاني» في النقوش محض اختلاق؛ 
وذلك لأن النقش كان في الأصل للملكة «حتشبسوت»» ولكنه مُحى في عهد «تحتمس 
كدوك ضع مكاقه اسم والة6 كنا كفاهن ذلك فى كفيو مق الآخار. .وقد كان تصتيب 
مقبرة «حبى سنب» في «جبانة شيخ عبد القرنة» هى نفس نصيب مقبرتي «سنموت»» ولا 
يزال فيها بعض بقايا لمناظر ملوّنة توضّح لنا بعض الصناعات والحرّفء وهي تدل على 
الفن الرفيع في الصناعة كما يحدّثنا «حبو سنب» نفسه في نقوشه (راجع: 220 2011617 
6 .7 .آ ,”7تطمروتع متاطة8" ,38]055). 

واذكاراة ىأ عن مقي كان لكل أفرى اتعضكة و دري السو له 
فضلًا عن كونه الوزير الأول والقابض على زمام المالية» فإنه كان الكاهن الأكبر للإله 


رضدف 
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«آمون», والمشرف على كهنة الوجهين القبلي والبحريء وبذلك نراه جمع في شخصه كل 
الوظائف الإدارية ووظائف الكهانة في جميع البلاد. والواقع أن هذه كانت خطوة لجمع 
كلّ طائفة الكهنة تحت سلطان الكاهن الأول للإله «آمون». وهذا دليل آخَّر على سيادة 
الإله «آمون» على كل الآلهة المصرية قاطبةً. 


)5-75١(‏ حبو 


وتكانوزانة ركب سه نف وكوويزه رق اقاوانة مزه رابجا ريه بعلم ديا أ كان 
يحمل الألقاب التالية: المرتل الثالث للإله «آمون» في «الكرنك»؛ والقاضي الذي يمدحه رب 
مدينته. وقد جاء على هذه اللوحة كذلك ذكْر اسم أخ «حبو سنب» ويُدعَى «سا» «آمون»», 
وكان يُلقَب الخازن الأول المقدس الية «آمون» (راجع: 469-71 .م .197 21[). 


(01ده) تحوتى النشرف على خزانة حتشبسوت 


وقد كان «تحوتي» أحد الذين ناصروا الملكة «حتشبسوت» بكلّ ما لديهم من قوة؛ ولذلك 
فإن قبره قد حاق به من التخريب والتلف ما نال قبورَ كل مَن كان حول «حتشبسوت»؛ 
غير أن التلف الذي أصاب قبره كان منصبًا على اسم الملكة» وما يتصل به من ألقابء وقد 
كلف :ركدرتن» هذا :وإنقي» ف الإشواف عل مدضر؟ الفضنة ودرسن الذفي: وهذة الوظيفة 
فك أَمْلَنهللإشراف عل الفياء يعمل غذة آثار من المعادن الكريمة,”فيى الذي أتكر عمل 
غطاءي مسلتي «حتشبسوت» العظيمتين» وكذلك هو الذي أشرف بشخصه على كيل 
الذهث ووؤثه والمخَادخ الثمينة الآخرى التي وردت من حملة الملكة إلى بلاد «بنت»» وهذا 
العمل قد خلد له في نقوش الدير البحري ومتاظةة 01 ,”تتقطحظ اع تاعلط“ ,ع للتتكواح) 
(79 .111.8 

ومنظر الدير البحري قد رسم مزدوجّاء ففي أحد الرسمين يشاهد «تحوتي» الموظف 
يسجل الكيل للملكة؛ والثاني يُشَامَد فيه الإله «تحوتي» يقوم بنفس العمل للإله «آمون», 
ومن اللوحة التي في قبره نعلم أنه كان يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي؛ وحامل خاتم 
الوحة الحرى» والكاقيه والشرقة من الكرانةوالنسميز الوهدلوالمة وي لكان اعت سيد 
رب الأرضينء والممدوح من الإله الطيب, مدير المباني؛ والمشرف على بيتي الفضة: والمشرف 
عل بيتي الذهن:والمشرف عن كران «اموق»: وحامل :خاتع هالية الك (راجع عن 
17 420 .م). 
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ما أنجزه من الأعمال 
يقول: «لقد عملت بوصفي رتيسًا مصدرًا التعليمات» وأرشد الصنّاع في عملهم عند بناء 
السفينة العظيمة (لأجل عيد) بداية الفيضان (المسماة) «عظيمة في حضرة آمون», وكانت 
موشاة بالذهب من أحسن ما وُجد في الصحراءء وقد أضاءت الأرض بأشعتها (وكذلك أردت 
عمل) محراب لأفق الإله. وكذلك عرشه العظيم من السام (وأدرت العمل في) «زسر زسرو» 
(اسم معبد الدير البحري)؛ وهى معبد عشرات آلاف السنين (بوابته العظيمة مصنوعة 
من النحاس الأسود وأشكالها مرصعة بالسام)؛ وكذلك المعبد المسمّى «مضينًا على الأفق» 
عرش آمون العظيم الذي هو أفقه في الغرب» وكل أبوابه من خشب الأرز الحقيقي المغشى 
بالبرنزء ومعبد آمون الذي هو أفقه الدائم الأبدي» ورقعته موشاة بالذهب والفضة؛ حتى 
إن جمالها كان مثل أفق السماء. وكذلك أشرف على عمل محراب عظيم من أبنوس بلاد 
النوبة» والسلم الذي تحته عالٍ ومتَّسع من المرمر الحر من محاجر حتشبسوتء و(عمل) 
جوسق للإله موشى بالذهب والفضة»؛ حتى إنه ينير وجوه الناظرين بلألائه.» 

وكذلك أشرفت على عمل الأيواب العظيمة العالية الواسعة في معبد الكرنك, وقد غشيت 
بالنحاس والبرنزء وأشكاله المرصعة كانت من السامء وعمل قلائد فاخرة وتعاويذ كبيرة 
(لتمثال الآلهة) من السامء: وكل الأحجار الغالية» وعمل المسلتين العظيمتين اللتين يبلغ 
طولهما ٠١8‏ أذرع (ربما يقصد أن طول كل واحدة منها 05 ذراكًا) موشاتين بالسام؛ 
وهما اللتان ملأتا الأرضين ببهائهما (وأشرفت على عمل) بوابة فاخرة اسمها «ذعر آمون», 
وصنعت من النحاس من قطعة واحدة وعلى الجهة المقابلة أيضًاء وعلى عمل موائد قربان 
كثيرة للإله «آمون في الكرنك» مصنوعة من السام الذي لا يُحصّىء ومن كل حجر ثمين 
وعلى عمل عرش عظيم ومحراب مصنوع من الجرانيت الذي دعامته مثل عمد السماء 
وصنعه أبديء والآن قد أهديت كل طرائف البلدان وجزيتهاء وأحسن ما في تحف أرض 
بنت للإله «آمون» رب الكرنكء وكنت أنا الذي عملت قوائمها؛ لأني كنت ممتارًا في نظر 
الفرعون» وقد عرف أني إنسان يفعل ما يقول كتوم الأسرارء وقد نصبتني الملكة مرشدًا 
في القصر عالمة بأني عالم في عملي. وقد أمرني جلالتها أن أكيل السام من أحسن ما تنتجه 
الصحراء في وشظ قاحة العم الكافية بالعمات وقد كلته بمكيال «حقت» لأجل الإله 
«آمون» في البلاد كلهاء وقد بلغ حسابه 887 «حقت» (أي: نحو ١١5‏ بوشل) ... وكل هذه 
الأشياء حدثت وليس فيها كذب. وكنت يقَظًا وكان لبي ممتارًا في رأي مليكي؛ حتى إنه 
أصبح في استطاعتي أن أرتاح (بعد الموت) في العنك + العالية الخاصة بالتميمن الذين 
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في الجبانة» وحتى تبقى ذكراي على الأرضء وحتى يعيش روحي مع (أوزير) رب الأبدية» 
وحتى لا يصدها الحراس الذين يحرسون أبواب العالم السفلي» وحتى تستطيع أن تخرج 
عند مناجاة أولتك الذين يصنعون القرابين أمام قبري في الجبانة» وحتى يغزر طعامهاء 
وحتى يكون عندها الماء» وحتى تنهل ماء النهر الحي. 

والنقوش التي على جدران معبد «الدير البحري» التي تصوّر لنا نشاط «تحوتي» 
يوجد ما يؤكّد صحة ما جاء فيها من الوثائق التي تركها لنا على جدران قبره إذ يقول 
(راجع: 377 .11.5 .8 .ة ,8535]60): «تأمّل! إن كل الطرائف وكل الجزية من الأراضي 
كلها وأحسن عجائب بلاد «بنت» قد قَدّمت «لآمون» رب «الكرنك»؛ لحياة وسعادة وصحة 
الملكة «باعت كارع» (حتشيسوت) (معطاة الحياة والثبات والصحة)ء وإنه (أي: آمون) 
قد منحها الأرضين؛ لأنه يعلم أنه (أي: الملك) كان سيقدَّمها (الطرائف والجزية) له. والآن 
كنت أنا الذي حسبتها؛ وذلك لأني كنت ممتاز جدًّا في قلبه ... وقد بصر بأني إنسان 
أعلم ما يقال» مخفيًا كلامي فيما يخص قصرهء وقد نصبني مديرًا للقصرء عاًا بأني 
كنت مدربًا في العمل» ولقد حافظت (؟) على بيتي الفضة: وكل الأحجار الثميثة في معبد 
«الكرنك»» وهي (الخزانة) التي كانت مفعمة بالجزية حتى سقفهاء ولم يحدث مثل ذلك 
في زمن الأجداد. وقد أمرنى جلالته أن أضع ... (ميزانًا؟) من السام من أحسن ما تنتجه 
الأرض العالية (أي: خيال الكة في داخل قاعة الأعياد؛ التي تكال فيها (أي: الجزية) 
بالحقت, لأجل «آمون» أمام وجه الأرض جميعًا. ْ 

قائمة بذلك: ثمان وثمانون ونصف حقت من السام (أي: ؟ ١١‏ بوشل) أي ما يساوي: 
اككرن :وسيعين ويكمه مافة: وكدانية الذف بدة وقضت: لكل جناة وتتهادة: وشرتحة ذلك 
«ماعت كارع» (حتشبسوت) معطاة الحياة مخلدة. ولقد تسلمت رغفانًا من التي تُقدّم 
للإله «آمون رع» رب «الكرنك». وكل هذه الأشياء قد حدثت لي حقّاء وليس فيها مين ولا 
كذب فقد فعلتهاء ولقد كنت يقَظّاه وكان قلبي مخلصًا لسيدي حتى يمكنني أن آوي إلى 
الأرض العالية للمنعمين الذين في الجبانة» زراحه: 6 م .110 ).00 

أهمية هذه الوثيقة: ولا نزاع في أنه من الأشياء الهامة تاريخيًا أن يجد الإنسان 
وثائق ملكية رسمية» ووثائق خاصة يوْكّد بعضها بعضًاء على أن هذه ليست الحالة 
الوحيدة» فسنرى وثائق من هذا النوع من عهد «تحتمس الثالث»؛ على أن ذلك يُظهر لنا 
من جهة أخرى أن جزءًا كبيرًا من ترجمة حياة عظماء القوم يمكن الاعتماد عليه إلى حدّ 
ماء على الرغم مما يحتويه من أسلوب منمق وألفاظ ضخمة. 
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)1-5١(‏ أمنحوتب المدير العظيم للبيت 


ومن كبار الموظفين الذين كانوا يعملون على تحقيق أطماع «حتشبسوت» ومقاصدها 
«أمنحتب»., الذي نحت لنفسه قبرًا في «جبانة شيخ عبد القرنة» رقم "/اء وقد ظلَّ هذا 
القبر لا يُعرّف اسم صاحبه حتى عهد قريب؛ وذلك لأن رجال «تحتمس الثالث» كانوا قد 
محوا اسمه من كل أجزاء المقبرة على إثر وفاة «حتشبسوت» وتوثي «تحتمس» العرشٌ, 
غير أنه عمل مجهودٌ جديدٌ في رسم المقبرة رقم 'ا/اء وقد عُرف في النهاية أن صاحبها هو 
«أمنحتب» (راجع: 0 .2 ,1 .”811108130157"” ,121055 5 2011 )ء وألقابه كما يأقيي: 
الأمير الوراثي؛ والسمير الذي يقترب من أعضاء الإله (أي: المخلص له) ورئيس كل البلادء 
والمقرب العظيم لدى رب الأرضينء ومدير كل الأعمال الخاصة بالمسلتين العظيمتين لبيت 
«آمون»»: ومدير البيت العظيمء وشجاع الفرعونء والذي يهِدّئَ بفمه كل الأرض قاطبةٌ: 
وعظيم العظماء في كل الأرض جميعًاء ومدير البيت العظيم للفرعونء والمشرف على ثيران 
«آمون», وحامل خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الوحيد (456-62 .2 .117 .21[]). 


مناظر قبره الباقية 


ولا يزال على جدران قبره عدة مناظر تشير إلى علاقة «أمنحتب» بالملكة» ومناظر أخرى 
من حياته اليومية» منها منظر يُشْامّد فيه مقدَّمًا للملكة قلادتين ثمينتين: كما يُرَى خلف 
«أمنحتب» قطّع فنية ثمينة» منها: عمد من الأبنوس ومموهة بالذهبء ومرصعة باللازورد» 
وأقواس وكنانات من الفضة والذهب (؟) وتمثال للملكة في صورة «بو الهول» من الحجر 
الأسودء وتمثال للإله «آمون» من المرمر. وكذلك نشاهد المتوفى أمام مسلتين عظيمتين: وقد 
جاء في النقوش أنه هو الأمير الوراثي الذي يدير العمل وقد أقام هاتين المسلتين العظيمتين 
في بيت «آمون» (461 .17.2 .1[116). ويّرَى كذلك منظر يتسلَّم فيه المتوفى أزهارًاء وفي آخّر 
يصطاد السمك والطيور. 
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)7/-5١(‏ دوانئحح 


تقع مقبرة هذا العظيم في «جبانة شيخ عبد القرنة» (رقم 5؟1١)»‏ والظاهر أنه لم يحق به 
غضبٌ المخربين وسخطهم في عهد «تحتمس الثالث»» كما أصاب قبور غيره من موظفي 
«حتشبسوت»؛ إن قد بقي لنا بعض مناظر طريفة. وتدل ألقابه على أنه كان من 2-5 
الحظوة العظيمة؛ إن كان يتقلّد الوظائف التالية (راجع: 451 .7 .107 .17:1): الحاجب 
الأولء والحاجب الأول لكلتا الأرضينء؛ ومدير أعمال الفرعونء والمشرف على كل الصناعات 
الملكية» والمشرف على إدارة «آمون»؛ والمشرف على مخازن غلال الآلهة الطيبة ... إلخ, 
كما كان يحمل الألقاب الفخرية الآتية: الأمير الوراثي» والسمير العظيم الحبء والسمير 
الوحيد. 

ومن أهم المناظر التي تُشامّد في مزار قبره منظرٌُ الصنّاع وهم يقيمون عمودّ بوابة, 
وكذلك وهم يضعون بابًا وهميّا وصندوقًا كما تدل على ذلك النقوشء وهذه الأشياء 
كانت ل للإله «آمون» (راجع: .17 اننا :342 .21 © .341 .21 ,”5ه خخ" ركاكطاجد5ء11 
453-4 .م). 


)6-7١(‏ نب آمون كاتب الحسابات الملكية في حضرة الفرعون 

لدينا موظفان من عهد «حتشبسوت» بهذا الاسم: وهما «نب آمون» كاتب الحسابات الملكية 
أهم المناظر التي بقيت لذا فيه منظر تمثالين للفرعون «أمنحتب الأول» والملكة «نفرتاري» 
(راجع: 11 ”8897011625 أتلث'آ" ,©21155): وقبره في «جبانة شيخ عبد القرنة» (رقم 16) 
(راجع: 65 .210 ,”عناع021210" ,للدعوكء 11 ع تتعسنتلجدك) . 


)9-7١(‏ نب آمون الثانى كاتب حساب الحبوب 
وقروق #«الخوخة عل الكيفة التمكن ينق:القيل يكين ونوك حنست بناكلوة نمك وكلقن 


صاحبه بالكاتب حاسب الحبوب في مخازن القربان المقدسة للإله «آمون» (راجع: 114 
9 .10). 
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للك )١‏ آمون أمحب ويُسمّى محو أيضًا 
وُجَدضمن التماثيل التى كُشف عنها في :خبيثة «الكرنك». تمثالٌ للوظف يُدعَى «آمون أم 
حب»»؛ وهو الآن بالمتحف المصري (راجع: 42112 810 ,”5]36165" بللتهتتوع.آ) . 
ويحمل الألقاب التالية: خادم الكاهن الأول للإله «آمون» (حبو سنب)؛ ومدير بيت 
الكاهن الأول؛ وذلك يدل على عظم مكانة الكاهن الأكبر للإله «آمون»» فقد كان له موظفون 
خاصون بهء كما كان للفرعون. 


)١1١-91(‏ بوأم رع 


كانت مقبرة «بى أم رع» من أهم المقابر التى كُشف عنها في عهد الأسرة الثامنة عشرة, 
وقد عمل في عهد كَّ من «حتشيسوت» والفرعون «تحتمس الثالث»» وأهم وظيفة كان 
يفكلؤا فق كلذ الدهدين هر .وظيفة موكددن يناه وإن كان لأ يجمل هذا للقن صتراعة, 
وقد أبقى عليه الفرعون «تحتمس الثالث»؛ لأنه كان أخاه من الرضاعة؛ فقد كانت «نفر 
أعح» والدة «بو أم رع» مَرْضئعة للفرعون «تحتمس الثالث»: أما والده «يويا» فقد كان 
يحمل لقب «الكاتب الملكي». وكذلك كان يُلقب بالقاضيء أما ألقاب «بو أم رع» الأخرى 
فهي: الأمير الوراثي» والفم الذي يهدئ كل الأرض قاطبة. وحامل خاتم الوجه البحري» 
والكاهن الثاني للإله «آمون», والمقرب من الفرعون في كل الأشغالء والمشرف على الثيران» 
والمشرف على حقول «آمون» والد الإله ومحبويه (راجع: 521 .5 .117 021]). 

وقد كُشف لهذا العظيم عن تمثال في معبد الإله «آأمون» «بالكرنك»» وقد جاء عليه 
تقوكل غن بحن مااكلفثه الإشرا ف فل إتحافه اللكة وحعفيسوت»: وماك الخض حرفا! 
الأمير الوراثي» والسيدء ومهدئ الأرض جميعهاء والذي يملا قلب الملك في كل عملء والذي 
ينادي بكل عمل فاخرء حامل خاتم ملك الوجه البحري» والكاهن الثانى «لآمون» «بو 
أم رع» يقول: لقد فتشت عن محراب عظيم من الأبنوس المغشى بالسام من قبل ملكة 
الوجه القبلي والوجه البحري «ماعت كارع» (حتشيسوت) لأمها «موت» سيدة «أشرو»» 
وأشرفت على إقامة باب مصنوع من الحجر الجيري الأبيض المستخرج من «عن» بوساطة 
ملكة الوجه القبلي والوجه البحري «ماعت كارع» لأمها «موت» سيدة «إشرو».» ولقد أنقذت 
مقيرة «بو أم رع» المقامة في «الخوخة» (بالعساسيف رقم 003 من عبث رجال «تحتمس»؛ 
وذلك لاتصاله يه كما ذكرنا. 
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ويشمل هذا القبر عدة مناظر تمل لنا نواحي من حياته الحكومية ونشاطه؛ وقد 
تحدَّثنا عن بعضها مثل منظر المسلتين» ومن أهم المناظر منظر «بو أم رع» وهو يستقبل 
وفودَ رؤساء البلاد الأجنبية» وهم يحملون الجزيةً إلى مصرء وكاتبه أمامه يحصي ما 
يقدّمونه. فنشاهد فوق صورة «بو أم رع»: «تسلم جزية محصول مستنقعات آسيا 
وطريق «حور» (وأنف حور) وجزية الأراضي الجنوبية» والواحات الشمالية؛ مقدّمة للملك 
لمعبد «آمون» رب تيجان الأرضينء والمشرف على الكرنك على يد الأمير الوراثي» وحامل 
خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الوحيد الحب ... المرتل الأول ... «بى أم رع صادق 
القول.» 

والمنظر قُسَّم ثلاثة صفوف بعضها فوق بعضء ففي الصف الأعلى نشاهد الآسيويين 
يحملون جزيتهم, وقد تقش فوقهم: «جزية نهاية بلاد آسيا», والصف الثاني يُرَى فيه 
أناس من الشرق الأقصى للدلتا على حدود آسياء وقد تُقش فوقهم: «تسجيل جزية «وتت 
حور»». ثم نشاهد أحد أولتك الرجال «رئيس البساتين للقربان المقدس للإله آمون» 
وبجانبه نجد مائدتين محمّلتين بالقرابين (راجع: 523 .2 .117 .171): أما الصف الأسفل 
فنشاهد فيه رجال من الواحات» وقد كُتِب عنهم: «تسجيل جزية إقليم الواحات رؤساء 
الواحات الجنويية والشمالية»» وفي أحد المناظر نراه يراقب كيل غنائكم الحرب التى كسبها 
«تحتمس الثالث»: «مراقبة كيل الأكوام العظيمة من البخور (صمغ عنتي)» وسن الفيل 
والأحوين والطام دمن يلههتوعمو» .وك تباتاك نكلوة (بر والأسرئ الأحياء الذين أحضوهع 
جلالته من انتصاراته.» 

كما نشاهده يفتش عن الآثار والأشياء الثمينة التى أهداها الفرعون لمعبد «آمون»: 
والتفتيش عن الآكان العظيمة الفاخرة التى عملها ملك الوجة القببي والوجه البحري رب 
الأرعدين متك وع + ولد اموةه ق «الكرنك» مر القضة والذهب: وكل الكحهان الكرمة 
الغالية بوساطة الأمير الوراثيء محبوب الإله «بو أم رع».» 

وفي منظر آخَّر نرى توريد الذهب إلى خزائن الإله «آمون» (راجع: ,115210512 
9 .21 ,”41135“) حيث نشاهد كاتب خزائن الإله الأول والثانى يزنان ستة وثلاثين 
ألقًا واثنين وتسعين وستمائة دبن (أي: ما يساوي 5 كيلوجرامًا من الذهب)» ويقول 
الذين أحضروه وهم واقفون في خضوع: «إن الجبال قد فتحت أيديها بالذهب لأجل آثار 
«امون» لحياة وصحة وعافية الفرعون.» 

وفي أسفل هذا المنظر منظر آخّر يُشامّد فيه كيل الذهب أمام كاتب خزانة الإله 
الأول والثاني» وفيه مثو الدول التي كانت تخضع أو تصادق مصر وهم يقدّمون الذهب 


ع 


حتشد موت وتحتمسر الثالث 


الذي كان يُكال بمكيال» وبلغ عدد كيله سبعة وثمانين ونصف مكيالء وهؤلاء يمتّلون: 
سورياء وخيتاء وكريت» ولوبيا. وكذلك تشاهد مناظر صنع العريات والسروجء والأسلحةء 
والنجارة. وصناعة الحدادة» والمجوهرات: والمحاريب» وصناعة الأواني (راجع: .51 1010 
151-4). 


(1١5-؟1)‏ نحسي 
لقد ذكرنا فيما سبق أن «نحسي» هذا قد لعب دورًا هاما في الحملة التي أرسلتها الملكة 
«حتشبسوت» إلى بلاد «بنت»؛ وقد كان يحمل لقب حامل خاتم ملك الوجه البحري أى 
المشرف على الخاتم» ممًّا يدل على أن حامل هذا اللقب كان يوكل إليه قيادة الرحلات كما 
ذكر ذلك في (الجزء الثالث)؛ هذا فضلًا عن أنه كان يحمل لقب الشرف «الأمير الوراثي»» 
وفي المنظر الذي يمثّل عودة الحملة سالمةٌ نشاهد أن «نحسي» كان أحد ثلاثة العظماء 
الذين ظهروا أمام «حتشبسوت»» وهى على عرشها (راجع: ,"تمقطة8 أء تنعط“ ,عللتكداح 
85-6 .2 .111 .1701). ' 

وقد قيل عن «نحسي»: «تأمّلَا لقد صدر الأمر من صاحبة الجلالة إلى الحاكم 
الوراثي» وحامل خاتم الوجه البحريء والسمير الوحيد, والمشرف على خاتم «نحسي»؛ أن 
يسير بالجيش إلى «بنت».» 

وهذا مما يفسّر لنا أهميةً الدور الذي لعبه في هذه الحملة» وفي محراب منحوت من 
الصخر في «السلسة الغربية» قد ذكر لقبه «المشرف على الختم». 

وما يُلحظ أن اسمه قد مُحِي من النقوش التي على معبد «الدير البحري»» مثله في 
ذلك كمثل «سنموت» وغيره؛ ولذلك يجب أن نفهم أنه كان في خدمة «تحتمس» عندما كان 
مشتركًا مع «حتشبسوت» في الملك (راجع: 419 .ط ."11 21[]). 


لحرت 


تحتمس الثالث - انفراده بال حكم 


مقدمة 
لقد كان موضوع الخلافة على عرش مصر في أسرة التحامسة مصدر نقاش عنيف 
ومجادلات طويلة بين علماء الآثار؛ وذلك لصمت الوثائق الأثرية عن الإدلاء بتصريح 
واضح شاف في هذه المسألة, فقد تناوّلَ الأستاذ «زيته» هذا الموضوعً مرتين» وعارّضه في 
رآية علماء أخرى 6 ويقيت لزانو لتقن امات لحل هذا رسكو متشاررة مكناوضنة إلى 
أن كتب أخيرًا الأستاذ «إجرتون» بِحْنَّه المشهور بعد دراسة عميقة ردًا على الأستاذ «زيته» 
عن مقاله الذي عنوانه «مسألة حتشبسوت مرة أخرى» تحت عنوان «خلافة التحامسة».١‏ 
وقد أدلى بحجج قوية تجعلنا نعتقد أن الموضوع قد حل على وجه تقريبي إلى أن 
تطالعنا الآثار بما يدحضه أو يؤيده؛ ولذلك أصبح الرأي السائد كما ذكرث من قبل أن 
«تحتمس الأول» أعقبه على عرش مصر ابنه «تحتمس الثاني»» الذي تزوَّجٌ من أخته من 
جد ليده حتفسوت» ويك :وناك كلقة أيه رككيين القالة: الذى ررقه من زيحة 
ثانوية تَدعَى «إزيس»» وقد أصبح ملك مصر رسميًا وهو لا يزال طفلًا لم يبلغ الحلم بعد 
وقد نصبت «حتشبسوت» نفسها وصية عليه وعلى ابنتها «نفرو رع» التي كانت كذلك لا 


1 راجع: ”5106551027 770510أتتط]' عط1“ بطاماترععظ .2 ./لا. 
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تزال قاصرةً غير أنها لم تلبث أن أعلنت نفسها ملكةٌ شرعية على البلاد كما فصلنا فيما 
سبقء وقد بقي «تحتمس الثالث» منزويًا بعيدًا عن الحكم إلى أن ماتت «حتشبسوت»» ولا 
نعلم إذا كاك هك الملكة العظيمة قد ماتت حتف أنفها أى من جرّاء ثورة قام بها حزبٌ 
كان يناصر الفرعون الفتى؛ ليقضي على تلك المرأة التي كانت شوكةٌ في جنب والده وشجًا 
في حلقه. وعلى أية حال فإن «تحتمس الثالث» عندما اختفت هذه المرأة من مسرح الحياة 
المصرية, قبض على مقاليد الأمور وأخذ ينكل بأعدائه» وهم أولتك الذين كانوا في ركاب 
«حتشبسوت» أو عاملين في بلاطهاء ثم أخذ بعد ذلك في القضاء على كل آثارها بصورة 
مروعة يشهد بشناعتها وعنفها ما أحدثه من التدمير والتهشيم في الدير البحري» وبخاصة 
في تماثيلها وطغراءاتهاء هذا فضلًا عما ألحّقه بسائر آثارها في كل أنحاء البلاد. 





شكل :١‏ إزيس والدة تحتمس الثالث. 
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ولم يعترف «تحتمس الثالث» بحكم هذه الملكة» بل جعل تواريخه التى تَدوّنَ بها 
آثاره تبتدئ بالسنة الأولى التى نُصب فيها فرعونًا لمصر عندما أعلنه الإله «رع» ووالده 
«تحتمس الثاني» ملكًا شرعيًا على عرش مصر (5 550-١5١‏ اق.م). 


)١(‏ قصة تتويج تحتمس الثالث 


وقد نقش «تحتمس الثالث» منظرّ تتويجه على جدران معيد الكرنك في حفل رائع مثل 
بوصف تمثيلي تتضاءل أمامه تلك القصص الخيالية التي نقرؤها أو نشاهدها على الشاشة 
البيضاء. وقبل أن نتكلم عن أعمال هذا الملك الفذء سنضع أمام القارئ ترجمةً تلك النقوش 
العجيبة التي بِرَّرَ بها «تحتمس الثالث» وراثته لعرش الملك أمام شعبه الذي كان يقدّسه. 

وهذه النقوش ما تزال موجودة حتى الآن على الجدار الجنوبي الخارجي من المباني» 
التى أقامها في معبد الإله «آمون» بالكرنك قبالة سلسلة الحجرات الجنوبية» التى كانت 
تقام فيها الشعائر الدينية «لتحتمس الثالث» و«أمنحتب الأول»» ويّحتمّل أنه نقشها في 
العام الثاني والأربعين من حكمه بعد أن عاد مظفرًا من آخر حملة سار على رأسها إلى 
بلاد آسياء” وهاك ترجمة النص على ما فيه من تهشيم: 


السنة الثانية والأربعون» عقد الملك جلسة ... حضر السمار ... أمر ملكى 
لأصدقاء الفرعون ... إنه الإله «آمون» والدي وأنا ابنه حينما كنت لا أزال فرخًا 
و كته مولقة حون هنا يانه ( رخميي املك رايس الفا ل 
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مين؛ وكنت وقتكذ صبيًا؛ إن كنت لا أزال طفلًا حدئًا في معبده ولم أكن قد 
أصبحت بعدُ كاهنًا ... في جانب جلالتي» وكنث في هيئة الكاهن الذي يلقب 
غنوه ليه 21 كفت مكل الال كوي الطدل دده كمي رجفم ايكمينن» 
في المكان المعروف الآن «كوم الخبيزة» في شمال الدلتا)ء وقد كنت واقفًا في 
القاعة ذات العمد البردية الشكل الواقعة في الجهة الشمالية من المعبد (وهذه 
القاعة قد بناها «تحتمس الأول» بين البوابتين الرابعة والخامسة)» وعندكذ 
خرج الإله «آمون» من بهاء أفقه" مثل إله الشمسء وكانت السماء والأرض 


0 راجع: 155 .2 ,117 جع 2نك[1نا. 
” أي: في احتفال كان يحمل فيه تمثال الإله «آمون» في سفينته المقدسة على الأعناق. 


نك ودف 
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ع 


في عيدِ لجمال طلعته» وعندئذ أتى بمعجزة عظيمة: فقد كانت أشعته في أعين 
الشعب كأنه «حور» إله الشمس عندما يشرق في الأفق» وعندتذ أخذ الشعب 
يبتهل إليه بالدعاء رافعين أيديهم ... ثم قرب له جلالته (يقصد الملك الحاكم 

وقتئذ) البخور على النارء وقدَّمَ له قربانًا عظيمة من الثيران الكبيرة والصغيرة 
ومن صيد الصحراء ... ثم طاف حول القاعة ذات العمد البردية الشكل مارًا 
بكلا جانبيهاء ولم يكن يدور في خلد الناس الذين شاهدوا عمل الإله هذا أنه 
يبحث عن جلالتي في كل مكان في القاعة» ولكنه عرفني عندما كنت واققا .. 
وعك ف [ممظحت. عز موطلي #بطائمةا أما ميم معوفى 116 وا حاكن إلا ركرك 
انحنيت أمامه ... فوقفنى 5 جلالته ثم تن أن في مكان السيد (وهو 
مكان خادن ق الغيد لا يد خله إلا اكزك) 2 وكسو ا مقن .ب وق ما أقؤلة لين 
مديقان ووكاق لله كن دزا فين لفاس لاقل كيك نكا قلون اليه الذدن 
يعرفون هذه ... ولم يكن هناك ما يدل عليها ... وفتح لي أبواب السماءء وفتح 
بي بوابات الأفق (السماء والأفق يدلان على مسكن الإله في المعبد» وهى قدس 
الأقداس الذي لا يدخله أحد إلا الملك)» وطرت إلى السماء بوصفي صقرًا إلهيًا 
لأَطّلِع على سره الذي في السماءء ودعوت لجلالته ... ورأيت المخلوقات سكا 
الأفق في طريقهم السري في السماء. وأجلسني «رع» نفسه وزينت بتيجانه التي 
كانت على رأسه وصله الفريد الذي كان على جبينه ... ثم حليت بكل فضائله؛ 
وأعاننى كل علية الآلهة ثم ... «حور» عندما يقدم بشخصه نحو معيبد والده 
«آمون رع». 

وكذلك حليت بشرف الآلهة ... وألبسني تيجاني. ونقش لي ألقابي» وثبت 

صقري على البوابة (شعار الملك)» وصبّرني مظفرًا مثل الثور المنتصرء وجعلني 
أشرق في طيبة بوصفي «حور الثور المظفر» الذي يضيء في «طيبة», وجعلني 
أتوج بتاج السيدتين (العقاب والصلء وهما رمزا الوجه القبلي والبحري)» ويارك 
مملكتي بوصفها مملكة «رع» في السماء وباسمي هذا صاحب السيدتين (أي: 
مملكة مباركة مثل «رع» في السماء)» وقد صورني صقرًا من الذهب ومنحني 
قوته وشدة بأسه. وكنتٌ بهيًا بتيجاني هذه وباسمي هذا «حور الذهبي» (أي: 
القوي صاحب البأس الفخم التيجان)؛ وقد جعلني أشرق بوصفي ملكا على 
الوجه القبلي والوجه البحري (منخبرع)» وإني ابنه الذي خرج كريم الولادة 
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مثل الإله صاحب «حسوت» (أي: «تحوت» إله العلم)» وإنه يضم كل صوري, 
بوصفي ابن الشمس «تحتمس سما خبر» له الحياة أبد الآبدين» وقد جعل كل 
الأراضي الأجنبية تأتي.خاضعة لقوة 'جلالتي؛ لأن الفزع مني كان في قلوب 
قبائل الأقواس التسعة؛ وكل البلاد ؤضعت تحت موطئ قدميء وكذلك جعل 
لذبو لما عوك بورد لك امي حدون مكبر ١‏ 

وقد فعل ذلك والدي «آمون»؛ لأن حبي كان عظيمًا من لدنه» وكذلك فرح 
بي كثيرًا أعظم من فرحه بأي ملك آخَر وُجد على الأرض منذ خلقت, وإني ابنه 
محبوب جلالته وما ترغب فيه نفسي يُنفُذ. 


بمثلهاء ويثيت للعالم أن الإله ووالده هما اللذان وضعاه على عرش مصرء وأن ما فعلته 
«حتشيسوت» كان اغتصايًا. 


(؟) الملك الذي كان يحكم عند تولية تحتمس الثالث عرش الملك 


على أن العقدة التى لم نَحَلَّ بعدُ في هذا المتن هي أننا لم نقف بعدُ على شخصية الملك 
القع كان يحكم البادم وقتكة»هذا عضرلا هن :آنا لم تغرف اذا وق من الأعدات رسن هذا 
المنظر؛ لآن النقوش مع الأسف وحدت مهشمة عند اسم الملك الذي حضر هذا الحفل؛ لأن 
«تحتمس الثالث» لا بد كان قد ذكر اسمه وهو يقصٌّ علينا قصته الخارقة للعادة» من أجل 
ذلك سنضطر هنا إلى الاستنباط مما بقي لنا من الآثار» فعلى حسب نقوش «إنني» نعلم 
أن :«تهتسن الكالتك» ول العرش يعد وفاة وتحسمنن الخاتي»» غين أن يعض المؤركية 
يعزى تولية «تحتمس الثالث» إلى مؤامرة قام بها كهنة معبد «آمون», وعلى رأسهم الكاهن 
الأعظم؛ على أن وقائع الأحوال وتقاليد وراثة العرش في تلك الفترة لا تشعر بأية مؤامرة 
ظاهرة؛ إذ نقرأ في النقوش سرد حوادث الاحتفال الرسمي الذي انتّخب فيه الفرعون الذي 
كان على عرش الملك في «طيبة» وقتتذٍ وإرثه من بعده. ولكن بصورة تمثيلية تدعو إلى 
العدن ما جديا فى الجحدانة: هذا الفرهون الذي اذكب م :رتم الخالك سنا 
إن بحن الإله آمون المباشر في انتخاب الفرعون قد يكون فيه ما يشوّش فكرّ القارئ» 
ويجعله يظن أن ذلك كله كان حديث خرافة؛ لأنه خارق للمألوفء ولكن لم يكن في ذلك ما 
يدعو إلى الدهشة أو العجب عند المصري القديم؛ بل قد لا يكون فيه غرابة للقارئ الحديث 
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إذا وقف على الدور الهام الذي كان يلعبه الإلهء أى بعبارة أخرى الكهنة» في حكم البلاد 
في تلك الفترة؛ أليس هو الإله الذي كان يُعتبر والد الفرعون» وإن هذا الادّعاء كان يُعلن 
ويُعرف في كل العالم أجمع؛ ولدينا قصة تولية «حتشبسوت» التي دوّنتها على جدران 
معبدها بالدير البحري شاهد عدلء ولقد قلّدها في ذلك فيما بعدُ «تحتمس الثالث» في 
معبد الأقصرء ثم «الإسكندر الأكبر»» ثم يوليوس قيصر. 

وفي كثير من الأحوال عندما كانت تحتم الظروفء كان لا بد قبل التتويج من عمل 
انتخاب للملك من بين أعضاء الأسرة المختلفين» إذا لم يعقب الفرعون ولدًا يخلفه على 
العرش من دم ملكي طاهرء وليس لدينا معلومات أكيدة عن كيفية الاحتفال بهذا الانتخاب 
إلا من عصور متأخرة. 


(؟) وصف الاحتفال بتتويج تحتمس 
إن نقوش تولية «تحتمس الثالث» تضع أمامنا لأول مرة المناظر التى كانت متَبّعة بعد 
التتويج في «طيبة»» في خلال النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ ولما كانت 
النقوش التي سردناها هنا ليست واضحة» فقد آثرنا أن نستعرضها هنا بصورة جلية؛ 
ذلك أنه كان يُحدَّد يوم لتتويج الفرعون مقدمّاء وعند حلول هذا اليوم كان الكهنة يضعون 
الفرد الذي سيقع عليه اختيار الإله الأعظم «آمون» في قاعة المعبد العظمىء ثم يخرج بعد 
ذلك الإله من محرابه في موكب محمولًا على الأعناق في سفينته الإلهية» ثم يتقيّل التضحية 
المقدسة التي كانت تقد لمثل هذا الاحتفال العظيم: كم مُحَمَلَ يمد ذلك الآله غلى الأعناق 
ويطوف في أركان القاعة باحثًا عن ابنه الذي سيوليه العرشء وعندما يصل إلى المكان 
الذي يقف فيه هذا المحظوظ يوحي إليه» فيقدَّمه له الملك الجالس على العرش فعلًاء وفي 
العادة يكون أباهء ثم يملي عليه الإله ألقابَ التتويج الرسمية التى سيحملها مدة حكمه؛ 
وهذا هو ما حدث بالضبط عند تتويج «تحتمس الثالث»» والؤاقم أن نغمة هذه النقوش 
كانت لا تُشعر بأي شيء مستغرب في نظر المصريء بل كان كل شيء فيها يجري عاديًا. 
وعلى أية حال لم نفهم منها أن هناك روح ثورة» بل كان كل ما حدث لا يخرج عن 
حد التقاليد التي كان يرتكز عليها نظام الحكم في مصرء وأعني بذلك تدخّل الإله المباشر 
في كل ما يتصل بالحياة السياسية في البلادء وبخاصة في كل أطوار الفرعون: وكان لزامًا 
على سلف «تحتمس الثالث» أن يشترك في توليته على العرشء كما فعل «تحتمس الأول» 
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عندما ول #«حتشسوة؛ أريكة ملكه إذا عفنام اتقشثه نى أتضوصكيا الحريضة وكما 
فعل «رعمسيس الثانى» مع ابنه «ستى الأول» كما سيأتى بعلٌ. 


(؛) سن تحتمس الثالث عند توليه العرش وتربيته الأولى 


غير أنه في موضوع تولية «تحتمس الثالث» يعترضنا سؤال جوهري لا بد من الإجابة عليه 
وهو كم كان عمر «تحتمس الثالث» عندما وقع اختيار الإله «آمون» عليهء وعندما انتزعه 
من أحضان الكهنة في المعبد لتوليته عرش الملك؟ وقد ظنَّ بعض المؤرخين أن «تحتمس 
الثالث» كان قبل هذا الحادث قد تزوَّجٌ من أخته «نفرو رع» بنت «حتشبسوت» وأخته 
من أبيهء بَيْدَ أن الوثائق التاريخية لم تحدّثنا عن هذا الزواج» والألفاظ التى استعملت في 
المتون المصرية في وصف «تحتمس الثالث» في هذه الآونة تقطع بأنه كان لا يزال صييًا 
لم يبلغ الحلم بعد أن كان يُطلّق عليه في اللغة المصرية لفظة «أنوب»», ومعناها الصبي 
الذي لا يزال قاصراء هذا فضلًا من أن والده كان قد وضعه بين أيدي رجال الدين في 
معبد «آمون»؛ لتنشتته وتربيته بين أحضان العلم والدين» وليحبب إليه الكهنة الذين كان 
في أيديهم مقدار عظيم من السلطة والقوة» هذا فضلًا عن أن والده كان يشعر بأنه هو 
الذي سيخلفه على عرش الملك: وكان «تحتمس» وقت توليته العرش لم يبلغ سن الرجال 
بين رجال الدين» بل كما ذكرنا كان يشغل وظيفة «الطفل حور» أو «عمود أمه»؛ ومن 
ذلك نعلم أنه كان طفلًا حدنًا أوحى إليه تمثال الإله «آمون» بأنه هو الذي سيتريع على 
سدة الملكء وتدل كل الشواهد على أنه لم يكن يتجاوز الحادية عشرة من عمرهء وكان 
هذا الاختيار بطبيعة الحال آتيّا عن طيب خاطر من الفرعون الذي كان في قبضته مقاليد 
الأمور في البلاد وقتكز. 

والآن بقي علينا أن نُثبت على وجه التأكيد اسم الفرعون الذي كان قد أقيم هذا 
الحفل في حضرته. وقد جاء في نقوش «إنني» أنه عندما صعد «تحتمس الثاني» إلى السماء 
ولحق بالآلهة» تولٌ مكانه ابنه «تحتمس الثالث» بوصفه ملكا على الأرضينء وحكم على 
عرش من أنحبه؛ وأخذت أخته «حتشبسوت» (أخت تحتمس الثانى) في يدها إدارة حكومة 
النلغةوكن كه ككلم أن وتمتمين الخانة »ردأ جعي كدف وضبانة وحتفيسوك) وق 2 
استأثرت هي بالملك فيما بعدٌ كما شرحنا ذلك من قبلء إلى أن ماتت وخلا له الجوء فنراه 
يتسلّم مقاليدَ الأمور في يده. وكان أول عمل قام به أن طار بجيشه العظيم إلى ربوع آسيا. 
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(0) تحتمس الثالث يعلن الحرب على بقايا الهكسوس في آسيا 


وتدل شواهد الأحول على أن «تحتمس الثالث» لم يتوانّ طويلًا في مصر بعد اعتلاء أريكة 
العرش؛ فقد كان الخلاف القائم في مصر على تولية عرش البلادء والجفاء بين «تحتمس 
الثالث» و«حتشبسوت» مهروقا في الأقطان الأسيؤية العامرة بالهةٌ العفين من المكسوس: 
الذين شتت شملهم أسلاف «تحتمس الثالث» وطردوهم من مصر حملةٌ: والذين ما زال 
حب الانتقام والأخذ بالثأر يأكل صدروهم؛ وبخاصة أنهم أصبحوا هم المحكومين» ويدينون 
لسو بالظاعةة وللك نا قولث #حعسسون" اكد ولاه ها :نظون' هذا العادة ذرهة 
لإعلان الثورة؛ ليتحرّروا من ريق الاستعباد المصري. 
وقد أعلنت «سوريا» كلها العصيان على مصر في تلك الفترة وقامت بثورة محبوكة 

الأطرافء حتى أصبح لزامًا على هذا الفرعون الفتي الجسور أن يقابل حلقًا قويًا موْلّا 
من قبائل آسيا والولايات التي وطدت العزم على خلع النير المصري الذي أثقل عاتقهم به 
«تحتمس الأول» وسلفه من قبله» منذ خمسين سنة مضَثء ولا شك في أن أكثرهم تحمُّسًا 
كان أولتك الأقوام الذين طّردوا من مصر من غير رجعة؛ وكان كل أولتك قد ألفوا حلقًا 
بقيادة ملك «قادش»», وهي بلدة على نهر الأرنت (نهر العاصي) على مسيرة مائة ميل 
تقريبًا شمالي دمشقء وقد زحف الفرعون لمقابلة أولتك العصاة» يحدوه غرض معين وهو 

منازلة ملك «قادش» والقضاء عليهء فإذا تمَّ له ذلك» كان كل شيء عداه سهلًا ميسورًا 
نسبيًا؛ وذلك لآن سوريا لم تكن وقتئذٍ مملكة واحدة متحدة الكلمة بطبيعتهاء بل كانت 
مقسمة ولأدات ختعرة يتحكد. كله يدها أمين أو كلك كما كان ليا وصل؟ أى'إلة خاصض 
بهاء وكانت أقوى هذه الممالك الصغيرة وأغناها مملكة «قادش»»: وقد ع ملكها في أن 
يضم مؤقنًا الولايات الأخرى تحت قيادته؛ فإذا كان في الاستطاعة هزيمته؛ فإن الحلف لا 
يفتأ أن تنحلّ عراه وتعود كل دويلة سيرتها الأولى من الاستقلال الذاتي؛ ولذلك يصبح 
من السهل على «تحتمس» الاستيلاء على ولايات هذا الحلف الواحدة تلو الأخرىء والظاهر 
أن «تحتمس» قد صمّم على الزحف بسرعة خاطفة إلى «قادش» مباشّرةً ليضرب ضربته 
الحاسمة هناك. 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 
(1-4) موقعة مجدو 


تَعَدٌ موقعة «مجدو» التي قَابّلَ فيها «تحتمس الثالث» جيوشٌ الحلف السوري بإمرة 
حاكم بكادكن»: أول متكركة بحورية وشاوئة العالع القدوم قد مقن عنها تقضيلات تدكنه 
ويرجع الفضل في ذلك إلى اليوميات التي خلفها «تحتمس الثالث» على أحد جدران معبد 
الكرنك؛ فقد جرَّتٍ العادة على ما يظهر في الجيش المصري في عهد الإمبراطورية أن تَُدوّن 
يوميات عن سير القتال في أثناء الحملات التي كان يقوم بها الفرعون» وقد كان المكلّف 
بهذه المهمة العظيمة رئيس كتاب الجيش؛؟ وقد كانت تُحفّظ نُسَحٌ من هذه اليوميات 
في معبد الإله «آمون رع» «بطبية»» ولم تصل إلينا منها إلا اليوميات التي أمر «تحتمس 
الغالك» ناخ تتقكن مقحطفات منها فل حدراة مح الكزتك ومن يعسن القفدت أنهقل 
وصلتنا تفاصيلٌ عن أول انتصار له في بلاد آسياء وهى ذلك الفوز العظيم الذي أحرزه 
في موقعة «مجدو», وما وصلنا من تفصيل هذه الموقعة يُعتير أوسع تفصيل عرفناه عن 
غزواته في هذه الأصقاعء وبهذه المعلومات أصبح في مقدرونا أن نتتبّع بوضوح سير الحملة 
بصورة جلية أكثر مما كان يُنتظّر في مثل هذا العصر القديم. ٌ 


طريق جيش تحتمس إلى مجدو 


وسنكتفي هنا بتلخيص حركات جيش «تحتمس الثالث» الأولى التي قام بها لتنفيذ خطته 
ألكن وشدها لنقسه من كادي اللمرم فم ونان مسفة دمن كه رسيلة (وفن القتطرة 
الحالية )"فق الذؤى الحاستى والعشرين: مق الشهر الرايف من فصل الشناء فى السدة الافية 
والعشرين من حكمه؛ وهذا التاريخ على حسب قول الدكتور «نلسن» يوافق ١9‏ أيريل سنة 
١ق.م,ء‏ مخترقًا الصحراء التى تقع على الحدود الشرقية والحدود الجنوبية لفلسطين. 
قوضل وغزةه ايحذ سيرة عهرة آياغ قطع فيها ندق'مائة وحيسة وعشرين. فيل .وكان 
قد حطٌّ رحاله فيها في اليوم الرابع من الشهر الأول من فصل الصيفء في السنة الثانية 
والعشرين من حكمه. مما يدل على أن الجيش كان يقطع في سيره يوميًا نحو اثني عشر 


: راجع: 4 .2 ,”107712325116 طاعجك 15 متوعث 18 061 نآ لاع نط د21 ]11نا8 ع0 155 ااكساط نرعمة“ علاء1]1. 
8 راجع: 5 ,062 .117,2 مك1 انا. 
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ميلا ونصف ميلء وهي سرعة حسنة في بقاع معظمٌ طرقها صحراوية قاحلة لا ذرع 
فيها ولا ضرع, وبخاصة إذا عرفنا أن عددًا عظيمًا من جيشه كانوا مشاة. ولم يمكث 
«تحتمس» في بلدة «غزة» إلا سواد ليله؛ وفي الصباح المبكر سار على رأس جيشه ميممًا 
شطر «يحم» (يُحتمّل أن تكون يما الحالية) (انظر: المصور ؟). وتقع على مسافة ثمانين 
ميلا من «غزة»» وعلى الرغم من أن النقوش التي في متناولنا قد أغفلت ذِكْر يوم وصوله 
إليهاء نستطيع أن نستنبط أنه ألقى فيها عصا تسياره في اليوم الحادي عشر من نفس 
الشهر؛ وذلك إذا فرضنا أنه كان يسير يوميًا بنفس السرعة التى كان يزحف بها في ذهابه 
إلى «غزة». ١‏ 


الجيش يعسكر في بلدة «يحم» ويعقد فيها تحتمس مجلسًا حربيًا 


والظاهر أن الجيش قد ضرب خيامه فيها بضعة أيام؛ استطاع في خلالها «تحتمس» أن 
يطلق عيونه ليقفوا على مواقع العدى ومكانه؛ وفي اليوم السادس عشر من نفس الشهر 
عقد الفرعون مجلسه الحربي؛ ليتشاور مع ضباطه في أحسن الطرق التي يجب أن 
يقتحمها الجيش إلى «مجدو»» وسنترك المؤرخ المصري عند هذه النقطة يقصّ علينا سير 
الحوادث (راجع: ]5 648 .م .17 .ك1رنا) : 


السنة الثالثة' والعشرون:ء الشهر الأول من فصل الصيفء اليوم السادس عشر 
في بلدة «يحم», لقد أمر جلالته أن يعقد مجلس حربي ليتشاور فيه مع رجال 
جيشه قائلا: إن ذلك العدو الخاسئ صاحب «قادش» قد جاء بجيشه ونصب 
خيامه فيهاء وهى مقيم بها في تلك الآونةء وقد ضمّ إليه كل أمراء الأقاليم 
الذين كانوا يدينون بخضوعهم لمصر حتى نهر الفرات ... ومعه السوريون 
وقوم «قودة» بخيلهم وجنودهم وعشيرتهم» وأنه يقول على حسب ما وصل 
إلى مسامعنا: سأقف هنا لمحاربة جلالته في بلدة «مجدو», فحدّثوني ما يدور 
بخلدكم في هذا الخطب. فأجايوا جلالته قائلين: كيف يتسنَّى للمرء أن يسير في 
هذا المضيقء وقد وصلتنا الأخبار بأن العدى على تمام الاستعداد هناك في خارج 


١‏ يُلاحَظ أن تغيير السنة من الثانية والعشرين إلى الثالثة والعشرين يرجع إلى أن «تحتمس» وصل غزة 
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المدينة» وأن عددهم قد أمسى هائلًا؟ وهل يكون السير مستطاعًا إلا إذا سار 
الجواد إثر الجوادء والجندي إثر الجندي أيضًا؟ وهل ستكون مقدمة الجيش 
بهذه الطريقة في ساحة القتال؛ في حين أن المؤخرة تكون لا تزال واقفةٌ هنا 
في «عرونة» عاجزة عن محاربة العدو؟ على أنه يوجد طريقان أخريان؛ واحدة 
منهما تؤدّي إلى «تاعناخ», والأخرى تقع في الجهة الشمالية من بلدة «زفتى» 
مؤدّية إلى شمال «مجدو»», وبذلك لا نضطر إلى سلوك هذا المضيق الوعر. 


وفي هذه الأثناء جىء بمعلومات عن ذلكم العدو الخاسئ؛ وبذلك استقرّ النقاش في موضوع 

الخطة التي كانوا يتحدّثون عنها فيما قبلُ. 
ما قيل في الخيمة الملكية: فأجاب الملك قائلًا: إني ما دمثُ حيّاء وما دام الإله 
«رع» يحبنيء وما دام والدي «آمون» يرعانيء وما دام نفس الحياة ينعشني 
بالحياة والقوة؛ فلن أسلك إلا هذه الطريق المؤدية إلى «عرونة»» وليذهب منكم 
مَن يشاء في إحدى هاتين الطريقين الأخريين اللتين تحدثتم عنهماء وليتبعني 
منكم مَن يريد أن يسلك الطريق التى سيتخذها جلالتي؛ لأن الأعداء الذين 
يمقتهم الإله «رع» سيقولون: هل سلك جلالته طريقًا آخر؛ لأنه يخاف بأسنا 
وبطشنا؟ وعندئذٍ أجابوا جلالته قائلين: ليت الإله «آمون» والدك رب تيجان 
الأرضين وساكن الكرنك يرعى شعبك ويتعهّدهء تأمّلَا إِنَا سنكون في ركاب 
جلالتك أينما توجّهت؛ لأنه من واجب الخادم أن يتبع سيده دائمًا. وعندئذ 
أمر جلالته بإصدار منشور لكل الجيش جاء فيه: إن سيدكم المظفر سيكون 
في طليعتكم لاقتحام ذلك المسلك الوعر الضيق. تأملواء لقد أقسم جلالته يمينا 
قائلًا: إني لن أسمح لجيشي المظفر أن يشقّ طريقه إلا في هذا المكان؛ لأن جلالته 
عقد العزم على أن يتقدَّم طليعة جيشه بنفسه؛ وقد وزعت التعليمات على كل 
جندي بالآمر بالزحفء على أن يكون الجواد في إثر الجواد» في حين أن جلالته 
كان يسير في مقدمة جيشه. 


الجيش يعسكر في عرونا 


وفي السنة الثالثة والعشرين من الشهر الأول من فصل الصيفء اليوم التاسع عشرء 
استيقظ الفرعون في السرادق الملكي الذي كان قد ضُيرب له في بلدة «عرونا»» ثم سار 


ودام 
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جلالته موليًا وجهه شطر الشمال في رعاية الإله «آمون» رب تيجان الأرضين ليفتح 
الطريق أمامه ... وكان الإله «آمون رع» يشدٌّ ساعدَ جلالتي ... وزحف جلالته على رأس 
جيشه المنظم فرقًا (ولم يجد للعدى أثرًا)» بل كان قد عسكر جناحه الأيسر عند بلدة 
«تاعناخ», في الوقت الذي كان جناحه الأيمن قد ضرب خيامه في المنحنى الجنوبي من 
وادي مجرى «قناء (؟). ْ 

وقد نادى جلالته أن سيروا في هذه الطريقء فالتقى بالعدو فكسرهء وولى ذلك العدو 
الخاسيئ الأدبار ... فيا أيها الجند مجدوا المليك وتغنوا بشجاعة جلالته؛ لأن ساعدّه أشد 
بأسَا من أي ملك وأنه هو الذي سيحمي مؤخرة جيش جلالته في «عرونا». 

وقد :كا فك دوكر م كنشن شلالته المطفر له قوال ف ملذة رز وقارق تكيق أن مومه 
قد برزت في وادي مجرى «قناء: حتى ملثوا فم هذا الوادي. 

وشتدكن قال رتجال: الحيشن لجلالقة: حجنا إن جلالتة قد ظهي ميش :لتقف رملا 
جنوده الوادي» قليصغ حلالته لقولنا هذه المرة, فيحمي لنا سيدنا مؤخرة جيشه وقومه 
الذين معه؛ وعندما تتصل بنا المؤخرة نحارب أولئك الأجانب؛ إذ لا نكون في شغل شاغل 
من جرّاء مؤخرة جيشناء وعلى إثر ذلك اتخذ جلالته مكانه عند فم الوادي حاميًا مؤخرة 
جيشه المظفرء وعندما تم خروج الفرقة الأمامية على هذه الطريقة كان الظل قد مال (أي: 
عند الظهيرة). 


الجيش يعسكر عند مجدو ويستعِدٌ للموقعة 

ووصل جلالته جنوبي «مجدو» على شاطئ مجرى نهر «قنا» في مدة سبع ساعات بعد ميل 
الشمسء وقد ضريت خيام معسكر جلالته هناك ثم أصدر أمرًا لكل رجال الجيش وهاك 
نصه: «استعدوا أيها الجنود وانتضوا سيوفكم؛ لأن الفرعون سيخوض غمار حرب مع 
ذلك العدىّ الخاسئ عند الصباح الباكر؛ لأنه . ...» ثم ذهب الفرعون ليستريح في السرادق 
الملكي» وقد أمدٌ الضباط بما يحتاجون؛ ووَرٌّعت الجرايات على الجنود» واتحذ كل خارين 
مكاتهر يعن أرج قلقي الشنيييات يان مكو ثانكًا فق عفاد دافا 


الجيش يهاجم الأعداء ويهزمهم 


السنة الثالثة والعشرون, الشهر الأول من الفصل الأول» اليوم الحادي والعشرونء: وهو 
اليوم الذي أعلن فيه الضباط عيد الهلال الجديدء وفيه ظهر الفرعون في الصباح وقد 


ع 
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أعطى كل رجال الجيش الأوامر للاستعداد للمعركة (؟) ... وبعد ذلك انطلق جلالته في 
عربته المصوغة من الذهب النضار مدججًا بدرعه وزرده مثل الإله «حور» القوي الساعد 
رب البأسء ومثل الإله «منتو» إله طيبة (وهى إله الحرب): وكذلك كان والده آمون يشد 
ساعده. 

وكان جناح جيش جلالته الأيسر يقف على ربوة جنوبي «... قنا»» أما الجناح الأيمن 
فكان هتمدكرًا :ف الشكال القودي عن منود وي .ركان مجلا لتر قبوشظهما يهني الله 
«آمون» في حومة الوغى. وكانت قوة بأس الإله «ست» (إله الحرب) تدب في أعضائه ففاز 
جلالته فورًا مبينًا وهو على رأس جيشه. وقد رأوا (أي: الأعداء) جلالته والنصر حليفه؛ 
ولذلك ولّوا الأدبار نحى «مجدو» بوجودٍ يغمرها الذعرء تاركين خيلهم وعرباتهم المصوغة 
من الذهب والفضة» وتسلَّقوا أسوار هذه المدينة بملابسهم (أي: مستعملين ملابسهم 
ليتسلّقوا بها)؛ وذلك لأن أهل المدينة قد غلقوا أبوابها في وجوههم: ولكنهم مع ذلك دلوا 
ملابسهم ليجروهم بها إلى داخل المدينة؛ ولو أن جنود جلالتي لم يتهالكوا على نهب 
متاع العدوء لكان في استطاعتهم الاستيلاء على «مجدو» وقتتذ عندما كان عدو «قادش» 
الخاسئ وعدو هذه المدينة يجرون متسلّقين الأسوار ليدخلوا المدينة هربًا؛ لأن الخوف من 
جلالته كان قد سرى في أجسامهم وضعفت أسلحتهم؛ لأن صله (الذي على جبينه) قد 
طغى عليهم وهزمهم؛ واستولى جلالته على خيلهم وعرباتهم المصوغة من الذهب والفضة 
غنيمة باردة؛ أما صفوف جنودهم فكانوا قد طرحوا أرضًا مثل السمك في حبائل شبكه؛ 
وجيش جلالته المنتصر كان يحسب متاعهم؛ لأن سرادق هذا العدى الخاسئ الذي كان 
محلى بالفكبة :.: وقن أخذ كل الحيش سيان اقرح مقدما الككاة لآموخ: لا وهية من خض 
لابنه في هذا اليوم, وكذلك قدَّموا الشكر لجلالته مادحين انتصارهء ثم أحضروا الغنيمة 
التي استولوا عليها حتى الأيدي والأسرى والخيل والعربات المصوغة من الذهب والفضة 
والكتان الجميل. 


وصف حركات الجيش فى هذه المعركة 


هذه هي رواية الكاتب المصري بنصهاء وهي أول وصف لمعركة حربية في العالم» ويمكن 
تلخيص حركات الجيش الذي كان يقوده ذلك القائد المبتكر فيما يأتي: لما عقد «تحتمس 
الثالث» مجلسه في «يحم» في اليوم السادس عشر من الشهرء صمّم هذا الفرعون على 
اختراق الطريق من «عرونا» إلى «مجدو»»؛ فأمضى اليوم السابع عشر في الاستعداد للزحف, 
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وفي اليوم الثامن عشر زحف الجيش نحو «عرونا»؛ حيث قضى فيها ليلة» وفي اليوم 
التاسع عشر استؤنف الزحف نحو «مجدو»» وكان الفرعون نفسه يغلظ الأيمان أن يسير 
ق مقدمة ظليعة حيشه في المعنر الضيقء :فسان غللى راس الحيشن مخترقا هذه الطريق 
الوعرة» ولم يحدث في خلال اجتيازها حوادث تستحق الذكرء اللهم إلا بعض مناوشات 
صفيزة1 وسزفان نا ققطت"مقذمة عيضن" القلال هس سس وتحسين الكالنة» مين 
مشاورة ضباطه عند فم الممر؛ ليكون في مأمن من هجمات العدو على جناح كتائبه الممتدة 
في طول المعبر وهم يسيرون متعثرين نحو العراءء وقد تم خروج الجيش من هذا المعبر عند 
الساعة السابعة بعد الظهرء ومن نَمَّ عسكر الجيش المصري في وادي قناء وفي هذه الأثناء 
كانت قوة السوريين بلا نزاع قد ضربت خيامها في نفس الوادي بالقرب من «مجدو»», 
وكانت لهم قوة أخرى قد عسكرت عند «تاعنخ»» وكانت مهمتها منع زحف المصريين 
وإعاقة تقدَّمهم من كلتا الطريقين؛ ومن المحتمل أنه كان للسوريين قوة أخرى تؤازرهم 
قد عسكرت وسط هذين المكانين» غير أن هذه القوة التي كانت عند «قنا» قد أخفقت 
في مهاجمة الجيش المصري الزاحف لجهلهم بموقعهمء: وكان السوريون على ما يظهر 
قد حشدوا كل جيوشهم في وادي «قنا» لصد الجيش المصريء غير أن المصريين هنا قد 
خدعوهم أيضًاء ففي الساعة الأولى من اليوم العشرين انتشر الجيش المصري عبر وادي 
نهر «قناء إلى الشمال الغربي من «مجدو». ثم إلى الجنوب الشرقي من تل هناكء مهدّدين 
بقطع مواصلات العدى ببلدة «مجدو». ثم هاجمهم المصريون ثانيةٌ على غرة. 

وعندما كشف السوريون حركةٌ الجيش المصري وقد ضرب عليهم الحصار في وادي 
«قنا»» حاولوا على ما يظهر أن يقوموا بهجوم مضاد, ولكن الجيش المصري لم يعطهم 
الفرصة لتنفيذ خطتهم, ولم يكد المصريون يهاجمونهم حتى هزموا وولوا هاربين» ولما 
رأى سكان بلدة «مجدو» ما حدث لجيوشهم غلقوا أبواب مدينتهم في الحال» وأخذوا 
يجرون الفارين على جدران المدينة بحبالٍ صّنِْعت ارتجالًا من الملابس واي كان يرتديها 
أولئك الفارون» وقد هيَّآتْ عوامل الرعب والفزع والذعر التي انتشرت بين رجال الجيش 
السوري فرصةًٌ سانحةً للجيش المصري للاستيلاء على المدينة» بالهجوم أثناء الاضطراب 
الذي أحدّنّه فرار جيش السوريين» غير أن جنود الجيش المصري لم يكن في استطاعتهم 
أن يقاوموا حب السلب الذي دب في نفوسهمء عندما رأوا أسلاب العدى أمامهم مكدّسة, 
وبخاصة معسكر السوريين الذي كان يفيض بالخيرات والذخائر المغرية؛ ولذلك ضاعت 
عليهم فرصة الاستيلاء على «مجدو»؛ مما جعل ضرب الحصار عليها أمرًا لا مفرٌ منه» وقد 


اسم 
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امتدَّ زمن حصارها سبعةً أشهرء استسلمت يعدها المدينة صاغرة؛ غير أن ملك «قادش» 
الذي كان رئيس العصاة وحامل لواء الثورة على «تحتمس» قد فر من المدينة» لا لينجو 
بنفسه؛ بل ليستعدٌ لاستثناف الحرب من جديدٍ على مصرء وليكون سبيًا في مضايقة 


الفرعون سنين عدة. 





الإقبلامياةة 
طلم ١١١‏ موقعة بدو 
١‏ موقم المشك لمك ا ا 5 
«ى) موقع المعسكز لسو كا( طماع[) صمشرط : 0١‏ : بال 
(#) موق لببز المع سباع الواقرن 52 2 الطرق المؤدية !لم مجدو 
الم لسورى بهاجروعواستصل 09 الماح الشهال للبيش السوءك فى الي الناسطر 
«ن) قلب_الجد السك عليه لذ لطي 
() الجناح سنو للبعيديقٌ السسوركب- 





أهمية هذه الموقعة في تاريخ الحروب 

وأهمية سرد حوادث هذه الموقعة لا ينحصر في وصفها وحسب؛ بل كذلك لأننا نقرأ في 
وثيقة تاريخية لأول مرة في تاريخ العالم أن قائدًا حربيًا لم تقتصر مواهبه على أنه جندي 
شجاع وقائد قدير ماهر فقطء بل لأنه كانت لديه الشجاعة كذلك ليخوض غمار مخاطرة 


لا 
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قد كان يعرف عواقبها من قبل ليصل إلى غرضه بسرعة خاطفة» بل قد أظهر فضلًا عن 
ذلك مهارةً حربيةٌ في وجه العدو الذي جعله يتأرجح في يده كاللعبة في يد الصبي. 

ولا يبعد أن كان لهذا الحادث العظيم في تاريخ الحروب في الشرق القديم منذ أريعة 
آلاف وخمسمائة سنة أثره في تدبير سير الحملة» التي قام بها القائد الإنجليزي «ألني» عام 
06 عل الترف عفرينا سرههم كفس للقاة؛ إ3 كان قن القى كاله ف حمق #عرونا 
خلف الأتراك المنهزمين: وقد يتساءل المرء الآن في استغراب عمًا إذا كان الضابط «لورنس» 
- بما كان له من المعلومات في التاريخ القديم - قد أوحى إلى «ألنبي» بالفكرة التي 
جعلته يقوم بهذه الحركة الجريئة الماهرة التي كان قد سبقه إليها «تحتمس الثالث»» 
الذي يلقّبه مؤرخى الغرب بحق «نابليون الشرق القديم». 


وصف حصار مجدو 


بعد انتصار «تحتمس» على جموع العدو الذي احتمى داخل أسوار مجدو نفسهاء حشد 
«تحتمس» جيشه الذي كان منهمكًا في السلب والنهبء وحاحّرٌ المدينة» فأقام المتاريس 
حولها من الأشجار الخضراء ومن كل أشجار فاكهتهاء ثم أخذ الفرعون مكانه في الجانب 
الشرقي من المدينة. بعد أن خصّصٌ جنودًا ليحموا سرادق جلالته, ثم أصدر أوامره 
لجيشه قائلًا: لا تجعلوا واحدًا منهم يخرج خلف المتاريس إلا إذا كان آتيّا ليسلم باب هذه 
الحصون (أي: يُلقي سلاحه). والظاهر كما ذكرنا أن ملك «قادش» قد تسلَّلَ من المدينة 
قبل أن تسله إذ لم يفكن لهل آكن: وقد اسمن التتضان منيية أشهر أتى'يعدها الأمراء 
خاضعين مسلّمِين متاعهم ومقدّّمين طاعتهم لاسم جلالته «طالبين النفس لأنوفهم». 

وفي مكان آخر تحدّثنا النقوش أن أولتك الآسيويين الذين كانوا في «مجدو» الخاسثة 
قد خرجوا ... قاتلين: «هيّى لنا الفرصة لنسلّم لجلالتك الغرامة ...» 

وقد تعطّفٌ الفرعون وأمر بأن يُوهبوا نفس الحياة؛ وذلك لأن المصريين كما يقول 
الأثري «ويجول»" كانوا أعظم شعوب العالم القديم رحمةٌ وإنسانيةٌ. ولكن كان ضمن 
شروط الهدنة على ما يظهر أن يرسل كل أمير وارثه إلى مصر ليتعلّم طرائق الحياة 
المصريةء ويعد ذلك أتى هؤلاء الأمراء حاملين عطاياهم من الذهب والفضة واللازورد 
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والفيروزج» ومعم كذلك برنقي وخمر وماشية كبيرة وصغيرة ومؤن للجيش ... وبعد ذلك 
عين الأمراء من جديدء أي إنه صفح عنهم وأعادهم إلى ولاياتهم التي كانوا يحكمونها 
نوصغ تامسن له أما جلك فارقل الفا :فا اللصرمين قل اكد أسرته زهيرة عم ه 1 
يقول في ذلك «تحتمس»: «تأمّلٌه إن جلالتى قد أسر زوجات الخاسئ ملك قادش وأولاده» 
وكذلك زوحات الأنراء الذين غاتوا هناك 24 

ولما عاد «تحتمس» إلى مصر كان يفخر بقوله: «إن الإله «آمون» قد سلّطه على كل 
الممالك المتحالفة في أرض زاهيء فحاصرها جميعًا في بلدة واحدة ... وقد حاصرتهم في 
مديتة: والندة,:ويتيت خؤلهم سود جدازه :فيفع وقد أطلى هل هذا الجذاي «تحتمس 


صياد الآسيويين».» 


وصف حملة تحتمس الأولى كما جاءت في لوحة جبل بركال 


هذا وقد وصف لنا فيما بعد «تحتمس الثالث» ينفسه حملته الأولى على بلاد «رتنو» 
(سوريا)ء في نصّ اللوحة العظيمة التي أقامها في جبل «بركال» على مقربة من الشلال 
الرابع في معبد «آمون» في السنة السابعة والأربعين من حكمه, وريما كان سبب إقامتها 
هناك ليظهر عظمته وجبروته لأهل هذه الأقاليم النائية لتكون عظةٌ وعبرةً فلا يقومون 
بثورات أو يحرضون على فتنء وهاك ما جاء فيها: 
والآن أقصٌ عليكم أعمالًا أخرى عظيمة فاسمعوا أيها القوم: لقد منحنى الإله 
كل أرافى ورددوالتستيرة ف الحملة الأول عندها موا اينورة لكارية كلض 
بملايق الوكال وكات الألوف من مطفاء كل الأزاخي الأحضية. وقد :اصطفرا 
في عرياتهم؛ وكان عددهم ثلاثمائة وثلاثين أميرّاء وكان على كل رأس جيشه. 
وكانوا إذ ذاك في وادي «قنا» معسكرين بخيامهم كأنهم في الواقع في فخ, 
وكان النصر حليفي عليهم؛ إذ هاجمتهم ففروا في الحال وسقط منهم على 
الأرسن أكدام ون القتويكخ وكلوا #قودو» كماميفها سرعة أشيو إلى أن 
اضطروا إلى الخروج منها متضرعين لجلالتي قائلين: أعطنا نفسك يا سيدنا؛ لأن 
أحاقب تإرندوه لق يتودوا قطبهرة أخرىالعصنياة: وعد ذلك أوسل الكاسي 
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(أمير قادش) ومن معه من الأمراء إلى جلالتي كلَّ قومهم حاملين هدايا كثيرة 
من الذهب والفضة؛ وكل جيادهم وما يتبعها من معدات, هذا إلى عرباتهم 
الفخمة المصفحة بالذهب والفضةء وكل دروعهم وقسيهم ونشاشيبهم وكل 
آلات الحرب» وكانوا قد حضروا بكل هذه الأمتعة من أماكن قاصية لمحارية 
جلالتيء وها هم أولاء قد أحضروها الآن هدايا لجلالتي» وكانوا في ذلك الوقت 
واقفين على جدرانهم (وقت الحصار) مقدّمين الخضوع لجلالتي» راجين أن 
يمنحوا نفس الحياة» وعندئذ جعلتهم يحلفون يمينا قائلين: لن نقوم قط بأي 
عمل عدائي كرَّةَ أخرى على «منخبر رع» (تحتمس الثالث) أمدَّ الله في عمره 
أبدياء وهو سيدنا ما دمنا أحياء؛ لأننا شهدنا عظمته؛ فَلُيمنحنا نفس الحياة كما 
يجب؛ لأن والده «آمون رع» هو الذي أكسبه النصرّ في الواقع لا قوة الإنسان» 
وعلى إثر ذلك سمح لهم بالسير إلى بلادهم؛ فعادوا جميعًا ممتطين حميرًً؛ لأني 
كنت استوليت على خيل عرباتهم وأخذت مواطنيهم معي غنيمةٌ لمصرء وكذلك 
استوليت على ماشيتها. ْ 


الغنائم التى استولى عليها الفرعون تكشف عن ثروة هذه البلاد 


والواقع أن قائمة الغناكم التي غنمها «تحتمس الثالث» في هذه الموقعة, كما جاء ذكرها 
في نقوش الكرنك تكشف لنا عن ثروة هذه البلاد المفتوحة؛ وما كان يتمتع به أمراء 
سوريا من نعيم العيش والأبهة» هذا فضلًا عن أنها تعطينا فكرةً عن مقدار ما كانت عليه 
تلك الولايات من التقدٌّم في الصناعات والحرّف وفنون الحياة مما لم يكن في الحسبان: 
ويكتذكر هنا بالتفسديل فاكنة هذه الأعلدي الث ستول علدها حش «كتحتعين الكالة» 
من «هجذو»؛ لنضع أمامنا فكرةٌ غامةٌ غن مقذار راء القوم» واستعذاداتهم الحربية الثي 
كان لا بد للفرعون أن يقف أمامها وجهًا لوجه: 

«فاستولى على ثلاثمائة وأربعين أسيرًاء وثلاثة وثمانين يدا (كان الجندي تُقطّع يده 
بعد قتله)» وألفين وواحد وأربعين فرسّاء ومائة وتسعين مهرًاء وستة جياد ... وعربة 
مغشاة بالذهب وقضبانها من الذهب من متاع العدىء وعربة جميلة مصفحة بالذهب 
ملك أمير مجدوء وثمانمائة واثنين وتسعين من عربات جيشه المخذول مجموعها تسعماتة 
وأربع وعشرون عربة (لا بد أنه قد ذكر ثلاثين عربة في الأماكن المهشمة من النقش), 
ودرع جميل من البرنز ملك الأعداءء ودرع آخر من البرنز لأمير «مجدو» ... وعلى مائتي 


ف 
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درع من دروع الجيش الخاسئ؛ء وعلى خمسمائة قوس وسبعة قضبان من خشب المرو 
مصفحة بالفضة.: وهي من قضيان سرادق العدو.» 

أسلاب الحيوان: واستولى جلالته على الحيوانات الآتية من هذه المدينة: «... ثلاثماكة 
وخمسة وثمانين ... وآلف وتسعمائة وتسعة وعشرين من الحيوانات الكبيرة» وألفين من 
الحيوانات الصغيرة؛ وعشرين ألفًا وخمسماتة من حيوانات بيضاء صغيرة.» 

ثم استولى فيما بعدُ من أمير قادش على غنائم أخرى: «قائمة بما استولى عليه 
الفرعون فيما بعد من متاع هذا العدو الذي كان في مدينة «ينعم»* وفي «نجس»'' وفي 
«حر نكر» (بالقرب من البلدين الآخرين في رتنى العليا)» هذا بالإضافة إلى كل السلع التي 
هي ملك تلك المدن التي خضعت وأحضرت لجلالتي» وهي: أربعمائة وسبع وأربعون من 
نسائهم والأمراء الذين كانوا معهن» وثمان وثلاثون سيدة من سيداتهم» وسبعة وثمانون 
طفلًا من أطفال هذا العدو ومن الأمراء الذين كانوا معه. وخمسة من أشرافهم: وألف 
وستمائة وستة وتسعون من الذكور والإناث من العبيد والإماء والأطفالء هذا غير المحاربين 
الذين استسلموا بسبب الجوع الذي لاقوه» ومائة وثلاثة رجال فيكون مجموعهم ألفين 
وخمسمائة واثنين (والعدد المدوّن فعلًا هو ألفان وتسعة وعشرونء فلا بد أن يكون العدد 
الناقص وهو أربعمائة وأربعة وسبعون قد جاء ذكره في الأماكن المهشمة من المتن). 

هذا خلاف الأطباق من الأحجار الغالية والذهب وأوان أخرى ... وإناء ذي مقبضين 
من صنع خارو (البلاد الآسيوية)» وأوان وأطباق مقرططة وأقداح للشرب مختلفة 
وغلايات وسكاكين يبلغ وزنها سبعمائة وأربعة وثمانين دبنًا (أي: إن الأدوات السالفة 
الذكر يبلغ وزنها ١5١‏ رطلًا من الذهب). 

هذا إلى خواتم من الذهب كانت في يد الصناع» وفضة مصنوعة خواتم عدة تبلغ 
زنتها نحى تسعمائة وستين دبنًا (أي: ما يقابل 715,57 رطلًا من الذهب)» وتمثال 
من الفضة مصنوع ... ورأسه من الذهب» وعصًا بأوجه بشرية» وستة كراسي للعدى من 
العاج والأينوس وخشب الخروب كلها مغشاة بالذهبء وستة مساند للأقدام من متاع 


* ذُكرت بلدة «ينعم» كذلك في متون تل العمارنة» وتقع على مسافة خمسة أميال ونصف ميل في 
الجنوب الغربى من «تيبرياس» 110©1135. 

٠‏ أما 0 فهى نوخاشش التى ذُكرت كذلك في خطابات تل العمارنة» وهى إقليم ويلدة قريبة من 
«حلب» (راجع: 169 1,10 ع 00135 تتعسنل 02 ) . ١‏ 
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العدوء وست موائد من العاج وخشب الخروبء وعصًا من خشب الخروب مغشاة بالذهب» 
ومرصعة بالأحجار الثمينة في هيكة صولجان من متاع هذا العدو أيضًاء وكلها مصفّحة 
بالذهبء وتمثال لهذا العدو من الأبنوس مصفحة بالذهبء ورأسه مرصع باللازوردء 
وأوان من الشبه؛ وملابس كثيرة لهذا العدو., ١١‏ 
وهدة المدن الثلاثة التي استولى منها الفرعون على الأسلاب الأخيرة تقع بعضها قريبة 
من بعض في الطرف الشمالي من لبنان» وقد هاجمها «تحتمس الثالث» عن قصدٍ لغرض 
معين؛ وذلك لأنه فكّرَ أولّا في إيجاد وسيلة لمنع ملك «قادش» من الوصول إليهاء وقد كان 
لم يُقهّر بعد فزحف جنويًا وثانيًا ليجعل الطريق الشمالي الواقع بين جبال لبنان في 
قبضة يده لأهميته العظمى لحركاته الحريية؛ ولذلك سار بجيشه شمالاً واستولى على هذه 
المدن: وممًا يويد صحة ذلك أنه بنى هناك قلعة «تحتمس قاهر الأجانب». 
وبعد أن تم لتحتمس النصر على هذه الصورة» وجَّة عنايته لتنظيم الأقاليم التي 
فتحهاء فقد أصبحت فلسطين ولبنان خاضعتين لسلطانه: وكذلك الجزء الأعظم من بلاد 


(5-؟) سياسة تحتمس في حكم الأقاليم المقهورة 


غير أن «تحتمس الثالث» لم يكن قد كسر شوكة ملك «قادش» بعدُ؛ لأن شمالي سوريا كان 
لا يزال خارجًا عن سلطانه؛ إذ كان ملك المتني (النهرين) في ذلك الوقت المسمّى «ساوى 
ششتار» قد توكّلَ في هذه الجهة» واستولى على مملكة «حلب» التي كانت إلى هذه اللحظة 
خاضعةٌ لحكم الخيتا؛"' ولذلك نجد أن «تحتمس الثالث» قد اكتفى في هذه الحملة بما 
فتحه من أقاليم ونصب أمراء جددًا غير الذين ثاروا عليهء وقد اتبع مع هؤلاء الأمراء الجدد 
طريقةٌ تدل على بُعْد النظر في الاستعمار السلمي؛ إذ قد تركهم مدةً طويلةٌ يحكمون كما 
غاءوا ها داموا يذفعوى الجزية السنوية بانتظام» بَيْدَ آنه مانا الخشن ثيافهم والوقاء 


3 راجع: 664 .2 ,117 .06 2نكازلا. 
بذ راجع: 125 1.11.5[ ,.”طعوع0" بتاعت 1ل. 
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بعهودهم صحب معه إلى مصر بكر ولد كلّ منهم» وأسكنهم في ناحية خاصة فخمة في 
«طيبة» في مكان يُدعَى «القصر في طيبة»» وكان ينشئهم ويربيهم تنشئةٌ خاصةًٌ تجعلهم 
يميلون كل الميل بأرواحهم وأجسامهم إلى مصر والتفاني في خدمتهاء وكان كلما خلا 
مكان أمير أو مات أحد الأمراء في تلك الجهات الآسيوية نصب «تحتمس» ابنه الذي تربّى 
في مصر خلقًا له وهذه هي نفس السياسة التي سار على منوالها الإنجليز في تربية أمراء 
الهنود في الكليات الإنجليزية: التي أَسّست عن قصدٍ لتنفيذ هذا النظام؛ ونخصٌ بالذكر 
هذا نالحد زموه 

غير أن سياسة «تحتمس» ومن بعدها سياسة الإنجليز الذين اقتفوا أثْرّه, لم تأت 
بالغرض المطلوب منها؛ لأن كلا منهما قد نسي أن التعليم يفتق الأذهان» وأن أول ما يستفيد 
منه الشخص هو حب الحرية والاستقلال؛ وهذا بعينه ما رأيناه بعد وفاة «تحتمس» ومن 
اتبع هذه السياسة»ء فإن أولتك الأبناء الذين عادوا من مصر إلى بلادهم قد شقوا عصا 
الطاعة على مَنَ استعمر وطنهمء وهى نفس ما نجده اليوم مع الإنجليز وأولتك الأمراء 
الهنود»ء الذين يحاريون حتى النهاية لنيل استقلالهم في بلادهم ورفع النير الإنجليزي 
0 0 5 03 

وبعد أن تم «لتحتمس الثالث» النصر على هذا الوجه. عاد إلى مصر بعد ستة أشهر 
من مغادرته لهاء وهذه مدة قصيرة جدًا إذا قيست يما أحاطها من المصاعب في تلك الأزمان 
السحيقة؛ بل تَعَدٌٌ سرعته في الواقع أعجوبةٌ؛ إن مما لا شك فيه أنه حتى في عصرنا هذا 
تَعَذّ سرعةٌ غزى بلادٍ كهذه والعودة منها بعد تنظيمهاء من الأمور العظيمة؛ ولا بد أن 
المصريين قد شعروا أن «تحتمس الثالث» عندما عاد إلى مصر محمَّلًا بكل تلك الغنائم 
الهائلة» قد انتقُمَ لقومه انتقامًا أثلج صدورهم التي كانت تحترق غيظًا بسبب ما حاق بهم 
من الذل والخذلان في أيام سيادة الهكسوسء الذين ارتدوا بين أولتك الأمم الذين دحرهم 
«تحتمس»», وجعل بلاده الأولى بين دول العالم. ولا نزاع في أن الجملة المألوفة التي كان 
يستعملها كل فرعون لما قام به من جليل الأعمال؛ كانت جديرةً بأن تقال بحق عن أعمال 
«تحتمس الثالث» في غزوته الأولى هذه المنقطعة النظائر في تاريخ الحروب» وهي: «إذ لم 
يحدث مثلها قط في عهد الآلهة الذين سلفوا منذ الأزل.» 


ود 
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(ه-؟) تحتمس يقيم لنفسه معيدًا جنازيًا 


وقد كان مثل «تحتمس الثالث» كمثل كل فراعنة مصرء نسب كلّ انتصاراته العظيمة 
لإرشاد ومساعدة والده العظيم الإله «آمون رع»» وغيره من الآلهة الذين يسكنون ريوع 
طيبة؛ فأراد أن يخلد ذكرى هذه الانتصارات بإقامة بعض المبانى الضخمة: غير أنه على 
فا حظون تقل أودييدا ف مكل هذ( القد :قله كذ ؤريقاية امبعيوه" النحذا ني العظليم عن 
حافة صحراء «طيبة» في الجهة الغربية من النيل» على مسافة قريبة من معبد «الرمسيوم» 
الحاليء وأمام هذا المعبد ‏ أي في الجهة الشرقية ‏ تقع الحقولء وفي الجهة الغربية على 
مسافة ثلاثة أرباع ميل بعيدًا عنه تشرف الصخورء التي كان معبد الدير البحري العظيم 
الذي أقامته «حتشبسوت» ملاصقًا لواجهتها؛ وهذا المعبد الذي بدأ إقامته «تحتمس الثالث» 
أطلق عليه اسم «منحة الحياة»» وكان يتألّف من ثلاث ردهات» الأولى يصل إليها الإنسان 
من «بوابتين» عظيمتين أُقِيمثًا من اللبن» وربما كانتا مكسوّتين بالحجارة التي لم يَبْقَ 
منها شيء والردهة الثانية بُنِيت في مستوّى أغل بقليل.من الردهة الأوى» ؤكانت مكسوّة 
بالحجر الجيري الأبيضء وتوصل إلى الردهة الثالثة بطريق منحدرء وكانت هذه كذلك 
مكسوّة بالحجر الجيريء أما جدران المعبد فكانت من الحجر الرملي والحجر الجيري؛ 
وجدرانه محلّاة بنقوش جميلة ملوّنة بألوان زاهية. والظاهر أن العمل في هذا المعبد لم 
يتخذ شكلًا جديا إلا بعد وفاة الملكة «حتشبسوت» مباشّرة؛ أى قبل موتها ببضعة أشهر؛ 
وذلك لأن المعبد قد تمَّ بناؤه بعد عودة «تحتمس» من حملته الأولى بستة أشهرء على أنه 
يمكن القول بأنه قد تمَّ بناؤه بعد وفاة الملكة؛ لأننا لم نجد اسمها مذكورًا على جدرانه 
كد هذا فضلًا على أننا لم نقرأ في قائمة الأعمال التى قام بها «ثوتى» ما يشير إلى ذلك. 

وقد جاء ذكر هذا المعبد على تمثال موظف يُدعَى ؟' «دودي»؛ إذ يقول إنه كان رئيس 
الأعمال في معابد عدة» منها هذا المعبد ومعبد الدير البحريء ولكن لما كان هذا الموظف 
قد ذكر أن مليكه وقتتذ كان «تحتمس الثالث» ولم يذكر «حتشبسوت»»: وكذلك لما كان 
«تحتمس الثالث» قد قام ببعض أعمال الدير البحري بعد وفاة هذه الملكة صاحبته؛ فإنه 
من المحتمل جدًا أن «دودي» هذا قد نقش تمثاله هذا عندما كان «تحتمس الثالث» يحكم 
البلاد منفردًا. ومن المحتمل إذن أن هذا المعبد قد شرع في إقامته بعد وفاة «حتشبسوت». 


٠١‏ راجع: 121 .2 ,5.5/11 .ة. 
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(ه-:) إقامة معبد للإله بتاح 


وقد شرع هذا الفرعون في إقامة معبد صغير شمالي معبد الإله «آمون» في الكرنك (غير 
معبده الجنازي).» وأهداه للإله «بتاح» إله منف ولزوجه «الإلهة حتحور»؛ إذ يقول: 
«لقد وجد جلالتي هذا المعبد مبنيًًا باللبن» وأعمدته من الخشب.» ٠١‏ غير أننا نعلم أن 
«حتشبسوت» قد أقامت «يوابتين» من الحجر لهذا البناء القديم»"' وأن الملك «تحتمس 
الثالث» قد أكمل البناء بإقامة محراب صغير من الحجر الرملي» بدلا من الذي كان مقامًا 
من اللبن والخشبء ثم أضاف له «بوابة» ثالثة. 


(ه-ه) إقامة لوحة بها انتصارات تحتمس بالقرب من وادي حلفا 


وقد كان من أول أعماله عندما وصل مظفرًا إلى عاصمة ملكه أن أرسل رسولًا إلى حاكم 
«كوش» الملقب «بابن الملك»» الذي كان معسكرًا بقوة عظيمة في بلاد النوبة السفلية 
يخيره بانتصاراته» ومن المحتمل كذلك أنه أمر بإذاعة ذلك بين الجنود وأهالي السودان» 
وأن يُنقَشُ ذلك الخبر على معبد «بوهن» (وادي حلفا)ء وقد تمَّ ذلك في الحال» وما بقي 
من هذا النقش يُشعر بأنه قد وضع في قالب يجعل القارئ يحسٌ أن هذا الفرعون كان في 
بأس الإله وقوتهء وقد أَرّخَْ هذا النقش بالسنة الثالثة والعشرين: وقد جاء فيه بعد عبارات 
تَصِفٌ الفرعونَ بأوصاف طنانة مبالّغ فيهاء ما يأتي: 


لقد قاد الفرعون بنفسه جيشهء وقد كان ذا بأس على رأس الجيشء وكان 
الفرعون كلهيب من النار يعمل بسيفه؛ وقد انقضٌ على العدوء ولم يكن 
أحدٌ مثله يذبح المتوحشين (السودانيين)» ويتغلّب على الآسيويين» وقد أحضر 
معهم أمراءهم أسرى أحياء؛ وعرباتهم المصفحة بالذهب تجرها جيادهاء وكذلك 
شقطت لندقيا ذلاللويين كد الاق :دن الكل رنعاء أخ تنتهوا مس البدي ام 


© راجع: 107-110 ,5.111 .3. 
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ولا نزاع في أن عودة الفرعون مظفرًا كانت من الحوادث التي لا يمكن أن تُنسَى 
قط في تاريخ البلاد؛ لأن هذه كانت المرة الأولى التي نشاهد فيها فرعونًا على رأس جيش 
مصري اشتبّكَ في ساحة القتالء في موقعة حاسمة؛ في أرض أجنبية» مع ملك يسيطر على 
مملكة آسيوية كبيرة يؤازره جيش آسيوي جبارء وقد شنَْتَ الفرعونٌ شملّه بعد هزيمة 
نكراء. على أن هذا الحادث كان في الوقع يُعَدّ مسابقةٌ حربيةٌ في مضمار كانت مصر فيه 
هي الفائزة فورًا حاسماء ولا بد من أن هذا النصر قد غيّرَ نظرةً الأمة المصرية إلى العالم 
الذي حولها وعلاقتها الخارجية به. 

ويحدّثنا الفرعون بقوله: «إن جلالتي قد أَسّس للإله «آمون» عيدَ نصرء وقد احتفل 
بلالأول موة فجدما حل خلال بأرفى«طيبة» مق كملتة الأول الظفرة ف السنة الخالقة 


والعشرين» بعد أن هزمت السوريين الخاسئين ووسّعت حدودَ مصر.» 


(7-4) تحتمس يقيم الأعياد لانتصاراته 

والواقع أن «تحتمس الثالث» أقام ثلاثة أعياد ابتهاجًا بانتصاراته في عاصمة ملكه؛: وقد 
أصبحت هذه الأعيان سُنَةٌ متَبّعة تقام فيما بعد كلّ عامء وهذه الأعياد هي: العيد الأول 
للإله آمون: وعيد إحضار الإله: أما العيد الثالث فلم يُعرّف اسمهء وإنما نعرف أنه كان 
يُقام في معبد «منحة الحياة»» وهو كما ذكرنا اسم معبد «تحتمس الثالث» الجنازي؛ وكل 
هذه الأعياد كانت تعرّف باسم أعياد النصر. ٠١‏ 


(7-4) تحتمس يفرّق الهدايا على معبد آمون 


وقدذاكآن من تتاج هذا الكراء* الذي كان يتدقق على مص منذ غزوته الأوق.هذهء أن أضبحت 
موائد قربان الإله «آمون» مفعمة بالضحاياء وتضاعفت ثروة معابد الكرنك وعَمّها الخير, 
وفضلًا عن ذلك تحدّثنا الوثائق أن الفرعون أخذ في بناء محاريب جديدة في الكرنك؛ وأن 
كل الأواني التي أَعدّت لها كانت من السام والذهب وكل حجر ثمين من الأسلاب التي غنمها 
جلالته في حملته الأولى المظفرة» ويقول الفرعون: «إن جلالتي قد ساق معه كلّ زوجات 
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ملك قادش الخاسئ وأولاده» وأزواج الأمراء الذين كانوا هناك ومعهم أولادهم. ووضع 
جلالتي هؤلاء النسوة ...» (هنا بكل أسف هشم النقش ولم يُذكّر أين أسكنهنء وذكر 
فقط اسم اثنتين أو ثلاث منهن) «وقد أهدي كل ما خسروه لمعبد والدي «آمون»»؛ بمثابة 
جزء امن الجزية التي فُرضت على سورياء أما مجوهرات زوجات ملك قادش الخاسىئ» 
فد | كت واستعملها جلالتي لتجميل السفينة المقدسة لعيد بداية الفيضان.» (المعروف 
الآن بفتح الخليج) وهذا العيد كان يُعقد في الشهر الأول من الفصل الثالث. 


(6-5) العيد السنوي للإله آمون 


أما ثاني حادث نقرأ عنه في النقوش فهو احتفال الفرعون بالعيد السنوي الكبير للإله 
«آمون» بالأقصرء وهو الذي كان يحمل فيه تمثالَ الإله في سفينة من الكرنك إلى الأقصر 
والعودة به ثانيةٌ والنقوش التي عُثْر عليها في «الكرنك» عن هذا العيد مؤرّخة في السنة 
الرابعة والعشرينء في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني من الفصل الأول» وفي هذا 
اليوم يحدّثنا الفرعون قائلًا: «إن جلالة هذا الإله الفخم شان في احتفالٍ ليقوم برحلته إلى 
مقره الشمال (الأقضر)» وآت لالش قل أشّس له قريانًا عظيمة لهذا ايوم عق اللدتخل 
المؤدّي إلى الأقصرء وتحتوي خبرًا وعجولًا وثيرانًا وطيورًا وبخورًا وخمرّاء وكل هذه تؤلف 
جزءًا من غنائم أول الانتصارات التي منحتي إياها «آمون», وقد أهديته ... لأجل أن 
أملاً مخازنه فلاحين ليصنعوا له أنواكًا مختلفة من الكتان» وفلاحين لحرث الأرض حتى 
تَحِنّى محاصيل تملا مخازن والدي «آمون».» ثم استمر يقول إنه أهدى لهذا الإله ثلاتَ 
مدن» وهي «ينعم» و«نجس» و«حرتكر»» وهي التي سلمت له في سوريا جزءًا من ضياعه 
لقم 1 0 

وتدل الأحوال والنقوش التي لدينا على أن خبر انتصار مصر قد وصل إلى بلاد 
«آشور»» التى كانت وقتتذ قد بدأت تظهر في الأفق الدولي» والظاهر أن ملك هذه البلاد قد 
رأق يثاقب فكره أنهدمع اللغي لبلاذة أن يزبظ أواصى الصداقة والمهانفة مينه ودين مص 
التي ظهرت على الملوك والدول المجاورة له؛ لذلك أرسل هدايا للفرعون في السنة الرابعة 
والعشرين من حكم «تحتمس»؛ وقد حرص الفرعون على أن يدوّنها في يوميات تاريخ 
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فتوحه الحربية؛ إذ كانت هذه الهدايا في الواقع دليلًا على قوة سلطانه وشهرته؛ وإن كانت 

في الواقع لم تخضع له بلاد «آشور»» وهناك قائمة بهذه الهدايا (راجع: .1 عل صتهك1:1] 

8 .م). 

جزية أمراء آشور: «قطعة من اللازورد الحقيقى تزن عشرين دبنًا وتسع قدات: وكذلك 
قطعتان أخريان من اللازورد (المجموع ثلاث قطع).» وقطّع وزنها ثلاثون دبنَاه فيكون 
مجموعها خمسين دبنًا وتسع قدات (أي: ما يعادل ١١‏ رطلًا من اللازورد)» وكذلك 
لازورد جميل من بابل» وأوان من آشور من حجر حرت الملوّن ...» 

جزية سوريا: وفي الوقت نفسه وصل إلى الفرعون رسل من سوريا يحملون الجزية 
والهدايا من بينها: «بنت الأمير ومعها حليها ولازورد من بلاده» ومعها كذلك ثلاثون 
وقضبانها من «العجت»», فيكون المجموع عشر عربات؛ هذا إلى خمس وأربعين ثورًا 
وعجلاء وسيعمائة وتسعة وأريعين ثورّاء وخمسة آلاف وسيعمائة وثلاثة رءوس من 
الماشية. وأطباق مفرطحة من الذهب ... لا يمكن وزنهاء وأطباق مفرطحة من الفضة.» 
وقطّع «زنتها» ماتئة وأربعة دبنات وخمس قداتء هذا إلى بوق من الذهب مرصع 
باللازورد وزرد من البرنز مطعم بالذهب ومحلى بحجر «نخن» الحقيقى ... وثمانماكة 
وثمانية وعشرين إناءً من البخورء وألف وسبعماتة وثمان وعشرين زجاجة من النبيذ 
الحلوء هذا إلى خشب «عجت». وخشب «عجت» ذي الآألوان المختلفة, وعاج وخشب 
خروب» وخشب مرو وخشب «بسجو», وحِرَّم عدة من خشب الحريق» وكل طرائف 
هذه اليلاد.» 

أثر هذه الجزية في الحياة المصرية: ولسنا في حاجة هنا إلى لفت نظر القارئ إلى ما 
كانت عليه هذه البلاد من الثراء والغنى والتفذن في الصناعة: والتأئق في إخراج قطّع 
تَعَدّ في عصرنا من قطّع الفن الرفيع والذوق السليم: كما يُلاحَظ أن الأمراء السوريين 
أخذوا يرسلون بناتهم ليكنَّ في القصر في خدمة الفرعون بين وصيفاته وهن مجهَّزات 
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بحليهن وَخَدَمهن وحشمهنء ويُلاحَظ من الآن أن كل هذه الخيرات التي كانت تُحِبَى 
من سوريا ومن كل الفتوحات الأخرىء كان للإله نصيب وافر منهاء ولم يَفْتِ الفرعون 
كر كل ذلك في نقوشه الدينية التي دوّنها على المعابد التي كان يقيمها للآلهة المحليين 
في طول البلاد وعرضهاء فنراه مثلّا يقصّ علينا ما قدّمه للإله «بتاح» في المعبد الذي 
أقامه له في الكرنك في هذه الفترة؛ إن يقول على اللوحة التذكارية التى أقمها في هذا 
اللَغية ما يآفي: ولقه ملافا :معن «بتاح» يكل شيع طريف"" من كيران. و[ ون ويشون 
وخمر وقربان» ومن كل أنواع الفاكهة عندما عاد جلالتي من سوريا بعد حملته الأولى 
المظفرة التي منحني إياها والدي «آمون»», عندما سلّطني على كل بلاد زاهي المتحالفة, 
وهم محصورون في مدينة واحدة «مجدو» ... لأني احتبلتهم في هذه المدينة» وأقمث 
حولهم حصارًا يتألّف من متاريس سميكة.» 

وكذلك يمد فناة زآنه إقام لهذا الحيه ابوايا مخ تكسي الأرق الجويد من الحتن 
أخشاب منحدرات لبنان وصفحتها بنحاس آسيوي وجعلته (بتاح) ثريّاء وجعلته أعظم 
مما كان عليه من قبل فقد صفحت عرشه العظيم بالسام من أحسن ما تنتجه البلاد, 
وكذلك أصبحت كل أواني المعبد من الذهب والفضة وكل حجر ثمين غالء وقدمت 
شيعا مخ الكجان «الحفيل :«والكقان الليضن :والحطوى الصذوعة من سنا مر دلي 
وكذلك لتكون إقامة شعائره سارَة.» 

ثم تحدّثنا اللوحة بعد ذلك عن احتفالات ثلاثة كان لا بد لإقامتها من قرابين 
خاصة: وأول هذه الاحتفالات هو عيد الإلهة «موت حتحور» التى كانت تُعتبر زوج 
الإله «بتاح»» وكان يُعقد في آخر يوم من السنة» والعيد الثاني كان يُعقد في اليوم 
السادس والعشرين من الشهر الأول من الفصل الأول» والعيد الثالث هو كما ذكرنا 
من قبلء وهى عيد زيارة الإله «آمون» لمعبد الأقصرء وكان الإله «آمون» في عيده هذا 
يزور وهى سائر في موكبه معبدّ الإله «بتاح»» الذي كان في طريقهء وهكذا كان اهتمام 
الفرعون بأولتك الآلهة الذين قدروا له النصر في ساحة القتال. 
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(8-6) موت أحمس بننخبيت ومآثره 


وفي هذه الفترة من حكم «تحتمس الثالث» مات رجل من أعظم رجالات مصر الذين 
خدموا بلادهم؛ وخلدوا ذكراهم بأعمالهم لا بِمَحُْتدهم وشرف أرومتهم؛ ذلكم هو «أحمس 
بننخبت» الذي عاصّرٌ ستة فراعين من ملوك مصر وخدم خمسة منهم.ء وقد ذكرنا ما قام 
به من عظيم الأعمال فيما سبق؛ فقد انخرط في سلك الجيش في عهد «أحمس». وهو في 
الخامسة عشرة من عمرهء واشترك معه في حملته على سوريا في السنة الحادية والعشرين 
من حكمه. ثم يقصٌّ علينا في نقوش تاريخ حياته أنه خدم في عهد أخلافه «أمنحتب الأول» 
و«تحتمس الأول والثاني»» وغاش حتى غهد «تحتمس الثالث»» وعندئذٍ يقول لنا إنه «بلغ 
3 الكبر عتيّاء وكنت موضع رعاية جلالتهم؛ وكنت محبويًا في البلاط.» ثم يستمر قائلًا: 
ن الزوجة المقدسة والزوجة الملكية العظيمة «ماعت كارع» المرحومة كانت قد أغدقت 

عله الإنعامات ثانيةٌ: وكنث قد ربيث أكبر بناتهاء وهي الابنة الملكية «نفروع رع» المرحمة 
عندما كانت طفلةٌ كيف « 

ومما يُؤْسّف له أن سائر نقوش تاريخ حياته قد هشمت ولم يَيْقَ منها شيء»؛ ومما 
سبق نعلم أن هذا الجندي العظيم قد عاش بعد موت «حتشبسوت»», وأن «نفرى رع» 
كانت قد توفيت على ما يظهر منذ زمن بعيدء والمعلومات التي نستنتجها من تاريخ 
حياته لها أهمية عظمىء فنعلم أولًا: أنه بعد ممات 00 يعامين كان لا يُشار 
لاسمها بوصفها ملكة حكمت البلادء وعلى الرغم من أن اللقب الذي كانت تحمله وهو 
«ماعت كارع» بوصفها ملكة فعلية» فإن «أحمس بننخبت» لم يذكرها هنا بلقب الملكة, 
بل «بالزوجة الإلهية» و«أرملة تحتمس الثاني». 

كما نعلم تانيًا أن «تحتمس الثالث» لم يعجل بمحو اسمها من الآثار بعد اعتلاته 
عرش املك بل انتظر مدة كما ذكرنا. وثالنًا: نعلم أن «أحمس بننخبت» كان مربي الأميرة 
«نفرى رع» قبل أن يقوم على تنشتتها «سنموت»». اللهم إلا إذا كان لقب مربي الأميرة لقبًا 
فكوا يمد للديريوم إن املظ الحزانا تورزية ار تقوم نس الحملة للدي قام بها :حمسن 
الأول عل قلان شونا أنها كانيع قن كدكه. ف كن أيافنة :لاق أوائن منكمة كما على 
المفهوم؛ لأنه لى صحّ ذلك لكان «أحمس بننخبت» قد بلغ سنا أرفع من التي وصل إليها؛ 
إِذ كان كذ كفعان الماقة عنما الاقى حتفه عل هرا الشرخوحة: 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 
)٠١-4(‏ تحتمس يقيم معبدًا خاصًا للإله آمون في الكرنك 


والظاهر أن «تحتمس الثالث» عندما عاد من حملته الأولى المظفرة التى جنى منها الخيرات 
الكثيرة والمال الوافرء أراد أن يقيم للإله آمون معبدًا يناهض في تظلمتة وبهاته وضخامته 
معبدَ الدير البحري الذي أقامته «حتشبسوت» للإله آمون ولنفسهاء غير أنه أراد أن يقيم 
معبدًا للإله «آمون» وحده بالقرب من معبده بالكرنكء والظاهر أنه بدأ في إقامته على 
إثو عووقة:ق "لجال :كما تمدقا عق “ذلك اللويهة الح كركها كنا" معي الكرطله واضى 
لوحة عظيمة مصنوعة من حجر الجرانيت» وقد افون بعيدٍ وَضْعَ أساس هذا المعبد في 
السنة الرابعة والعشرين: اليوم الثلاثين من الشهر الثاني من الفصل الثاني؛ وقد كان هذا 
الاحتفال يوافق أول يوم في الشهر القمري (12 .م علطتا" ,ع 013121 . 

وهذه اللوحة مهشمة ولم يِيْقَ منها إلا الأسطر الافتتاحية» غير أننا نفهم منها أن 
«تحتمس الثالث» قد أقام قائمتى العمد والمحراب اللتين يتكوّن منهما الجزء الشرقي من 
امتداد معيد الكرنكء. وقد كان هذا المعبد شاسع المسافة» حتى إن «تحتمس الثالث» أمر 
بإزالة معبد قديم للإله «نون»» ووضعه في أقصى الشرق ليفسح المكان لمعبده. على أن 
السبب الجوهري على ما يظهر لإقامة «تحتمس الثالث» هذا المبنى العظيم شرقي معبد 
الكرنك: يرجع إلى أن قائمة العمد التى أقامها «تحتمس الأول» بين «بوابتيه» الرابعة 
والخامسة؛ تكون المدخل لمعيد الكزنك: وكانت وقتئذ أكبر قاعة في المعبدء والوحيدة التي 
كان يمكن عقد احتفالات للإله فيهاء مثل الاحتفال الذي قي عند تولية «تحتمس» العرش 
على يد الإله «آمون» ووالدهء غير أن هذه القاعة كانت قد أصبحت غير صالحة لإقامة 
الاحتفالات؛ إن كانت «حتشيسوت» قد نصبت مسلتها فيهاء ويذلك أصبحت بدون سقف» 
وكان فيها طائفة من العمد عددها ستة في الجهة الشمالية؛ منها أربعة كان قد صنعها 
«تحتمس الأول» من خشب الأرزء وهي التي جدّدها «تحتمس الثالث» ودوّنَ عمله هذا 
على أحد هذه الأعمدة إن قال: «لقد أقامها (أي: تحتمس الثالث) أثرًا لوالده «آمون رع»» 
وذلك بإقامة أربعة عمد من الحجر الرملي قيعت في قاعة العمد تجديدًا للتى أقامها الإله 
الطيب رب القربان (تحتمس الأول) من خشب الأرزء وقد أضاف جلالتي أربعة عمد 
زيادة على العمودين اللذين في الجانب الشماليء ومجموعها ستة مغشاة ب ... ومؤسسة 
... والذي أحضر بسبب اسم جلالتي: وهي جزية كل البلاد التي منحني إياها والدي 
الإله «آمون» مصنوعة من الحجر الرمليء وارتفاع كل منها ثلاثون ذراتًا على كل جانبي 
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«البوابة» السامية العظيمة ... وكانت تضيء الكرنك ... من الحجر الرملي نقش بالألوان 
صور والدي «آمون»؛ وكذلك صور جلالتي, وكذلك صور والدي الطيب «تحتمس الأول». 

تأَمّلْ! لقد أقمث ما كان متداعيًا فيها بالحجر الرملي؛ لكي يصبح هذا المعبد مؤسسًا 
فك السفاء مركو عل همدها الأربفة يؤهيقها أخانا "ممتاوة مفيدة لوالد الحنية ع 
الجرانيت والعاج والحجر الرملي ... والفضة «لجميل الوجه» (لقب يطلق على الإله بتاح)» 
وإني أقسم بقدر ما يحبني الإله «رع» وبقدر ما يحبني الإله «آمون». بأني أقمتها من 
جديد في الجهة الجنوبية» بالإضافة إلى ما كان قد أضافه والدي.» 

وعلى ذلك نجد أن الجزء الشمالي من القاعة - وهو المكان الذي كان قد وقف فيه 
«تحتمس الثالث» عندما تُوّج ملكًا على البلاد - قد أصلحه هوء ولكن الجزء الجنوبي 
كان لا يزال بدون عمد وسقفه وكانت قاعدة مسلة «حتشبسوت» التي أقيمت فيه قد 
شغلت مكان ثمانية أعمدة؛ أي ما يقرب من ثلث قاعة العمد كلهاء وعلى ذلك أصبحت 
القاعة غير صالحة لإقامة المحافل فيها لوجود المسلة في وسطهاء مما عاق في الوقت نفسه 
وضع سقف لهاء ولهذا أقام «تحتمس الثالث» بناء حول كل من المسلتين ليكسو نقوش 
«حتشبسوت» التي كان يكره ذكراهاء هذا إلى أنه توقّف عن عمل أي إصلاح في القاعة 
التي نَوّجِ فيها. 

قاعة الأعياد: ولما كانت مثل هذه الحجرة لا غتى عنها لإقامة المحافل العظيمة, 
فإنه بنى في الجهة الشرقية من المعبد قاعةٌ الأعياد التي نحن بصددهاء وقد كلّفَ مهندس 
مباني «منخبر رع سنب» الإشراف على هذا المبنى» وكان هذا المهندس يحمل كذلك لقب 
الكاهن الأول للإله «آمون»», وقد ذكر لنا في نقوش مقبرته علاقته بهذا المعبد الجديدء'” 
أما النقش الذي على اللوحة التي دُوّنت عن بناء هذا المعبد فهى: 


الوحى: ... لقد أمر الملك نفسه بتدوينها على حسب ما ذكر الوحى لتنفيذ آثاره 
أمام الذي على الأرضء لقد رغب جلالتي في إقامة هذا الأثر لؤالدي «آمون رع» 
في الكرنك» وهى إقامة مسكن يجمل الأفق ويزين «خافت حرنبس»», وهو المكان 
المختار لوالدي منذ الأزل (أحد ربوع طيبة) «آمون رع» رب طيبة» ولقد أقمته 


1 راجع: 772.11 11.5 8 للث ب0ع]قة»81. 


كا 
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شكل ": قاعة الأعياد بالكرنك. 


له على هذه الكتلة من الحجر الصلبء رافعًا اسمه ومعظمًا له بدرجة عظيمة 
مكاي ماه مهراث وتوذعندها يضتل فهو اغيم 

إزالة المباني القديمة: لقد أقمته له على حسب رغبته وأرضيته بما فعلته 
له؛ لأنى ا ل محرايًا في الجهة الشرقية من هذا المعبد. تأمَّل! لقد وجد 
جلالض الحدان العيط من اللب وق أرله الحدان الميقى هرو اللين لكمل أن 
أمدّ بناء هذا المعبد فنظَّفْتُهء وأزلتٌ الأجزاء المخربة منه» وأزلت السور الذي كان 
بجانبه» وهو الذي امتدَّ حتى المعبد» وقد أقمت هذا المكان حيث كان السور 
لقن عليه هذا الأخيي الكرلة فأقيقه مق ديد وفنات ما كان .فد أمن نه 


ا 
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ولم أستحل لنفسي آثارٌ غيري؛ وإن جلالتي ينطق صدقًا ليعلمه كل واحد؛ لأني 
أمفة: الكذن نااك همه رق عله | ل بتمترون ذلك 

محافل التأسيس: وقد أمر جلالتي أن يُعَدَّ الحفل لوضع الحجر الأساسي 
عند حلول يوم العيد بالقمر الجديدء وأن يُمَدَّ حبلٌ المقياس على هذا الأقمج في 
السنة الرابعة والعشرينء الشهر الثاني من الفصل الثانيء اليوم الأخير من 
الشهرء وهو يوم العيد العاشر للإله «آمون» في ... وقد جلس الإله على عرشه 
العظيم» ويعد ذلك سرت وراء والدي «آمون»» وقد بدأ الإله في ذهابه للاحتفال 
بعيده هذا الجميلء وقد تعحّبّ هذا الإله ... وقد اتخذ هذا الإله مكانه لمدّ حبل 
القياس لوضع الأساسء وقد وضع جلالته أمامه هذا الأثر الذي حدَّده لجلالته, 
وقد سر جلالة هذا الإله بهذا الأثر ... ثم تقدَّمَ جلالة هذا الإله واحتقَلَ بهذا 
العيد الجميل لسيده. 


ويلحظ هنا أن الجزء الأخير من هذا النقش مهشم., ولا يمكن فهم شيء منه على وجه 
التأكيد. 


هندسة المعيد 


ل ل ا لا يزال قائمًا 

حتى الآن::ويحتوي عل قاعة رئيسة فسيحة الأرجاء يرتكز سقفها عل .ضفين من العمد: 
يشتمل كل منهما على عشرة عمد ذات تيجان غريبة تمل في الواقع عشرة محاور ارتكازية 
لسترادق ول ةلك وحد لتاقل ق القامة إنها عمال حيمة عطيمة..وتهفيةا ليذه القكرة اقيم 
دهليز منخفض السقف حول جوانب القاعة ممائثل للهدب المرفوعة على جوانب الخيمة. 
ومن المحتمل جدًا أن هذا الطراز الفذ من المباني كان يقصد به «تحتمس الثالث» أن يُبرز 
به في صراحة صفات الفرعون الحربية وأن يبرن اعتقاده بأن الإله «آمون» إله حرب من 
جهة أخرى, وأنه إنما يأوي إلى معسكر في سرادق مثل هذا لا إلى بيت أى محراب على 
غرار الآلهة الآخرين. وفي جوانب هذه القاعة وخلفها أيه حجرات عزف كما ينك أمام 
المعبد في الجهة الغربية ردهة مكشوفة تفصل بين هذا المعبد ومعبد الإله آمون الأصلي,”” 


3 راجع: 103 .م ,”ع0ننك“” للدم ؟11. 


ا 
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وهذا المعبد يُعرّف بقاعة الأعياد, ويّعَدُ بحقّ من أجمل المباني في طيبة» ويبلغ طول القاعة 
العظمى التي وصفناها نحو ١4٠‏ قدمّاء وخلفها يقع المحراب أى قدس الأقداس. 

حجرة الأجداد: أما الحجرة التي حولها فيبلغ عددها نحو خمسين حجرة» ومن 
بينها الحجرة التي تُعرّف «بحجرة الأجداد», وتقع في الجهة الجنوبية» وهي التي أمر 
اتكفمتس الخالكته روات كتفش فوهاتخرة سن أسماء الخدادة كوك يضمن وان :دراه فى 
قربانهم: وأن تَصنّع لهم تماثيل: وهذه الأسماء الملكية من المصادر التى يُعتمّد عليها في 
تاريخ ملوة فضين كما سيقت الإشارة إلى ذلك ون اكتر ع وبريس ذافن أحهان ده 
الحجرة برمتها ونقلها إلى باريس حيث بنِيت من جديدٍ بمتحف اللوفر بالقسم المصريء 
ومن غريب الصدف أن بعض التماثيلء التي أمر بنحتها الفرعون لهذه الحجرة: عُثر 
عليها في خبيئة الكرنك مع غيرها من التماثيل التي كان منصوبةٌ في هذا المعبد. 


)١١-5(‏ الحملة الثانية 


تحدّثنا الآثار عن أي عمل حربي قام به هذا الفرعون في حملته الثانية إلى بلاد رتنو؛ 
لأن النقوش هنا مع الأسف مهشمة حتى عند الجزية التى كان يحملها له أمراء الممالك 
المختلفة. وهاك ما بقى لنا من النص: 


السنة الرابعة والعشرون: قائمة بالجزية التي أحضرت إلى عظمة جلالته من 
بلاد رتن. 


... جزية بلاد آشور: قطعة عظيمة واحدة من اللازورد الحقيقى‎ )١( 

(؟) جزية يلاد ركتو:.... جلود' الحيوان .«مخاو» 'لتجليد عربة صُيَعت .من أحسن 
الأخشابء ومائة واثنتان وتسعون عربة» وثلاثمائة وثلاث وأربعون قطعة من خشب 
«نحب»؛ وخمسون قطعة من خشب الخروبء ومائة وتسعون قطعة من خشب «مرو»» 
ومائتان وست قطّع من خشب «نبي» وخشب «كانك» وأخشاب زيتون ... 


ومن ذلك نرجح أن هذه الحملة قد قام بها «تحتمس الثالث»؛ لتفقّد أحوال البلاد 
التي فتحها من قبلء وما كان عليه الأمراء من الولاء له ولإحضار مقدار عظيم من الخشب 
التي كانت البلان الصرية تفتقن إلية والظاجر أن ملك أشن لم ينه إظهان ولاق قيعت 
لجلالته بهدايا كثيرة أخرى. 
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(4-؟١)‏ الأشجار والحيوانات التي جلبها الفرعون من بلاد سوريا 


وفي السنة الخامسة والعشرين (المتن هنا مهشم). والظاهر أن الفرعون قد حارب بعض 
الولايات هناكء» وأنه أشعل النار في بعض مدن واستولى على أسلاب من العدوء وفي 
هذه الحملة أحضر الفرعون مجموعةً من الأزهار انتخيها لتُغرّس في مص وقد غُرست 
في «طيبة» وأزهرت إزهارًا يانعّاء ونشاهد أنه لما تم بناء المعبد فيما بعدٌ نُقشت أنواع 
هذه الأشجار على جدران إحدى حجراته» ويمكننا أن نشاهد ما تبقى منها إلى يومنا هذاء 
ونستطيع أن نعرف الأزهار العدة التي كانت تزيّن ا وتحدّثنا النقوش 
في السنة الخامسة والعشرين أن هذه الأزهار هى التى أحضرها جلالته في هذه السنة, 
واللاش أنه عاق قد احخر عم ممدوعة الأزمار هذه عذة طووى وخيراتاه اسدو نيت 
في طيبة كما يظهر من المجموعة التي على جدران إحدى حجرات هذا المعبد» ويُطلّق على 
مجموعة الأزهار هذه جنينة النباتات» وعلى الرغم من أن الجزء العلا من الجدران التي 
رُسمت عليها هذه الأزهر والنباتات قد زال من عالم الوجودء فإن ما تبقى منها يعطينا 
فكرةً عمًّا كانت تشتمل عليه تلك الحديقة. 

ونجد عليها كل النباتات التي وجدها جلالته في أرض «رتنو» (بلاد سوريا)؛ إذ 
يقول المتن: فإن كل التباتات التي كانت تتموه وك الأزهار التى فى أرهن الإلله الحى كشفوا 
حل ننه يدانه قن أحقد ها عنلها ذف لمكسنم كل لمالك عن عفني وار :والده اموق 
وهو الذي ألقاهم تحت موطئ نعلَيّه.» 

وقد بقى على الجدران حتى الآن رسم ١175‏ نبانًا أى أجزاء من نباتات» وقد درسها 
العالم الأماني «شفينفورت» فوصل إلى النتائج الآتية: ظهر أن رسم بعض النباتات كان 
رسمًا علميًا صحيحًا متقناء وأن بعضها كان رسمًا تقريبيًا قد اعتمد فيه على ذكريات 
مبهمة مما رآه المفتن» كما أن بعضها كان خياليًا محضاء والواقع أن المفتن الذي رسمها 
كان يقوم برسم نباتات غريبة عنه؛ ولما لم يكن لديه وثائق يرجع إليها فإنه كان يعتمد 
على الخيال. 

وقد عرف «شفينفورت» بعض النباتات من بين هذه التي وُجدت على الجدران» 
مذي الوسان الذى كام وراسفه قن ايكلف 3 مصر ف ذل الفرره ميا كترة.وكذلك فرت 
متنا 1211 ناتف و171182335 101361122111115 و31622106© والإيرس (زنيق)» غير أننا 
لسنا متحققين من وجود نيات 210125232115 و11597531211611211111)» ونيات 002570157011115. 
ومع أننا وجدنا بعض النباتات قد رُسمت بدقة» فإنه مع ذلك لم يمكن معرفتهاء وقد أمر 


اا 
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«تحتمس الثالث» بأن تَرسَم كل هذه النباتات ليضعها أمام والده آمون في معبده العظيم: 
حتى يذكر اسمه إلى الأبد (راجع: 5 ,1.11 عث ,81635160 :176-7 2 ”و اعط1” ,انتومرة © 
3). 

ولم يأتِ ذكْر السنة الخامسة والعشرين في النقوش الأخرى إلا على لوحة صغيرة 
نُقشت في الصخر في «سرابة الخادم» في شبه جزيرة سيناء'" ذكر لنا فيها رئيس المالية 
المسمّى «ري» أنه جاء على رأس حملة في هذه السنة إلى تلك الجهة للحصول على الفيروز. 

ولم يصلنا شيء عن حملته الرابعة» ويُحتمّل أن نقوشها قد فقدت» وريما كانت 
لتثبيت سلطانه في الممتلكات التي فتحها؛ ولذلك لا نعلم شينًا عن حروبه في السنة 
السادسة والعشرين. 

وفي السنة السابعة والعشرين لم نعرف له أثرًا يُذكّرء اللهم إلا لوحة نُقشت على 
صخور «سرابة الخادم»؛ وكذلك في السنة الثامنة والعشرين لم يصلنا عنها شيءٌ مباشّرة, 
ولكن لدينا نقوش قبر هامة ذُكر فيها هذا التاريخ؛ وهي لمدير بيت الوزير «وسر» المسمّى 
«امكجهاد» وكان كخم قروة طالة وأقاء لنقفه معيرة قهمة وبطيية 11 وف تفوش 
مقبرة «أمنمحات» هذا معلوماتٌ هامة ثُلقي بعض الضوء على حياة القوم» ويخاصة 
الطبقة العليا منهم؛ مما جعلنا نقتطف منها ما يأتي»ء يقول أمنمحات عن نفسه: 


حالة البلاد الاجتماعية والدينية من نقوش أمنمحات: لقد كنت خادمًا 
خدم سيدهء ورجلا قديرًا عمل ما قال» وقد وضع رئيس الوزراء كل ضياعه 
تحت إدارتيء وكل خاتم له تحت تصرَّفيء وكان رئيس الوزراء يفعل كل ما 
يرضي الفرعون يوميّاء وجعل الحق يذهب لسيده الذي يحبه جلالته في كل 
الأوقات» وقد فعل كلَّ ما يحبه الإله في تأدية الأوامر وتنفين الأنظمة ... وذلك 
بعمل الحقّ الذي يحبونه مراعيًا الفقير كما يراعى الغنيء وحاميًا الأرملة التي 
لا أقارب لهاء ومسريًا عن روح المسن والشيخ, ومنصيًا الأولاد في الوظاتف 
التي كان يشغلها آباؤهم؛ وجاعلًا كلّ إنسان سعيدًا. والآن صاغ رئيس الوزراء 
مجوهرات عدة من الذهب والفضة واللازورد والفيروزجء وكل أنواع الأحجار 


"" راجع: 298 .21 ,111 .2 .آ. 
5 راجع: ]1 71 .2 ,”اع طتتطعمع ميخ 01 ططاصطه1' عط ع1“ نتعصنلميه0. 


/ااة 
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الكريمة» وصاغ أواني من ذهب وفضة ونحاس ويرنزء وصنع أثانًا من العاج 
والأننوضن وخشب الأثل (الفبحظ )#:وكدة أناالذى أشرفك عل هذاء وكذلك قحك 
عدة تماثيل للقصر نفسه لتُوضع في محاريب الآلهة, وكنتٌ أنا الذي أشرف على 
هذا العمل أيضّاء وغرس لنفسه حديقةٌ غنّاء كبيرة جدًا في غرب المدينة الجنوبية 
(طيبة)» فيها كل أنواع الأشجار الجميلة» ومزيّنة بكل أنواع أشجار الفاكهة 
وقد قمث أنا بهذا العملء وكذلك أقام لنفسه قصرًا كريماء جدرانه من اللبن 
وأبوابه من الحجر وقد كُلّفت بهذا العمل أيضًا. 


ولا نزاع في أن هذا المتن يُلقي بعض الضوء على علاقة الملك بوزيره» وعلاقة الوزير 
بمدير بيته وحاسب غلاله» كما يكشف لذا عن الثراء الذي كان يتدفّق على البلاد في ذلك 
الوقتء وما كان يتمتع به الأغنياء وأصحاب الجاه في هذه الحياة الدنيا من قصور فاخرة 
تُبِنَى باللبن» وحدائق غنَّاء تُزرّع فيها أشجار الفاكهة مما لذ وطابء ولقد كان هذا الثراء 
والنعيم هى نفس ما يتطلبه المتوفى في الآخرة؛ ولذلك نجد المصري يتضرع للآلهة أن يوهب 
روحه أو قرينه مثل ذلكء فاستمع إلى أهل «أمنمحات» وهم يتوسلون إليه: 


يا «أمنمحات» ليت ذكراك تبقى في بيتك؛ وتماثيلك في محاريبك» وروحك حيء 
وجسمك محفوظ في قيرك بالجبانة» ويبقى اسمك في فم أطفالك إلى الأيدء 
يا أمنمحات! إن الصخرة تمد إليك ذراعَيّْهاء وأرض الغرب تبتهج بصلاحك 
وتنحني إجلالًا لك بعد تلك السنين من عمرك الطويل المحترم» وتفسح لك 
مكاكا بين أضاغها الناية يعمشون هها إلى الأبد ها أمتمحات! ليتة صخل وتخوج 
من الجبل الغربي كما تريدء وتسير داخل (بوابات) العالم السفلي لتعبد إله 
الشمس عندما يطلع من الجبال وتنحني له عندما يغرب في الأفق» ليتك تتسلّم 
القريان وتشبع بالأكلات على مائدة «أوزير» رب الأبدية! وليتك تتنزه كما ترغب 
على شاطئ بحيرة حديقتك! وليت قلبك ينعم بأزهار حديقتك؛ وليتك تروح عن 
نفسك تحت ظلال أشجارك! وليت ظمأك يطفأ من ماء البئر التى حفرتها 
أبد الآبدين! وليتك تخترق جبال الجبانة وتخرج لترى بيتك في أرض الأحياء, 
وتسمع صوت الغناء والموسيقى التي على الأرضء وتكون روحًا حارسًا لأولادك 
إلى الأبد! 
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ويرى القارئ من هذا النص أن المصري كان متعلَّقَا بعالم الدنياء ولا يرغب إلا 
في العودة إليه ليتمتع بنعيمه ولذائذه بعد الموت» حتى إنه كان يتمنَّى أن يخترق جبال 
الجبانة. ويخرج إلى عالم الحياة الدنياء ويتمتع بالغناء والموسيقى في قاعة بيته التي طالما 
تقلّبَ في أعطاف النعيم فيها. 


)١1-5(‏ تحتمس الثالث يستولي على مواني ساحل فينيقية 
لتكون قاعدة لجيوشه ١‏ 

وتدل ظواهر الأحوال وما يُستنتّج من النقوش على أن «تحتمس الثالث»» بعد أن وطَّدَ 
أركان السلام في الربوع التي فتحها أخيرّاء رأى أنه لا يمكنه أن يسير في طريق الغزى شمالًا 
بين جبال لبنان ليقضي على مملكة قادشء دون أن يستولي على مدن فينيقيا الساحلية التي 
قد تصبح خطرًا يهدّده دائمًا من خلفه؛ وكذلك داف أنهتمن العسي عليه أن :ماحم لاد 
النهرين (مملكة المتني) دون أن يستولي على مملكة «قادش» الواقعة على نهر العاصيء 
وكا نكال نكال كارح عن ملطافهة ولذلك: كن وكتحتمين الغالث» أمتظولا عطيها كيده 
بكل ما يلزم من عتاد ليتمكّنَ بمساعدته من النزول في شمال ساحل فينيقية» وبخطته 
هذه يمكنه أن يتخذ الساحل قاعدةً حربيةٌ لمهاجمة قادش وما حولها من البلاد المعادية, 
حتى إذا ما استولى عليها استطاع أن يسير بجيشه من الساحل موغلًا في الداخل نحو 
بلاد المتني وكل إقليم بلاد النهرينء ولا نزاع في أن هذه الخطة المبتكرة تدل على نبوغ 
ف الخظظ الجوبية لم يضل آحة إليه نولم 'يسنقة كه يضاف إل “ذلك أنه دقرا وتفاظ 
ومثابرة لا تعرف المللء وعزم لا يعرف الكللء وقد قال أحد المؤرخين المحدثين: لى كانت 
هذه الخطط بعينها استخدمت في الحرب العالمية الأولى في الحملة على الأتراكء لانتهت 
الحملة في العام الأول. 


)١5-5(‏ الحملة الخامسة 


قام «تحتمس الثالث» بجيشه زاحفًا نحى «سوريا» في حملته الخامسة؛ ليطفئ نار ثورة 
محلية في مكان لم يُعرّف اسمه. وربما كان «وارثت» على ساحل فينيقية» فإنه يقصٌّ 
علا ذو ودياك أنه امكو ف ام ولا بد أنها كانت ذات شهرة عظيمة وثراء جم؛ 
إذ استولى منها على مغانم كثيرة» وقد كان فيها معبد للإله آمون بناه أحد آبائه» وبعد أن 
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استولى على تلك المدينة المجهولة أقلع بأسطوله وسار شمالًا محاذيًا للشاطئ حتى وصل 
إلى مدينة «أرواد» العظيمة» فحاصرها (انظر مصور رتنو العليا)» ولم يمض طويل زمن 
حتى سلمتء وبسقوطها استولى المصريون على مقدار عظيم من ثروة فينيقية» واتفق أن 
الاستيلاء عليها كان في فصل الخريفء وقد كانت الحدائق والخمائل محمّلة بالفاكهة, 
والخمر يجري كالغيث؛ وحبويها تنحدر على جوانب الرمال أكثر من رمال الشاطئ؛ وقد 
غنم رجال الجيش مغانم عظيمة بالسلب والنهب حتى إن «تحتمس» لم يكن في مقدروه 
في مثل هذه الأحوال أن يحفظ النظام بين رجال جيشه. والواقع أن رجال جيشه في الأيام 
الأولى كانوا ثملين ومعطرين بالزيوت الزكية الرائحة» كأنهم يحتفلون بعيد في مصر. 

وعلى إثر هذه الهزيمة جاء أمراء الساحل حاملين جزيتهم مقدّمين خضوعهم: وبذلك 
ضمن «تحتمس» لنفسه منفدًا بل منافذ على سواحل البحر في الشمال؛ ليربط بينه وبين 
مصر من جهة» وبينه وبين جيوشه الموغلة في الداخل من جهة أخرى» ومن ذلك الوقت 
أصبحّتٌ مدن هذا الساحل قاعدة لأعماله الحربية في داخل هذه البلاد؛ تنفيدًا لخطته التى 
كان قد وضعها لمهاجمة ملك «قادش». ْ 

وقبل أن ننتقل إلى حروبه مع ملك قادش نورد النص المصري القديم عن هذه الحملة؛ 
ليقف القارئ على مقدار الأسلاب التي استولى عليها الفرعون خلالها: 


السنة التاسعة والعشرون: تأمّلَ! كان جلالته في أرض «زاهي» ليخضع البلاد 
الأجنبية الثائرة عليه في حملته الخامسة. تأمَّلْ! إن جلالته استولى على «وارثت» 
وهل هذا الجيشن: لجلالتة كما قذع :كناء»اللإله آمون ا ؤهبه من 'نصس لابنه: 
وقد كان ذلك سارًا لقلب جلالته أكثر من أي شيءء وعلى إثر ذلك اتجه جلالته 
نحى مخازن القربان ليقدم القرب للإلهين «آمون» و«حواراختي»», من ثيران 
وعجول وطيور لأجل فلاح وعافية «منخبرع» (تحتمس الثالث) العائش مخلدًا. 

الغنائم التى استولى عليها من هذه المدينة: قائمة الأسلاب التى استولى 
علديا رجانه من الحوى هنا سه مك ركة :زفت أمتر ال حدق كلخامافة ب وقيفة 
وعشرون محاريًاء ومائة دبن من الفضة:ء ومائة دبن من الذهبء هذا إلى لازورد 
وفيروزج وأوان من البرنز والجمشت. 

الاستيلاء على سفينتين من العدو في أثناء عودة الفرعون إلى وطنه: 
تأَمّلَ! إنه استولى على سفينتين مجهّزتين ببحارتهما ومحمّلتين بكل شيء؛ من 
عبيد وإماء ونحاس وقصدير واستفياذج (صنفرة)؛ وكل ما طاب. 
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وبعد ذلك سار جلالته إلى مصر إلى والده «آمون رع» بقلب قرح. 

نهب أرواد: تأمّلْ! إن جلالته نهب مدينة «أرواد» بما فيها من حبوبء كما 
يلع كن أشهارها الجييلة: ّ 

خيرات بلاد زاهى: تأمَّلْ! لقد وجد كل منتجات بلاد زاهى؛ فكانت 
حزائقها متحئلة: بالفاكمة وق يا 'فبيهاق: مبعاضرها ميل 22015 جنا 
كانت حبوبها مكدّسة في أجرانها أكثر من رمال الشاطئ؛ وقد غمر رجال 
الجيش بأنصبتهم. 

قائمة الجزية التى جلبها جلالته من هذه الحملة: أحضر واحدًا 
وخمسين من العبيد والإماءء واثنين وثلاثين جوادًاء وعشرة أطباق من الفضة, 
وكذلك أحضر أربعمائة وسبعين إناءً من الشهدء وستة آلاف وأربعمائة وثمانية 
وعشرين إناءً من الخمرء ونحاسًا وقصديرًا ولازوردًاء وفلسبارًا أخضرء ونحو 
ستمائة وثمانى عشرة من الماشية الكبيرة» وثلاثة آلاف وستمائة وستة وثكلاثين 
متمق الاشية السفية. .ورغفانا ميطف أفاقها .رشك دقرا ويدوا 
مطحونة ... وكل فاكهة جميلة من هذه البلاد. تأمَّلْ! إن جنود جلالته كانوا 
تّملين ومعطرين بالزيت كلّ يوم كأنهم في عيد في مصر. 
أثر الغنائم في المصريين: والواقع أن هذه المغانم (إذا كانت الأرقام التي تدل عليها 


صحيحةً) تُشعر ببداية إدخال الترف والنعيم على قوم مصر بصورة مزعجة مما لم يُسمَع 
به من قبل في تاريخ البلاد؛ ولذلك لا ندهش إذا كنا نرى أن هذا اليسار والثروة الطائلة 
كان الخطوة الأولى في انحلال الأخلاق: وفساد العناصر الطيبة في البلاد» مما أَدَّى بعد زمن 
غير طويل إلى الانحطاط الخلقي والعسكري معًا. وسنرى أن الدم المصري أخذ لتخم 
بالدم الأجنبي ويمتزج به من جرّاء ما كان يرد على البلاد من أجنبيات فاتنات لا ينقطع 


)١16-5(‏ الحملة السادسة فى السنة الثلاثين 


وفي السنة الثلاثين قام الفرعون يحملته السادسةء وكان غرضه على ما يظهر الاستيلاء 
على بلدة «قادش» (تل بنى مند)ء فأقلع من مصر ونزل بحيشه عند «سميرا» شمالي 
«أرواد»» وتقدَّمَ نحى «قادش» الواقعة على الجانب الأيمن لنهر العاصي في أقصى شمال 


الاع 
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الوادي العالي الواقع بين جبلي لبنان» وكانت المدينة وقتكذ محصّنة من جميع الجهات, 
بنهر العاصي وفرع منهء ثم بقناة حُفرت لتوصل بينهماء هذا إلى وجود تحصينات أخرى 
خلفهَدّة 'التحضرنات الطبعية لتحمى المدينة؛ ولذّلك كان الاستيلاء عليها َع من الأعمال 
الحريية العسيرة النال: ا 


حصار قادش والاستيلاء عليها 


وقد .حَاضيرَها «تحتسين» :مذة::طويلة:“انقيوت قخلاليا بعض' المدن الساخلية هذه 
الفرصةً وشقّ أهلها عصا الطاعة على الفرعون, من بينها مدينة «أرواد» التي قامت بثورة 
للتخلّص من الجزية التي كانت تدفعها للفرعون سنوياء ولكن على إثر سقوط «قادش» 
طار «تحتمس» على جناح السرعة إلى «سميرا»» وأنزل جيشه في الأسطول الذي كان في 
انتظاره» وأقلع به إلى مدينة «أرواد» وأوقع بأهلها عقابًا صارمّاء وقد كان هذا العصيان من 
جانب «أرواد» درسًا عمليًًا «لتحتمس الثالث» ألا يسير في خطته لغزى بلاد «النهرين» قبل 
أن كين لسلطافه كل ملام السائكن؟» ولذلك فحذة كن أمكى ضيفت السكة الوائحدة والكلفقية 
من حكمه وهي الحملة السابعة في القضاء على أي ثورة» وكبح جماح أي عصيان في هذه 
الجهات. 
وهاك النص المصري الذي دوّنه عن الحملة السادسة في السنة الثلاثين: 


0 


0 


السنة الثلاثون: تأمَّلْ! كان جلالته في بلاد «رتنو» في حملته المظفرة السادسة. 

الاستيلاء على قادش: وصل جلالته إلى مدينة «قادش» فاستولى عليهاء 
واجتت أشجارٌ خمائلهاء وحصد غلّاتهاء ثم سار إلى إقليم «سشريت»»؛ ومن كَمّ 
وصل إلى بلدة «سميرا»» ثم وصل إلى بلدة «أرواد» وفعل فيها بالمثل. 

جزية رتنو: قائمة بالجزية التي أحضرتها قوة جلالته من أمراء رتنو في 
هذه السنة. تأمّلْ! إن أولاد الأمراء وإخوتيع سيقوا إلى المعاقل المصرية. تأمَّلٌ! 
إنَّ كل مَن مات من بين هؤلاء الأمراء كان جلالته ينصب اينه مكانه. 

قائمة بأولاد الأمراء الذين أحضروا هذا العام: ستة وثلاثون رجلا 
ومائكة وواحد وثمانون من العبيد والإماء» ومن الخيل مائة وثمانية وثمانون» 
وأربعون عربة مصفحة بالذهب والفضة المطلية بالألوان. 


كلا 
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ونعلم من هذا النص فضلًَا عن الغنائم التي استولى عليها الفرعون» أنه كان يستولي 
على أبناء الأمراء. ويُنشئهم في مصر تنشتة مصرية؛ ثم يضعهم مكان آبائهم بعد موتهم 


)١1١-5(‏ الحملة السابعة والغرض منها 

وقد كان الغرض الأول من هذه الحملة هو إخضاع بلدة عاصية تدكّى «انراثى» (ألاوزا). 
وتقع على الساحل بالقرب من «سميرا». وقد كانت في حلف مع بلدة «تونب»» وقد كان 
في مقدور الفرعون وقتئذ أن يحشد قوة كبيرة في أسطولهء ويسير بها مباشّرةً لإخضاع 
هذه البلدة» وقد تم له ما أراد؛ إذ زحف بجيشه وأخضعها في سرعة خاطفة؛ وهاك النص 
المصري عن هذه الحملة: 


السنة الواحدة والثلاثون: مجموع الأسلاب التى استولى عليها جلالته 
مدينة «انراثو» (أولازا) الواقعة على ساحل «نهر الكلب» (إليوتيرس) أريعما 
واثنان وتسعون أسيرًا أحياء ... ابن العدو صاحب «تونب» ... وركيس ... الذين 
كان فيها والمجموع أربعماتة وأربعة وتسعون رجلاء وستة وعشرون جوادًاء 
وثلاث عشرة عرية؛ وكل معداتها من آلات الحرب» وقد استولى جلالته على هذه 
المدينة في مدة قصيرةء وكل متاعها كان غنيمة له. 

الجزية من بلاد رتنو: جزية أمراء «رتنو» الذين أتوا ليقيلوا الأرض من 
أجل قوة جلالته في هذه السنة ... عبيدًا وإماءً ... ذهيّاء واثنين وسبعين طبقا 


قي 
كه 


من الفضة من صنع هذه البلاد» وسبعمائة وواحدًا وستين دناه وقدتين من 
الفكية: وتسم عشرة: عزبة مصفسة ,الاهي» ومغدات من كل الآلنك الحرنية: 
ومائة وأربعة ثيران وعجولء وماثة واثنين وسبعين بقرةء فيكون المجموع 
مائتين وستة وستين؛ وكذلك أربع آلاف وستمائة واثنين وعشرين من الماشية 
الصغيرة» وأربعين قالبًا من نحاس البلادء وقصديرًا ... وإحدى وأربعين سوارًا 
من الذهب المحلّى بالصورء وكذلك كل محصولهاء وكل الأخشاب ذات الرائحة 
العطرة ف هدة اليلان: 

تموين الثغور: تأمّلَ! إِنَّ كل ثغر وصل إليه جلالتي كان قد مد بالخبز 
الجميل وبالرغفان المتنوعة» وبالزيت وبالبخور والنبيذ والشهد وكل الفاكهة 
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الجميلة من هذه البلاد ... وكانت كثيرة يخطتها العدء وأكثر مما عرفها جيش 
جلالتي من قبلء وهذا ليس بكذب فقد دونت في المذكرات اليومية في القصر 
(أي: الفرعون له الحياة والفلاح والصحة)ء وقائمتها لم تدون في هذه النقوش 
بعدًا عن كثرة الكلام, ولأجل أن نورد مناسبتها في هذا المكان (وكذلك فيما 
يخص محصول بلاد رتنو)» فإنه لم يدون هنا لنفس السبب السالف الذكرء 
بل دُوّن في إدارة بيت المال. 

وكذلك لم يعلن محصول بلاد «رتنو», ويحتوي على كثير من البر النقي» 
وعلى قمح في سنابله وشعير وبخور وزيت أخضرء ونبيذ وفاكهة وكل شيء حلو 
من البلاد» وستسلم للخزانة مثل محصول بلاد كوش. 

جزية بلاد آسيوية أخرى:*" جزية أمير ... بلاد ... في هذا العام ... وثلاثة 
وثلاثون قدحًا للشراب» وكذلك جلود وكل حجر ثمين من هذه البلاد» وكذلك 
أحجار أخرى عدة مرصعة بكل الأحجار الثمينة التى في هذه البلاد. 

وفي هذه السنة وصلت بعثة من بلاد بنت إلى مصر يحمل رجالها إلى 
الفرعون جزية هذه البلاد من العطور والفاكهة.'" 

وكذلك وصل إلى الفرعون من بلاد «كوش» وبلاد «واوات» الجزية السنوية 
التى كانت تؤدَّيها هذه البلاد لجلالة الفرعون. وهى تلك المحاصيل التى 
اشتورت يا هذه الأصتفاع) وماك التصة ١‏ 

جزية بلاد كوش الخاستة في هذا العام: ... دبنًا من الذهبء وعبيدًا 
وإماء من الزنوج س + 5 وأسرى من الذكران السود بصفة تابعين» ويبلغ 
عددهم عشرًا؛ هذا إلى مائة وثلاثة عشر من البقر والعجولء ومائتين وثلاثين 
من الثيران مجموعها ثلاثمائة وثلاثة وأربعون؛ هذا إلى سفن محمّلة بالعاج 
والأبنوس وجلود الفهودء ومن كل المحصولات الجميلة من هذه البلاد, يُضاف 
إلى ذلك حصاد الإقليم. 

جزية بلاد واوات: جزية واوات ... دبنًا من الذهبء وعبيدًا وإماء من 


سود واوات» وواحدة وثلاثين بقرة» وواحدًا وستين ثورّاء فيكون المجموع اثنين 


55 راجع: 694 .2 ,117 ,قمع 2نك[طنا. 
8 راجع: 695 .2 ,117 ,جهع20نك[طلا. 


عا 
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واتسغين» :هذا هذا سقن بمضملة بكلّ ما لذ وطات من هذا الأقلية: وكذلك تحضاد 


واوات. 


ويُلحّظ في محصول هذه الجهات السودانية أنها كلها كانت مواد أولية وحيوانات» 
هذا على عكس ما نشاهده من المنتجات الفنية العظيمة التى كانت ترد من بلاد آسياء مما 
يضع أمامنا الفرق بين البلدين المحتلين من حيث التقدَّم والحضارة. 


(17-5) الحملة الثامنة وتَعَدٌ أعظم غزواته 


ظلّ تحتمس الثالث في مصر عامين بعد حملته السابعة» ثم قام بحملته الثامنة في السنة 
الثانية والثلاثين» وتَعَدَ أعظمَّ غزوة قام بها في كل حروبه بعد الغزوة الأولى؛ إذ تم «لتحتمس 
الثالث» في نهايتها كل ما كانت تصبى إليه نفسه وتتطلع إليه آماله. وهو الوصول إلى نهر 
الفرات وإخضاع كل البلاد المجاورة له. وقد دوّنَ لنا انتصاراته في هذه الحملة في النقوش 
التي على جدران معبد الكرنك: وكذلك في لوحة جبل «بركال»». وسنفصل القول أولًا في 
527 الحملة» ثم نورد المتنين اللذين وصلا إليناء وكذلك نشير إلى ما جاء عن حملته هذه 
في حياة «أمنمحات» الذي كان يرافقه في كل حملاته في بلاد آسيا. 

في السنة الثالثة والثلاثين من سني حكمه شرع «تحتمس الثالث» في القيام بحملته 
الثامنة» وهي التي وصل فيها إلى قمة مجده الحربي؛ إذ في غضونها عبر نهر الفرات غازيًا 
بلاد النهرين (المتني)» وقد كانت أول حركة قام بها هي غزو أقاليم «قطنة» (وهي بلدة 
المشرفة الحالية على مسيرة ثمانية عشر كيلومترًا شمالي شرقي حمص)."” 

وتدل الأحوال على أنه كانت قد قامت اضطرابات في بلدة «نجب» الواقعة جنوبي 
فلسطين؛ ولذلك أرسل الفرعون قوة من جنوده لإخضاعها وإخمادها بسرعة» وقد كان 
«أمنمحات» ضمن فرقة الحرس ال مختارة الذين يُطلّق عليهم الشجعان» وكان هو بالذات 
ضمن حرس الفرعون الذين ذهبوا في حملة «نجب» هذهء وقد استولى فيها على ثلاثة 
أسرىء ولدينا من الأسباب ما يؤْكّد لنا أن الفرعون «تحتمس الثالث» لم يشترك في حملة 
«نجب» هذه بالذات؛ لأن نقوش التواريخ التي على جدران معبد الكرنك لم تأتِ بذكره, 


0 راجع: 166 .2 ,آ ,”02012351168 تتقتامنرعظ أمععصسم" تتعستل مه . 
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بل ذكرت أنه هو الذي بدأ الحملة في «قطنة» بسورياء ويظهر"' أن «أمنمحات» قد سافَرَ 
شمالًا لينضمٌ إل ايد في سوريا في الوقت المناسبء ليشترك معه في الواقعة التي دارت 
رحاها بالقرب من حلبء مستصحبًا معه الأسرى الثلاثة» الذين استولى عليهم في «نجب» 
ليقدّمهم إلى الفرعون. 

وقد زحف الجيش المصري نحو الشمالء واشتبك مع العدى في موقعة عند مرتفع 
فوفق الواقنة غنوي يكلجي» عي يكن الناء مسقا ب»:] تنكول عل اذه عكر ل 
وعلى سبعين حمارًاء وعلى عدب من الأسلحة المصنوعة من البرنز.؟” 


كيفية الاستيلاء على قرقميش 
أما الحادث الذي تلا هذه الموقعة فهو نشوب موقعة في «قرقميش»» وقد كان الاستيلاء على 
هذه المدينة معناه فتح الباب لأحسن طريق ممكن لعبور نهر الفرات» وقد تم للفرعون 
عبور هذا النهر بقوارب بناها على مقربة من «ببلوص» (جبيل) بأخشاب من غابات لبنان» 
ثم نُقلت بطريق البر إلى «قرقميش» على عربات تجرها ثيران» والمفروض في هذه الحالة 
أن هذه القوارب كانت قد حُملت أجزاء منفصلة على هذه العربات» ثم رُكُّبٍ بعضها مع 
بعض في «قرقميش»؛ وذلك لأنه يكاد يكون من ضروب المستحيل نقل القوارب برمتها 
غير مفككة الأجزاء مسافة طويلة مثل هذه براه في ممرات وعرة كانت تستخدم طرقًا 
وقتئنء وهذا أول استعمال لعريات النقل المصرية التي تسير على عجلات؛ إذ كانت قبل 
ذلك تنقل الأشياء على زحافات مثل الأحجار وغيرهاء وهذا النوع من العربات مميّز عن 
عربة الركوب التي كان يجرها الجيادء وهي العربة ذات العجلتين» وهذا التجديد في وسائل 
الل مفال اخو يضاف إل الأنكلة الككيره الف كول تعن سي رية ومسسين ف الشون 
الحربية. والواقع أن هذه العربات كانت جديدة على المصريين لدرجة أنهم أطلقوا عليها 
اسمًا جديدًا «وررت» ومعناها «العظيمة»: يضاف إلى ذلك أن موضوع نقل الجنود الغزاة 
في قوارب يعبرون بها النهر يُعَدّ المثال الأول في تاريخ العالم. 

أما الحرب التى حدثت بين الفريقين بعد اقتحام المصريين نهر الفرات» فلا نعرف 
منها إلا الشيء القليل» اللهم إلا أن الحرب انتهت كالعادة بانتصار المصريين» ولدينا فقرة 


*" راجع: 155 .2 .1 4أطآ. 
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مهشمة في تاريخ تحتمس تقدّم لنا بعض التفاصيل: «وقد اقتفى أثرهم بمسافة نحو 
«إتر» (مقياس طول غير محدّد يتراوح بين كيلومترين وعشرة كيلومترات ونصف) في 
النهر» ولم يفلث واحد منهم.خلفهم» بل فروا مثل قطعان الصيد؛ لآن الخيل كانت تعدو 
انه 

ومن ذلك يظهر أن الجيش المصري بعد أن عبر نهر الفرات» سار مع مجراه منحدرًا 
مع التيار مسافة قصيرة ليشتبك مع العدى الذي أَيَى الوقوف لمنازلة الجيش المصري. 


غنائم هذه الموقعة 


وممًا يلفت النظر أن المصريين لم يقع لديهم في الأسر إلا ثمانون أسيراء أما باقى الأسرى 
الذين سلَّموا أنفسهم, فهم ثلاثة أمراء مع أولادهم ونسائهم وعبيدهم: ويبلغ عددهم 
جميعًا ستمائة وستة وثلاثين نسمة» وقد ولى ملك المتني الأدبار إلى بلاد أخرى وهي بلاد 
بعيدة» وقد وصفت بلاده بأنها بلاد نهرين التى تركها سيدها خوفاء في حين أن «تحتمس» 
استولى على مهل على الأراضي الواقعة شرقي نهر الفرات مباشّرةً قبل أن يعود لنصب 
لوحته التذكارية على الشاطئ الأيمن من النهر بجوار لوحة «تحتمس الأول»: والظاهر أن 
«تحتمس الثالث» لم يوغل في داخل أراضي المتني إلى مسافة بعيدة» ولم يصل إلى عاصمتها 
«واش شوجاني»: ولو كان وصلها لما فاته قط أن يدوّن مثل هذا العمل العظيم على نقوش 
لوحته التذكارية» ومن الجائز أن الأرض الأخرى التي هرب إليها ملك المتني ليست إقليمًا 
بعيدًا عن دولته., وذلك أنه كما يشير الأستان «جاردنر» '" كانت أرض «المتنى» عبارة عن 
اتحاد من البلدان» وأنه يُحتمّل أن نهرين لم تكن إلا إقليمًا من هذه الدولة. 


علاقة المتنى بمصر 


وعلى الرغم من أن «تحتمس الثالث» أعلن بإقامة لوحته على جزء من بلاد المتني» أن هذه 
البلاد كانت تَعَدَّ تحت الحماية المصرية ومن رعاياهاء فإنها في الواقع بقيت محافظة على 
سيادتها القومية» ولم نَمَسّ ماديا بأي سوءء وبقيت تُعتبر إحدى الدول العظمى في ذلك 
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الوقت. وبعد مضي حكم فرعونين من فراعنة مصر على هذا الحادث؛ نجد أن «تحتمس 
الرابع» قد تزوّجَ من بنت ملك المتني الذي كان على عرش هذه البلاد في عهده»ء والواقع أنه 
لم يكن في مقدور مصر أن تسيطر على الإقليم الذي على الضفة الأخرى من نهر الفرات؛ 
ولا شك في أن «تحتمس الثالث» نفسه كان يعلم ذلك في قرارة نفسه. 


نتائج الحملة 


ومن نتائج هذه الحملة المظفرة أن ملك الخيتا (ختي العظيم) أرسل للمرة الأولى سفيرًا إلى 
الفرعون يحمل هدايا غالية؛١"‏ لأنه قد رأى من الخير أن يطلب ود دولة فاتحة كانت قاب 
قوسين أو أدنى من حدود بلاده؛ ولا يبعد أن بلاد «بابل» قد حذت حذوه. أما بلاد آشور 
فقد طلبت ودَّ مصر منذ السنة الرابعة والعشرين من حكم هذا الفرعونء"” ويُحتمّل أنها 
عادت إلى طلب مهادنتها ثانيةٌ الآن 7 


)١16-5(‏ العودة إلى مصر 


ولما فرغ «تحتمس الثالث» من الوصول إلى مطامعه العظيمة» وهي غزى «نهرين»: أخذ في 
العودة إلى وطنه؛ غير أن رحلته إلى أرض الوطن لم تكن خاليةٌ من الحوادث؛ فقد حاوَّلَ 
بعض أمراء سوريا عرقلةٌ طريقه في عودته» ويقصٌ علينا «أمنمحات» أنه حدثت معارك 
في «سنجار»,*' ويُحتمّل أن هذه هي قلعة «سنجار» على نهر العاصي بعد بلدة «حماة»*" 
بالقرب من «قادش»,"" وفي أرض «تخسي» التي لم تبعد كثيرًا عن «قادش» يقصّ علينا 
«أمتحوسي أن كلافين حدينة قدانهيت"" والظامر أن« تفقي» معد أن هرات الأسوال فى 
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«تخسي» سار شمالا ثانيةٌ؛ إذ كان على ما يظهر يشكٌ في إخلاص الولايات الصغيرة التي 
تركها خلفه, غير أنه ليست لدينا وثائق تُثبت وقوعَ حروب في هذه الجهات. 


)١19-5(‏ تحتمس الثالث يخرج لصيد الفيلّة 


ولما فرغ الفرعون من أعماله الحربية أراد أن يرفه عن نفسه ببعض الرياضة بالصيد 
والقنصء مقتفيًا في ذلك أثر جدهء فضرب سرادقه عند بلدة «ني» (يُحتمّل أنها «قلعة 
الموضيق» الواقعة على مسافة ٠؛كم‏ شمالي غربى حماة) 56 الفيلة»”" ولقد أظهر 
«أمنمحات» شجاعة في هذا الطرادء عندما قطع 5 الفيل الذي التفت نحى سيده 
ليقتله. ويعد هذا الصيد استأنف «تحتمس» سيره نحو الوطن دون وقوع أي حادث 
آخَّرء اللهم إلا إذا كان الهجوم الثاني على «قادش» قد حدث في هذه الفترة» ولكن لأسباب 
ذكرناها موقل طون أن ,هذا الأحتمال لس لمن 7 


)3٠١-4(‏ عبقرية تحتمس الثالث في تنظيم هذه الحملة 
وأثرها في توطيد ملكه 


وهكذا أتمَّ هذا القائد أعظم فتوحه خطرًا وأبعدها أثرًا وأعظمها شأنًاء فلم تكن حملاته 
المقبلة موجّهةٌ إلا لتدبير أحوال الإمبراطورية التي كسبها بحدٌ السيف ولتوطيد الأمن فيهاء 
ولقد أظهر «تحتمس» ثانيًا في هذه الحملة عبقريته الحربية التي كانت لا تنحصر في 
الوصول بنجاح باهر إلى هدفه البعيد المرمى فحسبء بل ظهرت بصورة بارزة في بناته 
السفن على شاطئ البحر الأبيض المتوسطء ثم نقلها بطريق البر حتى مكان الموقعة على 
عربات نقلء وهذا في الواقع يُعَذٌ عملا جبّارّاه وبخاصة عندما يعلم الإنسان أن جيشه كان 
يبلغ عدة آلاف من المحاربين» غير الخيل والعربات التي كان لا بد من نقلها بعد تجميعها 
عبر الفرات» مضافا إلى ذلك جيش مشاته. 
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(ه6-١1؟)‏ القائد تحتمس الثالث والقائد مونتجمري 

وعندما نقرن الأشياء الصغيرة بالأمور العظيمة» نرى أن هذا العمل المبتكر الذي قام به 
«تحتمس الثالث» يحد السلاح والذكاء. ويما لديه من وسائل ساذجة. يذكرنا يما قام 
به القائد «مونتجمري»»؛ عندما عبر نهر الرين على سفن عبور جيء بها برا من الساحل 
بسرعة خاطفة. ونجد أن الأول قد ابتكّرٌ هذا الحل منذ ثلاثة آلاف وأريعماتة سنة تقريبّاء 
وعمل به الثاني في عصر الابتكار والمخترعات الفذةء ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بأن 
الفضل للمتقدم. 

والآن نورد المتونَ الخاصة بهذه الحملة من المصادر المصرية: 


الحملة الثامنة عام ثلاثة وثلاثين من حكم «تحتمس الثالث»: السنة 
الثالثة والثلاثون. تأمّلْ! كان جلالته في بلاد رتنوء ثم وصل إلى إقليم «قدنا» في 
حملته الثامنة المظفرة. 

عبور نهر الفرات والتغلّب على الأراضي الواقعة على تلك الضفة: سار 
جلالته إلى بلاد «نهرين» في مقدمة جيشه شرقي هذا النهر وأقام لوحةٌ أخرى 
بجوار اللوحة التي نصبها والده دعا خبر كارع» (تحتمس الأول) ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري. تأمّلَْ! إن جلالته سار شمالًا متغلَّيًا على البلاد ومخرّبًا 
أقاليم «نهرين» التابعة للعدى الخاسئ. 

الحروب المظفرة على نهر الفرات: ... ويعد ذلك انحدر شمالا مقتفيًا 
أثرهم مسافة «إتر»» فلم يلتفت واحدّ منهم خلفه. ولكنهم أرخوا لسيقانهم 
العنان كأنهم قطيع بقر الوحش. تأمَّلَ! إن خيلهم هربت. 

غناتم هذه المدينة: قائمة الأسلاب التى غنمها كل الجيش: ثلاثة أمراء 
وتماكمه وضديمن كلددون: كما الخد شاقن سيراك رمق اللسيى والاماء ستمافة 
وستة ومعهم أولادهم: أما الذين سلموا خاضعين ومعهم زوجاتهم وأولادهم ... 

تحطيم مؤسساتهم: ... وحصد غلالهم. 

عودة الفرعون إلى بلدة «ني» حيث اصطاد فيلة: ثم وصل جلالته إلى 
نديكة برك وق مره سند اا وعد ما كان معلا لقة فصني لوح مكار يها ف عدون 
نهرين» ف بذلك حدود مصر ... 

جزية بلاد «رتنو»: قائمة الجزية التى أحضرها أمراء رتنو: خمسماثة 
وكلاكة عفر مق العنيد والإماء: وماتتان وؤسنتون جواة وخممّة وأربعون :امنا 
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وتسع قدات من الذهب (أي: نحو أحد عشر رطلًا)ء وأطباق من الذهب من 
صنع بلاد «زاهي» ... وعربات مصفحة بالذهب وكل معداتها الحريية» وكذلك 
ثمانية وعشرون ثورًا وعجلًا صغيرًا وعجولًا كبيرة» وخمسمائة وأربعة وستون 
وثمانية وعشرون إناءً من البخور وزيت أخضر ... وألف من كل شيء طريف 
من هذه البلادء هذا إلى مقادير عظيمة من كل أنواع الفاكهة. 

إمداد الموانى - جزية لبنان - حصار بلاد زاهى: تأمَّلْ! كانت هذه 


المواني تَمَدذّ بكل شيء مما يُحِبَى لها على حسب ما فرض سنويًا على أمراء لبنان 


جزية بلد آسيوي آخر (اسمه مهشم): جزية أمير ... وأربعة طيور من 
هذا البلد. تأَمّلَ! إنها في عيد كل يوم (؟). 

جزية بلاد سنجار (بابل): جزية أمير بلاد «سنجار» س + 5 دبنات 
من اللازورد الحقيقيء واربعة وعشرون دبنا من اللازورد الصناعيء ولازورد 
بابلي .. 

جزية بلاد آشور (؟): جزية أمير آشور رأس كبش من اللازورد الحقيقيء 
ولازورد زنته خمس عشرة قدةء وكذلك أوان 1 

جزية بلاد «خيتا» العظيمة: جزية بلاد «خيتا» هذا العام ثمانى حلقات 
من الفضة زنتها أربعمائة وواحد دبن (أي: 97,75 رطلًا). هذا إلى قطعتين 
كبيرتين من حجر أبيض ثمين وخشب «ثاجو». 
بعد أن وسَعٌّ حدود مصر. 

أسلاب غزوة إلى بلاد بنت: أحضرت إلى جلالته هذا العام طرائف؛ ألف 
وستمائة وخمس وثمانون «حقت» من البخور المجفف (عنتي) (نبات عطري) 
... دبنًا من ذهب بلاد عامى (وهي بلاد مشهورة بالذهب على ساحر البحر 
الأكس اح 

جزية بلاد كوش: جزية بلاد كوش الخاستة هذا العام وهي ١55‏ دبنًا 
وقدتان من الذهبء ومائة وأربعة وثلاثون من الإماء» ومائكة وأربعة عشر ثورًا 
وعجلاء وثلاثمائة وخمسة وعشرون فحل بقرء مجموعها أربعمائة وتسعة عشر 


ليك 
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من الماشية» هذا عدا سفن محمّلة بالعاج والأبنوس وجلود الفهودء وكل شيء 
طريف من هذه اليلاد. ١‏ 

جزية بلاد واوات: جزية بلاد «واوات» هذا العام ... دبنًا من الذهب, 
وثمانية من العبيد والإماءء واثنا عشر عبدًا مجموعها عشرون نسمة, هذا إلى 
أربعة وأربعين ثورًا وعجلًاء وستين فحلا من الأبقار مجموعها مائة وأربعة 
رءوس من الماشية» يضاف إلى هذه سفن محمّلة بكل طريف من هذه البلادء 
ومن حصاد هذا الإقليم أيضًاء '؛ 


أما المصدر الثاني الذي جاء فيه ذكر هذه الحملة فهو ما دُوّنَ على «لوحة بركال»» 
وقد وصف «تحتمس الثالث» هذه الحملة بما يأتي: 


والآن سار جلالتي إلى شمال حدود بلاد آسياء وقد أمرت ببناء سفن نقل من 
خشب الأرز في «جبيل» مما تنبته تلالها. وهي أرض الإله الواقعة على مقربة 
من «صيداء؛ ثم حُملت على عريات ذات عجل وجُرّت بالثيران» وقد أرسلت 
قبل جلالتي لتستعمّل في عبور ذلك النهر العظيم الذي يجري في هذه الأرض 
الأجنبية وهي «نهرين». 


التعليق على هذه المتن 

فمن هذه المتون نعلم خلافًا لما ذكرناه أن الفرعون قد أرسل حملة في هذه الفترة إلى بلاد 
«بنت»»: عادت محمّلة بخيرات هذه البلاد المعروفة وهى البخور والذهبء هذا فضلًا عن 
أنه غندما عاد إلى مصرء كانت بلاد دكوش» ويلاد «واوات» قد أرسلت جزيتها السنوية 
المعتادة» مما يدل على أنها كانت على ولائها للفرعون. ومما يُلحَظ هنا أن «تحتمس التالث» 
قد عدَّ الهدايا التي قدّمها له كلّ من ملك «بابل» وملك «خيتا» بمثابة جزية كالجزية التي 
6ك كفده البلا الخاضعة لحكمه. وإِنْ عنَّ ذلك مخالفًا للواقع. : 


8 راجع: 696-703 .2 ,117 ,جاع 0طتكلتنا. 


لحت 





تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 


أما قضية صيد الفيّلة عند «ني» فقد جاء ذكّرها في ترجمة الجندي «أمنمحاب»» 
كما جاءت كلبق لوهة ووز كا هودن فكنها علرنا القركون نسم وذلك أنه عندما كان 
الفرعون يستجمٌ في بلدة «ني»» قام بنزهة للصيد والقنصء وبخاصة صيد الفيلة في هذه 
الجهة؛ مما يدل على أن هذا الحيوان كان لا يزال يوجد على شاطئ نهر الفرات في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد. ويقصٌ علينا «أمنمحاب» حادثةٌ مثيرةً خَطِرة وقعت للفرعون, 
وهي أن قطيعًا من الفيّلة شوهد واققًا على شاطئ النهرء وقد كان الصائد في استطاعته 
أن يكون على مقربة منه دون أن يرى إذا اختبأ خلف الصخورء غير أن أكبر هذه الفيّلة 
لمح الفرعون وهاجّمّه على حين غفلة؛ وعلى ذلك يقول «أمنمحاب»: بينما كنت واققًا في الماء 
بين صخرتين» ضربت يد الفيل (خرطومه) وهو حي أمام جلالته وقد كافأني جلالته 
على ذلك بالذهبء وخلع علي ثلاث حلل. والظاهر أن هذه الهدية كانت بدلا من الملابس 
التي كانت لا بد قد مُزّقت خلال هجومه على الفيل. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن بطلنا «أمنمحاب» هذا كان على ما يظهر مغرمًا يسرد 
القصص العريضة النسج؛ إذ قصّ علينا كذلك مخاطرة أخرى حدكت له مع ضبع هاجمه 
في الصحراء في وقت كانت عصاه كلَّ ما يحمله من سلاح؛ وعندما دوَّن هذه القصة على 

جدران قيره أوعز إلى المفتن أن يمل الضي ف كجم مواد ضكم ذي غيقيق متقزدن: 
ج12 كن اتنا ىعاد اك اير أن ن يلتهم من أمامه التهامًا. 

قصة صيد الفيلة كما جاءت على لوحة بركال: أما تحتمس الثالث فقد ذكر لنا 
قصة صيد الفيلة على لوحة «بركال»: 


والآن أقصّ مغامرةً أخرى هيأ لي الإله «رع» فيها النصرّء فقد أظهر على يدي 
فيها عملا عظيمًا من أعمال الشجاعة عند مورد ماء في بلدة «ني»» فقد هيّأ لي 
أن ألتقي بقطيع من الفيلة» وحارّبَ جلالتي سربًا عدده مائة وعشرون فيلًا لم 
يسبقني إليه ملك منذ عهد الآلهة من الذين توجوا قبلي بالتاج الأبيضء والظاهر 
أن الفرعون قد نسي أن يسر «أمنمحاب» بطل هذه القصة» فيذكر لنا مخاطرته 
ونجدته القيّمة لمليكه, اللهم إلا إذا كانت قصته من نفس نسيج قصة الضبع. 


ردنيك 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 
(5-5؟) الحملة التاسعة فى السنة الرابعة والثلاثين والغرض منها 


وق انتج الرافكة والكلكن قا امكفسسن الكالت. مجملعه المامكة لعافو إلى اكلاتر واه 
والطاه: أثة يعن طودقة من إظلم الفزات لم يكن الأين قد إسحسي فيه كماماء هذا إلى أن 
النتارو فيفك هفنا الطلاعة عن الفرهؤن قله الكوحة ولوةاااخمطن إل القياح محطلة: 
كذ لفك لام هل كلك مدن مذواء مغدم محا كثيرة: وى فين العام دقام القرهوق 
قد وسع سلطانه في الجنوب؛ إذ أسر أولاد أمير «أرم» المجاورة لبلاد كوشء وأخذهم رهينةٌ 
عنده لعصيان والدهم. 


المتن المصري 

مقدمة: قهر إقليم نجس السنة الرابعة والثلاثون. تأمَّلْ! لقد سار جلالته إلى 
أرض «زاهي» في حملته التاسعة المظفرة» وقد استولى جلالته على بلدة «نجس»» 
وأهالي بلاد أخرى كانت في إقليمهاء وقد أخضعهم جلالته جميعًا. 

قائمة بالبلاد التي فُهرت هذا العام: بلدان» وثلاثة بلدان خضعت في 
إقليم «نجس» فيكون المجموع ثلاثة أماكن (؟). 

أسلاب الحرب: الأسرى الذين أحضرهم جلالته من هذه البلاد ... أما 
الرجال الذين ساقهم أسرى فعددهم تسعونء وهم الذين سلموا ومعهم نساؤهم 
وأولادهم ... ثم أربعون جوادًاء وخمس عشرة عرية مغشاة بالفضة والذهب» 
وأواني ذهب وحلقات من الذهب وزنها خمسون دبنَاه وتسع قدات» وآنية من 
الفكبة من هذه اللا هذا رن حلقات مين القهرة :وها ماخة وكلاكة واخصدوت 
دبِنّاء ونحاس غفل وقصدير وجمشت وأسلحة من كل أنواع الخشب المختلف» 
وثلاثمائة وستة وعشرون ثورًا وأربعون ماشية صغيرة بيضاءء وما يربي على 
أربعين ماشية صغيرة أخرى وسبعين حمارًاء وخشب كثير من خشب «ثاجوى», 
وكراسي عدة من الخشب الأسود وخشب الخروبء هذا إلى عمد سرادق منمّقة 
بالجمشت ومرصّعة بالأحجار الثمينة» وكذلك كل نوع جميل من خشب هذه 
اليلاد. 

جزية بلاد رتذو: جزية أمراء رتنى هذا العام (ثلاثون + س) من الجيادء 
وعربات مصفحة بالذهب والفضة وملوّنة عددها تسعون, هذا إلى سبعمائة 
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واثنين من العبيد والإماءء وخمسة وخمسين دبنًا وست قدات من الذهبء وأواني 
فضة مختلفة من صنع البلاد زنتها ... دبنًا وست قداتء وذهب وفضة ولازورد 
وحجر «منو» الثمين» وأوان من كل نوع وثمانين قالبًا من نحاس بلاده (أي: 
مستخرج من هذه البلاد)» وأحد عشر قالبًا من القصديرء ومائة دبن من الألوان 
وبخور جاف وأخضر وجلد؟ ... وثلاثة عشر من الثيران والعجول» وخمسماتة 
وثلاثين فحل بقرء وأربعة وثمانين حمارًاء وأسلحة كثيرة مرصّعة بالجمشت؟ 
وأوان كثيرة من النحاسء وستمائة وثلاث وتسعين آنية بخورء وزيت حلو 
أخضئ وألفين وثمانين آنية, وستماتة وثمائئ زجاجات حمر .وغربات "من 
خب كاجو وكل تزع فتن من بحي هده اليلان: 

تموين الثغور: تأمّلْ! لقد كانت كل مواني جلالته مموّنة بكل شيء طريف 
مما أخذه جلالته من بلاد زافي؛ ويشمل ذلك سفنًا من «كفتيو»» وسفنًا من 
«جبيل»» وسفن «سكتو» المصنوعة من خشب الأرزء محمّلة قضبانًا وساريات» 
هذا إلى أشجار عظيمة لنجارة جلالته. 

جزية بلاد قيرص: جزية أمير قبرص في هذه السنة مائة وثمانية قوالب 
من النحاس النقيء وسبيكة من النحاس زنتها ألفان وأربعون دبنّاء وكذلك 
خمسة قوارب قصديرء وألف ومائتا قطعة من القصديرء وعشرة ومائكة دبن 
من اللازورد وسن فيل واحدء وقطعتان من خشب «ثاجو». 

جزية بلاد كوش: جزية بلاد كوش الخاسئة؛ وهي ( ٠٠١‏ + س) دبن من 
الذهب» وستون من العبيد والقيان السود, وأولاد أمير «أرم» ... فيكون المجموع 
أربعًا وستين نسمة؛ هذا إلى ثيران وعجول فيبلغ عددها مائة وخمسة؛ وفحول 
بقر عددها مائة وسبعون فيكون المجموع الكلي مائتين وخمسة وسبعينء 
هذا عدا سفن محمّلة بالعاج والأبنوس وكل منتجات هذه البلادء وكذلك غلة 
كو 

جزية واوات: خراج بلاد واوات هو ألفان وخمسمائة وأربعة وخمسون 
دبنًا من الذهبء وعشرة من العبيد والإماءء وثيران ... ثيرانًا وعجولًا ... وفحوكٌ 
... مجموعها ... هذا فضلًا عن سفن محمّلة بكل طريف من هذه البلاد» وغلة 
واوات أيضًا. 


نكف 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 

تعليق على هذا المتن 

مما سبق يتضح أنه فضلًا عن الجزية التي كانت تأتي إلى مصر من جهات آسيا المختلفة: 
قد أخذت قبرص كذلك ترسل حزيتهاء وريما كانت ضمن البلاد الخاضعة لمصر وقتكذء 
هذا ونشاهد أن «تحتمس الثالث» قد فرض على أمراء لبنان وغيرهم أن يمدوا المواني 
الفينيقية بالمؤن اللازمة لحملاته, كما فرض عليهم بناء السفن نفسهاء ويذلك أصبح في 
مقدوره أن ينزل في أي ميناءء ويسير بجيشه في داخل البلاد» ويقبض على كل ثورة في 
حينهاء ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن قوة «تحتمس» الحربية ونظامها كانت الأولى من 
نوعها في العالم المعروف وقتئذء ولا أدل على ذلك من أن ملك قبرص بما له من سفن كان 
يخثى بأس هذا الفرعون؛ وأصبح خاضعًا لإرادته» هذا إلى أن الأسطول المصري جعل جزر 
الشمال تخشى بأس الفرعون؛ وأصبح سلطانه ممتدًا على شرقي البحر الأبيض المتوسط 
حكن يون إيجة: نما حغل قائده :«تطوني» بعد الجزت الى فق وسط اليضن (وط زيفة) 
من الممتلكات التي تحت سلطانه؛ إذ كان يُلقَب حاكم الأقطار الشمالية. 


(5-؟5؟) الحملة العاشرة 


والظاهر أن أمراء بلاد «نهرين» الذين غاب عنهم «تحتمس الثالث» مدة عامين بعد حملته 
القاسيةء أخذوا يتألبون عليه وكوّنوا حلقًا قويًًا على رأسه أمير نعته «تحتمس الثالث» 
بقوله: «ذلك العدى الخاسئ صاحب نهرين»؛ ومن المحتمل أنه يقصد به ملك «المتني» 
أو أحد الأمراء الذين كان ضلعهم مع الهكسوس. والذين كانوا لا يزالون يأوون إلى هذه 
الجهات؛ ولكن «تحتمس الثالث» كان دائمًا على أهبة الاستعداد لمنازلة عدوه في آية لحظة 
كانت؛ ويرجع الفضل في ذلك لاستعداد أسطوله بكل المؤن والذخائر لنقل جيشه وسيره 
في محاذاته أينما حلّ؛ ولذلك لما دعا داعى الحرب سار «تحتمس» في الحال بجيشه إلى 
سهول بلاد نهرين في السنة الخامسة والثلاثين على رأس حملته العاشرة المظفرة؛ فقايل 
العدى في مكان يُدعَى «إرينا»» ويحتمل أنه في أسفل بلاد نهر العاصيء وانتصر عليهم 
جلالته كد الأعداء الواحد فوق الآخّر أمام جلالته» ويذلك انقصم عرى اتحاد بلاد 
نهرين وشدَّت شملهم جملة؛ واستولى على كل ما كان لهم من عدة وعتادء حتى أصبحوا 
عاجزين عن أي مقاومة أخرىء بل ظلوا خاضعين تمام الخضوع لهذا الفرعون الجبّار 
مدة طويلة. 


انك 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 
نص المتن المصري 

الحملة العاشرة سنة خمس وثلاثين من حكم تحتمس الثالث:*؛ السنة 
الخامسة والثلاثون تأمَّلَ!ا كان جلالته في «زاهي» في حملته العاشرة المظفرة. 

الانتصار على أمراء «نهرين» وحليفتهم أرينا: ولما وصل جلالته إلى 
بلدة «أرينا» تأمَّلْ؛ إن هذا العدو الخاسئ صاحب نهرينا قد جمع خيله ورجله 
... من أطراف الأرضء وكانوا أكثر عددًا من رمال الشاطئ: وكانوا على استعداد 
لمحارية جلالته» ومن ثَّمَّ زحف جلالته لمنازلتهم, وقام جيش جلالته بهجمة 
فجدل العدى واستولى عليه وانتصر جلالته على هؤلاء الأجانب بقوة والده 
«آمون الذي منحه الشجاعة والنصر» ... نهريناء وولوا الأدبار مجدلين على 
الأرض بعضهم فوق بعض أمام جلالته. 

الأسلاب الحربية التي استولى عليها الفرعون: قائمة الأسلاب التي 
استولى عليها الملك نفسه من هؤلاء الأجانب أمراء «نهرين» ... دروع من 
الجلد المُطكّم بالجمشتء وقبعة من النحاس الُطكّم بالجمشت. 

الأسلاب التي استولى عليها الجيش: قائمة بأسلاب جيش جلالته من 
هؤلاء الأجانب الخاستين: عشرة أسرىء وماثة وكمانون جواد؛ وستون عربة 
... خمسة عشر زردًا مرصّعة بحجر الجمشت ... وخمس قبعات من النحاس 
المرصّع بالجمشت» وخمس أقواس من صنع بلاد خارو. 

جزية بلاد رتنو: جزية أمراء رتنى في هذا العام وهي: مائتان وستة 
وعشرون جوادًاء وعربة واحدة مصفحة بالذهبء وعشر عربات + س مصفحة 
بالذهب والفضة:؛ وأوان من الذهب ... وأربعة وثمانون إبريقًا من البخور, 
وشتعماتة وفتعة وتمانوة إنزينا من الريك اللو وخلاحة الاك وسبضافة 
وتسع وتسعون زجاحة من الخمر. 

تموين الثغور وخراج بلاد لبنان - حصاد بلاد زاهي: تأمَّلْ! كانت كل 
الثغور مموّنة بكل شيء طريف حسب جزيتها التي كانت تُدفَع سنوياء هذا إلى 
جزية «لبنان» وحصاد «زاهي» من حبوب وبخور وزيت أخضر ونبيذ ... 


3 راجع: 707 ,117 062 2نك1ل]. 


لاا 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 
جزية بلاد آسيوية أخرى: (المتن هنا مهشم ولكن يحتمل أنه قياسًا على 
ما سبق يشير إلى قبرص ويلاد الخيتا) «... آنية من الذهب ... خشب ثاجو وكل 
الخضر الجميلة من هذه البلاد.» 
جزية كوش وبلاد واوات: ... وسفن محمّلة بكل شيء طريف (المتن هنا 
مهشم, ولم يَبْقَ منه إلا الجملة السابقة). 
ومما يلحظ في أسلاب هذه الحملة والجزية التي يدفعها الأهلون أن الزيت والخمر وحصاد 
البلاد أخذ يتدفّق على مصر بكثرة, كما أن الذهب كان يأتي إلى مصر في هيئة حلقات, 
ولا بد أنه كان يُستعمّل في الصناعة. كما نلحظ أن الزرد والدروع والأقواس كانت تأتي 
إلى مصر جزية أو أسلاب حربء وأهم من ذلك كله أن «تحتمس الثالث» لم ينس قا 
في أي حملة من حملاته التي ذكرناها أن يجعل المواني دائمًا على استعدابٍ تام وذلك 
بفرض ضريبة خاصة لتموينها وإعدادها؛ إن كانت في الواقع قوام المحافظة على جيشه 
أثناء إيغاله في الجهات النائية داخل آسياء وكذلك نلحظ أن البلاد التي كانت ترسل ما 
فُرض عليها من جزية كان لا ينقص عددهاء بل ظلّ آخِدًا في الازدياد. 


(5-4؟) الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة 

(5, /اا من سني حكم هذا الفرعون) لم تمدنا الآثار المكشوفة حتى الآن عن الحملة 

الحادية عشرة بأية معلومات قطء'”؛ أما الحملة الثانية عشرة فلم يَيْقَ لنا منها إلا بعض 

أجزاء تحدّّثنا عن الجزية التي كانت تُدفَع لمصر سنوياء وقد ضاع الجزء الأول وبخاصة 

اسم الحملة والسنة التي سارت فيهاء وكذلك جزية «رتنو» وتموين المواني الساحلية 

وخراج «لبنان» وحصاد يلاد «زاهي»» ثم يذكر لنا متن مهشم جزية يلاد لم تِسَمَّ باسمهاء 

ولم يَيْقَ فيها إلا بعض كلمات وهي: «معدن شاكر من إلفنتين» وكحل ... وحيوانات 

صغيرة. وخحشب للإحراق.» 

جزية بلاد كوش الخاستة: «سبعون دبنًا من الذهب وقدات وس + ٠١‏ عبيد وإماء 
سودء س + ؟ من الثيران وعجول وس بقرات مجموعها ... هذا عدا السفن المحمّلة 


5 راجع: 714 .2 ,117 جع20نك[1نا. 


نكت 
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الاكوين والعاه وكل:الأشاء الخار ةتكن هذه الأزهوة امات إل :ذللها جشرناق هله 
الأرض من البر.» 

جزية واوات: «... دبنًا من الذهبء وأربعة وثلاثون من العبيد والإماء» وأربعة وتسعون 
مق الخران الكييرة والعسول:والقحول : هزا "عد اليفك اللمتلة ييل ظريفي وعتضان 


«واوات» أيضًا.» 


(50-65) الحملة الثالثة عشرة: السنة الثامنة والثلاثون 


والظاهر أن تحتمس الثالث سار بجيشه إلى بلدة «يونجس» من أعمال سوريا؛ إن على 
ماانظين كدو قامك كررة سهوارهات وهدة البلذة قى. إأحدى االكن الخاحث الواهدة ستو 
«لبنان»» والتي أعطى كهنة «آمون» خراجهاء وقد أخمدت نار الفتنة بسهولة؛ واستولى 
جا القرخر ‏ خز مهي د.ا وكا ستول عل املاب كني لكا مدر 1 ال 


المتن المصري 

السنة الثامنة والثلاثون: تأمَّلَ! سار جلالته إلى بلاد «زاهى» في حملته التالثة 
عشرة المظقرة: قد أخضع جلالته بلدة ... هذا إلى البلا التي في إقليم نجس. 

أسلاب الجيش من هذا الإقليم: قائمة الغنائم التي أحضرها جيش 
جلالتي من .«تجس»:-حمسون أسيرًا ... وخيلة :.. وعربات مصفحة بالذهب 
والفضة ومجهّزة بأسلحتهاء هذا إلى الذين استسلموا في إقليم «نجس» مع 
زوجاتهم وأولادهم. 

خزية يلاد وقذو: قاقمة الجؤية الت أحضرة يقوة جلذلق فق هذه السنة: 
الي ا ا ا 
بالذسك والقكة و1 قرية هلزن فيكون الجمر + لا غرية ,هذا إلىاقلاقد 
من اللازورد الحقيقى ... وأوانى «إكنا» ذات مقبضينء وثلاثة أطباق مفرطحة 
ووس مادق روراس سف عها مخ امكرفة زرامي وى والفان ووباشنافة 
وواحد وعشرون دبنًا وثلاث قدات من ... (؟)؛ ومائتان وست وسبعون قطعة 
من النحاسء. وستة وعشرون قاليًا من القصديرء وستمائة وستة وخمسون 
قالبًا من «الكندر»» وألف وسبعمائة واثنان وخمسون آنية من الزيت الحلوء 
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والزيت الأخضرء وزيت «سفت»», ومائة وخمس وخمسون زجاجة نبيذء واثنا 
عشر ثورًا ... وألف ومائتتان من الماشية الصغيرة» وستة وأربعون حمارًا وزرافة 
(؟)» وخمس أسنان فيلة» وموائد من العاج وخشب الخروبء وأحجار «منو» 
البيضاء زنتها ثمانية وستون دبنّاء وإحدى وأربعون درع حربء» وحراب من 
لشبهء ودروع وأقواسء وكل الأسلحة الحربية» وخشب حل من هذه البلاد.» 
وكل الأشياء الطريفة من هذه البلاد. 

تموين الثغور - جزية لبنان - حصاد بلاد زاهي: وقد مُوّنت الثغور 
بكل شيء طريف على حسب ما ضرب لها سنويًا في خلال سياحة السفن منها 
شمالًا وجنويّاء وكذلك إتاوة «لبنان» حصاد بلاد «زاهي»» وهي: غلال» وزيت 
أخضرء وكندرء ونبيذ» وشهد. 

جزية قبرص: الجزية التي يحملها أمير قبرص ... قالب نحاس من بلاده 
... وجواد واحد. ١‏ 

جزية إقليم «إرخ»'* (الالاخ): «جزية أمير «إرخ» خمسة عبيد وجارية 
وقطعتان من نحاس بلاد وخمسة وستون شجرة خروبء هذا إلى كل أنواع 
الخضر الحلوة من بلاده.» 

غنائم حملة بلاد بنت: «الطرائف التي أحضرتها قوة جلالتي من بلاد 
«بنت» مائتان وأربعون «حقت» من البخور المجفف.» 

جزية بلاد كوش الخاستة: ٠٠١«‏ + س دينًا وست قدات من الذهب» 
وستة وثلاثون عبدًا وأمة من الزنوجء ومائتان وإحدى عشرة من البقرة 
والفجول» وماكة :وخفسنة وثمانون فل يقره:مجموعها كلاثماكة .ويلتة :من 
الأبقار والفحولء هذا إلى سفن محمّلة بالعاج والأبنوسء وكل المحاصيل الجميلة 
من هذه اليلادء وكذلك حصاد هذه اليلاد.» 

جزية بلاد واوات: «ألفان وثمانمائة وثلاثة وأربعون دينًا من الذهب» 
وست عشرة أمة وعبدًا من الزنوج» وسبعة وسبعون رأسًا من الثيران والعجول, 
هذا إلى سفن محمّلة بكل الحاصلات الجميلة لهذه البلاد.» 


"2 أو إربخ (- الالاخ) في شمال سوريا كما يظن «جاردنر» (راجع: .101 ,”02012351128“ تاعصنلنتة0 
3 .م .11). 
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ومما هى جدير بالذكر في هذه الحملة جزية بلاد جديدة لم تُذكر من قبل وهي «إرخ» 
(الالاخ). وهي إقليم في بلاد آشور؛ غير أن أميرها على ما يظهر كان فقير الحال كما تدل 
ضآلة الهدية التي قدَّمها إلى الفرعون» وكذلك نشاهد أن الفرعون لم يغفل عن علاقته مع 
البلاد المجاورة له. فأرسل حملة إلى «بلاد بنت» عادت إلى مصر محمّلة سفنها بطراكفها 
المعتادة وهي البخور (عنتي). 

على أن أهم شيء يلفت النظر هو ما نشاهده من زيادة الضرائتب التي كانت تُحِبَى 
للموانى التى اتخذها قاعدة حربيةً للمحافظة على أملاكه الآسيوية. فكانت هذه الثغور 
كيلا لتموايق السمن الذاكلة إلجها والتكارحدة يكوا ولد إن كان نا مض الها كن عن 
بلاد «لينان» ويلاد «زاهي» هما تنتجه من حيوب وزيت وكندر وشهد. وكذلك يُلاحظ أن 
ما يُحِيَى من بلاد النوية ويلاد «كوش» ويلاد «واوات» من الذهب والماشية أصبح مقداره 
عظيمًا جدّاء كما تدل على ذلك الأرقام التي جاءت في القوائم» ويُحتمّل أن هذا الذهب كان 
يُستخرّج من «وادي علاقى» الشهير بتبره الغزير. 


(51-5) الحملة الرابعة عشرة في السنة التاسعة والثلاثين والغرض منها 

يظهر أن أول غرض للفرعون من هذه الحملة كان تأديب البدى الذين يقطنون الشمال 
الشرقي من الأقاليم الواقعة على الحدود المصرية؛ وذلك لأنهم كانوا دائمًا في حاجة إلى 
تذكيرهم بوجود يد قوية تكبح جماحهم؛ وتحدٌّ من غربهم حينما يثور ثائرهم؛ وتطيش 
أطماعهم» غير أن «تحتمس» بعظمته قد منّ على حادث إخضاعهم مر الكرام؛ فلم يدون 
لنا كاتب يومياته أيّ تفصيلء فبعد أن ذكر لنا عرضًا أن جلالته كان في بلاد «رتنو»» وبعد 
أن ذهب لإخضاع البدى الخاسئين (شاسو). أخذ يعدّد لنا ما تدفَقٌ على البلاد المصرية من 
خراج البلاد التي كانت تدين بطاعته. كما سنوردها هنا. 


المتن المصري 
السنة التاسعة والثلاثون: لقد كان جلالته في بلاد رتنى في حملته الرايعة 

عشرة المظفرة بعد أن ذهب لإخضاع البدى الخاسئين. 
جزية بلاد رتنو: قائمة جزية أمراء «رتنو» في هذا العام: مائكة وسبعة 


وتسعون من العبيد والإماء» ومائتان وتسعة وتسعون من الجياد.» وطبقان من 


للك 
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الذهبء وحلقات منه أيضًا زنتها اثنا عشر دبنًا وقدنًا ... وثلاثون دبنًا من 
اللازورد الحقيقيء: وطبق من الفضة؛ وكذلك س حقات من الفضة: وإبريق ذو 
مقبضينء وإناء برأس ثورء وثلاثماكة وخمس وعشرون آنية من الفضة: وكذلك 
حلقات من الفضة زنتها ألف وأربعماكة وخمس وتسعون دبنًا وقدنًا واحدًا 
(يعادل 75,57 رطلًا)ء هذا إلى عرية مغشاة بالذهب والفضة ... صنعت 
من حجر أبيض ثمين وحجر متو الأبيضء وكل الأحجار الغالية المختلفة من 
هذه البلاد» وكندر» وزيت حلوء وزيت أخضرء وزيت «سفت»» وشهد؛ هذا إلى 
ثلاثمائة وأربعة وستين إناءً وألف وأربعمائة وأربعة من قدور «منو» مملوءة 
بالنبيذء وأربعة وثمانين فحلًاء وألف ومائة وثلاثة وثمانين من الماشية الصغيرة 
... وجمشت ... وكل أنواع الفاكهة الحلوة من هذه البلادء هذا عدا كل المحاصيل 
الجميلة التى تنتجها هذه البلاد. 

تموين الثغور - جزية بلاد لبنان - محصول بلاد «زاهي»: كانت كل 
الثغور مموّنة بكل طريف كما كان مفروضًا لها من الجزية لأجل السفن 
المنحدرة شمالًا والصاعدة إلى الجنوبء وكذلك جزية بلاد «لبنان»» ومحصول 
بلاد «زاهي» من برنقي وكندر وزيت أخضر ونبيذ. 

جزية بلاد آسيوية أخرى: (المتن مهشم). 

جزية قبرص: جزية أمير قبرص (إسي): «سنا فيلين» وأربعون قالبًا من 
النحاسء وقاليًا من ... القصدير ...» 

جزية بلاد أجنبية أخرى: جزية أمير ... (المتن مهشم). 

جزية بلاد كوش: «جزية بلاد كوش الخاسكة في هذا العام: ١55‏ دبنًا 
وثلاث قدات من الذهبء ومائة وواحد من العبيد والإماء الزنوج» وأبقار وعجول؛ 
وفحول بقر ... المجموع ... هذا عدا سفن محمّلة بكل شيء طريف من هذه 
البلاد. ومحصول يلاد «كوش» الخاسكة أيضًاء» 

جزية بلاد واوات: «جزية بلاد «واوات» هذا العام ... دينًا من الذهب و... 
من العبيد والإماء ... وثيران وعجول عددها خمسة وثلاثون» وأربعة وخمسون 
فحلّاء مجموعهما الكلي تسعة وثمانون من الماشية» هذا عدا سفن محمّلة بكل 
طريف من هذه البلاد ومحاصيلها أيضًاء» 


الدلندف 
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وممًا يلفت النظر في قوائم هذه الجزية التى دُوّنت في هذا العام أنه لم يذكر بينها بلاد 
«نهرين» ويلاد آشور وغيرها من البلاد التي تقع على مقرية من نهر الفرات» ربما تكونان 
قد ذُكرتا في المثنين المهشمين. 


(717-5) الحملة الخامسة عشرة: السنة الأربعون 


الظاهس أن :«تحتمسن القالة الم يق يهروب'ق .هذه النحملة .وك مااذكره'لنا الدع 
المصري هو الجزية التي جُبيت من الأراضي التي كانت تحت سلطان الفرعونء إذا كان ما 
ذعوه اكاك «ويكف كفاء والواقع أخلدلم ردق كم يداية النفاقن ما مستفدين ون هه 
ويُّخَيّلَ لنا أن الفرعون لم يقُمْ بأي غزى في السنتين الأربعين والحادية والأربعين» بل 
كانت تأتي الجزية إليه دون قيامه بأية حروبء مما يدل طبعًا على استتباب الأمن» وقد 
أوود لذا الأسكان.وزيته, حهت حوادت اليش الأريهين: ما يأض: 
(السنة الأربعون) تأمَّلَ!اِ ذهب جلالته إلى بلاد ... في حملته المظفرة. 
قائمة جزية أمير «آشور» وأمراء «رتنو» في هذا العام: (راجع خراج 
السنة الرابعة والعشرين) (726 .م ./11 .11). 
وهاك قائمة الجزية التي أرسلت إلى مصر من البلاد الخاضعة في السنة الحادية 
والأربعين: 
قاكمة تحؤية يلكا قدو 'لإقائمة حجري أمراء رتكى' الى أحصرت: يقؤة جلذلتة 
في السنة الحادية والأربعين ...: أريعون قالبًا من القصدير, وجمشت لتزيين 
الدروع؛ وسيوف «أقحو» (بلطة). وحراب مرصّعة بالجمشت ... من هذه 
الجلأيه وكفاقى عشرة سكا نين أسقاى القرلةتى] 2" هزه تحووك» وقاا خوياء 
0 
تموين الثغور - محصول «زاهي»: تأمّلَ! كانت الثغور مموّنة بكل شيء 
طريف كالمعتاد في كل سنة؛ هذا إلى محصول «زاهي» كذلك من بر وكندر. 


5 راجع: 726 .2 ,117 ع0 2نك[1نا. 


وحن 
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الجزية من بلاد «خيتا» العظيمة: «جزية أمير «الخيتا» هذا العام ... 
ذهب ... وفضة ...» 

جزية بلاد كوش الخاسئة هذا العام: ١16٠‏ دبنًا وقدتان من الذهبء 
ومن العبيد والإماء الزنوج ثمان» هذا إلى ثلاثة عشر عبدًا زنجيًا جيء بهم 
ليكونوا خدمًاء مجموعهم واحد وعشرون نسمة» و... ثيران وعجول و... فحول 
بقر مجموعها ... هذا إلى سفن محمّلة بالعاج والأبنوس وكل شيء طريف من 
هذه البلادء وكذلك محصول يلاد «كوش» الخاسكة.» 

جزية بلاد «واوات»: «ثلاثة آلاف ومائة وأريعة وأريعون وثلاث قدات من 
الذهبء وخمسة وثلاثون ثورًا وعجلاء وتسعة وسبعون فحل بقرء مجموعها 
حاقة رأرية عقي هذا إل بدن محئلة بمو الفيل وخقق اللنوس زكل هي 
طريفء. وكذلك حصاد يلاد «واوات».» 


وأهم ما يسترعي النظر في هذه الجزية مقدارٌ الذهب الذي كان ينهال على مصر من 
هذه الأصقاع: ويخاصة من يلاد «واوات»: هذا إلى استمرار إرسال العبيد والإماء من يلاد 
«كوش»» وكذلك العاج والأبنوس, والواقع أنها لا تزال المواد الرئيسة في التجارة بين مصر 
والسودانء اللهم إلا الرقيق» وقد بطل الاتجار فيه منذ زمن قريب. 


)١8-5(‏ الحملة السادسة عشرة والأخيرة عام 57 والغرض منها 


تدل كل الأحوال على أن ملك «قادش» كان لا يزال مصرًا على عناده وتمسّكه بقوميته 
واستقلاله. فلم يعترف يومًا بالسيادة المصرية على بلاده؛ ولذلك كان دائمًا يتحين الفرص 
ليثير الأمراء المجاورين له ويحرّضهم على العصيانء والقيام يدا واحدة بثورة للخلاص 
من عبء النير المصريء وقد أفلح فعلًا في اجتذاب ملك «المتني» وإقليم «تونب» إلى جانبه, 
فأعليوا الحصيان غل مصرةؤنا عل «تحتسن» نهذ الحلف »سان باسطولة إلى :شواطية 
فينيقياء ونزل في ميناء «سميرا» وهاجّمَّ ميناء «عروقات» فاستولى عليها عنوة» ومن تم 
زحف مباشّرةً على «تونب» (بعلبك؟) على مقربة من قادش ونهر العاصيء ونذكر هنا أن 
أميرًا من أمراء هذه البلدة كان قد دافَعَ عن بلدة «وارثت» في خلال الحملة الخامسة التي 
قام بها هذا الفرعون. 

على أن النقوش لم تقدّم لنا أية تفاصيل عن الاستيلاء على «تونب»» وعلى أية حال 
فإنه بعد سقوطها بدأ الفرعون حصار قادشء وتفاصيل حصار هذه البلدة قد يكون 
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مجهولًا لنا لولا ما قصّه علينا «أمنمحاب»؛ والظاهر أن الفرعون لم يهاجم المدينة إلا بعد 
فصل جني الحصادء ولم يجد كبير عناء في الاستيلاء عليهاء وذلك أن العدى كما يقصٌّ 
علينا «أمنمحاب» تفاديًا لمحاصرة المدينة اشتبك في موقعة مع الفرعون خارجهاء وفي هذه 
الموقعة لجأ ملك «قادش» ل عخيلة'سافجة كنا من إثة بها استطاء ينها قشت عنمن 
الجيش المصري والتغلّب عليه؛ ذلك أنه أطلق العنان لفرس أمام جياد عربة الفرعون 
ظذا مته أنها "ف اتكيان وتكفلها غين صتالحة للمكال:.ويذلك يدن الذهز والارقاك في 
صفوف الجيش المصريء ولكن «أمنمحاب» لما رأى ذلك فطن للحيلة التي ديّرها العدوء 
وقفز من عربته في الحال والسيف في يدهء وانطلق خلف الفرس وشقّ بطنها وقطع ذيلها 
وحمله للفرعون. 

فلما رأى الأعداء أن حيلتهم قد انفضح أمرهاء لاذوا بالفرار إلى داخل المدينة واحتموا 
وراء جدرانهاء وقد أمر الفرعون بعمل نقب في سورهاء وهنا نجد أن «أمنمحاب» يُظهر 
شجاعته ثانية ويفخر بأنه هى الذي اخترق جدران هذه المدينة الحصينة؛ وقد سلمت بعد 
أق أنسن امراك «تمروت لقوق اعتتركرا "عم فلك« هادا هذه التخووى :ولد لك الي 
الفرعون ضرورةً للسير شمالًاء ولا غرابة إذ قررنا هنا أن سقوط «قادش» قد سحق آخر 
قوة للهكسوس الذين أحاقوا بالبلاد المصرية أكبر مصيبة» وبذلك اختفت آثارهم جملةٌ 
وكانت لا تزال عالقة بالأذهان في البلاد المصرية؛ وقد برهنت الكشوف الحديثة على أن ما 
رواه كتّاب اليونان في هذا الصدد صحيح: «وهو أن «تحتمس الثالث» هو الفرعون الذ 
قضى على قوة الهكسوس, الذين التجئوا إلى آسيا بعد أن ا ل 
عليهم قضاءً مبرمًا». كما تحدّثنا عن ذلك من قبل. 


المتن المصري 
النسكة الكاناة: والارعدو 1513 قات ل ةق ولاه ووز اقيق كملة السادينة 
عكتزة المظفرة لقمم القورة الت كانت في أراضي «الفنهى» تاملٌ! كان ملالتة 
على .طريق الساحل لاخضاع بلدة «عرقت» وكذلك البلا الواقعة في إقليمها :: 
ثم زحف حتى ... (اسم بلد مهشم) فأخضع هذه المدينة وإقليمها. 
التغلّب على تونب (بعلبك؟): ثم زحف إلى تونبء وقهر المدينة وحصد 
غلاتهاء واجتثّ أشجارها. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


الغنائم من هذه المدينة: ... تأمّلْ! الأسرى الذين أسلمتهم (هذه المدينة) 
[لاجلالتهووما أحقتره الجيقى إلية: 

العودة إلى قادش والتغلّب على ثلاث مدن في إقليمها: تأمّلْا لقد عاد في 
سلام ووصل إلى إقليم «قادش» واستولى على ثلاث مدن فيه. 


قائمة الغنائم التى استولى عليها منها 


ممتلكات أمراء «نهرين» التى استولى عليها الفرعون من ثلاثة المدن: 
َمل القن اشقؤل جلذلته عل آماق «تهرينت» الخاضنين ومن ساعدهمه عل 
خيلهم: وستمائة وواحد وتسعين أسيراء وتسع وعشرين يداه وستة وأربعين 
0 

جزية بلاد رتنو: قائمة جزية أمراء بلاد رتنى هذا العام: 515 عبدًا وقينة» 
وقفانية وسكون تجواناوحلاقة اطبا ق من الذهبء:وأطفاق ين القضة: وأوان نمث 
التسامن اللامم: هذا ]ل طلقات: من الفخنة .:: و/ا8 غالنًا من القصدين :1 
دبن من القصديرء وألوان» وخشب جوزء وكل الأحجار الجميلة من هذه البلادء 
ودروع من النحاس مرصعة بالجمشتء وآلات حرب ... وكل فاكهة حلوة من 
هذه اليلاد. 

تموين الثغور ومحصول زاهي: وكانت كل الثغور مموّنة بكل شيء 
طريفء كما هو المتبع في حساب كل سنة؛ وكذلك محصول هذه البلاد أيضًا. 

جزية بلاد آسيوية أخرى (يحتمل أنها قبرص أو الخيتا): الجزية التي 
الخف ها امير الى هدك التدنة افك نو وكذلك أطواق كر ومن ران كينها 
١‏ دبنًا وقدتان» وثلاثة وثلاثون قدنًا من اللازورد الحقيقيء وعصًا جميلة 
من خشب «ثاوجو» ... قالب نحاس منها (من مناجم هذه الجهة) ... 

جزية أمير «تني»: الجزية التي أحضرها أمير «تني»: آنية من الفضة من 
منقع وكندق» (كريك )و نوكدله أوان مو ديد واريع أبن من القمة زتها 
برق و خطسوق دين كلف نا 5 

جزية بلاد «كوش»: جزية بلاد كوش الخاسكة في هذه السنة: ... دبنًَا من 
الذهبء و... عبيدًا وإماءً من الزنوج وثيرانًا وعجولاء و... فحول بقر مجموعها 
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... هذا إلى سفن محمّلة بكل ثىء طريف من هذه اليلادء وكذلك حصاد يلاد 
كوش الخاستة. ١‏ 

جزية «واوات»: جزية واوات في هذه السنة 711/5 دينًا من الذدهب وقدت 
واحدة» وعبيد وإماء من الزنوج ... وثيران وعجول ... وفحول بقر مجموعها ... 
هذا إلى سفن محمّلة بالعاج والأبنوس؛ وكل شيء طريف من هذه البلاد» وكذلك 
حصاد يلاد «واوات». 


وأهم ما يُرَى في جزية هذه السنة جزيةٌ أمير «تيناي»؛ وقد ورد فيها لأول مرة ذكر 
الحديدء وكذلك الفضة من صنع «كفتيو»» وقد اختلف المؤرخون في موضع هذا الإقليم 
المسمّى «كفتيو»» وقد كتب أخيرًا «وين رايت» مقالًا عنه. وقال إنه يقع في آسيا الصغرى 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط (26 . ,3]0/11 .7701 .ى .18 .[): غير أن هذا الرأي واه من 
أساسه كما سنذكر ذلك يعدٌُ. 

وبعد أن انتهى «تحتمس الثالث» أو كاتبه بعبارة أخرى من تدوين حملاته على 
جدران معبد الكرنك, ختمها بالعبارة التالية: تأمّلَ! لقد أمر جلالته بتدوين الانتصارات 
التي أحرزها منذ عام 7" من حكمه حتى العام الثاني والأربعين منه. وهى نفس العام 
الذي دُوّنت فيه هذه النقوش على هذا المحراب لأجل أن يمنح الحياة مخلدًا. 


(ه-9؟) حروب تحتمس الثالث ونتائجها 


هذه هي الحروب التي أمر «تحتمس الثالث» بتدوينها على جدران معبد الكرنك» وهي 
الحروب الخاصة بفتوحه في آسيا وحدها كما يرى القارئ» ولا نعلم أنه توجّه إلى آسيا 
ثانية بعد هذا العام هذا ولا نعرف له حرويًا أخرى قام بها إلا حملة واحدة إلى بلاد 
السودان في آخر أيام حياته كما سيأتي. 

العام أن الححلقط الح قام ها وتحقفين: الكاته دمن ولأد انها مره يكة الغري 
والقضاء على كل مقاومة وعصيانء وقد أعطت أمراء «سوريا» وبلاد «نهرين» درسًا عمليًا 
في نهاية الأمر بأنه لا طائل من العصيان وبتٌ الثورة على هذا الفرعون الجبار؛ إذ قد 
علموا أنه مهما كانت سرعتهم في جمع شملهم وتحالفهم على «تحتمس» فإنه كان أسرع 
منهمء وأن أية مساعدة كانوا ينالونها من أولتك الأقوام الذين حقدوا على مصرء وأضمروا 
لها العداء لا تُجدِي, فإن تحتمس كان أعظم منهم خطرًا وأشد بأسّاء وأن أبعد هذه 


/ا 
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الولايات من مقر حكمه كانت كأقربها إليه. ويمكنه أن ينقضٌ عليها في سرعة خاطفة بما 
اتخذه من استعدادء وما أوتيه من يقظة وانتياهء فقد جعل البحر خادمًا خاضعًا له يركبه 
وينقضٌ على عدوٌه من خلفه؛ في حين أنه كان يرقب هجومه من الأمام وكذلك علم هؤلاء 
الأقوام أن «تحتمس الثالث» ذلك الجندي السريع الحركة القوي البطش لم يكن وحشًا 
كاسرًا محيًا لسفك الدماء في ساحة الوغىء بل كان إنسانًا رحيمًا رقيق الطبع لم يرْق في 
عينه - حتى في أشد المواقف - ذَبْحَ ألدّ أعدائه إذا كان في استطاعته الخروج من هذا 
المأزق بأية وسيلة. 

وقد كان من نتائج كلَّ ذلك أن أمضى «تحتمس» المدة الباقية من حياته دون أن 
يرى أيٍّ ثورة في الأقاليم الآسيوية التي فتحهاء ولم يكن أخلافه من بعده في حاجة إلى 
إشعال حروب مستمرة في تلك البقاع كالتي خاض غمارها «تحتمس الثالث»؛ بل كانت 
حرويهم لا تتعدى حملة أو حملتينء إذا ما دعا الأمر لتذكير أولتك الأقوام بقوة مصر 
الحربية وعظمتهاء وقد بقي هذا الولاء» واستمر هذا الرعب من قوة مصر مدةً طويلةٌ؛ إذ 
قد عرف الولاة من حرويهم مع «تحتمس» أن مصر عدوة يُخْتّى بأسهاء وأن «تحتمس» 
في الوقت نفسه كان صديعًا يُعتمّد عليه. حتى إن أولئك الأقوام المغلوبين في آسيا قد زعموا 
أنهم سيجدون هذه الصفات في أخلافه, مما جعلهم يطلبون يدَ المساعدة فيما بعد عندما 
تحرجت الأحوال في بلادهم؛ وانقضَّتٍ الممالكُ المجاورة الفتِيّة القوية على ولاياتهم؛ فكانوا 
يذكرون أيام سيادة «تحتمس» وقوة سلطانه ووفائه» وبعد انقضاء أريعة أجيال على 
وفاته لم يكن في مقدور أخلافه أن يحموا الأمراء التابعين لهم في بلاد نهرين من عسف 
الخيتا؛ ولذلك ذكر أولتك التعساء أيام بطل مصر الأكبر «تحتمس الثالث»» وما كان عليه 
من قوة وسلطانء فكتبوا إلى ملك مصر إذ ذاك قائلين: مَن ذا الذي كان يجسر على نهب 
«تونب» دون أن يفتك به «منخبريا» (لقب تحتمس الثالث باللغة الآشورية). 

ولا نزاع في أن الرجل الذي استطاع أن يترك في نفوس القوم الذين فتح بلادهم منذ 
أربعة أجيالء مثل هذا الأثر بقوته وبأمانته الساهرة في المحافظة على وعده لهم بحمايتهم؛ 
لا بد أن يكون أعظم بكثير من رجل حرب وحسبء كما يصفه أحيانًا بعض من لم يدرس 
حياته درسًا دقيقّاء بل الواقع أن «تحتمس الثالث» كانت فيه كل صفات الرجولة الكاملة. 
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لم يغفل «تحتمس الثالث» أيام قيامه بالحروب الطاحنة التي شنَّها على أمراء آسيا عن 
إقامة الواض؟ الشحفكة الأليقه الدوح منحوة النحى عق أعراقة ,ل سل العصن كان يقر 
إفافة لبا لم كن أغطم الواحيات وأقدسنواء وك عرزا سانا جديا ويشامة نا أكايه 
في معبد الكرنك للإله آمون والإله «بتاح»» وقد كان أكبر عون له على إقامة المباني الدينية, 
ما كانت تفيض به البلاد ممّا كان يتدفّق عليها من الذهب والفضة والمواد الأولية الأخرى؛ 
وبخاصة الأخشاب النادرة التى كانت تَجِلّب إليها من آسيا وبلاد «الكوش»» هذا فضلًا 
عمّا كان يُجِلّب إليها من أوان من صنع تلك الجهات. 


)١5(‏ مسلات تحتمس الثالث 

وقد كانت إقامة المسلات الضخمة في عصر هذه الأسرة أهم ما يلفت النظر, هذا إفها لك 
كن دعة جهذكة يلوكانت كد أعرنت فأطهه هلوك الأمرة الكانية مكرة وحن وعد 
الدولة القديمة» غير أن نحت المسلات الضخمة كان قد بطل استعماله» وريما كان سيب 
ذلك ينا هنا روك" إلية بحالة التكك تمق فقن دوم انقا نيا سو قلط رافات وزكلية: كلك لهال 
عل كع حادت اقنرة الخامتة عكره فاخي نلو كنا تلك العادة امقظع كسمي الل 
ملك اقتكفة مهفا نف وتحيد العز لي "قد كاده يكده اللكة كسدهوفويه» رفانت 
أربع مسلات كما فصلنا القول في ذلك آنقًاء غير أن «تحتمس الثالث» قد ضرب الرقم 
القياسي في هذا المضمارء فأقام ما لا يقل عن سبع مسلات. 


العيد الثلاثيني الأول 
وقد كان المعتاد أن تقام هذه المسلات احتفالًا بعيد «سد». وهو العيد الثلاثينيء أيْ في 
العام الخلاكق من إعلان ول العهن. ملكا عن الملادم وهنا احتفل «تحتسن الغالك» تعيده 
الثلاثيني ثلاث مرات, ولا بد أن أول هذه الأعياد كان في السنة الثلاثين من تنصيبه ملكا؛ 
وذلك لأن إعلانه وارنًا على العرش قد وقع في نفس السنة التي تو فيها عرش البلاد. 
ونعلم من نقوش مهندس البناء «بى إم رع» الذي كان يعيش في عهد «حتشبسوت»» 
أنه قد كلف بقطع مسلتية هن مخاحن «أسوان» لعيد «تحتمس» الثلاثيني الأول وقد 
ترك لنا «بى إم رع» نقوشًا في مقبرته ومنظرًا نشاهده فيه وهى يتسلّم تقاريرَ من ستة 


ليك 
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من المشرفين على الأعمال؛ ويّرَى خلفهم مسلتان» وقد كتب فوق صورته ما يأتي: «فحص 
الآثار الضخمة العظيمة التي أقامها ملك الوجه القبلي والوجه البحري «منخبر رع» لوالده 
«آمون» في الكرنك من الذهب والفضة؛ وكل حجر ثمين غالٍء بوساطة الأمير الوراثي 
والحاكم والد الإله «بوام رع».,5؟ 

أما النقوش التى على المسلتين فهى: إن «تحتمس الثالث» قد أقامها أثْرًا لوالده 
«آمون» ليمنحه الحياة مخلدّاء ويُحتمل أن المسلتين اللتين يتحدّث عنهما «بى إم رع» 
هما اللتان كانتا منصويتين أمام «البوابة» السابعة في الجهة الجنويية من الكرنك» ومن 
القطعة الباقية من المسلة الشرقية أمكن «أنجلباخ» مهندس البناء أن يستخلص أن طولها 
يتراوح بين ٠١5-45‏ أقدامء أيْ إن المسلتين كانتا أطول من مسلتي «حتشبسوت» اللتين 
كأن بلع طول الواحدة هكيها مله كما ويجتهل أنيما كانه ساكلان مملة واللاترانة 
القائمة الآن في روماء ويبلغ ارتفاعهما ٠١5,5‏ أقدام, وتَعَدٌّ أطول مسلة موجودة الآن» 
وقد كُشف حديئًا عن بقايا المسلة الغربية كما كُشف عن أساسها. وفي عيد «تحتمس 
الثالث» الثلاثيني الثاني كلّفَ مهندسًا ثانيًا أن يقطع مسلتين لإقامتهما احتفالًا بهذا 
العيده ويحتمل أن «منخبر رع سنب» السالف الذكر هو الذي قام يهذه المهمة» ويوجد 
بجانب محراب معبد الكرنك منظر يُشاهَد فيه «تحتمس الثالث» يقدّم سلات للإله آمون 
وعدة هداياء ومن بينها مسلتان يُحتمل أنهما هما اللتان كلف «منخبر رع سنب» قطعهما 
وإعدادهماء ونجد على واحدة منهما النقش التالي: «لقد أقامه أثرًا لوالده «آمون» رب طيبة؛ 
فنصب له مسلتين عظيمتين شامختين من الجرانيت» قمتهما من السام عند (بوابة) المعبد 
المزدوجة.» ويشير «منخبر رع سنب» إلى عمله في إقامة هاتين المسلتين بما يأتي: «كنث 
أفتّش عندما كان جلالته يقيم مسلاتٍ وأعلامًا عدة لوالده «آمون»»: وقد أدخلت السرور 
على جلالته عندما كنث أقيم آثاره.»”؛ 


ة القسطنطينية 
ومن المحتمل أن واحدة من هاتين المسلتين أو جزءًا من واحدة منهما هو القائم الآن 


في القسطنطينية» وهي التي نقلها الإمبراطور «ثيودورس»». والواقع أن الموجود في 


5 راجع: 624 1.11.5 لى بلعاق3ء:81. 
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القسطنطينية الآن وهو الجزء الأعلى من مسلة كانت في الأصل أطول بكثير من آية مسلة 
موجودة الآن, غير أنه لا يمكن الجزم بأنها إحدى هاتين المسلتين اللتين كلف إقامتهما 
«منخبر رع سنب» أولاء والنقوش التي على هذه المسلة من الأهمية بمكان؛ إن يمكننا أن 
نحدّد بها على وجه عام تاريخ إقامتهاء فاستمع إليها: 


رب النصر وغال كل البلادء والذي جعل حدوده تصل إلى قرون الأرض ومياه 
نهرين بقوة وظفر على رأس جيشه. 


ولما كان «تحتمس» قد عبر نهر الفرات بعد عيده الثلاثينى الأولء فلا بد أن هاتين 
المسلتين قد أقيمتا بعد هذا التاريخ» أي بعد الحملة الثامنة» ومن كَمَّ نعلم أن المسلتين قد 
أقيمتا في عيده الثلاتينى الثانى» والنقوش التى على مسلة «القسطنطينية» هى: 


على الواجهة الجنوبية: ... تحتمس الثالث قد أقامها أثرًا لوالده «آمون رع» 
رب طيبة» أقام له مسلة عظيمة من الجرانيت الأحمر وقمتها من السام ليهبه 
الحياة مثل «رع» مخلدًا. 
الواجهة الشمالية: ... تحتمس الثالث الذي رياه «آمون» بمثابة طفل 
بين ذراعي الإلهة «نبت» الأم المقدسة ليكون ملكّاء وهو الذي استولى على كل 
الأراضي طول الزمن: رب الأعياد. 
الواجهة الشرقية: ... تحتمس رب الظفر غال كل الأراضيء والذي جعل 
حدوده تمتد إلى كل قرون الأرضء والمستنقعات إلى نهرين ... 
الواجهة الغربية: ... «تحتمس الثالث» الذي عبر المنحنى العظيم لنهرين 
بالقوة والظفر على رأس جيشه.ء موقعًا مذبحة عظيمة بينهم. 
هذا ونجد «تحتمس الثالث» قد أقام في آخر أيامه على ما يظهر مسلةٌ واحدةً أمام 
«البوابة» الثامنة في الجهة الجنوبية من معبد «الكرنك»: وهذه المسلة يبلغ ارتفاعها ٠١5,5‏ 
أقدام» وقد أتى بها من أسوان بعد حفر نقوشها وإعدادهاء وقد كان «تحتمس الثالث» 
فقن ديةة السلة عار سوه ة نادي لأدها 33 الخال الويجين لأقانة شاه مقر وهل درت 
كما كانت العادة المتّبّعة وها هو ذا يقول: 
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الواجهة الجذوبية: لقد أقامها بمثابة أثر لوالده «آمون رع» رب طيبة» فنصب 
له مسلة في الردهة الأمامية للمعبد قبالة «الكرنك» بمثابة المثال الأول لإقامة 
مسلة فرد في طيبة لأجل أن يمنح الحياة.“؛ 

الواجهة الشمالية: ... تحتمس الثالث بن آمون من جسده. والتى حملته 
له الإلهة «موت» في «أشرو» (وهم اسم معبد الإله «موت» بالكرنك)» وأعضاقة 
مثل أعضاء الذي صورها ابن الشمس «تحتمس» جميل الخلق؛ محبوب «آمون 
رع» رب طيبةء معطي الحياة مثل رع. 

الواجهة الشرقية: ... تحتمس الثالث الغني بآثاره في بيت آمون الذي 
جعل آثاره أعظم من آثار أجداده الذين كانوا قبله» وهي تفوق كل ما سبق ولا 
تشبه في أي شيء ما عُمل في بيت والده آمون لأجل أن يعطي ابن رع تحتمس 
حاكم هليويوليس الحياة بوساطته. ا 

الواجهة الغربية: ... تحتمس الثالث الذي يمدح «آمون» عندما يشرق في 
«الكرنك»» وإنه يرسل آمون ليستريح في البيت المسمّى «حامل التيجان»»؛ في حين 
أن قلب آمون يكون فَرحًا لآثار ابنه المحبوب المسمّاة «البقاء في الملكية»» فاجعله 
يبقى ويكرٌر الاحتفال بملايين هذه الأعياد الثلاثينية» ابن الشمس «تحتمس» 
جميل الخلق معطي الحياة. 


تحتمس الرابع يقيم مسلةً جدَّه في مكانها 

غير أن تحتمس الثالث قد عاجلته المنية قبل أن يرى هذه المسلة مُقامة أمامه؛ إن قضى وهى 
لغ كحضي تعد وقد يقيت مهملة يعد موكة. تم ى تمدن وكلاكينا نيئة؛ الأن ابه «أمتحتب 
الثاني» على ما يظهر لم يكن ميَّالًا لإتمام الآثار التي لم تكن قد تمَّتْ إقامتها في عهد 
والدة ولكن «تفتسن الرايغ» كان يَتَضف «بأخلاق'تمتان عن أخلاق سلفه: إن كان يمين 
كلّ الميل لإتمام وإصلاح الأعمال العظيمة التي عملت في الماضي» ولا أدل على ذلك مما فعله 
لتمثال «بو الهول» من إزالة الرمال عنهء ونصب لوحة تذكارية أمامه دوَّنَ عليها ما قام 
به من جليل الأعمال لهذا الإله العظيم الذي كافأه بتنصيبه على عرش الملك كما سنرى 
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بعدُء ومن أجل ذلك اهتمَّ بنصب مسلة جدّه في مكانها الأصليء ودوَّنَ عليها نقوشًا طويلةٌ 
تدل على ورعه واحترامه لحجده العظيم, وهي: 3 


الواجهة الشمالية من اليمين: ... تحتمس الرابع الذي يقبض بقوته مثل 
رب «طيبة» عظيم البأس مثل «منتو»» والذي جعله والده «آمون» مظفرًا على 
كل البلادء والذي تأتي إليه البلاد المجهولة وخوفه في نفوسهم - ابن الشمس 
«تحتمس الرابع» الذي يضيء في التيجان محبوب «آمون», ثور أمهء معطي 
الحياة. ١‏ ا 

الواجهة الشمالية من اليسار: ملك الوجه القبلي والوجه البحري» 
محبوب الآلهة ومن يمدح عظمته تاسوع الآلهة» ومن يرسل رع ليستريح 
في سفينة الشمس المسائية» والذي يمدح «آتون» في سفينة النهار» رب الأرضين 
«منخبرى رع» (تحتمس الرابع) الذي يجمل طيبة داتمّاء والذي يقيم آثارًا في 
الكرنك؛ وتاسوع آلهة بيت آمون مرتاحون لما فعله ابن آتون من جسده ووارثه 
على العرش «تحتمس الرابع» الذي يضيء بالتيجان محبوب «آمون رع». 

الواجهة الجنوبية من اليسار: ... تحتمس الرابع الذي أنجبه «رع» 
ومحبوب آمون لقد كان جلالته هو الذي جمل المسلة الفردية المتناهية في 
العظمء وهي التي كان قد أحضرها ملك الوجه القبلي والوجه البحري «منخبر 
رع» (تحتمس الثالث)؛ وبعد أن وجد جلالته أن هذه المسلة بقيت مُلقاةً على 
جانبها خمسًا وثلاثين سنة في يد الصناع في الجهة الجنوبية من معبد الكرنك؛ 
أمر والدي بأن أنصبها له» أنا ابنه والمخلص له. 

الواجهة الجنوبية من اليمين: ابن الشمس تحتمس الرابع؛ المضيء في 
التيجان» لقد أقامها في الكرنك» وصنع قمتها من السام حتى إن جمالها أصبح 
يشعٌ على طيبة» وقد نُحِتت باسم والده الإله الطيب «منخبر رع» (تحتمس 
الثالث)؛ وقد فعل ذلك ملك الوجه القبلي والوجه البحريء رب الأرضين «منخبرو 
رع» (تحتمس الرابع) محبوب «رع» في بيت «آمون» ليعطي الحياة بواسطته 
ابن الشمس «تحتمس الرابع» الذي يضيء في التيجان. 00 
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الواجهة الغربية من اليمين: ... تحتمس الرابع الذي انتخبه آمون 
أمام الشعبء والذي أنجبته له الإلهة «موت» التي يحبها أكثر من أي ملكء 
وعندما يرى جماله يُسَرِ؛ لأنه وضعه تمامًا في قلبه» وهى الذي وضع الجنوبيين 
والشماليين تحت تصرّفهء وجعلهم يقدمون الخضوع لاسمه. وقد أقامها بمثابة 
أثره لوالده «آمون رع» ناصيًا له مسلة عظيمة عند (البوابة) العليا للكرنك 
(أيْ مدخل الكرنك في الجهة الجنوبية» وهى الذي تَوٌدَّي إليه البوابات الأربع 
الجنوبية) قبالة طيبة؛ لأجل أن يعطى الحياة على يدَيْهِ ابن «رع» ومحبوبه 
«تحتمس الرابع» الذي يضيء في التيجان 58 
الأكبرء الناقع كن أنمّبّه والذي يفعل ما يسرٌّ رب الآلهة منذ 0 عرف سمو 
تصميمهء وأنه هو الذي أرشده إلى الطريق الجميلة» والذي غل له قبائل الأقواس 
التسعة تحت قدمَيْه. تأمّلْ! إن جلالته كان يَقظًا في تجميل أثر والدهء فقد كان 
الملك نفسه هو الذي يوجّه العمل؛ لأنه كان ذكي الفؤاد مثل «الذي جنويبي 
جداره» (يقصد الإله «بتاح» إله الجرّف والصناعات والجمال)» وقد أقامها في 
الوقت المحدّدء وقد سرّ قلب من صوره. ابن الشمس «تحتمس الرابع» الذي 
يضيء في التيجان. 

الواجهة الشرقية من اليمين: الإله الطيب الشديد القويء ملك يستولي 
بانتصاراته ويبث ذعره بين الآسيويين» وزتيره بين البدى والنوبيين» وهى الذي 
ربّاه والده آمون ليقوم بمهام الملك ثانية» في حين أن ن أمراء البلاد كلها يقدمون 
الخضوع لاسم جلالته, وهو الذي يتكلّم بقمه: وينفذ بيدّيه» وكل ما أمر به قد 
تم ملك الوجه القبلي «متنخيرو رع» (تحتمس الراد بع) صاحب الاسم الخالد فى قي 
الكرنك معطى الحياة. 

الواجهة الشرقية من اليسار: ... منخبرى رع الذي ضاعَف الآثار في 
الكرنك من ذهب ولازورد وفيروزج» وكل حجر ثمين فاخرء والسفينة العظيمة 
لعيد ابتداء النهر المسمّاة «وسرحات آمون» قد صّنعت من خشب الأرز الجديد 
الذي قطعه جلالته من بلاد رتنى» وغشاها كلها بالذهب» وكل زخرفتها صُنِعت 
للمرة الأولى لأجل أن تستقبل حمال والده «آمون» عند سياحته في عيد «ابتداء 
النهر». ليت اين «رع» تحتمس الرايع الذي يضيء في تيجانه يعطى الحياة على 
بدية. 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 
(أ) تاريخ هذه المسلة 


وهذه المسلة تعد مثالا فخمًا لما أخرجته يد المفتنين والمهندسين المصريين الَهَرّة ويبلغ 
وزنها حوالي 55 طنًا ولها تاريخ مُخجل؛ ففي عام ١‏ بعد الميلاد نقلها «قسطنطين» 
الأكبر عاهل الدولة الرومانية إلى الإسكندرية؛ رغبة منه في إرسالها إلى بيزنطة لتجميل 
عاصمة ملكه الجديدة» ولكن بعد 71 عامًا من هذا التاريخ: نقلها ابنه «قسطنطنيوس» 
إلى «روما». وأقامها في ميدان «ماكسيماس»., وفي عام ١581‏ بعد الميلاد كشف عنها 
ملقاةً ومكسورةً ثلاث قطع؛ فأصلحت ونصبت في المكان الذي هي فيه الآن» وهى ميدان 
«اللاتيران» عام على يد «دومنيكى فونتانا»», بأمر من اليايا «سكتس الخامس» 
الذي كان يعتقد في قرارة نفسه أن أمره برفع الصليب على قمتها مشومًا إياها برهانّ على 
انتصار المسيحية على الوثنية» ومن المضحك أن نفس هذا التشويه قد نال تسع المسلات 
الأخرى المنتشرة في أنحاء روماء ويبلغ ارتفاع كل واحد منها حوالي تسع وعشرين قدمًا. 
وربما لا نكون مبالغين في مطلبنا إذا انتظرنا من أولي الأمر في «روما» - إذا كانوا يريدون 
الحافظلة عن كلك الأكان الوفككة الى كدل عن عطنة القومية المترية: والقى الخطسلت مق 
أرضهم - أن يعيدوها إلى سيرتها الأولى التي كانت عليها بقدر المستطاع؛ ولعمر الحق إن 
تعاليم المسيح السامية لا تحتاج إلى مثل هذه الرفعة الوضيعة؛ لأن البعوضة قد تتسنم 
أعلى قمم الجبال وأشهقها وهي مع ذلك بعوضة. 


تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية 

وقد أقام هذا الفرعون احتفالًا بنفس العيد الثالث الثلاثيني الذي أقام من أجله المسلة 
السابقة الذكر؛ مسلتين أخريين بمعبد الشمس «بهليويوليس»؛ ويربي طول الواحدة منهما 
على سبعين قدمّاء وقد نقلهما من مكانهما الأصلي مهندس إغريقي يُدعَى «بنتيوس» إلى 
الإسكندرية حوالي العام الثاني عشر ق.م؛ وفي خلال القرن الرابع عشر من الميلاد سقطت 
إحداهما من فوق قاعدتهاء وقد نجّث بأعجوبة من التهشيم الذي أصاب زميلتها في 
«اللاتران». 
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إحداهما نُقلت إلى «لندن»: وقد أهداها محمد علي باشا إلى الأمة الإنجليزية عام 2١1/175١‏ 
بعد أن كانت قد أهِيت لها مرات عدة من قبلٌء وقد بقيت بعد إهدائها ملقاةً على الأرض 
حتى عام /ا/1١ء‏ وهو العام الذي نقلت فيه إلى إنجلترا على يد «جون ويمان دكسون»» 
بالنيابة عن السير «أرزمس ولسن»» وقد أقيمت على شاطئ نهر التاميز. ومن العجب 
العجابء أو من الجهل المخجل الفاضح أن يسمّيها القوم هناك «مسلة كليوباترا». 

الأخرى تَنقّل إلى نيويورك: وقد أرادت الولايات المتحدة أن تجاري إنجلترا في ذلك, فنقلت 
اللجلة الخافية لإرو توووم + وييناها ا لأتر يكيوق اومسلة يوا قرا أيخناء هي الآ 


قائمة في «سنترال بارك». 
والنقوش التى على مسلة «لندن» ليست على أهمية عظمىء وأهم ما فيها نقش الإهداء: 
«تحتمس الثالث» قد أقامها تذكارًا لوالده «حوراختي»» الذي أقام له مسلتين 
في عيد «سد» الثالث «العيد الثلاثينى»؛ لأنه أَحَبّ والده كثيرّاء ليت ابن الشمس 
تحتمس يعطى الحياة على يديك. 


أما نقوش مسلة «نيويورك» فمطموسة ولا تُقرَأه وبخاصة نقش الإهداءء والنقوش الأخرى 
هي: 


الجانب الشرقي: حور الثور القوي الذي يضيء في طيبة محبوب الإلهتين 
الباق :ف اللكامثل #رعء'ق السنتات والذي أنفيه «أتوم» وب عن شحمن من 
جسده. والذي سواه «تحوت»» وهما اللذان صوّراه في البيت العظيم في جمال 
أعضائه؛ عالمين أنه سيدير شئون الملك؛ باق إلى الأبد. ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «منخبر رع» (تحتمس الثالث)» مَحوي آمون الإله العظيم؛ التاسوع 
المقدس معطي الحياة والثبات والسرور مثل «رع» مخلدًا. 

الجانب الشمالي: حور الذي أخذ التاج الأبيض المغتبط بضرب حكام 
الممالك التي تقترب منه؛ كما قرَّرَ والده «رع» له النصر على كل الأرضء وقوة 
السيف يساعده لأجل أن يمدَّ حدودَ مصر «ابن الشمس تحتمس». 
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(5-5) تعليق المؤرخين المحدثين على نقل المسلات من أماكنها الأصلية 

وهكذا يرى القارئ أن بعض ما أقامه أعظم فرعون في مصر من الآثار قد نصبت كالأعلام 
في العالم المتمدين تطل على ربوع «القسطنطينية» «فروما» «فلتندن», ثم «نيويورك»., في 
حين أن بلاد الآلهة التي أهديت إليهم هذه الأعلام الشامخة لا تملك مسلة واحدة من بينها. 
حقا إن مصر موطن المسلات الأصلية لا تملك إلى خمسة أمثلة من أعظم منشآتها المعمارية, 
هن بينها مسلة حقيرة قطعت من الهخن الخغن أقامها وسيق الفاى»):ق حين أن أعظم 
هذه البدلذة: شوو واكذرها مالا متصوية الخ تق سجالك «تمشرة ل محقض أعلها ها 
عنايةٌ تليق بهاء لدرجة أنهم لا يسمونها بأسماء الملوك العظام الذين أقاموهاء والواقع 
أنه مما يسجل بالعار على المدنية الحديثة أن نشاهد هذه الآثار الفخمة التى تتحدث عن 


مجدٍ أثيل غابر» قد أخذت تفقد من رواتها وجمالهاء إلى درجة أن نقوشها قد أخذت كذلك 


2 


2 


تتلاثى ويضيع رونقها. 

ويقول «أنجلباخ» مهندس البناء الإنجليزي: ماذا عساه يكون شعور «تحتمس 
الثالث» عندما أمر بقطع هذه المسلات للإله «رع»» لو أدرك أن واحدة منها ستَنقّل إلى 
أرض لم يكن يحلم بوجودها في العالم» وأن الثانية ستقع في يد قوم كانوا وقتكذ شعبًا 
يهيم على وجهه في الأحراج؟ ومع ذلك فإن هذه المسلات بعد أن تقلبت عليها غير الزمن, 
وخيف عليها الغرق وأخطار القنابلء لا تزال باقيةٌ منتصبةٌ في مكانها بعد أن مضى على 
صنعها حقبةٌ من الزمن تربي على ٠‏ عام. 

وكذلك يعلّق على ذلك المؤرخ «ويجل» بقوله الصائب: وإذا كان غرور جيلٍ مضى 
من الإنجليزء قد استحلّ لنفسه إقامةٌ مسلة في بلادهم قطِعت من أفخر حجر الجرانيت 
الأحمرء لا يمكن أن تحفظ قيمتها وما تنطوي عليه من معان إلا إذا كانت قد بقيت في 
الترية القن هفاك فيؤاء كما أذ حنالها كاق. فى حفظ لونها الرشيق الأضيره فإن أقل منا 
كان 0 أن يقوم به أهالي «لندن» في أيامنا هذه من الاحترام والتقدير لهذا الجندي 
القديم؛ الذي لا بد أنه يحتدم غيظًا وحنقًا (يعني تحتمس الثالث)» هو أن يحافظوا على 
نظافة أثره الذي أقامه لعيده الثلاثيني المقدّسء فيميطوا عنه ما لحق به من أذَّىء وآلّ 
سذوه بالامغالفجح القاطع ويططلة كيوياترا»: 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 
7ع( تحتمس الثالث والسودان 
(1-90) حملته إلى بلاد السودان في السنة الخمسين 


يدل ما وصل إلينا من النقوش على أن آخِر حملة حربية سار على رأسها «تحتمس الثالث» 
كانت إلى بلاد السودان في السنة الخمسين من حكمه؛ أي قبل الاحتفال بعيده الثلاثيني 
الثالث. : 

والظاهر أنه مكث في هذه الحملة مدة أكثر من المعتاد في تلك الجهات: مما يدل على 
أن الأمر على ما يظهر لم يكن هيِّناه فقد بقي «تحتمس الثالث» قرابة ثمانية أشهر في 
السودان» وما لدينا من الوثائق يدل على اهتمام هذا الفرعون منذ بداية حكمه بشئونه 
وعلاقته به وبخاصة من الوجهة الدينية» وقد أشرنا فيما سبق إلى أعماله الدينية في هذه 
الجهات؛ ولكن لما كانت علاقة مصر بالسودان لها خطرها في كل الأزمان؛ فنا سنتناول 
هنا أعمالّه منذ حكمه الأول المنفرد حتى وفاته. 


(90-؟) إصلاح معبد سمنة 


وقد كان أول عمل صالح قام به هذا الفرعون بعد توليته العرش على إثر وفاة والدهء 
هو إصلاح محراب الفرعون «سنوسرت الثالث»» الذي كان قائمًا في معبد «سمنة» الواقع 
عند الشلال الثانيء والواقع أننا لم نعثر على شيء من بقايا المعبد الذي أقامه «سنوسرت 
الكائتة وفكالة قط اللهم [ل]ن] كانت الوة رسجنة: الكاحطة حؤةا عند وقد فيذها وكحفسن 
الثالث» في جدار المعبد الجديد الذي أقامهء هذا إلى أنه دوَّن على الجدران الجديدة القوائم 
التي كان قد نقشها «سنوسرت الثالث» بأسماء الأعياد والقرابين. 


تأليه سنوسرت الثالث 


يضاف إلى ذلك أن هذا المعيد قد مره للإلهين «خنوم» وديدون»» ولكن يُلاححظ أن 
«تحتمس الثالث» قد أضاف إليهما إلمًا ثالكًا وهو «سنوسرت الثالث»؛ إن كان مَؤْلهًا 
بوصفه بطل مصر الذي فتح بلاد النوبة» وثبت حدودها عند الشلال الثاني؛ وأقام هناك 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 


لوحته الشهيرة»** وهنا يلحظ من جانب «تحتمس الثالث» لفتة سامية تُشعر باحترام أكبر 
فاتح للأسرة الثامنة عشرة: لأكبر فاتح في الأسرة الثانية عشرة, وتلك اللفتة لم نشاهدها 
بكلّ أسف في الأسرة التاسعة عشرة التي كان دين ملوكها تخريب معابد من سبقهم حتى 
آبائهم: اللهم إلا «سيتي الأول». فكان مُصلِحًا لا مخرّباء وقد أتمَّ «تحتمس الثالث» هذا 
المعبد في السنة الثانية من حكمه؛ وتدل النقوش دلالةٌ صريحةٌ على أن «حتشبسوت» لم 
تشترك معه في الملك وقتتذِ؛ إذ نشاهد في النقوش التي رسَمَّها على جدران هذا المعبد لتجديد 
قريانه «سنوسرت الثالث» على عرشه: وأمامه يقف «تحتمس الثالث» وهاك النص: 


السنة الثانية - الشهر الثاني - الفصل الثالث ل اليوم السايع في عهد حلالة 
الملك «تحتمس الثالث» معطى الحياة. 

مرسوم التجديد: ما نطق به جلالة الفرعون له الحياة والفلاح والعافية, 
لحامل الخاتم الملكي والسمير الوحيد وابن الملك وحاكم البلاد الجنوبية (توري 
(؟))؛ اجعل القرابين المقدّسة تنقشء وهي التي أوقَفَها ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري رب القربان «خع كاورع» (سنوسرت الثالث) ... في معبد والده الإله 
«ديدون» المهيمن على بلاد النوبة» والولد المنتقم, لأجل أن يقوم بأعمال ممتازة 
لوالده الذي أنجبه؛ وقربان الصيد حتى يذكر اسمه في بيت والده «خنوم» الغال 
لأقوام الأقواس التسعةء وظاهر الشاسو (البدى) حينما كان الفرعون «خع 
كاورع» (سنوسرت الثالث) بين الأحياءء وحينما كان حيًا ... الإله وقد جعل 
القرابين المقدّسة تُقدّم للآلهة» وكذلك قدم قربان جنازي للموتى من جلالته. 
وأنشئت قرابين جديدة أيضًا ... في بيت والده «ديدون». وَليذكر اسمه في بيت 
والده «خنوم» غال قبائل الأقواس التسعةء وقاهر الشاسو (البدى). 

قائمة سنوسرت الثالث: يقدم برًّا من الجنوب وشوفانًا لهم (الآلهة) 
وماء «واوات» ... لوالده «ديدون» المهيمن على بلاد النوبة» وقربانًا لعيد رأس 
الفصولء خمسة عشر حقنًا من بر الجنوب لأجل والده «آمون» المهيمن على بلاد 
النوبة» وكذلك خمس وأربعون وستمائة حقتء وعشرون حقنًا من الشوفان 
لوالده «خنوم» غال قبائل الأقواس التسعة» وقربان عيد أول الفصول: خمسون 
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حقنًا من بر الجنوب» وخمس وعشرون وأربعمائة من بر الجنوب» ومن الشوفان 
عشرون حقنا كل سنة لوالده «خنوم» غال الأقواس التسعة» وثور من القطيع 
لصيد السنة الجديدة لأجل والده «ددون»» وثور ... وثور من القطيع للعيد 
المسمّى «طرد المتوحشين», وهو الذي يقع في الشهر الرابع من الفصل الثاني 
في اليوم الواحد والعشرين» قربان عيد «أول الفصول»: خمسون حقنًا من 
بر الجنوب» واثنان ومائتا حقت من بر الجنوب أيضًاء وخمسة عشر حقنًا 
من الشوفان» وفي كل سنة لعيد «طرد المتوحشين» يقدم كتان ملكيء 5 ... 
لأجل العيد الذي يقع في أول الفصل الثالث (الشهر التاسع): ثور من القطيع 
لوالده «خنوم» غال قبائل الأقواس التسعة وقاهر «الشاسو»: 17 حقنًا من 
بر الجنوب كل سنة لزوج الملك ... حقنًا من بر الجنوب كل سنة لزوج الملك 
العظيمة «مرسجر» في عيد «طرد المتوحشين»: ١١5‏ حقتا من بر الجنوب» 
و١٠‏ حقات من الشوفان؛ أما للفرعون «خع كاورع» (سنوسرت الثالث) فيقدم 
... وقد فرض جلالته هذه الأشياء على حكام قلاع إلفنتين الجنوب؛ وجعلها 
مستحقة كل عام على الدوام دون انقطاع. 


الإهداء للإله «ددون» و«سنوسرت الثالث» 


وكذلك يُشَامّد في داخل المعبد على الجدار الغربي قارب مقدس يحتوي على محراب فيه 

تمثال «سنوسرت الثالث»» ويرى خلفه «سنوسرت الثالث» والإله «ددون»» والإله يضم 

الملك» وهنا يخاطب الإله «ديدون» الملك «تحتمس الثالث» قائلًا: «يا بنى المحبوب «منخبر 

رع»» ما أجمل هذا الأثر الحسن الذي أقمته لابني المحبوب ملك الوحة القبلي والوجه 

البحري «خع كاورع» (سنوسرت الثالث)! لقد كلدت اسمه إلى الأيد لتبقى أنت مخلدًا.» 
وعلى الجدار المقابل يشاهد منظر مماثل للسابق يقول فيه الإله «ددون»: 


لقد جددت ولادته مرةً ثانية في الذكريات» ولقد قدمت له موائد قريان كثيرة 
من الفضة والذهب والبرنز والنحاس والأينوسء ومكافأتك على ذلك هى الحياة 
الراضية مثل «رع» مخلدًا. 


ه٠‎ 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 
أما نقش الإهداء الكامل فيوجد على الجدار الخارجى من جهة الغرب وهو: 


الإله الطيب «منخبر رع» (تحتمس الثالث) لقد أقامه بمثابة أثره لوالده 
«ديدون» المهيمن على بلاد النوية» وللملك «خع كاورع» (سنوسرت الثالث)» 
فأقمت لهما معبدًا من حجر بلاد النوبة الأبيضء ولو أن جلالتي قد وجده من 
لبنات مهدمة» كما يفعل ابن على حسب رغبة والده الذي أهداه القطرينء والذي 
أحضره إلى «حور» رب هذه البلاد. ولقد قرّرت في قلبي القدسي أن أقيم هذا 
الأثر لأجعله قويًا على حسب ما أعطى ... لأجل أن أخلد بنيه أبدًا؛ لأنه أعظم 
من أي إلهء وقد منحني كَ الحياة والثبات والانشراح مثل «رع» مخلدًا.* 


وما سبق نرى أن «تحتمس الثالث» لم يَقُمْ بأي عمل عدائي في بلاد النوية أى في 
السونان ”ف الذة الأول وى جكنه: وقد طلت الحالن كذلك هق البكة الخمسيى من عيد 
هذا الفرعون كما أسلفناء غير أننا لا نعرف إذا كان قد قام بغزى هناك أم لا؛ إذ إن ما وصل 
إلينا عن هذه الحملة مبهم: حيث نقرأ عندما كان الفرعون مارًا في القناة التى عند الشلال 
الأول قد علطن لتظطهيرها من الأحجان الف سبد تهاء كنا حاء: ذكر ذلك :ف تقوهة القن :قال 
على أفة أمن يتحفرها ف كلك :القترة كما تكن هنا :وخلانا لذلك شي الفرعون قد خلة 
ذكرى انتصاراته على بلاد النوبة بما وجدناه منقوشًا على واجهة كل من برجي بوابة من 
توامات الكؤلله فكمة كاكمة تأسماة تيع خشرة مدي بو إفليكا من اتقو لديا هده 
الجياف:'* وكذلك كمد قال ادي القواتم متطوًا ميقما الآن كيشيكا ددا يمكل اكلك 
يضحي بأعدائته النوبيين أمام الإله «آمون»» وقد فسر هذا المنظر بالمتن التالي: «إحضار 
الك الأحياء إلى مصرء وقد سيقت كل قطعانهم معهم إلى مصرء ولقد ملأ مخزن والده 
رب الآلهة ب ... من الرؤساء الذين ظفر بهمء ولم يفعل الملوك مثل هذا من قبل في هذه 
الأرضء وسيبقى اسمه أيد الآبدين.» 
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هذا وتوجد قائمة أخرى أكثر عددًا من السالفة» نقشها الفرعون من صورتين على 
كل من برجي البوابة السادسة لمعبد الكرنك» وهذه القائمة تحتوي على سبعة عشر ومائة 
بلد وإقليم فتحها الفرعون» وقد رُسم فوق إحدى هاتين القائمتين منظرٌ يُشَامّد فيه 
الإله «ديدون» إله بلاد النوية» يقود الملك «تحتمس الثالث»» ويقدم له هذه البلاد» وفوق 
القائمتين نجد المتن التالي: 


قائمة بأسماء البلاد الجنوبية: بلاد النوبيين الذين هزمهم جلالته في مذبحة 
عظيمة لا يُحصَّى عدد قتلاهاء وقد ساق كل رعايا النوبيين أسرى أحياء إلى طيبة 
ليسر قلب والده «آمون رع» رب طيبة. تأمّلَ!ٍ فإن كل الأراضي أصبحت رعايا 
جلالته كما أمر والده «آمون». 


وكذلك نجد أن «تحتمس الثالث» دوَّنَ قائمةً أخرى على البوابة السابعة تحتوي 
عددًا عظيمًا جدًّا من أسماء البلاد والأقاليم؛ دوَّنَ منها الأستاذ «زيته» نحو ١55‏ اسمّاء"* 
ويقول الأستاذ «برستد» إن هذه القائمة ربما كان يربي عددها على أربعمائة اسم.”* 
وممًا يُؤْسَّف له جد الأسف أن معظم هذه الأسماء مجهول موقعه لنا حتى الآن: مما عقد 
موضوع جغرافية بلاد السودان؛ ولذلك لا نستطيع أن نحدّد على وجه التأكيد إلى أي حدٌّ 
وصل «تحتمس الثالث» في فتوحه في الأقاليم السودانية» ومن المؤكد أنه قد وصل في زحفه 
حتى «نباتا» عند الشلال الرابع على أقل تقدير؛ إن قد عثر الأستاذ «ريزنر» على لوحة له 
عند جبل «بركال» (أي الجبل المقدّس)» غير أنه لم يتحدّث فيها عن حرويه في السودان.؛* 
وفضلًا عمًّا ذكرنا يوجد نقش قصير في مقبرة «إنني» يشير إلى أسرى وأسلاب من بلاد 
النوبة» وقد قال عنه «برستد» إنه من عهد «تحتمس الثالث»؛ غير أن الأستاذ «زيته» يقول 
إنه من عهد «تحتمس الأول»», وقد نشأ تضارب الرأيين من اختلاف كيفية قراءة طغراء 
الملك» والمرجّح أنه من عهد «تحتمس الأول».** 
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نقوش القناة: وعندما قام «تحتمس الثالث» بحملته إلى بلاد النوبة في شتاء السنة 
الخمسين من حكمه؛ كان في سن الشيخوخة: والظاهر أنه لم يَعْدْ من حملته حتى فصل 
اعتدال الجى في مصرء أي في أبريل» والمفهوم أنه عندما بدأ الرحلة كان في فصل فيضان 
النيل» وهى الفصل الذي كانت تذهب فيه الحملات عادة إلى بلاد السودان» ويرجع السيب 
في ذلك إلى أنه كان من اليسير على السفن أن تسير عبر الشلال في هذه الفترة» ولكن 
عند العودة كانت المياه منخفضة؛ ولذلك كان من المستحيل على السفن المرور في هذه 
الجنادل الصخرية الوعرة» وقد فطن ملوك مصر منذ الدولة القديمة لهذه الظاهرة, 
فاتخذوا لأنفسهم الحيطةء وشقوا قناةً لعبور سفنهم في العودة متفادين بذلك الشلالات 
وقد تبعهم في ذلك ملوك الأسرة الثانية عشرة؛ إن قد حفر «سنوسرت الثالث» قناةً هناك 
ولكنها سدِّتء وقد كراها «تحتمس الأول» واستعملها ثانية في حروبه؛ وقد وجد «تحتمس 
الثالث» أنها سَدَّت بالأحجار كرةً أخرى» فأمر بكريها لتعود منها سفن حملته؛ وقد ترك 
لنا وثيقةٌ تحدّثنا عن عمله هذاء قشت على صخرة في هذه الجهة بعينهاء وهذا نصها: «في 
السنة الخمسينء الشهر الأول من الفصل الثالث؛ اليوم الثاني والعشرون من حكم جلالة 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري «منخبر رع» (تحتمس الثالث) معطي الحياة: أمر 
جلالته يحفر هذه القناة بعد أن وجدها مسدودةً بالأحجارء لدرجة أنه لا يمكن لسفينة 
أن تسبح فيهاء وقد انحدر في النيل عليها وقلبه منشرح؛ لأنه ذبح أعداءه» واسم هذه القناة 
هو «فتح هذا الطريق في جمال منخبر رع العائش مخلدًا»» وعلى صيًّادي «إلفنتين» كري 
هذه القناة سنويًا.» 

ومن ذلك نعلم أن «تحتمس الثالث» لا بد قد سار في حملته هذه لتأديب العصاة في 
السودان؛ إذ يقول إنه عاد بعد ذبح أعدائه. يضاف إلى ذلك الغنائم التي تركها على بوابات 
معبد الكرنك؛ غير أنه يحتمل أن تكون قوائم تقليدية كان الفراعنة يتوارثونها كما جرت 
العادة» ولكدًا نشك كثيرًا في أن يأتي «تحتمس الثالث» مثل هذا العمل؛ وقد كان «نحي» 
حاكم السودان في عهده هو الذي قام له بإصلاحات عدة أجريت في معبد «سمنة»؛ كما 
يشير إلى ذلك نقش مهشم. 
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(6) الآثار التى خلفها تحتمس الثالث 
)١1-6(‏ حدود إمبراطورية تحتمس الثالث 


دان العالم المتمدين لسطوة «تحتمس الثالث»,» وعز سلطانه حتى صار قبل وفاته 
يسيطر على إمبراطورية تمتد من أعالي نهر دجلة والفرات شمالًا حتى مدينة نباتا 
عند الشلال الرابع جنويًاء ولم يخف على فطنة «تحتمس» أن يحدّد لأخلافه من بعده 
حدودَ إمبراطوريته؛ كما فعل «سنوسرت الثالث» عندما وضع لوحة الحدود الشهيرة عند 
«سمنة»؛ إن إنه لما عبر نهر الفرات أقام لوحة تذكارية في الجهة الغربية من هذا النهر 
لتكون بمثابة آخِر نقطة وصلت إليها فتوحه في الشمالء غير أنه لم يكشف عنها حتى 
الآن مع الأسفء ولا نعلم ماذا دون عليها على وجه التحقيقء أما في الجنوب فقد حدّد 
فتوحه كذلك بلوحة من الجرانيت أقامها عند جبل «بركال» على مقربة من مدينة «نباتا»» 
وهذه النقطة هي على ما يظهر آخر ما وصل إليه الفتح المصري في كل عصور التاريخ 
القديم» وقد حدَّثنا فيها هذا الفرعون عن قوة سلطانه؛ وما أحرزه من انتصارات على 
الآسيويين» دون أن يشير إشارة صريحة إلى انتصاراته على بلاد «كوش», ولا عجب إذن 
إذا كان «تحتمس الثالث» قد تغاضى قصدًا عن ذكر انتصاراته على السودانيين؛ تفاديًا 
من جرح شعورهم أو التنديد بهم في عقر دارهم؛ فهل يا ترى قد تغافَلَ «تحتمس الثالث» 
في اللوحة التى أقامها عند نهر الفرات عن ذكر انتصاراته على الآسيويين (؟)» وإذا كانت 
الأشياء تقاس بأشباهها فقد يكون ذلك ليس ببعيد على رجل ضرب الرقم القياسي على ما 
يظهر في ميدان الحرب والسياسة معّاء وبين هذين الأثرين؛ أي لوحة الفرات ولوحة جبل 
«بركال» تقع إمبراطورية «تحتمس الثالث» التي دانت له بحد السيف ومضاء العزيمة 
وحسن السياسة؛ وسنرى فيما يلي أن آثاره قد عمت كل جهات هذه الإمبراطورية» بدرجة 
لم يسبق لها مثيل في عهد أي فرعون قبله؛ وسنتحدَّثْ عن هذه الآثار بشيء من اختصار 
بقدر ما وصلت إليه معلوماتناء مبتدثين من بلاد «نهرين» شمالًا حتى «نباتاء جنويًا. - 
آثاره في آسيا: أقام تحتمس لوحةً تذكاريةٌ عند أقصى حدود فتوحه الشمالية على نهر 

الفرات» بالقرب من مدينة «ني»"* التي تقع على مسافة أربعين ميلًا في الشمال الشرقي 


'* يحتمل أنها «قلعة الموضيق» الخالية الواقعة على مسافة أريعين ميلا في الشمال الغريى من «حماة». 
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من «حماة»», غير أننا لا نعرف ما جاء فيها حتى الآن. أما آثاره الأخرى في آسياء 
فنعرف منها اللوحات التي تركها لنا في شبه جزيرة سينا؛"” إن قد غثر له على لوحة 
ولشدراية كادي مؤويفة عالسقة الخامسة والعهوية دوق تنم فى أغلاها متطر 
يُشَامّد فيه الفرعون مقدمًا قربانًا للإلهة «حتحور»» ويلحظ أن أحد كبار موظفيه 
المسمّى «تاي» يقبض بيده على مروحة خلف الفرعون: ويحمل الألقاب التالية: «الأمير 
الوراثي, والحاكم, وحامل الخاتم؛ والسمير الوحيدء والمشرف على المالية - تاي», ثم 
يأتي بعد ذلك مديح للفرعون» ونص الحملة الغرض منه هو استخراج المعادن من 
هذه الجهات له 

وكذلك وجد له لوحة في هذه الجهة مؤرّخة بالسنة السابعة والعشرين» يرى عليها 
الملك ثانيةٌ يقدّم قربانًا للإلهة «حتحور» ربة هذه الجهة** وكذلك وحد جزء من باب 
باسم هذا الفرعون بجوار هذه اللوحة» وفي «وادي مغارة» عُثْر له على نقوش من عهده 
أيضًا مؤرّخة بالسنة السادسة عشرة» وفي سرابة الخادمء ٠‏ وكذلك وُجدت قطع من 
أوني الفخار المطلي عليها اسم «تحتمس الثالث» أيضًاء ٠١‏ 

ننتقل بعد ذلك إلى التحدّث عن آثار «تحتمس» في الدلتاء ففى بلدة كوم الحصن 
الحالية التي تقوم على أنقاض بلدة «آمو» القديمة» التي تقع في المقاطعة الثالثة من 
مقاطعات الوجه البحريء يظهر أنه قد أقام فيها معبدًاء وقد بقيت بعض آتثاره على 
الرغم من تهدَّم المعبد تهدَّمًا شاملاء فقد عَُثْر له على آنية من أثاث المعبد اشتراها 
«بتري» من القاهرة» وقد نقش عليها: «محبوب»» «حتحور»» «سيدة آمو»» وهذا الإناء 
موحد مع أسلوب الأواني التي عُثْر عليها في أساس معبد «قفط» الذي بناه هذا الفرعون 
(مم0ء»011 © عتاءم). 


ا وجد لهذا الفرعون في «سرابة الخادم» آثائ مؤرّخة بالسنين الآتية: الخامسة: والثالثة عشرة, 
والخامسة عشرة. والسايعة والعشرين (راجع: 8 ,196 ,180 .2 ,”تمماك“ ,غاع26 لله تتعسنمة0) . 
وكذلك ذكر اسمه في نفس المصدر من ,5١ 5-١/8/‏ وله مبان في الجهة (راجع: 5ع ,عتتاعم 
9 .م ,”تهصذك صن) . 

67 راجع: 886-889 .2 ,117 062 2نك11ل]. 

9 راجع: 126 .2 ,11 ,”1115]017“ ,عتتاءط. 

1 راجع: 3 (1880 102002 .80) ”أمروع8 جنا 5ثد116ع:11:35' :107 112201001“ ,تإهختختتلة. 

"١‏ راجع: 56 .2 ”201197“ بلاعتزظ. 
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وفي «عين شمس» قام هذا الفرعون يأعمال عظيمة؛ فقد عثر «لييسيوس» على 
لوحة مستدير أعلاهاء سم عليها منظر يُشْامّد فيه «تحتمس الثالث» يقدّم قربانًا للإله 
«حوراختي», وأسفل هذا المنظر دُوّن النقش التالي: 


السنة السابعة والأربعون من عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«منخير رع» ابن الشمس «تحتمس الثالث» عاش مخلدًا! أمر جلالته بإحاطة 
هذا المعبد بجدار سميك من الحجر لأجل والده «حوراختي» الخلدء وذلك 
عندما نظف عين شمس (بيت رع) ...72 


ويوجد في متحف القاهرة عمود باب نُقش عليه إهداء من «تحتمس الثالث»» وهاك 
نصه: «لقد صنعه تذكارًا لوالده «آمون» رب عين شمسء فأقام له «بوابة» من حجر 
«بينوت» تُسمَّى «طاهرة قربان منخبر رع» محبوب آلهة عين شمس.» وفي «منف» 
أقام معبدًا للإله «بتاح» على حسب ما جاء في نقش في «سقارة».؟' وكذلك وجد له 
في «منف» لوحة من البرنز (راجع: 141 .م .111 .5 .4)ء وفي بلدة «غراب» الواقعة عند 
مدخل الفيوم أقام هذا الفرعون معبدًا ومدينة حوله عند نهاية سد الفيوم. 75 

وعثّر على «باب عتب» عليه اسمه موجود الآن في مدينة «أدليد»» وكذلك عثِر على 
أحجار أخرىء"” تقش عليها اسم «تحتمس الثالث»» والمحى الذي على هذه الآثار يدل 
على أن المعبد قد ظلَّ قاتمًا حتى عهد «أخناتون»»: أي إن اسم آمون كان يُمِحَى كلما 
وجد على حجر من هذه الأحجارء والظاهر أن المعبد قد خُرب وأزيّل من مكانه؛ ويُنيت 
عل أنقاضه المتازل: ولا:شك ل أن هده المدبيئة ف خريت فزعهد القرى اللجتبين الاي 
حدث في عهد «مرنيتاح» ولم تَعْدْ تسكن بعد. 


راجع: 29 .111.21 .2 .آ. 

راجع: 4 .2 .11 .1701 ,”12511213025 تهت دوع" ,ع متتقطد :643 5 .101.11 .1 .خ بلعأمدء:21. 
راجع: 3 .صم ,11 ”0157 815" ,عتاءط. 

را اجع: .21 ,”611101 31220 تتلتتطد؟]ا بمتتحطه 11“ ,عتناءط. 

راجع: 20017 .21 .6ذط1. 

راجع: 2 .21 .32 .2 .” للاطما" ,عتاءط. 
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وفي «البرشة» نُقشت على الصخر لوحة مؤرّخة بالسنة الثالثة والثلاثين من حكم 
«تحتمس الثالث»»: وقد دُوٌّن عليها دعاء بملايين أعياد ثلاثينية. 71 

وفي «أخميم»"" دقش منظر على حجرة قطعت في الصخرء يُشَامّد فيه «تحتمس 
الثالث» يتعيّد للإله «آمون مين»», وكذلك وَحد له نقش في موقع المعبد القائم هناك. '" 

وفي العرابة المدفونة عُثْر على تمثال ضخم جدًا للإله «أوزير»» نقش على ظهره 
اسم هذا الفرعون. "١‏ 

كما وَحد له آثار معبد هناك أيضًا (راجع: 11/.آ .21 .11 ”005:زطة“ ,عتتاءط)ء 
ويوابة عليها اسمه وقريان ومواد أساس (راجع: .21 .11 .1010 ,/1311 ,101 .215 ,1 .10ط1 
.21 .1 .لاطة :200017 .21 ,1 متطذ» .كوت ) . 

راجع: (52 .2 ,لالنتة ”1135.7 .عع" ,24 .م ,1915 ,”امعط الماععطط ").؛ وني 
سمهود وحدت له جعارين (راجع: 82 .5011.2 .5 .ث). 

وفي «دندرة» وُجدت له نقوش في إحدى الحجرات السرية؛ تنص على إصلاح الآثار 
على يد الفرعون رب الأرضين «منخبر رع»» وسيد التيجان «تحتمس الثالث»؛ على حسب 
ما وجد في الكتابات القديمة التي ترجع إلى عهد «خوفو»»"" ولا تزال توجد قطعة حجر 
من آثار «تحتمس الثالث» في معبد «دندرة»" الحديث. وكذلك أهدى هذا الفرعون 
صاحات من الفيروزج طولها ١‏ أصبعًاء تُشامّد صورتها في مباني المعبد الذي يرجع 
إلى عهد البطالمة.؟" 

وفي وادي الحمامات وَحد نقش عليه اسم الفرعون؛ مما يدل على أنه كان يرسل 
الحملات لقطع الأحجار من هناك. "" 


راجع: 264 .21 ,111 .2 .آ. 

راجع: 290 .21 .1010. 

راجع: 1 .1210.2 ,81113337 

راجع: ”005 طم“ ,عع 1ت1ا. 

راجع: -2226[1تك 0 ع تتتاطاكتطءوع8 0ن كلع صرصطع هع 0م17 دعل عااعتطاءوع 153118" معط تدا 
"طعا قط 125 لاعط011 2111 جتمع81211 لاعططتتع5 حته حتعل للاعهط ككاتزء؟11 تتدظ 5ع علتغط]' طاعط. 

را اجع: 0 .111 .21 ,1210 ماعط ناسطتتانآ. 

راجع: © ,11 .21 .1010. 

راجع: 6 ,2 ,”611106“ .1111131337. 
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معبد قفط: أما في «قفط»'" فإنه بنى معبدها كله من جديدء وهذا المعبد كما هو معروف 
خاص بعبادة الإله «مين» إله هذه البلدة وإله الصحراءء وعلى الرغم من أن هذا المعبد 
أعيد بناؤه بعد «تحتمس» مرات عدة» فإن آثار هذا الفرعون قد بقيت إلى الآن؛ إذ 
عُثْر في أساسه على نماذج آلات ومجاديف وأوان من المرمرء وكمية عظيمة من الفخار 
منقوش على أهمها اسم «تحتمس الثالث» 50 «مين» صاحب «قفط»» وقد قطعت 
أحجار هذا المعبد من الحجر الرملي المستخرج من محاجر «سلسلة», بدلّا من الحجر 
الجيري الأبيض الذي كان يُستعمّل في بناء المعابد قبل هذا العهد, أما أعمدته فقد نُحتت 
من الجرانيت الأحمرء ومثل عليها الملك يقدَّم القربان للإله «مين»» ومن المحتمل أنها 
استعملت ثانية في معابد محدثة؛ إن قد بقيت في متناول القوم حتى العهد المسيحي؛ 
فنقلت خراتب المعبد واستّعملت لإقامة الكنيسة القبطية الموجودة في هذه الجهة, وَل 
يَيْقّ منها إلا هذه الأعمدة. 
وفي «طوخ» وجد له مبان»"" وفي خرائب بلدة «بنت» (بلاص) المقابلة لبلدة 
«قفط»؛ على الضفة الثانية للنيل» وُحِدت قوالب من اللبن باسم هذا الفرعون وياسم 
ابنه «أمنحتب الثاني»؛ مما يدل على أنهما هما اللذان أقاماها؛ هذا إلى أنه جد حديثا 
بعض قطع من الأساسء وكذلك قائمة باب من الحجر الرملي دقش عليها اسم «تحتمس 
الثالث»."" 
أما في الكرنك فقد أقام «تحتمس الثالث» مبانى فخمة أشرنا إلى معظمها فيما 
معبد مدينة «هابو»: وفي مدينة «هابو» أتمّ هذا الفرعون المعبدَ الذي كان قد يُدِئ في 
بناته منذ عهد جددء وهو الذي بنى معظمه والده وزخرفه هى و«حتشبسوت». وهذا 
المعبد لم يكن في ذلك الوقت إلا مبنّى صغيراء وفي نهاية الأسرة «الثامنة عشرة» أصلح 
من شأنه الفرعون «حور محب»., ثم «سيتي الأول» و«رعمسيس الثاني عشر». ثم أخيرا 
الفرعون «يينوزم» (الأسرة الواحدة والعشرون)» وذلك على حسب ما ذكره كل منهم 


8 راجع: 211-771 .1 ,”0م10“ ,عتتاءط. 
""'' راجع: 44 .2 .3/1 .”150507 .عع1". 
37 راجع: 128 .2 ,آ[ ,”111510197“ رعتماءط. 
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على الجدار الأمامي للمعبدء وبعد ذلك جاء «طهراقا» (في الأسرة الخامسة والعشرين) 
وأضاف للمعبد ردهةً أماميةٌ و«بوابة» مخترقًا بذلك حدود معبد «رعمسيس الثالث». 
وفكهه الكش الكلاكين أحصفك رده أكوى أماء السايقة شرتحاء ريط افوس العاشين 
وأضاف بوابة أمام هذه الردهة الأخيرة» وأخيرًا أضاف الإمبراطور «أنطونيوس» ردهة 
أمام كل ذلك."" 

أما في معبد الدير البحري فإن «تحتمس الثالث» أتمّ بناءه بعد موت «حتشبسوت»؛ 
إذ يُلاحَظ في هذا المعبد باب بأكلمه قد دقش باسمه؛"* مما يدل على أن المعبد لم يكن 
قد تم في عهدها. 

وفي معبد «الأسرة الحادية عشرة» الملاصق لمعبد «حتشبسوت» أقام «تحتمس 
الثالث» مقصورةً صغيرةً للبقرة المقدسة؛ التي كانت تَعَدُ صورةً من صور الإلهة 
«حتحور» الموكلة بحماية هذه الأماكن الصحراوية» وقد وضع في هذه المقصورة تمثال 
بقرة» وقد مثل الفرعون نفسه يرضع اللبن المقدّس من تديهاء والمقصورة والتمثال 
موجودان الآن بالمتحف المصري. 4١‏ 

وفي بلدة «طود» الواقعة جنوبي «طيبة» عُثر على قطع من الحجر منحوتة» نُقش 
عليها اسم هذا الفرعونء”” جاء فيها: «يعيش حور ... ملك الوجه القبلي والبحري 
«منخبر رع» المختار من «رع» عمله بمثابة أثره لوالدته «نخبت» ربة «عفخ», وقد 
أقامه لها معبدًا.» 
معبد تحتمس الثالث في أرمنت: أقام تحتمس الثالث في بلدة أرمنت معبدًا ضخمًا للإله 
«منتو»» يُعَذٌ من أكبر الآثار التي خلفها لنا هذا الفرعون بين مبانيه كلهاء وقد عُثْر على 
بعض بقايا هذا العيق "مق التصف الأول من القرن التاسع عشرء ويخاصة ما وجده 
«لبسبسويس» من قطع منقوشة نحت عليها اسم هذا الفرعون (راجع: .117 .2 ..آ 
1 .2 .13)ء وكذلك نقل «الكونت سنت فريول» أثناء سياحته في شتاء ١8145-1١/4151١‏ 





“" راجع: 37-38 ,27-8 ,215.7 ,111 .12 عآ. 

00 اجع: 17 .21 ,11 ,”1061212222161 تاعلط 15 متوع31]22 جاع] قط 15 عطء 11150115“ ,لاعطء 1لتطتتادآ. 
7 راجع: 125 .2 (1910) ,”ع110اه“ رمت درقة821. 

2 راجع: 362 .2 ,”عط نطع دوع" ,تتمحصطع لع 111. 
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شكل 5: مقصورة البقرة حتحور. 


ميلادية عدة قطّع من معبد «أرمنت»» معظمها يرجع إلى عهد هذا الفرعون؛ وهي الآن 
محفوظة بمتحف «جرينوبل»."” 

الكشف عن المعبد: وقد حُشف حديئًاء*” عن هذا المعبد كشفًا علميًا في السنين الأخيرة, 
وتدل قطّع الأساس والنقوش العدة ورسم بوابته على جدران مقبرة الكاهن «خنسو» 
في جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم ,١‏ وما عليها من نقوشء على أن هذا المعبد كان من 
معابد الدرجة الأولى التي أقامها هذا الفرعون» ولا غرابة في ذلك؛ فإن الإله «منتو» كان 


5 راجع : اخمتدك ©5211 12 ع0 دعططع تن موع8 165 1تاوتاصخ 5ع06 كتأجرتن172»5 عتاع2]210 0" ,لامووع11' 
(1933 ,ع[طمدءء0) .”امتح ظ. 
راجع: غ17 .21 عه .25-27 .م ”أتقمضخ 2ه عاصم1“ تعتزعادى لدملة. 
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يُعَدذ إله الحرب الأعظم بين الآلهة المصرية في كل عصور التاريخ» وثالوث «أرمنت» كان 
يتألف من الإله «منتو» والإلهة «إيونيت» ثم الإلهة «تننيت»؛ أي من ذكر وأنثيين» على 
غرار «ثالوث أسوان». 
ولم يَْقَ لنا قائمًا من جدران هذا المعبد إلا بعض جدران البوابة السفلية» وقد 

فك عل وله كذ ة تمق اللدجدان هليه اقم تحكممو القالق أعين ونال ها فى الم 
البطليموسي. وعلى الرغم مما أصاب المعبد من التخريب والتدميرء فإنه قد بقي لنا 
على جزء البوابة المحفوظة منظر من الأهمية بمكان عظيم؛ وهذا المنظر يمل موكبًا 
على الواجهة الداخلية من الجناح الشرقي للبوابة في الجهة الشمالية ... وهى يفسر لنا 
بالصور والنقوش نتيجة حملة مظفرة قام بها هذا الفرعون في بلاد النوبة» ويُحتمّل 
أنها نزهة للصيد والقنص قد عاد الفرعون منها بغنائم. وما يلفت النظر أن الرسوم 
قد نُقشت برشاقة ودقة بالغة» كما أنها رُسمت بكل عناية ممًّا جعلها تحاكي الطبيعة: 
وقد اخظلف علماة الآكار ق:العهد الذي تُنصَي إليهه غير أن كل تقواهد الأضوال تدل عن 
أنها من عصر «تحتمس الثالث». 

الموكب: وهذا الموكب يسترعي النظر في تفاصيله؛ ففي بدايته نشاهد حيوانًا ضخمًا تدلّ 
كل ملامحه على أنه بلا شك خرتيت (وحيد القرن)؛ غير أن تمثيل سيقانه لا يطابق 
الواقع. وتدل النقوش التفسيرية الخاصة بهذا الحيوان على أن صيده كان حدمًا جللًا في 
تاريخ الصيد والقنص عند المصريين القدامى» ففضلًا عن رسم هذا الحيوان على جدران 
المعبد وكيفية صيدهء نلاحظ أن «تحتمس» الثالث قد أمر ينقش مقاييس أجزاء جسمه. 
عرفنا منها أن طول قرنه كان نحو ذراع وشبرء وارتفاع ساقه الأمامية خمسة أذرع 
ونصفء ومحيطه ثلاثة أذرع وخمسة أشبارء ومحيط قدمه الأمامي ذراعان وشيرء 
وهمخيط بطنه ثلاثة غشى ذرائا وشبران» وطول ساقه الخلفية ت أي: اللحيظ بالقرب 
من العجز - خمسة أذرع وثلاثة أشبارء ويُلاحَظ أن بعض هذه المقاييس لا ينطبق 
على الواقع الآن بل فيه مبالغة» ولم يَبْقَ لنا من صور الرجال الذين كانوا يقبضون على 
هذا الحيوان إلا بعض أجزاءء غير أن رسمهم يدل على أنهم كانوا أقوياء. وبعد ذلك 
نشاهد في الموكب حاملي الجزية» وتشمل ريش نعام وبيض نعام وثيرانًاء وركائز من 
المعادن» وفطائر وقردة» هذا ونشاهد أسماء بعض البلاد التي استولى عليها الفرعون؛ 
وغير ذلك من المناظر المألوفة. 
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وقد كُتِب في نهاية الموكب النقش التالي: «الغنيمة التي استولى عليها الفرعون في 
متحراء راض ملكه «الكوش» الك سيق 3 كلدل حقلت الأو الظفرة عندها كان 
وحيدًا معتمدًا على ساعده القوي» ولم يكن معه شخص آخْر.» (وإذا** كان الإنسان 
يقصٌّ كل حادث قام به هذا الفرعون على حدتهء فإن ذلك يفوق المليون وعشرات 
الألوفء بل ويفوق رمال شاطئ البحر عددًا.) 
والواقع أن هذا النقش لا يدل دلالة واضحة على شيء معينء اللهم إلا أن الفرعون 
قام بحملة مظفرة في بلاد النوبة لم يُحدَّد لنا تاريخها. 
وقد عُثْر على بقايا تمثالي «بى الهول» بالقرب من بوابة المعبد السالفة الذكر» تقش 
على صدر كل منهما اسم الفرعون «تحتمس الثالث»؛ ومن المحتمل جدًا أنهما ضمن 
تماثيل «بى الهول» التي كانت قد نصبت على كلا جانبي الطريق المؤدّي إلى بوابة المعبد, 
كبا نشامو ذلك معد الذي التخري الذى أفامثه وحتهويوف»: 
على أن أهم أثر عُثْر عليه في هذا المعبد هى اللوحة العظيمة المنحوتة في الجرانيت 
الأحمن باسم :هذا القرعون, والظافر أنها قد-سقطت من :مكانها الأصل» وهئ واجهة 
(البوابة)» وما يُؤْسَف له أنها قد وُجدت مهشمة؛ وقد يكون ذلك عمدّاء وكان ارتفاعها 
الأصلي خوال 517؟ سحي وعرضها وال 112 :سسمةاء أما إرقام القووق الباقة 
فهى نحو /٠١‏ سنتيمترًا. 
ويُشَامّد في أعلى اللوحة منظرٌ يحتوي على قرص الشمس ال مجنح.؛ دقش تحته مباشرةٌ: 
«حور بحدت الإله الأعظم:؛ ليته يعطى الحياة.» وأسفل هذا النقش منظران يفصلهما 
نقوش هي:5” «إني أعطيك ملايين السنين وأجعل الممالك كلها تخضع تحت نعليك؛ إذ 
أعطيك كل الحياة والسعادة والصحة» وكل القوة والنضي» ويُشَاهَد في االنظن الذي على 
اليسار الفرعون ابن الشمس محبوب «تحتمس» رب الصدقء وهو لابس لباس الرأس 
«نمس» وقميصًا مجعدًاء يقف أمام الإله «منتو» الممثل برأس صقر وجسم إنسان» وخلف 
الفرعون نشاهد الإلهة «إيونيت» إحدى إلهات الثالوث الأرمنتي» وتلبس على رأسها قرص 
الشمس وقرنين» ومُمسكة بيدها اليسرى الفرعون» وتحميه بيدها اليمنى» وخلفها نقش 


*” ومعنى ذلك أن أعماله يخطتها العد. 
'” وتدل قائمة الخراج على أن «أرمنت» و«إلفنتين» كانت تدفعان خرايجًا أكثر من أي إقليم في الوجه 
القبلى. 
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ما يأتي: «إني أعطيك كل الحياة والسعادة والصحة والفلاح» وملك الأرضين تحت سلطتك 
باقيًا مخلدًا.» 

أما المنظر الذي على اليمين فمشابه للسالف؛ إن نشاهد الملك ثانيةٌ أمام الإله «منتو» 
رب «طيبة» بنفس الملابسء غير أن لقبه في هذه المرة مدوّن فوقه وهو: «الإله الطيب 
رب المحافل «منخبر رع» معطي الحياة مخلدًا.» وخلفه نشاهد الإلهة «تننيت» رافعة 
يدها ولابسة تاج العقابء والنقوش التي تتبعها هي نفس النقوش التي وجدت مع الإلهة 
«إيونيت»». وهاك ترجمة اللوحة:"” يعيش «حور»ء (الملك) الثور القوي المضيء في «طيبة» 
ملك الجنوب والشمال؛ صاحب الإلهتين» المتمكن في الملك مثل «رع» في السماء: حور وست 
صاحب التيجان المقدسة» شديد البأسء ملك الوجه القبلي والوجه البحري - رب الأرضين 
وسيد الاحتفالات «منخبر رع» - ابن الشمس من جسده؛ «تحتمس» أمير الصدق؛ محبوب 
الإله «منتو» رب «طيبة»» والقاطن في «أرمنت» العائش مخلدًا.88 

السنة الثانية والعشرونء الشهر الثاني من فصل الشتاءء اليوم العاشر.؟” موجز 
الأعمال العظيمة؛ والانتصارات التى أحرزها هذا الإله الطيبء وهى كل سانحة مواتية 
من البداية مند أول وجود جيل .من الناس» على أن .ما فعله له سيد الآلهة ورت «أرمنت» 
هو تعظيم انتصاراته حتى يمكن التحدّّث عن فتوحه ملايين السنين في المستقبل» هذا إذا 
أغضينا النظر عن ذكر أعمال الشجاعة العظيمة التي كان يقوم بها جلالته يوميًا (- في 
كلا الفصلين نهارًا وليلًا)؛ وذلك لأن الإنسان لو 5-5 كلّ حادثة بالاسم لأخطأه عدها 
كتا 


فح 


فقد فوق سهامه إلى لوحة من النحاس بعد أن تكسرت أهدافه الخشبية» وصارت 
كأنها يراعات هشة: وقد وضع حلالته نموذجحًا منها في معيد «آمون», وهو هدف سمكه 
ثلاثة أصابع» رشق فيه سهمان من سهامه؛ فقد جعل السهم ينفذ في الهدف مقدار ثلاثة 


4 راجع: 111 .21 1010 ,تتعنوع]3 عق 0دده1ة. 

هذه هى نفس الألقاب الملكية التى حملها «تحتمس الثالث» كما وجدناها على لوحة بركال. 

1ل يمكن الباحث أن يعرف من هذا المتن الحادث الذي يشير إليه هذا التاريخ؛ إذ الواقع أنه يرجع إلى 
مدة شهرين قبل أي تاريخ مدوّن لعهد هذا الفرعونء أي قبل سفره من «ثارى» (القنظرة الحالية) على 
رأس حملته الأولى في عام "” الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم الخامس والعشرين» ومن المحتمل 
إذن أن هذا التاريخ هو بداية حكمه منفردًا بعد موت «حتشبسوت». 


رفك 
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أشبار من الجانب الآخر. وإني أتكلم على حسب ما قام به فعلًّا دون مين أو كذب» وقد 
حدث ذلك أمام كل الجيشء وليس في ذلك كلمة مبالغ فيها. 
وإذا اتفق أنه خرج للصيد في أية صحراءء فإن عدد غنائم مطاردته يكون أعظم من 
غنائم كل الجيشء فقد أردى بسهامه سبعةً أسود عندما خرج للصيد في لمح البصرء وكذلك 
استولى على قطيع من البهم الوحشية في ساعة» حتى إنه عندما حان وقت تناول الإفطار 
كانت ذيولها قد جهزت ليلبسها وتجر خلفه؛ وقد قضى على مائة وعشرين فيلا في جبال 
إقليم بلدة «نى» عندما كان عائدًا من بلاد «نهرين»»: وقد عبر نهر الفرات وضرب البلاد 
التى على شاطئيه؛ إن بدّدتها النيران إلى الأبدء وأقام لوحة انتصاره على شاطتثه الشرقي, 
وكذلك أردى خرتينًا قتيلًا عندما كان يقوم بنزهة طراد في إقليم صحراء بلاد النوبة, 
عندما ذهب إلى إقليم «ميو» باحنًا عمَّن ثار عليه في هذه الأرضء وأقام لوحته هناك كما 
فعل على شاطئ النهر (أي: نهر الفرات)» ولم يتوانَ جلالته في الذهاب نحو بلاد «زاهي» 
(سوريا) ليقضي على الثائرين الذين كانوا هناك وليوزع العطايا على مَن بقوا على الولاء 
له ويشاهد أسماءهم ... كل مملكة على حسب وقتها (؟)؛ وقد كان جلالته يعود على إثر 
كل حادثة بعد فلاح هجماته بالقوة والظفرء وقد جعل مصر على الحالة التي كانت عليها 
غكدها كان دوع ملكا هليها (أى إن الغدالة كافك تمويها): ١‏ 
(تاريخ (؟) السنة الثانية والعشرونء الشهر الرابع من الشتاء اليوم (؟))» الخروج 

من «منف» لقهر أقاليم «رتنو» الخاستة في أول موقعة مظفرة ... فعل ... (مجدو) 
وقد شقّ جلالته الطريق؛ واقتحم كلَّ ممر لجيشه (أي: أمام جيشه) من الممرات التي 
كانت تضيق كلما جد في السيرء وكان هو على رأس جيشه كلهء في حين أن الممالك كلها 
كانت مصطفة متحفزة للواقعة عند فم الوادي ... وقد دبّ الخور في رجال العدوء وولوا 
الأدبار إلى مدينتهم ومعهم رتيسهم الذي كان في ... وهم ... يرجون ... ومتاعهم على 
ظهورهم, وقد عاد جلالته فَرِحّاه وأصبحت كل هذه البلاد الأجنبية من رعاياه ... وقد 
حضر الآسيويون جميعًا يحملون الجزية ... السنة التاسعة والعشرون, الشهر الرابع من 
فصل الشتاء .. 
اللوحة تلخص أعمال تحتمس الثالث: والظاهر من مضمون هذه اللوحة أن «تحتمس 

الثالث» بعد أن أتمّ حروبه. أراد أن يضع ملخصًا لها في معبد الإله «منتو» إله الحرب» 

كما أنه أراد أن يضع أمام الشعب المصري ما قام به من ضروب الشجاعة في الصيد 

والقنص مما لم يسبقه إليه أحدء وكذلك في فن الرماية وإصابة الهدف مما لم يجاره 
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فيه أحدٌ من قبلهء حتى تون ابنه «أمنحتب» الثاني فضرب الرقم القياسي في ذلك 
المضمار كما سيجيء بعد ولكن مما يُؤْسّف له جد الأسف أن هذه اللوحة لم تَؤْرّخْ 
بسنة محدّدة, ولكن تدل ظواهر الأمور على أنها دُوّنت بعد حملته المظفرة التى قام بها 
إلى بلاد النوبة في السنة الواحدة والخمسين؛ ويدل على ذلك إشارته إلى لوحة «بركال» 
التي أقامها في السنة السابعة والأربعين إن يقول: «وأقام لوحته هناك كما فعل على 
شاطئ النهر؟» والمرجح أنه يشير هذا إلى «نهر الفرات». 

وقد أشار «تحتمس الثالث» في لوحته هذه إلى حسن سياسته في معاملة الولايات 
التى فتحها في «سورياء»؛ إن تخيرنا أنه كان يذهب في حملاته إلى هذه البلاد ليقهر 
العصاة ويورّع الهدايا على مَن كان مواليًا له من الأمراء هناك. 

وفي «صفون» (إسنا) في نقش من عهد الإمبراطور «كلوديوس»», نجد ذِكُرَ اسم 
لوحة عظيمة لهذا الفرعونء'* وفي معبد الإله «سبك» بمدينة «الكاب» عُثْر على واجهة 
معبد نُقش عليها اسم «تحتمس الثالث»»* يضاف إلى ذلك أنه يوجد في هذه الجهة 
معبد صغير محاط بطائفة من العمدء مثل معبد «إلفنتين» الذي تهدَّمَ. "1 

ويوجد في معبد إدفو نصٌّ من عهد البطالمة يحدّثنا أن تحتمس الثالث أقام معبدًا 
للإلهة «حتحور» في هذه البلدة. "1 


آثاره في كوم أمبو وإلفنتين: وكان يوجد في «كوم أمبى» «بوابة» عظيمة أمام حرم المعبد 
الكبير أقامتها الملكة «حتشيسوت»» ولكن «تحتمس الثالث» هو الذى حفر نقوشهاء 
ويلحظ أن البطالمة كانوا قد أصلحوا عتبة هذه البوابة.؟؟ غير أن مك امنا قد طغى 
عليها النيل. ويوجد في هذا المكان كذلك عتب باب نقش عليه اسم «تحتمس الثالث»» 
وكان لا يزال موجودًا إلى عهد قريب.*5 


راجع: 21.82 ,117 ,.2 آ. 

راجع: 6 .7 ”510265“ ,0111022 درستهطك . 

5 راجع: 0 .م ”11665 01 توطجروتع 1020“ ,اهس طك1111. 
"> راجع: 2.97 ,2.10 للى. 

؟ راجع: 281 .111.21 .2 .آ. 

©" راجع: 78 .7 ,2000 ,20 .لى. 
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وفي إلفنتين أقام «تحتمس» معبدًا على الجزيرة للإله «خنوم».'* وكان هذا المعبد 
لا يزال قاتمًا حتى عام 1/8677؛ حيث أمر بهدمه لبناء قصر محمد علي الكبير في هذه 
الجهة» ولا تزال بعض قطّع من أحجاره مبنيةٌ في جدار «المرسى»؛ غير أننا لا نعلم 
من أي معبد أتى بها؛ إذ كان يوجد في الجزيرة معبد آخَرء والظاهر أنها من معبدٍ 
أقامه «تحتمس» وأصلحه البطالمة» وقد عُثر كذلك على قطعة حجر عليها اسم هذا 
الفرعون عند محطة أسوان؛ وقد ذكر أن مسلة من معبد «إلفنتين» موجودة في بيت 
«سيون» (راجع: 102 2 ,”11150197“ ,طء1ة8) وعليها اسم هذا الفرعون» ووجدت في 
هذه الجهة لوحة يُشْامَّد عليها «تحتمس الثالث» يتعبّد إلى ثالوث أسوان: وهم الإله 
«خنوم» والإلهة «عنقت» والإلهة «ساتت» (218 عه 101 .02 .1 ”75ع1]ع.1” ,وتازومع.])ء 
ومن المحتمل أن هذا الفرعون قد أقام معبدًا على جزيرة «بجة»؛ إذ وُجد له تمثال هناك 
(راجع: 470 .م ”وءطاعط]!' 1ه تدمع 0م10“ ,مقط كل1111) . ١‏ 
آثاره في بلاد النوبة: أما في بلاد النوبة فقد بنى «تحتمس الثالث» مباني أثرية كثيرة جدًا 
تشهد بنشاطه العظيم المنقطع القرين في هذه الأقاليم؛ إذ نجد له في كل موقع أثري 
يدا خالدة هناك لإقامة المعايد للآلهة المحلية؛ ففى «كلابشة»"* ممثْر له على تمثال من 
الجرانيت في المعبد المقام هناك وكذلك وجدت 0 من الحجر عليها اسمه. 
وفي «كوبان»“ يوجد نقش عليه اسمهء وفي معبد «دكة»** جاء ذكر «تحتمس 
الثالث»» وفي معبد «كورتي» '١'‏ عثر على حجر باسم «تحتمس الثالث»؛ كما وجد اسمه 
في قطّع أساس المعبد الذي كان قد أُعيد بناؤه فيما بعدُء أما في معبد «أمادة» فقد وُجدت 
بوابة فيه دقش على أحد جانبَيُها اسم «تحتمس الثالث»» وعلى الجانب الآخّر دقش اسم 
«أمنحتب الثاني» ابنه؛ في حين أن اسمَيْهما وُحِدَا سويًا على العتب» وهذا النقش يدل 
على اشتراكهما في الحكم سويًاه'' وكذلك نجد في نفس المعبد لوحة عظيمة نُقشت 
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تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 


في السنة الثالثة من عهد «أمنحتب الثاني»» وقد جاء فيها أن هذا البناء كان قد أقيم 
في نهاية حكم «تحتمس الثالث»» وأن اشتراك هذين الملكين في الحكم لم يَدُمْ طويلًا. 
بعاد إل الك اله يوي ارفس العا وحظار مالي الإلوة ررس لكك تضم 


إليها «تحتمس الثالث»."١'‏ وقد جاء في إهداء هذا المعبد ما يأتي:؟١٠‏ «الإله الطيب رب 


الأرضينء ملك الوجه القبلي والوجه البحري منخبر رع ابن الشمس محبوبه تحتمس 
حاكم العدلء وهو الذي أنشأه بمثابة أثر لوالده «حوراختي» الإله العظيم رب السماءء. 
فأقام له معرةا من لمحن المطلج: ايققاء | وصفظة النظاة الأبدية.» (راجع: .117 1لآ 
2 .م 

وفي «إلزية»*'' توجد مناظر صُوّر فيها «تحتمس الثالث» يتعبّد للإله «رع» وللإله 
«ديدون» وللملك «سنوسرت الثالث»؛ وكذلك نشاهد كلا من الإلهة «وازيت» والإلهة 
«موت» تضم الفرعونء كما نشاهده يقدَّم القريان للإلهة «حتحور»», والإله «حور» 
صاحب «بوهن» وماعم (عنيبة): والإله «تاخنس»؛ وكذلك تمر له في هذا المكان على 
لوحة مؤرّخة بالسنة الحادية والخمسينء الشهر الثاني من فصل الصيفء اليوم الرابع 
عشر من حكم جلالة الثور القوي «تحتمس», ويأتي بعد ذلك أوصاف الملك وما قام به 
من ذبح الأعداء والتغلِ عليهم بقوة الإله حور صاحب «ماعم» (عنيبة)» وأن جلالته 
قن وؤضل إل :قرنالأركن لبهزم الآأسيووة وهذا يدل عن أن أعمال هذا الفرعوق كانت 
مضطردة حتى آخر أيام حكمه. ٠١١‏ 

وفي «إبريم» توجد مقصورتان في الصخر؛ واحدة منهما عليها اسم «تحتمس 
الثالث»» وفي داخلها نشاهد صور الملك يتعيّد للإله «حور» صاحب «ماعم»: أما الأخرى 
فنشاهد على جدرانها نفس الفرعون يتعبد للإله «حور» صاحب «ماعم» والإلهة 
«ساتت»."١٠‏ وهاتان المقصورتان قد حفرهما «نحي» حاكم السودان الملقّب «بابن 
الملك», وأهداهما لهذا الفرعون. 
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وفي «وادي حلفا» أقام «تحتمس الثالث» معبدًا من اللبن للإله «حور» صاحب 
«بوهن»؛ وقد نقش «تحتمس» على عمود فيه لوحةٌ مؤرَّحَةٌ بالسنة الثالثة والعشرين من 
حكمه. وهذه اللوحة تشبه في كثير من عباراتها اللوحة التي دُقشت في «إلزية» الواقعة 
بالقرب من «إبريم»» والظاهر أن كاتب الأخيرة قد نقل كلّ الجمل المألوفة والاصطلاحات 
المتبعة في مثل هذه النقوش من لوحة وادي حلفا."١٠‏ 

ولا غرابة في أن يكون «نحي» حاكم السودان هو الذي نقش للملك هاتين اللوحتين» 
فهو الذي كان مشرفًا على أعمال التعمير في قلعتي «سمنة وقمة» وإعادة معبديهما؛"٠٠‏ 
وكقدية أكار استومترية القالس» كما :دك نا من فين وقد أقاء تحس هذا فعوة ا وريه 
اناق" الوا قعة عمل حم بعر طن 5 25 مالا زلا ثذالقاياه موجودة هذاه ست 
ال 

وفي «دوشة» نشاهد منظرًا رسم فيه «تحتمس الثالث» و«سنوسرت الثالث» معّاء 
وكذلك «تحتمس الثالث» يقدَّم قريانًا إلى «حور تاخنس).١١١‏ 

ويُعتيّر «تحتمس الثالث» المؤسّس لمعبد «صولب» العظيم» وهنا كانت تقوم 
المؤسسة العظيمة «منوخع أم ماعت» الواقعة عند الشلال الثالث» وهذا المعبد قد 
زاد فيه كثيرًا الفرعون «أمنحتب الثالث»: ١١١‏ 

وأخيرًا نجد اللوحة العظيمة التي عُثْر عليها «ريزنر» بالقرب من جبل «بركل» 
عد الشتلال الرايع: 1 

وممًا سبق نرى نشاط هذا الفرعون المنقطع النظير في كل أنحاء الإمبراطورية؛ 
وما ذكرناه ريما كان القليل مما تخفيه تربة مصر في جوفها من آثار هذا الملك؛ إن 
تطالعنا الكشوف كل يوم بالعجب العجاب من آثاره التي ترفع من شأنه وتُعي من 
مكانته في ميدان الحروب والسياسة والمعمارء ولا أدل على ذلك مما كُشف له حديئًا في 
معبد «أرمنت»» وبخاصة اللوحة العظيمة التي تحدّثنا عن نواح كثيرة من «نواحي» 
حياته كما أسلفنا ذلك. ٌ 
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لوحة جبل بركل": ولما كانت هذه اللوحة من الأهمية بمكانء آثرنا أن نأتى هنا على 
تازيقها وترسمهها عرقي أفكن الأنقاك #ريزتر» عن لوهة الدوهون وتفصمس الخالعه 
مصنوعة من الجرانيت الأحمر في الردهة الأولى من ردهات معبد الإله «آمون» العظيم 
في جبل «بركل»؛ وقد عثر عليها في داخل هذا المعبد أمام العمود الثاني» من الصف 
الثاني من الجهة الشرقية في الجزء الشمالي من هذه الردهة, ولا يذاأنها كانت بطبيمة 
تقال مرتكرة هل هذا الحمود ف لل عل الاشكلكل: لمرو الكخين لها اميه زوكدل 
محتوياك هذه اللوتعة حل أنها كانت ف الأمل فد أقيقت ى ديركل» قي خين هذا لعي 
(8.500). ويُّفهّم من كلّ المعلومات التى لدينا حتى الآن أنه لا يوجد في هذا المعبد جزءٌ 
مرجع جهده ىمنا قبل انزو الأحين من الكمرة الكامفة عغنة) يضاف إلى :ذلك أنه ليس 
لدينا إلا معبد واحد يمكن نسيته إلى عهد «تحتمس الثالث»» وهو 11500 .300 .8), وقد 
نظف الفرعون «طهراقا» خرائيه. وينى على أساسه معيدًا آخَر (20مء56 .300 .8)» 
فإذا كانت هذه اللوحة قد أكييت في هذا المعبد كما يعتقد الأستان «ريزنر»» فلا بد أن 
«طهراقا» قد نصبها في معبده الجديد أو نقلها إلى الردهة الأولى في المعبد .300 .8) 
(566020؛ حيث توجد الآن لوحتان وتمثال للفرعون «يعنخي». على أن هذا مجرد زعم 
ولكن يجوز أن «طهراقا» قد أسند هذه اللوحة على العمود الذي وُحجدت بجواره» وبقيت 


في مكانها طوال القرون التي تَلّتَ وهاك ترحمتها: 


التاريخ: السنة السابعة والأريعون» الشهر الثالث من فصل الفيضان, اليوم 
العاشر من حكم حلالة «حور» زياتن بعد ذلك ألقاب «تحتمس الثالث»). 
الإهداء: لقد عمل (هذا) بمثابة أثر لوالده «آمون رع» رب «الكرنك» في قلعة 
«ذبح الأجانب» (سما خاستيو)» وأقام له مأوّى للأبدية؛ لأنه (أي: آمون رع) 
جعل انتصارات جلالته أعظم من انتصارات أي ملك كان» وقد استوليت على 
قوم الجنوب بأمر حضرته؛ وعلى الشماليين بإرشاداته» وهو الذي جعل ابن 
رع «تحتمس الثالث» حاكم «طيبة» يعطى الحياة مثل «رع» مخلدًا. 
الجنوييين» ويحز رءوس الشماليين» والذي يهشم رءوس القوم الأشرار» ومّن 
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يوقع مذبحة بين «آسيا»». ويقهر عصاة بدو بلاد النوبة» ويصل إلى نهاية 
الأراضي التي هاجمته؛ وإنه يهيج عندما يقترب منه أي إنسان في ميدان 
القكال» وقد وقفث أخامة كل البلدد الكحفيية ككلة وابهدة مسعصضدوة للنذال: 
ولم يكن هناك مناص للفرار قط؛ وذلك لأنهم كانوا يعتمدون على جموع 
عظيمة من المحاريين» وعدد من الناس والجياد يخطته الحصرء ولقد جاءوا 
بقلوب قوية» ولم يستولٍ على لبهم أي وجلء ولكن شديد القوى قد تغلب 
عليهم؛ فهو قوي الساعد الذي يطأ أعداءه. وإنه ملك يحارب منفردًا دون 
وجود جموع لحمايته؛ وإنه أحسن من ملايين الجنود لا يوجد مَن يضارعه 
إذ هو محارب متفوّق في ساحة الوغىء لا يثبت أحد أمامه؛ والذي يهزم 
دفعة واحدة كل الأراضي الأجنبية. وهى على رأس جيشه ينقضٌ انقضاض 
التمساح» وكالشهاب المنقض بين قوسي السماء عندما يخترق القبة الزرقاءء 
وهو الذي ينزل المعمعة ... قاذفًا عليه نفسه الملتهبة كأنه نار» وهو الذي 
يجعلهم لا حول لهم متخبطين في الدماء وصله يهزمهم: وإلهة اللهيب تتغلّب 
على أعدائه. وهو الذي هزم جيش «لمتني» في ساعةء واختفوا كلهم كأنهم 
لم ريوع رافظ يفضيل الهومة البية (1)4 وذلك عن قراز نا إجاء الؤله علي 
العظيم القوة في القتال يساعده؛ وهو الذي يوقع المذبحة بين كل الناس» وهو 
قائد نفسه ملك الوجه القبلي والوجه البحري «منخير رع» الممتازء ملاذ قومه 
المهاجم كل أرضء» والمبارز فيها وجهًا لوجه منجي (مصر) في ساحة القتالء 
الحامي الذي لا يخشى الحسادء الثور القوي القلب من حدوده الجنوبية عند 
الأرض, أي عند آخر أقصى هذه الأرضء ومن حدوده الشمالية عند تخوم 
«آسياء» الشمالية» أي عند عمد السماءء وإنهم يأتون إليه محنيي الرءوس 
راجين منه نفس الحياة. 

حملة نهرين: (تخريب البلاد الواقعة غربي نهر الفرات): إنه ملك في شدة 
بأس «منتو» (إله الحرب) يستولي ولكني لا يُستولى منه على شيء» يطأ بالقدم 
كل البلاد الأجنبية الخارجة دون أن ينجيهم أحد من بلاد «نهرين» التي فر 
مثها سيدها فرقاء ولقد خربت مدته وقباظه: وأشعِلت الثار فيهم: وجعلها 
جلالتي كأن لم تغن بالأمس» وحملتٌ كلّ أهلهم غنائم؛ وقدتّهم أسرى أحياء. 
وقطعانهم يخطتها العد وكذلك مواشيهم» واستوليت منهم على المؤن (؟) 
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وو 


وحصدثٌ غلتهم,. واجتثثْت كلَّ أشجار فاكهتهمء وأقاليمهم كانت ... وقد 
خربها جلالتي حتى أصبحت منزرعة ... الأشجار فيها. 

بناء سفن لعَيْر الفرات: والآن سار جلالتي نحو الحدود الشمالية من 
«آسيا»» وقد أمرت ببناء عدد كبير من سفن النقل من خشب الأرز على تلال 
أرض الإله بالقرب من «سيدة جبيل» (ببلوص)» وقد حملت على عربات 
(ذات عجل) تجرها ثيران» وقد سافرت قبل جلالتي لأجل أن أعبر بها ذلك 
الذهن العظو الذي تدرى بين هلاه البلك الأحنيية ووتهزين): 

عَْر الفرات وغَرُو نهرين: وإنه ملك معظم (بقوة) ساعدَيّه في الواقعة, 
وعابر «الفرات» مقتفيًا إثر مهاجمه على رأس جيشه؛ وباحنًا عن ذلك العدو 
التعس في أرض المتني الأجنبية (الجبال). تأَمّلْ! لقد هرب أمام جلالته خوفا 
إلى أرض أخرى وهي مكان بعيدء وعلى ذلك أقام جلالتي لوحة على جبال 
«نهرين»», وقد نحتت في الصخرة على الضفة الغريية من نهر الفرات. 
انتصار تام بأمر الإله رع: ولم يَبْقّ لي عدو في الأراضي الجنوبية» وأقوام 
الشمال يأتون منحنين لقوتيء وإنه الإله «رع» الذي أمر بذلك» ولقد كبلت 
كل ما تحيط به عينه (رع)؛ وقد منحني الأرض طولًا وعرضًاء وضمت لي 
في حزمة واحدة قبائل الأقواس التسع والجزر التي في وسط المحيط وجزر 
اليونان» وهي الأراضي الثائرة عدوة مصرء ولقد عدت جنويًا نحو مصر بعد 
أن أعملت السيف في «نهرين» الذين كان ذعرهم عظيمًا في فم البدى» فغلقت 
أبوابهم بسبب ذلك فلم يغادروها لخوفهم من الثور (الملك)؛ فهى ملك بطل 
حصن حصين لجيشه؛ وجدار من حديد أو من برنز لمصر (!)» يهاجم كل 
الأرض بسيفه دون أن يحميه أحد ملايين الناس» يصيب الهدف كل مرة 
يرمي فيهاء وسهامه لا تخطئ الهدفء وإنه لبطل منقطع القرين» والإله 
«منتو» الشجاع في ساحة القتال. 

صيد الفيلة: والآن أتيحت لي فرصة للنصر أمر بها لي الإله «رع»؛ إن هّأ 
لي عملا عظيمًا من أعمال الشجاعة عند مورد فيلة بلدة «ني»», فقد جعلنى 
أتصادم مع قطيع من الفيلة. فحارب جلالتي سربًا منها يتألف فق 1 
فيلا على أن هذا العمل لم يحدث مثله قط على يد ملك منذ زمن الإله من 
أولتك الملوك السابقين الذين تسلموا التاج الأبيضء وإني أقص هذه الأشياء 
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دون فخار ومن غير كذبء وقد أنجزتها على حسب ما أمر لي به والدي «آمون 
رع» رب الكرنك الذي يرشد جلالتي إلى الطريق السوي بخططه المتفوقة, 
فهو الذي وحّد لي الأرض السوداء والأرض الحمراءء وكل ما تحيط به الأرض 
أصبح في قبضتي. 

الحملة الأولى على بلاد رتذو: والآن أقصٌّ عليكم أعمالًا (أخرى) فاستمعوا 
أنتم يا أيها الناس» لقد أمر لي (بمنحي) كل أراضي «رتنو» في الحملة الأولىء 
غندها أنواالنقارية خلالتي بملقين الريجال ومفات الاقف الثاني من رؤساء 
كل البلاد الأجنبية ووقفوا على عرياتهم؛ وكان عددهم 7١‏ أميرّاء كل أمير 
منهم على رأس جيشه. 

موقعة مجدو: والآن كانوا في وادي «قناء» والواقع أنهم كانوا قد ضربوا 
معسكرهم في مصيدة (!)؛ ولذلك أحرزت فورًا عظيمًا بينهم؛ إن هاجمهم 
جلالتي فهربوا في الحال وتساقطوا أكوامًا من القتلى. 

حصار مجدو: وبعد ذلك دخلوا مجدى نفسهاء فحاصرهم جلالتي سبعة 
أشهر دون أن يبرحوهاء إلى أن خرجوا متضرعين لجلالتي قائلين: امنحنا 
نفسك يا سيدنا؛ لأن أهل «رتنو» لن يعودوا إلى ثورة ثانية. 

استسلام مجدو: ويعد ذلك أرسل عظيم قادش المنهزم كما بعث الرؤساء 
الذين كانوا بصحبته إلى جلالته كل قومهم محمَّلين بالهدايا الكثيرة من 
الذهب والفضة. وكذلك جيادهم وما يتبعهاء وعرباتهم العظيمة المصوغة 
من الذهب والفضة:؛ وكذلك الملونة منهاء هذا إلى دروع مواقعهم الحربية 
وقسيهم ونشابهم وأسلحتهم الحربية» وهي التي كانوا قد أتوا بها من بعيد 
لمحارية جلالتيء لقد جلبوها الآن هدايا لجلالتي: وقد كانوا وقتئذ واقفين 
على جدرانهم مقدمين الثناء (الخضوع) لجلالتي طالبين أن يمنحوا نفس 
الحياة. 

سفر الرؤساء: وبعد ذلك سمح لهم جلالتي أن يتخذوا سبيلهم إلى مدنهم: 
وقد رحلوا كلهم ممتطين ظهورٌ حميرهم؛ لأني كنث قد استوليت على خيل 
عرباتهم؛ وأخذت أهل مدنهم غنيمةٌ» كما استوليتُ على ماشيتهم. 

الإله آمون رع أخضع كل العالم للملك: وإنه والدي (آمون رع رب 
الكرنك) الذي منحنيها؛ إذ إنه إله ممتاز مظفر صاحب المشاريع التي لا 
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تخيبء وهو الذي بعث جلالتي لأستولي على كل أراضي أقوام الأجانب جميعًاء 
ولقد هزمتم على حسب ما أمر به بالسبل التي اعتاد العمل بهاء وقد جعلني 
أضرب كل الأقوام الأجنبية دون أن يجسر أحد على مهاجمتي. وصولجاني 
هو الذي تغلّب على البدو. وعصاي هي التي ضربت قبائل الأقواس التسع؛ 
وجلالتي أخضع كل البلاد» وأرض «رتنو» أصبحت تحت نعلي وأهالي بلاد 
النوبة صاروا عبيد جلالتي. 

جزية البلاد الأجنبية: وإنهم يخدمونني جميعهم؛ مقدّمين جزيةٌ من ملايين 
المحاصيل العدة من آخر العالم» ويشمل ذلك ذهب بلاد «واوات» الجم بمقدار 
يخطثه العد. 

ما يدفع زيادة من السفن والخشب من بلاد كوش: ويُبنَى هناك للبلاط 
(أي: للملك له الحياة والسعادة والعافية والصحة) كل سنة ثماني سفن 
(نتيق) وسفن نقلء هذا فضلة عن البحارة: مضَائًا إلى ذلك الجزية التي 
يأتي بها النوبيون من العاج والأبنوسء: وكذلك يحضر لي خشب بناء السفن 
من «كوش»»؛ ويشمل ألواحًا من خشب الدوم» وخشب «تيت» (أو أشياء من 
الخشب) (؟) لا حصرّ لها من هناك من خشب السنط من أرض الجنوبء 
وكان جيشي يقطعها من «كوش»» وكانت توجد هناك بوفرة (!) وكذلك عدد 
عظيم من سفن النقل من خشب «ماما»» وقد أحضرها جلالتي مظفرًا. 
خشب الأرز من زاهي: وقد قطع لي من «زاهي» خشب أرز حقيقي من 
«لبنان»» وأحضر إلى البلاط (أي: للملك له الحياة والسعادة والصحة)ء وقد 
كان يُوْتَى بي بخشب بناء لمصر أحضر جنوي ... 

خشب الأرز من بلاد ناجاو: وقدمت قطّع من خشب الأرز الحقيقي من 
«ناجاو» من أحسن ما تنتجه أرض الإله كأنها المرمر السليم؛ لأجل أن تصل 
إلى البلاط دون أن تمضي الفصول هناك كل سنة (أي: في قطعها وإعدادها). 
خشب وانراثا: ثم يعود جيشي وما في حامية «وانراثا» ... الذي من أبرز 
انتصارات جلالتي بخطط والدي «آمون رع»» الذي أمر لي بالسيطرة على كل 
الأقوام الأجنبية» ولم أترك أية واحدة منها (أي: من خشب الأرز) للآسيويين؛ 
لأنه الخشب الذي يحبه «آمون»؛ وأنه هو الذي صدّ صلحاءهم ... وأشرارهم 
ليسوا في أمان (؟). 
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خطاب الفرعون لقوم الجبل المقدّس: ويقول جلالتي: استمعوا إليّ يا 
أهل الجنوب الذين في الجبل المقدّس الذي كان يُسمَّى «عروس الأرضين» بين 
القوم (أي: المصريين) (؟) وهي لم تكن معروفةٌ بعدُء لجل أن تعرفوا قوة 
«آمون رع» المدهشة أمام وجه كل الأرضين. 

أعجوبة النجم: ... وكان الحراس؟ على وشك المجيء لمقابلتي ليلا ليقوموا 
بتغيير الحرس وكان يوجد حارسان جالسين وجهًا لوجه. وقد طلعت نجمة 
من جنوييهماء ولم يكن قد حدث مثل ذلكء ثم اختفت في الجهة الثانية 
قبالتهما مباشّرةً (أي: في الجهة الشمالية)» ولم يَبْقَ إنسان واققًا هناك (أو 
بينها). 

هزيمة عدو: (يُحتمّل أن ما جاء في التكسير تكملة للسطر السالف) ... وقد 
سقط أكوام من القتلى والآن ... على ظهورهم والنار في وجوههمء ولم يجد 
واحد منهم يده؛ ولم يمكنه أن ينظر خلفه؛ ولم يجدوا خيلهم التي كانت قد 
شتتت في ... 

العودة إلى مصر: ... لأجل أن أجعل كل الأراضي الأجنبية ترى عظمة جلالتي؛ 
ولقد حضرت جنوبًا بقلب فَرح؛ لأني انتصرثٌ لسيدي (آمون رع رب الكرنك) 
... وهى الذي قدَّر لي هذه الانتصارات» والذي جعل الخوف مني في ... في 
زمنيء وكذلك مكن الخوف مني في كل الأقوام الأجنبية» وقد هريوا مني 
بعيدًاء وكل ما يضيء عليه الإله «شى» أصبح مكبلا تحت قدمي. 

خطاب الفرعون لرجال الحاشية: وقال جلالتي نفسه ... لأني عظيم 
التجربة بسبب القوة والنصر اللذين أعطانيهما والدي الفاخر «آمون رع رب 
الكرنك», وهو الذي جعلني سيد أقسام الأرض الخمسة؛ وحاكمًا على كل ما 
تحيط به الشمسء وإني قوي ... وقد جعل الخوف مني حتى ... الشماليون 
والذعر من جلالتي حتى ... الجنوبيون» حتى إنه لا توجد طريق ضديء وقد 
ختم لي كل الأرضء وليس هناك حدود لما استوليت عليه بالنصرء وفخاري 
أصبح في بلاد «رتنو» وخوفي في ... وهم يحضرون لي محاصيلها إلى المكان 
الذي فيه جلالتي في كل فصلء والأرض الجليلة تحضر لي ما بها من كل شيء 
طريفء فهي تنشر أمامي ما أخفته عن الملوك الأول ... كل حجر فاخر غالء 
وكل النباتات العطرية الحلوة التي تنمى ببلاد «بنت»؛ وكل شيء طريف من 
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أرض الجنوبء وكل ما يأتي عن طريق التجارة تحت تصرّف جلالتي .. 
فإنه ملكه وإنى سأملاً بيته وسأجعله يعود لحمايته ... في ساحة القتال. 
وتشلت عن ذلك سأقدّم قربانًا من الأشياء المدهشة من كل الأراضي ... التي 
يهاجمها سيفه القويء وقد قدر لي (سيفه) النصر على كل الأقوام الأجنبية. 

جواب رجال البلاط: فأجاب أولئك السمار (رجال البلاط) ... «آمون رع» 
سيد الكرنك الإله العظيم الأزلي خالق الجمالء إنه أعطاك كل الأرض أحضرها 
قربانًا له لعلمك أنك خرجت منه؛ وفضلًا عن ذلك فإنه هو الواحد الذي يرشد 
جلالتك إلى الطريق .. 

وصف قوة تحتمس الثالث ودخله: ... وقد جعلت الخوف مني في قوم 
وأسنا "الما ليكة. ورذلك: لع يع وسو ٠‏ وقطع تعركي عمد لاملا فين 
مرتفعات الأرز ... لأجل آثار آبائي» وكل آلهة الوجه البحريء وأمام جلالتي 
سفن مخنت من الأرز ... معي ساحل أرض لبنان بمثابة (؟) حصن ... (؟) 
... أى في الحصن ... وكل رؤساء لبنان كانوا يشحنون السفن الملكية لأجل 
أن يؤتى بها نحو الجنوب» ويحضر كل الأشياء العجيبة ... إلى البلاط (أي: 
الملك له الحياة والسعادة والصحة).» وأمراء ال... ورؤساء «رتنو» الذين كانوا 
يجرُون عمد هذه الأعلام بثيران إلى الساحلء ويحضرون حاملين جزيتهم 
أمام جلالته إلى البلاط في ... حاملين كل المحاصيل الجميلة التي أتي يها من 
الجنوب بمثابة جزية سنوية مثل كل رعايا جلالته. 

ما يقوله الناس: أما ما يقوله الناس (المصريون) فيما بينهم مدحًا إي فهو 
... الأقوام الأجانب قدروا فخاركء والزئير قد انتشر (سمع صداه) في آخر 
العالم. وحضرتك الفاخرة يرتعد أمامها قلوب ال ... قوم. 

اللعنة يقولها القوم: ... وكل النوييين الذين سيعددون تصميماتك, 
سيعاقبهم والدك» وعندكذ كان جلالته (؟) .. 


أما عن آثاره الصغيرة كالتماثيل واللوحات والجعارين وغيرها من التحف الصغيرة 
الحجم؛ فهي لا تعد ولا تُحصّىء وسنورد هنا بعضها مما يوجد في متاحف العالم؛ غير ما 
له من الآثار العدة التي يعج بها المتحف المصريء وأهمها .. 
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يوجد لهذا الفرعون تماثيل عدةء غير أن الكبير الحجم منها على وجه عام قليل؛ ففي 
الكرنك عُثْر له على قاعدة تمثال ضخم جالس من الحجر الجيري الأبيض الصلبء في 
النهاية الغربية من واجهة البوابة الثامنة»"١٠‏ وفي المتحف البريطاني يوجد له رأس تمثال 
ضخم من الجرانيت الأسمر ولا يُعرّف أين جسمه حتى يكن ١1‏ وفي متحف القاهرة 
له تمثال أكبرٌ من الحجم الطبيعي بقليلء من الحجر الجرانيتي الأحمرء عُثْر عليه في 
«الكرنك»» وقد كان موضعه في الحجرة التى تقع على محور محراب مباني «تحتمس 
الثالث» في النهاية الشرقية للمعبدء"٠٠‏ وكذلك حُشف له في الكرنك عن تمثال جالس من 
الجرانيت مهشم قطعًا ورُكُبت أجزاؤه بعضها مع بعضء١٠‏ والواقع أنه كان يوجد له 
عشرات التماثيل في معبد الكرنك: كما ذكر ذلك «مريت».7١١‏ 

وفي متحف «تورين» يوجد تمثال جميل من حجر الديوريت الأسود والأبيضء" 
ويوجد له تمثال آخَر جالس من الجرانيت الرمادي القاتم بدون رأسء عُثْر عليه في بلاد 
النوبة» ويُحتمل أنه عُثر عليه في «إلفنتين»؛ وذلك لأنه وَحد عليه أسماء آلهة هذه البلدة, 
وهو الآن بمتحف «فلورنس» بإيطاليا.؟١١‏ 

أما في الملتحف المصري فيوجد له التمثال العظيم المصنوع من الشيست الأغبش اللون» 
و من القطّع الفنية النادرة المثال» ويخاصة الرأس الذي يفذل صورة صادقة (راجع: 
1 .2 (1946) 51012111261215 لهمرتعسصط عط 01 متأمرتعوء12 أعترظ ه). 

كا امونحة اله معان اكد بم اس مرف من كوهد الكيكن ومثله ناكما و نتاية نا اق 


يحتويان خمرًا أو ماءً وقد عُثْر عليه في دير المدينة (راجع: 32 .م .1010). 


1١١ 


م راجع: 380 .21 ,"عل2 ةك“ عأاعتنهة1ة. 

ا راجع: 137 .2 ,11 ,”5]017ل1ظ“ ,عتاءط. 

لا راجع: 34 .7 ل02تتهككا"” ,رعتاع تمهاة. 

٠١١‏ راجع: 214 .2 128 .1115 10لا ,لإعلللا. 

13 راجع: 36 .7 .”علمطتتدككا" ,عخاع رهاط 

٠“‏ راجع: 1376 .2 "تنا .021“ .عه خطهط. 
راجع: 3 .72 ,”02131082“ .1لاعتهة مرقتطء5. 
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هذا إلى تمثالين له في صورة «بو الهول» نُحِنَا من الجرانيت الأحمر القاتم؛ عُثر 
عليهما في قاعة الأعياد بالكرنك؛ وعلى الرغم من أنهما يمثلان توءمين» فإنه توجد بعض 
اختلافات في صنعهما (راجع: 134 .2 .1010). 

وفي العرابة'" المدفونة توجد بقايا جذع تمثال وعرشه دقش عليه اسم «تحتمس 
الثالث»» وفي الإسكندرية يوجد لهذا الفرعون تمثالٌ دقش عليه «تحتمس الثالث» محبوب 
«أنيت» سيدة «دندرة»»١"٠‏ وله كذلك جزء من تمثال خلف معبد الكرنك: وقطعتان من 
تمثالين وُحِدنَا أمام البوابة الأولى لقاعدة العمد في الأقصرء"" كما وَجد له تمثال نصفي 
مخ المرانيت للق و الكر."1 وق تمرسيليا فد لقتال من البودزة عي أنعالم 
يُذكّر في الدليل الذي كتبه «مسبرو» لهذا المتحفء؟"٠‏ وقد جاء ذكر تمثالين له في نقوش 
«تحتمس الرابع»,*" وفي حجرة خلف قاعة العمد في معبد «تحتمس الثالث» بالكرنك 
وجد تمثالان من الجرانيت الأحمر في صورة «بو الهول» ومعهما مائتدتا قريان.'" هذا 
وق القسف الريطاى لويكة زوست عليه صورة هذا" القرع ةوقل تيف هده الوه 
إلى مريعات يُقصّد مده تفسير نِسَب رسم أجزاء التمثال (راجع: ,8020121 4 0216 صمتتتة 
3 .م .”7 لله" ). 

أما لوحات «تحتمس الثالث» غير التي في متحف القاهرة من اللوحات العظيمة 
مثل لوحة النصر ولوحة «أرمنت»» فتوجد له لوحة في «تورين» مثل عليها يتعبد للإله 
«مين»."" وله لوحة أخرى في محراب الأمير «وازمس»»: ويظهر فيها «تحتمس الثالث» 
يتعبد لجده «تحتمس الأول» وللأمير «وازمس»» وكذلك وجدت له قطعة حجر يُعتقّد 
أنها مقعد للقارب المقدس الذي يُوضّع عليه بعد الطواف محمولًا على أكتاف الكهنة في 


٠":‏ راجع: 348-9 ”005(طش“ ,عتاعتتةاة. 

دا راجع: 18 .2 .3 ,1 "الع ناعع1" اعدو تتدظ. 

5 راجع: 358 .7 ,”عاطاعقطءوع 6“ بتتسمحطعلع1171. 

١"‏ راجع: 192 .2 بطع تناه .هك ,لزعتعللا. 

لا راجع: 137 .2 ,11 ,”1115]017“ ,عتاءط. 

دا راجع: 33 ,”علمطتتدكا" ,عااء1ه1ة. 

دم راجع: 55 ,34 .20 .5 ,21.32 ,علق تمك“ ,عع 1تتهاة < .221-2 بطع تنا كه .لتتعللا. 
٠"‏ راجع: 1460 .12كنا1 .021 .322026آ. 
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أرجاء المعبد. وفي الكرنك نظير لهذه القطعة (راجع: ”61177“ ,تمطامحاوظ > ع021 نتم 
6 .ص7 ,”عط تطعوعن" ,لتممططع ه1171 2 .34 .2). 

وفي متحف الفاتيكان مائدة قربان حميلة جدًّا عليها اسم هذا الفرعون (راجع: 
4 .2 ,”ممت صتتهوع12“ ,أوىة]3). 

وفي سالونيك توجد مائدة قريان أخرى عليها اسمه (راجع: 79 .2 .2.771 .3)ء 
ويُعرّف لهذا الفرعون عدة أوان من المرمر»""٠‏ وأهمها التي ذكر عليها سعتهاء ففي 
«تورين» إناء يسع تسعة «هناء»ء غير أنه وُجد مملوءًا بالقار (؟), وآخّر في متحف القاهرة 
0 واحدًا وعشرين «هناء»؛ ولما كان حجمه يعادل 5/١‏ بوصة مكعبة» فمن ذلك نستنتج 
أن الهن يعاد /ا/ا" بوصة مكعبة في هذه الحالة. 

ووجد لهذا الفرعون إناءان من الزجاج نُقش على كل منهما لقبُ هذا الملك» وهو 
«منخبر رع»» وهما أقدم قطعتين من الزجاج عرف تاريخهماء وقد ظهر فيهما السهولة 
في عمل الزجاج ومعرفة مادته.*"٠‏ ويوجد له لوحتان صغيرتان في متحف مرسيليا '' 
دقش على كلَّ منهما اسمه. 

هذا وقد وُجدت له ريشة مما يزين به لباس الرأس للإله «آمون» عليها اسم الفرعون 
«تحتمس الثالث»: كما وُجد له طبق على شكل سمكة مصنوعة من الفخار الأخضر المطليء 
هذا إلى محبرة كتابة باسم «تحتمس الثالث» محبوب آمون ويتاح.'" 

ولم يُثّر على بردي من عهد «تحتمس الثالث» إلا القليل؛ منها ورقة في تورين رقم 
١و‏ تقس تقصّ علينا كيف أن كاتيًا يُدعَى «وسر آمون» قد خدم الملكية مدة خمسين عامّاء ولما 
كانت هذه الورقة مؤرّخة في السنة الخامسة من عهد ذلك الفرعونء فلا بد أنه بدأ خدمته 


في منتصف حكم «تحتمس الأول». 


٠“‏ راجع: 99 .2 .11 ,”111501097“ .عتماءط. 

0 راجع: 0 .2 عتتطعن دوع ”16ع10معطعمك "1" ,21357210 .6 11[ 0111 علكع]. 
١‏ راجع: 368 .7 ,”عأ طاعنطءوع 6“ بتسمحصعلع1171. 

لا راجع: 140 .2 .11 ,”115]0157آ“ ,عتتاءط. 
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تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 
(6-؟) الجعارين 


أما الخواتم التي تنسب إلى «تحتمس الثالث» فقد صّنْعت من كل المواد إلا الفخار المطلي 
الذي لم يظهر استعماله إلا في عهد «تحتمس الرابع»» أما الجعارين التي صّنْعت في عهد 
هذا الفرعون فهي أكثر من أي جعارين صّنِْعت في عهد أي ملك آخَّرء ولدينا عدد عظيم 
من الجعارين تحمل طغراة وتمتكس الكالت»::وكل وائس مهما 'يخير إقارة ضريحة 
إلى حادث معين أو مرحلة معينة خاصة من مراحل حياة هذا الفرعون» وهذه الجعارين 
كقية فق حهحمها جعاريو اللكة رستقيسوة التذكارية:مثال ذلك" جهزا امن الذهى 
نعلم منه أن «تحتمس الثالث» ولد في طيبة» كذلك جعران رُسم عليه «تحتمس الثالث» 
وهى غضٌ الإهاب: يفوق سهمه للرماية؟' وإذا كان ها الرسم لا يدل على حادث معين, 
فإنه يذكّرنا على أية حال بالجعارين التاريخية التي نقشها «أمنحتب الثالث» عن الصيد 
والقنص. 

كما وُجد له جعران كُتِب عليه «تحتمس الثالث» مثبت على ظهر أعدائه» وهنا نجد أن 
كلمة أعداء مخصصة بصورة حصان وهذا المخصص من الأهمية بمكان؛ لأننا نعرف أن 
الحصان كان قد أحضر إلى مصر في بداية الأسرة الثامنة عشرة (راجع: ”5031255“ .عتتاء2 
071 

وكدلك تقش ل طهر كدوان ضور فكاة سور يه جالسة الفرفضاء وعل.وجةه 
الجعران نُقش: «تحتمس الثالث يخرب قادش.» وعلى جعران آخَّر نُقش: «الإله الطيب 
تحتمس يهزم قادش.» ولا نزاع في أن نقوش الجعارين الثلاثة الأخيرة تشير إلى حروب 

مما هو جدير بالملاحظة أننا نشاهد على جعران آخَّر رسم الفرعون وهو ساجد 

يتنه أمام رمضلة وليه تعنك العبارة الحاليةة «تمعون القالة الذي" امس دق أله 
المسلتان في معبد آمون.» وعلى آخَّر نُقش: «تحتمس يقدَّم آثارًا في معبد آمون أى تحتمس 
الثالث مخلد بالآثار.» 

وفي متحف «اللوفر» يوجد له جعران (3408 ,©1.011977) دقش عليه: «تحتمس الثالث 
في السماء مثل القمرء والنيل في خدمته؛ وإنه يفتتح صيده لأجل أن يمنح مصر الحياة.» 


؟٠‏ راجع: 11 .م 200036 .5.7701 .ى. 
ا راجع: 1/1 .21 ,”ودع لصتاتت ه وطدترةء5” رعتماءط. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


وأخيرًا نجد له بعض الجعارين التاريخية ترفع من شأنه. مثال ذلك: نقش على 
جعران: «تحتمس سيد الحكام.» (راجع: 17 113 .2 .200076 .5.7701 .ى). 

فمن نقوش هذه الجعارين نعرف شينًا عن نواحي حياة «تحتمس الثالث»؛ ونشاطه 
في كل الميادين الحربية والاجتماعية والدينية وميادين العمارة وغيرها. 

وقد بقي اسم «منخبر رع» يُنْقَشُ على التعاويذ والجعارين في العهود التي تلت 
حكمه بدرجة تفوق حدٌّ الوصفء حتى إن نسبة وجود اسمه على الجعارين كانت بنسبة 
جعرانين لكل ثلاثة جعارين موجودة في العالم؛ ولا نزاع في أن شهرته التى استمرت على 
هذه الصورة تتعاقبها الأجيال تُظهر كيف أن قهامة معطو وسقى مكائكه قن فرك 
أثرهما العميق في نفوس المصريين الذين كانوا يعتبرون عصره أزهى عصر في تاريخهم, 
ولا يدهشنا إذن أنا نجد بعض الملوك الذين أتوا بعده بقرون عدة كانوا يتشبهون به؛ 
حتى إنهم لقبوا أنفسهم بلقبه «منخبر رع»؛ ولا أدل على ذلك من أن أحد ملوك الأسرة 
الحادية والعشرين سمّى نفسه «منخبر رع»»؛ وكذلك نجد «بعنخي» الإثيوبي أعظم ملوك 
الأبنزة الخامسة والعشرين لذن, يلقي هذا القاقع العظيم قرركًا ونيننا: 

ولقد بلغ من تعلق الشعب المصري بذكر «تحتمس الثالث» وحب الافتخار به درجة 
حدت بأفراد عامة الشعب أن يتسموا بلقبه «منخبر رع»», فكانت هذه أول بدعة في تاريخ 
مصر؛ إذ لا نعرف قط بقدر ما وصلَتْ إليه معلوماتّنا أن لقب فرعون من السابقين أو 
اللاحقين قد استعمله أفراد الشعب اسمًا علمًا يُناتَى به كسائر الأسماءء, ولا غرابة فقد 
كان لفظ «منخيريا» سيفًا يُضرّب به المثل في الأقطار الآسيوية لقوة السلطان والعظمة 
والوفاء. بل أكثر من ذلك نجد أنه كان يُتعبّد له في هذه الجهاتء. فقد طلب أمير «تونب» 
تمثال «تحتمس الثالث» وينى له معبدًا في بلدتهء وأقام له الشعائرء كما وُجدت لوحة 
لأحد كبار رجال الدولة المسمّى «ابن إثي»» وهو آسيوي الجنس من عهد الملك «مرنبتاح»» 
يُشَامّد فيها هذا الموظف وهو يتعبّد للفرعونين «تحتمس الثالث ومرنبتاح» نفسه؟" .4) 
1 45 .م مآلا .5. 


٠١“‏ وكذلك نشاهد بعض أفراد الشعب يتعبدون لهذا الفرعون في صورة أوزير في خلال الأسرة الثانية 
والعشرين (راجع: 20065 .177.21 .2 ./1 ١/01.‏ .ى .5 .[). 
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تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 
(9) أسرة تحتمس الثالث 


لا نزاع في أن الجزء الأول من تاريخ حياة تحتمس الثالث الزوجية لا يزال غامضًا؛ إن 
نعلم أنه تون العرش ولم يكن قد بلغ الحلم بعدُء والمفروض أنه قد تزوّج من أخته «نفرو 
رع» كبرى أخواته وبنت «حتشبسوت»», وقد كانت الوارثة الشرعية للملك؛ غير أن هذا 
الزواج لم يتم وإن كان بعض المؤرخين يعتقد أنه بنى بها بعد مضي سنين عدة: ولكنا 
لم نجد لها حتى الآن لقبّ الزوجة الملكية على الآثار كما هو المتبع» وكل ما نعرفه أنها 
كانت تَلْقَب «الزوجة المقدسة» أى «زوجة الإله»» وهو لقب فخري كانت تحمله الوارثة 
الشرعية للعرش؛ ولذلك كانت تحمله هي ووالدتها في آن واحد. وعلى أية حال لا نعرف على 
وج الكاكين الحارجه إلدن ترقي: ف هده الأميرة. ومركم أنها نماك قكياة وإستموة»: 
أي قبل موت والدتها «حتشبسوت»؛ وقد كان موتها من الأسباب التي عجلت بسقوط 
سمهو فته والكقاهي: أحدد رحد وإقاذها زرو ع اسمن الكالدم مق أخيرة تمعن دانم 
ست»»: وربما كانت أخته لأبيه؛ إن كان اسمها يُوضَع في طغراء ملكية. 

والظاهر أنه بعد وفاة «نفرى رع» التي كان يجب أن تُعتبر الزوجة الشرعية؛ حلَّتْ 
محلها «أح ستء؛ إذ نجد في معبد الإله «بتاح» لوحةٌ مُحِي منها اسم «نفرى رع», 
وَفْهَق مكانه اسم واد بن هزم ٠:‏ وكذلك هون المؤرة «ووبحل» عل قطعة مق أديكة 
نقش عليها اسم هذه الملكة» واسم «تحتمس الثالث» زوجها في معبده الجنازي,6١٠‏ مما 
يُظهر أنها كانت ملكةٌ على البلاد معه مدةً قصيرةً بعد انفراده بالحكم. وقد وُجدت لها 
(بلطة) منذورة بالعرابة المدفونة»"١٠‏ وكذلك وَحد لها تمثال أهداه لها «تحتمس الثالث» 
بعد وفاتها في «طود» جنوبي «طيبة»,"" والظاهر أنها كانت قد توفيت عندما بنى 
(تكنمين: الخالكه مقصورة البهرة القدية ف جعي الأسرة التعايية عهرة بالدين التخرس: 
إن لم يأَتِ ذكْرها على النقوش هناكء ١‏ والظاهر أن «مريت رع حتشبسوت» بنت الملكة 
«حتشبسوت» وأخت «تحتمس الثالث» من أبيه كانت قد بلغت وقتتذٍ سن الزواج فبنى 


ينا راجع: 9 .810 ,”20112ع 1627" ,لملتوروع.آ. 

7" راجع: (118 5.7112 .8). 

٠"‏ راجع: 40 .2 .11 ”005(طف" ,عتاعتتماة. 

نا راجع: 188 .110.210 مستدترعع.آ. 

5 راجع: 63 .2 ,”ع[طتطع1 .0ط .غ11“ ,عللتكهلة. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


بها (؟)4'؟' ونشاهد «أمنحتب الثاني» ومعه والدته «مريت رع حتشبسوت» في مناظر 
قبره»'*! وكذلك نشاهده معها على جعران»"*' ويوجد تمثال «بى الهول» في صورة ملكة 
يمتلّهاء وقد كُتب اسم زوجها على صدرهاء عُثر عليه في معبد «إزيس» بروماء وهذا التمثال 
موجود الآن في مجموعة «باروكو»» ويوجد منه نْسَحْ في تورين ويرلين."؟' يضاف إلى ذلك 
أننا نشاهد هذه الملكة واقفةٌ خلف زوجها «تحتمس الثالث» في معبد مدينة «هابى. ؛؟١‏ 

وعلى الرغم من أن «مريت رع حتشبسوت» كانت تُلقّب «الزوجة الملكية العظيمة», 
أي الزوجة الشرعية» فإن «تحتمس الثالث» كانت له زوجات أخريات ثانويات» ونعرف 
من بينهن اثنتين أولاهما تُدعَى «مريت آمون», وكانت تَلقَبِ «الابنة الملكية» و«الزوجة 
الملكية»» وهذا يعني أنها كانت بنت «تحتمس الثاني» من زوجة ثانوية» أي إنها كانت 
أخت «تحتمس الثالث» وزوجه في آن واحد. 

أما زوجه الأخرى فَتُدعَى «نبتو», وهي التي كان يدير أملاكها «نب آمون», ولدينا 
بطاقة من الخفنب همن البطاقات التي سيق ذكرها مؤيّخة بالفبنة السايعة والعشرين: 
ذُكر عليها اسمها بوصفها الأميرة «نبتو» بنت ابن الملك المسمّى «سيتوم». 

ويُحتمّل أن الأمير «سيتوم» هذا كان ابن عم الفرعون «تحتمس الأول»» وعلى ذلك 
تكون «نبتى» هذه بنت عم «تحتمس الثالث»» والظاهر من تاريخ البطاقة أنها لم تكن قد 
تزوّجَّتْ هذا الفرعون بعدُ*؟' وقد جاء ذكُّر اسمها في قبر «تحتمس الثالث»؛ وقد كانت 
وقتتذٍ على قيد الحياة. 

أما أولاد هذا الفرعون» فلم يُذكّر في قبره إلا اسم الأميرة «نفرتاري» المرحومة:؛ ولما لم 
يكن اسمها قد أُحِيط بطغراء فيظهر إذن أنها لم تكن من دم ملكي خالصء بل يُحتمّل 
أنها كانت إحدى بنات زوجاته الثانويات» هذا وقد ذُكرت أسماء ثلاث أميرات على ثلاث 
بطافات من البطاقات اللحشعية السالقة الذكن يوضفهن رتات وتستمس الخالة»: 


'؟ راجع: 64 ,11.21.62 .2 ..آ. 

١6١‏ راجع: 40 .2 .11 ”005(طش" ,رعتاع تتهاة. 

"4 راجع: 2.118 206 ,.2 .لى. 

٠6"‏ راجع: 118 . ,2.000 .لى. 

ا راجع: 3 ,195 .2 ,”قع81066“ ,به1لاه تمك ع .386 .21 ,111 .2 مل 
“6 راجع: 2.123 .2.200 .لى. 
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تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 


وسيأتى الكلام عن «أمنحتب الثانى» الذي أنجيه من زوجه «مريت رع حتشيسوت» 
في حيته. 


)٠١(‏ وفاة تحتمس الثالث 
صعد «تحتمس» العظيم إلى السماء بعد أن جلس على عرش الملك أربعة وخمسين حول 
كاملاء وقد أكَدَ لنا ذلك قاتدّه الأمين «أمنمحاب» في تاريخ حياته الذي ذكره لنا على 
جدران قبره؛ إذ يقول: «لقد أَتَمّ الفرعون حياته الحافلة بالسنين بشجاعة وسلطان ونصر 
منء السنة الأولى إلى السنة الرابعة والخمسينء في اليوم الثلاثين من الشهر الثالث من 
الفصل الثانيء وهى حكم الملك «منخبر رع»» ثم صعد إلى السماء واتحد مع الشمس» 
واندمجت الأعضاء المقدّسة مع بارتهاء وعندما انفلق الصباح وأشرقت الشمس وأضاءت 
السماءء تربّعَ على عرش والده الفرعون «عا خبرو رع» أمنحتب الثانيء ولُّقَب بالألقاب 
الملكية. ١57‏ 

وقد دُفن تحتمس العظيم في مقبرة أَعَدَّها لنفسه في «وادي الملوك», وقد كُشف عن 
هذه المقبرة في اربيع سنة ,»: وتقع على مسافة قصيرة من مقيرة «رعمسيس العالقه 
وجدرانها محلّاة بصورة آلهة ونقوش من بينها قائمة طويلة بأسماء الآلهة كما قش 
عليها نسخة تامة من كتاب «ما يوجد في عالم الآخرة». 

ويُشاهّد على عمود من عمد الحجرة الثانية «تحتمس الثالث»» تتبعه والدته «إزيس» 
وأزواجه وابنته «مريت آمون»؛ وعندما كُشف عن قبره وُجد التابوت خاويًا؛ وذلك لأن 
موميته قد ذُقلت من قبره إلى خبيئته «الدير البحري»؛ والظاهر أنها كانت قد عبث بها 
اللصوص في مخدعها الأخيرء بعد أن هشموا التابوت الخشبي الذي كان يحتويها ونهبوا 
فا غليها تعن نحل وق كدت فق هرا دله أن أصييتة االؤمية#باضران محسيمة وقدل 
شواهد الأحوال على أن الذين وضعوها ثانيةً في مخبأ «الدير البحري» قد أصلحوا الكفن 
وهى مصنوع من الكتان الجميل؛ وقد نُقش عليه تعاويذ من «كتاب الموتى»» كما وُجد 
معه كذلك بعض الأثاث الجنازيء أهمه إوزة من الخشبء وفهود كذلك من الخشبء 
وتماثيل صغيرة وخواتم من الخزف المطليء وتعاويذ عدة» ورمّموا المومية قبل دفنهاء 


٠47‏ راجع: 2.200.2.123 .لى. 
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فوضعوا الأجزاء التي كانت قد تفكَّكَتْ من الجسم في مكانهاء ولأجل أن تصبح المومية 
متماسكة الأجزاءء وتأخذ شكلها الأصليء وْضعت بين أربع قطع من الخشبء كلّ منها 
بشكل مجدافء ولُوّنت باللون الأبيضء ثلاث منها في داخل الكفن» وواحدة خارجه تحت 
الأشرطة التي ربط بها الكفن» ولحسن الحظ لم يُصَبْ وجهه بسوء؛ إن كان قد غُطَّي 
لاط مق القاز وكات الخطيط:.وقويشي ميا لم تُصكه رين اللضوصن. ْ 





ولا يدل مظهر وجه «تحتمس الثالث» على نموذج المثل الأعلى لفاتح عظيم مثله؛ ومع 
أن تماثيله لا تُظهره في صورة رجل جميل الطلعة: إلا أنها مع ذلك تدلٌ على أنه كان 
رجحل مهذيًا 3 تقاسيم فخطق عن ذكاء وإذا قركاها بصوركه الأصلية وجدنا أن اللكال 
الذي نحتها كان كريمًا معه إلى حد بعيد؛ إن نجد في الواقع محيا «تحتمس الثالث» لا 
ينمّ عن أي جمال؛ إذ كان منخفض الجبين إلى درجة تفوق المعتادء ذا عينين غائرتين 
في محجريهماء وفك ضخم.ء وشفتين غليظتين» وخد بارز العظم جدَاء فكل ملامحه إذن 
تذكّرنا بملامح والده «تحتمس الثاني»؛ غير أن هيئته كانت تدل على مقدار عظيم من 
الفشاظ. وق الحق إن وتحتمسن الكالث» كان فلخحًا من السلذلات المصرية القديمة الأصلية: 
قصير القامة» ممتلئ الجسمء: سوقيًا في صورته وملامحه؛ غير أنه مع ذلك لم تنقصه قوة 
العزيمة» وشدة البأس. 
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تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 
)١١(‏ أخلاق تحتمس الثالث ومكانته في العالم القديم 
(١1-ل)‏ تحتمس الثالث رجل حرب بطبعه 


لقد كانت أبرز صفة لحظناها في استعراضنا لتاريخ حياة «تحتمس الثالث» منذ نعومة 
أظفاره هي حبه للكفاح, والشغف بالغزوء والميل إلى ركوب متن المخاطرات بصورة لا 
تعرف الكلل. ولا غرابة في ذلك؛ فإنه قد نشأ في عصر كله حروب وغزوات: وأجداده ملوك 
الأذرة العامدة عشرة كل عحدوا تسع كل ناته اق ساشات القفال .مالا ويحوباء: كرون 
آسيا مرةً ويهدتون الثورات في السودان مرة أخرى. 

هذا إلى أن البلاد من أقصاها إلى أقصاها كانت لا حديثٌ لها غير الغزاة الذين 
استعبدوهم مدةً قرن ونصف من الزمانء وأن بقايا هؤلاء الغزاة كانوا لا يزالون يقطنون 
آسياء وأن الخوف منهم كان لا يزال عالقًا بأذهان المسنين منهم: على الرغم من امتداد 
فتوح الفراعنة حتى نهر الفرات. 

في هذا الجو الذي كان يملؤه رنين السيوف وأهوال الحرب نشأ «تحتمس الثالث»» 
وقد أراد والده أن ينشكه تنشكةٌ دينيةٌ: فوضعه في معبد «آمون» يتم غير أنه على 
ما يظهر كان الكهنة أنفسهم متشبّعين بروح إلههم الذي كان يُعَذَّ إله الحرب وناصر 
الفراعنة في ساحة القتالء فبثوا في نفسه ذلك الروح الحربي الذي ساد البلاد في هذا العهد, 
ولقنوة روشا ى. النطولة والشحاعة» وكتزيوا له الأتكال بأحداذة ملوك الأشرة الكامكة 
عشرة؛ ومن قبلهم ملوك الأسرة الثانية عشرة. وبخاصة «سنوسرت الثالث» الذي كا 
يُعتبّر في نظر الشعب المصريء ونظر ملوك الأسرة الثانية عشرة بطل الفتوح المصرية, 
وموقظ روح الوطنية والبطولة في نفوس ملوكها؛ ولذلك نجد أن «تحتمس الثالث» عندما 
اعتلى العرش ولم يكن قد بلغ الحلم بعدُء كان أول عمل قام به هو إعادة مباني «سنوسرت 
الثالث» في «سمنة وقمة», التي أقام عندهما هذا البطل العظيم لوحته المشهورة؛ محدّرًا 
أخلافه من الملوك وبني وطنه ألا يتراخوا في المحافظة على الحدود المصرية التي مدَّها حتى 
هذه النقطة بحد السيف. 

فأعاد هذا الملك الصبى بناءَ هذه المباني الدينية» وفضلًا عن ذلك رفع «سنوسرت 
الثالث» إلى مرتبة الآلهة بوصفه إله حرب؛ فهل جاء ذلك عفوًا من فرعون صغير كان 
لا في يزال في الثانية عشرة من عمره, أم هل فعل ذلك عن قصد ونتيجة تعاليم لُقَنها في 
طفولته؟ وبخاصة إذا علمنا أن الوصية على العرش وقتئذ كانت امرأة لا تريد الحربء بل 
قضت طوال مدة حكمها بعيدة عن الحروب وأهوالها. 
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شكل 1: تمثال تحتمس الثالث بالمتحف المصري. 


وفي الحق أن حياة «تحتمس الثالث» تحدٌّثنا صراحةٌ أنه قد قام بهذا العمل عن قصد 
وعن مبادئ قد تشبّع بروحهاء ولقد حاولّتٍ الوصِيّةٌ على العرش «حتشبسوت». والملكة 
«ماعت كارع» فيما بعدٌء أن تُخمد أنفاس الروح الحربي الذي يتأَجّج في نفس «تحتمس 
الثالث» طوال ثلاثين حول حتى إذا وجد منفدًا بعد موت الملكة انطلق من عقاله ومرق 
كالسهم, فلم نلبث أن وجدنا تحتمس على رأس جيش عظيم على حدود مصر يزحف إلى 
سهول «مجدو». والعجب العجاب في ذلك أنك ترى الخطط الحربية المنظمة المحبوكة التى 
تعززها البسالة والإقدام والذكاء الخارق, مما لم يُسمَّع به في تاريخ حروب العالم قبل 
ذلك. 

ومّن يطَّلع على هذا النظام وتلك الخطط البارعة التى وضعها ذلك القائد البارع: 
لا يشك في أن «تحتمس الثالث» كان يفكر طوال مدة إقصائه عن الحكم فيهاء ويدرسها 
من كل نواحيها حتى يفاجئ العالم بها دفعة واحدة» ولا نزاع في أن معركة «مجدو» أولى 
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انقصازاته: وناجاء فيها من خطط سديدة وحركات فدية كانت أول دوين ألقى عل قؤاد 
العالم القديم, بل والحديث في فنون الحروب وقيادتها. 

أليس هو «تحتمس الثالث» الذي كان أول مَّن قسَّمَّ الجيش إلى جناحين وقلبء وأنه 
هو الذي بجسارته وحبه للمغامرة في سبيل نيل مأربه قد انَّخَّدْ أقصر الطرق مع ما فيها 
من مخاطر لمهاجمة العدوء وأنه هو الذي أراد أن يضرب المثل الأعلى لمجلسه الحربي الذي 
عقده - ولا نعلم مجلسًا حربيًا أعلى عقد قبل ذلك في العالم - فعوّل على أن يكون أول 
مُضَحّ بحياته إذا ما دعا داعي الوطنية والشرف؟ 

أليس هو «تحتمس» الذي كان يُُخْرّبٍ له السرادق في أرض الأعداء يدبر فيه خططه 
التي كان ينفُذها عندما ينبلج الصباح؟ 

أليس هو «تحتمس» الذي لم يَنْسَ مناظر الحروب وما أوتيه من نصر بمساعدة إلهه 
«آمون» - إله الحرب - فعاد إلى مصر وهي مرتسمة في مخيلته» ولم يرد أن تذهب عنه 
أو يقتا تاها افأفاء, لاله «أهون» جنميةا هي ضور ة منطابقة القيتته الت كان وسهلياني 
أثناء حرويه؛ ليُّدخْل في روع شعبه أن «آمون» هو الذي آزره وناصَرّه 5-7 له الفوز في 
هذه الحروب» قهو إله كفاح وجهادء لا يسكن في محراب بل في سرادق حرب على استعداد 
دائم للأخذ بناصر ابنه «تحتمس» في ساحة الوغىء إذا ما جلَّ الخطب وعظم المكروه مع 
أولتك الأقوام الثائرين. 

ثم نرى «تحتمس» يكشف لنا عن صفحة أخرى من مجده الحربي ومهارته وشدة 
ذكائه في إحكام خططهاء فنشاهده يسير بأسطوله ويفتح المواتي التي على شاطئ فينيقيا؛ 
ليتخذها قاعدةً حربيةً لتموين جيوشه التي كانت تغزى قلب «آسيا» حتى لا يُطعّن من 
الخلف. وحتى يمكن أن يضرب ضربته وهى مطمئنء ويكون أسطوله الرابطة بينه وبين 
مصر من جهة؛ وبينه وبين جيوشه التي كانت تسير في أرض معادية من جهة أخرى, 
وقد أمدٌ هذه :الواني بالمؤاد الأولية والصذاع:وكل:ما يلوم لحيشة من هداق 'ومؤة: بل 
لتأمين ذلك جعل لهذه الثغور جزيةٌ تُدفَع لها سنويًا وخراحًا يُحِبَى لها من محاصيل 
البلاد المجاورة؛ هذا إلى استخدام أساطيل البلاد الموالية له على الساحل في قضاء شكونه 
وبخاصة سفن «جيبل» ويلاد الكفتيو. 

كل ذلك سهّلَ عليه إخضاع الولايات التي كانت تشق عصا الطاعة على مصرء كما 
كانت تسهّل عليه فتح البلاد الناتية في داخل بلاد آسياء ولا أدل على الخدمات التى قدَّمتها 
له هذه الثقور من تلك التي سهّلت عليه إعادة فتح بلاد «نهرين»: ومد حدوده إلى أبعد مما 
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وصل إليه أجداده» وهنا تظهر عبقرية «تحتمس» مرة أخرى في ابتكار الخطط وإعداد 
العدة لنيل مأربه, مما جعله على رأس الفاتحين من حيث العبقرية والذكاءء فقد فكْرَ 
في بناء سفن حريية لنقل جيشه عبر نهر الفرات حتى يسهل عليه إتمام الفتح» ولكنه 
خشي من صنعها في أراضي العدو الذي ريما أفسد عليه خطته؛ ولذلك بنى سفنه قطعًا 
متفرّقة في «ببلوص» التي كان لأهلها شهرة في صناعة السفنء ثم ابتكّرّ لها عربات من 
نوع خاص تجِرُها ثيران حتى شاطئ الفرات, حيث رُكّبت أجزاؤهاء وبذلك تُفُذْت خطته 
التي كانت نسيج وحدها. وها نحن أولاء نسمع في تاريخ الحروب الحديثة أن القواد 
العظام يأخذون دروسًا عن قائد مصر كما يقول مؤرخو الفرنجء فيقول الدكتور «ولسن» 
إن اللورد اللنبي سار على هدي خطط «تحتمس الثالث» في إحراز النصر على الأتراك؛ في 
الكارا ف عمو عرو الذي سلكه فاتح مصر العظيم؛ ويحدّثنا المؤرخ «فولكنر» أن القائد 
الأكبر «مونتجمري» قد نقل السفن الصغيرة من شاطئ البحر محمولة حتى نهر الراين؛ 
ليعبر بها هذا النهر ويباغت بها العدوء ثم هى ينتصر عليه كما انتصر «تحتمس الثالث» 
عندما نقل أسطوله إلى نهر الفرات وانتصر على أمير «نهرين». 

وكان روحه الحربى حتى في أوقات فراغه لا يخمد ولا يهدأ نشاطه؛ إن نراه بعد 
منازلة الأبطال في ساحة الوغى» يخرج إلى الوديان لمثازلة أخطن الحيوان وأقده يظهًا 
بالإنسان. 

وتلك شنشنة نعرفها في أبطال هذه الأسرة» فقد كان ملوكها مُغْرّمين بالصيد والقنص 
كما سنرى بعدٌء والظاهر أنهم كانوا يتعلمونها بالوراثة» فقد ذكر لنا «تحتمس الثالث» 
ما أحرزه من ضروب الشجاعة الفذة في الصيد والقنص؛ إذ ذكر لنا أنه قضى على قطيع 
من الفيلة عند بلدة «ني» عند نهر الفرات» بل يذكر أكثر من هذا مما يمتاز به على فراعنة 
مصرء عندما شرح لنا على جدران معبد «أرمنت» كيف اصطاد وحيد القرنء وكأنه كان 
يشعر باستحالة ذلك فدوّنَ لنا أوصاف هذا الحيوان ومقاييسه؛ وهو يُعَدَّ أخطر أنواع 
الوحوش وأشدها افتراسًاء وقد ترك لنا لوحة في معبد الإله «منتو» إله الحربء وعدَّدَ لنا 
ضروب شجاعته في الصيد والرماية» وما أحرزه من انتصارات. 

على أن «تحتمس الثالث» كانت له نواح أخرى غير الحرب والصيد والقنصء فقد 
ويشدقاء دما عا من إحدهة حكلاقة يقوه ور حلة تمكيقية :و كل نما منص ينال يكل 
دقة وعناية الموظفين المحليين. وكان غرضه في ذلك الضرب على يد المرتشين في الإدارة 
المحلية في أثناء جمع الضرائبء وقد كان كذلك من أغراضه في مثل هذه الرحلات: ملاحظةٌ 
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سير العمل في بناء المعابد العظيمة التي كان قد أمر بإقامتها أو إصلاحها وتزيينها في أكثر 
ذو لاقن معانًا عل ها الم وغيرها هما عق عليه الأناء؛ اليس نهو تعمس القالة 
الذي قد أحيا معالم الدلتا التي بقيت مهملةٌ منذ عهد الهكسوس البغيضء ومن ربوعها 
حتى «نباتا» عند الشلال الرابع كانت مبانيه تسير على خط واحد على المدن والبلدان» 
كأنها عقد من اللآلئ قد نظمت جواهره على طول شاطئ النهر؟ ثم أليس هو الذي 
كان عند عودته بعد عمله المضني إلى طيبة تُرَى أعماله عظيمة وسلطانه محسًا في كل 
ناحية من نواحى الإدارة؟ فقد كانت ثروة الإله «آمون» المتزايدة تحتاج إلى عنايته وحسن 
تدبيره الخضي, » فكان يملي على الكهنة التعليمات الدقيقة لإدارة معابد الحكومة وثروتها 
النامية وقد كان ساعده الأيمن في تنفيذ كل ذلك وزيره وأخوه من الرضاعة «رخ مى 
رع» كما سنفصل القول قي ذلك (.81 .م .11 .1701 8815017 أمعاعصخ عع تتطمتقع). وفي 
أؤقاض قراغة :وجدقاء قفا ريش الأواتى الأنيقة مر ايتكار» :ويضم التصميم: كم يسلمه 
لقة عيرة 'السداء تفرم وكدلك حراة ف بمطون اخر وكيم أجقل الأزفان واند رهامة 
بلاد «سوريا»ء وكذلك الأشجار التي لا تنبت في بلاده» ا بنقلها إلى مصر وغرسها في 
افق شاع فى متعيد الله وا موق» + وكذلكن يتكتان من الكيوات والظيوي احكلها واندرها 
ويحملها إلى حظيرة الإله. ويتعهّد نموها وتكاثرهاء كل ذلك يدل على روح تحب الفنَّ 
والطبيحة وها ّ 

على أن ما يلفت النظر في أخلاق هذا الجندي الباسل الذي كان لا ينفك عامًا واحدًا عن 
متخالة الأعداء» والختري عن ين المنشغين عليه آجة كان برسلا قن امكاق يفتففكه: و إستانيته 
بل ورحمته للمغلويينء فقد رأيناه يتجاوز عن سيئات أمراء الحلف الذين تآمروا عليه 
بعد أن وقعوا في قبضته في موقعة «مجدو»», فلم يسلبهم عرشهمء» 3 يحرمهم متاعهم, 
وحتى عدوه اللدود «أمير قادش» وكذلك «أمير تونب»» نراهما قد مُثك في قير «مدير أعماله 
منخير رع سنب»» وقد أتيّا إلى الفرعون أحرارًا لم توضّع في أيديهم السلاسل ولا في رقابهم 
الأغلال؛ مما يدل على أنهما كانا بدورهما قد صُفح عنهماء وكذلك نلحظ أن رهائن العدو 
قد لاقوا معاملة حسنة؛ وأعيدوا في نهاية الأمر إلى أوطانهم؛ ولم نسمع مرةً أن «تحتمس 
الثالث» قد مثل بأجسام قتلى العدى الذي هزم بصلبهم في مقدمة سفينته. كما فعل جده 
«تحتمس الأول» وابنه «أمنحتب الثاني». 

ونشاهد ضمن مناظر قبر وزيره «رخمي رع» أسرى حروب آسيويين يعملون في 
صنع قوالب اللبن» كما تحدّثنا عن ذلك النقوش: لأجل بناء مخزن للإله «آمون»» وكذلك 
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تحدّثنا النقوش أنهم كانوا يمونون بالخبز والجعة وكل نوع طيّب من الطعام» وأن 
قلويهم كانت تحب ملكهم الرحيم. ' 

على أن ذلك وإن كان لا يعطينا صورة صادقة عن الواقع» فإنه مع ذلك يمثل لنا 
صورة نموذجية مما يجب أن يُعامّل به الأسرى الذين كُتب عليهم الوقوع في أيدي عدوهم. 

ولا شك في أننا نرى في كرم معاملاته لأعدائه الآسيويين حكمةٌ وحسنّ سياسة بعيدة 
المرمى» وفي الحق إن حسن سياسته قد ظهرت في فرص عدة في خلال فترة اشتراكه مع 
الملكة «حتشبسوت». عندما كانت هي وعصابتها يضيقون عليه الخناق» ويسدون في وجهه 
كلّ منفذ بصورة مريعة؛ وإلا لرأيناه لولا صبره واحتماله يقضي على حياته بيده. والواقع 
أن ما أوتيه من قوة إرادة وضبط نفس لأكبر شاهد على اجتيازه محنةٌ تلك السنوات التى 
قضاها في منفاه الذهبي طوال مدة حكم «حتشبسوت». 

وتتجِلّى قوة إرادته وحسن تدبيره كذلك - أو إن شكتٌ فقّل: حسن تدبير مَن كان 
حوله - في اعتلاء عرش املك في أول أمره؛ على الرغم من أن أمه لم تكن إلا زوجة ثانوية 
«لتحتمس الثاني» والدهء وأنه في صباه لم يكن إلا كاهنًا بسيطًا في معبد «آمون». 

ولقد كان السحايفة :ويضاء: هزينة رمه الرفقة الأذن الأكين. الاي دن 
للإمبراطورية التي وطّد أركانها البقاءَ عدة أجيال؛ إذ كان أكبر ما تصبى إليه نفسه 
وأهم ما جِاهَدَ لتحقيقه أن يوطّد أواصرٌ الود والمصافاة بينه وبين أجزاء إمبراطوريته. 
فكان ير أمزاة الولايات التاعة اله هم أمراء: اليك امالك ويلقدهم كن منضن :و تطلميه 
عل فظمة بلقدة ىضقو زاركه كما أنه عار واخل وواهتر كل مت علي قله اموه مناتجفل 
اسمه مضرب الأمثال في القوة والشجاعة والنجدة» حتى إن أمراء بعض الولايات كانوا 
يطلبون تمثال هذا الفرعون إلى بلادهم» ويقيمون له المعابد» ويتضرعون إليه في السراء 
والضراء وحين البأس» وكان أولتك الأمراء الموالون يَفدُون إلى مصر مقدّمين له فروض 
الطاعة والخضوع.؛ كما يُشَامّد ذلك في مقبرة وزيره العظيم «رخمي رع» الذي كان يكرّر 
لهم عباراته المشهورة عن سيده «تحتمس»: «إن جلالته يعرف كلَّ شيء يحدثء ولا يوجد 
شيء لا يعرفه؛ وإنه مثل الإله «تحوت» (إله العلم والحكمة) في كل شيء, وإنه لم يقُمْ بأي 
عمل إلا نفذه.» 

ومع كل تلك الصفات وهذه الأخلاق العظيمة كان «تحتمس الثالث» رجلا صادقًا 
متدينًا؛ إذ يقول عن نفسه: «إني لم أنطق بكلمة مبالغ فيها ابتغاءَ الفخر بما عملته؛ 
فأقول إني فعلتُ شيئًا دون أن يفعله جلالتيء ولم آتِ بعمل فيه مظنة» وقد فعلت ذلك 
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لوالدي الإله آمون؛ لأنه يعرف ما في السماء ويعلم ما في الأرضء ويرى كل العالم في طرفة 
عين.» 

هذا هو «تحتمس الثالث» كما نستخلصه من الآثار الصامتة؛ بعد استقراء وفحص, 
وق كون :قن قططناق إغطاعه حقم أن [عدانا يمك مكاقيه ولعن قاد يا لذلك. شرك 
الشاعر المصري يصف لنا أعماله ومكانته في العالم الذي كان يعيش فيه بتدوين تلك 
القصيدة الخالدة التى تتغنى بانتصارات «تحتمس الثالث»: وما أتاه من أعمال خارقة 
للحن المالوق ول يد أن تحن الكالقه فل أمن بإقامة الاوعة الدن كدي هليه فلك 
القصيدة في معبد الكرنك بعد انتهائه من حروبه في آسياء وبعد أن أغدق على الإله «آمون» 
الخيرات» وأوقف عليه البلاد والضياع؛ ولذلك نجد أن الشاعر المصري قد جعل هذه 
القصيدة التى كانت فيما بعد نموذجًا لعظماء الفراعنة أمثال «سيتى الأول» و«رعمسيس 
الثاقي) الذي تقلرتها وودورها لاننسون تكله عل لشان لاله «أموة الذى حياة «ككتمنن 
التالث» بكل هذه الخيرات مقابل تلك الانتصارات التى منحه إياها في ساحة الوغى: فاستمع 
للآلةرانون فاظن اكه وتكسيى الخالهع النق كان ق السيه نكر كمضا رقي جواده 
جيوش الأعداء في كل المواقع. 


يقول «آمون رع» رب الكرنك 

أنت تأتي إليّ وتنشرح حينما تشاهد جماليء يا بني» يا حامي» يا «منخبر رع» الباقي 
المخلدء إني أطلع منيرًا حبًّا فيك. انا ْ 

إن قلبي ينشرح بمجيئك الميمون إلى معبدي؛ ويداي تمنحان أعضاءك الحماية والحياة. 

ما أرق الشفقة التي تُظهرها نحو جسمي؛ ولهذا سأثبتك في مأوايء وأقدّم لك أعجوبة. 

إني أمنحك القوة والنصر على كل البلاد الجميلة» وإني أمكن مجدك والخوف منك في 

' كل البلاد السهلة كذلكء والرعب منك يمتد إلى عمد السماء الأربعة» إني أجعل 

احترامك عظيمًا في كل الأجسامء وأجعل نداء جلالتك الحربي يتردد 5 «أمم 
الأقواس التسع». 

وعظماء جميع البلاد الأجنبية جميعهم في قبضتكء وإني بنفسي أمد يدي وأصطادهم 
لك ا 

وأربط الأسرى في «الترجلوديت» بعشرات الألوفء والألوفء وأهل الشمال بمئات 
الألوف. 
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وإنى أجعل أعداءك يسقطون تحت نعليك فتطأ ... الثائرين» كما أنى أمنحك الأرض 
طولًا وعرضًاء فأهالي المغرب وأهالي المشرق تحت سلطتك. 

إنك تخترق كل البلاد الأجنبية بقلب منشرحء وأينما حلت جلالتك فليس هناك من 
مهاجمء وإني مرشدك ولذلك تصل إليهم» وإنك تعبر المنحنى الأعظم لبلاد 
«نهرين» بالنصر والقوة اللذين منحتهما إياك, وعندما يسمعون نداء إعلان 
الحرب يلجئون إلى الأحجار؛ لقد حرمت أنوفهم نفس الحياة» وأرسلت رعب 
جلالتك ساريًا في قلوبهم. 

والصل الذي على جبهتك يحرقهم ويستولي على الأشقياء منهم غنيمة باردة» ويحرق 
الذين في ... بلهيبه» ويقطع برءوس الآسيويينء ولا يفلت منه أحد بل يسقطون, 
وينكل بهم بسبب قوته. 

إني أجعل انتصاراتك تنتشر في الخارج في كل البلادء ذلك الذي يضيء على جبيني 
خاضع لك. ولا أحد يثور عليك في كل ما تحيط به السماءء بل يأتون بالهدايا على 
ظهورهم, ويقدّمون الطاعة لجلالتك كما آمر. 
ترتعد. 

ولأجعلك تشتت شملهم تحت قدميك في ممالكهم 

وأجعلهم يشاهدون جلالتك كرب الشعاع 

عندما تضيء في وجوههم بوصفك صورتي. 

لأمكنك من أن تطأ أولتك الذين في آسيا 

وتضرب رؤساء عامو (آسيا). 

اجعلهم يشاهدون جلالتك مدججًا بدرعك حينما تقبض على آلات الحرب في عربتك. 

لقد حضرت: 

لأتمكن من أن أجعلك تطأ بالقدم الأرض الشرقية 

وتطأ من في الأقاليم أرض الإلهء ولأجعلهم يشاهدون حلالتك مثل النجم «سشد» الذي 
ينشر لهيبه كالنار حينما ترسل سيلها. 

لقد حضرت: 
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لأجعلك تتمكّن من أن تطأ الأرض الغربية 

«فكفتيو» و«آسي» تحت سلطانك 

ولأجعلهم يشاهدون جلالتك مثل الثور الصغير 

ثابت القلب» حاد القرنء لا يمكن مهاجمته. 

لقد حضرت: 

لأمكنك من أن تطأ هؤلاء الذين في مستنقعاتهم؟! 

في حين أن أرض «متن» ترتعد خوفا منك 

ولأجعلهم يشاهدون جلالتك كالتمساح 

رب الرعب ف الماء لا يمكن الاقتراب منه. 

لقد حضرت: 

لأمكنك من أن تطأ هؤلاء الذين في الجزائر 

والذين في وسط المحيطء وهم الذين تحت لوائكء ولأجعلهم يشاهدون جلالتك منتقمًا 

قد ظهر منتصرًا على ظهر فريسة. 

لقد حضرت: 

لأمكنك من أن تطأ «اللوبيين» 

«والأوينتو» بقوة سلطانك 

ولأجعلهم ينظرون إلى جلالتك كالأسد المفترس 

حينما تجعلهم أكوامًا من الجثث في وديانهم. 

لقد حضرت: 

لأمكنك من أن تطأ أقصى حدود الأراضيء في حين أن ما يحيط به الأقيانوس يكون في 

ولأجعلهم ينظرون إلى جلالتك كرب الجناح 

الذي يقبض على الذي يرى كما يشتهي. 

لقد حضرت: 

لأمكنك من أن تطأ هؤلاء الذين في البلاد الغربية 

وتربط سكان البدى أسرى 

لأجعلهم ينظرون إلى جلالتك كابن آوى الوجه القبلي (وهو أشد ما يكون افتراسًا)ء 
وهو رب السرعة سبافًا مخترقًا الأرضين. 


مه 
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لأمكنك من أن تطأ «انى» النوبة» ويكون في قبضتك حتى بلاد «شات» 

ولأجعلهم ينظرون إليك كأخويك التوءمين 

اللذين ضممتٌ أيديهما لك في النصر 

ولذلك وضعت أختيك خلفك حماية لك؛ على حين أن ذراعى جلالتى كانتا مرفوعتين 
لتقبضا على كل شرء إني أمدك بالحماية يا بني المحبوب «حور». 

يا أيها الثور القوي الذي يسطع في «طيبة» - 

والذي أنجبته من أعضائي الإلهية 

وكصمين الكل بدا الذي عمل ل كلما قوق إلحه تفن كاد 

لقد أقمت لي مسكنّاء وهى عمل سيبقى إلى الأبد 

وجعلته أطول وأعرض مما كان عليه من قبل 

والباب العظيم ... الذي يجعل جماله «بيت آمون» (؟) في عين 

إن آثارك أعظم من آثار كل ملك سلف. 

إني أعطيك الأمر لتقيمهاء وإني لمنشرح بها 

وإني لأثبتك على عرش «حور» مدة آلاف آلاف السنين» حتى ترعى الأحياء إلى الأبد. 

ولا شك في أن القارئ قد وجد في هذه القصيدة مبالغات خارجة عن حد المألوفء كما هى 

العادة في المدائح التي نقرؤها في أشعار المدائح في الشرق عامةٌ. وهي تُعتبر من الشعر 

الرسمي الذي ينقصه التنويع في التعبير والخيال السامي؛ ولذلك فهي لا نَعَذٌ في نظرنا من 

الأدب الراقي» غير أنها كانت في نظر المصري من الشعر النموذجيء وإلا لما نسبها بععض 

الأو لاتفسيع :كنا ذكر 6 زواجم كناب الآدن ضري العديم تدر صن 11 )1 


(؟١)‏ الموظفون وحياتهم الاجتماعية في عهد تحتمس الثالث 


(؟١-٠()‏ الوزير «وسر آمون» أو «وسر» 


يُعَذّ الوزير «وسر» من أوائل عظماء الدولة الذين نصبهم «تحتمس الثالث» على إثر 
انفراده بالحكم» وذلك قبل بداية السنة الواحدة والعشرينء وهو العام الذي اختفت فيه 
«حتشيبسوت». 

وهو بلا نزاع من رجالات العصر الذين تركوا أثرًا خالدًا في نظم الحكم, ولا غرابة إذا 
كان هى واضع بعض المبادئ القويمة التي سار على نهجها ابن أخيه «رخمي رع»» الذي 
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جد ارو شفيي وهاو الفوه الحديث بما تركه من آثار خالدة في نقوش قيره كما 
سنرى بعدُ. والواقع أن ما بقي لنا من آثار «وسر» يحدٌّثنا عن عظمته؛ وما كان للوزير 
من منقاءعظي :تونكاكة كتدردة أو تفومن الشف ومن أكارة عزف ألا أنه كان يعفل 
الألقاب التالية (راجع: 1030-1306 .م ./11 .721]): 

)١(‏ الأمير الوراثي» (؟) فم «نخن»» (؟) كاهن «ماعت» (العدالة)» (6) رئيس 
العدالة» () مدير أسرار بيت الفرعونء (1) المشرف على بيتي الذهب وبيتي الفضة 
(أي: رئيس الخزانة)» (7) المشرف على مخازن غلال «آمون», (4) وخازن كل الأشياء 
الثمينة في «الكرنك», (1) وعمدة المدينة والوزيرء )٠١(‏ والمشرف على القصور الستة, 
)١١(‏ والمشرف على قاعات العدل الست العظيمة: )١*(‏ حامل خاتم ملك الوجه البحري؛ 
)١(‏ السمير الوحيدء الأمير أمام العامة (أهل الوجه البحري)» كاتب كل الأحجار الثمينة 
الغالية» والمطهرء ومساعد كاهن الإله «مين» والقاضيء والمشرف على الكتاب. 

وتدل الآثار الباقية على أن الوزير كان له قبراق ورجبانة شيخ عبد القرنة» هما ركم 
١ء‏ ورقم 2,١5١‏ أوالقبر الأول رقم 1١‏ لم يتم نحته, ويُعرّف يقبر «وسر» فقطء أما العبن 
الثاني فكان قد نجت في صخر على ارتفاع حوالي خمسين قدمًا فوق الأول» وكان يُسمّى 
فيه المتوى «آمون وسر»» ولكن لدينا نقوش في مقبرة «أمنمحات» مدير بيته, تدل على أنه 
هو نفس «وسر» صاحب المقبرة الأولى» وهذا القبر الأخير كان آية في الزخرف والإتقان؛ 
يدل على ذلك ما أبقته يد التخريب والعبث التي أودت بمعظمه؛ ففضلًا عن متن تنصيب 
الوزير ومتن واجباته اللذين كانا منقوشين على جدرانه, فإنه لا يزال لدينا بعض مناظره 
الجميلة باقية منها الوفود الذين جاءوا من الشمال حاملين الجزية» والنقوش المفسرة له 
تقول: «تسلم الغنائم التى أحضرتها قوة جلالته من الممالك الشمالية الواقعة عند حدود 
«اسماة :ومن «الهرى التي تقع في وسط البحر بوساطة الحاكم الوراثي والمتكلم الذي 
يأتي بالسلام لكل أرض» 0 على محاكم العدل «وسر آمون».» ويرَّى في هذا المنظر 
ممتّلون من الجزر التي تقع في قلب الأخضر العظيم (البحر الأبيض المتوسط)ء وهي 
«كريت»», ويحتمل الجزر 0 التى كانت تحت سيطرتهاء والجزية أو الهدايا التى كان 
يفمرها أواقة تضيك مهلومات حديدة إل معلوماتها السائقة وكذلك:تشاهد بق صف 
آخّر «أهل حدود آسياء»» وفي الصف الأخير نشاهد أهالي «رتنو», وكل هذه الأجناس نراها 
ممثّلة في حضرة «رخ مي رع»» مما يدل على أن المفتن لم يرسمها من خياله» بل كان 
أمامه ممثلون حقيقيون أخذ عنهم صوره (راجع: اعنة]1 .11 2336 ,1924-5 .4 .11 .21 
46-7 .م). 
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الوزير «وسر» يحل محل والده عامثو 


على أن أهم منظر في المقبرة هى منظر الاحتفال بتنصيب الوزير»ء ويجب أن نقرر هنا أن 
قبور الوزراء على وجه عامء» وقبر «وسر» على وجه خاصء كانت تزين معظم جدرانها 
بمناظر تبرز أعمال الوزير ووظائفه؛ وما كان يجب عليه في اتباع المثل العليا للحق 
والعدالة التي كانت أهم تقليد يسير على نهجه كل وزيرء هذا إلى مناظر تصوّر لنا قوة 
مصر وسيادتهاء مثل مناظر الأجانب وهم وافدون إلى مصر يحملون ما فرض عليهم من 
جزية يضعونها :تحت أقدام الفرعوق وهم طاغرون: ومن أهم المناظر التي خلفها 'لنا 
«وسر» على جدران مقبرته هذهء تلك الصور الرائعة التي تمذّل الوزير المسن «عامثو» 
والثم وقى يكراة: قدت عه الكو ووكخد تدك كال الشسوكوكة: قوست قكاقة 
وارككت أعضاؤو !مما حل يطلب إل الفرعون "1 آن يم غلم يكديين شاب من #بآان 
مصرء يساعده على القيام بواجباته على الوجه الذي يقتضيه الإخلاص في العمل والمحافظة 
على كيان الدولة» ولقد أجاد المفتن في إبراز صورة صادقة تنم عن رجل قد انحنى ظهره 
وقرّبت السنون بينه وبين الأرض (راجع: ,2256اع0©0]) ,11 ختدط الى .21 .21 ,123515 
17 3 .مم ,(1926). 


(أ) وصف تنصيبه وزيرًا 


وقه أحيية الوؤين التن إل لكيه والمقطن الذي تعد عنه هر ف الوائع ينكل الأسسفالن 
بتنصيب الوزير «وسر»» فنشاهد «تحتمس الثالث» جالسًا تحت عرش منمق الحواثي» 
وقد وقف أمامه رئيس التشريفاتء واثنان من سمار الفرعون و«وسر» نفسه؛ وقد كان 
حون هذاه الاخطة ل يكل إلا لفن :«كانب خزانةالزلة فق معيد«أمووه او قون اتلس 
الاستشاري تعيينه وزيرًا للدولة» ويُشَامّد على الجدار نقش طويلٌ يقصٌّ علينا الإجراءات 
التى كانت تتبع في مثل هذا الاحتفال» ولكن لسوء الحظ قد هشم هذا المتن الفذ أحد 
هال قوية #شيع عبن القرنة الذي احدن معيرة الوزص منتكنا له 'وجع ذلك فاخ نما آثلت 


١"‏ هذا الرجاء للتقاعد عن العمل من جانب الوزير يُعَدٌ من التقاليد القديمة جدّاء ويرجع على ما نعلم 
إلى ما قيل عهد «بتاح حتب» الوزير الذي عاش في عهد الأسرة الخامسة. وكان وزير الفرعون «أسسى» 
(راجع كتاب الأدب المصري القديم جزء أول ص76١).‏ 
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من يده نستطيع به أن نكوّن فكرةً لا بأس بها عن سير الاحتفال وخطواته؛ فنشاهد 
السمار يخاطبون الملك راجين إياه أن يلحظ أن قوى الوزير المسن (عامثى) قد انحطت؛ 
وأن جسمه قد ذيل؛ إذ قد قوس الدهر قناته. وأن واجباته العادية قد أثقلت كاهله. حتى 
إن المدينة قد أصبحت ضالة معلنة «أنه من الخير لبلادك أن تهتم بتعيين وكيل (عصا 
الشيخوخة)؛ وعلى ذلك طلب إليهم الفرعون أن يبحثوا عن رجل له شخصية بارزة» وكان 
رجال البلاط بطبيعة الحال قد وقع اختيارهم فيما بينهم من قبل على من يخلف «عامثو» 
هذاء غير أن واجب الأدب كان يحتم عليهم أن يلقوا أمام الفرعون خطابًا كله ملق» وأنه 
هو الذي وضع القوانين مدة «ملايين» السنين», قبل أن يصلوا إلى الغرض الأصليء وفي 
النهاية يقولون: «تأمّلَ! إن ابنه الذي يُسمَّى «وسر»ء. وهى كاتب الخزانة للإله في معبد 
«آمون» (كما كان) في عهد والده «تحتمس الثاني»» وإنه من الخير أن يرقى إلى وظيفة 
«نائب وزير».» 

وبعد ذلك يخاطب الفرعون «عامثو» في رفق وحنان قائلًا: «إن كل الفكرة تتوقف 
عليك.» ويقول له بشفقة: «إن مَن نال ثقة المجلس لسعيدء وإنك لم تصبح بعد عديم 
الفائدة» فإن أخلاقك ليست معوجة, ولم تُوجَّه إليك تهمة من البلاط» وإنك تعمل بصدق 
نو الفركون وهنا إن ابنك «وسر» ماهرء لين الجانب» دقيق» راض عن تعاليمكء؛ فدّع 
كفايته تحيط بكء وإني أرجو أن يعمل معك بمثابة وكيل» فيكون كالذي ينفذ إرادة مَن 
هم نيةة ايديس اجات الملكى بالإطراء على الوالد وابنه (راجع: .4 .]3 .11 ,1223565 
0 .م ,(1924-25)). : 

أما بقية المنظر فيمشٌ لنا المهرجان الذي أُقيم للوزير الجديد عند ذهابه إلى المعبد 
ليثبت تعيينه أمام الإله «آمون»» ومن هنا نجد بداية تأثير تمثال العبادة الذي كان يقام 
في المعبد للإله «آمون», وهو ذلك التأثير الذي بُولِعْ فيه لدرجة عظيمة منذ نهاية الأسرة 
العشرين» حتى إن الفرعون قد أصبح لا يستطيع أن يفصل في أمر من أمور الدولة دون 
موافقة ورضاء الكهنة» الذين كانوا يسيطرون على آثار هذا الإله. 

وقد كان يرأس الاحتفال المشار إليه جنود تصحبهم طائفة من جنود الموسيقى» وبعد 
ذلك يأتي أربعة رجال يحملون غصونّ أشجار دليلًا على الفرح» وخلف هؤلاء مباشرة 
يأتي «وسر» لابسًا حلةً الوزير التقليدية» وحاملًا عصاه الطويلة على كتفه؛ ليظهر بذلك 
أنه ليس في حاجة إلى التوكق عليها كما يعمل الرجل المسنء ويُشامّد على رأسه أيضًا 
مخروط معطر لينشر في شعره رائحة ذكية؛ وممًّا يلفت النظر أن المفتن قد أفلح في إبراز 
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صورته على نقيض صورة والده؛ فيظهر «وسر» مستقيم العود ينم عن بنية قوية تدل 
على الشباب الغضء في حين نرى والده «عامثى» هزيل الجسم منحني العود في المنظر 
الأخير (راجع: 5 .185 .9 .م (1925-6) ,”.ى .]2 .21“ ,035185): ثم يظهر بعد «وسر» 
الفرعون «تحتمس الثالث» محمولً 5 محفة على أعناق ثمانية من رجال البلاطء ويُشَامّد 
أمامه رجلان يحرقان البخور ويرشان الماء. كما نرى ذلك عند نقل تمثال» أو أمام مومية 
في طريقها إلى الجبانة» وكذلك يرى حامل مروحة يلتفت خلفه ليروّح على الفرعونء كما 
يوجد حامل مروحة آخَّر يمشي بجانب الفرعون ومروحته الصغيرة» يحملها على كتفه 
دون أن يستعملهاء والظاهر أن هذا هو الموظف الذي يُدعَى في النقوش حامل المروحة على 
يمين الفرعون بوصفه لقب شرف وحسب,ء وكذلك يحمل آخَّر مروحة خلف الفرعون في 
صورة علامة الحياة» ثم يأتي بعد ذلك تابعان أحدهما يحمل نعال الفرعون والآخَّر يحمل 
جعبة قوسه وكنانته وحقيبة, وعلى جدران هذه المقبرة وثيقة أخرى تقش فيها التعاليم 
التي قدَّمها الوزير «عامثى» لابنه «وسر» الذي عيّنَ مساعدًا له. ولكن مما يُؤْسَف له جد 
الأسف أن أكثرها قد هُشمء ولكن مما تبقّى منها نعلم أنها تحتوي عدة نصائح ذوات 
مغرّى خلقي عظيم منها: «دَعْه يحكم دون أن يفضّل رجلا يعرفه على رجلٍ لا يعرفه. 
تأمّلْ! إنك جدار يصدٌّ الظلم؛ دَعْه يشجّع الاقتراب منه في المسألة؛ وذلك لأن الشاكي يجب 
أن يفرغ ما في قلبه, تمسَّكْ بالحق» فإن ذلك سيزيد في ثروتك.» ْ 


(ب) أهمية نقوش مقابر الوزراء في التاريخ 


والواقع أن مقابر الوزراء كما ذكرنا من قبل تتحفنا على جانب عظيم من الأهمية في 
نواحي الحياة العامة» كما أننا نصل إلى معرفة بعض الشيء عن الحياة في مصر القديمة 
من قبور العظماءء التي بقيت لنا حتى الآن بألوانها وبهائهاء غير أن هذه المقاير لا تفسح 
لنا المجال في هذا الصدد إلا في حدود نطاق ضيقء ومثلها في ذلك كمثل إنسان ينظر إلى 
صورة كبيرة في حجرة مظلمة تضاء فقط بنور خاطفء فحيث يقع شعاع النور نرى كل 
شيء جميلًا واضحًا مميرًاء أما في الدائرة الخارجة عن هذا الشعاع فلا نشاهد إلا أشباحًا 
مبهمة تتضاءل صورها حتى تختفي في ظلام حالك» وهذا هو نفس ما ينطبق على مناظر 
المقابر» فنرى الشريف وهى جالس إلى وليمته يخدمه العبيد والإماء. ولكن لا نعلم شيئًا 
البتة عن حالة هؤلاء العبيد الاجتماعية حتى نرى الرجال مع نسائهم في انسجام ملؤه 
الحبء؛ وليس لدينا أية فكرة عن عادات الزواج أو قوانينه بصورة واضحة. 
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ومن جهة أخرى نرى أن الاحتفالات الجنازية تكرّر أمامنا بدرجة تمجها النفس 
وتسأمها العين ولا غرابة في ذلك؛ فإنها الأساس الذي بُنِي من أجله القبرء وعلى أية حال 
فإننا على الرغم من أننا مدينون لمناظر قبور «طيبة» بكل ما نعرفه عن الحياة الخاصة 
والنظام المدني في مصرء فإن المؤرخ يتألّم من صموتها أو إشارتها إشارات عابرة إلى 
نواح خاصة 7 الحياة القومية» مثل حالة المرأة وأعمالهاء والدور الذي كان يلعبه المعبدء 
والحاكها والأسواق» والخدمة: والملاهى في حياة أيناء الشعبء ومقدار الحرية التى كان 
يتنقر دما الفلاك والضاقم والتاجحق ومقدان التأكين الث أخدقة كول العييد الأحاني فى 
السكان» ووضع القوانين وغير ذلك؛ كل هذه المرافق لا نعرف عنها شيمًا إلا استنباطًا 
واستقراءً لما لدينا من نصوص ومناظر. 

وكان المصري عندما يعود إلى الأرض في صورة ملاك كما يزعمء كان يرغب في رؤية 
بيته ومعبد مدينتهء ويسمع خوار أبقارهء ويرى نمو نباتاته» فلم يكن يهمّه كثيرا موضوع 
جمع الضرائب وما يترتب عليهاء أو الحروب الناشبة» أو السياسة وشئونها؛ وذلك لأنه 
لم يكن له عليها سلطانء بل يعلم أن كل هذه الأشياء كانت أعداء ألداء له مثل الطاعون 
والجوع؛ وحتى الموظف لم يكن يهتم إلا بشئون إدارية» من حيث إنها كانت مورد رزقه 
وإسعاده في الحياة. وإذا قسنا الملوك بما لهم من آثارء فإنهم لم يكونوا أحسن حالًَا؛ إن 
كان كل ما يشغل أفكارهم في الحياة الدنيا هو الفخار والاحتفالات الدينية» ثم التأليه بعد 
الموت: وقد كان الكاهن الأكبر في الواقع ملكًا دون أن يكون له أمل أن يُوْلّه بعد الموت مثل 
الفرعونء وعلى الرغم من أنه لم يكن يشغل نفسه أكثر من أي فرد غيره بالأمور الدينية؛ 
فإنه كان من كبار المقتصدينء مثله في ذلك كمثل الأب الدينى الحالي؛ إذ قد ترك لنا صورًا 
حية مفيدة جدًّا عن الضياع العظيمة والمصانع التي كانت في حيازته. 


(ج) الإخلاص في خدمة مصر كان الهدف الأول للوزير 

أن المزيز 'فكان يضح فل من وا روانها ىن لبك يده نورة فب يها لديا من التكلة 
الفاقية قلون أماها أكركان باتك وي تحنبية لكير مضي عن مااكانك تطهم ليه الاخلاق 
الإنسانية من مشاريع مثالية» وأعني بذلك تكوين حكومة وطنية سعيدةء فقد كان هو 
الذرك الوكيه الى سما متفمينه من ا لاقرة والطوا تام وأظوي لكا يحددانا وريضي ين الانة 
يجب أن ترتكز عل الكخلاق والقاتون والخدمات المتبادلة؛ ولذلك كان يتصوّر عودته في 
صورة ملاك إلى عالم الأرض ليتسلم ثانيةٌ عبء التفكير لمساعدة قومه بكل ما يسعدهم, 
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ويصلح حالتهمء كما كان يفعل في حياته الدنيا؛ وَإِنَا لنقف على سر ذلك من وصف «رخ 
مي رع» ابن أخيه الذي تولٌ بعده الوزارة مباشّرَةٌ عندما يقول: «تأمّلْ! إن منصب الوزير 
ليس بالحلو أبدَّاء إنه مر كما يدل على ذلك اسمه (كلمة وزير معناها الرجل أو مَن يقوم 
بدور الرجل)» وإنه لجدار من نحاس يحافظ على ذهب بيت سيدهء وليس يوجد رجل 
آخر يرغب في أن يعمل هذا لغيره» وإن الريح والماء يبلغان كل شيء بعمله» وإن الذي 
يجب عليه أن ينفذ العدالة في وجه كل إنسان هو الوزيرء فليتك أيها الوزير تتبع القانون 
الذي سّلم إليك. تأمّلٌ! إن هذا هو طريق السعادة.» 

هذا هو قبر الوزير «وسر آمون» الذي قد بدأ كما قلنا وزارته بالاشتراك مع والده 
«عامثو», وتدل المعلومات التي جُمعت عنه أنه مكث في الوزارة نحى عشرة أعوام» وترك 
خلفه ستة ذكور وسبع إناثء» وقد توفي وهو يأمل أن يروح ويغدو في الجبانة بمثابة 
إنسان عمل بولاء وإخلاص مع بيت إله الشمسء ويتسلم طعامًا منه في كل الأبدية» وقد 
خلفه على كرسي الوزارة على حسب رأي بعض المؤرخين «رخ مي رع» أعظم الوزراء 
الطبرييه كما دزي يدل 


)5-1١9(‏ أمنمحات بن تحتمس مدير بيت الوزير «وسر» 
ذكرنا فيما سبق أن الوزير كان أعظم رجل في الدولة» وأن نفوذه في إدارة البلاد لا يُدانَى» 
وتدل كل ما لدينا من نقوش على صدق ذلكء وبخاصة إذا علمنا أن مدير بيته الخاص 
«أمنمحات بن تحتمس» كان يُعَذَّ من أغنياء القوم» وهو الذي كان يُعَدذ ساعده الأيمن على 
ما يظهرء وكانت وظيفته الرسمية تنحصر بوجه عام في الإشراف على أملاك سيده ودخله: 
وحساب العبيد والحقول والغلال والمعادن الثمينة» وقد كان كذلك مُكلَّهَا بالإشراف على 
بعض الحياة الخاصة بالوزير والفرعون كما سلف ذكر ذلك؛ وقد ترك لنا في قبره «بجبانة 
شيخ عبد القرنة» لوحةٌ مؤرّخةٌ بالسنة الثامنة والعشرين من حكم «تحتمس الثالث». 
وألقابه كما وجدناها على مقبرته كالآتي: «الكاتب» وكاتب الوزيرء والكاتب حاسب 
الحبوبء ومدير بيت الوزيرء ومدير بيت الوزير للمدينة الجنوبية (طيبة)» والذي يراقب 
كل أملاكه. ومدير البيت الذي يحسب كل ما يوجدء ومدير البيت الذي يحصي الناس»؛ 
ومدير البيت محصي الحبوبء ومدير البيت الذي يحصي حبوب الإله «آمون», ومدير البيت 
الذي ب تحصن الحقول المنزرعة» والكاتب محصي الغلال في مخازن قريان «آمون» المقدسة, 
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والكاتب الذي يحسب حبوب «آمون»؛ ورئيس عبيد «آمون»؛ ورئيس العبيدء والمشثرف على 
الأراضي المحروثة» والمشرف على احتفالات بيت «آمون» «أمنمحات».» 

وليس لدينا أي دليل في مقبرة «أمنمحات» يرشدنا إلى الترتيب الذي نال به «أمنمحات» 
هذه الألقاب» ولا نزاع في أن أول لَقَبٍ لُقَبَ به هى وظيفة «كاتب»؛ واللقبان الأخيران من 
ألقابه كان يحملهما والده وجدهء واللقب الأخير هو في الواقع لقب قديم جدًا وتّرجم حرفيًا 
«مسن الردهة»» ومعناه رئيس التشريفات» وقد وضح لنا معناه تمامًا من نقش في مقيرة 
«رخ مي رع». وذلك أنه عندما قدِمّ هذا الوزير إلى البلاط كان الموظف الذي استقبله 
هو 000 الردهة», وقد قدّمه إلى الحضرة الملكية (راجع: 04 ©15آ ع1" ,نكت و21 
6 .2 .1/11 .1 ,”3'تةتطتطكاع8)ء وقد كان هناك كذلك رؤساء تشريفات متصلون بالمعيد. 

ومناظر هذا القبر على الرغم من أنها ليست من الطراز الممتاز من حيث الفن 
والدقة» إلا أنها تحتوي على صور شائقة وهامة من الوجهة الدينية» مما ورث عن الدولة 
الوسطىء مثل منظر الحج إلى «العرابة المدفونة»» التي كانت تَعَذَّ كعبة الصالحين (راجع 
ج")ء وكذلك الشعائتر المختلفة الخاصة باحتفال فتح الفم. على أن أهم منظر يُشامّد في 
القبر هو منظر الوليمة التى أَعَدَّها أمنمحات احتفاءً بالمهندس والمفتنين الذين شيّدوا له 
مركم والتقوش الحخاضنة رهذا المنظر تحدٌّثنا قائلةًٌ: «شكرًا للصناعء وإقامة الوليمة لهم 
بالقريان المقدسة؛ ومكافأتهم بكل أنواع الأشياء الطيبة ... فوضعت الأكاليل على رءوسهم: 
وقد صفها مدير البيت.ء محصي رجال «آمون ... أمنمحات» المرحوم ... إلخ.» 

ومن بين المدعوين إلى هذه الوليمة نشاهد: «مدير المبانى في هذا القبر» الكاتب 
«أتسكاكهر وراسة امود كني بدن تساف الدع فسن الفناك ل ويكاء تفرله 
أن اسم هذا الرجل قد مُحِيء ولا بد أنه كان القائم بنحت تماثيل المتوفء ويشتمل على 
نقش يحدّثنا عن تاريخ حياته ذكرناه فيما سبق (راجع: 16“ ,تع صنلعة6 0ممة 125125 
]© .2.36-37 .21711 ,201 .21 ,”أعطمطع مع متخ 01 ططحده1). 


(؟١-")‏ أمنمحات كاتب الملك 


وقبره في جبانة «شيخ عبد القرنة»» وكان من المقرّبين لدى الفرعون «تحتمس الثالث»» 
فقد كان يصحب الفرعون في رحلاته (123 .110 ,”023108112“ ,للدعتء؟١1‏ > تتع صنل 12ة0). 
وكان يحمل الألقاب التالية: «كاتب الملك, والممدوح من الإله الطيب» والذي يتبع خطوات 
الملك في صحراء الجنوب وفي الشمالء والكاتب العظيم في بيت الفرعون له الحياة والعافية 
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والصحة؛ والمقرب جدًا لسيده» والمشرف على مخازن الخبزء والكاتب الملكي الذي يحصي 
الخيزء والكاتب الذي يحسب خيز الوجه القبلي والوجه البحري» والكاتب»؛ والقبر يحتوي 
على منظر صيد يُشَامّد فيه «أمنمحات» في عربته يطارد غزالًا في الصحراء (راجع: 1121 
25-6 .215 ./11): وهذا المنظر من الأمثلة القليلة التى نجد فيها العظماء يخرجون للصيد 
والقنص في الصحراء في عرياتهم؛ مثل الملوك في أوائل الأسرة الثانية عشرة؛ إن كانت 
العربات موقوفة على أثرياء القوم الذين كان في استطاعتهم اقتناؤها والإنفاق عليهاء وهذا 
دليل على أن «أمنمحات» كان من أثرياء القوم كما تدل وظائفه. 


)5-١9(‏ أمنمسو مدير بيت الفرعون في طيبة 
كان «أمنمسو» من الموظفين القلائل الذين عمروا طويلًا في خدمة الحكومة في عهد أربعة 
ملوك على التوالي؛ فقد بدأ حياته الحكومية في عهد «تحتمس الثالث»؛ وأقيل على ما يظهر 
في عهد «أمنحتب الثالث». وكان يحمل الألقاب التالية (راجع: 1024-5 .2 .117 021]): 
الأمير الوراثي» وحامل خاتم ملك الوجه البحريء. والسمير الوحيدء والذي يتبع خطوات 
الملك في صحراء الجنوب وفي الشمال (يقصد في النوبة وآسيا)ء ومدير البيت في المدينة 
الجنوبية» ومدير البيت» وحامل العلم. 

وقير «امتمحانة) يقع في «جيانة شيخ عبد القرنة» -0318" ,الدع1ء11 > اع متل2:ة0) 
(89 .2/0 ,”108132 وتدل كل الظواهر على أنه كان في الأصل غاية في دقة الصنع» ويحتوي 
على عدة مناظر هامة»ء غير أن الزمن والأحقاد لعبتا دورهما في تخريبه؛ إن نشاهد أن كل 
صورة لصاحبه أو أقاريه قد مُحيت عن قصدء ثم أشعلت فيه النيران أخيراء والظاهر أن 
تخريب هذه المقبرة قد حدث بعد الانتهاء منها مباشّرة؛ لأننا نعلم أن «أمنمسى» كان لا 
يزال في الخدمة في عهد «أمنحتب الثالث»: وتدل كل الأمور على أن القبر كان قد خرب 
قبل عهد «أخناتون» تماما؛ وذلك لأن عمّاله الذين وكّل إليهم محْوّ اسم «آمون» لم يدخلوا 
هذا القيراقطء لآق انيم #آمون قد وحن محفوطا فيه: والطافن أن «أمتمسيء كان ينظلن 
بعظمة وفخار إلى عهد «تحتمس الثالث» الذي بدأ خدمته في عهده؛ كما كان ينظر إليه 
عن عافته حص بالف الأمخمة مما كام مكل وامفسقي الحالفم:مكان الشوف فق 
قبره؛ لأنه كان الملك الحاكم وقت نحته» ولكن «أمنمسو» قد ظهر في منظر فيه وهى يتعبّد 
ولخحهيين الكالكئ كه 1ه كنا عط هذارة فانم إلى قشل شور هذا الفزعوى فيهق 
حين أن المناظر الأخرى كانت عادية في تمثيلها؛ هذا إلى أنه يُشامّد في منظر صور فيه 
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«أمنمسو» يقدَّم قربانًا محروقة للإله «آمون رع» وللإله «حوراختي»: وكتب صلوات لهما 
وللإلهة «حتحور»؛ ليهبوا جميعًا النصرّ العظيم لروح «منخبر رع» (تحتمس القاللك) 
(راجع: 132 .2 .236/1 .7701 .لى .8 .[ ,235168), ويلحظ هنا أن هذه الصلاة قد ليت 
بلون» فهل معنى ذلك أن «أمنحتب الثالث» حقد على صاحب المقبرة لتأليهه «تحتمس 
الثالث» ولعنايته بتكريمه؛ في حين أنه كان يعد نفسه إلهَاء ولذلك أمر بطمس معالم هذا 
القبر وصاحبه (؟). 

وما تلح ل امشاظان هن القر ميطف كيفو وان الإقناة اعوط ان مط 
عظيم من عظماء القوم» فقد كانت تَّجِهّزْ فيه الأصماغ العطرية والبخور والزيوت العطرية 
فوق تجهيز الطعام: كما نجد أن بعض هذه المواد كانت تشكل في صور خيالية» مثل 
الخيران والإون المنتوك. والسلات (18301 :4010.21 وقد وكدت مخل هذة الصؤن مخ هذه 
المواد منذ عهد الدولة (راجع مصر القديمة ج"): ويقول «ديفز» إن هذه الإشكال المصنوعة 
من البخور ريما كانت تحل محل القريان المحروقة الحقيقية. 

تبادل التجارة بين مصر «وبنت»: وفي هذا القبر نجد كذلك منظرًا لاستقبال جزية 
البلاد الأجنبية» ونلحظ فيه أن بعض الآسيويين قد أحضروا عريات (راجع: .21 .1010 
550 (50811) ومن نين المناطن التى تسترعى 'النظن ضورة ‏ تمكل. التحارة التى “كاتف 
تتبادل بين مصر وبلاد «بنت», وليس لدينا أية إشارة إلى المكان الذي تقابّلَ فيه المصريون 
لتبال سلعهم مع أهل «بنت»» غير أنه في منظر في القبر رقم ١5١٠‏ في «ذراع أبو النجا» 
نفهم من وجود سفن ملاحة أهل «بنت» في البحر الأحمرء أنه كانت توجد ميناء على 
ساحل هذا اليحر لهذا الغرض (راجع: .11 طامتاعة5 .1935 .11017 بث .11 .1/1 ,103515 
6) ويُحتمّل أن تكون «القصير» الحالية (كما يقول ديفز) وهي الواقعة في نهاية طريق 
«قفط» الصحراوية» ويُشامّد في هذا المنظر بقايا صورة «أمنمسو» بعربته وخيلهاء وأمامه 
أهل «بنت» يحضرون سلعهم التي كانت تحتوي على صموغ عطرية. بعضها موضوع 
في حقائب وأكياس من الجلدء وبعضها مكوّم أكوامًا عظيمة على صوان» أى مضغوط في 
هيكة مخاريط؛ وكذلك أحضروا معهم جلود قردة وحيوانين حيين» واحد منهما مربوط في 
حبلء والثاني حمل على ذراع رجل (راجع: 20617 .21 .065/1 .4 .:5 .1[): وهنا نرى الكتاب 
المصريين منهمكين يدوّنون سلع المبادلة» ولم يظهر لنا من الصور نوع السلع التي كان 
يتسلمها أهل «بنت» مقابل بضائعهم: وقد انتهت العملية برجوع المصريين إلى بلادهم؛ 
وكذلك عاد «أمنمسو» في عربته بعد انتهاء المأمورية» وقد كان أتباعه يسيرون خلفه على 
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الأقدام» وكان بعضهم يسوق حميرًا محمّلة بالماء اللازم لرجال الحملة» وكان آخرون 
يحملون بعض قطّع من الخشب يجوز أنها من الأبنوس الذي استحوذوا عليه من أهالي 
«بنت», على أن عدم حمل هؤلاء القوم أية أسلحة فتّاكة عدا عصي قصيرة: لدليل على 
أن الطريق إلى الساحل كانت مؤمنة بالشرطة: أو أن هذه البقعة من الصحراء لم يكن 
يسكنها قبائل من الذين اعتادوا السلب والنهب. 


)0-١9(‏ أمنمس رئيس الرماة 


فعا قرو هن السطاى و محا سخ هيد لقرمة: أبظلل رول 1 رسال دم 
التخريب ما حَلّ يقبر سميّه السالف الذكر تمامًا. وألقايه هى: الأمير الوراثى المقرّب من 
الإله الطيبء والمشرف على الأراضي الأجنبية الشمالية» ورئيس الرماة (المشاة)ء ومحبوب 
رب الأرضين» ورئيس الإصطبل 3000010 .21 .110): وعينا الفرعون في بلاد «رتنو» (راجع: 
7 .7 ”420111 310 4122611112056 رطط11350ء مرعطلطءع]3 01 عطططه1' عط1” ,روعتكه2آ] 
11). 


الفرعون يرسله لتفقد أحوال ولايات آسيا 


والظاهر أن هذا الموظف كان مُشْرِفًا على بلاد «آسيا» من قبل الفرعون ليتفقّد أحوال 
الأمراء. ويكون على اتصال بالفرعون حول ما يجري في مختلف الولايات؛ ولذلك نجد في 
قبره منظرًا هامًًا نقش فوقه: وصول رئيس الرماة في «نجو» خلال حملة قام بها إلى 
تلك الجهات مع الفرعون (وهو إقليم في بلاد لبنان)» كما نلحظ ذلك من وجود رئيس 
بلاد لبنان» والمنظر من الوجهة الفنية يدل على أن المفتن المصري قد بدأ يصور المناظر 
الطبيعية على حقيقتها بعض الشيء؛ إن نشاهد في هذا المنظر بعينه قلعة سورية بجدرانها 
وشرقاتها وآبراجهاء وقد أقيمت في ؤسظ غابة كفيقة من شجر الصنويره غير أن الأشنجار 
لم تُرسَم بصور طبيعية؛ بل في صورة حلية (70631/1 .21 .110)» ويشاهد الرئيس اللبناني 
ينحني على الأرض أمام «أمنمس». وخلفه آخَر يقدّم آنية عظيمة: وآخَّر يحمل طبقًا فيه 
أخهار كريمة (40 .2 1010). وخلفه تأتي هدايا أخرى منها ثوران» وهذه العطايا ليست 
عَظَيمة :العم ولكن قدا الكقيرت: مدل مهاهنيل اليل الحكلفة: واسفل :ذلك انشامن 


حَدُوَدًا 'مضريين -يمشون :منفية: مسرعة» وكادوا 'مسلجن «تالتلط» والكزات: كما كاذنا 
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يحملون دروهًاء ثم يأتي خلفهم الكتبة» ولا بد أن هؤلاء الجنود من رجال الحامية الذين 
كانوا قد استولوا على هذا الحصن. 

ولا نزاع في أن هذا القبر يرجع تاريخه إلى عهد «تحتمس الثالث»؛ إن عُثْر على طغرائه 
فيه. ولكن يظهر من طغراء آخَّر أنه عاش كذلك في عهد الفرعون «أمنحتب الثاني»» 
ويذلك يكون «أمنمس» قد خدم في عهد الفرعونين 61 ,1010 روع7كة00). 


)5-١9(‏ منخير رع سنب الكاهن الأكبر للإله آمون 


تدل المعلومات التي لدينا على أن والد «منخبر رع سنب» لم يكن صاحب مكانة ممتازة 
بين رجال عصره؛ إن لا نعرف له أيّ لقبء بل قد ذُكر باسم «أمنمحات» وحسبء أما والدته 
فكانت مرضعة الفرعونء ويُحتمل جدًا أنه الملك «تحتمس الثالث»» وتُسِمَّى «تايونت»» 
وكانت في الواقع بنت امرأة تُدعَى «نبتا»» وهي أخت الفرعون من الرضاعة؛ ومن ذلك 
نعلم أن والدتها كانت كذلك مرضعة ملكية. 


ألقايه 


وكان «منخير رع سنب» يحمل الألقاب والوظائف التالية: الأمير الوراثي» والذي ينال 
رضاء قلب الملك بإتقان آثاره. ومدير أصحاب الحرّف» والمقيزف علق" اعفان الغو 
في «وثتون آمون» (اسم مكان).؛ والكاهن الأكبر للإله «آمون»», والسمير العظيم الحبء 
والمشرف على بيتي الذهبء والمشرف على بيتي الفضة؛ ورئيس أسرار الإلهتين «وازيت» 
وذتخبت»: ووالد الإلة؛ والمشرف على.مخازن الغلال للإله «آمون»::والمشرف على الغزالين 
في الوجهين القبلي والبحريء والممدوح من الإله الطيبء والمشرف على الوظائفء وحامل 
خاتم ملك الوجه البحريء والمشرف على كهنة الوجهين القبلي والبحري (الوزير الديني)؛ 
وكل هذه الألقاب نقشت في قبره رقم 18 أما في قبره رقم 2١١7‏ فقد وجدنا فضلًَا عما 
ذكر الألقابّ والنعوت الآتية: الفم الذي يهدئ كل الأرض قاطبة» والرئيس الأعلى في بيت 
الملك» وكذلك وجدنا على تمثال له في الملتحف البريطانى الآن لقبين آخرين زيادة على ما 
سيقء وهما الكاهن الثاني للإله «آمون»» والكاهن 55 1 .1701.117 .لك .8 .ل ,بلله11) 
(111 .21. والواقع أن «منخبر رع سنب» قد أقام لنفسه قبرين» وكلاهما في جبانة «شيخ 
عبد القرنة» (رقم 287 7 »)١١‏ والآخير هو القبر الهام؛ والظاهر أنه القبر الذي ووري فيه 
(راجع: 15 18 .م2 ”.عاء ططهمجتة مع طعلصء]8 5ه طلدده1 عط1“ .معتحهع) . 
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ومما يجدر ذكره في هذا القبر أنه لا يحتوي في معظمه إلا على مناظر تقليدية خاصة 
بالروح (كا) وما يهيئ لها متاعهاء أما القبر الثاني وهو رقم 87 فيحتوي على مناظر 
لها علاقة بنشاط «منخبر رع سنب» في نواحي الحياة الحكومية والاجتماعية والسياسية؛ 
ولذلك فإنه لا يشمل إلا مناظر قليلة جنازية» وهذا من الأمور التي تسترعي النظر في قبر 
رجل يشرف على الأمور الدينية في كلا القطرين» فضلًا عن أنه كان يُعَدَّ القاك الروحى في 
أكبر معبد لأكبر إله. وهو «آمون» ملك الآلهة وسيد «الكرنك». ْ 


الوظائف العليا والكهنة 


نهب آلا يعوب عن ذهتتا أن الوظائف اللعليا التن كان يشتهلها الكيحة؛ عانت. خاصة 
بالعمل على رفع نفوذ وزيادة ثورة الإله «آمون» وقوته في عالم الدنيا؛ ولذلك فقد كان 
من أول واجباتهم للوصول إلى مثل هذه المكانة الرفيعة أن يكونوا رجالَ إدارة ومهندسي 
عمارة إلى حدّ بعيد. والواقع أن الفرعون كان في معظم الأحيان يرجع إلى مشورتهم في مثل 
هذه الأمور (2 .2 .510 ولهذا نجد أن مثل هذه المناظر التى كانت تصور لنا أعمالهم 
في الحياة الدنيا ونشاطهم للرفع من شأن الإلة والفرعون مكاء هي التي 'نشاهدها تزين 
جدران قبورهمء وتحتل المكانة الأولى فيهاء على أن هؤلاء الكهنة كانوا دائمًا يجعلون نصب 
أعينهم أن يرجعوا كل أعمالهم وأفعالهم للإله الذي يخدمونه في شخص الفرعون؛ حتى 
يبقى سلطانهم عظيمًا ومكانتهم محترمة» فمن المناظر التي تسترعي النظر على جدران 
مقبرة الكاهن الأول «منخبر رع سنب»؛ منظر إحضار الهدايا أى الجزية للفرعون من 
البلاد الأجنبية النائية» ممثلة في رئيس بلاد «كفتيو» وأمير بلاد «الخيتا» وأمير «تونب» 
وأمير «قادش»., فنشاهد في هذا المنظر الفرعون بعد أن قبل طاقة أزهار الإله «آمون» من 
يد الكاهن الأكبر» يستقبل وفود هؤلاء البلاد يقدمهم له. وقد نقش أمامهم المتن التالي: 
«تقديم المديح إلى رب الأرضين؛ والخضوع للإله الطيب من رؤساء كل البلاد وتمجيدهم 
انتصارات جلالته» وجزيتهم على ظهورهمء: وهي كل محصول من أرض الإله: فضة, 
ولازورد» وفيروزج» وكل حجر فاخر ثمينء مؤملين أن يمنحوا نفس الحياة» (5 .2 1110). 

ولكن مما يلحظ هنا أن كل هذه البلاد لم تكن خاضعة للحكم المصري في هذه 
الآونة» والواقع أن الفرعون وكاهنه الأكبر كانًا يريدان أن يُظهرًا مقدار امتداد نفون مصر 
وسلطانها في هذا العهد؛ ولذلك نجد منقوشًا فوق الآسيويين الذين كان يسيطر عليهم 
فعلًا المتن التالي: «ما أعظم سلطانك! ... وإن الأراضي ترتعد منها حتى «حايونبوت» 
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(أهالي الشمال وجزر البحر الأبيض)» وإن الخوف منك يحيط بالدائرة العظمىء والفزع 
في كل الأراضيء وإنك قد خربت أرض «المتني» وقد محوت مدنهم؛ ورؤساؤهم آووا إلى 
الكهوف.» 

وما يلفت النظر أنواعٌ الجزية التي قد أحضروهاء فقد كان معظمها يشمل أواني 
وآلات مصنوعة مما تنتجه هذه البلاد» وكذلك الخيل التى كانت تحتاج إليها مصر في 7 
الآونة بسبب الحروب التي كانت تشنها. ١‏ 


منخبر رع سنب يتسلّم جزية بلاد النوبة 

وفي منظر آخَّر نشاهد «منخبر رع سنب» يتسلّم ذهب صحراء «قفط» وذهب بلاد النوبة 
الخاسئة جزية سنوية» والمنظر يمثل لنا الذهب في صور مختلفة بعضه حلقات» ويعضه 
تبره وجزء منه سبائك وَضعت كلها في حقائب مختومة استعرضت على حصيرء ويجانب 
هذا كاتب يدوّن الوزنَء وهنا نشاهد رئيس المازوي (شرطة الحدود والصحراء) ورئيس 
مناجم الذهب يقبّلان الأرض بين يدَيّْه وخلفهما رؤساء الصيادين» وقد أحضروا معهم في 
حملتهم هذه نعامًا وريش نعام؛ وبيض نعامء ووعولًا وأرانب مما اقتنصوه في الصحراء 
في أثناء اجتيازهم لها. 


منخير رع سنب يفتش مصانع آمون 


وفي هذا القبر منظر آخَّر نشاهد فيه «منخبر رع سنب» يفتّشُ مصانع معابد «آمون», 
ويُشرف على العمال الذين كانوا يقومون ببعض الأعمال التي قد طلبها الفرعون شخصيًاء 
وما يلحظ هذا أن نظام العمل في هذه المضانع كان ممتارًا؛ إذ نشاهد عمال المعيد يتسلّمون 
المواد الغفل ويورَّعونهاء كل على حسب حاجته؛ في حين أنه كان يوجد كَتَبَة يدوّنون ما 
كانت تتسلّمه كل جماعة من العمال» ونرى في هذه المصانع صناعة العريات» وصناعة 
القسي والسهام؛ كما يُشَامّد الحدّادون يصبون بابًا من نحاسء وآخَّرون يصنعون أواني 
دقيقة وقاعدة مصباح من الذهب. 
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منظر الحصاد وتوزيعه 


ولدينا في قبر هذا العظيم منظر للحصاد غايةٌ في الأهمية لما يحتوي من تفاصيل وإيضاحات 
تفسّر لنا واجبات «منخبر رع سنب»» بوصفه المشرف على مخازن غلال «آمون»»: فنشاهد 
القمح وقد طاب للحصادء ولكن قبل أن يُحصّد المحصول كانت تَحدَّد الحقول ليُّقدّر 
عليها نصيب «آمون»؛ وبعد ذلك كانت تُمِسّح الأرض المزروعة بوساطة خيط القياس ثم 
يُعيّن ما عليهاء وقد كان يوجد أحد رجال الشرطة وقت إجراء هذه العملية ليحفظ النظام؛ 
ولذلك كان يْرَى أصحاب الحقول يسيرون في خضوع ومسكنة خلف هؤلاء المساحين» وقد 
كان للإله «آمون» بطبيعة الحال نصيب الأسد في هذه الحقول؛ وبعد ذلك كان الفلاحون 
في حل من حصد محصولهم وما أشبه البارحة باليوم؛ إذ لا يزال الفلاح يعاني من رءوس 
الأموال الظالمين معاملة أقسى وأظلم؛ إن نفهم من المناظر القديمة أنه كان رك للفلاح شيء 
على أية حالء أما في أيامنا فقد لا يُترَكَ له شيء, بل تطلّب منه غرامة يدفعها بماشيته بل 
وبيته الذي يسكن فيه (راجع: 30011-711 1010) إذا خاب المحصول بسبب آفة طبيعية! 
والظاهر أن «منخبر رع سنب» لم يعقب خلقًا؛ إذ لم يذكر لنا اسم أي فرد من 
أبنائه وريما يُعرَّى ذلك إلى أنه لم يتزوَّج» فلم يذكر لنا اسم زوجة له على مناظر جدران 
قبرَيّهه بل كانت والدته هي التي ترسم معه. حقًا نشاهد امرأة أخرى صُوّرت تحت كرسيه 
بحجم صغير كحجم قرده الأليفء غير أنه لم يذكر اسمها قط؛ وكذلك من الأمور التى 
تلفت النظر في نقوشه أنه لم يذكر لنا لقبه بوصفه كاهنًا ثانيًا للإله «آمون» قبل أن يكون 
كاهنًا أولء وهذا اللقب «الكاهن الثاني» لم نجده إلا على تمثاله الذي عُثْر عليه في معبد 
«الكرنك» كما ذكرناء ويّحتمّل أن الذي قد خلفه في هذه الوظيفة هى «بى أم رع»» كما 
يُحتمّل أنه هو نفسه قد خلف «حبو سنب» الذي كان يشغل وظيفة «كاهن أول» في عهد 
«حتشبسوت». أما الذي جاء بعده فهو الكاهن الأول «مري» (راجع: 16 .2 10ط1). 


(؟١-/7)‏ أمنمحاب المسمى معحو 


لقد مرّ بنا ذكر «أمنمحاب» في مناسبات عدة في حروب «تحتمس الثالث»» وسيأتي ذكره 
كذلك عند الكلام على «أمنحتب الثاني». 

غير أننا سنورد تاريخ حياته بنوع من التفصيلء وبخاصة في ملازمته «تحتمس 
الثالث» في حروبه الكثيرة؛ لأنها من التراجم القليلة التي تحدّثنا عن حروب هذا الفرعون, 
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وقبل أن نوردها هنا سنضع أمام القارئ النعوت والوظائف التى منحه إياها الفرعونان 
«تحتمس الثالث» وابنه «أمنحتب الثاني»: الأمير الوراثي» حامل حا ملك الوجه البحري؛ 
والسمير العظيم الحب والمقرّبٍ جدًا من رب الأرضينء والممدوح من الإله الطيب» والذي 
يتبع سيده في صيد الطيورء والذي على رأس سماره وعلى رأس أتباعه والضابط ونائب 
الجيشء والسمير الوحيد» وفم ملك الوجه القببيء وأذنا ملك الوجه البحريء والذي في قلب 
«حور» (الملك) في بيته» والذي يتبع الملك في حملاته على الماء والأرض في كل البلاد الأجنبية؛ 
وفي كل مكان يسير فيه جلالته. رفيق الرضاعة؛ وأول حارس يتعب خطوات رب الأرضين 
وحارس خطواته على الماء وعلى الأرض في كل البلاد الآجنبية» وعينا الملك «حور» وتابع 
الملكء والعظيم في وظيفته؛ والنبيل المفضّل على كل عظماء الملك: ركيس الرماة» والنائب 
وغير ذلك من النعوت والألقاب» غير أن أعظم لقب ناله في آخريات حياته هو لقب «نائب 
جيش الفرعون». 
وترحمة حياة «أمنمحاب» قد تركها لنا منقوشة على جدران قبره في «حبانة شيخ 
عبد القرنة» (رقم 5) وهو يحتوي على مناظر عدة تُلقي بعض الضوء على حياته أيضًا 
وسنذكرها يعذ. 
وهاك ترجمته لنفسه كما جاءت على جدران قبره: 


ترجمته لنفسه: الضابط «أمنمحاب» المرحوم قال: لقد كنت صادقًا جدًا 
للفرعون له الحياة والعافية والصحة.» وصاحب عقل راجح لدى ملك الوجه 
القبلي» وحيرء وذو قلب مفيد لدى ملك الوجه البحريء عندما كنت أتبع سيدي 
في رحلاته إلى البلاد الأجنبية الشمالية والجنوبية» وقد كان يرغب في أن أتبع 
خطواته عندما يكون في ساحة القتال في انتصاراته» وكانت شجاعته ممًّا يحصن 
القلب» ولقد حاريت يدا ليد في أرض «نجب».:"؟! وعدت بثلاثة رجال أسرى 
أحياء. وعندما اقترب جلالته من «نهرين» أحضرث ثلاثة رجال من هناك» 
ووضعتهم أمام جلالتك أسرى أحياء. ولقد عدث للقتال يدا ليد في هذه الحملة 
في بلاد مرتفع «وعن» الواقعة غربي «حلب» (انظر مصور سوريا الشمالية 


“*' نجب: إقليم في حنوبى جبال يوده (راجع: ,”0201225]123 تقتامنزو8 اماعاعصسم" تعسنلجدن 
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)» وقد أحضرت ثلاثة عشر أسيرًا حيًا وسبعين حمارّاء وثلاث عشرة حربة من 
البرنزء والجمشت المموهة بالذهب ... أيضًا ثم عدت للقتال ثانيةٌ في تلك الحملة 
الخاصة بييلاد «قرقميش»» وقد أحضرت ... أسرى أحياءء وعبرت مياه «نهرين» 
وهم في يدي إلى ... ووضعتهم أمام سيديء وقد كافأني مكافأة عظيمة. 

قائمة بذلك: ... ولقد رأيت انتصارات ملك الوجه القبلي والوجه البحري؛ 
معطي الحياة في بلاد «سنجار» (انظر مصور ) عندما وقعت مذبحة عظيمة 
بينهم؛ وقد حاربت يدا ليد أمام جلالة الملك؛ وقد أحضرت يدا من هناك؛ وكافأني 
بذهب الشرف. 

قائمة بذلك: ... حلقتان من الفضة:؛ وقد رأيت ثانيةٌ شجاعته عندما كنت 
مع أتباعهء فقد استولى على مدينة «قادش»» ولم أكن غاتيًا عن المكان الذي كان 
فيهء وقد أحضرت اثنين من الأشراف (مرينا) أسرى أحياء. وقد وضعتهما أمام 
ملك الوجه القبلي رب الأرضين «تحتمس الثالث» عاش مخلدًاء وقد منحني ذهبًا 
مسي سجافض مم كل لفاس 1 

قاقية. يللدم مب وكلذدكاق مق أحسن الذهيوكذاف تتاكان: وأريعة 
أساور معصم., ولقد شاهدت سيدي في ... في كل صورة في بلاد أخرى» وفي 
نهايات الأرض ... وبعد ذلك رقيت لأكون ... في سير الجيش جميعًاء ولقد 
شاهدت ثانيةً انتصاراته في بلاد «تخسي» الخاسئة في بلدة «مريو» ... وقد 
حاريث يدا ليد أمام جلالة ملك الوجه القبليء وقد أحضرتٌ ثلاثةٌ من الآسيويين 
أسرى أحياءء وقد منحني على ذلك سيدي ذهب الثناء. 

قاكمة يذلك: علا تان :من الذهي وذبايتاق واس رمن الذهن أيفا ا وام 
وعبدء وكذلك شاهدت ثانيةٌ عملًا ممتازًا قام به رب الأرضين في «ني» (قلعة 
المضيق انظر مصور ١‏ 216011 1© 121'36): فقد اصطاد عشرين ومائة فيل 
لأجل أسنانهاء وقد نازلت أكبر الفيلة من بينها لأنه هجم على جلالته» وقد 
قطعت يده (أي: خرطومه) وهو حى أمام حلالته, وذلك عندما كنث واقفا في 
الماء الذي كان بين صخرتينء وقد كافأني سيدي على ذلك بالذهبء وأعطاني 
ثلاث حلل (خمسة أذرع كل منها)ء وقد أطلق أمير «قادش» فرسًا واحدة 
تجري على أرجلهاء وقد دخلت في وسط الجيشء وقد تبعتها على قدمي وأنا 
أحمل سيفيء فبقرت بطنها وقطعت ذيلها ووضعته أمام الملك» من أجل ذلك 
من الله ولقد مشحتى التعروى الذئ ملا يه نفسي».وكنا أعضاتي: 
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وقد أرسل جلالته كل شجاع في جيشه لنقب الجدار لأول مرةء وهو 

الذي أقامته «قادش»», وكنت أنا الذي نقبته لأول مرةء وبذلك كنت أول كل 

الشجعانء ولم يفعل ذلك آخر قبليء ولقد برزت وأحضرت اثنين من «المرينا» 

(أي: الأشراف) أسرى أحياءء وقد كافأني سيدي ثانيةٌ على ذلك بكل شيء جميل 

يسر القلب» وقد قمتٌ بهذا الاستيلاء وأنا لا أزال ضايطًا في السفينة «وسرحات»» 

وكنت أنا الذي أدير أمراس سفينة «آمون المسماة وسرحات»» وكنت على رأس 

نواتيها عند سياحة «آمون» في عيد «آمون» الجميل المسمى «إبت» (الأقصر), 

عندما تكون كل الأرضين في ابتهاج. تأمّلْ! لقد أتمّ الملك عمره في سنين عدة 

طيبة» وكان شجاعًا قويا ومنتصرًا من أول سنة حتى العام الرابع والخمسين, 

الشهر الثالث من فصل الزرعء آخِر يوم في الشهر من عهد ملك الوجه القبلي 

والوجه البحري «منخبر رع» المرحومء وعندئذٍ رفع إلى السماء وانضمٌ إلى «آتون» 

وامتزجت أعضاؤه مع خالقه؛ وعندما أضاء الصباح وطلعت الشمس وأشرقت 

السماءء مكن ملك الوجه القبلي والوجه البحري ابن الشمس «أمنحتب» على 

عرش والده وتسلّم ألقابه الملكية» وامتزجت كلها وضم ... وقطع رءوس أمراء 

الأرض الحمراءء وتوج بوصفه «حور بن إزيس»», واستولى على ... وكل الأرض 

تنحني لقوته؛ وجزيتهم على ظهورهم لأجل أن يمنحهم نفس الحياة. 

وقد لحظ حلالته أت أجدف تجديفا مدهشا معه في سفينته المسماة: 

«أمنحتب يتوج بالعدل», وكنت أجدف بكلتا يدي في العيد الجميل (الأقصر) 

مثل جمال الأفق حتى وصل إلى الشاطئ» وقد أمرت أن أصعد داخل القصرء 

وأمرت أن أقف أمام ابن «آمون»»: وإنه «أمنحتب» العظيم البطشء وقد انحنيت 

في الحال أمام جلالته» وقال لي: إنى أعرف أخلاقك منذ أن كنت في المهدء وعندما 

كنت تتبع والدي: وني أندحك,وظيفة ذاتب اليش كما غلث؛ فأشرف: عل 

للكنة جنون الفرعون» وق نقة نانن لكين «معدو» كل مأاقالة نيه . 

وفنااسى كدروز و التحظه ينا ان بكس الؤوهين رذ عية 01 اهاوه ف بر 
في ترتيب وقائع تاريخ حياته؛ مقدَّمًا بعضها ومؤخرًا البعض الآخرء ولكن البحث الذي 
قام به «جاردنر» يت إلى حدٌ ما أن بعض هذه الحوادث الحربية لم يكن فيها خلط قط 
(راجع: 40 .م .1/01.32 .ى .8 .[). 
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شكل : مصور تقريبي لشمال سوريا (رتنو العليا) وما بعدها. 


وقير «أمنمحاب» يحتوي على عدة مناظر هامة منها: منظر إحضار الجزية 
الأجنبية على يد ممثلين من الولايات الآسيوية» ومتن تاريخ حياة «أمنمحاب» الذي أوردناه 
فكأ قد .تقش ذوق“صووة هذا الحايظ الشتماع: ف مخطن يمذلة وهو واقف امام وتمكين. 
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الثالث» يقدم له جزية شمالي «سوريا». وقد كتب المتن التالي تفسيرًا له: «يقدَّم رؤساء كل 
البلاد الأجنبية المديح لرب الأرضينء والثناء «لتحتمس الثالث». وجزيتهم على ظهورهم, 
وتشمل (فضة وذهبًا ولازوردًا)ء وقطع فيروزج (؟) وقصديرًا وزيثًا (؟) وخمرًا وماشية» 
وبخورّاء وإنهم يرجون لأجل ... وأمانًا من جلالته أملّا في أن يعطوا نفس الحياة في 
أنوفهم, وكل رؤساء «رتنو» العليا وكل رؤساء «رتنو» السفلى» وأرض «الكفتيو»» وأرض 
«مننوس» (؟) وكل أرض أجنبية مجتمعون يقولون: ما أعظم شهرتك يا أيها الملك المظفر 
والملك المحبوب من «رع»! لقد بعثت خوفك في كل البلاد الآجنبية» والرهبة منك في كل 
البلاد الأجنبية (؟) تأملنا فنحن تحت نعليك.» 

الفرق بين المستعمرات المصرية والبلاد الموالية: على أن أهم ما يلفت النظر في 
هذا المتن هى اسم بلاد «مننوس». (منوس 7161115)» وقد جاء ذكر «كفتيو» و«مننوس» 
و«رتنى» في مكان آخْر (راجع: 1 .21 ,"امستقمعع1 01 طلحده1 عط1” ,وع3ك2)؛ غير أن 
ذلك لوكي أن كتحي وومطوس! كانه سني أملاة تمده وتفوفة الأمن أن دوين 
كانوا في هذه الفترة من تاريخهم ينظرون إلى كل البلاد نظرة القوي للضعيفء وأنه لا 
مثيل لهم؛ فالبلاد التي كانت تحت سلطانهم مباشّرةء وهي التي أخضعوها بحد السيف 
كانت تُلقَبِ بالخاسئة» أما البلاد الأخرى التي كانوا لا يصلون إلى إخضاعها بحد السيف 
تإنيم كانرا للايتكمون غنهاء أو يذكرو نيا مشو هن الحذاء أن الاحكفاره رفخ ذلك تخد 
أن «الكفتيو» و«مننوس» قد ذكرتا بين الأقوام الخاضعة؛ ويخاصة «مننوس» التي كانت 
بعيدة عن مصرء ويقول «ديفز» إنها ربما كانت مدينة «مالوس 231311015 القريبة جدًا 
من ساحل «كليكيا» (آسيا الصغرى).؛ ولكنا نعدٌ ذلك نوعًا من السيطرة الاسمية والزهو 
الفرعوني. 

ومن المناظر الغريبة التي نصادفها في مقبرة هذا القائد العظيم منظر الضبع التي 
قابلهاء وقد تكلمنا عنه فيما سبق غير أن «ديفز» يفسّره بأنه منظر الفيل الذي قَطِع 
خرطومه. وأن الرسم هنا غير دقيق؛ لأنه قد رسم من المخيلة؛ إن لم يكن هذا الحيوان 
مألوفا عند المصريين 

منظر صرف المؤن للجيش: ومن المناظر الهامة في هذه المقبرة كذلك المنظر الذي 
مُث فيه «أمنمحاب» واققًا أمام باب القصر الملكي بوصفه قائدّاء وهى يراقب الكتّاب 
يسجلون ما يُصرّف للجيش من الجرايات (راجع: 4 .21 ,”135غث“ ,كاقطت2دع7). وقد 
كُتِب النقش التالي على المنظر: «وصول الجنود إلى القصر ليتسلموا مئونتهم من خبز 


"لاه 
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ولحم بقرء ونبيذ وفطير وكل خضر جميلء وكل شيء جميل يفرح القلب أمام الإله الطيب 
بوساطة .... نافن الجيش:» وزفيق الرضافة «أمنمحاب» > وهذا يدلنا إن:ضح ما ذكن عى 
أن الجيش كان يُقدَّم له أحسن الأطعمة وأفخرها بالنسبة لعصره وغير عصره. 


زوج أمنمحاب تلعب دورًا في حياته الحكومية 


والظاهر أن زوج «أمنمحاب» قد لعبت دورًا هاما في تاريخ حياته؛ إذ كانت «باثت» زوجه 
مربية الفرعون «أمنحتب الثانى»؛ ولذلك نراه قد رقاه إلى رتبة «ناتب الجيش»» وكانت 
تحمل الألقاب التالية: مغنية «آمون», والمرضعة العظيمة لسيد الأرضين التي تضم «حور» 
(أي: الملك) إلى ثديهاء والوصيفة الملكية» ونشاهد على جدران المقبرة منظرًا «لأمنمحاب» 
وزوجه يفتشان المعدات التي أهداها إياهما الفرعون؛ وكذلك التمثال الذي وضعه لهما في 
المعبد (راجع: 914 .2 .197 >1[51)ء وهذا يدل على عطف الملك على مرضعته وزوجها ناتب 
جيشه؛ وكذلك نشاهد «أمنمحاب» تصحبه زوجه وهما يحملان أزهارًا وقرابين أخرى 
للفرعون «أمنحتب الثاني»», عندما كان يقدّم احترامه للإله «أوزير»» كما نشاهد ابن 
«أمنمحاب» يقدَّم لوالده طاقة أزهار. 

أمنمحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته: وكذلك نرى خادمًا يقدّم لصاحب المقبرة 
وزوجه ماءً للشرب» هذا ونرى «أمنمحاب» يخرج لصيد السمك وصيد الطيور للتسلية: 
ثم نراه يزور حديقته وقد زَُيّنت بالأزهار والأشجار. 


ويقول المتن: 


الخروج إلى المدينة: ورؤية «آمون» والتمدّم بالضوء الذي يمنحه قرصها (أي: 
الشمس).» وتسلية القلب في بطاح الغربء والغدى والرواح في بحيرتهاء وترويح 
القلب تحت ظلال جميزتهاء وزرعها بأزهارها وشرب الماء اللذيذ من بركتهاء 
وشم السوسنء وقطف الأزهار بواسطة الأمير الوراثي» المقرب من رب الأرضينء 
والممدوح من الإله الطيب «نائب الجيش» «أمنمحاب». 


وهكذا كان ينعم المقريون من الفرعون بملاذ الحياة الدنياء كما كانت تتوفر لهم 
أسباب الرفاهية للتمتع بألوان النعيم المقيم في آخرتهم؛ وقد خلدوه على جدران مقايرهم: 
أما الشعب فكان نصيب أفراده على ما يظهر واحدًا في كلتا الحالتين: إذا صدَّقنا ما يقومون 


:/اه 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 


به من أعمال شاقة» وما يحتلونه من وظائف وضيعة في ظلّ هؤلاء المحظوظينء على الرغم 
مما قاموا به من حروب طاحنة لمساواتهم بأولئتك العظماء والملوك في عالم الآخرة. 


(؟١-6)‏ أنتف الحاجب 


لقد ذكرنا فيما سبق ما كان يقوم به من عمل جليل للفرعون «تحتمس الثالث» في أثناء 
تنقلاته في حرويه في بلاد «آسيا» من الوجهة الحريية» كما ذكر لنا على لوحته المحفوظة 
«باللوفر» الآنء ولقد بقيت معلوماتنا قاصرة على ما جاء عليها إلى أن كشف عن قبره في 
جبانة ذراع أبيو النجا رقم ١65‏ (راجع: 145 .2 .1 ,”"تططهمعمتاطزظ" ,31055 ؟ ندعزهط)ء 
ومن نقوش هذا القبر ومما جاء على لوحته نعرف أنه كان يحمل الألقاب والنعوت التالية: 
الأمير الوراثي» والسمير العظيم الحبء عمدة «طينة» ورئيس كل الواحات» والحاجب 
العظيم للفرعون» حامل خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الوحيدء وكاتب الحسابات 
الممتازء والحاجب الأول لقاعة المحاكمة؛ ومدير البيت العظيم: والمشرف على مخازن الغلال؛ 
ومدير كل أعمال بيت الملك. 


ترجمة حياة أنتف لنفسه تنم عن روح العصر الخلقية 


وقد ترك لنا «أنتف» هذا على لوحته الشهيرةء فضلًا عن الأعمال التي كان يقوم بها لراحة 
الفرعون وصفًا راتعًا يدل على ما كان له من مكانة ممتازة» مما يقرب إلينا صور أمثال 
هذا الرجل العظيم؛ وما كان يجب أن يتصفوا به من الصفات العالية من الوجهة الخلقية 
بالنسبة لعلاقتهم بالشعبء كما كشف لنا النقاب عمًّا كان ينتظره من خلفه لإحياء ذكره 
ومد روحه بالقربان» والواقع أن ما كان ينقشه أمثال هؤلاء الرجال الممتازين» على الرغم 
مما فيه من مبالغات وخيال خصبء يمكن المؤرخ من أن يستخلص منه حقائق عظيمة 
عن حياة القوم من نواح عدةء ولسنا نميل كل الميل مع هؤلاء المؤرخين الذين يقولون 
إن كل هذه الوثائق التي تتحدث عن جميل أخلاق أصحابها وفضاتلهم ليست إلا تقليدًا 
أجوف نقله الخلف عن السلف؛ إذ إن مجرد تكريرها يوْكُّد لنا أن القوم كانوا يعلمون أنها 
هي التي يجب أن يتخذها الرجل المستقيم نبراسًا ومثلًّا يسير على هديه؛ ليصل إلى حسن 
الأحدذوكة ق.عالم الدنيا والكاود والنعيم اقيم غالم الآخرة: 

ومن أجل ذلك سنورد هنا الجزء الأعظم مما جاء على لوحته هذهء فاستمع إليه 
وهو يقول مخاطبًا الأحياء: «أنتم يا مَن تعيشون على وجه الأرضء ويا أيها المواطنون 


هلاه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


وكل كام مطوي وكل كان وك عافن هرول يدك هذا القير و)«الجيانة ذا اندم 
تحبون الحياة الدنيا ولا تفكرون في الموت» وأن يحبكم آلهة مدنكم (الآلهة المحلية)» وألا 
تذوقوا رهبة أرض أخرىء وأن تدفنوا في مقابركم وتخلفوا وظائفكم لأولادكم» وجب على 
كل فرد منكم يقرأ هذه الكلمات على هذه اللوحة أى يسمعها أن يقول: قربانًا يقدّمه 
الملك «لآمون» رب تيجان الأرضين ليعطي ألفًا من الخبزء وألقًا من الجعة» وألفًا من 
البقرء وألفًا من الإوزء وألقًا من آنية المرمرء وألقًا من قطع النسيج (وألقًا من الشعل 
وألفًا من الزيت)» من أجل روح الأمير الوراثي وحامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير 
الوحيد» والمقرب من الفرعون» بوصفه مدير جيشه.؛ والذي يعين موظفي الجيشء ويقترع 
جنوده؛ والذي يعد السمارء والذي يقود الأشرافء والذي يجعل خلصاء الفرعون يصلون 
إل أناكتوم) قافن القواد ومرشد ‏ ملقيين الرجال» والر مين )صاكي الرظائف الزقيعة: 
صاحب المكانة المتقدمة والممتاز في الحضرة:؛ والذي يرفع كلمات المواطنين (للفرعون). 
والذي يضع التقارير عن شئون الأرضينء والذي يتحدّث عن الشئون في المكان السري؛ 
ومّن يدخل محملا بالأشياء الطيبة» ويخرج بالحمدء ومن ينصب كل إنسان في مكانة 
والدهء ومّن يسر القلبء ومّن يثني على أهل الثناء» ومن يقف عند كلامه العظماءء ومن 
يضع الأنظمة في القصرء ومن يجعل كل فرد يعرف واجباته» ومّن يضع الحدود في القصر 
(للإدارة)» ومن يخلق الرهبة في المكان العظيم» ومن يسكت الأصواتء ويوجد المكانات 
العالية» ومن يحفظ القوم في مكان الصمتء ومَن يعدل ميزان الإله الطيب» ومّن يرشد 
القوم لما يفعلونه» ومّن يقول فليعملء وعلى ذلك ينفذ (ما أراد) كما تخرج من فم الإله: 
ومَن يضع الأوامر للقوم على حسب أعمالهم للملك؛ ومّن يحدّد حساب كل بلد أجنبية؛ 
ومن يقدم جزية أمرائهم» والعظيم في شئون حساب الأعداد, اليقظ ... عمل ومن يعرف 
ما في قلب الملك له الحياة والفلاح والصحة, واللسان الذي يتكلم كن في القصرء وعينا الملك» 
ولب رب القصر وتعليم كل الأرضء ومن يغل العاصيء ومّن يهدئ الثائر ... من العاصي» 
قوي الساعد مع اللصوصء ومن يستعمل العنف مع من يستعملون العنفء. قوي القلب 
مع أقوياء القلوب» ومن يخضع بساعده من كان عالي الظهر (أي: قويًا)» ومن ينهى 
ساعة قاسي القلبء ومّن يجعل المذنب يعمل على حسب قواعد القانون؛ على الرغم من أن 
قلبه غير راضء والعظيم الفزع بين المجرمين» ورب الخوف بين ثائري القلوب» ومن يغل 
القرن» ويصد الشرسء وإنه أمان القصرء ومؤسس قوانينه» ومّن يهدئ الدهماء لسيدهم, 
الحاجب الأول لقاعة المحاكمة. حاكم «طيبة» وركيس كل بلاد الواحاتء والكاتب الممتاز 
الذي يحل الكتابة «أنتف» المنتصر. 


آل/اه 
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صفاقه: العاقل الوحيد المزود بالمعرفة: والسليم حقّاء ومن يميز بين الجاهل 
والعالم» ومن يمجد الصانع؛ ومّن يولي ظهره للجاهلء والفتي القلبء والتام 
العقل جدَّاء ومن يضع قلبه ليصغيء ورجل ... والمبرأ من الغشء والمفيد لأسياده؛ 
والمتزن اللب دون مين فيهء والمدرب على كل السبلء والحامي اللبق» ومن تسمع 
تضرعاته؛ واللطيف مع العصبي (أي: البارد الحامي)»؛ ومّن يتدخل لأجل ما 
يفعل على حسب تصميماته؛ ومّن لا ينسى العدلء ومن يفهم القلب» ومّن يعرف 
ما في النفس دون أن يخرج شيء من الشفتين» ومّن يتكلم على حسب ضميره, 
ولا يوجد إنسان لم يكن قد عرفه؛ ومن يولي وجهه لَّن يتكلّم الصدقء وظهره 
كن يتكلّم الكذب» ومن يعمل السوء ... رجلء ومّن لا يكون مهذبًا مع الثرثار؛ 
إذ يعارضه بعمل الحقء ومّن يقنع بعمل ما يرضىء ومّن لا يرفع مَن لا يعرف 
على مَن يعرفء ومّن يسير وراء الحقء ومَن يلتفت لسماع الشكايات» ومن 
يحكم بين الرجلين فيُصلِح بينهما دون أن يكون محابيًا للكاذب» وإنه خلو من 
الجاياة» وتحظ مداجن الكق بحنه بووتعافي الجر عل جوسة طاي الفقين 
ووالد الأيتام» ومرشد مَن لا أب لهء وأم الخائف. وسجن المتغطرسء وحامي 
المريضء والمنتقم كن حرم أملاكه ممَّن هو أقوى منه؛ وزوج الأرملة» وحامي 
اليتيم» وموضع راحة الباكيء والممدوح لعلمهء والمحترم بثناء الله عليهء وذلك 
لرفعته» ومن يتمنى له كل القوم الصحة والعافية. الحاجب العظيم لقاعة 
المحاكمة ... (إلخ ألقابه). 

أنتف يؤكّد صحة كلامه ويقدّم تقريرًا عن حياته. فيقول: هذه هي 
صفاتي التي أحملها وليس فيها مينء وهذه هي محاسني حقا وليس فيها 
مبالغة» وليس في هذه الكلمات تمثيل مبالغ فيه عن نفسي بالكذب» ولكن يكون 
هذا صحيمًا لو كنت أتظاهر به وحسبء وهذه كانت وظائفي في بيت الفرعون 
له الهياة والعافدة والصفحة: وهذا هو ها تمكدية في فاعة الحاععة, وقلبي هو 
الذي حدا بي أن أفعلهاء بإرشاده ليء وقد كان هو مرشدي الممتاز فلم أتخطّ 
وقاله؟ ركنت أحشق: أن كعد إرشادو .وق أنلحت يي كقي ول كت 
ممتارًا بما جعلني أقوم بهء وكنت ماهرًا بهديه ... وإنه وحي من الإله الذي في 
حوف كل إفنسان, وزجه ذا ضيح قن أرقن إل الطوويق الظوية للفاكد فاكلا هكذا 
كنث.» 


/الاه 
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ع 
ونه لأدييم 


ومن هذا النقش الذي جمع كل أعمال هذا الرجل العظيمء وما كانت تتطلبه وظيفة 
الحاجب الأول للفرعون» تلحظ أو ثقل أعباء هذه الوظيفة:ء إذا كان حقًا كل ما نسيه 
إليها من مهام. يضاف إلى ذلك ما وصف به نفسه من صفات وأخلاق تضعه في المرتبة 
الأولى بين الموظفين الذين نقرأ عنهم الأقاصيص الخيالية؛ إن في الواقع نجد أنه قد صور لنا 
الرجل العظيم لا الموظف الحظيم ولا غراية إذن إذا كان «تحتمس الثالث» كان قد انتخيه 
ليكون في ركابه وحملاته, ووكّل إليه أشقّ مهمة, وهي الإشراف على شخصه والمحافظة 
عليه في البلاد النائية عن الوطن. 

هذا وقد ترك لنا «أنتف» في قبره عدة مناظر معظمها مهشم.ء وأهمها منظر الأجانب 
يحملون الهدايا زرا اجع: م66 طاعهط لامتاتلء مودط عصتء تاعطانا لاعترع8" ,تعتوعل3 
7286-9 .7 ”6701121كلطاع1 تع جاعع متتتلاء]125ج10 تتعل عحتتتطء 1121015 نا2)ء وكذلك نساء 
أجانب (1510.623). وكذلك منظر أتان تلدء ومناظر لصيد الطيور والصيد في المستنقعات 
(راجع: 145 .2 ,آ ,”تفع مناطة8“ ,و8105 ممه معنتدهم) . 


)4-1١9(‏ أمو نزح حاجب الفرعون 


كان «أمى نزح» حاجبًا آخّر للفرعون «تحتمس الثالث»» ويرجع تاريخ قبره إلى أواخر 
عهد هذا الفرعون» وقد ظهرت صورته في رسوم مقبرة «وسرحات» في «جبانة شيخ عبد 
القرنة» رقم 51» ويظن الأثري «ديفز» أنه كان والد «وسرحات»» وأنه قد لاقى نفس 
المصير الذي لاقاه الوزير «رخ مي رع» معاصره. ومن المحتمل كذلك غيره ممَّن قدَّر 
عليية انو اعد أن يعيهزا فى هود «أمكوكن الخاضي + إن كقاهنا أ قتره قن اعصمينه 
شوى؟ الكافق الكبر لاله ,امون :وني لنفسف كما جتى قزرا اخر رقم 7 46 راسم[ 
6 .2 .2001 .4.77/01 .:1): وقد خلَّدَ «وسرحات» ذكرى «أمى نزح» بذكره مرتين في نقوش 
قبره. ولكن بصورة مبهمة. 


ألقاب أمو نزح 


أما ألقاب «أمو نزح» فهي كالآتي: الأمير الوراثي» وحامل خاتم الوجه البحريء والسمير 
الوحيدء والقاضيء وحاكم المقاطعاتء والمقرّبٍ الممتاز إلى رب الأرضينء وكاتب الملك؛ 


عه 
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ومدير كل أعمال الفرعون؛ والقاضي رئيس «سششت» (دندرة)» وحاجب الفرعون الأول 
والمشرف على قاعة المحاكمة» وتابع الفرعون في كل بلد أجنبيء والسمير العظيم الحبء 
والمشرف على قاعة المحاكمة في الوجه القبلي والوجه البحريء وحاحب الملكء ووالد الإله 
ومحبوبه, وعينا ملك الوجه القبلي وأذنا ملك الوجه البحريء والمشرف على مخازن غلال 
الوجهين القبلي والبحري (راجع: 942-62 .117.2 >1[11): وبوجه عام نجد في نقوش قبره 
كل الصفات التي كان يتصف بها «أنتف»؛ مما يدل على أن حاجب الفرعون والمشرف على 
قاعة العول كان يميد ينعو سخاضة 


الأهمية التاريخية لمناظر قيره 


وقبر هذا العظيم قد لحق به التخريب والمحى بصورة مريعة كما ذكرناء وعلى الرغم من 
ذلك يمكننا أن نستخلص منه أنه كان يحتوي على بعض مناظر جميلة؛ كما يوجد فيه 
لوحة تذكارية تحدّثنا عن مطالبه الجنازية» وما ينتظره من زائر قبره من تلاوة الأدعية 
العادية التي نجدها شائعة في هذا العصرء بل وفي كل عصر من عصور التاريخ» ثم يتحدث 
إلينا عن ترجمته لنفسه فيقول إنه قد خدم الفرعون» وقبض على زمام إدارة وظيفته منذ 
السنة الخامسة عشرة:ء ثم يذكر لنا أنه كان يدير أعمال البناء والتعمير في عهد الفرعون, 
فكان يفتش على «مبنَّى» أقامه الملك لوالده «آمون». وكذلك على إقامة مسلات عظيمة 
أقامها الملك «لآمون»», وكذلك على إقامة بوابة عظيمة لها برجان من الجرانيت (؟)» وغير 
ذلك مما لا يمكن ذكره على وجه التحقيق لتهشم الحجر (راجع: 940 .2 .117 .71]). كما 
عُثر له على لوحة أخرى في قبره دوَّنَ عليها أنشودتين للإله «رع»» يقول في نهاية الأخيرة 
منهما: إنه كان يتبع سيده في كل خطوة: وإنه لم يرتكب أيٍّ ذنب في كل أعماله, وأنه كان 
مخلص القلب لسيدهء وأنه سليم القلبء سليم الفم, سليم اليد (راجع: 944 .م .10تا1). 

مناظر جزية سوريا وبلاد السودان: وأهم ما يسترعي النظر في قبره منظر إحضار 
الجزية من الشمال (أي: من سوريا)ء ثم منظر إحضار الجزية من الجنوب» أي من بلاد 
«كوش».: ويرجع الفضل في شرح هذين المنظرين إلى ديفز (راجع: 200/11 .4.7/01 .8 .ل 
6 .0). 

وقد كتب على المنظر الأول ما يأتي: «ظهور الفرعون الرسمي على العرش العظيم 
في قصر «هليوبوليس» بالوجه القبيء وقد كان قلبه ساميًا جدّا بالقوة والنصرء وعندكذٍ 
أحضر الناس الجزية لسلطان جلالته من بلاد «رتنو» الخاسئة: لجل والده «آمون رع» 
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الذي خلقه وكوّن رهبته ووضع تاج الصل (محنت) على رأسه مخلدًاء والتاسوع الإلهي 
يصحبونه؛ والأراضي الجنوبية تحمل قربانهاء والأرض الشمالية محملة إلى أقصى حد قد 
أحضروا له بوساطة ... «أمو نزح».» (راجع: 2.951 .11216.11) وهذا المتن قد وضع فوق 
صورة «أمى نزح»», ويتبعه أهل «سوريا» يحملون الهداياء وقد ظهروا بصورهم العادية 
وفسر مجيئهم بالنقش التالي: «وصول رؤساء «رتنو» في سلام ... بخضوع وطاعة.» 
ويُّلحّظ أن واحدًا كان يحمل آنية مزيّنة بعنقود رمان وضفدعة؛ وقد كتب عليها: «آنية 
من الذهب»» وآخّر يحمل آنية أخرى زرقاء اللون؛ وثالنًا يجر عربة» ورابكًا يحضر قوسا 
وكنانة وفبيفاة وخامسًا يقود جوادًا. كما يُشْامّد واحد منهم يحمل آنية من اللازورد» 
وكذلك يُشامّد في نفس المنظر رئيس «رتنو» وأتباعه يقدّمون للفرعون آنية جميلة» وقد 
ركعوا أمام جلالته» ويقول عنهم المتن: «أمير النهرين ينبطح على الأرض عندما كان 
يقدم الثناء لجلالته» وذلك بسبب عظمة قوته في كل بلاد الشمال.» وقد أحضر هذا الأمير 
وجماعته قوالب لازورد وخنجرًا وبخورًاء وآنية من الفضة:؛ ونسيجًا من الكتان» وغير ذلك 
من الهدايا الفاخرة» غير أن أهم شيء يلفت النظر في هذا المنظر إهداء دب قد رُسم بدقة 
على جدران المقبرة» ولا غرابة في أن نرى حاجب الفرعون يرسم هذا المنظر على جدران 
قبره؛ لأنه كان من الضباط الذين لا يفارقون الفرعون في حملاته (راجع: .4.7/01 .8 .ل 
6 .م 20511). 

أما المنظر الثاني الذي يظهر لنا فيه إحضار النوبيين الجزية» فقد كتب عليه العبارة 
التالية: «تقديم الدع لرب الأرضينء وتقبيل الأرض أمام الإله الطيبء المجيء من قبل 
رئيس «إتر» (مكان غير معروف موقعه) وجزيتهم على ظهورهم., والإهداء لجلالته.» أما 
الهدايا التي أحسزية: فتحتفل أنه منلات مملوءة بالجقور كبا شاه قرو واف ولام 
القوم يقدَّم بكلتا يديه ذيل زرافة» وآخّر يقدّم قطعة من خشب الأبانوس» وثالث يقدّم 
سنْ فيل وجلد فهدء كما يُشامَد ضمن الهدايا زرافة» وكذلك زرافة وقرد يتسلّق رقبتهاء 
وهذا المنظر الأخير نشاهده في مقبرة «رخ مي رع»» كما سنرى بعدُء والواقع أن بعض هذه 
المناظر كان تقليديا وكذلك نرى ضمن الجزية سلات ملأى بحلقات الذهب وبيض النعام. 
ومما يلفت النظر هنا منظر تقديم هؤلاء القوم وأولادهم بمثابة جزية للفرعون؛ وقد كُتب 
على هذا المنظر كله النقش التالي: «إحضار طرائف منتجات بلاد «كوش» الخاسئة من عاج 
وأبانوسء وكل أنواع الأحجار الثمينة (بوساطة رؤساء كل البلاد (؟))» وهم يقولون: ما 
أعظم سلطانك يا أيها الملك المظفر محبوب «آمون رع»», الذي وضعك على عرش «آتوم»! 
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إنه قدم كل الأراضي وكل الممالك إلى المكان الذي أنت فيه» وإنهم يدخلون إلى جلالتك 
بجزية رأس السنة ويقولون ... منخبر رع.» (راجع: 53 .2 .230/111 .4.37/01 .5 .[)» ولا 
نزاع في أن الذي رسم هذا المنظر كان في ذهنه منظر جزية سنوية تُقدَّم للفرعون. 


)٠١-١5(‏ مين نخت 


كان «مين نخت» من أكبر رجال الدولة في عهد «تحتمس الثالث»؛ وهى والد «منخبر» كاتب 
الفرعون نفسه؛ وقد كان «مين نخت» يحمل ألقابًا عالية بعضها ألقاب شرفء وبعضها 
وظائف حكومية؛ وهي كما يأتي: الأمير الوراثي» والمقرب العظيم لدى رب الأرضينء 
والممدوح من الإله الطيب» ومدير المديرين في المدن والمقاطعات» والكاتب الملكي الحقيقيء 
ومحبويه؛ والمشرف على مخازن الغلال في القطرين؛ والمشرف على كهف النبيذء والمشرف 
على الجزء الشمالي من مخازن غلال «آمون»؛ ورئيس عبيد «آمون», والمشرف على مخازن 
مأكولات «آمون»؛ ومدير بيت «آمون»»؛ والمشرف على جياد رب الأرضينء والمشرف على 
المطبخ العظيم؛ وحامل خاتم «آمون»» وحامل خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الوحيدء 
والقاضيء وعينا الفرعون في مدن الجنوبء وأذنا الملك في مقاطعات أرض الشمال (الدلتا)؛ 
والمشرف على مخازن الغلال الذي يحسب غلة الوجه القبلي والوجه البحريء والمشرف 
على المخازن العظيمة للملك في الوجه القبلي والوجه البحريء والمشرف على مخازن الغلال 
لأرض الفيضان في الأرضين (راجع: 1177-1190 .7 .117 121]). 

والظاهر أن «مين نخت» بعدما عدّد ألقابه شعر بأنه قد بِالَعٌ فيهاء فقال في نهايتها: 
«إنه لم يَقَنْ كذبًا ولم يفعل ضرا 


مناظر قيره 

وممًا يُؤْسَّف له أنه لم يترك لنا في قبره مناظر تحدّثنا عن نشاطه في مختلف وظائفه 
هذهء وقد نحته في جبانة شيخ عبد القرنة (رقم /ا81)» ويحتوي على وليمة عادية ورسم 
الشعائر الجنازية والاحتفال بهاء وحديقة غنَّاء وضع فيها كل ما لذَّ وطاب من المأكولات 
(راجع: 8 .21 ”125]ه“ ,115652251)» وقد نحت لنفسه محرابين في السلسلة الغربية» 
كما جاء ذكره في نقوش ابنه وخلفه «منخبير»؛ إذ قد ذكره بلقب القاضيء وكاتب الملك, 
ومدير مخازن الغلال في القطرين المرحوم «مين نخت». 
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(؟١-١1()‏ «سن نفر» 


قير هذا العظيم في «جبانة شيخ عبد القرنة» (رقم 4 وقد كان من عظماء رحجال عهد 
«تحتمس الثالث»»2 وكان يحمل الآلقاب التالية: الحاكم الوراثى» والذي يضم الآأرضين 
لرب القصر, والمثئرف على كهنة الإلهين «سيك» و«أنوبيس»» والمثئرف على أرض «آمون» 
الدراضة+ وجامل حاف ملك الويجه الكري» والسمي الوخيه والمغرف عل كن النعب 
التايعة للإله «آمون»», والمشرف على ما له قرن» وحامل الخاتم (المثرف على الخاتم)» 
والمشرف على الآلاف من كل شيء (القربان)» ومدير عيد «أتوم»» والمشرف على كل كهنة 
عنما له ترق وجاللة سافن والغره عل 'هااللاريشنبتوغل العاون وركيدن كل الأسجان 
الثمينة» والمشرف على كهنة الإله «آتوم», ومدير عيد كل آلهة «هليويوليس», والرئيس 
الأعظم لسمار القصر الملكي» والمشئرف على الأراضي المنزرعة للإله «آمون» (راجع: 004 
12.529-2 7). 


رحلة «سن نفر» إلى بلاد لبنان 


والظاهر أن أهم عمل قام به هذا الموظف العظيم هو رحلته إلى بلاد «لبنان» لإحضار 
خشب الأرز من جبالها؛ لتصنع عمدًا لنصب الأعلام في معبد الإله «آمون» في «الكرنك»» 
وقد رسم منظر هذه الرحلة على جدران مزار قبره؛ إذ نقرأ فيها نصّ الأمر الملكي للذهاب 
إلى بلاد «لبنان»» ثم نراه يعود منها ومعه جنوده وأناس لا يمكن تمييزهم الآن» وقد 
أحضرهم بمثابة غنائم» وكذلك معه عمد الأعلام» وكانت تَجَّرُ على زحافات, ثم يقدم 
للفرعون تقريره عن هذه الرحلة الميمونة (راجع: 531-536 .5 .11 .11116): ومما يُلحَظ 
هنا أن «سن نفر» كان يحمل لقب حامل خاتم ملك الوجه البحريء وقد كانت العادة أن 
يرسل الفرعون من يحمل هذا اللقب في بعوثه إلى الخارج» وذلك منذ الدولة الوسطىء 
وقد ترك لنا «سن نفر» غير ترجمته عن نفسه بعض مناظر طريفة على جدران قبره غير 
ما ذكرناء منها منظر يتسلّم فيه أشياء طريفة غالية لخزانة الفرعون؛ كالذهب والأحجار 
الثمينة (راجع: 6 .11.2 1[516) كما نشاهد منظر تسلّمه الثيران التى غنمها الفرعون 
ف احزوياء وكدلف كراد يفقين عن الأكات السنادي الذي أهداه: لهدالفرصوق: ,والتماغيل 
المصنوعة من الأحجار الغالية التي قدَّمها لمعبد «آمون»؛ وأخيرًا نشاهد «سن نفر» وهو 
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يتقبل هدية رأس السنة من ذويهء وبخاصة زوجه وأولاده وصناعه؛ وله تمثال في الملتحف 
المصري نُقشت عليه الصيغة الدينية ومناقبه وألقابه. كما وُجد له نقش على مدخل معبد 
«سرابة الخادم»» ويرى فيه «تحتمس الثالث» ممثلا أمام «حتحور» رية أرض الفيروزج؛ 
وفي هذا النقش كان فرد آخر اسمه «كننا» يحمل لقب «مدير البيت العظيم للملك» (راجع: 
8 .م .117 .16زن]). 


)١17-١9(‏ «آمون مس» كاتب بيت المال 


كان كاتب بيت المال للإله «آمون», وقبره في «جيانة شيخ عيد القرنة» رقم لا (راجع: 
8 .7210 ”ع ناج031310“ ,الدعنء؟11 لصة تتعستلههدى)ء والظاهر أنه كان في خدمة «أمنحتب 
الثانى» أيضًا. 


)١175-١9(‏ أمنمحاب مدير بيت الفرعون 


كان «أمنمحاب» هذا مدير بيت الفرعون «تحتمس الثالث»» والمشرف على ماشية الملكة 
«نفر تاري» العائشة» و«نفر تاري» هذه يُحتمّل أنها بنت «تحتمس الثالث»» وهذا الموظف 
معروف لدينا من تمثال عثْر عليه في خبيتة الكرنك, وهو الآن بالمتحف المصري ,2نة681.آ) 
(2412 .80 05206 , 


)١5-١9(‏ «آمون أرى نفر» المشرف على المخازن 


كان يحمل لقب المشرف على المخازن» وله قبر مزين في «الخوخة» ب «طيية الغريبية» (رقم 
6) غير أنه قد هشم ولا يمكن دخوله الآن (راجع: ,”23ةتعمناطةظ“ ,81055 > عمط 
2١ 3‏ ,آ). 


(؟١-0١)‏ «أمنمحات» وكيل آمون 


وكان يُلْقَب «وكيل آمون» وله قبر جميل في «جبانة شيخ عبد القرنة»» ويحتوي على عدة 
مناظر طريفة أهمها منظر وليمة (راجع: 85 .2 ,1010 ,21055 © 201161) يُشَامّد فيها 
الرجال جالسين على كراسي أما النساء فيجلسن على حصيرء ويلحظ هنا خادم مُمسك 


للك 
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برأس ضيف لعبت به بنت الحان فيفرغ ما في جوفه؛ ويُشامّد كذلك نساء يعزفن على 
آلات الطربء كما يُشامَد أخريات يرقصن بالصاجاتء ويلفت النظر راقصة تقوم بألعاب 
بهلوانية مدهشة كالتى نراها في هذه الأيام» ومن المناظر الطريفة منظر تذرية القمح 
بالأيدي؛ خوخ تكن ريطن يذريان التبن الذي يحتوي على الحيوب» فتفصل الحبوب عن 
التبن» ويُشامّد رجل يكنس القمح الذي يتناثر على الأرض فيجمعه إلى بعضه. هذا ونرى 
في منظر آخّر طحن الغلة بطريقتين: إحداهما بوضع الحب في هاون عالٍ وهرسه بمدقة 
في يد امرأة تعمل وهي واقفة» أما الطريقة الثانية فتشمل على حجر طاحون عالٍ تطحن 
عليه حيزبونة واقفة وقد تدلى ثدياهاء وتلبس قبعة لها طرفان؛ وذلك على خلاف الطريقة 
العادية. 


)١15-١(‏ «أمنمحات» حاكم بيت تحتمس الأول 


وقد عُثر على لوحة في «هليويوليس»» وقد ظهر في أعلاها «تحتمس الثالث» يقدّم خمرًا 
للإله «آمون رع». ممًّا يدل على أن هذا الموظف كان عائشًا في عهد هذا الفرعون (راجع: 
21.29 .111 .2 .آ). 


)١17-1١(‏ «أنتف» كاتب المجندين 

كان كلكت كاقنالمفدين فق كيه «تحكممن الكاله» وقارة فرشي هبد القوتة رقم 5 
(164 .810 ,”عناع 0231310" ,الوع111 0ه تاعمطتل2ة0). 

)١18-١9(‏ «بري» الكاتب 


كان هذا الموظف يحمل لقب كاتب فقطء وقد كشف عن قبره في «الرقة», وعثر فيه على 
بعض حلي جميلة من الذهب تحتوي على خواتم للشعر (؟) وقلادة من الذهب تنتهي 
بجعارين» ويتدلى منها لوحة صغيرة من الذهب كتب على أحد جانبيها لقب «تحتمس 
الثالث»» وعلى الجانب الآخَر اسم «بري» ولقبهء كما وَحجد سمطان من حبات الكرئلين 
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وثلاثة جعارين» واحد منها من اللازورد» وكذلك عُثر على مكحلة من حجر ستياتيت في 
صورة قرد يقبض على إناء. ومرآة من النحاس» وطيق من المرمر 1ع18100“ ,اع دطاء1808) 
(3 ,21 :6-12 ,1 .215 ,15 .2 ,”قتطمحطعك8 ممنهة. 


أهمية محتويات قبره 
ولا نزاع في أن محتويات هذا القبر تضع أمامنا صورةً ناطقة عن الثراء والغنى والبذخ 
الذي كانت تنعم فيه البلاد في هذا العصرء وبخاصة إذا علمنا أن هذه الأشياء قد وُجدت 


(١ 05-١ 0)‏ «باثا» النشرف على الماشية 


كان «ياثا» هذا المشرف على الماشية .1711 .5 .لمع ,162 .810 ,”ع1]011ءمع1” بستدمروء.]) 
(134 .2, وقد وجد اسمه ولقبه على جزء من تمثال قدَّمّه له ابنه «عنخف نيسو» الذي كان 
يحمل لقب «مطهر الإله آمون»» وقد عُثر على بقايا هذا التمثال في خرائب معيد «تحتمس 


.-١ 0)‏ ( «بتاحمس» الوزير 


كان «بتاحمس» هذا يحمل لقب الوزيرء كما كان يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي. 
وكبير القضاة؛ والمشرف على محاكم العدل الست العظيمة؛ وفم «نخن»»: وكبير كهنة الإلهة 
«ماعت»: ووالد الإلهء ومحيوب الإله (130 .1711.2 .5.5701 .ه). 

وقد عُثْر على لوحة في معبد «تحتمس الثالث» الجنازي المسمى «المعطي الحياة»» وقد 
كُتب عليه اسم هذا الفرعونء ولما كان الوزراء الطيبون الذين في عهده معروفين لناء فإنه 
من المحتمل جدًا أن «بتاحمس» هذا كان وزير الوجه البحريء وقد عُثْر له على جعارين 
تحمل لقب «والد الإله» والوزير. 
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(؟١1-1")‏ «بتاحمس» حامل الخاتم 


ولدينا موظف كبير آخَر بهذا الاسم كان يُنادتى بالألقاب التالية: الأمير الوراثي» وحامل 
خاتم الوجه البحريء والكاهن «سم» (أي: الكاهن الأعظم في «منف»)» والمدير العظيم 
للصناع (أي: الكاهن الأكبر لمعبد الإله «بتاح» في «منف»)» وهذه الألقاب وُجدت منقوشة 
على محراب في «العراية» (700038 .210 662131 عناع031010 ,”51305" ,تتعلء010. 


(9١-72؟)‏ «منى» 
عُثْر لهذا الموظف على نقش في الصخور القائمة على الطريق بين أسوان و«فيلة»» ويُشامّد 
عليها «مني» وهو يتعيد أمام طغراء «تحتمس الثالث»» وألقابه هي: الأمير الوراثي 


والعظيم في بيت الفرعون:؛ والمشرف على كهنة الإله «أنحور» (راجع: .021“ ,21018231 126 
6 .م ١7.‏ ,”37 8111081301" ,21055 © 201161 28 .2 612157 ستتتط1]0) . 


)55-١0(‏ «معى» المشرف على الكهنة 


وُجد لهذا الموظف الكبير تمثال في «أخميم»» وهو الآن بمتحف «برلين» ويحمل الألقاب 
التالية: الأمير الوراثى» وسمير الفرعونء والمشرف على الكهنة (راجع: - مكعم" ,تع لقطع5 
25-6 .2 .11 ,”متاضاعظ رعع8]15 باج جعاكلتتطءكص]آ عطءةتا). 


(؟١-:2؟)‏ «منتو إيوي» ساقى الفرعون 


كان هذا الموظف يحمل لقب «ساقي الفرعون». وطفل الرضاعة (راجع: 320 201167 
9 .م ,آ ”#وطمدمع متا ط81» ,55ه1)ء وقبره في «الخوخة» يحمل رقم 4١17‏ وقد صُوّر 
فيه وهو يصطاد حيوان الصحراء منها النعام والثعالب. وكذلك نشاهده وهو يصطاد مع 
أسرته السمك والطيورء وقد رسم كذلك في هذا القبر منظر لجني العنب وعمل النبيذ» غير 
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أنه لم يتم وفي هذا المنظر نشاهد مائدة قريان قد كدسب عليها القرابين للإلهة «رنوتت» 
إلهة الحصاد التي متليخ في صورة ثعبان (راجع: 353-5 .21 ”135لك“ بكاقطتدوء11). 


(؟١0-1؟)‏ «نفرحيو» طحان آمون 


كان هذا الرجل يعمل طحانًا للإله «آمون» وطحان شعير وقمح؛ وليس لهذا الموظف 
إلا لوحة عثر عليها في «شيخ عبد القرنة». وهي الآن بالمتحف المصري (راجع: ,1.3311 
11 .21 34035 .810 ,”ع أمصاظ 3101151 ندل 56165" ): والجزء الأعلى منها قد مُثل عليه 


«تحتمس الثالث» على عرشه أمام «أوزير» و«أنوبيس» والإلهة «أمنتت» إلهة الغخرب» وفي 
الجزء الأسفل نشاهد صاحب اللوحة يتعبّد هو وزوجه وبنتاه لهذه الإلهة طبعًا. 

)550-١ 0)‏ «نفربيرت» ساقى الفرعون 

كان «نفربرت» يُلقب ساقي الفرعون بيدين طاهرتين» وتابع الفرعون في كل أرض أجنبية: 
وهذا اللقب الأخير يفسر لنا أن هذا الموظف كان من المقربين جدًَّا للفرعون: ويخاصة أنه 
كان ساقيه الخاص على ما يظهر (راجع: 42121 .210 51261657" بلتفتتوع.]آ) . 

)0 ١-/ا؟)‏ «نفر-رنبت» المسمى كذلك «قفى» 


(6) :هذا الولف :له قتر. ف لودراع أبن التحله وكان ثلث صافقا وكفان نافيل 


(58-19) «نب وعى» مدير بيت الإله أوزير 


نعرف من لوحة هذا الرجل التي عُثْر عليها في «العربة» أنه كان يُلقَبِ مدير بيت الإله 
«أوذير»» والكاهن الأكبر للإله «أوزير», ويلحظ أن الجزء الأعظم من هذه اللوحة قد 
مخض لنظري نوي حن نه الدرعوة «تحتفين القالنده بصي النهوع لندس لاني 
«حتحور» الذي يعلوه رأسها لابسة تاجها (20 .21 ,34017 .210 ,1010 ,تتهعة.آ). 


/ا/ه0 
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(؟١-وة؟)‏ «نخت» مدير الغلال 


وجد تمثال «لنخت» هذا في «خبيئة الكرنك»» ويحمل الآلقاب التالية: الممتاز عند ملك 
الوجه القبلي» والصادق عند ملك الوجه البحري» وسيد السلام, ووكيل «جب»», ومدير 
الغلال (42124 .510 .74 .2 ,110 بلمتوتتعع]آ). 


)66-١ 0)‏ «حبى» 
كان 0 «( أحد نة معيد الفر. ن «تحتمس الثالث» الجنازى يحمل لقب « 
حدي 1 عو جدارى د ٍ 
آمون» في المعبد المسمّى «المعطي الحياة» (راجع: 106 .2 .آ ,5 .5). 
)5١-١9(‏ «خارو» حامل العلم 
تحديه له التحة مففوظة الأن ومتهق اللرقوى :وثلقن تعليه] 'محامل العلوةق التقدة 
«تحتمس مبيد الأعداء» (راجع: 1 .210 .196 .2 ,”قططه]8 .علط“ بمعتاطعن]). 
)0-١ 0)‏ «ساموت» 
كان يشغل وظيفة المشرف على أعمال الإله «آمون رع» في «الكرنك»» وقيره في «ذراع أيو 
النجا» (راجع: 2 .810 ,”عناع031310)" ,للدئاء117 31210 تصن م0 ) . 
)71-١0(‏ «سنى مس» مربى الأمير «وزمس» 


كان «سني مس» هذا مرييًا للأمير «وازمس» ابن الفرعون «تحتمس الأول»» وقد ممثر له 
على لوحة في خرائب مزار هذا الأمير في «طيبة» الغربية» يُشْامّد على الجزء الأعلى منها 
الفرعون «تحتمس الثالث» يحرق البخور أمام تمثال «تحتمس الأول»» وخلفه تمثال 
صغير للأمير «وازمس» يحمل في يده زهرة البشنين» وفي الجزء الأسفل نقرا وصية «سني 
مس» المؤرخة بالسنة الحادية والعشرين من عهد «تحتمس الثالث» لزوجه وأولاده الستة 
لأجل قربانه وقد حُتَمت هذه الوصية في قاعة الوزير «وسر» في نفس اليوم الذي كُتبت فيه, 
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وهو اليونم الخاضى والعشروة من :فصل القرة: الشوئ الكالك ف العام الؤاندة والحضرية 
من حكم «تحتمس الثالث» (راجع: ]1 1066 .112.2 021]). 


5-١ 0)‏ 0( «كام حر إبسن» 

كان يحمل الألقاب التالية: حامل خاتم الوجه البحريء والكاهن الثالث للإله «آمون»», 
وقبره في «شيخ عبد القرنة» رقم /4» ويُشامّد فيه مناظر يظهر فيها بنات المتوفى وزوجه 
يقدّمن طاقات من الزهر له» والقبر لا يمكن دخوله الآن (راجع: :278 .2 ,111 (151) .12 ..آ 
68 .م7 .1 ,”7إطجزج2ع 81110“ ,251055 0للة 20 ) . 


)0 ١-ه0؟)‏ «دديل» المشرف على كتاب مبانى آمون 


عُثر لهذا الموظف العظيم على تمثال في «خبيئة الكرنك»» وقد قش عليه الألقاب التالية: 
المثرف على كتاب ميانى «آمون», والمشرف على كتاب «آمون» و«موت» و«خنسو» في 
«الكرنتك» وفي «طيية» (راجع: 2.ه.20 ,1010 بلتهتتعع.]). 


)05-١ 0)‏ «ددي» رئيس الشرطة 


كان «ددي» رئيس شرطة المازوي ١15‏ في عهد «تحتمس الثالث»2. ويقى يشغل هذه 
الوظيفة في عهد ابنه «أمنحتب الثاني», قد كُثْر على قبره في «جبانه شيخ عبد القرنة» في 
«الخوخة», وكان يحمل النعوت والألقاب التالية: المحبوب من رب الأرضين, والمشرف على 
الصحراء الواقعة في غربي «طيبة»» رئيس فرقة الفرعون, له الحياة والسعادة والصحة. 
وحامل العلم لفرقة الفرعون» ورسول الفرعون في كل البلاد الأجنبية» والذي يملا قلب 
سيد الأرضينء وبطل جيشه؛ والمهدئ الأرض قاطبةٌ والضابط البحري للسفينة «آمون 
وي 

وفي قبره منظر (مهشم الآن) يُرَى فيه الفرعونان «تحتمس الثالث» و«أمنحتب 
الثاني» جالسين في محرابء وكذلك فيه مناظر أخرى يظهر فيها جنود يحملون أعلاماء 


* أصبح لقب شرطة المازوي يُطلّق في عهد الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها على شرطة الصحراء 
والحدودء وكانوا وقتكذ يجندون من المصريين أنفسهم. 


04 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


هذا إلى أنه هو وأسرته يصطادون الطيور والسمكء كما يُشامّد فيه منظر حفل فتح 
الفم المشهور (راجع: :153 .2 .1 ,”قطم 811108123" .21055 © عمط 
11 995 .7 ,117 .مع لصبهكت] :528 .م ”وععتاهل2"). 


)71/-١(‏ «تحتمس,» ساقى الملك 


وقبره في الخوخة (راجع: 205 .20 ,”021210112“ ,للدعقكء؟11 اممة تتعصن20د0) . 


)0 ١-8؟)‏ «تاي» المشرف على الخزانة 


لي لهذا االوعلف تراه الويتة تق يرانة الخاوده وخ لون عليوا بسر الخو 
كلق تشهسن القالت» النى كان يقد م إلا المازه للائية معتمؤي :رجه الفيروز ع ؤيتدمل 
الألقات الالية: الأصيرالوراحى«وخامل كاش ملك الوجه البهري والسين الوجيد والمش رفك 
على الخزانة (راجع: 6 .210 ,12117 .21 ,”تمساك“ راعء2 ع تتعسنلمههى ) . 


)59-١(‏ الوزير «رخ-مي-رع» 
قبره يمثّل مدينة الأسرة الثامنة عشرة 
تدل شواهد الأحوال كلها على أن الوزير «رخ مي رع» الذي عاحّرٌ الفرعون «تحتمس 
الثالث»: وتقلّد في عهده شتون وزارة الصعيد حتى وفاة ذلك العاهلء ثم استمرٌ في وظيفته 
مدة قصيرة في عهد «أمنحتب الثاني»», على أنه كان أعظم الوزراء الذين تربّعوا على عرش 
هذا المنصب طوال عهد الأسرة الثامنة عشرة. ولا أدل على ذلك مما تركه لنا من نقوش على 
جدران قبره الذي يعن أفخم مقابر هذا العهد وأضخمها حجما؛ 3ك كزاع:ق أنه بعد سمل 
واب وأدبيًا ودينيًا وصناعيًا واجتماعيًا لهذا العهد الحافل بجسام الحوادث الخارجية 
والداخلية» وإنه ليكفي أن نقول هنا إن ما جاء على هذا القبر يضع أمامنا صورةً ناطقةٌ 
لا تحتاج إلى شرح أو بيان عن مدنية مصر في أزهى عصورهاء من كل ناحية يريد بحثها 
المؤرخ» وهذه الصورة تمتاز بما تمثله أمامنا معنّى وحسّاء فلا تترك للمؤرخ أ نل“ يحيد 
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عن جادة الحق؛ إذ تمثل له كل صورة يتخيّلهاء وتمده بالنقوش التي توضحهاء من أجل 
ذلك آثرنا أن نضع أمام القارئ ملخصًا مفصلًا بعض الشيء عمًا جاء في نقوش هذا القبر 
معيرًا عن حياة «رخ مي رع» وحضارة العصر الذي عاش فيه. 


آلقاب «رخ مي رع» 
(آ) ألقابه الفخرية التقليدية 


الأمير الوراثي» والحاكم المحلي» وحامل خاتم الوجه البحريء والسمير العظيم الحبء 
والسمير الذي يستطيع الاقتراب من شخص الفرعونء وأنبل السمارء ورئيس السمارء 
والمشرف على أعلى الوظائف, والوجيه (ساب)» والقاضي الأعظمء والنائب عن بلدة «نخن» 
(فم نخن)» والمشرف على الملابس الرسمية» وخادم «حور»» وتابع ملك الوجه البحري. 


(ب) ألقابه الإدارية 


عمدة المدينة (طيبة)» والوزيرء ووزير المدينة الجنوبية» ووزير مقر الملك» وحاكم 
المقاطعات؛ والمشرف على بيتي الذهب وبيتي الفضة؛ ومن تُوحّد وتّضم بيوت الذهب 
وبيوت الفضة معًا تحت خاتمه؛ والمثرف على السجلات. ورئيس محاكم العدل الست 
العظيمة, والمراقب الآمين» والمراقب الأمين في الإدارة الملكية (وماهية هذه الوظيفة ترى 
حيث يُشَامّد «رخ مي رع» يختم الأشياء الطريفة) (راجع: 11 .21)؛ ومدير أعمال «آمون» 
كلها في «الكرنك». 


(ج) ألقابه في إدارة أملاك آمون 


مدير أعمال «آمون» كلها في «الكرنك», والمشرف على الأعمال؛ والمشرف العام على صناعات 
«آمون»», والمثئرف على الصناعات» والمشرف على مصانع «آمون», ومدير بيت «آمون»», 
والكاتب الأول لقريان معبد «آمون». 
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(د) ألقابه الدينية 


والد:*' الإله ومحبوبهء وكاهن «ماعت» (وهذا اللقب رمزي؛ لأن الإلهة «ماعت» ولم يكن 
لها معبدء بل كان لقبًا معنويًا فقط لإلهة العدالة)» وأعظم'*! الرائين في البيت العظيم» 
والكاهن رةه (ؤفؤ لقن للكاهن الأعظم 'تدينة ومذف» _الكاهن وتسم ف بيت اللهنب): 
وواضع خطة العمل للكهنة. ومرشد الكهنة المطهرين للقيام بواجباتهم؛ ومدير مائدة 
قربان ... وواضع القوانين لمعايد الوجه القبلي والوجه البحري. 


نعوت «رخ مي رع» 


موضع ثقة «حور» سيد مصرء مَن يُوؤْتمّن ويتحدث إليه سرّاه وثقة الملك؛ وثقة الفرعون في 
البلاد كلهاء والثقة العظمى عند الملك» ومن يرفع الصدق أن في القصر يوميّاء والممدوح من 
الملك؛ والممدوح من القصرء والممدوح من الملك في القصرء ومّن يفعل ما يمدحه أصدقاء 
القصرء والممدوح في كل ساعة:ء وعينا الملك: وقلب الملك (له الحياة والفلاح والصحة)ء 
وأذنا الملك» ومّن يرضي رب الأرضين بمشاريعه؛ ومّن يقضي بالعدل في القصرء وصاحب 
المكانة الممتازة في الحجرة الخاصة؛ وأخو ملك الوجه القبلي من الرضاعة؛ ومّن يكفل له 
سيد مصر معاشههء ومّن جعله ملك الوجه القبلي عظيمّاء ومن شرفه ملك الوجه البحري» 
ومّن رفع مقامه ملك الأرضينء والمتقدّم في منزلته» والمماثل للملك. وضارب مَن يضربء 
والثور المنتقم, والضارب المتكلم عنه بسوء (أي: عن الملك)» والأول في الأرضينء ورئيس 
الأرضين قاطبة؛ عظيم العظماءء وأعظم مَن في الأرضء والمنصب على رأس القوم, والأول 
في نظر الشعبء والمراقب على الشئون الاجتماعية» والإداري اليّقظء ومن رأسه غاية في 
اليقظة» ومن يملا المخازن» ومّن يملأ مخازن الغلال؛ والمحامي الذي يجلب الرضا للأرض 


'*' لفظة الإله هنا تشير إلى الملك الحاكم: وهذا اللقب كان يمنحه الملك كن كان صاحب منزلة عنده 
من حيث السن أو الاحترام (را راجع: 473 .2 .1 .1701 ,37ع251 طامط ' تع صنل ممه ) . 

٠*١‏ هذا اللقب كان يعطاه كاهن «هليوبوليس» الأعظمء؛ وكذلك وُحِد في أرمنت وطيبة وفي تل العمارنة 
(أي إنه كان يُعَدّ أعظم رجال الفلك)» غير أن الأستان «ينكر» قد فشّر هذا اللقب: «الذي يرى الواحد 
العظيم» (أي: إله الشمس الذي كان يُسمَّى أتوم أو رع)»: ولكن هذا التفسير قد عارضه الأستان 
«جاردنر» 12 267 .11.2 .1701 ع .11 36 .2 .1 .1/01 ,”5ه مطامط0“ ,تتعستلمجهه). 
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قاطبة» ومّن يضع السنن لكل القضاةء والمتصرف في شئون العدالة لرب الأرضين يومياء 
والقاضي المحايدء والقاضي بالعدل بين الفقير والغني» ومن لا يبكي منه متظلم؛ ومّن 
يجعل المتخاصمّين ينصرفان راضيّينء ومن يجعل الشاكين ينصرفون مطمتنين» والحازم 
في الفصل في الأحكام. 

والمعلم الفعلي للحرفء ومرشد أصحاب الصناعات» ومن يرشد الصانع في خطواته 
(؟)» ومن يجعل كل إنسان يعرف واجبه؛ ومن يجعل كل إنسان يعرف عمله المعتاد» ومّن 
يعلم كل إنسان الخطوات التي يجب أن يتخذها (في عمله)» ومّن يضع القواعد للمشرفين» 
والمدرب في أمور طوائف العملء ومّن يعمل للهدفء ومّن يبني للأجيال المقبلة» ومن يضع 
الوظائف في ترتيبها الصحيح, ومن يطلب في كل لحظة لقيمته» والحاكم الذي ينشرح له 
القلب» ومَن يهب المحتاج» والممتاز لنفعه اَن أحسن إليه. وصانع الجميل كن يصنع له 
ومّن يدخل المحراب (أي: مثل الملك)» ومّن لا يخفي عنه الإله شينًاء والعالم بكل شيء في 
السماء والأرض وفي كل مكان خفي في العالم السفليء ومّن لا يكلٌء والممتلئ كفاية» والماهر 
في عقد كل أنواع العصائبء والمنزّه عن كل ضعف روحي.ء والمحبوب كثيرّاء ورب اللطف. 
والساحر برقته. والسامي في شهرته؛ والعالي في مكانته, والعظيم الاحترام؛ والكبير المنزلة» 
والثابت الخطوة: والمتمكّن في الحبء والممدوح من الإله «نبري» (رب الحبوب)؛ والممدوح 
من «إنوتت» (ربة الحصاد).ء والممدوح من «سخات حور» (حامية البقرات)» والممدوح 
من «أنوبيس», والممدوح من «آمون»», وحبيب إلهة البطاح» وحليف إلهة صيد السمك؛ 
ومن هو رابع مَن يفصل بين التوءمين (أي: الإله «تحوت» إله العلم والحساب والزمن 
والقضاء). 

وهذه الوظائف والنعوت التي كان يشغلها أ يتحلّى بها «رخ مي رع»؛ إذا صحّ 
أنه كان يتولٌ القيام بأعبائها ويتصف بها حقيقةٌ تدل على أنه كان يمتاز بنشاط يفوق 
نشاط البشرء وبعدالة وذكاء وحُسْن تدبير قلّمَا نجد مثلها في تاريخ العالم: اللهم إلا الأنبياء 
والمرسلين الذين اصطفاهم الله من بين عباده؛ والواقع أن المصري في كل عصور تاريخه 
كان يميل إلى الإغراق في الثناء على نفسه والتمدّح بمميزاته» ولكن مع ذلك كله كان «رخ 
مي رع» رجلًا فذَا في ذكائه وحُسَن تصريفه للأمورء وإلا لما اختاره أعظم الفراعنة وزيرًا 
له جل مدة حكمهء والظاهر أنه قد ورث هذه المقدرة عن أسرته الذين تربع عدد عظيم 
منهم على كرسي الوزارة؛ ولذلك سنتكلم أولّا عن تاريخ أسرته وما لها من ماض عريق في 
المجد. كما صوّرها لنا «رخ مي رع» نفسه على جدران قبره. 
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يدل ما وقفنا عليه من معلومات على أن «نفر-وبن» والد «رخ مي رع»», كان في أول أمره 
على ما يظهر كاهدًا متواضعًا من بين كهنة الإله «آمون» العديدين» وذلك على الرغم من 
أنه كان ابن الوزير «عامثو» (أحمس).ء وهو الذي خلفه على كرسي الوزارة ابنه «آمون 
وسر» الذي يُسمَّى أحيانًا «وسر» فقطء والظاهر أن «نفر-وبن» كان يشغل وظيفة كاهن 
عندما انفتحت عينا ابنه الصغير «رخ مى رع» على عالم الوجود. وقد شاءت الصدف 
والأقدان بتعا أنه عدم وقع يضر مل مرلروة الجديذ» وهو فق جووة: أن ايفاديه: باسح 
«رخ مي رع» (- أي: العارف كالإله «رع»). ويشاء الحظ بإرادة الله أن يحقّق المستقبل 
هوه السمية فق لخدن هذا الطفلن: لايس ماك إن إن روخ فى رع عنما وطدل ق قوات 
حياته السياسية إلى قمة مجده, وهى في خدمة مليكه «تحتمس الثالث» نحت لنفسه مقبرة 
فاخرة في جبانة «شيخ عبد القرنة»» وقد كان من بين النعوت التي وصف نفسه بها في 
نقوش هذه المقبرة النعت التالي: «إنه محيط بكل شيء في السماء والأرضء وفي كهوف 
العالم السلفي.» وبذلك تحقّقت نبوءة والده عندما سمّاه «رخ مي رع»» أو العارف كالإله 
«رع». 

وتدل النقوش على أنه كان وقت نحته لهذا القبر يقوم بمهام وزارة الصعيدء وقد قام 
بأعباء هذه الوظيفة في النصف الأخير من عهد «تحتمس الثالث»»: وظلّ يدير شكون الملك 
حتى باكورة عهد «أمنحتب الثاني»؛ أي من حوالي عام ١517١‏ حتى 555١ق.م‏ تقريبّاء 
ومن الغريب أن آثار هذا الرجل الفذ لم تَذكّر في وثائق خارج قبرهء اللهم إلا ما جاء على 
بعض قطّع الاستراكا (الخزف) التي وجدت بالدير البحريء تحدّثنا عن العمل الذي قام 
به خاصًا بنقل أحجار معبد «زسر أخت»؛ وكذلك ما جاء على ورقة حساب محفوظة 
الآن في متحف «اللوفر» (راجع: 1106 © 1099 .2 ”12658102115“ ,لء811185): وقد كان 
وقتئذ متربًّا على كرسي الوزارة» ومن أجل ذلك أصبح من الضروري لتقدير هذا الرجل 


تقديرًا صحيحًا أن نفحص النقوش والمناظر التى جاءت على جدران قبره فحصًا علميًا 


ا ويخاصة الوظائف السامية التي كان يشغلها في عهد «تحتمس الثالث» الذي يع 
أزاهن العصور في تاريخ مصرء بل في تاريخ الشرق القديم أجمع. 
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وهذا القبر العظيم الذي حفظ لنا على جدرانه من النقوش أثر أعظم الوزراء المصريين» 
يحمل الآن رقم ٠٠١‏ في جبانة «شيخ عبد القرنة» ب «طيبة الغربية». ولا نزاع في أن عظم 
حجمه واتساع رقعته وجمال صنعه ودقة فنَّه تبعث في النفوس حتى الآنء مع ما أصابه 
من تهديم وتخريب الهيبة والروعة. 

والواقع أن نقوش المقبرة وما فيها من جمال فنيء وما جاء عليها من المتون؛ تحدٌّثنا 
عمًّا اتصف به هذا الوزير من رجولة» وما كان يحسه في أعماق نفسه من مبادئ سامية 
ويقظته لكل صغيرة وكبيرة يحتّمها عليه الواجب والوظيفة: مما جعله نسيج وحده بين 
الوزراء المصريين السابقين واللاحقين» ومع ذلك فإن محاسن هذا القبر وما كانت تنطوي 
عليه نفس صاحبه من فضائل ومزايا فذة» لم تنج القبر ولا صاحبه مما أصابهما من 
أضرار جسام؛ فقد محا الخلف اسم الوزير وصورهء وصور معظم أولاده من كل أرجاء 
القبر. وهذا العمل العدائي وما انطوت عليه نفوس مرتكبيه من حقد وبغضاء كان بإيعاز 
من الفرعون «أمنحتب الثاني», كما تدل على ذلك شواهد الأحوال وملابسات الحوادث؛ ولا 
نزاع في أن ما أصاب المقبرة من تشويه وما حاق بصور صاحبها عن إهانة ومحو؛ يُعَدٌ 
دليلًا على مقدار ما وصل إليه «رخ مي رع» ٠"‏ من بسطة في الجاه وطول باع في السياسة 
والشهرة وحصافة الرأي» وتدل الأحوال كلها على أنه قد وَشي بهذا الوزير عند مليكه 
الجديد «أمنحتب الثاني»» فأمر بارتكاب تلك الفعلة الشنعاء» وتلك سجية نعرفها في عتاة 
الملوك الذين لم تمكّنهم تجاربهم ولا تقلّبات الدهر وغيّر الآيام من وزن الأمور بميزانها 
الصحيح. فيركبون رءوسهم لآية نميمة غير عابتين بما يخبئ لهم الغيب لما اقترفوه من 
آثام مع من أخلص لهم؛ ومن ثَمَّ فإنه يصبح من الجلي أمامنا أن المؤرخين الذين دوّنوا 
تاريخ مصر كان يحدوهم روح التسامح عندما وضعوا تاريخ أمثال هؤلاء الملوك» وأن 
الأسر الملكية المصرية القديمة التي كانت تسقط من عليائها بين عشية وضحاها على أيدي 
مثل هؤلاءء كانت تستحق ها حاق بها من سوء منقلب جزاءً وفامًا على ما اقترفوه من 


عنف وظلم وعسف. 


٠"‏ كل مراجعنا في حياة «رخ مي رع» الكتاب الذي وضعه حدينًا الأثري «ديفز» عن حياة هذا 
الوزير (1265©5 26 .116111-121-11 01 101211 ©112), ويخاصة اللوحات التى نشير إليها هنا في شرحنا 
للمناظر التى في هذا القبر. 


نت 
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(آ) موقع قبر «رخ مي رع» وهندسته 
تدكا الوكين دوع مو زع قبرو ةق تددن الطروق”التميل لكل شيع له القارية وقد 
كان يوس من انحقد 3ق هذه البقعة :إل الانتفادة مرق كلوه من القايرى وكذللك ذال" ا 
رقعتة بدرجة عظيمة عدا فاقت تحن المعقاك قا مثل .هده القبون الث كان يتحقها عنظهاء 
القوم في هذه الجبانة» ومن الغريب أن واجهته على الرغم من كبرها واتساعها وارتفاعهاء 
لم تكن من الضخامة يمكانة تلفت النظرء وقاعته المحورية تمتد في داخل صخور التل إلى 
مسافة تربى على مائة قدم» وخارجة هذه القاعدة ضيقة بالنسبة لما هو مألوفء وتمتاز 
ننفت يزفع فق وقكتها جمدة كلما أفقي تق وف الكل إن قله ارتفاعه اك من 
ثمانية أمتار عند نهايتها التى تتألّف من كوّة تبلغ أبعادها ستة أقدام طولًا في مثلها عمقًا. 

أمامسياخة هذه المقين: قريجية» إذ يله عرهدها نحو تفع علان مرا بور دعتي 


(ب) مناظر المقبرة 


وتحتوي هذه المقبرة على حجرتين, إحداهما تمتد إلى أعماق التل كما ذكرناء والثانية تحِتى 
محاذيةٌ لواجهة المقبرة في الصخر من الشمال والجنوب» وجدران هاتين الحجرتين قد زيّنتا 
بمناظر ومتون هائلة» ويبلغ مسطح جدرانها حوالي أكثر من ماثة وأربعين مترًا مربعًاء 
وقد غُطِي هذا السطح العظيم كما قلنا بمناظر بعضها مألوف معروف لناء وبعضها فريد 
في بابه شيق مبتكر في موضوعاته. ولا يكاد يمائلها في صورة مصغرة إلا مقبرة الوزير 
«وسر» (أو «آمون وسر») الذي تحدّثنا عنه آنقاء وقد نظمت هذه المناظر على طريقة 
طريفة في هذه الجدران» فالجدران النهائية للحجرة الخارجية قد خْصّصت للموضوعات 
الشخصية: فنشاهد على الجزء الجنوبي منها مثلًا أسماء الوظائف التى كان يقوم الوزير 
بأعبائكهاء كما نقرأً على الجزء الشمالي كذلك مشاهد من أعمال وود هذا بالإضافة إلى 
أخرى توضّح إشرافه على ضياع «آمون», ومناظر تمثّله في الصيد والقنص في الصحراء. 
أما النصف الخارجي من جدران الممر المحوري الطويل للحجرة الكبرى فقد حلي بالمناظر 
الدنيوية» فنشاهد على الجدران الجنوبية مناظر تمكّل «رخ مي رع»» وهى يدير أملاك 
معبد «آمون»», وعلى الجدران الشمالية نشاهد مناظر تحدّثنا عن مفاخر الوزير الرسمية 
ويعقبها مباشّرةٌ منظر يمثَّل الحفل باعتلاء «أمنحتب الثاني» عرش الملكء وفي هذا يظهر 
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للمؤرخ المحقق جلي تقلّبات الحياة ومفاجآتها المنطوية على الغدرء وما في الصدور من 
علة وضغينة؛ إذ نرى على حين غفلة مناظر هذا القبر تأتي إلى نهاية مباغتة توحي إلينا 
بأن هذا الوزير العظيم؛ الذي طالما قاد سفينةٌ البلاد إلى بر النجاة والفلاح» قد انقضت 
حياته الحكومية بنهاية مفجعة قاتمة. 

أما الموضوعات الدينية والجنازية فكانت تحتل الأجزاء المرتفعة من رقعة جدران 
هذه الحجرة عند نهايتهاء وتشمل طائفة عظيمة من المناظر التمثيلية الخاصة بشعائر 
الدفن» وما يتبعها من طقوس لإحياء المومية أو التمثال الذي يحل محلها (شعيرة فتح 
الفم). 

ومما يسترعي النظر هنا أن اسم «رخ مي رع» قد أزيل جملةً من نقوش مقبرته, 
اللهم إلا ما كان بعيدًا عن متناول الذين كُلّفوا بهذا العمل المشين» أما الحملة التى قام بها 
قحفة «أكوج» تكاقم باملة أكاملة ف «الكجواء وقد كاد هليه مقع انق مدق انيه 
«آمون» واسم الآلهة الآخرين؛ ثم اسم معبد «الكرنك». ومحى رسم جلد الفهد الذي كان 
يرتديه الكاهن «سم», وهو الذي كان يقوم بالدور الأعظم في تمثيل شعيرة «فتح الفم», 
يضاف إلى ذلك ما حاق بالمقبرة من تخريب على أيدي الذين اتخذوها مسكنًا دنيويًا لهم 
ولماشيتهم في عصرنا الحاضر حتى زمن قريب جدًا. 


تاريخ أسرة «رخ مي رع» 
(راجع: .2" ,1 .012]5) دون الوزير «رخ مي رع» كما فعل كبار الموظفين في هذا العهد 
سلسلةٌ نسبه على نهاية الجزء الشمالي من الحجرة الكبرى بصورة طريفة؛ إذ مل أفراد 
أسرته جميعًا منذ جيلين مضيًا؛ وبذلك يستطع المؤرخ أن يتخذ هذه الصورة دليلًا على 
تسلسل وظيفة الوزير في عظماء أفرادها النابهين: والواقع أننا نجد أفراد الأسرة قد 
صُوّروا جميعًا في حفل أسريء فنشاهد الوزير «آمون وسر» عم «رخ مي رع» نفسه قد 
اعكذ مهانة عليه تعتارء كاذه الف كان يحدلها واليد الوار من ترك هين ره دفشافك وقدل 
شواهد الأحوال على أن الابن الثاني للوزير «وسر» المسمى «سامنخت» كان هى الخلف 
المنتظر على كرسي الوزارة» وبخاصة إذا حكمنا عليه من الألقاب التي كان يحملهاء غير 
أنه لسبب ما نرى أن الذي تقلَّدَ الوزارة هى ابن عمه «رخ مي رع». 

ونشاهد على الجدار منظرين مَُل فيهما «رخ مي رع» وزوجه جالسين إلى مائدة 
قربان» كان يباركها أحد أبناته الذي كان يقوم بدور الكاهن لوالده؛ وقد ارتدى جلد الفهد 
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الدال على ذلكء غير أن هذين المنظرين قد مُحِيّاء وتدل النقوش المفسّرة لهما على أن 
الذي قام بهذا الدور في الصورة العليا كان ل «منخبر رع سنب»»ء أما الذي في 0 
السفلى فكان يُدعَى «أمنحتب»»؛ وكان الأول يشغل وظيفة كاتب جزية معبد الإله «آمون», 
والثاني يتقلّد وظيفة كاتب خزانة الإله «آمون». 

أما أفراد الأسرة الذين مُتلُوا في هذه الصورة فينقسمون أربع مجاميع وهي: 

)١(‏ أسرة «أحمس» (الذي كان يُسمّى «عامثى» أيضًا)ء وهو الذي كان متربّعًا على 
كرسي الوزارة في باكورة حكم «تحتمس الثالث». (؟) أسرة ابنه الوزير وسر (وكان يُسمَّى 
آمون وسر أيضًا). (؟) أسرة ابن آخَّر يُدعَى «نفر-وبن». (5) ثم أسرة «رخ مي رع» وهى 
ابن «نفر-وين». 

وتدل البحوث الحديثة التي استقيت من ثلاث وثائق جديدة على أن «نفر-وبن» قد 
تربع على كرسي الوزارة» ويذلك يفسر لنا السبب في تول «رخ مي رع» رياسة الوزارة» 
وهو أنه خلف والده في هذا المنصب (راجع: ”10173133 11115665 065 2نأ 81112“ رأنتةطة 0 
(1929) .267 لل .5 .[ تنتقطستاط عق .41 .م2 (1917) .11 ءلى .8 .[ متمصعل ج81 يت ,1938 
4 .م). 

ففي هذه الوثائق الثلاث لا نجد اللقب المتواضع الذي أعطاه «رخ مي رع» لوالده 
اود و ونقرأ مكانه الألقاب التالية التي تدل على أنه كان وزيرًا: العمدة والوزير 
وغير ذلك من الألقاب التي كان يحملها ابنه «رخ مي رع». وإنه لمن البعيد جدًا ألا يكون 
«نفر-وين» هذا ابن «أحمس عامثو» ووالد «رخ مي رع»» وتدل شواهد الأحوال على أن 
لقب الوزير الذي كان يحمله «نفر-وين» قد حُذْف بداهةٌ من مقبرة «رخ مي رع»؛ وذلك 
لأن تنصيبه في هذه الوظيفة كان على يد «حتشبسوت». وقد نامض «تحتمس الثالث» 
اغتصابها السلطة الملكية؛ ولذلك كان يعد كلَّ مَن تربع على كرسي الوزارة في عهدها كأن 
لم يكن» وقد حدث ذلك فعلًا مع الكاهن الأكبر «حبى سنب»»؛ فإنه قد حرم عليه أن يذكر 
في نقوش قبره أنه كان وزيرًا في عهد «حتشبسوت»», ولم يكشف لنا حقيقة عن تولّيه 
هذه الوظيفة إلا تمثال واحدء ومن المحتمل أن «نفر-وين» قد عرف أن تماثيل معبده 
كان سيحافظ عليها كهنته الذين تعاقَدَ معهم على تأدية القربان لهاء وأظن أن «عامثو» 
كان وزيرًا في عهد «حتشيسوت» ولكنها عزلته» وريما كان ذلك لمعارضته لها في ادعاءاتها 
العريضة المتطرفة» ونصبت بدلا منه ابنه «نفر-وين»» وقد أعاده «تحتمس الثالث» وهو 
في شيخوخته إلى وظيفته في الوزارة» ثم تولاها «آمون وسر» وهو ابن أخ آخَر بمثابة 
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مساعد وخلفء ويدهى أن وراثة الوزارة في هذه الأسرة كانت منيعة الجانب متسلسلة 


() أولاد «رخ مي رع» 

ومما يُوْسَف له أن أسماء أولاد «رخ مي رع» قد مُحِيتء غير أنه قد بقي لنا من أسماء 
السيدات ما يمكننا من أن نحقق شخصياتهن بأنهن بنات «رخ مي رع»»؛ ويدل ما لدينا 
على أن أسماء بناته على ما يظهر كانت كما يأتى: «تاخعت» و«موت نفرت» ودحنت 
تاوي»؛ غير أنه ليس من المستطاع أن نستخلص 8 بقي لدينا من النقوش أسماءً أولاده 
الذكور على وجه التأكيد غير الاثنين اللذين ذكرناهما فيما سبقء ويقومان بدور الكاهن 
لوالديهما إلا ما يأتي: «مري» المشرف على مصانع آمون» و«سنوسرت» الكاتب» ثم «قن 
امون». 


(ب) أفراد آخرون من الأسرة 

ويُشَامّد في هذه الصورة فرد يُدعَى «بقي» ويُلقَب: تابع الفرعون في كل الأراضي الأجنبية 
بموافقة الإله الطيب» والمشرف على بقرات «آمون»» وزوجه «آت»» وقد جلسا إلى جانب 
من الوليمة. ويحتما جِدًا أنهما والدًا السيدة «بت» أم الوزير «رخ مى رع». 


حياة «رخ مى رع» كما دوّنها عن نفسه 


وقد ترك لنا هذا الوزير العظيم على الجدار الجنوبي الخلفي من القاع نص تاريخ حياته, 
حياة الموظف الحقيقة؛ بل هي في الواقع عقود مدح كان يضفيها الموظف أو الشريف على 
نفسه في ألفاظ وجمل منمقة» وهاك ما نقشه «رخ مى رع» عن نفسه (راجع: ,21 .215 
31). 


ألقابه: الأمير الوراثي» ومدير مديري البيت (البيت الملكي)ء وريس الأسرارء 
والذي يدخل المحراب الخاص بالفرعون: ومّن لا يحجب عنه الإله شينَاء ومن 
يحيط بكل شيء في السماء وفي الأرض وفي أي مكان خفي في العالم السفليء 
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والكاهن سم في بيت اللهيب”١'‏ (أي: رئيس كهنة منف). والكاهن «ورما» 
(الرائي الأعظم) في البيت العظيم ... والمراقب حلل الأحفال كلهاء وقاضي المحاكم 
العليا الستء ومدير كل ديوان للفرعونء وقد كان الفذ في نشاطه لمنفعة من 
نصبه؛ والمصلح في فصل المخاصماتء وهو أخو ملك الوجه القبلي من الرضاعة: 
وتابع ملك الوجه البحري وخادم حور ... (وحور) في بيته» ومن تحت خاتمه 
اتحد بيتي الذهب وبيتي الفضة» ومدير بيت «امون»» وعمدة المدينة والوزير 
«رخ مي رع»» يقول: «لقد كنث شريقًا بمثابة صنو الفرعونء وبمثابة رابع مَن 
فصل بين التوءمين (أي: على قدم المساواة مع تحوت والتوءمين وهما «حور» 
و«ست»)؛ وصاحب المكانة المقربة في الحجرة الخاصة: والممدوح في كل ساعة 
... وصاحب المقام الأول في نظر الشعب.» 

ترقيته للوزارة: لقد كانت المرة الأولى التي طلبت فيها (أمام الفرعون)؛ 
في حين كان كل إخوتي بين الألف في الخارج (أي: بين الجموع المحتشدة خارج 
القصر الملكي) وخرجت ... لابسّا حلة عيد (؟): وقد ابتهج أهل بيتيء وعندما 
وصلت إلى مدخل باب القصر انحنى أمامي رجال الحاشية؛ ثم سرت ورجال 
الحاشية يفسحون أمامي الطريق ... ولع ككد بعدٌ قوتي كما كانت عليه من 
قبل؛ إن تغيّرَتَ حالتي التي كنت عليها بالأمسء وذلك منذ أن ظهرت في حلل 
الوزارة ورقيت إلى مرتبة كاهن الإلهة «ماعت» (إلهة العدالة والحق والصدق) 
... ومن نَم وقر مديحي والإشادة بذكري بين الصغير والكبير على السواء؛ وقد 
كان كل إنسان ينظر إِلِيّ كما ينظر إلى بريق الجدران المرصعة بالفيروزج (أي: 
وهى لابس حلة التشريفة). 

مجلس مع الفرعون: وعندما انبثق فجر يوم ثان وحلّ الغد. دُعيت ثانيةٌ 
إلى حضرة الإله الطيب الملك «منخبر رع» - ليته يعيش مخلدًا - وهى حور 


٠"‏ بيت اللهيب والبيت العظيم (بر. نسرء وبر. ور) هما اسمان للمعبدين القديمين جدًا للعاصمتين 
القديمتين «بوتو» والكابء أما الكاهن سم فهو لقب للكاهن الأعظم لمنفء وأما لقب «ورماو» فيُطلّق 
على الكاهن الأعظم لمدينة عين شمس كما ذكرنا. وهذه الألقاب الطنانة قد منحها «رخ مي رع»؛ لأنه 
كان متصلًا بالفرعون كما يتصل الكاهن الأكبر بالإله» سواء أكان ذلك مع الوجه القبلي أم مع الوجه 
البحري. 
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الخيق اللي واللشرف يقتفان ار اظييم عنقا نزم كلالت علو علا فهرف اه 
نوجد كن جا :يشعلة» فهى تهرك حناة إن لا مويق موضؤغ بجاناقد آخطا 
معرفته (وكل أمر ...) فإنه يعرفه كما تعرفه سيدة الكتابة العظيمة جلالة 
سشات (إلهة الكتابة)» فهو الذي يخرج التصميم إلى حيّز التنفيذ» فهو إذن 
كالإله الذي يأمر وينفذ (في الحال). 

خطاب الفرعون لوزيره: وقد فاه جلالته بكلماته أمامى قائلًا: «تأمّلٌ 
أرسلتني عيناي إلى قلبي لأن جلالتي يعرف أن الأحكام التي يفصل فيها عدة, 
وأنه لا نهاية لهاء وأن الفصل في القضايا لا ينقطع سببه؛ وليتك تعمل على 
حسب ما أقول؛ فعندتذ تأوي العدالة إلى مثواها.» ثم أغلظ في تحذيره إياي 
قائلا: «سلّحَ نفسكء وكن قويًا في العملء ولا تكل» وناهض الشر.» 

وخ فوع يتكع تعالدم الفرعون في إدارة البلاد: ... وقد عله يه 
حسب ما أمر به. وقد وضع تحت سلطاني محكمة العدل؛ ولم يستطع أحد 
منهم أن يتغلّب عي وبعد ذلك خرجت من عنده وعصاي على ظهري (يقصد 
أنه كان لا يزال في عنفوان الشباب ولم يتوكأ على عصا الشيخوخة).» ولم تطلق 
الكلاب بعد (أي: إنه كان لا يزال قويًا)» وصوتي بلغ عنان السماء (علامة 
على القوة). ولم يوجد واحد ... ثائرء وقد هدأت المتبرم بما يرغب فيه ويجلب 
ما يمكن أن يرضيه» (وقد قال القوم) لي: تعال - هكذا قالوا - لإصلاح 
حالة الأرضين ثانيةٌ ... وكنت أستيقظ مبكرًا كل يوم لتأديتهاء وكنت قريبًا 
من الفرعون (؟) ورأيت شخصه في صورته الحقة» فهى «رع» رب السماء 
ملك الأرضين عندما يشرقء وقرص الشمس عندما يطلع: والأرض السوداء 
والأرض الحمراء يأتيان إلى مكانه. ورؤساؤهما ينحنون أمامهء وكل المصريين 
وكل أصحاب الرتب وكل عامة الشعب ... مصوبين عصيهم نحو مَن يخاصمه؛ 
وقد كان اسمي ضاريًا للضارب فهو كالثور المنتقم (؟) الذي يضرب من 
يتكلم عنه بشرء وقد اتخذني عصًا ناطقةٌ تعاقب الجموح ... وميزانًا للأرضين 
فاط #وطا فكلا كر قاوريم بالقسيظ اس للسعقي: أما الذون متمد ده لويم 
وأعوزتهم الاستقامة فإ ن سياج حور (الملك) قد أخضعهم (يقصد هنا نفسه)ء 
وقد أصبح كل فرد مستقلًا بالأحزان راضيًا ... وقد كان فمي نطرونًا (أي: 
طاهرًا)ء وقد كانت غلظتي بريئة على شفتي (أي: كانت غلظته عن طهر ونقاء 
وي 
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علاقته بالفرعون: وكنت قلب سيد البلاد» وأذني الفرعون وعينه؛ والواقع 
آفي كنك زمآن سنهينة: قله أعرف التعاس ليله أى نهارًاة وسواء أكنت واققا آم 
جالسًا فإن قلبي كان متجهًا نحو أمراس السفينة في مقدمتها ومؤخرتهاء وكان 
قضيب جس الماء لا يتراخى في يديء فكنث بذلك يَقَظًَا لأي فرصة قد تجنح 
فيها السفينة؛ وذلك لأن كل ملك للوجه القبلي والوجه البحري يُعتبّر إلهّا تعيش 
الناس بإرشاده؛ فهى والد وأم كل الناسء» وهى وحيد بنفسه فذ؛ على أني لم 
أعط الشرّ مجالًا حتى يجتاحني؛ ولم تحدث مصيبة بسبب إهمال مني. 

«رخ مي رع» يتحدّث عن إنجازه للأعمال وطهارة يده: إني أتحدَّث 
بفمي» وأجهر به. وعلى ذلك سيسمع الحكماء والآخرون لما أقول: وقد مجدت 
«ماعت» (العدالة) حتى عنان السماء» وجعلت جمالها يرسخ في عرض الأرض 
حتى تستطيع أن تأتي وتأوي إلى أنوف الناسء مثل النسيم عندما يخلص 
القلب والجسد من الحقدء وقد قضيت بين الفقير والغني بالقسطاس المستقيم» 
وخلصت الضعيف من القوي» ووقفت في وجه غضب الأحمق؛ وسحقت الجشع 
في ساعته؛ وقمعت حذق المهتاج في وقته. وكفكفت البكاء ... وحميت الأرمل 
التي لا زوج لهاء ونصبت الابن الوارث مكان والدهء وأعنت الرجل المسن ما نحا 
إياه عصايء وجعلت المرأة العجوز تقول: ما أطيبه من عمل! وكرهت الظلم 
ولغ أرذكنه ملك قل المي يغلوق بخدكبي الودوس: روكت ندرا أماء اهولح 
يَقَلُ أحدٌ عني ممَّن كانوا على علم: ماذا فعل؟ ولقد قضيت في الأمور الخطيرة 
... وجعلت الحزيين يخرجان من عندي متصالحينء ولم أشوّه العدالة من أجل 
رشوة» ولم أكن أصم لفارغ اليدء لا بل كنث فضلًا عن ذلك لا أقبل رشوة أي 
إنسان ... ليت قلوبكم تعمر حتى تعلموا أنتم أيها الناصحون الذين يفصلون 
في الخطابات: أنتم يا أيها الحكام العظماء في الأزمان الغابرة ... مرحبًا أيها 
الرفاق» وأصغوا أنتم جميعًا. تأملواء إني معكم وإنه ليس بمين» ولقد قال لي 
الملك: كُنْ يَقظَا؛ لأنك معادل الإله (أي: الفرعون) ... أغدق الثناء على جلالته 
حتى يهيئ لراحتك النجاح» ويجعل الأرضين تعملان له بإقامة العدالة» ولماذا 
يحثني على أن أعمل في حين أني راض وقد أَتمَّمْتُ ما أمر به وقد قمت بإنجازه 
على إثر سماعه؛ وقد أصلحثٌ كلّ حالة ... وكنت موضوع كل المحادثات مثل 


فرد سجن. 
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أعماله التأديبية: سواء أكنت واقفًا أم قاعدّاء فقد كانت عصاي على كتفي 
ناريا يها المماجم 5:5 وقن'جعلت نتفي .ضبياة] :ماهوا ضير 'اتحظا »فلم 
أتعثر على قطعة حجر ... وقضيت على عصابات المؤامرات الليلية وصددت 
المعتدي ... (وأبدت) المجرمين على الماء واليابسة» وكذلك مَن أجرم في حق سيده 
بقدمه أو أنفه جعلته ينكص على عقبه ... ولم أكشف عن وجهي لمقترف الإثم, 
وألقيت الرعب في قلوب الجمهورء وعلمت الصبي الغريب واجبهء وضيقت على 
المساجين (؟)؛ وجعلت الثائر يعرف سقطته اليائسة؛ وقد كان أمر الفرعون في 
يدي لأنفذ أغراضه. ولم يقل أحد عني: ماذا فعل؟ (ريما يقصد بذلك أن أفعاله 
كانت منسوبة له شخصيًاء ولكنها كانت معروفة بأنها أفعال الفرعون.) 

ذكاء «رخ مي رع» وحكمته: ولقد كنث معلمًا بين أولتك الذين عرفوا 
الحرف (أي: إن علم «رخ مي رع» كان مفيدًا حتى لأولتك الذين على علم) 
... ولم يوجد مثلي في خلق السعادة أو التعاسة؛ وكذلك لم يوجد تصميم كنت 
أجهل كيفية تنفيذهء فقد كنت متضلعًا ومتفوقًا في (معرفة) الأشكال المتقنة 
والمؤثرة أو المعيبة العتيقة» وكنت فطنًا في العلوم كلها متأنيًا في النصيحة؛ 
مستعدًا للإصغاءء. وكنت ماهرًا في أحوال الماضىء وكانت حالة أمس تجعلنى 
غوف كد 1 ١‏ 

بصيرة «رخ مي رع»: ولقد قضيت للشاكيء ولم أَملْ إلى جانب واحد في 
(في المحاكمة)» ولم أعر الرشوةٌ أيّ التفات: ولم أكن عبوسًا في وجه مَن أتى 
متظلمًاء ولم أصده بل احتملته في ساعة غضبهء وخلصت الرجل الخائف من 
الشرنن: 

الاعتراف بأن الله بصير بالعباد: اسمعوا أنتم يا مَن في الوجودء إن الله 
يعلم ما في الأنفس وكل ما فيها من أعضاء منشورة أمامه. تأملوا أنتم إن عيونه 
تبصر طبائع الناس في أكبادهم؛ وكل قلب ينضمٌ إليه من تلقاء نفسه. 

استعانته بزملاتئه الموظفين: «ليت قلويكم تفلح أنتم يا مّن في الوجود. 
ويا أيها الأفراد الذين هم على قيد الحياة» ويا كل كاتب ماهر في كتابته» ويا مَن 
سيقراً في النصوص ويترجم بقلبه» ومن يكون ذَرِبٍ اللسانء صافي البصيرة, 
نافذًا في أعماق الكلمات» ومن يكون قد هدَّبه معلم بما يجب أن يعمل فيكون 
ذا أناة وصبرء شجاتًا في السؤال» وإنه آرجل حكيم أيّا كان من سيسمع ما 
تحدَّتَ به الأجداد الذين غبروا.» 
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الوزير «رخ مي رع» يطلب تدخّل زملائه في تقديم القربان له: «إن 
أله ”تدك يدون خليك وك اند ولك ص رودق ومامكم جو إذكم عدون 
وظائفكم لأبناككم بعد حياة مديدة بدون أسفء وستصلون إلى مقابركم في 
الجبانة» ومن سيعيش على الأرض سيشترك في جنازتكم» وستجرٌ بقرات 
«حسات» (توابيتكم)» وستروى طرقكم بلبانها. وستنضمون إلى حجرات دفنكم 
التي في الأبدية بمدينة الخقه.وهي الأرض الصامتة؛ ولن يسقط اسمكم من فم 
لفم. وصوركم ستسعد هنالك بقدر ما تقولون قربانًا يقدّمه الملك و«آمون رع» 
و«آتوم» و«شى» و«تفنت» و«جب» و«نوت» و«أوزير» و«حور» و«مخنتي أم 
إرتي» و«ست» و«إزيس» و«نفتيس» و«تحوت» وكيل «رع»» وبقدر ما تطلبون 
قزياذا ل تمضى ويل أشباءطيرة لواطة لوا كيده إلى السماوي كتفة فى العاله 
السفلي وسط النجوم السيارة» وليتهم (أي: هؤلاء الآلهة) يقدّمون قربانًا من 
الطعام؛ يُوضَعَ على أوراق صاحب القلب المتعب «أوزير». لأجل روح الأمير 
وحاكم المدينة «رخ مي رع» المرحوم. 


تنصيب «رخ مي رع» وزيرًا للصعيد 


الملك يستقبل «رخ مي رع»: يُشامّد على النصف الجنوبي من الجدار الغربي من القاعة 
ضور الفرعون: «تحتين الثالث» وهو جالس على عرشهء وقد نقش معه الخطاب 
الطويل الذي وجّهه لوزيره «رخ مي رع» عندما نصبه وزيرّاء وقد استعرض في 
هذا الخطاب السلطة التي خلعها عليه. وكذلك توكيله لاستقبال سفراء الدول الذين 
يحملون الهدايا إليه» ومن المحتمل أن هذا الحادث قد وقع عند الحفل بعيد «سد» في 
السنة الثالثة والثلاثين من حكم هذا الفرعون. وقد قلنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب 
إن هذا الخطاب الذي كان يوجِّهه الفرعون إلى وزيره يرجع عهده إلى الأسرة الثانية 
عشرة» وقد أدلينا بالبراهين التي استندنا إليها في هذا الزعم (راجع ج؟). 
وفي المنظر الذي أمامنا في هذه المقبرة نشاهد مكانَ صورة «رخ مي رع» التي 
مُحِيت بيد أعدائه فيما بعد وكان واققًا أمام الفرعونء والظاهر أن وقفته في هذا المنظر 
كانت تشبه وقفه عمه «عامثو». وعلى أية حال فقد بقي لنا متن يلخّص لنا الموقفّ 
والمنظر معًا (راجع: 3011 .21)؛ وهو: التعاليم الرشيدة التي فرضت على الوزير «رخ مي 
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رع» واجتماع المجلس في حضرة الفرعون له الثناء» وطلب الوزير المنصب حديئًا ليمثل 
أمام الفرعون. 


مهام الوزير التي وضعها الملك: «قال له جلالته: انظر إلى قاعة الوزير» 
وكُنْ يَقَظًَا للقيام بكل الإجراءات فيها. تأَمّلُ إن ذلك يعني توطيد حالة البلاد 
قاطبة. تأمّلٌ إن منصب الوزير ليس حلوًا قط بل إنه مر المذاق كالصبر. 
تأمّلء إنه البرنز الذي يحيط بنضار بيت سيده. تأمَّلْء إن القصد منه أل 
يجعل لنفسه ولا لموظفي إدارته اعتبارًا ماء وألا يتخذ من الشعب عبيدًا. 
تأمّلْ! إن كل ما يعمله الإنسان في بيت سيده هو أن يتحدَّث بما يرضى ...» 
حب الشعب له: «تأمَّلُء إذا حضرك شاك من الوجه القبلي أو الوجه البحري؛ 
أي: من البلاد قاطبةٌ» مستعدًا للمحاكمة ... لأجل سماع قضيته؛ فواجبك أن 
ترى كلَّ إجراء لازم لذلك قد اتخذ على حسب القانون» وأن يكون كل تصرّف 
يتفق مع العرف الجاري ... تأمّلَ!ا عندما يكلف حاكم بسماع قضاياء عليك 
أن تجعلها علنيةٌ وبذلك تجعل الماء والهواء ينقلان كلّ ما عساه أن يفعل. 
تأمّلُء فإنه بذلك لن يبقى سلوكه خافيّاء وعلى ذلك إذا أتى أي أمر (غير 
مُرْض) يُلام عليه فيجب ألا ينصب ثانيةً بأمر من رئيسهء بل يجب أن 
يعلم الناس فعلته التي فعلها بواسطة القاضي الذي حاكمهء وعلى القاضي 
أن يشترك مع رئيسه في النطق بالحكم بالصيغة التالية: إنها ليست قضيةٌ 
لأصدر حكمي فيهاء وإني أرسل الخصم ليتحاكم أمام الوزير أو أمام أي 
موظف كبيرء وبذلك لن يخفى على الناس ما فعله.» 

تمسّكه بالقانون: «تأمّلْ! إن التمسّك بالمباديئ الأولى القانونية: فيه أمان 
للحاكم في تنفيذ التعليمات الجارية» وعلى ذلك فإن المدّعي الذي يحاكم 
يستطيع أن يقول: «ليمن هناك عقبة لنيلي حقي.» تمل تملا إنها تعاليم 
ثابتة مثل قوانين «منف» ومثل النطق الملكي؛ ومثل صرامة الوزيرء ومثل 
ان الرسوماف ةا 


0 


تحذير مقتيّس من 59 «تجنب 27 تنسب للوزير «خيتي»» فإنه قد 
ظلم في حكمه رجلا من عترته لمصلحة آخَرينء وذلك خوفّ الاعتراض عليه 
ورّميه بالتحيّز وهو بفعلته هذه قد حابى الظالم؛ ولذلك لما قدَّمَ أحد الناس 
احتجاجًا على دعوى قد دبَّرها على أحد أقارب الوزيرء سارت الدعوى في 


.د 
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مجراهاء ونجح في كسبها بسبب إجحاف الوزيرء وهذا كان مبالغةٌ منه (أي: 
الوزير) في تنفيذ العدالة ... فالمحاباة بغيضة عند الله وهذا تعليم يجب أن 
تسير على سننه.» 

إرشادات في المعاملات: «يجب أن تراعي من تعرفه كما تراعي مَن لا تعرفه, 
وكذلك الفرد الذي يلتجئ إليك كالفرد البعيد عنك ... فإذا سار حاكم على 
حسب هذه الطريقة فإنه سيصيب النجاح في هذه الإدارة» ولا تتخط مدَّعيًا 
قبل أن تسمع شكايته؛ وإذا كان هناك خصم يريد أن يشكو إليك فلا ... 
فالذي يقوله بكلمة» وإذا رفضت شكايته فعليك أن تجعله يسمع السبب 
الذي من أجله رفضتّ شكايته. تأمَّلْ! فإنه يقال إن المدّعي يفضّل سماعٌَ 
أقواله عن أن يفصل في القضية التي حضر من أجلها.» 

سلوك الوزير الشخصي: «لا تغضبن على رجال ظلمّاء بل اغضب على من 
يستحق الغضب عليه, ابعث الرهبة في نفسك حتى يخشاك الناس؛ لأن ذلكم 
الموظف الذي تخشاه الناس هو الموظف الحقيقي. تأمّلَ! إن شهرة الموظف 
تنحصر في أن يفعل ما هو حق. تأمّلَ! إن الرجل إذا بعث الخوف منه مرات 
عدة أكثر ممًّا يجب فقد يدعو ذلك إلى اتهام الناس له بعدم الاستقامة» ولن 
يقولوا عنه: «إنه رجل!» تأمّلْ! إنه لكذب أن تقول: إن الموظف الذي يحرّف 
الكلم عن مواضعه سيفلح على حسب ما أصاب من شهرة. تأمَّلَ! إنك ستصل 
إلى حيث يكون القيام بوظيفتك؛ وعملك ما هو حق سيان عندك. تأمَّلَ! إن 
المثل الأعلى هو أن تكون المعاملة الحقة هى الدعامة في نجاح الوزير. تأمَّلٌ! 
إن عمله ينحصر في القيام بأداء الإشراف الدقيق؛ لآنه كاتب «ماعت» (إلهة 
العدل) وهكذا يقال عنه.» 

الوزير يعمل على حسب نظام: «والآن إن القاعة التي تسمع فيها القضايا 
تحتوي خدرة نيط الأنعاء بوفيها بوداتق: عق كل الأحكام القضائية 
والرجل الذي سيقضي بالحق على رءوس الأشهاد كلهم هو الوزير. تأْمَّلْ! 
إن الرجل حينما يكون قائتمًا بمهام وظيفته يجب عليه أن يعمل على حسب 
التعليمات التي أعطيهاء والرجل الذي يعمل طبقًا لما أمر به لا حرج عليه. 
فلا تتبعن هواك في أمور قد عرفت مبادئها القويمة. تأمَّلَ! إنه لمن سوء طالع 
الرجل المتهوّر أن يفضّل الرجل الرزين على الرجل المتهوّرء فعليك إذن أن 
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تعمل على حسب القوانين التي أعطيتها. تأَمّلَ! إن من واجبك بوصفك شريكًا 
في العمل أن توحّه اهتمامك للأرض الزراعية» وذلك بوضع نظام محكم, فإذا 
اعترضتك صعاب عندما تقوم بتحقيق؛ فعليك أن تكلّف المشرفين على الأراضي 
والمشرفين على «شنتو» وموظفي الأقاليم بدرس المسألة, وإذا كان الشخص 
الذي تعن لبان سوا 6 فعليك أن تسأله ما الذي فعلته في 
الموضوع الذي أُسند إليك؟» 


وبعد ذلك الخطاب الرائع نشاهد الوزير خارجًا في موكب رسمي بعد هذه الجلسة 
من بين يدي الفرعون حاملًا عصًا طويلة؛ ويتقدّمه حرس الشرف الذي كان يشمل 
ستة رجالء وقد كُتِب على هذا المنظر ما يأتي: «مغادرة عمدة المدينة والوزير «رخ مي 
رع» البلاط - له الثناء - حيث قد نال تقدير سيد القصرء كما وكل إليه أمر سياسة 
مصر وإدارة شتونهاء وذلك على غرار ما عمل والده عمدة المدينة والوزير «عامثو».» 
يضاف إلى ذلك أن المتن الذي قش فوق صورة ستة العظماء يفسّر لنا أنهم كانوا 
يُفسحون الطريق لرئيسهم الوزير عند مغادرته قاعة العرشء كما نفهم منه أيضًا أن 
ذلك هى نهاية منظر تنصيب الوزيرء فاستمع إلى ما جاء فيه (1-16 .70/1 .51) سمار 
الفرعون - له الحياة والسعادة والصحة - يخرجون أمام الوزيرء والمديح يندفق 
منهمء ويغنون ابتهاجًا بالكلمات التالية: «يا أيها الحاكم صاحب الآثار الجميلة» يا 
«منخبر رع» يا من يثبت كل وظيفة ويمد المعابد بالقوانين والمبادئ الرشيدة من كل 
نوع وهو آمن على عرشه؛ يا مّن ينصب الأشراف في أماكن آبائهم؛ ليته يكرّر الاحتفال 
بعيد «سد»» وليته يكون قائد القوم عائشًا مخلدًا.» وقد كان كل واحد من هؤّلاء السمار 
يحمل غصنًا أخضر يانعًا إشارةً إلى الفرح والسرور. 

رخ مي رع يستقبل جزية البلاد الأجنبية: وتدل النقوش على أن الوزير قد عقد جلسةً 
اتفال حمكن البلاد الككدبية: تتفل أنها كانك رما لتقلية كرسي بريامنة الورارنة: 
إذ تنشاهد «رخ مي رع» تتقدّمه طائفة من الكتية والخدم, ويفسّر لنا جزء من المتن 
التابع لهذا المنظر أن الوزير كان يتسلّم جزيةٌ البلاد الجنوبية (راجع: 1-8 ,3205/1 .51) 
الخاضعة لمصرء هذا بالإضافة إلى جزية بلاد «بنت»؛ وبلاد «رتنو» (آسيا)ء وكذلك هدايا 
بلاد الكفتيى (كريت) هذا غير أسرى البلاد المختلفة الذين استولى عليهم الوزير لفخامة 
جلالة ملك مصر «منخبر رع» العائش مخلدًا. 


/ا 1 
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ونعلم من قائمة الإنعامات والوظائف أن الفرعون قد نصبه على رأس أتباعه 
وصيًا على الأرض قاطبةٌ؛ لأنه أدّى للمليك خدمات جليلة» على أن هؤلاء الوفود الأجانب 
قد لمسوا المنزلة السامية التى يتمتع بها «رخ مى رع» عند سيده. 
ولا فراع 4 أندهذا اللحطن ادي يقد م دنه أولقه الأفواج الكحاقي تشتوعوع لض 

واعترافهم بسيادتها يُعَذّ من المناظر الهامة جدّاء وعلى الرغم من أن هذا المنظر قد جمع 
بين أقوام الشمال والجنوب (أي: آسيا وبلاد السودان) في صورة واحدة» فإن ما حواه 
من أشكال ومعلومات جعلته يحتل مكانةٌ هامةٌ جدَّاء ويخاصة إذا علمنا أن أمثال هذه 
المشاهد كانت غريبةٌ نسبيًا عن أعين المصريين في إِيّان الفتوح الأولىء وبخاصة قبل أن 
يختلط المصريون بهؤلاء الأقوام اختلاضًا تاماه كما حدث في الأزمان التى تلت العهد 
الذع نخق مصندان». الا 

العلاقات الخارجية: ونرى أمامنا في هذا المنظر من هؤلاء الأقوام اثنين يمثّلان أهالي بلاد 
ديتك»: كم يأتى يعدهما طران من النانن مذ كقافة ساي اليص الأيصن الدومتط: 
أي: بلاد كريت, وهذان الإقليمان بعيدان عن متناول الجيوش المصرية: ومع ذلك فإنهما 
كانا مدينين لمصر بما كان بينهما وبينها من تجارة رابحة رائجة» هذا فضلًا عن أشياء 
أخرى كثيرة غير ذلك ومن نَم نعلم أن سكان هذين البلدين كانوا يعدون طبقة تختلف 
عن البلاد التي فتحتها مصر بحد السيفء وهما بلاد السودان والأقطار الآسيوية» وكان 
يجلب منهما الأسرىء ومن ذلك نعلم أن بلاد «بنت» وبلاد «كريت» كان يريطهما بعصر 
رابطة التجارة على وجه خاص.ء أما بلاد السودان والأقطار الآسيوية فكانت بلادًا تابعة 
لمصرء وخضعت لها بحد السيفء وكان لزامًا على أهلها أن يقدَّموا الجزية طوعًا أو 
00 

بلاد بنت: لقد ذكرتٌ في الجزء الثانى من هذا المؤلّف كلّ ما نعرفه عن بلاد «ينت»» وهى 
شيء ضثيل؛ إن الواقع أن.ما وصل إلينا عن ثقافتها يكاد يكون في حكم العدمء وذلك 
على الرغم من أن مصر كانت متصلةًٌ بها منذ عهد الأسرة الخامسة:؛ ولا بد أنها بلاد قد 
حمتها الطبيعة؛ إن لا نجد ما يدل على ميل الأهالي للحروب» يضاف إلى ذلك أن البلدين 
كانا يشعران بقرابة بعيدة تصل بينهماء مما جعل بلاد «بنت» مهِيّأة للتأثّر بالنفوذ 
المصريء ولولا ما كان بين البلدين من بُعْد الشقة ووعورة المسالك لأصبحت الروابط 
بينهما عظيمة جدًا. وليس لدينا معلومات صريحة تحدّثنا عن أن أهل «بنت» كانت 
لهم طرق تجارية بحرية» وإن كان ذلك من المحتمل؛ إذ نعلم من نقوش قبر رقم 57 ١‏ 
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في طيبة الغربية» أن بلاد «بنت» كانت لها سفن تجارة غريبة الشكلء ومن المحتمل أن 
هذه السفن الخشنة الصنع كانت ميزتها تنحصر في أنها تستطيع السير في الشواطئ 
المرجانية (40-49 .2 .11 .21077 (1935) .200 الى .]1 .11 .5ع00351). 
هدايا بلاد بنت: ومن المعلوم أن أهم محصولات بلاد «بنت» الخاصة التي أغرت المصريين 
بالرحلات الخطرة إلى هذه الجهات ؛ الصمغ الذكي الرائحة (عنتى)ء وهى ما يمكن أن 
نطلق عليه اسم بلسم» دون أن نتعرف لاسم النبات الذي كان يُستخرَّج منه؛ وقد كان 
أمل الملكة «حتشبسوت» أن تنقل هذا النبات الذي كان يُستخرّج منه هذا الصمغ إلى 
طيبة؛ وقد نقل فعلًا منه عدة شجرات. 
والظاهر أن مشروع توطينه في مصر لم يفلح تماماء غير أنه مع ذلك لم يهمل 
كليةٌ؛ إن نجد نبانًا من هذه الفصيلة في قبر درخ مي رع» (راجع: .21.1 121185ة2): وقد 
كان يُجِلّب هذا الصمغ إلى مصر في سلات, ويُكدَّس في أكوام أمام الكتبة: أى كان يُقدَّم 
في هيكة هرم أو مسلة تعظيمًا لمصر؛ وذلك لأن حبيباته الحمراء القاتمة تشبه إلى درجة 
كبيرة الجرانيت الأحمر. وكذلك من محصولات هذه البلاد الذهبء فنشاهد سلتين من 
هذا المعدن في هيئة حلقات: وفي سلة أخرى خواتم مطبوعة؛ ويوجد كذلك سلة مملوءة 
بمادة حمراء كُتب عليه «حجر أسود» اسمه «كم كا». وأخرى تحتوي على مادة بيضاء 
من المرجان ن (؟)» هذا إلى ثلاث سلات تحتوي وسطاها على مادة حمراء تدعى (< خنت)» 
أما الأخريان فيضمان على ما يظهر بخورًا. 
أما المنتجات الأخرى فهي: الأبنوسء والعاج» وجلد الفهدء وزجاجة من الجلدء 
وريش نعامء» وبيض نعامء وذيول زرافء وقلائد» وسيف من الخشب وهو السلاح 
القوميء هذا إلى حيوانات حية منها القردة والنسانيس والوعل وفهد (شيته) (راجع: 
211 ). أما الرجال الذي مثلوا في هذه الصورة من أهل «بنت»» فينقسمون قسمين, 
الأقلية منهم لهم لحّى طويلة حقيقية وشعور مرسلة بطولها الطبيعيء وقد لَقّتْ 
بأشرطة بيضاءء وهذا الجنس هو نفس الجنس الذي نشاهده في رسوم حملة بلاد 
«بنت» التي رُسمت على جدران معبد الدير البحريء أما القسم الثاني فيمئل الجنس 
الزنجي تقريبًاه وهى ذو شعر قصير مجعّدء ويُحتمّل أن القسمين كانًا من الجنس 
لامي الذي اختلط بالساميينء كما نشاهد الآن في بلاد الحبشة. وكلا الجنسين يلبس 
القميص القصير الذي يستر الوسطء وهو لباس يرتديه أقوام كثيرون» وذلك يرجع إلى 
بساطته على وجه عام والمتن الذي دقش فوق هذا المنظر جميعه هو: 
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مصدو ال ونا اوه و ارا راتكن وم وسيم لقان اناك 
الوجه القدلءزالويجةاليحرى «سشعير لزنه ح بيش متخلا :مقط ين 
جزيتهم» وهي هدايا منوّعة حسنة من بلادهم؛» وهي بلاد لم تطأها قدم أحد 
آخَر - وذلك بسبب عظيم قوته في كل بلادهم؛ لأن كل أرض خاضعة لجلالته. 
وقد كان درخ مي رع» الأمير الوراثي هو الذي تسلّمَ الجزية المختلفة الأنواع 
الك عجره لحلذلفة مق كل الأقطان فسيب انقضازافة بوكل قطن كارن 
خاضعًا لجلالته. 


وأمثال هذا المتن يجعل القارئ يفهم أن بلادًا «كبنت» لم يفتحها الفرعون بحد 
السيفء ضمن المستعمرات التي أخضعها الفرعون مثل بلاد «سوريا» وأقاليم السودان 
والواقع أنها ليست من هذا النوع. 
ا لكفتيو: أما النقوش التي دُوٌنت فوق قوم «الكفتيو» فهي: 
وصول رؤساء «الكفتيو» في سلام» وكذلك رؤساء الجزر التي في اليبحر 
الأخضر العظيم مطأطئين رءوسهم لعظمة جلالة ملك الوجهين القبلي 
والبحري منخبر رع - معطي الحياة مخلدًا - وهو الذي بانتصاراته 
في كل الأراضي ... حاملين جزيتهم على ظهورهم, أملّا منهم في أن يمنحوا 
نفس الحياة لولائهم لجلالته» وليسمح لهم بالاحتماء بقوته. وقد كان الوزير 
«رخ مي رع» ثقة الفرعون وحاكم المدينة» وهو الذي تسلَّمَ جزية كل الأراضي 
التى أحضرت لما لجلالته من قوة. 
هدايا الكفتيو: أما أنواع المحاصيل التي أهدتها هذه الأصقاع فتُشامّد مكدّسة أمام 
كُتَّبةَ وتشمل ما يأتى: )١(‏ ركائز من فضة. (؟) سلة مملوءة باللازود. (؟) حلقات 
فضة. (5) ركائز فضة. (5) إناء من الذهب له مقبض متحرك. (1) إناء من اللازورد 
مثبت فيه أشرطة ومقابض مذهبة. () إناء من الذهب له مقبضان في صورة فهدين. 
(4) طبق من الذهب. (1) قدح مزخرف من الذهب. )٠١(‏ إناء «حس» أزرق اللون. 
(١١)إناء‏ من الفضة ذو مقبضين. (؟١)‏ رأس لبؤة من الذهب. )١7(‏ طيق من الذهب. 
)١5(‏ آنية دقيقة الصنع من الفضة مرصعة بالذهب. )١١(‏ كأس للشرب من الذهب 
لاقوقة عل هيفة رآس :ول (15) ازبخ .ركائن من القضة: (/110) رأسن كليا من 
الذهب الأصفر الباهت (؟). )١6(‏ رأس طائر له عرف من الذهب. )١9(‏ رأس أسد 
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من الذهب. )3١(‏ إناء من الذهب له مقبضان. )"١(‏ رأس ثور من الذهب. (؟"؟) ثلاث 
ركائز من النحاس. (؟") آنية من الفضة ذات قنوات لها رأس وعل من الذهب 
بمثابة غطاءء ومقبضان من الذهب مثبتان بأشرطة من الذهب. (5؟) إناء كبير من 
الفضة له مقبضان. أما الهدايا التي نشاهدها محمولة على أيدي رجالٍ ففيها 0121©5) 
(111-17 ”,وق صتخصنة8» © 06 70/111: (5؟) طاس مزخرف لونه أصفر. (3؟) خنجر 
في قراب لونه أزرق. (1؟) طاس مزخرف من الفضة له شريط ورأس وعل وزهرات 
من الذهب. (8؟) كأس مدبّية من الذهب وجزوها الأسفل مزركش. (5؟) كتل من 
الأحجار الثمينة (؟). )"١(‏ خنجر في قراب أزرق. )١١(‏ إناء ذى فوهة لونه أبيض. 
(؟؟) طاس من الذهب مزخرف. (”:3؟) خنجر في قراب أحمر اللون. (5؟) ركيزة 
من النحاس. (5؟) كأس مزركش أسفله مدبّبِ من الذهب. (51) إناء ذى مقبضين 
من الفضة. (7؟) سيف لونه أصفر. (/؟) طاس مزركش من الذهب بزهور زرقاء 
ونقط. (59) إناء من الذهب (؟). )5٠(‏ ركيزة من النحاس. )5١(‏ إناء من الفضة ذو 
فوهة. (؟5) إناء من الذهب ذو مقبضين. (”57) قلادة من الخرز الأزرق. (5 5) إناء من 
الفضة ذو مقبضين. (55) زجاجة مصنوعة من الجلد لونها أحمر قاتم. (57) طاس 
من الذهب مزخرف. (51) قلادة خرز. (/5) طاس ذهب مزخرف. (51) كأس من 
الذهب مزركش. (50) ركيزة نحاس. )0١(‏ إناء من ذهب. (07) طاس من الذهب 
مزخرف. (55) سمط من الخرز الموشى بالذهب وملوّن بالأحمر والأزرق على التوالي. 
(54) إناء من الذهب ذى مقبضين. (05) زجاجة مصنوعة من الجلد الأحمر القاتم. 
(01) سن فيل. (/01) إناء من الذهب ذى فوهة. 

تحقيق موقع بلاد «كفتيو»: كانت العبارة «بلاد كفتيى والجزر التي في داخل البحر 
الأخضر العظيم» موضعٌ حدس وتخمين كثيرء للوصول إلى معرفة ما إذا كانت بلاد 
«كفتيو» والجزر التي في داخل البحر الأخضر العظيم (أي: البحر الأبيض المتوسط) 
كل عل كيك وتنضلكن: أو أن الثانية هي عين الأولى» وأن كلمة كفتيو قد ذُكرت 
في الأول لأهميتهاء أو أنها اسم أطلق على كلّ جزر البحر الأبيض جميعًا. والواقع أن 
العبارة اقول عن هذا ولة ذاكة راع كوذلك أن الفظن' الذي زمنم أكامها يدل كل 
صف فيه على نوع من الناس له جنسيته المميزة له وثقافته الخاصة بيهء فنرى على 
الرغم مما يوجد من اختلافات طفيفة مثلًا أن كل من كلمة «كفتيو» و«إينتو-ستي» 
ودرتنو»» تدل على صنف خاص من الأقوام التي نبحث فيهم الآن» وقد أتوا حاملين 
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الجزية والهدايا للفرعون؛ على أنه مع ذلك قد يتفق أحيانًا أن يضاف لاسم هذا الصنف 
من الناس اسم بعض السكان المجاورين بمثابة شرح وتفصيل؛ ففي الحالة التي نحن 
تسونها الأخ هد أشيهع حبارة كا يكزي الكحضي العقكم الجلالة كل مف 
جنس أهل «الكفتيو»؛ لأنهم من سلالة واحدة ولهم ثقافة مشتركة» ومثل ذلك كمثل 
سكان «خنتي حن نفر»» فإنهم لا يختلفون اختلافًا ظاهرًا على ما نعلم عن السكان 
الذين يدون «إينتى ستي»» وهم الذين يقطنون على الشاطئ الأيمن للنيل جنوبي 
الشلال الأول (راجع: 152 .117 .6608 .101 ,لتعنط ان )ء وكمثل سكان 5-5 
(سوريا)ء فإن لهم فروعًا وصلات ثقافية تمتد شمالًا من بلاد «رتنو» الأصلية. 
والواقع أن كلا من هؤلاء الأقوام الثلاثة له ثقافته الخاصة بهء وعلى ذلك فإن 
الكاتب المصري عندما ذكر «الكفتيو» والجزر التي في داخل البحر الأخضر العظيم: 
كان يريد بلدا واحدّاء كما يقال الآن مصر وملحقاتها؛ على أنه يوجد الآن رأي يميل 
إلى ربط الثقافة المنوية (أي: ثقافة كريت) «بقبرص» والجزر الهيلانية وبلاد الإغريق 
نفسها الواقعة على جانبي بحر «إيجة»» ويرتكز هذا الرأي على براهين قوية» وعلى 
ذلك يمكن القول هنا إن «كفتيو» لم تُعرّف هنا بوضفها جزيرة «كريت»» .بل أعطيت 
الأولوية لتدل على ثقافة جزائرية عامة» وقد حاول الأثري «وينريت» .4.7/01 .5 .[) 
5 26 .م.7711 أن يثبت عبنًا أن كلمة «كفتيو» تدل على البلاد الواقعة غريى جبال 
«آمانوس» في آسيا الصغرىء وأنها كانت تُدَعَى عند المصريين الجزرٌ التي في داخل البحر 
الأخضر العظيم. ويمتاز جنس «الكفتيو» في رسوم مقبرة «رخ مي رع» بمميزات خاصة 
111-17 ”ووسناصن5“ > .207111-33 5و2136): أهمها أن لون بشرتهم يميل إلى السواد» 
وشعورهم طويلة ذات تجاعيد مقوسة على قمة الرأسء وكذلك يُلاحَظ أن كلا منهم 
يحتذي نعلا له لفافة للساق مزركشة 831]6155: ويرتدي قميصًا مزركشا منسقا قصيرًا. 
ونجد في حالتين أن الرجل منهم كان يرتدي لباسًا مصنوعًا من جلد حيوان من 
فصيلة القط شعره غزيرء أو كان يرتدي جلدين مربوطين إلى بعضهما وقرايًا لعضو 
التذكير ملونًا في كل الحالات» وقد دلَّ الفحص على أن هذا هو الزي المنواني (راجع: 
23-5 .7 .ع8 حتصط طكاعظ ,ومعتكة). 
النوبيون: أما المتن الخاص بوفود بلاد النوبة فهى كما يأتي: «وصول رؤساء البلاد 
الجنوبية في سلام» وهم أهل «إتنتو ستي» و«خنتي حن نفر»». مطأطئين رءوسهم 
ومقبّلين الأرض وحاملين جزيتهم ... لملك الوجهين القبلي والبحري «منخبر رع» 


111 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 


جين جك الخدإة ميفلةا حا امترم أن ومتهوا تقدن الندياةو وقد كان ووو من 
رع اللحاكم : الورانن وختامل بعاتم الوهه الكجرىء«والسسر الوحيف م3 الذي 
والؤزير» وه الذي تمَلّمَ جزية البلاد المخظفة الدي أحضرت لفخامة جلذلتة لا له مخ 
قوة وسلطان ونفوذ في كل الأراضي.» 
والفاقم :أن ما مطاهده مق كقافةة ولخو الفونة يسنان ستدينا نقونه #بالنقافة 

«المنوية» التى لعبت دورها في الحضارة الغربية» هذا فضلًا عن أن ما نشاهده في رسوم 
مقيرة ووخ مي ولا يذخا عن كقافة خاضة ببلذة القوية في الحه الفرفونى #توذلك 
الكسطي عاك قن قزه القووة "كفا نكي شير أن كفوة هنا كان قن كمال بدا عن فا 
الناحية في عهد الهكسوس؛ ولذلك كانت حضارة البلاد الأصلية قد راجت في تلك الفترة» 
على أن ما نشاهده في مقبرة «حوي» من رسوم يدل على الثقافة المصرية في هذه البلاد 
وانتعاشها من جديد بسرعة مدهشة (راجع: © .17 10 .ص .1 ,"وطتصة" ,ممص د 
3 ولا بد من عمل حفائر لمعرفة ثقافة القوم الأصلية؛ لأن ما نشاهده هنا ينحصر 
في أن أهل النوبة كانوا يمدون مصر بما لا تنتجه وحسب. 

أهالي النوبة: (راجع: 1 ,171 ,”5ع سستاصنةط“" عه 207111-06 ,11 65غ13م) الواقع أن 
الباحثين من رجال الآثار لا يعرفون إلا النزر اليسير عن الحدود الفاصلة بين القبائل 
التى كانت تتألف منها بلاد النوية قديماء كما كانوا لا يعرفون الكثيرَ عن مدى امتدادها 
جنوبًاء وإذا فدضنا الصورة التي مثل فيها أهل الجذوب: نجد أن الشخصين الأولين 
يختلفان عن الباقين من حيث الشعر والملبس» غير أن الهدايا التي يحملونها تجعلنا 
نحتقن أنهما مق الأفلتية السافدة :هده الأصهاع) ويل الشريطان المتدلناف من شعرقهنا 
على أن هذا الشعر ربما كان مستعارًاء ويّفهّم من هيئتهما أنهما الرئيسان اللذان كانا 
على رءوس الوفود. 

هدايا بلاد النوية: ١71-1/111(‏ ,”2111085“ © .257111-30 ,11 روع:013) أما الهدايا التى 
تُشَامَن مكدّسة أكوامًا في الصورة. فتشمل المحاصيل العادية التي تنتجها بلحد الذوبة, 
وتتألف من ريش نعام وبيض نعام وقطع من الأبانوس» وقضبان وحلقات من الذهبء 
وثلاث سلات مملوءة من السامء وقرد أخضر اللون جالس على كرسيه الخاص» وست 
جرات من عطور «ستي»»: وخمسة جلود فهودء وست أسنان فيلة» وسلة من حجر 
وكداكف» اللحبو وأخرى من يكور اسيك اللكفني” وححظه جدده الود الكن 
سردناها نشاهدها ثانيةٌ محمولةٌ على أيدي رجال الوفودء هذا بالإضافة إلى ذيول 
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زرافات وجلودء واحد منها لحيوان ملوّن بالأحمر والأبيض ومخالبه مقطوعة؛ وآخّر 
يشبه الثعلب وهو الذي يُستعمّل رأسه عادةً في أطراف الحلة الملكية» وفي أطراف 
القضيب السحري (راجع 2 010 .2005/11 .51): أما الحيوانات التى جاء بها هذا الوفد 
حرة» فتشمل' فهدا ونسداضا وؤراقة» وكذلك تتائفة" من كلدي الصية أبدء:المفكن في 
إخراجهاء هذا إلى أبقار من نتاج البلاد نفسها رُسمت برءوس نحيلة وقرون كذلك 
ركبت في هيئة غريبة خارجة عن حد المألوف. 

أهل الرتنو: والمتن الذي نُقش على وفود «رتنو» هو ما يأتي (5 .18:): 


وصول رؤساء «رتنو» في سلام ومعهم كل بلاد آسيا الشمالية». مطأطئين 
رءوسهم وجزيتهم على ظهورهم, أملًا منهم في أن يُمنّحوا نفس الحياة 
بسبب ولائهم لجلالته؛ لأنهم رأوا انتصاراته العظيمة جدًا. حقًا إن بطشه 
قد قهر قلوبهم, والآن يتسلّم منهم جزيةٌ البلاد كلها السيد محبوب الآلهة 
وموضوع ثقته العظيمة في كل الأرضينء وعمدة المدينة الوزير «رخ مي رع». 


وصف أهل رتنو: (را اجع: )5 ,”وم اند“ ,205-3011 ,11 و21366) يُلاحظ أن 
رؤساء بلاد «رتنو» قد مُيّزوا بأشرطة وْضعت أفقية على صدورهم: كما هى موضح في 
صورة الشخصين الأول والثالثء ويُشامّد أن كل أفراد البعثة من جنس واحد بيض 
الوجوه؛ ويلبسون كلهم زيًا واحدّاء غير أنهم قد رجلوا شعورهم بطرق مختلفة» ومما 
يسترعي النظر في هذا المنظر أن معظمهم محلقون رءوسهم, أو أنها مقصوصة قضًّا 
قصيرًا جدَاء على أنه يوجد بينهم ثلاثة قد أرخوا شعورهم على أكتافهم وربطوها 


الهدايا التي أحضروها: (راجع: 1آ70-):1 ”5ع صناصنة“ ,200-3030111 ,11 213]65) ومما 
يلفت النظر هنا أن الهدايا التي أحضرها وفود «رتنو» لا تدل على مدنية عظيمة جدًا 
وكرَاء شسهم: ]ذلا نهد إلا فلافة مق روستاء هذة اللاد: قد أحضروا معهم أواني مق 
المعدن الثمين» كما لا يوجد إلا ثلاث أوان ذات أحجام عظيمة في الكومة المعروضة في 
الصورة؛ غير أننا نشاهد مع ذلك ان في الصف الثاني يظهر أنهما من الزجاج؛ 
تعن امبتحينا: بأنيها قطعتان فقيكان 130 "مواصتاسية ط")د وب اهكان ذلت الححوة 
الحديثة على أن الأطباق المصنوعة من الذهب والفضة: وهي التي كنا نظن أنها من إنتاج 
بلاد «رتنو»» كان يحملها أفراد من أهالي «كريت»»؛ ومن ذلك نستطيع أن نستخلص 
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بحق أن كل المنتجات الراقية» والقطع الفنية النادرة التي كانت ترد إلى مصر من 
الشمال في هذه الآونة» لم تكن تصنع في سورياء بل كانت تتداولها أيدي تجار سوريين 
ومن المحتمل جدًّا أن سقوط «كريت» وانتعاش سوريا السريع بعد خلاصها من أيدي 
الهكسوس قد عكس الوضعء وجعلها هي صاحبة الإنتاج الفني العظيم بعد مضي 
عشرات السنين القليلة التى أعقبت هذا الخلاصء على أننا من جهة أخرى لا نعرف 
أصل صناعة الأطباق وا العاف المزينة على وجه التحقيق؛ إذ من المحتمل أن الفكرة 
كانت في أصلها مصرية؛ ولكن ما تحتويه من أشكال خيالية عدة راقية تجعلنا نظن 
أن هذا الطراز من الأواني هو من إنتاج «كريت» مما كان يصدر إلى مصرء أما سائر 
الكومة فتحتوي على طبقين صغيرين من الفضةء وسلة من حلقات الذهبء وسلة من 
حلقات فضة: وألواح من خشب «مرو»»؛ وحِرّم من يراع «قنن»» وسلات من أحسن 
خشب الأرز (صمغ) ... وحجر «مسن» وفيروزج ولازوردء وطبقين من القصدير لهما 
مقابضء وقرص من اللون الأبيض (؟)» وأكياس «زنب»» وكتل من خشب «تي شبس» 
(؟)» وأربع ركائز من النحاسء وثلاثة أباريق ... وثلاثة أباريق من زيت الزيتون» وستة 
أباريق من البخورء وأربعة أباريق من مرهم لبنان. هذه هي الهدايا التي كانت مكدّسة 
أمام الوزيرء أما التي كان يحملها الوفود على أيديهم فهي: ثلاث ركائز من النحاس؛ 
وأربع أواني نبيذء وثلاث أوان من الفخار» وحقان من العاج للعطورء وسنا فيلين» 
وعرية؛ و. واة ان لجِرّها 3 .اك ”#5تأضنة“ :8 ,11 .21). وأربع قسيء وكنانة» وخنجرء 
وحزمتان من عصي «عونت»» وأخيرًا نشاهد دبا وفيلاء وقد أبرز الرسام صورة الفيل 
بإتقان لا بأس به. 

الأسرى: وقد كان ضمن الجزية السنوية بعض الأسرىء والظاهر أنهم كانوا رهائن 
لضمان حُسْن سير القبائل في البلاد المقهورة» والنص التالي قد كُتِب فوقهم هكذا: 
«إحضار أولاد أمراء الأقاليم الجنوبية» وأولاد أمراء الأقاليم الشمالية» وهم الذين سيقوا 
غنيمةٌ لجلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «منخبر رع» - ليته يُعطى الحياة 
- من كل الأراضي الأجنبية لأجل أن يملاً بهم المصانع؛ وليكونوا عبيدًا في ضياع معبد 
والدة آمون رب تيجان الأرضين؛ لأن كل الأقاليم قد منحت إياه (الملك) وأخذ بناصيتها 
جميعًا في يده» ورؤساؤها قد سجدوا تحت نعلّيّه. وكان الأمير الوراثي ثقة الفرعون في 
قصره وعمدة المدينة الوزير «رخ مي رع» هو الذي تسلَّمَ الغنيمة من الأراضي المختلفة, 
وهي التي جيء ذه مق اتتضنار اك جلالقة: 
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ومن هذا المتن نعلم أن البلاد التي تحت بحد السيفء وهي بلاد النوية والأقطار 
السورية» يمكن معرفة مركزها بالنسبة للبلاد الأخرى في نظر الفرعون» فإنها كانت في 
الواقع مُجِبّرة على توريد العبيد والإماء والأطفال جزيةً تُدمَع سنوياء أى كلما اقتضت 
الأمورء وتدل الأحوال على أن هؤلاء الأسرى كانوا يُنتحّبون من علية القوم في البلاد 
المقهورة» بمثابة رهائن أى عقاب لإرغام أذوفق اتير الحاكمة في تلك الأقطار النائية, 
وجعلهم يدينون بالطاعة للفرعون. / 
ويُلاحَظ أن الأطفال الصغار كانوا يُجلّبون مثل السلع الأخرى التى كانت تقدَّم 
جزيةٌ من أيدي الرؤساء المقهورين» ومما يسترعي النظر بوجه خاص أن الأطفال كانوا 
للايزالون ف بعداية انساء تققق قل توييقيم: :وهذا ما :تشاهد» ممكلة فى :مقاين أخري من 
هذا النوع. 
الأسرى النوبيون: والأسرى في رسوم مقبرة «رخ مي رع» ينقسمون مجموعتينء يقود 
كل متهم نود مسلّحون بقضب وعصي رماية» فالمجموعة الأولى تحتوي نوبيين» 
والثانية تُؤْلّف من سوريينء ويتألّف الأسرى النوبيون من طائفة قوامها سبعة أفرادء 
تتبعهم سبع نسوة يلبسن حللًا كاملة ذوات حافات حمراء قانية تدلى من أطرافها 
أصدافء والظاهر أن هؤلاء النسوة قد رُتّين على حسب خصبهن؛ لأن الأولى كان معها 
أربعة أطفالء الاثنان الصغيران من بينهم قد حملا في سلة على الظهرء والثانية كان 
معها ثلاثة أطفال (؟). والثالثة والرابعة كان مع كلتيهما اثنان» هذا إلى ثلاث نسوة 
أخو تفرد أظوك. :دن شعوو 'السايفاى: والقلاض. انيم كذ عزاوض اشم التي بعد 
ذلك خمس نسوة يتميزن بما يلبسن من قلادات ضخمة وأردية لا تستر إلا عورتهن؛ 
والظاهر أن واحدة منهن كانت تحمل طفلًاء ويدل شعرهن الطويل على أنهن نوبيات 
لا زنجيات. 
الأسرى السوريون: يبلغ عدد الأسرى السوريين أريعة عشرء وقد قَسَّموا طائفتين, 
ويُلحَظ أن كلّ واحد منهم كان يقبض بيده على عباءة طويلة ذات أهداب وقد لَفَّ 
بهاء وفي القسم الأول من هؤلاء نجد أنهم قد لبسوا العباءة على جلباب له كمّان 
طويلان؛ أما أفراد القسم الثاني فكانوا يرتدون العباءة على قميص صغير. وكانت 
النسوة يرتدين جلابيب بيضاء لها هدابات ملونة» والظاهر أن هذه الجلابيب كانت 
مُجِهّزة من قبلء ويُّلاحَظ أن الجزء الأعلى من جلباب السيدات كان يشبه (الحرملة) 
الحالية» وترى إحداهن حاملة طفلًا في سلة مريوطة بنسع على كتفها (وهذا يختلف 
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ف الققزيقة النويية ) ابلق حتوان تييع أن رهما كرفي العظان هذا أن" القبوات عالت 
لهن الأفضلنة: ولكن تشاهدهنا آن. له مهال للغيرة أو الكتافس: لأن كل امرأة: كان 
معها طفلان» وبعضهن كان لهن شعر قصيرء في حين أن البعض الآخّر كانت شعورهن 
فيلا مرقبلة طن وز 


أعمال الوزير 
(أ) إدارة الوزير 


(راجع: 01215.20117-70677) لقد ترك لنا الوزير «رخ مي رع» صورةٌ رائعةٌ تمثّل أمامنا 
مهام الوزير الرسمية» فنشاهد الوزير وقد عقد جلسة محكمته التي كانت تُعَدَّ أكبرَ 
فحكمة ف القطر» وكذلك:تشاهد القواعن الخاضة مواخباتة هدونة وآخيرًا دشاهه صورة 
لجمع الضرائب من الإقليمين العظيمين الذين كانًا يتألّف منهما الوجه القبلي. 
والواقع أن القاعة (صورة 8) التي كان يجلس فيها الوزير للقيام بمهام وظيفته 
كانت على هيئة سرادق يرتكز على ستة عمد في صورة شجر النخيل المزينة سيقانها 
بطغراء الفرعون؛ وكذلك دقش عليها عبارة «محبوب ماعت» (إلهة العدل) واسم الوزير 
«رخ مي رع»» ونفهم من المتن الخاص بعنوان هذا المنظر أن «رخ مي رع» قد عقد 
جلسةٌ ليستمع إلى القضايا في قاعة الوزيرء وتتناسب الألقاب والنعوت التى خُلِعت على 
دوع مي روغ هذا مم هذا القاع هوهي «الذى يودع العدالة :دون سماباة وعخ يعقل 
على طمأنينة المتخاصمين؛ ومّن يقضي بين الفقير والغني على السواء» ومن لا يبكي شاكِ 
بسببه» (راجع: 3-6 .201 ,20017 .21). ا ا 
القواعد الخاصة برسميات المحكمة: وقد كانت الرسميات المتبعة عند عقد الجلسة أن 
يجلس الوزير على كرسي له ظهر يستند عليه» وأن يفرش حصير على رقعة القاعة, 
وأن يعلق حول عنقه قلادة الوظيفة (ولا بد أنه يقصد هنا القلادة التي كان يُعلّق 
فيها صورة آلهة عدلء ويلبسها الوزير حول رقبته عند الفصل في القضاياء فكان عند 
النظق بالحكم «يهدة. الصورة. ويشين يوا ندى من فى جانية: افق )30 زول ,5 بها 
1 185 .0 وكذلك كان يضع وراء ظهره جلدًا وآحّر تحت قدمّيّه (راجع: .7205/1 .51 
1 .01©): وكانت قد وضعت القواعد لتحديد أمكنة الموظفين الذين كانوا يشتركون في 
محكمة الوزيرء فكان يجلس معه رؤساء عشرة الجنوب في الممرين اللذين على اليسار 
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وعلى اليمين؛ أما المستشار الأول فكان يجلس على يمينه. ويجلس الحاجب الذي يقدم 
المتخاصمين على يسارهء وبالقرب منه كان يجلس الكتَّاب الذين يحتاج إليهم (راجع: 
2 .01 .3301 .1)؛ ولكن نشاهد عشرة رجال على كلّ من جانبي الطريق الأوسطء 
وعددًا آخّر يماثلهم من الكتّبة» وبذلك بلغ مجموع كل من كان في حضرة الوزير عند 
الفصل في قضايا الناس أربعين موظفًا. 

عصي الحكام: وممًّا يلفت النظر أربعة الحصر المفروشة أمام الوزير مباشّرةً وعلى كل 
منها عشر عصيء وتمثّل في مجموعها الأربعين «شسم» المبسوطة أمامه بهذا الاسم وقد 

كان الفموء جح الآن أنها تمذل أريمين :إضقامة من الخلد: نقةن عليها مؤاذ القانون 

الذي يقضي على هداه الوزير في قضايا الشعبء غير أن شكلها كما يقول الأثري «ديفز» 
لا يدل على ذلك؛ إن كان المنتظر أن تكون أكثف سُمْكًا وأقصر مما نشاهدهء كما كان 
يجب أن تكون محزومة بخيط مثل إضمامات البردي العادية» هذا فضلًا عن أنه لم يُشْرُ 
إليها في النقوش قط. وقد يكون من الصواب أن تشير الأربعون عصا إلى الأربعين موظقفًا 
الذين كانوا في حضرة الوزيرء أو أنها تمثّل الأربعين مقاطعةً التقليدية التي تتألف منها 
البلف وكدت الجمزية للفوعون غير أن المترا هن الوكين عل هذا الراي اللكين ندع 
مي رع» لم يكن يدير شئون البلاد كلهاء بل كانت إدارته قاصرةً على الوجه القبلي» 
فإذا تجاوزنا عن هذا الاعتراضء فإن هذه العصي تكون عصي سلطة وضعت في أيدي 
موظفي الأقاليم بمثابة تفويض لتنفيذ القانون» وقد شوهدت مستعملةٌ للعقاب في يد 
الحجاب. 

صغار موظفى المحكمة: وممًا يُشْامّد في طرقات قاعة المحكمة وخارجها حجّاب 
يتحدّثون إلى أفراد يريدون استكناف قضاياهمء أى يتناقشون مع أفراد لم يدفعوا 
ما عليهم من ضرائب؛ ومما يستلفت النظر أن الفريق الأول كانوا يُعامّلون من الحجاب 
معاملةٌ حسنةٌ. أما الفريق الآخّر فكانوا يُساقون بعنف إلى حيث يمثلون أمام الوزير. 
أما في خارج القاعة فيُشَامَد منظر غير مألوف؛ إذ نجد رسولين قد وصلًا على جناح 
السرعة, يحمل أحدهما غصن زيتون وسهماء وقد استقبل كلا منهما رجلٌ آخَّر يحمل 
سهمًا وحسبء فالرجلان الأولان هما شرطيان يقومان بعمل رجِدَْ بريدء أما الثالث 
فيّحتمّل أنه حاجب المحكمة. والظاهر أن غصون الأشجار كانت تستعمّل رمرًا للسلام 
منذ القدمء أما المقمعة أو السهم الطويل فيمكن أن نعدَّه رمزًا للسرعة؛ غير أنه في يد 
الموظف يدل على القوة» اللهم إلا إذا كان يحمله فقط على أنه موصل الرسالة للوزير. 
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شكل 8: منظر قاعة الوزير لتصريف شئون الدولة. 


وقد خلف لنا الوزير «رخ مي رع» متنًا طويلًا عدَّدَ فيه مهام الوزير؛ وقد نظمت 
سطوره على جدران قاعة الوزير بطريقة تُشعِر بأنه من وحي مكان العدالة؛ إذ قد وُضِعت 
العمل الامضاكية الاخاضة كدلب الوهرو دريرة هذ اين الصورة وقد اوسن نل فاه 
من هذا المتن الهام في قبور ثلاثة وزراء غير «رخ مي رع»» وهي (مقبرة أمنمحات رقم 
1 ومقبرة «باسر» رقم 2٠١7‏ ومقبرة آمون وسر رقم ,)١17١١‏ وأحد هذه المتون قبل عهد 
«رخ مي رع»» والاثنان الآخَران بعده. 

وكا كافة هده التفليقاس كل كاف معط يون اللفدية ف القكاوبوالإذاية قفاري 
العالم فنا سذوردها هنا كاملة لبرى وجل 'الحكم المَاضن أن السلف مند آلاف السدينه 
قد وضعوا قواعد وأنظمة لم يخلقها كر القرون» ولم يستطع الفكر الحديث أن يأتي 
بأحسن منها (راجع: 005-031 ,200-3007111 .51). 
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(ب) واجبات الوزير 


النظام الموضوع لجلسة الوزير: «ينحصر الإجراء المحكم الذي كان يسير الوزير على 
نهجه عندما يعقد جلسة في قاعة الوزارة؛ في أن يلتزم الجلوس على كرسي ذي ظهرء 
وأن يُّفْرّشُ على رقعة القاعة حصير من القصبء وأن يكون لابسًا قلادة الوظيفة (أي: 
العلكية الى كان يعلفها القامّن كول غنقه وفيها تمكان العدالة «ماعة» )ء :ويكون 
بجانلاغضا وأريعون ففنينا من لحك تُوضم أمامنة أيحناه كم وحلدن أماحة رؤناد 
عشرة الوجه القبلي على جانبَيُه. ورئيس التشريفات على يمينه؛ والمراقب على الدخول 
(الحاجب) على يساره. ثم كَتّبة الوزير على مقربة منه.» 

ترتيبات حفظ النظام: «وإذا حدث أن احتدم النقاش بين متقاضيين متكافئين, 
فالواجب أن تسمع أقوال كل منهما على الترتيب» كل في دورهء وإذا حدث أن أحدًا 
ممَّن في المقدمة قال: لن يسمع أحدٌّ بالقرب مني قبليء فعلى الحاجب أن يقبض عليه.» 

المحافظة على المؤسسات: «يجب أن يُقدَّم للوزير تقريرٌ عن إغلاق المخازن في الوقت 
المحدد وعن فتحها في مواعيدها المقررة» وكذلك يجب أن تُوضّع له تقارير عن حالة 
المعاقل الجنوبية والشمالية» وعن خروج كلّ مَن يغادر البيت الملكي (ديوان إدارة 
البلاد)» كما تُقدّم له تقارير عن كلّ دخل يرد للحكومة» وكذا يُوضَع له تقريرٌ عن 
جميع مَن وفد أو خرج من أرض الحكومة بأنهم دخلوا أو خرجواء وأنهم سيدخلون 
وسيخرجون بمعرفة حاجبه؛ وعلى المشرفين على ضباط التحصيل ومأموري الضرائب 
والمشرفين على ملاك الأراضي أن يقدَّموا تقريرًا عن أعمالهم له.» 

المنهاج الذي يسير عليه الوزير يوميًا: «وكان لزامًا على الوزير أن يمثل أمام الفرعون 
ليحييه يوميًًا - له الحياة والسعادة والصحة - وأن يقدم له تقريرًا عن حالة البلاد 
يوميًا في قصرهء وكذلك عليه أن يدخل «البيت العظيم» على إثر اتخاذ رئيس الخزانة 
الأعلى مقعده عند العمود الشماليء وقد كان على رئيس الخزانة الأعلى عندما يتحرك 
ركاب الوزيرء ويظهر عند مدخل (البوابتين) العظيمتين» أن يأتي لينضم إليه ثم يقدّم 
تقريرًا للوزير يقول فيه: إن كل أعمالك في أمان وسليمة» وكل موظف قائم بعمله قد 
قدَّمَّ إليّ تقريرًا قال فيه: إن كل الأعمال في أمان وسليمة» وإن كل موظف قائم بعمله 


قد قدَّمَ لي تقريرًا جاء فيه: إن كل شتونك آمنة سليمة» وإن مقر الحكومة آمن سليم؛ 
وقد كان على الوزير بدوره أن يبلغ رئيس الخزانة الأعلى: إن كل أشغالك آمنة وسليمة؛ 


ند 
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وكل إدارة من إدارات المقر الملكي (الحكومة) آمنة سليمة. وقد وضع لي تقرير: إن 
كل التخاوق قن أغلقت :ف الوقت المحكن وفحطك أبوانها فق الوقت المكدث وذلك زمعرقة 
كل موظف قائم بالعمل ويعد أن يبلغ كلّ من رئيس الخزانة الأعلى والوزير تقريره 
لزميله. كان على الوزير أن يرسل رسلا لفتح أبواب الحكومة الملكية» ويسمح بالدخول 
لكل مَن يريد الدخولء وكذلك بالخروج لكل من يريد الخروجء وقد كان على الحاجب 
أن يقوم بهذا العمل كتابة.» 

تحديد سلطان صغار الموظفين: «ولا يجوز لموظف أن ينتحل لنفسه سلطة الفصل في 
قضايا قاعة الوزيرء وإذا اتهم أحد الموظفين التابعين لقاعة الوزيرء فعليه (أي: الوزير) 

أن يجيء به أمام المحكمة. وعلى الوزير أن يعاقبه على قدر جريمته» ويجب ألا يكون 
في يد أي موظف السلطة لضرب أي فرد في قاعة الوزيرء كما يجب أن يقدم له تقرير 
عن أي قضية خاصة بقاعته حتى يتصرف فيها هو بنفسه.» 

عمل حاجب الوزير: «وإذا أرسل الوزير أي حاجيًا في مأمورية إلى أي موظفء سواء 
كان من الذين يشغلون أعلى الوظائف أم أحطهاء فعليه ألا يُظهر له الصداقة, كما لا 
يجوز للموظف نفسه أن يدعو الحاجب إلى مجلسه. بل على الحاجب أن يبلغ رسالة 
الوزير وهى واقف في حضرة الموظفء وأن يبلغه الرسالة شخصيًا ثم يخرج إلى قاعة 
الانتظار (؟)» وقد كان حاجب الوزير هو الذي يحضر حكام المقاطعات ورؤساء المراكز 
إلى قاعة المحكمة, وكذلك كان على حاجبه أن يضع القواعد الأساسية (؟) ... وإذا حدث 
أن أرسل حاجب في مأمورية وقدم شكاية قاكلًا فيها: وعندما أرسلت برسالة إلى فلان 
الموظف فإنه طلبني وأثقل جيدي بشيء ذي قيمة (بمثابة رشوة)؛ ثم رفعت دعوى على 
الموظف من الحاجبء فلا بد من معاقبة الموظف على قيمة ما تخاصمًا من أجله يمعرفة 
الوزير في قاعته؛ على أن يوقع عليه أية عقوبة عدا بتر عضى من أعضاته., ؟١٠‏ 

ما يُتّكَدْ من إجراءات في قضية غامضة: «أما عن الإجراءات العامة التي كان ينتهجها 
الوزير هه سماع قضية :ق قافن عم ان .حوظف. للى يكن كققا و آداء عملم افجلية 
(أي: الوزير) أن يسمع حججه في هذا الموضوع: فإذا لم يكن في مقدوره أن يمحو عنه 


٠“‏ وهذا يدل على أن بَثْرَ العضى كان من العقوبات التي تُوقع على بعض المذنبين» كما سنرى بعد في 
القوانين التى وضعها «حور محب». 
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خطيتته عند سماع ظروف القضية: فعليه إذن أن يقيدها في سجل المجرمين المحفوظ 
في السجن الرئيسي» ويتخذ مثل هذا الإجراء إذا لم يكن في مقدوره أن يبرئ حاجبه من 
التهمة» فإذا وقع منهما مثل ذلك كرة أخرىء فلا بد من تقديم تقرير عن ذلكء كما 
يبلغ عنهما أنهما مقيّدان في سجل المجرمين» وعن السبب الذي من أجله فَيَّدَا في هذا 
السجل بالنسبة لجرمهما.» 

الاحتياطات الخاصة بالوثائق القانونية: «وإذا أرسل الوزير في طلب وثائق خاصة 
بالمحكمة» وكانت هذه الوثائق غير سرية» فيجب أن تحمل إليه ومعها وثائق المسجل 
الخاصة بهاء وتكون مختومة بأختام الحكام والكتاب الذين في خدمتهم (أي: الحكام)؛ 
وهم الختضوم م بهذه الوثائق» وعلى الوزير بعد فضها وفحصها أن يعيدها إلى إدارتها 
ثانيةٌ مختومة بختم الوزير نفسه؛ أما إذا كانت الوثائق المطلوبة سرية» فيجب على 
المسجلين المختصين ألا يسمحوا له بنقلها (من مكانها). ومع ذلك إذا أرسل الوزير 
حاجيًا لمصلحة المدّعيء فينبغي على المسجل أن يسمح بحملها إلى الوزير.» 

أنظمة خاصة بالحقوق المتعلّقة بالأرض والمعادن: «وإذا تظلّمَ شخص من غين أو 
حيف وقع عليه بسبب نزاع على الأرضء فعلى الوزير أن يقوم بنفسه للقضاء في أمره, 
فضلًا عن سماع قضيته على يد المشرف على الأراضي ومجلس المراكزء على أن يسمح له 
بمهلة مقدارها شهران بخصوص أرضه إذا كان موقعها في الوجه البحريء أما إذا كانت 
أراضيه قريبة من المدينة الجنوبية (طيبة) أو مقر الملك؛ فلا يُسمّح له إلا بتأجيلٍ قدره 
ثلاثة أيام كما نصّ على ذلك القانون. وعلى الوزير أن يستمع لقضية أي متظلم على 
حسب هذا القانون الذي في يدهء وعليه أن يعقد مجلس المقاطعة؛ وهو الذي يفضهم 
بعد تقديم تقريرهم عن حالة مقاطعتهم؛ ويجب أن يُوْتَى إليه بكل وصية؛ لأنه هو 
الذي يجب أن يوقع عليها بخاتمه؛ وهو الذي يقدّم المتّح الصغيرة من الأراضي (شدو)ء 
أما إذا قرَّرَ قرَّرَ أي متظلم قائلًا: «إن حدودنا قد زحزحت.» فيجب أن تُوُخَنْ العناية يأن 
يكون ذلك التعدَّي على حسب إمضاء موظف. وإذا كان ذلك قد حدث فعلً » فعلى الوزير 
أن ينزع مساحات الأراضي الصغيرة (شدو) من المجلس الذي كان قد زحزح الحدود. 

يضاف إلى ذلك أن أي محجر أو كنز وُجد على الأرضء فإن اوقحل نر 
محتؤياته وبعد تقديم الشاكي قضيته كتابة يصبخ .محظوذا غليه أن يقدّم تظلمًا 
0 ماء وإذا جاء لحاكع القاطعة أى تظلم بعد أن رفع قضيته وقيّدها كتابةٌ» فيجب 
ن يحال إلى الوزير.» 
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المراسلات والتعيينات العالية: «والوزير هو الذي يرسل كل حاجب للحكومة كما يرسل 


إلى المقاطعات ورؤساء المراكزء وهو الذي يرسل بريد جميع المأموريات الخاصة 
بالحكومة» وهو الذي يعين أي موظف من موظفي الإدارة مثل المشرف على الوجه 
القبلي أو الوجه البحريء وجبهة الجنوب أو الإقليم العظيم (مديرية العرابة)» وعليهم 
أن يبلغوه كلّ ما يحدث في منطقة نفوذهم في بداية كل فصل مدته أربعة أشهرء وعليهم 


ع 


أن يحضروا له الكتّاب الرسميين التابعين لهم وكذلك عليهم أن يفدوا مع مجلسهم.» 


المؤن اللازمة لتنقلات البلاط: ومن واجب الوزير الإشراف على حشد الجنودء والسير في 


ركاب الفرعون عندما ينحدر في النهر شمالًا أو يصعد جنويّاء وأن يعين في هذا المناصب 
الخالية. سواء أكان ذلك في المدينة الجنوبية أم في مقر الملك (أي: الحكومة)؛ وذلك تنفيدًا 
لقرار صدر من الحكومة الملكية. ولا بد أن يحضر أمامه طائفة موردي الأغذية للحاكم 
(اكلك) حتى يعدوأ قاعته والمجلس العسكري بالطهام: ولأجل أن قسلم إِليَهَمِ أنظمة 
الجيش (الخاصة بالطعام)ء ويجب كذلك أن يعقد جلسة من أصحاب الرتب العالية؛ 
ومعهم أصبحات الوظاف الضقيرة :ف قاعة الوزين يعدن :ينبادل كل مَدم التحيات مغ 
زميله.**١‏ 


إدارة الحكومة الملكية: ومن واجبات الوزير أن يرسل عمَّالًا القطع شجر الجميز على 


حسب أوامر الحكومة» وأن يبعث مستشاري المقاطعة لحفر ترع للري في البلاد قاطبةٌ 
وأن يرسل العمد ورؤساء المراكز للزراعة الصيفية؛ وكذلك عليه أن يعيِّن المشرفين على 
عقا العيزاقي: و قاعةالحكومة اللكيةة وينصب كن نيهم قضية العم وروداء 
المراكزء ومّن سيقوم بجولة تفتيشية باسم الوزير في الوجه القبلي والوجه البحري» 
وكان من الضروري أن يُقدّم له تقريرٌ عن كل القضايا القانونية. 


السلب والمخاصمات العامة والخاصة: ويجب أن يُقدَّم للوزير تقريرٌ عن حالة المعقل 


ه66 


الجنوبي» وعن أي فرد يحاول القيام بغارة ... ومن واجب الوزير أن يقوم باتخاذ 
الإجراءات ضد أي ناهب من أي مقاطعة» وأن يكون هى محاكمه؛ وكذلك من واجبه 
إرسال الجنود والكَتّبة المحليين لوضع الترتيبات للفرعون» وكذلك يجب أن تكون 
سجلات المقاطعة في قاعته, ليمكنه أن يدبي بحكم في أي مسألة خاصة بالأرض المنزرعة, 


' هذه الفقرة من القانون تدل على أسمى تعبير عن الروح الديمقراطي في كل عصور التاريخ. 


تدا 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


ومن واجبه كذلك أن يقرّر تخوم أية مقاطعة: أو أي بطاح إضافية: أو أملاك معبد؛ أو 
امتلاك عقار جديدء وهو الذي يؤدّي كل (شدود) (؟) ويستمع لكل شكوىء وهو الذي 
يستمع لقضية رجل ذهب للقضاء مع جاره؛ وعليه أن يعين كل شخص يجب أن يعين 
في المحكمة, ولا بد أن يحضر أمامه كل رسالة من الحكومة الملكية» وهو الذي يسمع 
القضايا الناجمة عن أي إذاعة حكومية (لم تُتَّبَع). 

المالية والتموين: ومن واجبات الوزير أن يفصل في أية قضية خاصة بأي عجز في إتاوة 
المعبد. وأن يفرض أية ضريبة عينية على أي إنسان يجب عليه دفعها له (؟)» وإنه هو 
الذي يعمل ... في المدينة الجنويية أو في الحكومة الملكية» وعليه أن يوقع عليها بخاتمه. 
كما يجب عليه أن يفصل في كل القضايا القانونية» وهو الذي يقرّر إجراء التحقيقات 
الخاصة بالضرائب على محال الصناعة (؟)؛ كما يجب على المجلس العظيم أن يضع له 
تقريرًا عن تقديراته للضرائب» وأن يساعده في ذلك جباة الضرائبء وعليه أن يستمع 
إلى قضية العمال (؟) ... ودخل المحكمة وكل منحة منحتهاء ومن واجبه كذلك الفصل 
في القضايا الخاصة بهاء وأنه هو الذي يفتح بيت الذهب بصحبة رئيس الخزانة الأعلىء 
كما أنه من واجباته فحص ببلوص (؟) ... والمدير العظيم للبيت والمجلس الأعظم, 
وعليه أن يقوم بإحصاءات لكل الثيران التي يجب أن يعمل نه اعفاد وأن يفحص 
محصول المياه (؟) في أول يوم من فترة مقدارها عشرة أيام والمتونة .. 

النظام العام ورفاهية الشعب: أما قضايا المحكمة سواء أكانت متعلّقة بحاكم المقاطعة 
ورؤساء المركزء أم بأي أشخاص عاميينء فإن كل دخلهم الذي يقدم له لا بد أن يبلغ 
إليه بكل مشرف على الأرض الزراعية» وبكل موظف «شنتو»؛ وعليهم أن يبلغوه عن 
أي اضطراب يحدث ليلا أو نهارًا (؟) ... وعليهم أن يبلغوه الحاجبات الشهرية مع 
الدخل ... وإليه يُقدّم تقريرٌ عن ظهور نجم الشعرى وعن تأخير الفيضان: كما 0 
له تقريرٌ عن الأمطار (؟) ... للمشرف على الأرض الزراعية وللموظف (شتو) أو إلى .. 
الحكومة الملكية. 

وإن الوزير هو الذي يجهز السفن كما يجهزها أي فرد خاص بذلكء وهو الذي 

يرسل أي رسول من رجال الحكومة الملكية لأجل أن ... عندما يكون الفرعون في رحلة 
... ويجب أن يُقدَّم له تقريرٌ من كل مجلس ... وأنه هى مقدمة الأسطول ومؤخرته (؟): 
وأنه هو الذي يختم كل المراسيم الخاصة ب ... وحاجب الوزير مثله مثل كلب حارس 
الكلاب عندما يرسل في بعوث حكومية» ويجب أن يُقدّم له تقريرٌ بما يجب أن يبلغ عنه 
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... ورئيس المحكمة هو الذي يبلغ عنه وعن كل ما يفعله. وعن سماع القضايا في قاعة 
الوزير .. 
عل و عر نوم و 
الوزير من مهام جسامء ينوء بحملها رجال عديدونء غير أنها في بعض الأحيان كانت 
مهام اسمية؛ وعلى ذلك لا ندهش عندما يحذره الفرعون بقوله: «إن الوزارة ليست أمرًا 
هينًاء بل هي مرة كالصبر.» هذا ولا نريد أن ن نعلق على ما في الوثيقة من مبادئ سامية 
وقوانين عادلة ودروس واعظة في الآخلاق الكريمة» وقواعد صارمة يجري على مقتضاها 
الموظف الكبير والصغيرء لا فرق بينهماء هذا إلى ما جاء فيها من العدالة المطلقة التي 
كانت أكبر عامل في تسيير أمور الدولة والوصول بها إلى بر النجاة» وكل ذلك كان ملقّى 
على عاتق الوزير الأكبر الذي كان يمثّل الحكومة الرشيدة. 
جمع الضرائب: (راجع: 1< ,2007-3337 .01) لا نزاع في أن العثور على مثل هذه 
الوثيقة الفذة في بابها في مقبرة خاصة؛ يبعث في النفس الدهشة الممزوجة بالسرور 
والغبطة» غير أن سرورنا وفرحنا يزدادان عندما نعلم أنها قد شفعت بصورة معرّزة 
بإحصاءات وفيرة. تضع أمامنا استعراضًا خطير الشأن عن كيفية سير الإدارة المالية في 
البلاد غير أنه مما يُوْسَف له جد الأسف أن هذا العرض لا يشمل كل البلاد المصرية من 
أقصاها إلى أقصاها؛ إن يقتصر البحث فيه على مالية الوجه القبلي؛ ويحدٌّ شمالا «ببجة» 
قرب أسوان حتى مدينة أسيوط الواقعة في وسط مصرء ويشمل ذلك الإقليم الذي كا 
يُطلّق عليه «رأس مصر العليا»» وكان قد قسم هذا الإقليم قسمين» وهما الأراضي الواقعة 
جنوبي طيبة وقد جُزْئْتَ إلى أربعين وحدة: والأراضي التي في شمالها كذلك جُزّْئت إلى 
انق ويحدة أخوى» نوكن مقن هخ الوسداك” تماتو 3 موكنا كفاش كل أواحد تيد 
يقدّم دفعةٌ ممّا هو مفروض على إقليمه من الحيوانات والمحاصيل الزراعية. يضاف إلى 
ذلك ما يقدّمه كلّ منهم من حلقات ذهب أو أسماط من حبات الذهب والفضة أيضًاء 
ويُلاحَظ في الصورة التي تمثّل هذا المنظر أنه قد نُقش فوق كل موظف عنوانه, فيذكر 
لنا أحيانًا لقبه واسم المركز الذي أتى منه. وكذلك كمية من الذهب أو الفضة حُسبت 
بالدبن أى نصف الدبنء وفضلًا عن ذلك وجدنا في تسع حالات أن ضرائب الوحدة 
كانت تشمل قلادة من الذهب أو الفضة:. وفي حالة واحدة وجدنا أن الجزية كانت تدمع 
نسيمّاء وقد كان هذا المقدار المكتوب يُحدّف أحيانًاء وفي تلك الحالة لا تجد الدفع قد 
رُسم في سورة ركائزء بل كان يورد بدلا منه مقدار عظيم من المواد الغفل. 


نكن 
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النقوش الموضحة: ومتن التقدمة للأجزاء الجنوبية هو: (راجع 1 20 2003 .1ط): 
«الوزير «رخ مي رع» يفحص مراجعة حسابات قاعة وزير المدينة الجنويية (طيبة)» 
وقذه الراحمة: 10 حاط نيه الانقد ورؤنتاء الز] كز .والستشازون الر يفيو ومامورة 
ضرائب المقاطعات وكدّابهم وكتّابٍ السجلات الذين في إقليم «رأس مصر العليا»» وهو 
الذي يبتدئ عند «إلفنتين» وقلعة «بجة»» وقد نفذت هذه المراجعة على حسب الكتابات 
القديمة. وكذلك نجد مثل هذا الإيضاح لإقليم الشمال (راجع: 1آ0< .51)؛ وقد جاء 
فيه الوزير «رخ مي رع» يفحص حسابات قاعة وزير المدينة الجنويية» مراجعًا 
«حسابات» العمد ورؤساء المراكز والمستشارين الريفيين ومأموري المقاطعات وكتّابهم 
وكتّاب سجلات الأراضيء وهو الإقليم الذي يبتدئ عند «قفط» وينتهي عند «أسيوط».» 

ومن ذلك نعلم أن الصعيد كان له وزير خاص يقوم بشتونه؛ وأن الأراضي التي 
كانت تحت سلطانه تشمل الإقليم الذي ما بين «أسوان» حتى مدينة «أسيوط»» فهذا 
الإقليم بدوره كان ينقسم قسمين إداريين: الأول من «أسون» حتى «قفط»., والثاني من 
«قفط» حتى «أسيوط»» وكذلك كان كلّ من هذين الإقليمين بدوره ينقسم أربعين وحدة 
لكل حاكم خاص» وعلى هذا التقسيم كانت تُحِبَى الضرائب يوساظة موظفين خْصُوا 
بهذا العمل. 

طرق دفع الضرائب في ذلك العهد: لا يزال موضوع قيمة النقد في مصر القديمة من 
الموضوعات العويصة (راجع مصر ج5). على الرغم مما وصلنا من معلومات متفرّقة 
عنهء وما نعرفه على وجه التأكيد أن الدفع في الأزمان القديمة كان بوساطة حلقات 
من المعدن لها قيمة معينة (ومن المحتمل أن كل اثنتي عشرة حلقة صغيرة أى ست 
حلقات كبيرة كانت تعادل «دبنَاه)» ولكنا نعلم فيما بعد أن الدفع كان يُقدّر بوزن 
الدبن» سواء أكان من الذهب أم الفضة أم النحاسء ويُّقدَّر وزن الدبن الذي كان يحتوي 
عشرة «كدات» مصرية بنحو واحد وتسعين جرامًاء ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الذهب 
كان في الأزمان القديمة أقل قيمةٌ من الفضة؛ ولكن مقدار إنتاج الفضة أخذ يزداد في 
البلاد منذ الفتح السوريء لدرجة أنه في عهد «رخ مي رع» كانت قيمة الفضة تعادل 
والهية للذهي - أن لوقه كاق الاين تعمل كقزائق الفاملاه الفمد دان 
كانت قيمته تُقدّر بنحى ١5١‏ أى “٠٠١‏ من قيمة الذهبء وقد يكون من باب التقريب 
لفهم قيمة الذهب أن نعلم أن ثمن ثور واحد كان يُقدّر بما يقرب من دبن واحد 
من الذهب؛ والطريقة التي كانت متَبّعة لدفع أي حساب مقدَّر بالدبنات من الذهب 
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والفضة» أن يدفع الفرد ما لديه من هذين المعدنين نقدًاء ثم يدفع الباقي سلعًّاء وبذلك 
نفهم الصورة التي تمثّل أمامنا موظفًا يحمل حلقات من الذهب والفضة (وكان الدفع 
بالذهب هو السائد). وكذلك يقدم في الوقت نفسه الأشياء الأخرى التى كان سيدفعها 
سلعًاء ويجب في هذه الحالة أن يكون المبلغ المدوّن مضافًا إليه المواد الغفل يساوي 
القترافي الفروهنة 
توزيع الضرائب: ومما هى جدير بالملاحظة هنا أن الضرائب لم تكن تدفعها المراكز بهذه 
الكيفية» بل كان يكلف جبايتها موظفون يُحتمل أن كل بلد يخصه منهم عدد عظيم: 
ويُحتمل أن ذلك يرجع إلى أن كل موظف كان له نوع معين من الضرائبء أو كان موكلا 
بمساحة معينة في الريف يجمع ضرائبهاء وهؤلاء الموظفون هم العمد ورؤساء المراكز 
(حقاحت).؛ أما في المدن التى فيها حاميات فكان يُكلّف جبايةٌ خراجها قائَدُ الحامية؛ 
ومن ذلك نعلم أنه كان يقوم بجمع الضرائب في «إلفنتين» قائدُ حاميتها ومأمورٌ 
ضرائبها وكاتبُه والمستشارٌ الريفي وكتابه؛ أي إن خمسة موظفين كانوا مسئولين عن 
جمع ضرائب المراكز أو المدينة التي كانوا مسئولين عن خراجها. 
الضرائب المحصلة: (راجع: 7 .118 ,2006 ,2 ,2017 .51) ويُلاحَظ في نفس قبر «رخ مي 
رع» أن ترتيب منظر الضرائب المحصلة قد رُسم على غرار مناظر الجزية الأجنبية التي 
سبق الكلام عنهاء وذلك أن محصي الضرائب والكَتّبة والتابعين لهم كانوا يقفون على 
يمين الوزيرء ويُشاهد كومة من الطرائف النفيسة مكدّسة بينهم وبين دافعي الضرائب, 
وفي الصف الرابع من هذا المنظر نشاهد الموازين التي كان تكفا إليها: اعرفة فقداى 
المعدن المقدّم جزية. 
ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الضرائب التى نشاهدها في الصورة لم تكن لجهة 
نعيّنة ,بلق الواقع كانت تتائج هن كل الشراتب التي كانت تقد هين ومن الجائر 
أنها كانت تشمل هداياء وهي أشياء مختلفة لا نجدها ممثّلة في جهات أخرى, ويظهر 
أنما قد أحيّنها ب أقاضي الحدوت؛ إنافشالف أفزاة| مدنا تحظى وافقية بجافي الكوقة 
القى ةق الصوية وفكذا حجد فق الضف الول رد 2803 :01 ويف انا ف سيلة 
وخدمقن من سهام ... إلغ وق الضف الكامس (3 :05072667 :[8) تشاهد بالقرب 
من موظفين من إدفى حقائب وحصيًا من اليراع» وأخرى من الكلاًء وحبالًاء وعشرة 
أحجار «وجم, (؟). 
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أنواع المواد التى كانت تُحصّى: ومن قائمة المواد التى كانت تُقدّم جزيةٌ (راجع: .51 
104-6) نعلم أن سلع للتاذلة لم حكن كقرة الختواءة إذ كان ميلم عدرها اكدين 
وعشرين نوكًاء ولكن مما يسترعى النظر إهمال ذكْر أشياء يجب أن نذكرها هناء فمثلًه 
بير أن القعين لم تدك وكدله لع مأكدوكن الككارين أن كاف هذه القراق 
ولم يُدكّر من أنواع الطيور هنا إلا الحمام؛ إذ كان يُعَذّ ضروريًا للمزرعة. والظاهر أن 
الام كاة رخيضاء فكل كخوين مذها: تعفر وجرة فق المعاملة بومما توقف له أن هذا 
المنظر قد شُوّهت معالمه بالفجوات التي أحدثت فيه؛ هذا بالإضافة إلى صعوبة فهم ما 
تبقى منهء وفضلًا عن كل ذلك فإن هذا الإقليم من الصعيدء وهو الذي ينحصر بين 

«طيبة» و«أسوان»» كان فقيرًا نسبيًا في محصولاته؛ ولا أدل على ذلك من أن الموظف في 

الشمال كان لا يدفع إلا ما يزيد متوسطه بقليلٍ عن نصف ما يدفعه من المعدن زميلّه 

في الجنوب» فقد كان يجلب غلالا وماعرًا أكثرء ولكن ما كان يجلبه من النسيج أقل. 

وكان الشهد والبردي من محاصيل الشمال الهامة؛ ولذلك نلحظ أن «أرمنت» 
لم :تكن تورد اق شراكيها ]ل :جرة واحدة من الشهدء:وكائت: الفضة من المعادن الى 
يوردها أهل الشمال بمثابة جزية؛ وذلك طبيعي لأنها كانت تورد للبلاد المصرية من 
هذه الجهة؛ في حين أن الذهب كان يتدفّق من بلاد النوبة بوجه خاصء أما ما كانت 
تدفعه «طيبة» ضريبةٌ. فليس لدينا أية معلومات عنه؛ ولا بد أن ضرائبها كانت ضخمة 

جِدَاء ويُحتمّل أنه قد خصص لها قائمة خاصة. 

وقد ترك لنا «رخ مي رع» على جدران قبره قوائمَ توضّح لنا الضرائب التي كان 
يدفعها أهالي الصعيد في عهدهء وذكر لنا اسم الجهة وما تدفعه بالنقد (دبن)» وما 
تدفعه من المواد الغفل والحيوان والنسيج وغير ذلك ويبلغ عدد هذه الجهات ثمانين 

جهة, أربعون منها في الإقليم الواقع ين «أسوان» و«طيبة»» وأربعون ما بين «طيبة» 

حتى «أسيوط» (راجع: 104-106 .م ”5ءطعط1 26 ع8-تستحطاع2 2ه طصده! عط1“). 


اخف 


«رخ مي رع» وعلاقته بمصانع آمون وضياعه 


لقد كان من أهم الوظائف التى يشغلها «رخ مى رع» وكوائة تون تفده نوكه الندايكة 
وبخاصة مصانعه وضياعهء وقد ترك لنا رسومًا على جدران قبره توضّح لنا ذلك بجلاء 
(2001-300111 .012]65): فنشاهده في منظر واقفًا يفحص الجرايات التى كانت قد 
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أعكك الخال كين «آمؤنوكة كا غراه يتططن الأكانة الذقضقع لينذا العود: وله تفن 
القظن تشاهدة يفحضن الايقان والكمل بق الحقؤل ولسذا متأكزية إذا كانت هذه الحقول 
أملاك المعبد أو أملاك «رخ مى رع» نفسه. وقد دوَّنَّ لنا «رخ مى رع المتونّ التى تحدّت 
عم قاعئه .هذا اليذان (راحم:086/1 :11اوفاك الدطن: ودر من رع يفحص نواد 
الطعام اليومية التي تورد للمعبدء وكذلك يفحص إقامة آثار جميلة قد قام بإدارتها لمليكه 
الإله الطيب سيد مصر «منخبر رع» - ليته يعيش مخلدًا - لأجل معيد آمون ومعايد 
أخرى تحت إدارته.» على أننا لى دققنا النظر في بعض أجزاء هذا المنظرء وبخاصة ما 
يتعاّق منه بالأشياء المصنوعة في مصانع المعبدء لعرفنا أنها لم تكن تُصنَّع لتُستعمّل في 
المعبد وحدهء بل نجد أن الكثير منها كان لا يمكن إلا أن يكون أثانًا جنازيًا للدفن الملكيء 
واللحرف كانت لتعوية امش وإعدانة: 
تماثيل القبر الملكى: 70051711 ,200071 ,1) فمن هذه الآثار الجنازية الملكية أريعةٌ 
تماثيل قد وُجد مثلها في المقابر الملكية فعلًاء مصنوعة من الخشب ومغطّاة بطبقة 
من القارء كما نشاهد في مقبرة «توت عنخ آمون».: هذا إلى تماثيل أخرى تَرَى في هذه 
اللوحة رُيسمت بأوضاع مختلفة أهمها تمثالا «بو الهول»» فقد لُوّنَا باللون الذي يمثل 
الجرانيت الأحمرء وكل هذه التماثيل تصور لنا «تحتمس الثالث» وهو على عرش الملك 
وحده. أو معه زوجه «مريت رع حتشبسوت» بنت الملكة «حتشبسوت». 
منتجات أخرى للصناع: 20303711 .1©) وقد أنتج صناع معبد آمون نفائسٌ عدة أخرى, 
منها: )١(‏ ثلاث قلادات من الخرز عليها أقفالها في صورة زهرة البشنين» وهذا الخرز 
كان مختلقًا ألوانه بين الأحمر والأزرق» كما كان بعضه حبوبًا من الذهب. (؟) أربع 
كثانات [5) تشع عكاكن من النحاين أو الطران: (4) جذاع مق الخرد'الأحمن 
والأزرق. (5) قلادة من الخرز الأزرق. (1) أربعة خواتم شعر مشطورة من الذهب. 
(0) ثلاث أوان من الذهب ومثلها من الفضة. (85) إناء طويل من الذهب. (9) ست 
عشرة (بلطة) أسلحتها من البرنز الأصفر. )٠١(‏ ملاقيط (للنار). )١١(‏ تسع دروع. 
)١١(‏ ثلاث حِرّم من الحراب. )١17(‏ حزام من الخرز الأحمر والأزرق. )١5(‏ قلادتان من 
حبات من الخرز الأحمر والذهب على التوالي. )١15(‏ سبع أوان» خمس منها فضة واثنتان 
طن الفهفة (110) أرية مناكن متهراء اللوى )١/(‏ حمبة أطناق ضفراء (30) سوط 
أصفر فيه عقدة بيضاء. )١19(‏ عشر خوذات صفراء. )2١(‏ أعنة وملاقيط. (١؟)‏ مرهم 
أصنفن 'ق .ظيق»من :الفضة: (99) هرهم أبيضن فاحرة. ميضاء. '(4190) عضؤان برغل 
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هيئة ثعبان (لونهما أصفر). (4؟) سرير من الأينوس بأشرطة من ذهب. (5؟) سلالم 
مذهّبة للسرير. (1؟) ثلاثة مضارب سحرية ينتهي طرف كل منها برأس فهد, وفي 
الطرف الآخّر رأس فنك (ضرب من الثعالب). (1؟) أربع أوان وطبق للمرهم صَنعت 
من الزجاج والبرشيا والمرمر أو تقليدًا لها. (1) أربع جرات من نفس النوع السابق. 
(59) ثلاث جرات مرهم من الخزف الأزرق والأخضر والمرمر. 

مخابز المعبد: وقد كان للمعبد مخابز خاصة لإطعام موظفيها (راجع: ,آ2005/11 .515 
31 والمتن الذي فوق هذا المنظر يحدّثنا عن المكان الذي كانت ترسل إليه هذه 
الأطعمة, وهاك نصه: «المشرف على مصانع آمون ومدير موائد القربان في الكرنك 
والعمدة والوزير «رخ مي رع» يحضر قربان الإله لمعبد آمون ... وهي التي تَقدَّم له 
يوميّاء وهي ما أراد هذا الإله الفخم ... لأجل أن ترضى قريته (كا) بطعامه. ولأجل أن 
يستعطف بما يرغب فيه ويكافئ الملك الذي قدّمها له ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«منخبر رع» - العائش أبديًا.» وفي هذا المنظر يُشَامّد نماذج من الفطائر والمشروبات 
كانت تُقدَّم لابن «رخ مي رع» المسمى «منخبر رع سنب» كاتب خراج معبد «آمون», 
كما يُشَامّد في جزء آخَّر من نفس المنظر صفان من حامدي القربان يحملون أطباقًا 
عليها أرغفة مفرطحة» وفي مقدمتهم رجل يحرق البخورء وقد كان الموظف المسئول 
مباشّرةً عن ذلك هو «مري» أحد أبناء «رخ مي رع»», وقد كان يُلقّب (المشرف على 
مصانع «آمون») ويُشَامَد أيضًا رجل يحمل عبدًا يظهر أنه كان يحتوي عينات الشحم 
والدقيق والحب؛ لتكون ضمانًا على أنها هي المواد التي صّنْعت منها الفطائر والرغفان. 

الخبّازون وصانعو الجعة: (راجع: 21.7230/111.11017.2) وفي هذا المنظر نرى تحضيرٌَ 
العجين؛ كما نشاهد الخبز قائمًا على قدم وساق» فنشاهد عمَالًا يملتون قوالب مخروطية 
الشكلء ثم تُوضّع في الفرن؛ والناظر المدفّق لما يجري في هذه الصورة يجد كلَّ الخطوات 
التي تُتبع في استحضار الخبز والفطائر بأشكال مزخرفة ودقة متناهية: ممّا يدل على 
الاوك تق مذافة ينسطلة كضتاعة الكيق ويقاقة إذاتعلدا اك أنه كل نوع 
منها كان يُكتّب فوقه باللون الأزرق أو الأحمر. 

وكذلك نشاهد في نفس هذا المنظر عملية تحضير الجعة. 

حقول «آمون»: ونشاهد «رخ مي رع» في منظر يفحص الأراضي المحروثة (راجع: 

1 7003 212:65): وعنوان هذا المنظر المفسر له هو: ««رخ مي رع» الذي يثني 
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عليه «نبري» (إله الحبوب)» والممدوح من الإلهة «رنوتت» (إلهة الحصاد)؛ والممدوح من 
الإلهة «سخات حور» (حامية الأبقار)» والأمير الوراثي» ومّن يملاً المخازن» ومن يجعل 
محازن الغلال غنيةٌ» ومن يعطي من هى في حاجة؛ ومن لايبك منهشاك: ومودّع الغدالة 
بين الفقير والغني» ومن يجعل المتخاصمين يغادرانه وهما راضيان والعمدة والوزير» 
وركئيس محاكم العدل الست الذي وضعته السيدة «يت» وأنجبه الكاهن المطهر للإله 
«آمون» «نفرو بن» ابن العمدة والوزير «عامثو»» يتمتع نظره برؤية الأبقارء ويتسلى في 
أعمال الحقول» ويفحص أعمال الصيف والشتاء.» وممًا يُوْسَف له جد الأسف أن هذا 
المنظر مهشمء غير أن عنوانه وما تبقى منه يدل على فحص الثيران» وعلى أن نتاجها 
كان عظيمًا في هذا العام وكذلك يدل بعض بقايا هذا المنظر على عملية كيل الحبوب» 
وعلى درس القمح وغير ذلك مما يلزم لإعداد القمح يعد حصاده. 
حصد القمح والكتان: (راجع: 2 ,1 .1017 .7200 212165) يُشاهد في منظر حصد 
القمح والكتان رجال يقدّمون طيورًا صيدت من القمح قبل ضمه. ثم يقدّمون حِرَّما 
من القمح وخبرًا أبيض بمثابة باكورة الحصادء وخلف هؤلاء لع احصادين يحضرون 
السنيل اللقطوع من سيقانه في سلات مكدّسة أعام الوزير, أمام سيقان القمح فقد 
تُركت واقفةٌ لأجل أن تُحِنَثْ بجذورها فيما بعدٌء وتنم الكلمات التي كان يفوه بها 
العمال أمام الوزير عن أدب جِمٌء غير أن معظمها قد مُحى ولم يِيْقَ منها إلا ما يأتى: 
«لككل. زيحك المظهرة لأجل روحك ؟ يأ آيها:العمدة »:وكذلك تقزادونا أيها الحمدة الذي 
يحبه «نيري» (؟).» 
وكذلك نشاهد عمال يحضرون ماعرًا (؟) وثورًا وغزالة» أما باقي العمال فكانوا 
منهمكين في حصد حقول الشعير والقمح والكتان بمناجلهم؛ أو ف احتكات سسيفان 
القمح والكتان» وممًا يُلاحَظ أنهم كانوا يعملون جماعات تتألف كل منها من خمسة 
رجالء ولم يَيْقَ من المتن المفسر لهذا المنظر إلا الكلمات التالية: «الحصد بوساطة عمّال 
أوقافه الجنازية في حقول لأجله في الأراضي الزارعية الخاصة بالمدينة الجنوبية» ويقول 
العمال:: إن الحقل:ق خالة تعيدة حكاي"” 
حرث الأرض: (3 208 200076 .21) يُشاهّد في هذا المنظر خمسة أزواج من البقرات 
تحرث الأرضء وقد فسر المنظر بالمتن التالي: «تقيّل المحصولَ الطيب وَكُلْ يا أيها 
العمدة والوزير «رخ مي رع» الشعيرٌ (؟) ... ثم يقول حراث: «بداية سعيدة؛ ويوم 
سعيدء وسنة سعيدة خالية من كل شر ...» ويقول حراث ثان مناديًا زميلًا له: «تقدَّمْ 
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يا من تسد الطريق حتى نستطيع أن نكون أحرارًا في الروح والغدو»» وينادي ثالثهم 
مضوت مركفه: وزكنا. نيه ذا حكن للسيلة 

استعمال الأراضي البور واستغلالها: (1 ,1111-71:/11 :8 1-2 ,21 .1©) كان من أعز 
المتع وأحبها إلى نفس المصريء الترويحخ عن نفسه بالخروج في أوقات فراغه للصيد 
والقنصء وقلما نجد شريقًا من عظماء القوم منذ الدولة القديمة إلا صوّرَ لنا ما كان 
يقوم به في هذا الميدان المحبّب إلى نفسه؛ فيصوره لنا على جدران قبره أملّا منه في أن 
يتمتع به في حياته الآخرة: كما كان ينعم به في الحياة الدنيا. وقد ترك لنا «رخ مي رع» 
دورة مثاظر حَحَدٌكنا'عمًا أضابه .هذا الكهان من تراعة: وما حر لهفيه من نحاء: 
غير أنه مما يُوْسَف له جد الأسف زوال الجزء الأكبر الخاص بهذه الناحية من المشاهد 
التي رُسمت على جدران قبره ومع ذلك فإن ما بقي يقدَّم لنا صورةً ممتعةٌ تحتوي 
على شيء كثير من التجديد وحسن الإخراج ودقة الفن. 

صيد السمك والطيور: (راجع: 1111 :1-2 ,11( 012]©5) يُشامّد مما تبقَّى من هذا 
المنظر جزء من غيضة بردي؛ ولا بد أن «رخ مي رع» كان يريد أن يضرب بخطافه 
السمك وهو في قاربه كما توحي بذلك «الصورة»»؛ وفي جهة أخرى من نفس المنظر نفهم 
أنه كان يقوم بصيد الطيور, وفي جهة ثالثة نشاهده يحاول صيد حيوانات» وما بقي 
لنا من هذا المنظر المهشم لا يوحي بشيء جديد, بل كان منظرًا تقليدياه غير أنه مع 
ذلك يحتوي على تفاصيل عدّة قجذب النظل الكتذامًاء .نا فيه من بطركات ضادقة تثفق 
مع ما نشاهده في الطبيعة: وربما تهم هواة الصيد في أيامنا؛ فغابة البردي التي تظهر 
جامدة لا حراك في سيقانها أثناء الجو الحار» صالحة لأن تكون مأوَّى أمينًا لجمَّ غفير 
من الحيوانات: وبذلك فإن الصيّاد الماهر الذي كان يتسلّل في مثل هذه الأجمة, عندما 
كان يقترب خلف ستار ثلاثة الطيور التي أمسك بها في يده مرفرفة بأجنحتهاء يتسنى 
له أن يصطاد الطيور التي كانت تترك مكمنها عند هذه اللحظة؛ وإذا اتفق أنها طارت 
فعلًا من أماكنها بالقدرة الإلهية» فإن عصا الصياد كانت تصيب هدفها الدقيق» والمتن 
الذي يصف لنا هذا المنظر هو (11ا 012]©8): «درخ مي رع» محبوب إلهة البطاح, 
وكليف سيزة العنون: مقتر ها الارك ونتسالة:ق مسحتقعات البظه ومسليًا كفم يصين 
السمك في الأحواض.» وعن صيد الحيوان يقول:5*' ««رخ مي رع» (ألقابه) حليف إلهة 


07 راجع: 2 ,1آا .اط. 
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البطاح متمتع بمنظر الصيد الجميل مشترك في نشاط «إلهة البطاح».» وفي نقش ثالث 
نقراً: «درخ مي رع» يخترق وديان 'الصحراء وسكان التلال» ويجد الرياضة في ضيد 
حوواة الشهو ان 

وصف منظر الصيد والقنص: (راجع: 1111)< .21) يُشاهّد بين منظرّي صيد الطيور 
وصيد حيوان الصحراء تابعون في ركاب الوزير «رخ مي رع» يحملون طيورًا ومعهم 
كلبة صيد وفضل من القسي والسهام؛ ويُشامّد الصياد يفوق سهمه على عدد من حيوان 
الصيد المحصورة في حظيرة من الشباك, ويّلاحَظ هنا أن اختلاط الحيوان بعضه ببعض 
في داخل هذه الحظيرة قد أخرج بطريقة تجِلّثْ فيها حرية الرسام؛ أكثر مما نشاهد في 
المناظر الأخرى التي من هذا النوع» فسطح الجدار الذي صور عليه هذا المنظر قد لون 
باللون الوردي الخفيفء وقد يُعثر عليه حصّى ملوّنء وترى الحيوانات تنهب الأرض 
نهيًا في رقعة هذه الصحراءء وأشكال الحيوان هذا لا تختلف كثيرًا عن النماذج التقليدية, 
غير أن ما بقي من الرسم أحيانا لا يعطينا صورة صادقة عن الحيوان وحركاته؛ كما 
ف العال 3 الاي أن8 اشع الى تاتامر مد يط رفظ الحيية الدن نقد 
في صدرها ويُلذخَط أن الشهاغ التي إصابات الحيوانات غليظة .مما جغل:الدم يتدفق 
منهاء وجعل كل حيوان يرخي لساقيه العنان؛ ومما يسترعي النظر كذلك أن تأليف هذه 
اللوحة يمثّل اختلاط الحابل بالنابل» كما يمثّل الارتباك الذي يسود أرجاء الشبكة» وهذا 
لا يتفق مع القواعد التقليدية» وقد أظهر الفنان مهارته في حفظ مجاميع الحيوانات 
منفصلة بعضها عن بعضء كما أفلح في تنويعهاء فالجزء القريب من الميدان لعين 
الناظر يظهر مملوءًا بحيوانات تعدو بسرعة خاطفة في حنق ورعبء ثم يأخذ بعد ذلك 
مفلي حركات الكيوانات الود واه عندما تفع ورجطة سيا وتهافه العلا تقد 
عليها في الحال إثر إصابتها. 

منتجات الصحراء: (راجع: 7< ,201197 .215) يظهر أن المصري كان عظيم الاهتمام 
بإظهار ثمرة مجهوده بوصفه صيادًاء وكذلك ما كان يبديه من نشاط في جني الكروم 
وعضيرها: وعض منخاضيل الصبحراة» إن افد الوزين, ور تمي:وعو(قن خصض 
جزءًا كبيرًا لهذه الأشياء» فقد رُسمت أمامه هذه المناظر وهى جالس على كرسي عظيم 
يباشر القيام بأعبائهاء وقد كُتب فوق صورته متنٌّ يفسّر لنا ذلك؛ وهو: ««رخ مي 
وعم الت انكية الكادة الطهر للذله رامو «تقرى بده ورقسةه بودة اليف دتو 
يشرف على محصول ناجح ويتسلّم جزية «طرق حور» ... من ثيران ذوات قرون 
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طويلة» وأخرى ذوات قرون قصيرة» وسمك وطيور وفاكهة وزهر بشنين وأعشاب 
... من الدلتا وكذلك جزية «طرق حور».» وكذلك نقراً (راجع: /20 ,117آ)< .015): 
«إحضار ما حصل عليه من صيد الصحراء تيتل وغزال ووعل» وكل الطرائف الطيبة 
من لحم وخضر بمثابة قربان «طريق حور»» وهي أزهار بشنين» وأعشاب وبراعم 
بشنين» وسمك وطيور لا حصرّ لهاء وثيران ذوات قرون طويلة» وأخرى ذوات قرون 
قصيرة ونبيذ وفاكهة؛ محققًا بذلك كلَّ ما تصبو إليه النفس لأجل روح «رخ مي رع».» 

ولا نزاع في أن وفرة هذه الأشياء التي أخضمة في هذا المتن توحي إلينا بأنه يوجد 
في مثل هذه الحالة فاصل بين التاريخ والخيال؛ فقد يكون من باب المجازفة استنباط 
أن «رخ مي رع» كان له ضياع خاصة في الدلتاء وبخاصة في النهاية الشرقية منهاء أي: 
المكان المعروف باسم «طريق حور» (الملك)» أو أنه كان يتمتع بالصيد فقط هناك؛ إذ 
إنه ليس من المحتمل أن يكون لدى «رخ مي رع» من الوقتء بعد أن عددنا المهام التي 
كإلك ملقاة فى كتاكقه مانوشمع له متزك وعلية والقيام سباحة طؤيلة إل الدلتاء 
بلاج دلق كان تعدرة تجو احلا اماما بها وجعلها حقيقةٌ» ليلقي في روع الناس 
والألية أخةاقره خور بالتدم مكل ملاهي الدولة وخيراتهاء وبخاصة إذا علمنا أن حدود 
نفوذه كانت تنحصر في صعيد مصر وحسب. 

المناظر: (راجع: 1 ,20/1 ,701157 .218) وسواء أكان ذلك أضغاث أحلام أم حقيقة: فإنًا 

نجد أمامنا في الصورة الصيدَّ المقتولَ مكدَّسًا في كومة تحتوي كل أنواع الحيوان عدا 
الضبع؛ وقد كان يدوّنها كاتب, كما نشاهد أنه بجانب كل حيوان مقتول آخَّر حي قد 
جنيء به لينن” ف النظيرة 'اللخاصة ذلك ويجد من يبن التفيوانات الحية الضيغ 
غير أنها ثَّرَى محمولة على قضيبء والسبب في ذلك أن الضبع حيوان صعب المراس؛ 
وكوزةة هذه عتقولة عن التقالية القديعة مث الدولة القديمة. 

ومن جهة أخرى نشاهد الكروم تجمع وتعصر كما كانت الحال في «طرق حور» 
(الملك)؛ وهذا الإقليم الواقع على حدود مصر الشرقية كما ذكرنا كان عظيم الخصب 
مشهورًا بنبيذه» وقد حافظ على هذه الشهرة العتيقة حتى عهد القرون الوسطى 
الحديثة. وصورة قطف الكروم وعصرها عادية في ذاتهاء غير أنه قد أسبغ عليها بهجة 
ورواء تلك الأغنية التي كان يتغْتَّى بها عصار وبنت الكرم أثناء عملهم؛ فينشدون: يا 
وأرذؤتسدها :موود ؟ اعد علينا لكين لحني اوروقة كان هنا يفك هذه الكواه ييح 
فاكهة هو الرمان والعنب؛ هذا بالإضافة إلى الأزهار والثيران. 
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غنيمة صيد الطيور: وفي جزء آخّر من هذا المنظر نجد غنيمة صيد الطيور التي عاد 
مها الوزير وقد قاع على نتف ريشها وكيا ووضعها في القدور عمَّالٌ مختصون 
يذلك» وكذلك تشاهه السمك يتف وَيُجِفْق فق الشمس :وقد كانت الشسنة أؤولتكا الذي 
كانوا يحضرون هذا السمك لتنظيفه لا تنفك عن الكلام» فيقول واحد منهم لصاحبه 
وهى يحاوره: «أسرع في فتح جوف السمكة. تأمّلَ ... إنها تظهر عندما ينخفض النيل. 
ويقول آخَر: يا أيها الخدم أحضروا السمك لفتحه. تأمّلوا ... إن إلهة البطاح تأتى وهى 
حسثة الإدارة» اا 
وق حتظو لكل (30:/1,:122 :81 )كلكا أن السمك كاق تُصان يوسناظة شيك تك 
ثم تحمل إلى الشاطئ؛ وكان العمال لا يزالون يتكلمون في أثناء ذلك» غير أنه لم يصلنا 
شيء من حديثهم لتهشيم المنظر؛ أما ما تبقى من هذا المنظر فلا يمكننا أن نستنبط منه 
إلا ما نجده من رجال يحملون كل أنواع المحاصيل»؛ منها طيور منتوفة وغير منتوفة» 
وسلات بيض» ؛ وأطباق من الشهدء وأباريق مختومة» وبردي ونسيج ملفوف. 
المناظر الدنيوية: لم يَقْتِ الوزير «رخ مي رع» أن يفرد جزءًا من مناظر قبره لشئون 
الحياة الخاهة بالتمزية كل ا يتعاق نيذه ولذله تكد ف استحزفن لذأ عد مشاه 
صوّرَ فيها كل أنواع المأكولات والمحاصيلء سواء أكانت من إنتاج البلاد المصرية نفسها 
أم من المحصولات الخارجية: ويخاصة ما كان متعلّق بإمداد خزائن الإله «آمون» أعظم 
الآلهة المصرية. 
الحبوب المقدّمة للإله آمون: (راجع: 11 * ,1 .51) دوَّنَ لنا «رخ مى رع» متنا فوق 
صورته يقول فيه إنه يتسلم الفول (؟) والشهد لخزانة معبد «آمون»» ويحافظ على 
كل الطرف بمثابة قربان لمعبد «آمون», وذلك على حسب ما تفرضه وظيفته بوصفه 
المراقب السري. 
والواقع أن الصورة التي على الجدران تتفق مع هذا النص؛ إذ نشاهد حقائب فول 
يقدّمها فلاحون بخضوعء كما نشاهد عمَالًا يكدسون كومة من هذه الحبوب ويكيلونهاء 
ثم يدون مقدارهاء ويدل ما نشاهده في هذه الصورة على أننا لسنا أمام كومة قمح: بل 
حبوب أخرى حمراء قاتمة» يغلب على الظن أنها نوع من الفول. 
وتحدّثنا النقوش عن ذلك فتقول: «تسليم فول «وعح» لخزانة المعبد.» والظاهر 
عن الإحراءات القن كانت تدكد يخصوص :هذ ة للادة أنها كانت تسمل غذاء إذ نشاهد 
عاملين يهزسان هذا «الفول» في هاون مصنوع من جع شجرة. وقن عيب هليه الشرج 
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التالي: دق الفول في خزانة «آمون» رب تيجان الأرضينء لأجل عمل القرابين التي قرّرها 
جلالته. والظاهر أن هذا الفول كان يُهِرّس فقطء كما يدل على ذلك قشوره الخشنة 
حتى بعد الهرس؛ ولذلك كان من الضروري فصلهاء فكان يُنخل الدقيق المتخلف من 
الهرس عدة مرات بوساطة «خدام إدارة البلح». وأحيانًا نشاهد الدقيق يُغربّل بوساطة 
مذراة مصنوعة من خوصء ونسمع أحد أولتك الذين كانوا يقومون بهذه العملية ينادي 
قائلًا: «فَلْيُسرع كل طحان منكم. تأمَّلُ إننا ننفذ أوامره (؟).» 

فطائر مصنوعة من الفول (الطعمية): (81 ,15آ21.70). ومما يلفت النظر ما نشاهده 
من صنع أربع فطائر من هذا الفول» وقد مُزْجِت عجينتها بالماء في حوضء وقد جاء 
المتن التالي شرحًا لهذا المنظر: «خبز رغفان يوميًا لآجل الإله «آمون»» ولأجل تاسوع 
الآلهة التابغية لفى ويُلاكظ هنا أن الحدينة قن أخدت من الحوفن وقطدت أحزاء علق 
هيئة أقماع» وذلك بدحرجتها على لوح ثم إعطائها الشكل النهائي باليدء ولا بد أن هذه 
الفطائر كانت تُسوَّى على النارء غير أن الدليل الوحيد لدينا على ذلك هى وجود فرن لم 
يُوقَد بعدُء ويُحتمل جدًّا أن هذه الأرغفة هي «الطعمية» التي تُعمَّل من الفول في أيامنا. 

نوع من الفطائر الحلوة: وكذلك يشاهد في هذا المنظر (1 21.71117.7018) صناعة فطائر 
أحيف :ليها آنه وضود ويل وكات تسر ئ عل الغان آما:الفنيد والبلج فكانا افا 
إليها في أثناء تسويتها على النارء وذلك بإذابة الأدم في قدر خاصء وقد فسر لنا المتن 
هذه العملية بالعبارة التالية: «إضافة الأدم وطهى خبز شعت.» وكانت هذه الفطائر 
تُخبّز على لوحة بعد تشكيلها في هيئة مثلثات مسطحة بيضية؛ ثم تُدمَن كلها بعجينة 
فيها أدم؛ وكانت الفطائر المثلثة الشكل لونها أحمرء وحافتها صفراءء وقد قش فوقها: 
«فطائر بالشهد والبلح (؟).» 

لف الفطائر في حِرَّم لأجل القربان: ونجد مكتويًا على أحد صناع الفطائر العبارة التالي: 
«عمل رغفان «سخنو» لأجل القريان المستحقة للمعبد.» ولذلك نشاهد في هذا المنظر 
عاملًا قد أَعَدَّ حزمتين حملهما بوساطة نيرء وهما يتألفان من الفطائر المثلثة والبيضية 
الشكلء وكلّ منهما ملوّن باللون الأحمرء غير أن حافته قد لُوّنت باللون الأصفرء 
والظاهر أنها محمولة في أقفاص من الخوص. 

تربية النحل: 301:0 4 .1/111( .215) تدلٌٌ كل ظواهر الأمور على أن الشهد والبلح كانًا 
المادتين الرئيسيتين اللتين استعملهما المصري القديم لصنع الحلوىء وقد أراد الفنان 


111 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 


المصري عند التدليل على وجود الشهد ضمن المحاصيل الوطنية التي كانت تَحِبّى لمعبد 
آمون في عهد الأسرة القامنة اشفوةة إن مركم ف اتفتويية] :نذا إل اناعى اليفيد أى إلى 
عهد الدولة القديمة؛ إذ قد وضع أمامنا صورة لتوضيح تربية النحل التى كانت تُعَدٌ 
بلا نزاع من الصناعات المصرية القديمة الهامة والصورة الوحيدة التي بقيت لنا من 
ذلك العهد السحيقء يرجع تاريخها إلى عهد الأسرة الخامسة؛ وقد كشف عنها في رسوم 
معبد الملك «نى سر رع»» ولا يبعد أن يكون مفتن الأسرة الثامنة عشرة قد لجأ لتقليدهاء 
ولدينا صورة تشبه التي وحجدت في عهد «نى سر رع»»؛ يرجع عهدها إلى الأسرة السادسة 
والعشرين» وَجدت في مقبرة فردٍ يُدعَى «بابس» (مقبرة رقم 214)» وقد كشفتها بعثة 
«مترى بوليتان» في عام ١151191-١91/‏ (راجع: ز[نا[ (1920) .207 .ى .11 .)2 روصاقصة.] 
1 21 .20 .11 ثنة)ء ورسم هذه الصورة رديء جدَاء لدرجة أن البحاث لا يعرف أنها 
منظر تربية نحل إلا من الإيضاح الذي كُتِب عليهاء أما في منظر مقبرة «رخ مي رع» 
فواضح بعض الشيء؛ فنشاهد الخلايا نفسها وهي مصنوعة من الطين الأحمر الرمادي؛ 
ولا تختلف:ق شتكها عن الأسطواتات الضنوغة من الفخار الى تُستعمل. حقى الآن فى 
مصر الحديثة لهذا الغرض بعينه, وقد ثبتت في مواضعها أفقيًا على مصطبة من الطين. 
أما الطريقة التي كانت دُستعمّل لجَنْي الشهد فهي طريقة التدخين؛ وذلك أن 
يُطلّق الدخان في أصل الخلية إلى أن يهجرها النحلء وكانت عملية التدخين تعمل 
بوساطة مصباح مركب فيه ثلاث فتائل» وقد أشعرنا المثال المصري بنجاح هذه العملية 
بأن صوّرَ لنا أن كل النحل قد ترك الخلية ولم يَيْقّ فيها إلا نحلة واحدةء وكذلك نشاهد 
في الصورة أن النحال قد أخرج قرصًا بيضي الشكلء غير أنه لم يصوّر لنا الكيفيةٌ التي 
صنع بها النحل هذا القرص بشكله هذا. 
تحضير الشهد: أما تحضير الشهد فكان يصفى القرص أولاء ونستطيع أن نفهم ذلك 
من إناء مملوء بأقراص بيضاءء كما نشاهد عمَالًا يختمون جرات كبيرة بأختام من 
طين أَحَدد من كومة عدت لذلك الغرضء ومما يسترعي النظر أننا نشاهد العامل 
الذي يقوم بعملية ختم الأواني» وقد لُطّخت يداه بالطين» وكان يمتاز الإناء الخاص 
بالشتهد انه مق القكان اللحدر وقوقة لخن مقلوي نمكانة رغطاء: وقلة كان دتمل ني 
الإناء وغطائه خيط أبيضء كما استعمل لحبكها حبكًا متقنًا مادة الشمع كما يُشامّد 
في الصورة. 
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خزن الجرار والمحاصيل الأخرى أمام الوزير: 11012 5عتتنتاصتةط” > .آ كقللة .1©) 
(3657 .21 ,”وء ع1 26 عخ1- نحط طكاء1 01 101 عط] وقد كان المصري يريد أن يحافظ 
على هذه الجرار بعيدة عن العبث بهاء ولا غرابة في ذلك: فإن تاريخ الخيانة يرجع إلى 
عهد آدم وجنة عدن؛ ولذلك نجد أن الموظفين المنوط بهم ختم الأشياء الثمينة كانوا من 
أصحاب المكانات الهامة. 

وقد كان ضمن هذه الطوائف التي تجب المحافظة عليها على ما يظهر؛ الشهد 
والزيت والنبيذ» والواقع أن تخزين هذه المواد في مخازن خاصة في المعبد يُعتبّر من أهم 
المناظر التى وَجُّه لها عناية خاصة. ولما كان الزيت والنبيذ من المحاصيل التى اختصت 
بها الدلتاء فإنا نجد بكّارة سفن النقل احتلوا مكانةٌ بارزةٌ في هذا المنظرء وكان يقوم 
بإدارة نقل الجرار المختومة ضابط سفينة قريان معبد «آمون» (راجع: .7010 .1 .21 
3 وقد كتب فوق هذا المنظر الشرح التالي: «حمل النبيذ إلى مخازن المعبد» وهي التي 
يتسلّمها الوزير «رخ مي رع».» وقد كان رئيس العمال يحض عماله على المثابرة على 
العملء في حين كان العمال يشتغلون في صمت. ويلفت النظر في هذه الصورة شاب 
نوبي يحاول أن يرفع إلى كتفه جرة ضخمة؛ وقد انقضٌ عليه رئيس العمل في أثناء ذلك 
بعصاه قائلًا: «قَمْ لا تتخاذل.» 

ونشاهد كذلك هنا عمال الواحات الذين مثلوا بهيئة قذرة» وقد طلب إليهم 
رؤساؤهم أن يهموا بإنجاز العمل قائلين: «أسرعوا حتى يُتقيّل منكم هذا العمل 
وحتى تغادروا هنا بالثناء «مكافأةً لكم (؟)».» ومعظم هؤلاء العمال كانوا يرتدون 
لباسًا يستر عورتهم فقط مصنوعًا من الجلد. 

وعند انتهاء العمل انحنى رؤساء العمال أمام الوزير بخضوع وخشوع بالغين 
ثم نطقوا بكلمة كلها ولاء وهي: «والآن يبتهج قلبك يا أيها الشريفء وَلّتسعد أحوالك 
إن الخزائن تقبض بجزية كل البلاد الأجنبية» ويزيت وبخور ونبيذ الدلتاء ومختلف 
محصول بلاد بنت وهداياهاء وحقائب وأكياس محتوية سلعًا ذات قيمة» لدرجة أن 
عددها أصبح يُحصَّى بمئات آلاف الملايين» (وكل ذلك) لملك الوجهين القبلي والبحري 
«منخبر رع» معطي الحياةء وهو الذي منه نتقبل الثناء يوميًا.» 

محاصيل أخرى من الدلتا: 01.71170) ولدينا منظر آخر في مقبرة «رخ مى رع» اجتمع 
فيه بعض محاصيل بلاد الدلتاء فنشاهد فيه حِرَّمّا من البردي واليراع» وقد يجوز أنها 
مجرد نماذج مما كان يورد بكميات عظيمة: كما نشاهد سلات مصنوعة من الخشب» 
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غير أنه ليس في استطاعتنا معرفة ما كان فيهاء وعلى مقرية من هذه السلات نشاهد 
كومتين يُحتمّل أن واحدة منهما تشتمل على صمغ «تي شبس». كان يتسلَّمه كاتب 
الخزانة (2 .010 ,71:1 .21)» وكذلك نرى مساعدَّ كاتب يتسلّم جزية الواحات الجنوبية 
(الخارجة) مع جزية الدلتاء في حضرة الوزير «رخ مي رع». أما المخزن الذي كان 
يحتوي هذه السلع؛ فبناء مقبب أُقيم من اللبن» وليس فيه إلا إطار بابه من الحجرء كما 
يُشَامّد مما يماثل ذلك قباب حتى الآن في المخزن الذي كشف عنه بجوار «الرمسيوم»» 
وما يوتف له" آن افلم هذا البدى قد .فقذ: وتحتفل أ كان لشمي ومخرن متعابة 
«آمون» والآلهة التابعين له». 

محاصيل الواحات: (2111 .21 283112112857“ 6 21136 ,21) يظهر أن كل من خزائن الذهب 
والفضة التابعة لمعبد «آمون», ومخزن المعبد الذي على يسارهاء قد أخذت الواحد مكان 
الآخر؛ وذلك لأن الأشياء الموضوعة على يمين الأول (2)111 ”111285طنه2“ عت ,2 ,20:17 .21) لا 
تشتمل إلا محاصيل بسيطة لواحة أو إقليم فقير؛ ويرجع السبب في ذلك إلى خطأ ارتكبه 
المفتن» ويمكننا أن نتعرّف عن محصول الواحات من العنب والنعال التي نشاهدها 
مصوّرة في المنظرء وكذلك نرى سلات بسيطة الصنعء وقيمتها تنحصر في محتوياتهاء 
غير أن بعضها قد صّنْعت على هيئة جرار وخلايا نحل؛ وقد أتقن الصانع حبكهاء هذا 
فضلًا عن أن ما على إحداها من صورة آدمية مصوّرة بصورة هندسية بارعة: لدليل 
على تقدَّم الفن في هذه الجهات. 

ويّحتمّل أن هذه الأوانى كانت مملوءة بالنبيذ» وقد وضع فوق هذه الأوانى مادة 

يجوز أنها لوف أخضرء أما الحزم التي نشاهدها بجوارها فيّحتمّل أن يكون نسيجًا 
حُفظ بلونه الطبعيء فقد كانت كلها ملوّنة باللون الأصفرء وكذلك الحقائب الطويلة 
التي تشاهد في هذا المنظر بلون أرجواني» ومختومة كل منها من إحدى طرفيهاء تُعَدٌ 
من مميزات الواحات أو بلاد «بنت»: ويُحتمّل أنها كانت تشمل فاكهة أو يندقًا. 

حاصلات بلاد النوبة: (راجع: 72017 ”11285نه"“ :4 .20:1/111 .21) ويجانب محاصيل 
الواحات نشاهد كومة ثانية تشمل بداهة حاصلات بلاد السودان؛ إذ تشتمل ريش نعام 
وحِرَّمًا من سيقان نبات «ثنو»» وأربعة دروع من الجلد قمعية الشكل بها قرع أبيضء؛ 
وكتلًا من الأبنوسء وأسنان فيّلة. وجلدَ فهدء وأكياسًا مملوءة دومًا خشنة الصنع؛ 
وعددًا من القردة تحاول أكل ثمار الدوم الموجودة في الأكياس؛ لأن ثمار الفاكهة هو 
الطعام المستحب عند القردة (راجع: '1آ70 .”1085]طنه7“): وأسفل هذا تشاهد قسي 
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صفراء وكتل من الفضة وسبائك وخواتم من ذهبء وأكياس مملوءة بالتبر» وكراسي 
ربما كانت لجلوس القردة عليها (راجع: 2/111 .21). 

محاصيل أجنبية: (راجع: 111/111 .21) وفي نفس هذا المنظر نشاهد مبنَّى كبيرًا أكثر 
كاده نرق اسايق مون ودافة أكه أديم من الجر رأطلق كله الككانة الزؤوحة 
للذهب والفضة (أي: الخزانة)» والداخل فيها يشاهد سلات مملوءة بالفيروزج الأخضر 
المائل للزرقة» والكرتلين الأحمر (حجر الدم)» واللازورد الأزرق» وقطعًا من الفضةء 
ولفائف من الكتان» وحِرَّمًا من النسيج أيضًاء وجرارًا مملوءة بصمغ البخورء وعطور 
«سفث»» وأكوامًا من البلسم» ويراعات (قنن)؛ وقضبانا «تي شبس»»؛ وحلقات من 
الفضة» وركائز من ذهب الجنوبء وزينًا في جرار مختومة» وركائز نحاسء وكل هذه 
المواد قد وردت إلى مصر من الخارج. 

عبيد معبد آمون وعملهم: «رخ مي رع» يفحص أحوال عبيد معبد آمون: 012:©5) 
(53111 .”وقصناصنة“ .3 ,133111 ,1:0/11 ,1.1/1 لما اتسعت أملاك مصر في الخارج ونمت 
صناعاتها في الداخل: أراد الفراعنة أن ينتفعوا بالأسرى الذين كانوا يستولون عليهم من 
هذه الأقطار المفتوحة؛ على أن تكون فائدتهم منهم مزدوجة: فقد كانوا يجلبون هؤلاء 
الأسرى إلى مصر ليعملوا في المصانع الوطنية» وبخاصة مصانع الإله «آمون» ومعابده, 
وكذلك كانوا ينتخبونهم من الأسر العريقة حتى يكونوا ضمانًا للفرعون على عدم قيام 
ثورات في القبائل التي أخذوا منها. والواقع أن الغنائم البشرية كانت دائمًا ذات قيمة 
عظيمة في نظر كل الشعوبء وإن كان جلبهم إلى بلد الغانمين يحمل في طياته العقاب 
المحتم» وهو ما ينتج دائتمًا من اختلاط جنسين مختلفين من الناس؛ وبخاصة في الأنظمة 
والمعاملة التي كان يتبعها القاهر مع المقهورء هذا فضلًا عن الاختلاط الجنسي الذي كان 
لا بد منه» وما كان ينجم عنه من تغييرات في الأخلاق والعادات؛ وهذه الملكية الجديدة 
وما تنطوي عليه من نُظّم في المعاملة قد مثلت أمامنا في صورة رائعة في مقبرة «رخ مي 
رع اديت تجدة قراجلس وكلفه عاشيتة وفن الرهم هق أن المان المتسي لهذا النظر 
قد هشم بعض الشيء غير أنه يقدّم لنا صورةً لا بأس بها عن مغزاه؛ إن يقول: «إن 
«رخ مي رع» يقوم بفحص (أحوال) عبيد أملاك معبد «آمون»» وكذلك مصنع أملاك 
العية .+ ومو لت الحرية كم الذون جاه وهم الفرشوى اشر أحياءة وفوفن كن أملوية 
أن يكون أولادهم جزيةٌ - لإعطائهم نسيجٌ كتان وعطورًا وملابس على أنها ذخيرتهم 
السنوية ...» وفي متن آخّر يقول: «إن «رخ مي رع» يقوم بفحص المصانع في «الكرنك»» 


36 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 


والعبيد الذين أتى بهم جلالته من انتصاراته على الأرضي الجنوبية والأراضي الشمالية 
بمثابة أنهم نخبة غنيمته» وإنه (الملك) الإله الطيب سيد مصر «منخبر رع» - له الحياة 
والسعادة والصحة - لأجل صناعة كتان الفرعون والكتان النقى والكتان الجميل ... 
والكتان المنسوج نسجًا دقيقَا؛ وهم العبيد الذين يقدمون الآن سكي «لآمون» في كل 
أعياده على حسب عددهم, لمدة ملايين سني الفرعون ...» ويّلاحَظ أن عدد العبيد كان 
عظيمًاء وكذلك كان مسك دفاترهم؛ ولذلك نجد رجال السكرتارية جالسين في راحة 
مزاولين عملهم الطويل. 

الإماء: ويدل المنظر على أن هؤلاء العبيد كانوا مورَّعين على إدارتين رئيستين» وهما إدارة 
الغزل والنسيج وإدارة المراعي» ففي الأولى كان الاعتماد على النساء أكثر من الرجال؛ 
غير أنه كان لا بد من إعطاء الجوائز الخاصة لحث النساء على العمل والقيام به خير 
قيام» على أن المنظر الذي نشاهد فيه النساء ممسكات بأيدي أولادهن لأجل فحصهن ثم 
تسجيل أسمائهن (1 .017 .11/11 .01) يُشعر بوحشية وقسوة؛ وذلك لأن القائمين بهذا 
العمل كانوا لا يُظهرون أيٍّ اهتمام؛ لأنهم كانوا يعدُونهم في نظرهم كالأنعام بل هم 
أضل سبيلًاء وعلى الرغم من ذلك ليس لدينا من البراهين ما يوحي بأن هؤلاء الصغار 
كانوا يُباعون» وإن كانت خدماتهم فيما بعد يمكن بيعهاء وغاليًا ما كان يوؤدَّي هذا 
العمل إلى أسوأ استعمال وأشنع نتائج. (راجع: .56 (1928) .200111 .ل .11 .]2 ,235125 
4 .2 .11 .56 .(1935) .تمة 1010 ,عطتلدع0 5135 2ه غخطع1! عطا » .40 .م 1 

ومع ذلك فليس لدينا من الأدلة ما يجعلنا نفرض عدم الإنسانية أو القسوة في 

معاملة هؤلاء الأسرى؛ إذ نجد أن الجيل الثاني من هؤلاء العبيد لم يكن أهله بأتعس 
خالامن المعريية امنسهم».وتدل كراشن الأمري عل "أن الإماء كن مول الفبيي كن 
ادن :نا لمق وهدلةتوح م الضريات الصميدات اهران إ دقن كان حمسن السنادة 
ورغد العيش في وطنهن الجديدء وقد برهن على أنهن جديرات بأخذ حقوقهن؛ فقد 
كان المصريون الذين يعاشرونهن يعلمون علم اليقين أنه ليس من صالحهم أن يثيروا 
غضبهن أو يعملوا على قهرهن. 

مرتبات الإماء: وقد كانت النساء يتسلمن مرتباتهن من نسيج الكتان الذي كان يُورَّع 
عليهن؛ وقد كان هذا النسيج مزركش الحواشي يُقدَّم في هيئة مقاطع ضخمة: وقد أمكن 
أن تعرف ف إحرئ التعالات نشية طول العدان الوم ؛ د فشامه:ق الهدورة قطعة 
منه مبسوطة أمامنا لتقسم اثنتين (21.1:1/1.7010.1). وكذلك كان يصرف لهن الدهن؛ 
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ويُحتمّل أنه كان عطورًا كما يُحتمّل أنه كان شحمًا للمصابيح: والظاهر أنه كان على 
نوعين؛ إذ نجد أنه في حالة يصب من جرة كبيرة كالزيت» وفي حالة أخرى كان يكدس 
كالعجين في طبق» وتدل ملامح هاتيك النسوة على أنهن كن من «الخيتا» ذوات الشعور 
الطويلة» ومن «النوبيات» اللاثي يحملن أولادهن في سلاتء ومن «السوريات» اللاثي 
يمتذة جطالهن الووكقة و تاكحظ أن الأطفال كاتوا بليسون كماوية ومن هذه افتاه 
صورة شمس ساطعة على فتاة سورية وهلالًاً يتحلى به الطفل الذي تحمله .11/11 .51) 
(1011.1. 

الرجال العبيد: ومما يلفت النظر أن الرجال الأجانب الذين كانوا يوردون الكتان .51) 
(1:/11 ,11/1 والمصريين الذين يتسلمونه منهم؛ لا يمكن تمييز بعضهم من بعضء فقد 
كانوا يلبسون زيًا واحدًا وملامحهم واحدةء والنسيج الذي كانوا يقدَّمونه كان إما مطويًا 
بعناية ليكون صالمًا للميادلة» وإما منشورًا للاستعمال العاجل. ونشاهد هنا ثانيةٌ 
الأكياسٌ والحِرّم والنسيج المزركش الأطرافء وأحيانًا نجد نسيجًا له حواش يستعمله 
السوريون (راجع: 2 .7011.701 .21)» وليس لدينا فيما تبقى من هذا المنظر إلا رأس 
واحد تدل تقاطيعه على أنه رأس أجنبيء وإن كانت ملابسه لا تدل على ذلك؛ ويُحتمّل 
أن الماشية التي نشاهدها في المنظر كان يزغاها أولتك العبيد الذين لم يَيْقَ لنا منهم إلا 
رأس واحدء وهم من الأجانب (راجع: 3 ,130011 .01). 

صناع الإله آمون: رخ مي رع يُشرف على الصناع: .”85صنتاصنة2“ 8 '1آ ,11آ .15م) 
(217 كان الوزير «رخ سي رع» يعلم تمام العلم ما للصناعة والجرّف من شأن عظيم 
لقضاء مآرب الفرعون الدنيوية والأخروية» وكذلك بوجه خاص ما للصناع من مكانة 
عظيمة في إنجاز كل ما يحتاج إليه معبد الإله «آمون»؛ من قطّع فنية وأدوات العبادة 
المختلفة الأشكال والألوان» ومن أجل ذلك خصص لها جزءًا عظيمًا من جدران مقبرته, 
صوّر لنا فيه نشاط أصحاب الحرّف والصناعات بصورة لا تحتاج إلى إيضاح أكثر 
ذا النكلن إليلة بالعية الكجرلة وعم الل قله خط كل حرمة وكل طتداعة يها روطام 
لنا ما يكون قد غلق علينا فهمه منها؛ ولذلك تُعتبر مناظر قبر هذا الوزير الصناعية 
مفصلة أكثر من أية مناظر أخرى وصلتنا من هذا العهدء يُضاف إلى ذلك أن الزمن 
قد حبانا بما نتطلب منه؛ فلم يعبث بهذه المناظر الفذة بدرجة مشينة تشوّهها كما 
حدث في المقابر الأخرى التي أخنى عليها كر الغداة ومر العشي؛ وزاد في طمس معالمها 
يد الإنسان وما تُحدِثه من تخريب وعبث؛ فنشاهد في مقبرة هذا الوزير الصناع وقد 
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اصطفوا أمام الوزير على اختلاف مهنهم وحرّفهم؛ من صنَاع مجوهرات إلى عمال قطع 
أحجار ودباغي جلود ونجارين ومعدنينء فيضع كل المشتغلين بهذه المهّن منتجات 
أيديهم وعقولهم عند قدمي الوزير العظيم. 
«رخ مي رع» يقدَّم التعاليم للصناع: فيُشَامّد هذا الوزير واقفًا وبصحبته أربعون من 
أتباعه يفحص كلّ منهم أعمال صناع معبد «آمون», ويعطي التعاليم لكل عامل عن 
واجباته في كل منهاج من أنواع الإنتاج» وقد كان «رخ مي رع» يُوصّف هنا بأنه الأمير 
الوراثي وعمدة المدينة والوزير ورئيس المحاكم الست العظيمة؛ غير أنه كان من الواجب 
أن ينعت هنا كذلك بأنه الوزير الذي يضع القوانين للكهنة: ويقود الكهنة المطهرين 
عند أداء واجبهم؛ وإِنْ كان من الصعب تمثيله هكذا في هذا المنظر. والواقع أن وظائفه 
الخاصة بالكهانة لم تكن مجرد ألقاب شرف وحسبء وحتى إذا كانت منحصرة في 
الملفدظلة الذهانية كنا ذكرفاء فإذها كافدد مله ذلك عيكًا عقيل آخر أحنيف إل الاثفال:القى 
كانت تنوء بها وظيفة الوزير» وسنذكر هنا كلَّ هذه الصناعات بنوع من التختضا ند 


صنَاع الخرز: (111 .01) يُشَامّد في هذا المنظر (1 .1117.701 .21) صياغ منكَبُون على 
أعمالهم, فنجد أولًا ثلاث كميات من الخرز الأخضر لعمل قلائد «منات», كما نجد 
بعر وا ادها ممدرؤعة كن المرمن والبافكن الككو هن ماده مظلية# وا نطياطا بمنظوم 
بحبات من الخرز الصغير والكبيرء وفوق هذه الأشياء يُرَى صانع يثقب خررًا من 
الحجرء وبجانب هذا الصانع نشاهد صناءًا آخرين ينظمون الخرز أو ينظفون الثقوب 
التي عملت وبجانبهم سلات تحتوي بداهة على أكوام من الخرز الأزرق المائل للخضرة, 
ولا بد أن هذه السلات كانت لوضع القلادات التي فرغ من صنعها. 

تفريغ الأواني المصنوعة من الحجر: (111 .21) تدل شواهد الأحوال على أن صورة 
صنّاع أوانى المرمر قد انحدرت إلينا من عهد قديم جدًّا 1650 ,1117 .21): وفي هذه 
الضورة تشافه الحطواف الذي كان يقيعها المتائع جتن تنتوي من تقروع اثرته يوق 
كان ذلك يحتاج إلى صبر وأناة» ومما يلفت النظر هنا أن الصانع عندما كان يُكلّف 
تفريغ إناء ضخم. لم يكن لديه من الآلات ما يساعده على القيام بذلك دون كسر الحجرء 
وتخاصة إذا كان الإناء واسعًا في جزثه الأسفل وضيّق الرقبة؛ ولذلك كان يصدعه من 
قطعتين يفرغ كلا منهما على حدة» ثم يلحم بعضهما ببعض عند أوسع نقطة في جسم 
الإناء. 
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العمال وصناعة الجلود: (راجع: 01.111,1117) إن أهم ما يلفت النظر هنا صناعة النعال 
البيضاءء وهذه النعال كانت على نوعين عرضتا هذا في وضعينء أحدهما عادي والآخر 
عُمل بأشكال غريبة؛ والواقع أنها نعال ذات أشكال خيالية صّنْعت أريطتها على صورة 
سمكة:؛ ويُشامّد هنا كذلك مجاميع من لفافات الجلد مما يدل على أن الجلد الأبيض كان 
يُستعمّل مادةً كالبردي للكتابة عليه» غير أنه تشامّد كومة أخرى من الجلود ذات لون 


كمية جلودء وهذه بلا شك أدوات السراجة والمعدات اللازمة للعربة» ويمكن للإنسان أن 
يرى في هذا المنظر الخطوات التي كانت تَتَّخّ لتحضير الجلود لعمل النعال. 

دَبْعْ الجلود وصناعة النعال: (1111 ,111 .015) يُشاهّد هنا عملية تليين الجلود في وعاء 
كبير لتصبح صالحةٌ لصناعة الدروع كما ذكرنا من قبلُء والواقع أن الدرع كانت 
تحتاج إلى معظم جلد حيوان صغيرء وكان الجلد بعد تليينه يعطاه صانع آخَر .51) 
(1 .5010 ,1111 فتَوْخَّنَ القطعة المربعة منه ليُصنّع منها نعال للأحذية. وهنا نشاهد كل 
الخطوات التى كانت تَتّبّع لإتمام الحذاء. كما نشاهد كلَّ الآلات التى كانت تُستعمّل في 
ذلك وكذلك كيفية العمل (راجع: 1 .20107 ,1111 .1ط). ١‏ 

الحبال المصنوعة من سيور الجلد: (راجع: 1019.1 ,11111 .21) وفي أقصى المنظر السابق 
نشاهد عاملًا ماهرًا ذا تجارب قد أمسك بقطعة كبيرة من جلد حيوان: وأخذ يقطع منها 
سيورًا طويلة بوساطة سكين لتصنع حبالًا مفتولة من ثلاث سيور كل منهاء وطريقة 
فتل هذه الحبال موضّحة في الرسم؛ وهي نفس الطريقة التي تُستعمّل في فتل الحبال 
المصنوعة من الكتان (راجع: 11:]آ ,1). 

النجارة وآلاتها: (راجع: '1.آ ,1111 ,111 .215) غرض في هذا المنظر بعض قطع أثاث 
مصنوعة من الخشب (راجع: 1:17 ,21), منه مقبض مروحة ووسادة وصندوق مطعّمء 
وتمثال واقف مصنوع من خشب الأبانوس أو الخشب المطلي باللون الأسودء وهى ذو 
حواف مذهّية؛ هذا ويرَّى محراب ليُحفّظ فيه التمثال السالف الذكر. 

ويُشامّد في هذه الصورة عاملان يضعان طبقة من الجص على صندوقء وقد 

وضعت على سطح مغري لأجل تذهيبه؛ وذلك لما نشاهده من إذابة الغراء في إناء 


1 


تحتمس الثالث - انفراده بالحكم 


موضوع على النار» أما الجص فكان يُطحّن بحجر رملي أحمرء هذا ويوجد كذلك نجار 
مفتن مجهّز بآلات" دقيقة لإنجاز أعماله. 

صناعة المحاريب: (راجع: 1111 ,111 .215) في هذا المنظر نشاهد صنع محراب من الخشب 
الأصفر المزخرف بالأبنوسء وُكلَ بصناعته أربعة عمال» وفوق هذا المحراب مصراعًا 
باب» ويُشامّد في ترصيع هذا المحراب صور تعاويذ وحليات ذوات قيمة فنية عظيمة, 
والمتن المفسر لذلك يقول (راجع: 3 ,1111 .21): «إن هذا الشريف هو الذي يضع القواعدء 
ويرشد أيدي الصناع الذين يصنعون أثانًا من العاج والأينوس» وخشب «سسترم». 
وخشب «مرو»» وخشب الأرز الحر المجلوب من قمة منحدرات جبال «لبنان».» 

ومن هذا المتن يظهر جليًا أن الوزير «رخ مي رع» أراد أن يبرز أمامنا صراحة 

ما له من باع طويل وعلم غزير في الجرّفء لدرجة أنه كان يتدخل في هذه الصناعات 
الدقيقة ليرشد الصناع بخبرته ودرايته فيهاء ولا غرابة في ذلك؛ فقد كان سيده الفرعون 
«تحتمس الثالث» يضع التصميمات لبعض القطع الفنية» ثم يعطيها الصناع لتنفيذهاء 
وفي هذا المنظر نرى كذلك كيفية سير العمل وتدرّجه حتى النهاية. 

وزن المعادن الثمينة: (راجع: 21.1:7) وقد كان من أهم ما يُعتنّى به عند القائمين بوضع 
تصميمات القطع المعدنية الفنية؛ أن يزنوا للصياغ المقدارَ اللازم لكلّ قطعة, على أن 
يتسلّموها ثانية بعد صناعتها تامة غير منقوصة؛ ولذلك نشاهد في هذه الصورة الميزانَ 
الذي كانت تُورّن به هذه المعادن (2 .5010 .1:9 .21). وفي المنظر الذي أمامنا نشاهد 
خمس حلقات من الذهب وضعت في إحدى كفتّي الميزان» وفي الكفة الأخرى وزن مقبب 
الشكل والآكر عل :هيئة رأمن كون. كما تشاهد وحداك موازين أخرى بالقرب من الليزان 
لاستعمالها عند الحاجة» ويّلاحَظ من بينها وحدة في صورة فرس بحرء كما نشاهد 
كلك لقت من" الفصة وآريكا من الدعب' ضحت وس لتو رن ومن لحمل أن 
الرأس الذي يتوَّج به عمود الميزان هى رأس الإلهة «ماعت» إلهة العدل والحقء أي إنها 
وُضعت في مكانها هنا لتنبه القائم على الوزن أن يزن بالقسطاس المستقيم. 

ونشاهد كذلك في هذا المنظر معظم قطع الأثاث التي كانت تُستعمّل في المعبده 

وبخاصة الأواني والأقداح والقواعد التي كانت تُوضّع عليهاء وكلها قد صّنِعت من 


٠"‏ راجع ما كتبه الأستاذ «إسكندر بدوي» عن هذه الآلات في 10 145 .2 .20:11 .5 .ه). 
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الذهب والفضة على التواليء والمتن المفسر لهذا المنظر هو: «إعداد صياغ الإله آمون 
والمشرفين على صياغ آمون لإنجاز كل عمل لمقر الملك على حسب عملهم اليوميء وكانوا 
يحصون بملايين الآلاف في حضرة العمدة والوزير رئيس المحاكم الست العظيمة «رخ 
مي رع».» 

طرق المعادن ولحم الأواني: ولدينا مناظر في مقبرة «رخ مي رع» توضّح أمامنا عمليات 
طَرْق المعادن ولّخم الأواني» فعملية الطَّرْق كانت بسيطة ساذجة: وذلك بأن تُطرّق 
بوساطة مدقة حتى تصير لوحات رفيعة (راجع: 1:17 .21)؛ وهذا المعدن كان يُستعمّل 
بعد طَّرْقه في صنع الأوانيء والمتن المفسر هو: «صنع أوان مختلفة لأجل أن يستعملها 
الإله لشخصه. وصنع عدد عظيم من الأواني الذهبية والفضة؛ وكلها منتجات خالدة.» 

وقد كان لا بد من لَحُم بعض أجزاء الأواني» فكا فكان المصري يستعمل في الوصول 

إلى ذلك طريقةً خاصة يستعمل فيها معدنًا خاصًا يُدذَابِء والطريقة مشروحة كلها في 
الصورة (راجع: 2010.3 1111 ,1:11 .21). 

صَهْر المعادن: (راجع: 2 .111.701 .21) وكذلك نشاهد في الصورة طريقةً صهر المعادن 
وصبها في قوالبء ولما كانت المعادن المصهورة التي يحتاج إليها كثيرة؛ فلذلك نشاهد 
أنه كان يقوم بهذه العملية عدة فرّق كما يُشَامّد في المنظر. 

صَبُّ المعادن: وكذلك لم يَفْتِ المفتن أن يرسم لنا كيفيةٌ صبٌّ المعادن في القوالب والأشكال 
المطلوبة (1111 ,111 .21): ونشاهد في المنظر الخاص بذلك صبّ مصراع باب لا بد أنه كان 
من النحاس (2 .111.050 .51)؛ ولذلك نشاهد قاليًا من الطين المحروق يوجد به ما لا 
يقل عن سبعة عشر ثقيًا يصب في أحدها المعدن المصهورء غير أن هذه الصورة صعية 
الفهم؛ لأننا لم نَنَ بابًا من النحاس قد صّبَّ دفعة واحدة بهذه الكيفية» كما أنه ليس 
لدينا مما وصلنا من الأزمان القديمة ما يثبت ذلك» ومهما تكن العملية التي نشاهدها 
هناء فإنها تدل على مشروع ضخم؛ ولذلك لم تترّك لفرد واحد للقيام بهاء فنشاهد 
العمال يمشون كأنهم جنود تحت الطلب حاملين آلاتهم وكأنها أسلحة قتال؛ ليساعدوا 
القائم بالعمل إذا اقتضّت الحال. 

وقد تقش متن مع هذا المنظر يُحتمّل أنه كان أغنية يتغْنَّى بها الحدادون وهم 

سائرون (راجع: 3 2017 ,1111 .21) ترويحًا للنفس» وهى: «مرحيًا يا «منخبر رع» يا 
ملك الآثار الجميلة» يا مَن أعطي الحياة مخلدًا! إنه وه كما هي موجودة (الآثار) 
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أبديًا! وإن «آمون» يعطيه ما يساويها من الحياة والسعادة؛ لأنه يقدم المرة تلى المرة 
العطايا إلى بيت والده المقدس.» 
ويُشَامّد على يمين هذا القالب حقيبةً مملوءةً فحمّاء ثم ثلاثة رجال ,1111 .51) 

(3 يحضرون ركيزة من النحاس وسلتين مملوءتين من نفس المعدن» وهؤلاء العمال 
يصفهم المتن: «بأنهم أحضروا نحاسًا آسيويًاء وهو الذي جلبه جلالته من انتصاراته 
في بلاد «رتنو»؛ لأجل صب بِابَيْ معبد «آمون» بالكرنكء وهما اللذان قد عشي سطحهما 
بالذهب الذي يسطع في أفق السماءء وقد كان العمدة والوزير «رخ مي رع» هو الذي 
يدير الأعمال لإنجازها.» 

المبانى والتماثيل: الأعمال الضخمة: (راجع: 0011 ”دممتاصنة2“ ,10111 ,111آ ,روغ غهام) 
لقد كان ضمن الأعمال الإدارية التي اختصّ بها الوزير «رخ مي رع» المباني العظيمة 
التي أقامها الفزعؤن في:«الكرنك».:وممًا يُوْسَف له جد الأسف أن الصورة التي مثل 
فيها وهو يشرف على هذه الأعمال قد هشمت,ء ولم يَبْقَ لنا من الموظفين الذين مثلوا 
معه فيها إلا عدد قليل. 

ولكن لحسن الحظ قد أبقت يد المخربين على المتن الذي يصف لنا هذا المنظرء وهو: 

«إن «رخ مي رع»» وهو الشريف الذي يضع القواعد لمعابد الوجه القبلي والوجه البحري 
والقاضي الأغلن ضاحب المكاتة المثازة» يقوم يفحصن كل أعمال مؤسسة «أمون» فى 
الكرنك: جاعلًا كل إنسان يعرف عمله المعتاد؛ وذلك لأن «رخ مى رع» هو الموظف 
الشرفف: على :اللفمال وق استدرهي وذ التكن أماى الور من اعمال" ككيرة لم مدق 
منها إلا ما يشير إلى إنجاز مبنّى ضخم للإله «آمون», بعضه باللبن وبعضه بالأحجارء 
ثم صناعة تماثيل» ونقل كتل من الأحجار يحتاج إليها بطريقي النيل واليابسة» وكذلك 
نشاهد تنظيمَ طوائف العمال الذين كانوا يساعدون على إنجاز هذه الأعمال العظيمة. 

العبيد وصناعة اللبنات: (راجع: 711 ,2171 ”5ع تامتة" ناآ ,1ل1آ 2)5) كانت 
صناعة اللبنات من أهم الجرّف السائدة في طول البلاد وعرضهاء ويخاصة إذا علمنا 
أن بيوت الفقراء والأغنياء على السواء كانت تقام من هذه المادة في كل أزمان التاريخ 
المصري القديم» وذلك لاعتبارات صحية ودينية معًا؛ إن كانوا يعتقدون أن المباني 
الدنيوية عرض زائلء كما كانوا لا يريدون أن يقيدوا مّن يجيء بعدهم بمبانيهم التي 
ربما لا تتفق مع ذوقهم أو ذوق العصر الذي يعيشون فيه؛ هذا فضلًا عن أن المباني 
التي باللبن تجعل المنازل رطبةٌ في أيام القيظ الشديد في مصر التي يمتاز جوها بالحر 
الشديد خلال أشهر الصيف. 
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ونشاهد في المنظر الذي خلفه لنا «رخ مي رع» صناعة اللبنات ونقلهاء ويدل 
العرهن: الذي أماهنا عل حيؤية :ومهارة عحيية. فقه رضيفهت: أكامنا البركة الح توخة 
منها المياه كأنها لوحة مزخرفة بأزهار البشنين» وكذلك نبت على شواطتها المنحدرة 
الكلاً المتماوج (01/1< .21 ”2211855“”): والواقع أن المفتن الذي رسمها قد قدَّمَ لنا بركة 
نموذجية زين سطحها بالأزرق المموج» والعمال فيها قد انحنوا في الماء ليملتوا جرارهم 
ملونين بالألوان الجميلة؛ مما أضفى على المنظر بهجةٌ ورواءء بدلا من أن يرسمها مجرد 
حفرة فيها ماء. والمنظر يُعتير بمثابة ضوء لامع قد أريملت أشعته على مكان ن قاتم مظلم: 
أما اللبنات التي كانت تُصنّع فترَى مصفوفة؛ يزداد عددها كلما ازداد إنتاج العمال 
بالقوالب التي في أيديهم» وعلى مقربة من العاملين اللذين يقومان بضرب الطوب ترَى 
أكوام من التراب الذي كان يصب عليه الماءَ رجالٌ قد لُلّخْت أيديهم وأرجلهم بالأوساخ, 
والمدقق ق نتحنة مؤلاء العمال يلحظ أنهم غريات كما يدل غلى ذلك ما كنك أعلل هذا 
المنظر إن يقول المتن: «الأسرى الذين أحضرهم جلالته لأعمال المعبد.» والواقع أننا نجد 
بينهم سوريين ذوي بشرات بيضاء وأعين زرقاءء كما يوجد بينهم نوبيون يمتازون 
بجلودهم الحمراء وشعرهم المصبوغ باللون الأحمر, هذا فضلًا عن وجود آخرين لا 
يكاد الإنسان يميزهم من المصريين» ومما يلفت النظر هنا أن السوريين كانوا كلهم 
متقدمين في السن كما يُفهّم من شعورهم البيضاء (75711 513]:6). على أن ذلك قد يكون 
مجرد لون يدل على بياض البشرة. 
أحجار المباني: (راجع: 20/11 .21 ”5قضناصنة“ :117111-10 212]©5) من المدهش أن 
العمل الذي يقوم به الصناع في هذا المنظر قيل عنه في المتن المفسر له: «إنهم يصنعون 
لبنات لبناء مصانع جديدة للإله «آمون» في الكرنك.» غير أن ما نشاهده في الصورة 
يختلف عن ذلك؛ إذ نجد أمامنا «سوريا» يضرب «ببلطته» في كومة من قطع الأحجارء 
هذا إلى أن هذه الأحجار لا تدل على أنها آجر محروق؛ لأن هذه المادة كان لا يستعملها 
المصري في تلك الفترة من تاريخ البلادء يضاف إلى ذلك أنه كتب فوق صورة عامل يحمل 
قطعة واحدة بيضاء من الحجر المتن التالي: «إن المشثرف يقول للبناء إن قطع الحجر 
جميلة في يديه.» ونشاهد في منظر آخر مبنَّى يقام في معبد الكرنك» وقد صنع له منزلق 
كالذي نراه حتى الآن في الكرنك؛ مبني باللبن والطين واليراع وأغصان الأشجار وغير 
ذلك (راحو :136 :81) عدا نشاجه كذلك مفطرًا يصدرن لذا وذ الأكقال ومخاصة اللكحان 
الثقيلة (راجع: 11/111 .21)» وفي ثالث يُشَامّد تسوية الأحجار (راجع: 171 .21) والآلات 
المستعملة لذلك؛ ثم نرى كذلك كيفية وضع الألوان والزخرفة (راجع: 2 ,130011 .51). 
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تماثيل معبد «آمون» ونحتها: (راجع: غ11 .2121) وقد كان من الضروري بعد إتمام 
بناء المعبد من القيام بعمل ما يلزمه من قطع فنية كان لا بد منهاء وبخاصة تماثيل الإله؛ 
وق فد اللفظ بان حُفظت لنا صورة فخمة نشاهد فيها نحت التماثيل الضخمة 
0 حتى الآن موضع إعجاب العالم بأسره؛ ففي الصورة نرى تمثالين نُحِنَا 
ضعفي الحجم الطبيعي» وقد وقف نحاتون على حمالات يعمل كل فيما كُلّف بإنجازه, 
والظاهر أن هذين التمثالين قد نُحِنَا من الجرانيت الأحمر. 
وكذلك نرى تمثالّ «بى الهول» ومائدة قربان عظيمة من الحجر الجيري الأبيضء. 
وهذاك نكال طنكم حالس 'يمكل تمس" القالك )يعمل فى إنجازه كلاكة تكادين كل 
منهم يقوم بالعمل الخاص به؛ فصانع يهذَّب القطع الزائدة وآخّر يصقل سطح التمثال 
بحجر صلب أما الأخير فكان يصنع التفاصيل الأخيرة التى يُعَدَّ بعدها التمثال قد تمّ 
نهائيًا. ْ 
وقد كان المفتن يقوم بإنجاز الخطوات التي يجب أن تتخذ الواحدة تلى الأخرى؛ 
غير أنه على ما يظهر جعلها كلها تّنجّز في آن واحد؛ ففي حين نرى صانعًا يعمل بمدقته 
كان هناك آخَّر يقوم بعملية التلوين أو مداواة القطع التى أصابها عطب بالجيص. 
أما مائدة القربان التي كانت لا تحتاج إلا ا كان يعمل فيها صانع 
بمدقته وحسب 
ومما هو جدير بالملاحظة هنا من الوجهة الفنية أن المفتن قد حاوّلَ أن يصوّر لنا 
أحدّ الصناع وهى يعمل في وضع كان يجب فيه أن “مكو تسمه ملتوماء هنذا يذكرنا) 
ا ا ن آخَّر من هذه 
لمقبرة بعينهاء وهي في وضع يُظهر لنا ثلاثة أرباع جسمهاء أما التمثال الذي يُشَامّد 
0 في اأضوةة نحط أن بكافا يقوم فش ميفه باللوق اللخضي وده الضؤرة 
على الرغم من أنها تساعدنا على فهم سير العمل فإنها تتركنا في دهشة عظيمة إلى حدّ 
بعيد جدًا؛ وذلك أن النحّات المصري القديم قد أَبِرَّنٌَ لنا إشارات هيروغليفية متقنة في 
أصلب الأحجار بآلات خشنة على حسب ما نشاهد في الصورة؛ وقد وضح هذا المنظر 
بالمتن التالي: «طائفة منتخبة من جماعات الصناع الذين يعملون في هذا البناء الذي 
أقامه جلالته بإرادة الوزير «رخ مي رع»؛ لأجل أن يبقى على عرشه في معبد آمون 
والآلهة الذين في ركابه «في الكرنك».» 
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وليمة أسرية: إن منظر الوليمة التي كان يُدعَى إليها كل أهل صاحب المقبرة عامة, 
تفار إلدهاق الكادة يأنها كانت كقام قعالم الكهوة مهد لؤك» ولكق الواقع أذها كانت 
لا بد تقام كذلك في مدة حياته» وفي الحق أن التمييز عند المصري بين الحياة الدنيا 
والحياة الآخرة يكاد يكون لا وجود له؛ وذلك لأن روح المتوفى (كا) يمكنه أن يكرر ما 
كان يعمله وهو إنسان حي يُررّق» وسنرى فيما بعد أن هذا العمل المزدوج قد أتاح 
للمصري أفقًا واسعًاء على شرط أن تكون الأعمال التي يأتيها وهو في عالم الآخرة من 
التي تأتيها في الحياة الدنيا. وعلى أية حال فلدينا منظر الوليمة التي أقامها «رخ مي 
وعن اللنموظفيوه رفش نيل نوغ لد تمت تتغطلة :لخاظوالكخوة زراحة: 6817 :030 :15م 
20 "ووسناصنهط“), وقد شغلت الوليمة التى أقامها «رخ مي رع» لعشيرته الأقربين 
حيرًا كبيرًا (200/1 .21 ”وم صناصنه0" 4 ,2 1303 ,011-100/11ةآ ,110 .قاط ). 

ويُّلاحَظ على وجه الضيفان الفرح والسرورء في حين أن محيًّا صاحب الوليمة لا 
يمكن قراءته على وجه التأكيدء وذلك على الرغم من أن تقديم الصاجات له كان من 
الأشياء المحيّية إلى نفسه. فإن تقديمها يُعتيّر في غالب الأحيان احتفالًا دينيًا للمتوى. 

وينقسم رسم هذه الوليمة العظيمة التي مثلت أمامنا إلى منظرين علوي وسفلي؛ 
أولهما وهو العلوي خاص بوليمة النسوة (175711-آ1311 ,./10 .715). والمنظر الثاني وهو 
المسفن خاض يوليهة الرجال (راخم 2 1330 :1301513511 :81« فوشاهه. ورخ مي 
رع» وزوجه مريت 0 في المنظرين وفذا يتقبلان البركات الإلهية من أبنائهما 
وبناتهماء ويُّلاحَظ أن كلا من المنظرين قد فُسّر بمتن خاص يكشف لنا عن الغرض 
الن من أجله افونت هده 00 ليمة الشاملة» وهاك المتنين (راجع: 2 ,13007 ,13011 .515). 

الأول يصف المناظر التي يلمس فيها «رخ مي رع» الصاجات وعقود منات التي 
قا ميا له امرانا تو وكقاكاو مرخسومون يله قد من رخاقه قو القع ووفية الطعاء 
الطيب والموسيقى والرقص والغناء والتدليك بزيت البلسمء والتدهين بزيت الزيتون» 
وشم البشنين» والخبز والجعة ونبيذ البلح» وكل ما لذَّ وطاب مما يُّقدَّمم لروح (كا) 
الحاكم الوراثي وعمدة المدينة والوزير «رخ مي رع»», وكانت زوجته حبيبة قلبه ربة 
البيت مريت في صحبته.» وكتب فوق النسوة المتن التالي عندما كنَّ يقدّمن تحياتهن 
لعمدة العاصمة فيقلن: «ليت بنت «رع» تحبوك وتكرمك! وليتها تحيطك بحمايتها 
يوميًا عندما تضم شخصل! المس جلالتها عندما تلف ذراكَيّها حول كتفيك حتى تتمتع 
بحياة مديدة سعيدة على الأرضء وتضمك الحياة والسعادة والصحة.» 
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وفي المنظر السفلي (2 ,1.316 ,©12]1) يُشَامّد «أمنحتب» بن «رخ مي رع»»؛ ويُحتمّل 

أنه كان يقدّم أزهارًا مزيّنة. والمتن الموضح للمنظر لا توجد فيه النعومة النسوية التي 
لاحظناها في المتن السابق» وهو: «التمتع بالابتهاج السارء ويمشاطرة الطعام الطيف: 
بشم بشنين الصيفء ويزيت البلسم الذي يعطّر قمة الرأس» لأجل روح الأمير الوراثي 
وعمدة المدينة والوزير «رخ مي رع» وزوجه «مريت».» أما المتن الذي نقش فوق الذين 
يقدّمون أزهارًا فهى: «أما ما قيل فهو: خُذْ زهر البشنين الذي قَطِف من حديقتك 
المروية؛ لأنك لن تحرمهاء وليتها تغدق عليك كل أنواع الفاكهة الطيبة والطرائف التي 
تنمو فيها حتى تستطيع أن تتمتع بلذائذها وتنعم بخراجهاء وأن يكون لقلبك نصيب 
في أشجارها النضرة؛ وأن تنعش بظل أشجارهاء وتعمل فيها كل ما يصبو إليه قلبك 
أبد الآبدين.» 

أغاني الموسيقيين: (راجع: 10/1 ,/1711 ©]013) كان يوجد في كلتا الوليمتين موسيقيون 
يغني كل منهم على الطريقة المصرية المعروفة عند الضرب على آلات الطرب والتصفيق 
على الأيدي بطريقة منظمة؛» وقد نظمت مقطوعة للنساء ليشعر الإنسان في ألفاظها 
بنغمة غنائية» أما أغنية الرجال ففيها طول وليس فيها ما يبعث على المرح والسرورء 
وهاك المقطوعة التي كانت على ما يرجح تتغنى بها النساء: «ضّع المرهم العطري على 
غواق #ومامنية ل الموج والبحياة معياى نا أمقةة [ق الشماء قن رفمث لقم ات 
الإله «بتاح» يقيم بيديه لك محرابًا ليكون بمثابة مكان راحة لقلبكء تعال يا أيها 
النسيم» لقد بيصرت بك عندما كنت على اليرج (؟).» 

أما أغنية الرجال مخاطبين «رخ مي رع» فهي: «ليت نسيم الصبا الحلى يكون في 
أنفك والنفس لخيشومك! استولَ على القربات الملكية التي رفعت إلى موائد قرابين رب 
الكل حتى تنعم روحككء أنت يا أيها العمدة الممدوح من آمون يا «رخ مي رع»»؛ وليت 
السنين التي كتب الله لك أن تقضيها تكون مقرونة بالفلاح العظيم؛ وليتك تعيشها 
مشمولًا بالعطف وبصحة وفرح, وما تقوله معتمد منذ كنت إلهّاء وأعداؤك مقهورون 
في بيتك الذي اقترن بالأبدية» ووصل بالخلودء وليت الحياة المشمولة بالحظوة تكون من 
نصيبكء وليت لك يوم عيد أي يوم عيد حقيقي من أعياد الجنة» وكذلك يمضي تمثالك 
يوم العيد يا أيها العمدة؛ لأن جمالك قد خلد في بيت «آمون».» 

النساء يرجلن شعورهن بأساليب رشيقة: قد يطول بنا الحديث إذا تكلمنا بإسهاب 
عن كل من الطائفتين على حدتهاء بل سنقصر الكلام على ما يلفت النظر في كلٌ؛ وأبرز 
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ما يسترعي النظر في زي السيدات أنهن كن يرغبن في أن يقوم على خدمتهن فتيات 
رشيقات في ميعة الصبا وشرخ الشبابء ولا يبعد أن هاتيك الفتيات العذارى كن بنات 
هؤلاء السيدات؛ وعلى أية حال نلحظ أنهن كن يقمن أحيانًا بمساعدة هاتيك العذارى 
في أثناء الوليمة. والظاهر أن النساء جميعًا في هذا الحفل كانت شعورهن طبعية؛ 
إن كانت شرى مسبلة في غدائر طويلة. ويُلحظ أن الفتيات الخادمات كانت شعورهن 
مَرْخْلَة 'بأشاليب صَكيَانية 5 تشعر بالدلال والصبا والأنوثة الناعمة. فمعظم شعرهن قد 
يَدَا قصيراء اللهم إلا 50 أسبلت على صفحات وجوههن أو على قمة الرأس» 
وهذه الغدائر تَرَى مصفوفةٌ يعناية ودقة ورشاقة. وكأنّ المفتن قد أراد أن يتخذ من 
شعورهن خمارًا أسود يستر به بشرة الوجه الناعمة» فتكون محجوية عن أعين الناس 
مما يزيد في الإغراء» ولكن هذا الخمار الشفيف المفري > كان يُبدِي ما يستر تر تحته جلياء 
ع ا د لاسو ها اردقم لو 
قمة الرأسء فتسدل على ظهر الفتاة» اللهم إلا ضفيرة صغيرة منها كانت تسبلها الفتاة 
على جبينها مصفوفة بأناقة ورقة يعرفها المصريون قديمهم وحديثهم؛ وعلى أية حال 
قد يكون من الصعب علينا أن نفرّق بين المرأة المسنة والعذراء الفتية» عندما يكون كل 
الشعر مسبلًا على الكتف (انظر لوحة ,.)١١‏ وقد أظهر المفتن براعته في تصوير شعور 
الفتيات في اللحظات التي يكنَّ فيها جذابات خلابات لعين المصري القديم والحديث 


ملابس الفتيات وواجباتهن: ومما يستلفت النظر في ملابس السيدات هنا أن الفتيات 
صاحبات الأجسام الغضة الجذابة» واللاتي كنَّ يأخذن بمجامع القلوب في ملايبس 
السهرة المتهتكة. هن اللاتي قد ارتدين الملابس التي تُشعر بالوقار والتعففء فقد 


ظهرن بملابسهن المحبوكة التي ت بان عل :محا سدون. والظاهر أن ن المفتن كان يشعر في 
قرارة نفسه أن المحاسن المخفية عن الأنظار هي التي تكون أكثر إغراءً للنفس وشحدًا 
للخيال ومدعاةً لحب الاستطلاع:» غير أن المفتن مع ذلك لم يكن في مقدوره أن يُظهر 
حليةٌ الفتاة كما كانت على حقيقتها. 

أما الدور الذي كانت تقوم به أولتك العذارى الحسان فلم يكن فيه كبير مشقة أو 
عناء؛ إن كان كل عملهن منحصرًا في تدليك معاصم السيدات المدعوات» وتطويق جيدهن 
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بقلائد الأفراح» ويصببن لهن النبيذ أو الجعة في كثوسهنء ومرحبات بهن قائلات لكلٌ: 
«من أجل حضرتك! أتمنى لك أن تقضي يومًا سعيدًا.» 

وقد برزت بين أولتك السيدات سيدة تلقفتها الأعين وتحوّلت إليها الأنظار. 
وبخاصة لما كان أمامها من طعام غزيرء وكرسيها الوثير الذي كانت تجلس عليه 
وهى من نوع الأثاث الذي سنراه شائع الاستعمال فيما بعدُء وهذه السيدة هي وصيفة 
الملكة والأم المحبوبة «بت» والدة الوزير «رخ مي رع»» ونشاهد فتاة خادمة تصب لها 
الجعة مرحبة بها قائلة: «لحضرتكء أقضي يومًا سعيدًا وأنت على الأرض؛ لأن إلهك 
«آمون» الذي يغطق عليك ويحبك قد كفل .لك ذلك 

على أن هناك تفاصيل طريفة في وليمة السيدات تستحق الذكرء منها ما نلاحظه 
من أن المصري الذي كان يحتاج إلى تصفية الجعة بمصفاة (1 ,70107 .1301 .21): مما 
يوحي بأنه لم يصل إلى طريقة مهذبة لعمل الشراب. 

وكذلك عقاف فى اهمف الأرل رمق هذا الثحار :كلك سيوة يوهدن وا يمنين كارن 
على العودء ويقدم لهن الشراب والعطور (2 17011/.7017 .81): وتدل ظواهر الأحوال على 
أنهن كنَّ يَفْهْنَ بنكات لا بغناء يدل على ذلك النقش الذي كُتِب فوقهن وهو: «هل من 
الجائز أن الإلهة «ماعت» (إلهة العدل) هي التي يظهر على محياها الرغبة في أن تسكر 
شك ا غميةا» 00 

والآلة الموسيقية التي تُشامّد خلفهن على الأرض أشبه بالربابة» ويُحتمّل أنها نوع 
مختلف عن العود المعتاد» تمتاز بثقلها عنه. وكان يُضرّبٍ بهاء وهي موضوعة على 
الأرض. 

نقد المنظر: ولا نزاع في أن هذا المنظر في نظرنا له مساوئ كما أن له محاسن» فتصوير 

الفتاة الخادمة ملتفتة لفتة تُظهر ثلاثة أرباع جسمها (انظر الصورة )١١‏ كانت تَعَدٌ 
يلا شك خطوة حركية من جاتب الرساء) :وه :من الأنظة القليلة جد الى حاو فيها 
المفتن المصري أن يخرج على التقاليد القديمة في رسم الصور الآدمية؛ التي كانت دائمًا 
جانبية (راجع: .مده تح .63 .2 .11 .عع5 .ماع .(1928) .0111 .لى .31 .11 .1235125 
05). 

ولا يبعد أن زملاءه قد أعجبوا به لقوة ملاحظته ومهارته في رسم الصور على 
حقيقتهاء والواقع أن هذه الصورة كانت اتجامًا جديدًا في رسم الأشكال الآدمية» غير أن 
المفتن قد ارتكب بعض الأخطاء في هذه المحاولة؛ إن قد ترك القدمين دون أن يضعهما 
في الوضع الذي يلائم صورته. 
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توي أمنحتب الثاني عرش الملك وموقفه من الوزير «رخ مي رع» 


صعد تحتمس الثالث إلى السماء كما تقول النقوش المصرية قبل أن يتم الوزير «رخ مى 
رع» نقوش قيرهء وسواء أكان هذا الوزير العظيم يعلم ما كانت تخفيه له الأيام من خير 
أو شر على يد العاهل الجديدء فإن الحوادث لم تعاجله, المصائب لم تباغته قبل أن يقوم 
بالدور الذي لعبه في تولية الملك الجديد على عرش الملك والاحتفال به غير أن ما نشاهده 
في النقوش الخاصة بذلك قد أحيطت بجقٌ من الغموض والإبهام القاتم جدَاء فالمناظر 
الأخيرة التي دوّنها «رخ مي رع» (راجع: 1305 ,1:36 .21) تصوّر لنا الاستقبالَ العاطفي 
الذي استقبلته به أسرته عندما عاد إلى «طيبة» بقلب ملؤه الفرح والغبطة؛ إذ كان قد 
غادرها في رحلة لمقابلة مليكه الجديد الذي لم يكن في مقر الملك (طيبة). 


(آ) المتن الموضح لهذه الرحلة 
(راجع: 0/1[ ”1085أطنه2“ ,1300 ,1111 212:5 8 .8 .118) وقد ترك لنا «رخ مي رع» 
نقشًا عن رحلته لمقابلة مليكه, يمكن به فهم الغرض منها وهى: «وصول عمدة المدينة «رخ 
مي رع» عاتدًا من دحت سخم» (وهي بلدة «هو» الحالية) في سفرته لمقابلة جلالته؛ ليقدم 
له طاقة أزهار بوصفه ملك الوجه القبلي والوجه البحري «عا خبر رع» - ليته يُعطى 
الحياة مخلدًا - والآن كان هذا الوزير هو مدير الأعمال والمشرف على رجال الصناعة, 
وصاحب الرأس اليقظ جدًا في إدارة أعمال سيدهء وكل أثر في معبد «آمون» وفي محاريب 
آلهة الوجه القبليء والوجه البحريء ومن كان يعمل لهدفء ومّن بنى للأجيال القادمة كما 
كان يرغب جلالته», ومن كان يُظهر نشاطًا جعل الناس يدعون الله له» وقد منح ذهب 
الوضائكا كان له هن قيول بحسن عدن سيده (؟) الذي كان ينفذ له أوامره» وعندما وصل 
إلى طيبة (التي يطلق عليها اسم «التي تواجه سيدها») مغمورًا بالعطف الملكيء تملك 
الفرح قلوب خدَّام معبد «آمون», وكذلك كان كل مواطنيه يقيمون الأفراح مكّاء وكانت كل 
البلاد يعمها السرور؛ فأثنوا على ملك مصرء وتعبدوا «حور» صاحب الساعد القوي؛ لأنهم 
رأوا أن «ماعت» قد نالت مكافأةً من الذهب النضار - ليت قبلتها تحمل الحياة والرخاء 
لابنها ملك الوجه القبلي والوجه البحري «عا خبر رع»» وليتها تجعله يمضي سنين وفيرة 
مثل «رع» مخلدًا.» 

ومن هذا المتن نفهم إذن أنه عندما قضي «تحتمس الثالث» كان ولي العهد يقيم في 
الشمال في بلدة «برونفر» (؟) (ضاحية في منف)» وأن «رخ مي رع» غادَرَ طيبة في الحال 
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على متن سفينة؛ ليقابل العاهل الجديد الذي وصلت «لرخ مي رع» الأخبار عنهء أنه في 
طريقة نهو اللكنوت ليلع مقاليد الأموى هناك؛ وليكون.واثقا من أن 'صعيد مصر .في 
قبضة يدهء غير أن النقوش تخبرنا أن «رخ مي رع» قابل الفرعون الجديد في دحت سخم» 
(بلدة «هى» الحالية)» وتقع على بُعْد سبعين ميلا شمالي طيبة؛ فمن الجائز جدًا أن المقابلة 
في هذه البلدة كانت مجرد صدفة» وأن الفرعون قد حطّ فيها رحاله مؤقنًا في طريقه إلى 
«وظيرة"هاهنمة ملكه ؤذلك لأدة لمن من المعقول أن يكون 'للفرفوة :قصير+ هذه البلدة 
وآخَّر في «طيبة»», أما ما قام به «رخ مي رع» من تقديم طاقة أزهار للفرعون مع أنه 
حادث غاية في البساطة؛ فقد كان في الواقع ذا معنَّى عميق جِدًا؛ إذ كان يدل على أن «رخ 
مي رع» هو الرأس المنظم للكهنة» هذا فضلًا عن أنه كان وزير البلاد الأعلىء فهذه الطاقة 
إذن كانت تحمل في أزهارها وأوراقها بركة الإله «آمون» للفرعون الجديدء ولا غرابة إذن 
في استقبال الفرعون «رخ مي رع» وزيره ببالغ الحفاوة ومظاهر الرقة والعطف كما 
تدر كنا التقوكن فيفناهك في :الضوى (راتعع 1306 81) ورخ هي بوعة .وه حمل القلادة 
التي حباه بها مليكه مطوقًا بها جيده؛ وتشمل حبات من الذهب مؤّلّفة من ثلاثة أسماط: 
وكذلك نشاهده محلَّيًا رسغه ومعصمه بأساور من ذهبء مما أنعم عليه الملك به في هذه 
المناسبة» وقد كان في ركاب الوزير أربعة من خدمه يحملون كل ما عساه أن يحتاجه؛ 
وأربعة آخَّرون يحملون قربانًا من الطعام والأزهار بمثابة رمز معيّر عن ذلك الاستقبال 
الرائع الذي قابله به الشعبء كما جاء في النقوش السالفة. 
استقباله بين عشيرته: (راجع: 13001 ,1.0 213]65) لقد كان طبعيًا أن يكون أول مَن 
يستقبل الوزير «رخ مي رع» عند عودته إلى طيبة بعد مقابلة الفرعون هم عشيرته 
الأقرووق والواقه أذمع هن استفزلوه اسحقيالا حارًا: وه مواله طافة أزرهار معاريخ عق 
فرحهم؛ إن قد علموا الآن أنه قد وطد في وظيفته الرفيعة» ولا سيما أن أقدار عشيرته 
وحظوظهم كانت تعلو وتنخفض على حسب ما يصيبه من نجاح أو خيبة في منصبه 
وهنا نشاهد ابنه «منخبر رع سنب» الكاهن الثاني للإله «آمون». يقدَّم لوالده طاقةٌ 
من الأزهار قائلًا: «لحضرتك رائحة الأزهار البرية التي قدمت أمام رب الآلهة «آمون» 
إلة عيضن القدية» 
وفضلًا عن ذلك نشاهد ستة من أولاده الذكورء ويجوز أنهم من أقاربه فقط, 
يحملون أزهارًا قد نسقت في أشكال متنوعة» وأسماؤهم قد مُحيتء ويّحتمّل أن الآ 
منهم هو أحد أحفاده ويُدعَى «قن آمون»؛ وكان أولهم هو المتكلم عنهم إذ يقول: «تقبّل 
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أزهار البطاح اليانعة؛ لأنه (أي: الإله) يحبوك ويحبك.» أما المستقبلون له من السيدات 
قرساقه :ققد كان عددهن لا يقل عن الاحدى عشزة ابكة أى حقيدة:وقد كاد كل مديق 
تقوم بدور مغنية للإله «آمون»». وتحمل صاجة وعقد «منات»» أى صاجتين من الذهب 
الباهت أو الفضة؛ وقد كنَّ يحيين «رخ مي رع» بالكلمات التالية: «إنك تأتي في سلام 
إلى المدينة الفاخرة؛ لأنك تسلّمت منح رب القصر.» أما عن «طيبة» فقد احتشدت في 
بهجة وسرور؛ لأن أهلها قد رأوا «ماعت» خلفك (أي: تحميك)» وكلمة «ماعت» هنا لها 
معنّى عميقء وذلك أننا عندما نعلم أن هذه الإلهة التي مكل فيها الاسكقامة والغدالة 
كانت غالبًا خلف الفرعون في الصور الرسمية» وأن «رخ مي رع» كان يمثّل الفرعون في 
هذه الأيام الحرجة؛ فلا نستغرب إذن أن يستقبله الشعب في «طيبة» بحفاوة تقرب من 
حفاوته بالملك نفسه؛ وقد كان ذلك أمرًا طبعيًا على الرغم من أنه لم يكن من الحكمة في 
شيء؛ إذ كان الفرعون بعد أن تأكّدَ من ولاء أهل الصعيد له قد وىّ وجهه شطر الشمال 
ثانية من بلدة «هو», التي قابّلّه فيها «رخ مي رع»» وأن وزيره قد قويل بالترحاب 
والابتهاج في «طيبة» بوصفه ممثله المفوض. 

السفينة التى قام «رخ مى رع» بالرحلة فيها: 1 ,1307 ,130/111 012165 لم يَفْتْ 
«رخ مي رع» أن يصوّر لنا الأبهة والعظمة والجلال التي كانت تحيط به في سفرته 
الرسمية لمقابلة الفرعون الجديدء وإعلانه له بأنه قد أصبح فرعون مصر الجديدء 
فرسم لنا صورتين عظيمتين للسفينة التي ركبها في سياحته لمقابلة الفرعون» ففي 
الأول تلن النضيكة: وقد أعذث بلحس اللخذاه مس رق برها هق «طيية ويل 
نواتيها يجدفون وشرعها منشورة:؛ أما الصورة الثانية فتمثّل أمامنا نجاح الرحلة؛ إذ 
نشاهد نفس السفينة واقفة في مرساها وشرعها مطوية وأنزل علمهاء وقد غادرها كل 
مَنْ كان على ظهرها لمقابلة الفرعون؛ ويُلاحَظ أن هذه السفينة قد رُسمت بحجم كبير 
لتتناسب مع المهمة التى قامت من أجلهاء والشخصية العظيمة التى كانت على ظهرهاء 
والطامن. أنها الم تكن سقيفة حورية*" كه يون من إغدادهاء ويشاضتة أن :ضونة 
الإله «منتو» إله الحرب لم تكن مصورة عليها .027تتثة دعا 1ه طمطه1” ,وعتتحكة2) 
(3/111آ ,11 1 .ام 


1 راجع: (1946 1225312]) 1092035137 .طا18 عط 1ه تككولط عط]1: تعناعط2ء 500 ع585:6. 
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منظر وليمة رسمية: (راجع: 207 ”وع نتاطنة2*“ »© 1-2 ,02011 ,030 21365) ليس 

لدينا ما يفسر لنا موضوع هذا المنظر على وجه التحقيق» وبخاصة أنه ليس له نظائر 
في قبور عظماء القومء والآن يتساءل الإنسان هل هذا المنظر من المناظر التى كانت 
تحدت عاذة ق خرأة الذرين دما كاذف كجمم. كاجة اللحوا ل لرعوة مو لشي لوكي شورفم 
أى يلقي عليهم تعليمات» أو هل كان هذا الاجتماع قد عقد بسبب موت الفرعون؟ وممًا 
يُؤْسَف له أن المتن الخاص ليس صريحًا (237 .21 20101285) فاستمع إليه: «الحاكم 
الوراثي وعمدة المدينة والوزير «رخ مي رع» جالس في القاعة العظمىء بعد أن عاد من 
معيد. اموق تالكرتك وقل أذ الفتماك هفاك لجلالته هذا الآله. والستعلم عن لوال 
هذه الأرض.» ويُلاحَظ أن النعوت التى يُوصَف بها الوزير في هذا المنظر لها علاقة 
تميط اللثام بعض الشيء عن الفرسن من هذا الاجتماع» وبخاصة وصفه بأنه هو الذي 
يسيطر على المرافق العامة ويضع المنهاج للقضاة» على أنه لدينا متن آخْر على يمين 
هذا المنظر (راجع: 1 ,0301© .51) يصف لنا المنظر بعض الشيء وهو: «موظفى المجلس 
والمشرفون ... وافدين ومقدَّمين أنفسهم أمام الوزير ليتناولوا وجبةً في حضرة ... «رخ 
مي رع»» عندما حضر من معبد «آمون» بالكرنكء بعد أن أدَّى الشعائر هناك لروح 
الفرعون الراحل وعين ... ووضع الأنظمة الخاصة بواجباتهم اليومية (؟) ...» 

والواقع أننا نجد صدَّى لما جاء في المتن الأخير. وبخاصة «وضع الأنظمة للواجبات 
اليومية»؛ إذ نشاهد في المنظر طائفةٌ من الكتبة» كل منهم يواجه زميله؛ فالذين على 
اليسار (راجع: 0711.1 ,21) كَتّة في خدمة الوزيرء أما من على اليمين فهم كَتّبة المجلس 
الذين يدوّنون الأوامر الجديدة وكذلك كان يوجد بينهم حاجب لمراعاة القواعد المتّبَعة 
في مثل هذا الاجتماع؛ وممًا يُؤْسّف له أن المتن الذي كان لا بد أن يُلقي ضوءًا على هذا 
الاجتماع لم يَبْقَ منه إلا نتف صغيرة لا تشفي غلة؛ غير أن ما تبقّى مع ذلك يُشعر بأن 
قاعة الوزير كانت مزدحمة؛ ويكشف عمًا أظهره من كرم وسخاء لضيفانه. 

والمنظر كما هى يحتوي على فجوة يُحتمّل أنه كان فيها ضيفان يجلسونء ومما 
يلفت النظر في هذه الصورة أن الوزير كان يتناول طعامه محجويًا عن الضيفان 
بستار متحرك (راجع: 070 .21) كأنه ملك؛ وقد يعزّز هذا الرأي ما نراه من أشخاص 
يقبّلون الأرض بين يدَيّْه والظاهر أ كم كانوا يحضرون الام أمام الوزين وهي 
في خلوته. ثم يخرجون به ليُقدّم للضيفان: ولا نزاع في أن ن السّجّف التي أقيمت بين 
الوزير وضيفانه كانت تحجبه عنهم تمامّاء ولا أدل على ذلك من أننا نشاهد بعضهم 
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وقد جلس موليًا ظهره شطر الوزير. هذا ويفهم من المنظر أن الخدم كانوا في حركة 
مستمرة:» يقدّمون الطعام والشراب إلى الضيفان بكل نشاط وهمة. 

الصمت المطلق عند ذكر موت الفرعون كان عاديا عند المصريين: وليس لدينا أية 
إشارة تدلّ على علاقته بموت فرعون واعتلاء آخْر مكانه؛ اللهم إلا إذا اعتبرنا إقامة 
الشعائر الدينية التى أدَّاها الوزير لتمثال الفرعون المتوفى في هذا المعبد قبل حضور هذا 
الاجتماع؛ كان السبب المباشر لعقد هذا المجلس من الموظفين؛ إن ليس من المعقول أن 
موت فرعون عظيم مثل «تحتمس الثالث» الذي حكم اليلاد عهدًا طويلًا. يمر دون أن 
يحزن له الشعب أو يُظهروا شعورهم نحوه في مظاهرات قومية أو إقامة حفل دينيء 
غير أنه قد جَرَتِ العادة في معظم الأحيان أن يصمت الشعب صمنًا تامًّا عند وفاة 
الفرعونء وريما يُعرّى ذلك إلى أن إعلان موت الفرعون يُعَدٌ موضوع خزي وخجل؛ إذ 
إن الفرعون كان يُعتبّر إلهّاه والإله لا يموت بل يبقى حيًا مخلدًا؛ ولذلك لا يعبر عنه أنه 
قضي بل يقال عنه إن حور (أي: الملك) قد طار إلى السماء» وإن حور آخَّر من ظهره 
قد حلّ محله على الأرضء وكان الملك الجديد يعلن ألقابه وحسبء وعلى ذلك كان حور 
لا يزال يحكم البلادء ولكنه سمي «عا خبرو رع» بدلا من «منخير رع»»؛ فالملك إذن في 
الواقع لم يَمْتْ) وفضلًا عن ذلك بقي «رخ مي رع» وزيرًاء. 

منظر المتظلمين المساكين: (راجع: 1331 .21) لسنا نعرف السببٌ الأكيد الذي حدا 
بالوزير «رخ مي رع» على أن يضم هذا المنظر إلى المناظر التي تركها لنا على جدران 
قبرهء اللهم إلا إذا كان الغرض منه رغبته في أن ينال شهرة الحاكم الشفيق الذي لا 
يحيد عن الحقء؛ كما أظهر نفسه بهذا المنظر في مناسبات سابقة (راجع: ,20057 .515 

37 والمتن المفسر لهذا المنظر الغريب هو ما أتي؛ «إن الوزير «رخ مي رع» يخرج 
إلى عالم الدنيا عند مطلع الفجر ليؤدي شعائره اليومية» وليستمع إلى تظلمات الأهلين 
وشكاوى الوجه القبلي والوجه البحريء دون أن يصدَّ صغيرًا أى كبيرّاء ومغينًا البائس 
ومخففًا عبء من أثقل كاهله, ومجازيًا مقترف الشر.» 
على أن ما يتركه هذا المتن في نفس القارئ من أثر حسن في إقامة العدالة» لا يتفق 

تمامًا مع ما نشاهد من حوادث تقع في الصورة التي أمامنا؛ إذ نشاهد جما غفيرًا من 
الكتبة والحجّاب لا يتناسب مع المقام, هذا فضلًا عن المعاملة السيئة التى كان يُعامّل 
بها اللذنبون. والعاولات الكثيرة 0 كان ن يحاولها 0 لإغراء صغار الموظفين 
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الحكومة من غيرة مشكورةء ونجاح حقيقي في القيام بالواجب الثقيل الملقى على عاتق 
حكومة منظمة عادلة» بل الواقع أن الصنؤرة تدل على أمانة ساذجة في التعبير؛ ولذلك 
يمكن أن تُفسّر على وجه حسن بالنسبة للحكومة» وهذا فضلًَا عمّا فيها من صور تعبّر 
عن الواقع بشكل رائعء كالمرأة التى تشاهد وقد لف ذراعها بالأربطة» وقد رفعت يدها 
متظلمة ممَّن اعتدى عليها ره وبهذه المناسية نذكر هنا أن أحد الباحثين قد جاء 
في تقرير وضعه: إنه قد لاحظ في القبور المصرية نسبة كبيرة بين النساء اللائي قد 
ُصِيبت معاصمهن بِأذَى أو كسر. 

وممًا يلفت النظر هنا كذلك أن ذهاب الوزير لأداء فروضه الدينية قبل أن يبدا 
القيام بعمله الرسميء يجعلنا نعتقد أن الصلاة في المعابد لم تكن مجرد تأدية فرض 
وحعنيه بل كانت رادها كلتهًا نظون أكرهة عل الفضل فى" الظالم والشكازي بالعدل 
ولا نزاع في أن وزيرنا المؤمن بربه قد ذهب صباحًا ليؤدي فريضة الصلاة: داعيًا إلى 
الله أن يلهمه الصواب في المسائل التي سيجلس للفصل فيها بعد مغادرته المعبد؛ وهكذا 
كان ينظر المصري إلى الصلاة بأنها وسيلة تلهمه الصواب في الحياة الدنيا؛ لينال بها 
الجزاء الأوفى في الآخرة التي هي خير وأبقى عند الله. 

ولا نزاع في أن هذا المنظر (على الرغم من كل ما فيه مما يدل على حدوثه في عالم 
الدنيا) كان خاصًا بالحياة الآخرة» ولا غرابة في ذلك؛ فإن المتوفى كان يصرف يومه في 
عالم الآخرة, كما كان يصرفه في عالم الحياة الدنياء وقد كان يسجل أعماله اليومية على 
جدران المقبرة كما نسجلها الآن في يومياتنا عند المساء. وعلى ذلك فليس من الأهمية 
بمكان أن نعرف إذا كانت هذه الأحداث قد وقعت بعد الموت أو قبله, أو أنها وضعت هنا 
على حسب ما جاء عن الحياة الدنيا أو عن الحياة الآخرةء وذلك أن الحياة الآخرة والحياة 
الدنيا تؤلّف وحدة في نظر المصريء وعلى ذلك فإن عبارة «كما كان على الأرض» تدل 
على أن المتوفى كان لا يزال مستمرًا يعمل على حسب ما كان يعمل في الحياة الدنيا فقط؛ 
ولذلك نرى هنا كما جاء في المتن أن الوزير «رخ مي رع» كان ذاهبًا إلى عمله اليوميء 
ولكقا لذن يقول ف"الحالة الكن تحن يصدنها إنه كان اتمادمن القير الحقوي واعياته. 
والغووي ,هنا أنه كان لا يُؤديها في قاهحة الرسمية وأمامه التظلموقه يل كاق بتري 
الطرقات ومعه ضباطه؛ ويقول الأثري «ديفز»: «إن هذا التواضع وهذا الصمت المنذر 
بالشر الذي يحدّثنا عنه الفراغ الذي نشاهده على الجدارء وهو الذي يلي هذا المنظرء قد 
يوحي إلينا أن هذا المنظر لم يدوّنه الوزير الذي كان يشعر بدنقٌ سقوطه من عليائه إلا 
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لينتزع عطف الناس ورضاهم عن أعماله. على أية حال فلا يهمنا أن نعلم إذا كان «رخ 
مي رع» قبل أن تحل به الكارثة كان لديه من الوقت ما يسمح بتسجيل هذا الاجتماع 
الرمزيء معبّرًا فيه عن أن الموت لن يكون نهايةٌ لذوده المتواصل عن شعبه؛ أو أن بعض 
أهله وأصدقائته قد قاموا له بهذا العمل النبيل» ومع كل ذلك قد يكون الأمر على خلاف 
ما نظنء وأن المنظر قد وْضِع هذا ليملا مكانًا خاليًا على جدران القبر» وعلى أية حال 
فإنه كان عملا صالحًا لم يسبق له مثيل.» 


الشعائر الدينية 


المناظر الجنازية: (راجع '120017-2)011 :1 ,77 5ع]212ع8 .206-30017 ,200/111 ”وقسمتامنةط"») 
يمتاز قبر الوزير «رخ مي رع» بتمثيل الشعائر الدينية فيه بصورة مفصلة ويإتقان عظيم؛ 
وبخاصة شعائر فتح الفم التي قد فصل القول فيها تفصيلًا لم نعهده من قبل في أية 
مقبرة من مقابر علية القوم. 
والواقع أن لدينا عدة مناظر يُحتمّل أن الكثير منها كان يمثل عند الدفن على أنه وقع 
حوادث وقعت. 
الآلهة التى تقام لهم الشعائر: (8 .18) يدل ما لدينا من نقوش هنا على أن الآلهة الذين 
كانت اج لهم الشعائر في مقبرة «رخ مي رع» أربعة» وهم: )١(‏ إله الصقر صاحب 
الجبانة (راجع: 1306571). (؟) الإله «أوزير» إله العالم السفلي (راجع: 1303/111). 
(؟) الإله «أنوبيس» إله الدفن (راجع: 135571 .21). (5) إلهة الجبانة الغربية (راجع: 
9 ): ومما يلذخظ هذا أن :الشعاكى التى خصّصت لكل من مولت الألهة لا دل عن 
أنها تنطيق عليه تمامًا. 
الروايات المختلفة: ولا نزاع في أن هذه الشعائر نجدها تقام في معظم مقاير «طيبة»» 
وقد استمرت نَدوّن فيها حتى قرب نهاية عهد الفرعون «أمنحتب الثالث»؛ غير أن هذه 
المناظر لم توجد قط تامة ومحفوظة كما وجدت في مقبرة «رخ مي رع»»؛ وقد يكون 
من المتعذر علينا أن نتكلم هنا بشيء من الإسهاب عن هذه الشعائر؛ إذ إن ذلك يحتاج 
للرجوع إلى الماضي البعيد»ء وتتبع خطواته حتى العصر الذي نحن بصدده. 
وقد شرح هذه الاحتفالات الأثري «ديفز» في كتابه عن «رخ مي رع»» فَلْيرجع إليها 
مَن يبغي الازدياد. 
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المشتركون في إقامة الشعائر: وممًّا يلفت النظر هنا أن موكيا من الخدم والحشم 
الذكور يبلغ عددهم نحو ستة عشرء كلهم من الموظفينء» كانوا يسيرون في ركاب 
المتوفى مقدّمين له الخدمات كلما احتاج الأمرء ولا يبعد أنهم كانوا قائمين على خدمته 
في أثناء حياته. وقد اتخذوا الآن صبغة جحنازية» هذا إلى أنه كان في استطاعة المتوى 
أن يطلب مساعدة سكان المدن المقدّسة إذا اقتضت الضرورة:» وتتوققنا معطم الظواهة 
الغريبة التى تصادف المتوفى بعد الموت على العقائد المختلفة التى كان يعتقدها الفرد 
عن ار 0 عالم الآخرة. وبخاصة الأقطار العلوية والسفلية الي كان لا بد له أن 
يختزقهاء وما فيها من مخلوقات شريزة كان لا يناله من التعلب:عليها قبل أن يستقر 
به المقام في جنة الخلدء وقد كان مصير المتوى يشبه مصير الفراعنة أنفسهم: وهم الذين 
أصبحوا على حسب التقاليد آلهة. 

وتاريخ الدفن الذي نشاهده في هذه المناظر يرجع إلى عهود قديمة جدَّاء عندما 

كان الإنسان يقدَّم أخاه الإنسان ضحيةٌ على مذبح الآلهة» يضاف إلى ذلك أن نقل المتوى 
عبر النهر أو على متنه. وكذلك جعل مكان المحيطات والبحيرات والأنهار ذوات الأسماء 
المعروفة في السماء أو في العالم السفليء كل ذلك يفسر لنا السبب الذي من أجله يقع 
كثير من الحوادث الخاصة بالمتوفى على الماء أى في السفنء كما يفسر لنا التعبير عن 
الوفاة برسى السفينة في الميناء» وغير ذلك من الرموز التي تحدّثنا عن بعض الأمور 
البارزة في عالم الآخرة. 

الشعائر الجنازية الخاصة بغذاء المتوفى: (راجع: -خطتة6“ :© 2017-05 :2 ,17 و2136 
57 ”وعمذ) على الجدار الشمالي من الحجرة الكبرى لمقبرة «رخ مي رع» نشاهده 
جالسًا يتناول وجباته الأربعة» ويُلاحَظ أن ن المنظر قد كُرّر أربع مرات في أربعة صفوف 
بعظها فوق) يغضن؛ والأخير منها قد أخرج بإتقان وعناية. وقد فُسّر كل منها بمتن» 
وقد ضُمَّ إلى متون الصفين المتوسطين من صفوف الوجبة المقدسة هذه؛ ثلاثة صفوف 
تمل حوادث تحدّثنا عن الشعائر المختلفة التي بها ينتعش التمثال بعد موت صاحبه 
أو المومية بعد مفارقة الروح لهاء وبذلك يكون في قدرة التمثال أو المومية أن يعود 
للحياةء ويتمتع بحياة أرغد حالًا وأكثر تنوكا عمّا كان في الحياة الدنيا. 

فنشاهد «بت» والدة «رخ مى رع» تظهر مرتين معه عند تناول طعامه: أما الذين 

افوا تكوموة راذا عدهن» الشعاف للمتوق فيم أزلفيه التعشي» ورسخويم و ير 
رع سنب»» ويُحتمّل كذلك «مري». 
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التعاويذ المفسرة لهذا المنظر: (راجع: 01111 .0117 .51) أما التعاويذ التي كانت تتبع 
شعيرة؛ فهي تعويذة لإحضار إنسان منعم متوفى وجعله يشبع بالخبزء وتعويذة لتطهير 
موائد القرا ا ولأجل البخورء وتعويذة للدخول لنقل الطعام 1177© ,2001971 .01). 
وهاك المتن الذي كان يتلوه الكاهن على أسفل صف من الصفوف السابق ذكرها 
(راجع 7111© .01): 


إنك تعيش هناك إلهّا مجهرًا بالخبز والجعة» وكذلك با ماء البارد» وقد منحت 
أفخاذًا من اللحم تقدّم لك وأجزاءً منتخبة تحضر إليك؛ وكذلك فإن أحسن 
ما على مائدة القربان يكون ... لأجل «أوزير» عمدة البلد والوزير «رخ مي 
رع»» ويقدر ما عليه الملك من الطهر فلتصر كل القرابين التي تعمل لروحك 
طاهرة» ويقدر ما يرضى إله بقربانه فَليجعل «أوزير» راضيًا بقربانه» مرحبًا 
يا خادم «أوزير» بوصفك روحًا بين الأرواح» وقوة في قبره الذي منحه إياه 
التاسوع الأعظم الذين يأوون في البيت العظيم ملك أمير «هليويوليس». اعمد 
إليّ وابْقَ بجواري ولا تبتعدن عنيء وإن قبرك هو مأواكء وإني أطمئنك على 
تأمّلُ لقد أعطيتك عين (حور) وقد منحتك إياهاء وليت عين حور التي معك 
تكون نافعةٌ لك وإنك تخرج بها في صحبة «إزيس». وتظهر في الفجر في 
سفينة الصباح» وتكون صاحب قوة على السياحةء وتخطو قدماكء وإنك 
ولدت لحور ووضعت «لست».؟*' والماء نقي لك في مضايق النهرء وإنك 
تتسلم نصييًا في مدينة «هليويوليس» مع والدك أوزير ومع الإله «أتوم» 
وإنك سترفعه وتضمه بين ذراعيك ... يا «أوزير» العمدة والوزير محبوب 


«أنوبيس » «رخ مى رع». 


تاريخ شعيرة فتح الفم: لا نزاع في أن بعض الاحتفالات الدينية والتعاويذ السحرية 
يرجع عهد استعمالها إلى عهود غاية في القدم؛ غير أنه ليس لدينا براهين على أنها كانت 
تنظم وترتب في صورة تمثيلية» كما نشاهد في مناظر تمثيلية فتح الفم المرسومة على 


4 راجع تفسير هذه العبارة في كتاب الأدب المصري القديم؛ أدب الفراعنة» الجزء الأول ص5١١.‏ 
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شكل : مناظر الحياة اليومية والحكومية الساحرة. 


جدران مقبرة «رخ مي رع»». اللهم إلا إذا استثنينا ما جاء في «متون الأهرام» عن هذه 
الشعيرة؛ إن إنها في الواقع كانت تَتلّى في صورة تدل على أنها تَمثّل .]1 .2ر2 عطاء5) 
(40 ,ط 9 غير أن أول محاولة جديدة لجمع كل أجزاء هذه الشعيرة في سلسلة واحدة 
متصلة الحلقات منطقية الترتيب» هي التي نقرؤها في المتون والصور التي تركها لنا 
«رخ مي رع» على جدران مقبرته» ونستطيع أن نصل إلى تاريخ إقامة هذه الشعيرة 
من الفقرات التي نقرؤها في المتن» مشيرة إلى العهود القديمة التي كان يكتفى فيها 
بدفن الهياكل العظيمة» أي عندما كان أهل المتوفى يرجون أن تَضَمَّ أعضاؤه بعضها إلى 
بعضء وألا يُفصّل الرأس من الجسم كما جاء ذكر ذلك مرارًا وتكرارًا في متون الأهرام. 
والواقع أن إحياء الجسم أو المومية كما يقال عنها يرجع أصله إلى قصة «أوزير» إله 
الموتى وإحيائه؛ بعد أن مزق «ست» أخوه أشلاءه, ثم جمعتها أخته «إزيس» ثانيةً» ولا 
تختلف الرواية هنا عن الرواية القديمة إلا في أن «حور» الابن الأكبر لأوزير هو الذي 
يلعب دور إحياء المتوفى لا «إزيس»؛ وذلك لأنه عندما كانت ألاعيبٌ «ست» الشيطانية 
التي كان يكيد بها لأخيه «أوزير» سائرةً في طريقهاء نجد أن «حور بن أوزير» قد 
كبقى اهرس عر لو لتجاة والدوتريق ذه أسيضه يلك العرن الى ديك دق 
العين المقدسة. كما أصبحت رمرًا للتضحية: كما يُعتيّر الصليب الآن عند المسيحيين 
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شكل :٠١‏ منظر استقبال «رخ مى رع» وفود الأقطار الأجنبية حاملين جزية بلادهم للفرعون. 


رمرًا للفداءء مع الفارق أن عين حور كانت تُعتبر رمرًّا لكل شيء مادي يفيد المتوق مهما 
كان نوعه. 

تمثيلية البعث: (راجع: 077-07/11 :2 ,17 213]65) وتنقسم شعيرة فتح الفم في ظاهرها 
قسمينء وإن كانت في الحقيقة شعيرة واحدة, وتبتدئ بتمثيلية صغيرة لخلاص المتو» 
فكان يُنحَت تمثال من الحجر أو من الخشب على هيئة المتوى» وهذا التمثال كان لا يراه 
أهل الراحل الذين أخذ منهم الحزن كل مأخذ؛ لأنه فاقد الحياة ولا حراك به» ولكن 
الكهنة كانوا أوَلّا يؤدون له شعائر مختلفة خاصة بتطهيره؛ ثم بعد ذلك يفهمون ابن 
صاحب التمثال الذي تغلب عليه اليأس والقنوط أن الحياة ستعود إلى والده في هيئة 
تمثاله. وعلى ذلك يتعرف الابن الحزين على والده في هذا التمثال, ثم يجعل نفسه هو 
الحامي له وبعد ذلك يحضر رمز التضحية (وهي العين المقدسة) لأجل أن يضمن 
القضاء على عدوهء وبذلك يخلص والده من كل الأمراض التي كانت قد نزلت به. 

صورة تمثيلية لإحياء تمثال المتوفى: دلَّثْ كل الأحوال عند فحص الديانة المصرية 
القديمة» وبخاصة ديانة الشعب على أن القوم كانوا لا يرغبون في الاعتقاد في الأشياء 
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شكل :١١‏ صورة وليمة النساء. 


المكفوعة كل كانوا تكتسكوى ناموان امسا القن كراها الحية وكلمسها الخنوهة| هق 
المين.ق تمفيل "احرف تعيوداته: ف "ضروان مادية سواه أكانت بحدوانا تحية أى ناكل 
جامدة؛ ولهذا نجد في موضوعنا هنا أن القوم كانوا يرغبون في وجوب عودة التمثال إلى 
أخواله أى جغيارة أخرى أحوال من يمظلة مندما كان ف الحياة الدنياه فتيجم إليه كل 
حواسه.ء وهذا هو ما نشاهده هنا من الحوادث التي تو تؤدي إلى هذه النتيجة» وتنحصر 
في استعمال آلات سحرية وتلاوة تعاويذ تأتي بنتائج مدهشة: وقد أرضى الكهنة عامة 
الشعي يذلك إن جعهوا من عملنات آلبة يمكن فهمهاء. وبين أخرئ :ضحرية. ل يمكن 
تصوّر كنههاء وكانت هذه العمليات يتلى بعضها بعضًا دون أن يكون لها نتيجة 
حديقة لمسرات المتوفى: (3-4 ,001 ,07 ,013 .215) ومن المناظر السارة التى خلفها لنا 
«رخ مي رع» على جدران قبره حديقة غناءء غير أنه مما يُؤْسّف له كد الأسنف أن 
ما حيط دوا من متا على لفن دن ننه اله العلين جد ابوك ولك أ صتمع .من العسدن هلين 
فهم الكوهن فقه تناف ولكن لحت الحظ حفظك لقا مهن التمريون الك كان عل 
الدظ و الذى فحن مكمه 0713 :21 والظا سس أن الكلن كاف يعمل ار عمو عه 
و«مريت» زوجه جالسين إلى اليسارء وأمامهما صفان من النقوش: وكذلك نجد صفين 
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من الضيفان الذكور أسفل هذا المنظر والحديقة على اليمين: أما الصف الأعلى فكان 
يحتوي خدمًا محضرين طعامًا لأكلة خفيفة ومقدارًا عظيمًا من الأزهار؛ والمتن المفسر 
لذلك هو: «خذ أزهار البركة العطرة التى أحضرتها لك من خيرة النباتات التى في هذه 
العدافق. حاكن 1 إن التقوم ودطلون تسمات راكنا ذا وسسيقاناتدكية الزافمه هنكل 
نوع؛ لأجل أن تتمتع بملاذها وتغمر بقربانهاء ولأجل أن يشاطر قلبك في نباتها النضرء 
ولأجل أن تعمل فيها ما تصبو إليه روحك أبد الآبدين.» 

ولا نزاع في أن ذكْر الأزهار وتقديمها هنا لم يكن عبنًا؛ لأن هذه الوجبة الخفيفة لم 
تكن تكرارًا للوجبة اليومية التي كان يتناولها المتوفى على مائدته, بل الواقع أنها كانت 
لاحتفال خاص يحتمل أنه الاحتفال المعروف (عيد الوادي الجميل)؛ وهو العيد الذي 
كان يحمل فيه تمثال «رخ مي رع» من مقبرته؛ ثم يُوضَع في قارب يجر حول البركة 
التي في وسط الحديقة (راجع: 306 ”10285نه"“ ,070 .1)ء وبذلك كان في استطاعته 
أن يشرف كرة أخرى على كل شيء» ويتمتع بالنسيم العليل والروائح الذكية التي كانت 
تضوع من أزهار الحديقة» ويجلس في ظلال أشجارها الوارفة. 

كل هذا كان يجري في أثناء شعيرة «فتح الفم», غير أن هذا القناع الشفيف 
من الفرح الظاهر يتلاثى ويذهب جفاءًء عندما يرى الإنسان النساء يلطمن الخدود 
ويُظهرن جزعهن على الراحل الكريم» مظهرات أن الموت مع كل ذلك قد نال النصر في 
النهاية» على الرغم من الاحتفالات العدة التي كانت تُقام لفتح الفم؛ وهذا المنظر الذي 
كانت تُظهر فيه النساء جزعهن وحزنهن لم يكن من المستطاع حذفه من تلك الصورة. 
وعلى الرغم من أن المثال أى بعبارة أخرى رجال الدين قد حاولوا أن يمثلوه في أصغر 
حيّز ممكن بالنسبة لمنظر شعيرة فتح الفم» ولكنه مع ذلك كان يحتوي على كل شيء؛ 
فنشاهد فيه إلهتّي الحزن «إيزيسء» ونفتيس»», وكذلك النسوة اللائي كن يضعن بعض 
القوبآن أى يروين القيره يضاف إلى ذلك أولئك السوة وات الشعون المرسلة: 'وزوحة 
الراحل التي كانت تحثو التراب على رأسها. 

وبهذا ستنحت الفرصة لمفتن مقبرة «رخ مي رع» أن يصور له حديقة خلابة 
نموذجية» على أننا لا نعلم إذا كانت هي حديقة قصر «رخ مي رع»», أى هي التي كان 
مفروضًا على وجه عام أن تكون من لوازم القبر المثالي» فإذا كانت حديقة القصر فلا 
بد إذن أن يكون المبنى الذي على يسارها هو القصرء أما إذا كانت حديقة المقبرة» فإن 
هذا المبنى يكون جوسقًا أو مزارًا خاصًا للعبادة. 
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وإلى هنا نستودع هذا الوزير العظيم يتمتع براحة أبدية هو جدير بهاء بعد أن 
ترسم خطاه حقد أعداته إلى نهاية المطافء. في حين كان أصدقاؤه يخدمونه يولاء 
وإخلاص في إقامة شعائره التي أعدَّ من أجلها هذا المثوى الفاخر. 
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خاتمة 


لا ريب في أن مَن يلقي نظرة خاصة على الاستعراض البارع الذي خلده لنا «رخ مي 
رع»»؛ في المناظر والنقوش التي خلفها على جدران قبره الضخم عن الحياة المصرية؛ يجد 
أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في كل نواحي الحياة ومرافقهاء خاصة كانت أى عامة, 
وداخلية كانت أم خارجية: إلا أحصاها وأوضحها إيضاحًا كاملا شاملاء ولعمر الحق 
كانت هذه الصور وما تنطوي عليه من تفاصيل دقيقة عن حالة الشعب الاجتماعية 
والخلقية والسياسية والدينية»ء هي نسيج وحدها في كل ما وصل إلينا من صور التاريخ 
المصري في أي عصر من عصوره القديمة والحديثة, من حيث الكمال والدقة والتفصيلء 
هذا فضلًا عن أنها تصور لنا الحياة المصرية في أزهر عصورها وأمجدهاء وهذه الصورة 
التي تصف الحياة الدنيا قد شفعت بأخرى تصف لنا الشعائر المصرية القديمة الدينية: 
وما كانت تصبو إليه نفس المصري في الوصول إلى دار النعيم المقيم» في جنة عرضها 
السماوات والأرض أَعدّث للمتقين» من أجل ذلك نجد أن «رخ مي رع جمع في استعراضه 
الرائع نصيبه من الدنيا بما فيه من سعادة وشقاءء. وما كان ينتظره في عالم الآخرة من 
ثواب وعقابء وكلّ على حسب ما أتى من الأعمالء إن حيرا فكي إن شرا فشر وكل مسي 
لله 

ولا نزاع في أن سيرة «رخ مى رع» لا تترك مجالًا للشك في أنه كان ميسرًا للخير 
والمجدء وقد سار في طريقه حتى تسنم قمته؛ ونهج سبيل العدالة حتى أصبحت علمًا 
عليه ولا غرابة في ذلك؛ فقد كان وزيرًا لأعظم فراعنة مصر قدرةً وذكاءً وطولَ باع في 
الحروب المظفرة» ولن نكون حائدين عن جادة الحق والإنصاف إذا قرّرنا هنا أن «رخ 
مي رع» كان العامل الأكبر في تمهيد السبل للفرعون «تحتمس الثالث»» للظفر بأعدائه في 
داخل البلاد وخارجهاء فقد هيّأ له كل ما تحتاج إليه حملاته المظفرة وفتوحه الشاسعة في 
آسيا وأفريقيا؛ فقد كان «تحتمس الثالث» قائد مصر الفذ يسير كل عام على رأس جيوشه 
للفتح والغزى وهو مطمتن البال هادئ النفس من ناحية داخلية بلاده» التي كان يدير 

نها وينظم أحوالها رأس وزيره «رخ مي رع» العظيم؛ فكان الفرعون يفتح الأمصار 
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ويجبي الضرائب ويجمع الغنائم» ثم يعود إلى مصر سنوي في حين كان وزيره في تلك 
الفترة يقوم بالتعمير والإنشاء والإصلاح في كل مرافق الحياة المصرية؛ ويعدٌ للفرعون ما 
عساه أن يحتاج إليه من عدة وعتاد للغزوة القبلة» ثم كان في الوقت نفسه يسهر على 
رائحة رغية ملكه د ظاهر | لوه العول ق أكحاء الذلاة وتكفقة] الدقيةه تفسه ود وو 
البلاد الطبيعية بكل ما أُوتِي من قوة عزيمة وأصالة رأيء ولا غرابة إذن في أن ينعته 
الفوعين بآنه فكيلةروضكوة ى إدارة البلادزرولا فرق بيتهها إلا أن الفرهون كان سيران 
نسل الإله الأعظم «رع»»: أما «رخ مي رع» فكان من نسل أسرة عريقة في المجد والشرف 
والجاه والمحتد الأثيل» غير أنه على رف من هذا الفارق الأسمى كانت تجمعهما رابطة 
قري وأعظل انرا ى حعسن الأرعون: ققد كان اوررع مي رع الكاميقع الرختاعةة ولك صلة 
ما بعدها صلة؛ ورابطة وثيقة مجّدتها الأديان الحديثة. وجعلت أخوتها كاملةٌ؛ فهذان 
البطلان اللذان أرضعتهما «بت» (والدة رخ مي رع) بلبانها قد أتيّا بالعجب العجاب معًاء 
في خلق مصر جديدة سيطرت على العالم أكثر من أربعة قرون. 

ولقد وفينا تحتمس حقه في غير هذا المكان» أما «رخ مي رع» فإننا إذا نظرنا نظرة 
إجمالية إلى مواهبه وحسن بلائه في إدارة سكان البلاد كما جاء في النقوش التي خلفها لنا 
على جدران قبره الضخم, لحكمذا بأنه قد أوتي من العلم والنشاط وطول الباع في تصريف 
شئون الدولة» ما لم يستطع أن يأتيه عه مق السايقين أو اللاحقين من أبناء جلدته, 
والواقع أنه كان مشرفًا على كل نواحي الإدارة» فكانت في يده أعظم سلطة قضائية؛ وكان 
هو المحرك لكل أصحاب الحرف والصناعات؛ وكان هو روح التجارة الداخلية والخارجية: 
وواضع نظم الضرائب وجبايتها والري وحفر الترع وشتون الزراعة» والمشرف على المباني 
والمديّر لأحوال الكهنة. 

وخلاصة القول أنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة من مرافق الحياة إلا أشرف عليها 
بنفسة من قريب أو بعيدء بل بِالَعٌ في ذلك؛ إن كان أحيانًا يوحّه الصناع وأضحاب الجِرّف 
في مصانعهم؛ حتى في أحقر الحرّف وأدقها؛ مما يدل على علم غزير وتجارب واسعة 
النطاق» مما جعله في أعين الشعب الوزيرَ المثالي في كل عصور التاريخ: كما كان أخوه 
«تحتمس الثالث» الملك المنقطع القرين في التاريخ المصري القديم. 
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مسلا آرت 


)0( وفاة تحتمس الثالث وتولية أمنحتب الثانى 


لقد وضع أمامنا القاك «أمنمحاب» صورةً صادقةٌ عن وفاة «تحتمس الثالث»: وتوث ابنه 
«أمنحتب» الثاني العرشٌ مكانه عندما يقول: «لقد أتمَّ الفرعون حياته الحافلة بالسنين 
بشجاعة وسلطان ونصر من السنة الأولى إلى السنة الرابعة والخمسين؛ في اليوم الثلاثين 
ماق التقون الكاله مز الفممل القانن؟ وف حك ]| للك بومكشارئ ربعي كم .ميف إلى الما 
واككلمع امس وافكت الأعهاة القدسة هم ناركها وعندما انفلقالصنح و فقت 
الشفمن وأكباوت السما كرثة وامتشق :العا عل عردو والدة ولتت بالالقات للك 

وعلى إثر وفاة «تحتمس الثالث» ركب الوزير «رخ مي رع» متن سفينة عظيمة, 
ومخر بها عباب النيل» حيث كان ول العهد في مكان يُدتَى «حت سخم» (ومكانها بلدة 
«هو» الحالية بمركز نجع حمادي) وهدَّأه بالملك. 


(؟) نشأته 


كان «أمنحتب» الثاني من الفراعنة القلائل العريقين في النسبء فقد ولد من أبوين يجري 
3 عزوقيماالذم اللكي فوالده وكتككتيين الخالة» ابن الفرقون تكسن الكانى» وأمدهي 
اللكة ومويت ع سشستسوة إبنة للك مكتعرسوف» نتم كتين الأول كما فصلا 
القول في ذلك» ويدل ما لدينا من الآثار على أنه ولد في «منف» عاصمة املك الثانية؛ إن منذ 
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شكل :١‏ مومية أمنحتب الثاني. 


حكم والده أصبحت البلاد مقسَّمة قسمين كبيرين» يدير كلّ واحد منهما وزيرٌ خاصٌ؛ 
الأول مقره في «طيبة», ويسيطر على الإقليم الذي يمتد من «أسوان» حتى «أسيوط», 
والثاني يسيطر على الجزء الواقع شمالي «أسيوط» حتى البحر الأبيض المتوسطء ولدينا 
جعران قد دقش عليه تذكار لولادته في «منف» (راجع: 116 .م .200076 .5.701 .ه). 


(؟) اللوحة التذكارية التي أقامها بجوار «بو الهول» 

وقد كُشف حدينًا عن لوحة في الجهة الشمالية الشرقية من المكان الذي يربض فيه تمثال 
«بى الهول» في عام 1975ء وقد أقامها «أمنحتب» الثاني في هذه الجهة تذكارًا لزيارته 
لهذا الإله العظيم الذي كان كعبة ملوك الأسرة القامئة عشرة ومَن بعدهم: يحجون إليه 
عند توليتهم عرش الملك كما سنرى بعدٌء وقد بنى «أمنحتب» معبدًا صغيرًا لهذه اللوحة 
وغيرهاء وقد كُشف عن بقاياه أيضًاء واللوحة تُعَدَّ من أعظم اللوحات التي كُشف عنها 
وأكبرها حجمًا حتى الآن؛ إذ يبلغ ارتفاعها نحو أربعة أمتار وخمسة وُعشرين سنتيمتراء 
وعرضها نحو مترين وثلاثة وخمسين سنتيمتراء وتنقسم هذه اللوحة قسمين: القسم 
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الأعلى مثل فيه الفرعون «أمنحتب» يتعبّد لصورة «بو الهول»», والقسم الأسفل يحتوي 

نص اللوحة الذي يُعتدّر من أهم النقوش التي كُشف عنها حديئًا؛ إذ يحدّّثنا عن صفحة 
مجيدة في تاريخ حياة هذا الفرعون وتنشتته على يد والده» كما يقدَّم لنا معلومات هامةٌ 
عن ممارسته الرياضة» وتربيته الخيل وأساليبهاء وعبادة «بى الهول» في تلك الفترة من 
تاريخ البلاد. 


)١-9(‏ معلوماتنا عن «أمنحتب الثاني» قبل كشف هذه اللوحة في صغر سنه 
غرامه بالرياضة البدنية 


حمًا يدل ما وصل إلينا من الرسوم والنقوش على أن «أمنحتب» الثاني كان رجل رياضة 
عظيمًا قوي العضلات: كما تدل موميته على أنه كان طويل القامة وي الساعد. 

والواقع أن «أمنحتب» كان مولعًا بالرماية بل كانت شغله الشاغل طوال حياته منذ 
نعومة أظفاره؛ إن في «طيبة» الغربية نجد - في القبر رقم ٠١4‏ وهى قبر «مين» عمدة 
مدينة «طينة»» وهو الذي حارّبّ في شبابه مع «تحتمس الثالث» في حملاته - لمحةً طريفة 
عن طفولة «أمنحتب الثاني», فقد كان «مين» هذا مدرّبٍ الأمير «أمنحتب», فنشاهده في 
منظر قبره يحمل ملك المستقبل على حجره وهو عاري الجسم,ء مما يدل على أنه كان لا 
يزال صغير السن جدَاء عندما وكل أمر تنشئة هذا الأمير لهذا الجندي القديم؛ وفي منظر 
0 ممتع في نفس القير نشاهد هذا الجندي وهو يدرب «أمنحتب» على الرماية» وقد كان 
يرتدي وقتكذ ثوبًا شفيفًا فضفاضًاء ومفوقًا سهمه نحو هدف مستطيل الشكل كان قد 
أصاب الهدف فيه أربع مرات من قبلء وكان يقف خلفه مربيه «مين» مصحّحًا لتلميذه 
الوضع الذي يجب عليه أن يتّخذه لإصابة المرمى: كما تدلنا على ذلك النقوش التي تقول 
«إنه (أي: مين) قد لقن الصبي القواعد الأولى في تعليم الرماية قائلًا: شدّ القوس حتى 
أذنك: واستعمل كل قوة ذراعيكء وثيّتِ السهم ... يا أيها الأمير «أمنحتب».» وهذا المنظر 
كُتب فوقه العبارة التالية تفسيرًا له: «الأمير «أمنحتب» يتمتع بدرس في الرماية في ساحة 
القصر في طيبة.» (راجع: 52-53 .م2 ,(1935) .4 .31 .21 رمعتكة0). 


الا 


وتوف يمي القريمة الجن اذاف 
(؟-1) متن لوحة (بو الهول) 
أما متن لوحة «يو الهول» فينقسم بدوره قسمين: 0( مديح الفرعون. (ب) وأعماله. 


(أ) مديح الفرعون: «يعيش «حور»» الثور القوي. صاحب القوة العظيمة: 
ملك الوجه القبلي والوجه البحريء ذو السلطان القويء الذي ظهر ملكًا في 
«طيبة»؛ «حور» الذهبي الذي يتغلّبٍ (على كل شيء) بصولجانه في كل الأراضي 
ملك الوجه القبلي والوجه البحريء «عا خبرو رع» (- عظيمة صورة رع -) 
ابن الشمس «أمنحتب» حاكم «هليوبوليس» الإلهيء ابن «آمون» الذي خلفه. 
وحفل لوعو اكت برواليوزة الفاكوتهن الكتفاء المقفية و خيرات طورنه 
الإلهة «نيت»» ومن أوجده في الحياة؛ إله مصر الأزليء لأجل أن يستولي على الملك 
الذي فتحه؛ ومّن جعله يظهر بنفسه ملكا على عرش الأحياء» ومن منحه مصر 
تحت سلطانه؛ والصحراء رعية له»ء ومّن نقل إليه إرثه مخلدّاء والملك إلى الأبدء 
ومّن أعطاه عرش الأرض (جب) ووظيفته الإله «آتوم» الفاخرة» وملك «حور» 
و«ست»» ونصيب إلهتّي الوجه القبلي والوجه البحري» وسيتمهما في حياة 
وسعادة؛ ومّن وضع له بنته (ماعت) على جسمهء' ومن ثبت له تاجه على رأسه, 
وهو الذي وطئ النوبيين تحت نعلَّيّه وأهل الشمال ينحنون لقوته؛ وكل الأراضي 
الأجنبية تخافه؛ وقد حزم له رؤساء قبائل البدى التسع؛ والأرضان في قبضته. 
وأهل مصر في وجل منه؛ والآلهة يحبونه» وقد رقاه «آمون» حاكمًا على ما تحيط 
به عينه» وعلى ما يضيئته قرص الشمسء ولقد استولى على مصر كلهاء والأرض 
الجنوبية والأرض الشمالية في كنفه, والأرض الحمراء تقدّم له محاصيلهاء في 
حين أن كل أرض أجنبية تحت حمايته» وحدوده تصل إلى ما تحيطه السماءء 
والأراضي في قبضته في عقدة واحدةء ولقد ظهر ملكًا على العرش العظيم 
ضامًا لنفسه الساحرين العظيمين (التاجين)؛ والتاجان العظيمان (بشنت) 


منضمان على رأسهء وأتف (تاج رع) على جبينه» وقد زين محيّاه بتاجّي الوجه 


' كانت صورة الإله «ماعت» تُعلَّقَ على صدر قاضي القضاة وهو الوزير بمثابة علامة على أنه هو الذي 
يفصل بالعدل في أمور الناسء؛ فمّن كان في جانبه الحق أمسك الوزير بتمثال العدالة الصغير الذي كان 
معلَّقًا في صدرهء وأشار به نحو من في جانيه الحق. 


فين 





أمنحتب الثانى 


القبلي والوجه البحريء واستولى على العصابة والقبعة الزرقاء. والريشتان 
العظيمتان على رأسهء والنمس «لباس الرأس» يغطي كتفيهء وعلى ذلك ضمت 
تيجان «آتوم» ومنحتها صورته أي: (صورة آتوم) على حسب أوامر الآلهة, 
وأعطى الإله «آمون» الإله الأزلي الذي جعله يظهر الأوامر؛ ليكون في مقدوره أن 
يستولي على كل الأرض متحدةً دون أن تنتقصء (أعني) ابن الشمس أمنحتب 
حاكم «إيون» الإلهي» ووارث «رع»؛ وبذرة «آمون» الفاخرة, والبيضة الرفيعة 
(الخارجة) عن الأعضاء المقدسة, الواحد النبيل صاحب السلطة؛ والواحد الذي 
عندما خرج من الفرج كان متوّجًا بالتاج الأبيضء والذي غزا الأرض بوصفه 
ملكًا يجري في عروقه الدم المصريء وهو الذي ليس أمامه عدو فيما ترسل 
عليه عين «آتوم» أشعتهاء وقوة الإله «منتو» في أعضائه؛ ومن انتصاراته مثل 
انتصارات ابن «نوت», وهو الذي حكم ووحّد نبات الجنوب مع نبات الوجه 
البحري (البشنين والبردي)» ومّن أهل الجنوب وأهل الشمال في وجل منه؛ ومن 
نصيبه هى ما يضيء عليه (رع)» ومّن يملك ما يكتنفه المحيط العظيم؛ ومّن 
شاه :زييوله لا بقاوع في كل أراضي «الفنقوة 1 .ومة: لا نظي له عل أعداء يحور 
(؟)» ومّن لا يوجد للإنسانية حام (غيره)» وهو الذي يأتي إليه أهل الجنوب 
منحنين» وأهل الشمال ساجدين على بطونهم؛ وكلهم منضمون في قبضته؛ وهو 
الذي يهشم صولجانه رءوسّهم كما أمر بذلك رب الآلهة «آمون رع-آتوم»» 
ومن يفتح الأراضي مظفرًا دون أن يكون له قرين في كل الأبدية.» 

اعتلاؤه العرش وعلمه بفنون الحرب والرياضة: «والآن أشرق جلالته 
ملكاء وهو لا يزال شايًا جميلًا سليم الجسم بعد أن ختم الثامنة عشرة من 
عمره على قدمّيّه في قوة» وقد كان على علم بكل أعمال الإله «منتى»؛ إذ كان 
منقطع النظير في الميدان» وكان ماهرًا في معرفة الخيل, فلم يكن له مثيل بين 
أولئك الجنود الكثيرين» ولم يكن في مقدور واحدٍ منهم أن يشدَّ قوسه؛ ولا أن 
يناهضه في الجري على الأقدام.» 

أمنحتب الثاني المجدف: «وقد كان قوي الساعد لا يكل من التجديف. 
واتفق أنه كان يجدف في مؤخرة سفينته الملكية المجهزة بماتتّي بكار وقد تركوا 
الشاطئ وجدفوا نحو نصف ميلء غير أن قوتهم خارت وانحلت أعضاؤهم, ولم 
يكن في استطاعتهم النفس (بعد ذلك)» ولكن جلالته كان قويًا بمجدافه الذي 


فنا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


كان يبلغ طوله عشرين ذرائًاء فعاود الشاطئ ثم نزل على البر بعد أن جدف 
مسافة ثلاثة أميال» وهى مضاد للتيار دون أن يتوقف عن العملء وقد كان 
الأفلون ينظرون إليه مُظهرين إعجابهم بذلك العمل.» 

أمنحتب الرامى: «ثم قام بالعمل التالي: وهى أنه شد ثلاثماكة قوس 
قوية ممتحنًا إياها ليقرن عمل الصناعء ليميز الخبيث من الطيب من بينهم 
(في الصناعة), والآن حضر وقام ليعمل ما هو أمام وجوهكم: فدخل في مكانه 
الشمالي ووجد أنه قد نصب له أريعة أهداف من النحاس الآسيويء سمك الواحد 
منها قدر كف اليدء وبين كل هدف وما بعده عشرون ذرائًاء ثم ظهر بعد ذلك 
جلالته على عريته التي تجرها الجياد مثل الإله «منتو» في شدة بأسهء وشدّ 
قوسهء وقبض على أربعة سهام معّاء ثم سار شمالًا وأطلقها مثل «منتىى في 
تأهبه (للقتال). فنفذ سهمه من ظهر الهدفء. ثم رمى هدقًا آخَرء وهذا هى 
الشيء الذي لم يؤت مثله من قبل» ولم يسمع به في القصص: إن سهمًا قد فوق 
على هدف من النحاسء وإنه نفذ فيه ساقطا على الأرضء ولكن مثل هذا العمل 
كد مساك عن عن اللك صلاخب الماسن الخديبء ومن أعطاة الاله راحو القوة: آله 
وهو ملك الوجه القبلي والوجه البحريء؛ «عا خبرو رع» الشجاع مثل «منتو».» 

أمنحتب الخيّال: «وعندما كان أميرًا حديث السنء كان مغرمًا بجياده 
ينعم بها وفَرحًا بتعهُدهاء وكان يعرف طبائعهاء كما كان ماهرًا في تدريبها 
متعمّقَا في أحوالهاء ولا وصل خبر ذلك من القصر إلى سامع والده «حور» الثور 
القوي الذي يشرق في «طيبة», كان له أثر طيّب في قلب جلالته عند سماعه 
وفرح بما قيل عن ولده البكرء وقال في قلبه: إنه هى الذي سيكون سيد البلاد 
قاطبة» ولن يوجد مَن ينازله؛ لأنه يضحي بنفسه لإحراز الشجاعة: وينعم 
بالنصرء وإنه لا يزال طفلًا رقيقاء ولم يصل بعدُ السنَّ التي يأتي فيها بعمل 
«منتو»؛ ولكن تأمَّلٌ! فإنه قد تغاضى عن شهوات الجسم., وأَحَبّ الشجاعة؛ لأن 
الإله هو الذي وضع في لبّه أن يفعل هكذا حتى يستطيع أن تصبح مصر محمية 
به وتنحني إجلالًا له (؟). 

عاك قال جلالته (تحتمس الثالث) كن كان في حاشيته: «لتعط أكرم 
الجياد في حظيرة جلالته التي في «منف»» وَلُيقل له: اعتن بها واجعلها سلسة 
القياد؛ واحعلها تكب في سرهاء وزظنها إذا كانت حافحة .> وبعد.هذه اكهاركة 


ا 


أمنحتب الثانى 


أخبر الابن الملكي أنه في حل من القيام بالعناية بخيل حظيرة الفرعون» وقد 
قام بما عرض عليه؛ وكان كك من الإله «رشف»؟ والإلهة «عشترت» مسرورين 
منه عندما رأياه يفعل كل شيء يحبه قلبه» وقد ربّى حِيادًا منقطعة النظير, لا 
يحيق بها التعب» عندما كان يأخذ بعنانهاء وكان لا يتصبّب عرقها حتى بعد 
شوط بعيدء وقد شدَّ جياده في «منف» وهو لا يزال صبياء ووقف عند محراب 
الإله «حورام أخت» (حر مخيس أي: بو الهول)؛ وقد مكث مدةً هناك جاتلا 
حوله (بعريته)» متأملا جمالَ محراب «خوفو» و«خفرع» (المبجّلين)» وكان 
قلبه يتوق لإبقاء اسمَّيُهما حياء وأن يضعه في قلبه. والآن كان قد اعتاد أن يؤدّي 
ما أمر يه والده «رع».» 

إهداء محراب الجيزة: «والآن بعد أن نَوّجٍ جلالته ملكا واتخذ الصل 
مكانه على رأسه. ورمز «رع» آوى إلى مكانه» وعندما كانت البلاد في أمان 
كما كانت من قبل في عهد سيدهم؛ وحكم «عا خبرو رع» الأرضينء وكل الأرض 
الأجنبية خاضعة لنعليّه؛ عندتذ تذكرَ جلالته المكانَ الذي تمتّع فيه بجوار أهرام 
«حور أم أخت» «بو الهول», فأصدر الأمر بإقامة محراب هناك على أن تُنحّت 
لوحة من الحجر الجيري الأبيضء يُكتّب عليها اسمه العظيم «عا خبرى رع» 
محبوب «حر مخيس» معطي الحياة مخلدًا.» 


(*-") التعليق على هذا النص 


ولا نزاع في أن نص هذه اللوحة يكشف لنا عن صفحة مجيدة في تاريخ حياة الفرعون: بل 
في تاريخ الحياة المصرية من الوجهة الرياضية والحربية» ومقدار شغف الملوك والشعب 


بهماء فنعلم زيادةً على المدائح والنعوت التى كان يُوصَّف بها الفرعون عادة» أن «أمنحتب 


الثاني» تون عرش البلاد في ختام الثامنة عشرة من عمره: بعد وفاة والده العظيم «تحتمس 


الثالث» مباشّرةً ولدينا نقوش قد تدل على أنه كان مشتركًا معه في الملك مدةً ماء لا نعرف 


مداها على وجه التحقيق. وقد كان أول من قدر بحق عمر «أمنحتب الثانى» عند توليته 
عرش الملك. هو السير «فلندرز بتري» (راجع: 154 .2 .11 ,”1115]0137" ,عتناءا) . 


" إلهان من الآلهة الآسيوية الذين أصبحوا يُعبّدون في مصر. 


ا 





موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


ثم نجد بعد أوصاف هذا الفرعون عرضًا رائعًا لضروب أنواع الرياضة البدنية التي 
حذقها هذا الفرعون وهو لا يزال يافعًاء ولا نزاع في أنها كانت بتوجيه من والده الذي كان 
كما سبق يجيد ضروب الرياضة ويتفوق فيها على رجال جيشه قاطبة: غير أن «أمنحتب» 
قد تخطَّى والده في صنوفٍ منهاء وأحرز قصب السبق في ضروب لم نعرف أن والده قد 
زاوّلّهاء وتدلٌ الظواهر على أن «أمنحتب» الثاني لم يكن مولودًا في «منف» عاصمة الملك 
الثانية وحسبء بل كذلك قد تريّى فيهاء ولا يبعد أنه كان في أثناء اشتراكه مع والده في 
الحكم, قد اتخذ مقرّ ملكه في إحدى العاصمتين» فبينا كان «تحتمس» يسكن «طيبة»؛ 
كان «أمنحتب» ابنه قد اتخذ مقره في «منف». 

ونشاهد أن بطلنا قد أخذ ينكبٌ على التمرينات الرياضية المحبّبة إليه وإلى والدهء 
وقد رأى معلموه أن يدرّبوه بإرشادٍ من والده طبعًا أولّا على الجري أشواطًا بعيدة» حتى 
أصبح لا يدانيه في هذا المضمار جنديٌّ من رجال الجيش المدرّبينء ثم نجده قد ذُرّبٍ على 
التجديف في النيل الذي كان يُعَدَّ في تلك الأزمان أعظم طرق الموصلات والتجارة» فنراه 
يركب ظهر سفينة كبيرة من سفن القصر مُعَدَّة بمائتتي مجدفء وهو واقف في الخلف 
يقبض بِيدَيّهِ على مجداف طوله أكثر من عشرة أمتار (يحتمل أنه الدفة)؛ وتدل الأحوال 
على أن السير في النيل كان صعبًا بسبب التيار» فنرى أنه بعد أن قطع المجدفون الذين 
كانوا بصحبته نحو نصف ميلء خارت قواهم وتلاشت عزيمتهم, ولم يَكَدْ يرى «أمنحتب» 
ذلك حتى جاء لمعونتهم: وأخذ يجدف وحده بقوة ونشاط ومثابرة لا تعرف الملل لدرجة 
أنه قطع بمفرده نحو ستة كيلومترات» ووصل بالسفينة إلى البر بصورة رائعة تسترعي 
النظر وتدهش اللب. 

حقًا إن القارئ الحديث لا يكاد يصدّق أنه كان في استطاعة بشر أن يأتي بمثل 
هذا العمل الخارق لكلّ ما هى مألوفء ولكن لا يفوته أن ملوك مصر كانوا من نسل 
الآلهة» وكان لا بد لهم أن يفوقوا البشر في كل شيء يعملونه! ثم نرى هذا الأمير الفتيّ 
يعرض أمامنا صورةً أخرى من تفوّقه في ضروب الرياضة البدنية والمهارة اليدوية؛ فبعد 
أن حاز قصب السبق في مضمار التجديفء نجده يتبارى في تفويق سهامه في الرماية, 
فقد كان الرماة في سالف الأزمان يكتفون برمي الهدف وإصابته؛ ولكنه منذ استعمال 
الخيل والعربات في الصيد والحروبء كان من مستلزمات فارس العرية أن يكون ماهرًا 
في الرماية وهى في عريته» ويكون قادرًا على إصابة مرماه على الرغم من حركات الخيل 
وقفزها بسرعة عظيمة. 


الا 


أمنحتب الثانى 


وقد أراد «أمنحتب» الثاني فضلًا عن ذلك أن يظهر فوقه في ضروب الرماية على 
والده «تحتمس الثالث»»: الذي كان على ما نعلم أول من استعمَلَ هدفًا من النحاس بدلا 
من الهدف الذي كان يُصمّع عادةً من الخشب, وقد اختار البقعةٌ التي تحيط «بمنف» على 
مقربةٍ من السهل الذي أقيم فيه الأهرام و«بو الهول»»؛ وهذه الجهة كانت على ما يظهر 
مسرحًا مختارًا للصيد والقنص. 

وتحدّثنا النقوش أن الفرعون قد بذل مجهودًا عظيمًا في العناية باختيار السلاح 
الذي أراد استعماله في رمايته؛ إذ قد امتحن نحو ثلاثمائكة قوس على التعاقب ليعجم 
عودهاء ويعرف غثها من ثمينهاء ثم انطلق بعد اختيار سهامه في ميدان الرماية» حيث 
كان قد نصب له أريعة أهداف على مسافات متساوية: كل هدف منها صُّنْع من لوح من 
النحاس سُمّكه يساوي سُمّْكَ راحة اليدء وعندئذٍ فوّق سهامه بدقة وحذق وقوة ساعد 
فلم وطح متها بهم واكدرهةا فك عن أن #لسمهم نقد( السترى عتدقه التحابى وموق :3 
الجهة الأخرى هاويًا على الأرضء وبذلك فاق والده في الرماية؛ لآأن سهم الأخير على الرغم 
من أنه قد أصاب الهدف إلا أنه لم ينفذ كله منه إلى الجهة الأخرى؛ إن يقول المتن: «وقد 
قوق اسوافعل لوحة امن الكخاس يكو أن دومث كل اللخفات كانه البراع.. وقد وضع 
جلالته واحدًا منها في معبد «آمون». وهى هدف سُمْكه ثلاث أصابع رشق فيه سهم من 
سهامه؛ وقد جعل السهم ينفذ في الهدف مقدار ثلاثة أشبار من الجانب الآخر.» 

ومن هذا نعلم أنه ضرب الرقم القياسي في الرماية» وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا 
الإعجاب بالمهارة الفنية التي قاد بها هذا الأمير عربته. وساق بها جياده وهو يفوق 
سهامه؛ وقد كان «تحتمس» الثالث الذي يُنسَب إليه هذا الفضل يحسٌ حسن مستقبل 
ابنه في هذا الميدا ن إلى أبعد حدٌ؛ ولذلك نجده قد سلَّمه قياد أكرم جياده التي كانت تُربَّى في 
الحظيرة الملكية «بمنف»؛ وكذلك وكل إليه أمر تدريبهاء وقد برهن «أمنحتب» من ناحيته 
على أنه كان خليقًا بهذه الثقة الغالية تمامّاء فنجده قد درَّبَ جياده على كل أنواع السيرء 
كما مرّنها على الجري أشواطًا بعيدة دون أن يلحقها تعبء لدرجة أنها كانت تقطع 
المسافات الشاسعة عَدْوًا من غير أن ن يسيل عرقها. وقد ترك لنا «أمنحتب» الثاني برهانًا 
قاطعًا على حشن عنايته وتفينه لخيله؛ إذ قد عثر على لوحة صغيرة من «الكرنلين» 
(حجر الدم)» 1 عليها هذا الفرعون وهو يقدّم العلف لجواده ينفسه.ء وقد قلَّده في 
ذلك «رعمسيس الثاني» كما سنرى ذلك بعد (راجع: ”5023855 01 عناع 021210“ ,لل112 
4 .810 ,161 .م .1). 


ااا 
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وفي خلال إحدى الجولات التي كان يقوم بها للرياضة في سهل «منف». أدَّى به 
المطاف إلى الوقوف في بقعة بجوار تمثال «بو الهول» العظيم (وهى الذي يمذَّل صورة 
إله الشمس)» الذي يربض في حرم معبد «خفرع». وقد أعجب بجمال هذا التمثال الذي 
أصبح محجًا للزوار من الملوك وغيرهم؛ وقد بقيت في نفسه ذكريات عميقة الأثر لهذه 
الزيارة» ولتلك اللحظات السعيدة التي أمضاها بجواره» حتى إنه لما اعتلى عرش الملك كان 
من أول أعماله إقامة لوحة تذكارًا لتلك الزيارة» وتبرّكًا بهذا الإله العظيم الذي كان يُعتير 
في عصره من أعظم الآلهة المصرية» كما أقام محرابًا لهذه اللوحة كان قبلةَ الزوّار للملوك 
من أخلافه. وكعبة تركوا لنا فيها آثارهم. 

ولقد حَقّقَ «أمنحتب» فراسةً والده في مستقبله؛ فبرمَنَ على أنه كان ملكًا نشيطًا 
ومحاريًا لا يجد الخوفٌ إلى قلبه سبيلًاء فقد ظهر منتصرًا في ساحة الوغى أكثر من مرة 
على أعدائه في «آسيا» كما سنرىء على أن انهماكه في مكافحة الثائرين في البلاد الخاضعة 
لمصر لم يمنعه مزاولة ضروب الرياضة المحبّبة إليه في أثناء فراغه. حتى وهو في ساحة 
الوغى. كما تدل على ذلك الوثائق المختلفة التي وصلتنا حتى الآن. 


(4) مشاهد أخرى يُظهر فيها أمنحتب مهارته في الرماية 

فقد عثر مهندس البناء «شفرييه» (5 .518 126 .م 200/111 .7701 .5 .4) في أثناء إصلاح 
البوابة الثالثة التي أقامها الفرعون «أمنحتب» الثالث» على قطعة ضخمة من الحجرء 
زُيّن أحد وجوهها بمنظر مُثَّل فيه الفرعون «أمنحتب الثاني»؛ وهو يفوّق سهمه لإصابة 
الهدف؛ هوايته المحبة. وهذا المنظر يكاد يكون شرحًا مصورًا للمتن الذي جاء في لوحة 
«بى الهول» الخاص بالرماية (انظر لوحة ”)» غير أنه يشير إلى مفخرة أخرى من مفاخره 
في هذا المضمار؛ إن نشاهد فيه «أمنحتب» يتقدَّم بعريته التى يجرها جوادان من أصائل 
الخيل تحفه أبهة الملك وعظمته فنراه خلال سير العربة وهى يفوّق سهمه بدقة؛ ويشد 
قوسه بقوة حتى أذنه كما درّبه على ذلك معلّمه «مين»» ثم يُطلِق السهم تلى السهم, 
فيصيب المرمى أربع عشرة إصابة» وهذا الهدف الذي كانت تُفوّق إليه السهام هى قطعة 
من النحاس مستطيلة الشكلء والنقوش التي على هذا المنظر تفشّر ما قام به الفرعون في 
هذا المضمارء فاستمع إليها: «الإله الطيب السخي بقوته والذي يعمل بساعدَّيّه في مقدمة 
جيشه. والقوي البأس في معالجة قوسه؛ ومّن يفوّق سهامه بحذق فلا تخطئ هدفهاء 
ومَن يصوّب سهامه على قوالب من النحاس فيخرقها كأنها إضمامة بردي؛ إذ لم يكن 
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هدفه المصنوع من الخشب يشبع طموحه؛ لأن قوته كانت عظيمة جدَاء وساعده شديد 
منقطع النظيرء بل هو الإله «منتو» عندما يظهر على عريته.» 














شكل ؟: أمنحتب يفوّق سهمه لإصابة الهدف. 


وكذلك عُثْر على قطعة من النحاس منحنية الجانبين» وهي تشبه ركيزة من المعدن 
الغفل كانت مما يُّقدّم أحيانًا جزيةٌ» وقد استّعملت هدقًاء وقد وحجدت على الأرضء وشوهد 
أنه قد مرق فيها أربعة أسهم, ويقول المتن المفسر لها: «إنها قالب عظيم (هدف) من 
النحاس الغفل كان يستعمله جلالته هدفًاء وكان سُمْكه ثلاث أصابع (ستة سنتيمترات): 
وقد اخترقه صاحب القوة العظيمة بعدة سهامء وجعلها تنفذ في هذا الهدف الذي يبلغ 
طوله ثلاثة أشبارء وأنه هو الذي يفوّق سهامه بضربات متتالية» وهو صاحب الساعد 
المتفوّق ورب القوة» وإن جلالته قد أنهى هذا العمل العظيم أمام العالم أجمع (راجع: 7782 
0589017 011 تطمتتطن .”01و88 عجممعاعصكخ"'! ع0 115مم5 8015 5ع" رعلله11 ع0 
2341-7 .22 ,1938 غ11111ا[ 26 .510 20111 101). وفي «المدمود» عُثر له على قطعة من 
الحجر (راجع: 145 .2 (1927-1928) ”20110تة»21" .12و80 13 عل جزهوؤذ8) جاء 
منقوشًا عليها: «إن السهم الملكي (أمنحتب) قد اخترق سبعة أتساع طول الهدفء وإن 
الفرعون قد تحدّى أيّ شخص كان في أن يأتي بمثل هذا العمل الفريد».» 
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)0( نقوش لوحتّئ «أمدا» 


ولا يسعنا بعد سلسلة البراهين والشواهد التى أوردناها هنا على نبوغ «أمنحتب الثانى» 
في فنون الرياضة والفروسية: إلا أن نثيت هنا مع سلف مقدمة النقش التذكاري الذي 
ذوفة “عل اللوحتق اللكين أفيمتا. فى معيكق «أمداة ووإلمتقن »إن إن هذه الهم قن 
رُسمت أمامنا بألفاظ معبّرة عن صورة هذا الفرعون الشجاع الجسمية والخلقية معًاء 
وعلى الرغم من أن معظم هذه الأوصاف كانت تقليدية تقال في وصف كل فرعون إن 
صدقًا وإن كذبًاء إلا أن الإنسان لا يسعه إلا اعتبارها حقيقةً إلى حدٌّ ماء عندما يُوصَّف بها 
«أمنحتب» الثاني (راجع: 35 51615 10115" ,1116127 :21.65 ,111 .0آ ..آ 
1'1251111 ع0 0106 عنمنوعط 21110 (عمتأصسقطمع0*81 غ»ه 202 متخ 'ل د5عغ1ع56) .11 
6-12 .22 (1925 ,110ل 0) 6 .1701 ”0311 11ل ع121أطع011 عزع10معطءعك '0 5تدعطتة1آ1 
5 .2 ,97/11آ ,110 رعطاء5 :67 .2 ,20017111 .7 .ىر ,لتعفمطك 5). 

وهاك هذه المقدمة: «السنة الثالثة, الشهر الثالث من الفصل الثالث, اليوم الخامس 
عشر من حكم جلالة ... أمنحتب الثاني ... الإله الطيب الذي برأه «رع»»: والذي خرج من 
جسمه القوي» وصورة «حور» على عرش والدهء والعظيم البأسء من لا نظيرٌ له. والمنقطع 
القرين» الفرعون ذو الساعد العظيم الخطرء ومن لا يستطيع فرد من بين جنوده ولا 
من بين رؤساء البلاد الهمج (الهكسوس).؛ ولا من بين أمراء سوريا أن يشدَّ قوسه؛" لأن 
قوته جعلته يفوق قوة أي ملكء ولا يوجد مّن في مقدوره أن يحارب بجانبهء فهى رام 
شديد في المعمعة, وثور يحمي مصرء ثابت الجنان في ساحة الوغي عندما تحين ساعة 
التخريب» وساحق أولتك الذين يثورون عليه. وصاحب الغلبة السريعة على أقوام الهمج 
كلهم رجالهم وخيلهم؛ حينما ينازلونه بآلاف الآلاف؛ لأنهم يعرفون أن الإله «آمون» 
كان حليفه؛ ولأنه لا يفر» بل القوة في أعضائه: وهى شبيه الإله «مين» في عام الفزع, ولا 


” وهذه العبارة هى أساس الخرافة المعروفة التى ذكرها «هردوت»»؛ وهى التى تمثّل عجر الملك «قمبيز» 
عن شد قوس ملك «إثيوبيا» (راجع: 66 .2 ,20069111 .2 .4)؛ وهى عبارة نصادفها عادةٌ مذكورة في 
المؤلفات القديمة؛ ومن المدهش أنه عثر على قوس «أمنحتب» الثانى في قبره؛ وقد نُقش عليه نص يصفه 
تأنه كارب الهمج, :وهازة الكوش» ومنخوب المدن .د وجداز-مصن العظيم وحامي جنوده منة0) 
(24120 عدعملمته0. 
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أمنحتب الثانى 


يوجد إنسان في مقدوره أن يثبت آمامه: يعامل أقرانه بمثابة خارجين؛ وكذلك قبائل البدو 
التسع.» ولا غرابة إذن في أن يقلّدهِ الملوك الذين جاءوا بعده. 


(1) أمنحتب الثانى يقلّد والده في كل أعماله 


والظاهن أن وأمححقب»' الفا كان :يقلن والدة فى كل مراحل حناته: من بكي الرياضة 
والخروت: وى “فق الصيد والفتصن و خلال خحملاته فى البلذه القافية :درق أنه يد 
أن خضعت له بلدة «قادش» التى كانت من أعظم البلاد التى قاومت والده مدةً طويلةٌ 
دون أن تخضع لسلطانه؛ قد قاع ينزهات للصيد والقنص كما قام والده في «نهرين» 
بصيد الفيلة» وفي بلاد السودان بصيد الأسود والثيران الوحشية؛ ثم بصيد وحيد القرن 
(خرتيت)» فنرى «أمنحتب» يخرج في غابات جبال «رابيو» للصيد والقنصء فيطارد فيها 
الغزلان والمهاري والأرانب الوحشية والحمير البرية» ويصيد منها عددًا يخطته العد. 


(0) حروب أمنحتب الثاني 


حل 


بقيت معلوماتنا عن الحروب التي شنَّها الفرعون «أمنحتب الثاني» في آسيا مقصورةً 
عل ها زوق عن لوحة والكرنك» اللهشمة القن حقيرها «الحران» (زاخم نلنة 2,101 بم 
6 .28 (1903)): إلى أن ككف الدكتونة احم بدوي» عن اللوحة التاريخية العظيمة في 
خرائب «منف»», وهي التي تحدّثنا عن حروب هذا الفرعون بصورة جلية كاملة؛ إذا ما 
قرناها باللوحة التي نشرها «لجران»؛ وقد.نشى الدكتور «أحمد بدوي» عن كشفه الجديد 
في مقالٍ رائع ترجّمَ فيه النصّء وقرن بعض جمله بما جاء في لوحة «الكرنك» من الوجهة 
اللغوية. وسكي هذا قطن لويخ ومشف را كملا كه تدان عليه مع قركاتلوسة والكريكه 
فى الحزء الشترلك ميديم (زالجم 3.1176 تقو با0 3 بو بها 


1 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


(1-90) موازنة بين لوحتّئ «الكرتك» و«منف» 
وصف لوحة منف* 


يبلغ طول هذه اللوحة 5,85" سنتيمترًاء وهي من الحجر الرملي الأحمر المستخرّج من 
محاجر الجبل الأحمر بالقرب من العباسية» وفي أعلاها المستدير قرص الشمس المجنح؛ 
وفي أسفله منظران أحدهما يُشْامَّد فيه الملك يقدَّم إناءين من الخمر للإله «آمون», والثاني 
يُشَامّد فيه الفرعون يتعبّد للإله «بتاح رب منف», وأسفل هذين المنظرين يوجد المتن 
ويحتوي على أربعة وثلاثين سطرّاء وقد تحدَّثَ فيها الفرعون عن أعماله الحربية» وتنقسم 
قسمين هامّين: الأول يصف لنا حرويه مع بلاد «رتنو» في السنة السايعة من حكمه. 
والقسم الثاني يتحدّث عن حروبه مع الولايات الصغيرة الواقعة في شمال فلسطينء في 
العا التاسع من حكفة: 


(أ) النص المصري 
مقدمة:* «السنة السابعة؛ الشهر الأول من فصل الشتاءء اليوم الخامس 
والعشرون من عهد جلالة «حور» (الملك). الثور القويء حاد القرنين» سيد 


* ويُّلاحَظ أن لوحة «الكرنك» كانت من الجرانيت الوردي اللون» وقد عثر عليها «شمبليون» مرتكزةً 
على البوابة الثانية من الجنوب في «الكرنك», وقد وحجدت مهشمة تهشيمًا كبيرًا. وفي الجزء الأعلى 
منها منظران يظهر في كلّ منهما الملك «أمنحتب» الثاني يقدّم القربان للإله «آمون»» وبين هذين 
المنظرين سطر من النقوش يذكر الإصلاحات التي قام بها «سيتي» الأول لهذا الأثر بعد أن أتلفه رجال 
«أخناتون». ومما هى جدير بالملاحظة هنا أن المتن يشتمل على أغلاط كثيرة ويرجع السبب في ذلك 
إلى إهمال أولئك الذين قاموا بإصلاح هذا المتن في عهد «سيتي» الأولء بعد المحى الذي قام به رسل 
«أخناتون» في أثناء محاريته ديانة «آمون». 

* نجد التاريخ في لوحة «الكرنك» مهشمّاء وقد ذهب «برستد» وغيره إلى أنه في السنة الثانية من حكم 
هذا الفرعون؛ ارتكانًا منهم على ما جاء في لوحة «أمدا» التى أقامها هذا الفرعون في هذه الجهة بعد 
حروبه الأولى» ويقول فيها إنه عاد من حملته الأولى في بلاد «آسياء؛ ولذلك يعتبر المؤرخون أن هذه 
الحروب قد وقعت من غير شك في السنة الأولى أو الثانية من حكمه؛ ويخاصة لأنه أحضر معه أمراء 
أسرى من بلاد «تخسي»» وذبحهم في «طيبة» «ونباتا». غير أن هذا التاريخ لا يتفق مع ما جاء في 
متن لوحة «منف» التى يقول فيها إنه زحف بجيشه في السنة السابعة في حملته الأولى إلى «آسياء» 
وكذلك متن لوحة «الكرنك» لا يتفق في كثير من التفاصيل مع متن لوحة «منف» كما سنرىء وهاك 
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أمنحتب الثانى 


التاجين» عظيم القوة: المتوّج في «طيبة» «حور» الذهبي» الفاتح والمسيطر على 
البلاد كلهاء ملك الوجه القبلي والوجه البحريء سيد الأرضين «عا خبرو رع» ابن 
الشمسء «أمنحتب المقدس» (أمير هليوبوليس) ومعطي الحياة مخلدًاء والمماثل 
«83 اين وأمونة-والجالن عل عرض والدهه وقد خلقه أغطم قوة رهد 
بأسَا بالنسبة كن خلقهم من قبلٌ؛ ولذلك هزم جلالته أرض «نهرين»» وفتك 
قوسه بهمء وهو الفاتح بظفر وشدة بأسء مثل «منتو» عندما يظهر مدججًا 
بأسلحته وقلبه فرح عندما يقع نظره عليهم؛ لأنه يأخذ بنواصي الثائرين.» 


(ب) التعليق 

ذكرنا فيما سبق أن الفرعون «تحتمس الثالث» قد توفي في السنة الرابعة والخمسينء 
الشون الخالت مق قصل الشقاء الوه لكين من 'الشهر» كما ذكن لثا وأمذمحات» فق اديه 
حياته, وعلى إثر ذلك تولٌ «أمنحتب الثاني» عرش الملك؛ وقد ذكرت لنا لوحة الجيزة أن 
(امتحتي القاثى"قول عفن لالد العبارة الكائنة ولاخ أشزى حلالةة ملكاذ وس ل 
يزال هابا جميلة هليم الجسم :بعد آن أكَمٌّ الثامنة عدرة .من :عمرة:ذابًا غل سائَيه في 
قوة.» وقد قام حينتذ بحملته التى ذُكرت على اللوحة التى نحن بصددها الآن في السنة 
الخامسة والعشرين من عمره؛ أي إنه كان وقت سيره على رأسها قد اكتملت تجاربه 
الخرنية وتفاعئة إندكان قنوهاد من كوحن عمان حون لياق السكة الكالقة الوم 
الثالث من فصل الشتاءء اليوم الخامسء بعد أن أُوقَعٌ هزيمةٌ بأمير «تخسي» في شمال 
«سوريا», كما جاء ذكْر ذلك على لوحتَيْ «أمدا» و«إلفنتين». 


مقدمة لوحة الكرنك: (السنة الثانية (؟)) ... في عهد جلالة «حور» الثور القوي عظيم القوة ... جزء 
من «آتوم» محبوب الإلهتين: العظيم في الغنى؛ المتوج في طيبة» حور الذهبيء الذي يقبض بقوته على 
كل الأراضيء (ملك الوجه القبلي والوجه البحري) ... الأقصرء «عا خبر ورع» سيد ... السيف الذي 
يالل الأقواس التسعةء ابن الشمس من جسمهه. رب كل الممالك, «أمنحتب الثاني» حاكم «هليوبوليس» 
ادس خخطع. الحياة مكلا بطل زرعه فيد القدمة عدن القظن: عن الغان القرهو لا مقطرق بق 
قليل أو كثير 37 مقدمة لوحة «منف» (راجع: 17 782 11.5 .2.7701 .له .لعطفدء:8). 
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الفرعون يخرب شماش إدوم:' (راجع: .1 ,020122351323" ,تع طتل 22 
9) «زحف جلالته على بلاد «رتنى» في حملته الأولى المظفرة ليوسع حدوده 
على حساب أولئك الذين لم يُظهروا له الولاء» وقد كان محياه ينبعث منه الخوف 
مثل وجه الإلهة «باستت» والإله «ستخ» في ساعة غضبهماء ووصل جلالته بلدة 
«شماش أدوم» وخريها في طرفة عين» كالأسد الهصور عندما يجوب الصحراءء 
وقد كان جلالته يركب عربته الحربية التي كانت تُسمّى «آمون قوي» و«موت» 
راضية» و«خنسو» وهو صاحب المشاريع الطيبة.» 

قائمة بالغنائم التي كسبها بسيفه في هذا اليوم: «ثلاثة وثلاثون 
آسيوياء واثنان وعشرون ثورًا.» " 

وقوع معركة بعد اجتياز نهر الأرنت (نهر العاصي):” «وبعد ذلك 
الجتان جلالته نهر «الأرنت» (تهن الغاصي)» فاقتحمه مثل الإله «رشف» ومن 


” هذه البلدة ذُكرت في قائمة بلدان سوريا التى فتحها «تحتمس الثالث», وقد وحدها «مسبرو» يبلدة 
«خرية أدماه»» غير أن ذلك لا يطابق الواقع (راجع: نا 85106 عمتكل 5أاع تعد * منتعدردهة81 
"عططع متوعظ عنع10معطععخ '0 اه عنع 8175010 ع0 دعلتتاظ .”5232 12 ع0 عممع تدوع عتط مرمرع مع 
1132-3 .م2 .17). 
" وجاء في متن «الكرنك» ما يأتي: «كان جلالته في مدينة «شماش أدوم»» وقد ضرب جلالته مثلًا 
للشجاعة هناكء وقد حارب يدا ليد. تأمّلْ! إنه كان مثل أسد مفترس العين ضاريًا أقاليم لبنان (رمنن) 
... واسمه كان ...» 

قائمة بالغنائم التي استولى عليها جلالته في هذا اليوم: «ثمانية عشر أسيرًا وستة عشر جوادًا؛ فهذا 
المتن إذا ما قرن بمتن لوحة «منف» لا يتفق معه في شيء, اللهم إلا في ذِكْر بلدة «شماش أدوم»»؛ غير أنه 
قد جاءت جملة في متن لوحة «منف», قد تُشعر بأن الفرعون كان قد قام بحملة قبل ذلك الوقت على 
هذه البلدة. وهي الجملة الأولى التي يقول فيها إنه قد زحف على بلاد «رتنو» في حملته الأولىء ليوسع 
حدوده على حساب أولتك الذين لم يوووا له الولاء؛ إن قد نفهم من ذلك أنه قد أذَّبهم مرةًء ولكنهم 
قد عادوا إل شق عصا الطاعة ثانيةٌ فحاريهم, غير أن ما يلي من امتن يُشعر بتقارب المتنين ثانيه وأن 
الحملة في كلا المتنين واحدة.» 
وجاء في متن «الكرنك» ما يأتى: «الشهر الأول من الفصل الثالثء اليوم السادس والعشرون؛ عبر 
جلالته مجرى نهر «الأرنت» في هذا اليوم» وجعل يعبر (...) (...) مثل «منتو صاحب طيبة»» وقد 
رفع جلالته ذراعه لأجل أن يرى آخر الأرض (الأفق)» وقد لمح جلالته شرذمةٌ من الآسيويين آتين على 
جيادهم (...) آتين عدوًا. تأمّلُ إن جلالته كان مسلَّحًا بأسلحة الواقعة» وقد ظهر جلالته (على العدو) 
بقوة (الإله «ست») في ساعته (أي: ساعة غضبه) فتقهقروا عندما صوّب جلالته النظرَ لواحد منهم, 
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َمّ قفل راجعًا ليحمي مؤخرته؛ إذ كان قد لمح بعض الآسيويين قد قدموا 
متسلّلين وهم مدججون بأسلحتهم لمهاجمة جيش الفرعون؛ وعندكذ انقضُ 
جلالته عليهم انقضاضٌ الصقر الإلهيء وعلى الرغم مما كانوا عليه من ثقةٍ 
وطيدة» فإن قلوبهم قد تخاذلت الآن؛ إذ تساقطً الواحد منهم فوق زميله حتى 
قائدهم, على أنه لم يكن بجانب جلالته أحدء بل كان منفردًا ومعه سيفه البتار» 
فأهلكهم جلالته بسهامه. وتقدَّمَ بقلب فَرح مثل الإله «منتو» شديد القوى, 
بعد أن أحرز النصرّ على الأعداء.» 

قائمة بالأسلاب التي غنمها جلالته في هذا اليوم: «أميران» وستة 
أشراف مع عربات الم وخيولهمء: وكل أسلحتهم.,* 

مدينة «ني» تُسلّم بدون مقاومة شديدة: «ويعد ذلك زحف جلالته 
نحى بلاد «ني»» غير أن أمير هذه البلاد ورعاياه من رجال ونساء قد أظهروا 
الولاء والطاعة. وظهرت على وجوههم الدهشة (وقد جاءت هذه العبارة في متن 
الكرنك هكذا)؛ وقد كان سوريى هذه المدينة رجالا ونساءً واقفين على جدرانهم: 
ودهشوا من الإله الطيب.» 

الملك يستولي على أوجاريت: «وبعد ذلك ضرب جلالته سرادقه بالقرب 
من «أوجاريت»١'‏ وتغلّبٍ على كل أعدائه هناك: وقد أهلكهم كأن لم يغنوا 
بالأمس؛ إن جعل عاليهم سافلهم؛ ثم قفل راجعًا فرح القلب» بعد أن أصبحت 
هذه الأراضي الأحفية قاط تلكا هاما لني" 7 


وبعد ذلك هزم جلالته بنفسه ... بحريته (...) تأمّلْء فإنه حمل هذا الآسيوي (أسيرًا (...) وخيله) 
وعربته وكل أسلحة قتالهء وقد عاد جلالته بقلب فرح لوالده «آمون»» ومنحه (أي: الملك) عيدًا (...).» 

3 وجاء في متن الكرنك: «قائمة بما أسره جلالته في هذا اليوم: جوادان» وعرية واحدة, ودرعء» وقوسان» 
وكنانة مملوءة بالسهامء وزردء و(...).» ومن ذلك نعلم أن الحوادث فيها تشابه. غير أن الغنائم كانت 


' وكان جلالته قد سمع (على ما جاء في متن الكرنك) أن بعض السوريين الذين كانوا في مدينة 


«أرجاريت»» قد عقدوا الأيمان على أن يعطوا الأوامر على طرد حامية جلالته التى كانت في هذه المدينة» 


ومن أجل ذلك ذبحهم وخلص المدينة منهم. 
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الملك يضرب خيامه في «تارخي» وغيرها من الأماكن الحربية: «وبعد 
ذلك عسكن جلالته عل مقرية من «تارهي»؛ ١١‏ وهي في اشرقي شما براي ا 
(- الشمس العالية)» وقد خرب قرى «منزاتو» ٠231120811‏ ووصل جلالته 
حتى «هثرعا». فخرج أميرها بقلب فرح لمقابلة جلالته ومعه أولاده ومتاعه. 
وكذلك استقبل جلالته أهل بلاد ينقا ١11162‏ بسرور.» 

قادش تعقد يمين الإخلاص للملك: «وبعد ذلك وصل جلالته أمام 
«قادش»» فخرج أميرها لمقابلة جلالته بسرورء وعقد هو وأولاده يمين الإخلاص 


الجنوبية من هذه المدينة, ثم حال في غايات جيال «رابيى, ١٠١‏ وقنص غزالا 
ومهاري وأرانب وحشية وحميرًا برية يخطتها العد.» 


١‏ «تارخى» أو «تالخى»: ذكر هذا المكان في خطابات «تل العمارنة» ,١(‏ 5, 57١).؛‏ وكُتبت «سالخى»». 
وهو المكان المعروف بجبل الأقرع» وهو الذي يسميه اليونان 25102 وفيه كان يُقدّس الإله «زيوس 
كاسيوس»»؛ ومن ذلك نعرف أن الفرعون «أمنحتب» الثاني كان قد ترك «أوجاريت»؛ وعبر نهر الأرنت» 
وعسكرَ على الجانب الشرقي من «جبل الأقرع». 

”' شماش رام: هذا المكان لم يأَتِ ذِكْره إلا في هذا المتن» ومعناه «الشمس العالية». 

٠”‏ قرية منزاتى ومدينة هثرعا: لا بد أنهما يقعان بجوار الأخيرة» وعلى أية حال فإن كل هذه الأماكن 
تقع على الجانب الأيمن من نهر «الأرنت». 

*' ينقا: هذه المدينة التي تقع في سوريا الشمالية قد جاء ذكرها منذ عهد «تحتمس الثالث» (راجع: 
9 .2 ,117 .121612062]): غير أن موقعها بالضبط لا يُعرّف حتى الآن» وقد جاء في المتون الآشورية 
بلدة باسم «ينقي»؛ وتقع في الإقليم الواقع شمالي «قادش». 

* لاهن أن غابة مانيو تفع بالقرن .من" وقادكة سيك نوهد نداعم مق الحيوان البري» وقد جاه 
ذكر المهاري البرية» وقد غنم منها الفرعون «تحتمس الثالث» ١1١‏ مهرًا خلال حملة مجدوى (راجع: 
15 662 .2 .17 معكصتنهلا)ء ولا نزاع في أن غرض الفرعون من إصابة الهدفين أمام أولتك القوم هو 
إظهار ما كان عليه الفرعون من الحذق في إصابة المرمى. 
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«خاشايو».١١‏ وقد كان وحيدًا لا رفيق له ولم يَمَض إلا زمن قصير جِدًا حتى 
عاد من هناك بعد أن غنم ستة عشر من الأشراف وساقهم بجانب عريته, وكذلك 
كان معه عشرون يدا (مقطوعة) معلقة على معرفة جوادهء هذا إلى ستين ثورًا 
ساقها أمامه. وعلى ذلك طلبت هذه المدينة الأمان من جلالته.» 

الفرعون يقبض في عودته إلى الوطن على رسول معان: «وبعد ذلك سار 
حلالته جنويًا في وادي «شارونا»»"١‏ فقايَل هناك رسول أمير «نهرين»» وكان 
يحمل (حول) عنقه كتابًا على لوحة من الآجر مختوماء فأخذه أسيرًا يجانب 
عربته, ثم فض جلالته خيامه وحملها على خيله؛ وبقي معه الشريف السوري 
وحده أسيرًا.» 

العودة نحو منف وفحص الغنائم التى عاد بها الفرعون: «وقد وصل 
جلالته إلى «منف», وقد كان قلبه فَرحًا مثل قلب الثور القوي.» 

قائمة الغنائم: «خمسماكة وحخمسون شريفا تتسوونًا 2 ).2 وأريعون 
ومائتا امرأةء وأربيعون وستمائة كنعانىء واثنان وثلاثون وماتتان من أبناء 
الأمراء. وثلاث وعشرون وثلاثمائة من بنات الأمراء» وكذلك حظيات أمراء من 
كل الأراضي الأجنبية: سبعون ومائتان بحليهن المصنوع من الفضة والذهب 
الذي كنَّ يحملنه ويبلغ" الكل أربعة عشر وماتتين وألفين» يُضاف إلى ذلك 
عشرون وثمانمائة جوادء وثلاثون وسيعمائتة عربة بكل معدات الحرب» وقد 
أدهش الزوجة"' الإلهية والزوجة الملكية والابنة الملكية انتصارات جلالته., '” 
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تقع مدينة «خاشايو» على يعد ثلاثين كيلومترًا جنوبى «صيدا» على ساحل «فينيقيا», وقد جاء 


ذكرها في خطابات «تل العمارنة» «خاشابايو»» والظاهر أنها هى البلدة التى تُسمّى الآن «حسبية» عند 


منيع نهر «الحسبانى». 
٠"‏ سارونا (شارونا): ذُكرت هذه البلدة في خطابات «تل العمارنة» باسم «شارونا»» وهى في سهل 


البحر الأبيض المتوسط بين «يافا» و«قيصرية». 


“ المجموع الذي أعطِي في هذا النص خطأء ويجب أن يكون خمسة وخمسين ومائتين وألفين. 
5 المقصود بالزوجة الملكية هى «تى عا» التى عُثر لها على جزء من تمثال في حفائر الجيزة, وكذلك 


يُحتمّل أن المقصود هنا بزوج الإله هي أم الفرعون «أمنحتب الثاني» «مريت رع حتشبسوت» الثانية, 
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العودة إلى منف: وكذلك في متن الكرنك نجد كاتب اللوحة قد أعطانا تاريخ 
العودة إلى «منف». ولم يبْقَ منه إلا يوم الشهر وهو السابع والعشرون» ونجد 
في هذا المتن تفصيلات لا توجد في متن «منف»» وهاك متن لوحة الكرنك: «... 
اليوم السابع والعشرون» خرج جلالته من معبد صاحب الوجه الجميل (بتاح)» 
وذهب إلى «منف» حاملًا معه الغنيمة التى سلبها من بلاد «رتنو».» 

«وقد شاهدت كل البلاد اقتضارات” جلالته. أقسم بالإله الطيب سيد 
الأرضين رب القربان ... محبوب «آمون» حامي مَن في «طيبة»؛ المحتفل بأعياد 


وتمييز هذه الألقاب هنا صعب جدَّاء ومن المحتمل أن «تي عاء كانت تحمل كل هذه الألقاب بعد أن 
وضعت «تحتمس الرابع»» وهو الصواب. 
'" جاء في متن الكرنك عن فتح بلدة «ني» ما يأتي: «الشهر الثاني من الفصل الثالثء اليوم العاشرء 
وقد زحف جلالته عندما كان سائرًا نحى الجنوب إلى مصر على خيله إلى بلدة «ني». تأمَّلُء فإن 
آسيويى هذه المدينة رجالًا ونساءً كانوا واقفين على جدرانهم مادحين جلالته ... للإله الطيب» ويُلاحَظ 
أن هذا المتن يقرب بعض الشيء من متن لوحة «منف», كما يُّلاحَظ أن في لوحة الكرنك يذكر المتن 
تواريخ المعارك وقد خَلَتْ منها لوحة «منف». بعد ذلك نجد المتنين يختلفان اختلامًا ينا من جهة سرد 
الحوادث. وحتى بلدة «أوجاريت» قد كُتبت بطريقة مختلفة في متن «الكرنك»: «تأمّلٌ! إن جلالته قد 
سمع ما قيل من أن بعض أولتك الآسيويين الذين كانوا في مدينة «إكاثي» :]112 قد تآمروا على عمل 
خطة لطرد مشاة جلالته, الذين كانوا في المدينة لأجل أن يغلبوا ... الذين كانوا على الولاء لجلالته؛ 
وعندئن وضعهم جلالته في ... هذه المدينة ... وهزمهم (؟) في الحال: وهدأ هذه المدينة ... ضد كل بلاد 
كذا ... الشهر الثاني من الفصل الثالث اليوم العشرون + س ... (...) جعل مدينة «إكاثي» ...» وباقى 
الأسطر من اللوحة حتى سطر 55 لا نجد منها إلا بعض عبارات مبعثرة» أهم ما فيها هي الكلمات 
التالية: «من أطفاله. تقرير بما استولى عليه جلالته (سطر ١؟)‏ عربته (سطر 51). قائمة الأسرى 
(سطر 7؟), أسلحة حرب لا حصر لها (58)» وكان جلالته قد زين بشعار ملكه.» ويقرن هذا المتن 
بمتن لوحة «منف»., نجد أن بلدة «إكاثي» لم يرد ذِكْرها في هذا المتن الأخير. وكذلك نجد حتى بقرن 
الألفاظ التى جاءت مبعثرة في متن «الكرنك» مع متن «منف»» أنه ليس هناك أي تشابه؛ بل نجد أن 
الفرعون قد فتح بلدانًا أخرىء ربما جاء ذكر بعضها في متن الكرنك المهشم. 

وقد كانت آجر بلدة مدّ بها الفرعون في عودته إلى مصر في متن الكرنك هي بلدة «خاتيثانا» 
2 اأما في لوحة «منف» فقد جاء أنه قفل راجعًا بعد فتح «خاشابق» مارًا ببادة «شاروتاة 
ومنها إلى «منف». أما في متن الكرنكء: فإنه قفل راجعًا من «خاتيثانا» إلى «منف»» وهاك المتن الذي 
تبقى: «... جلالته قبيلة «خاتيثانا» مجتمعة ... تأمل الركيس ... المدينة خوفًا من جلالتهء رؤساؤه 
وزوجاته وأطفاله قد سيقوا أسرىء وكذلك كل قومه.» (تقرير عمًّا استولى عليه جلالته نفسه ... خيله.) 


184 





أمنحتب الثاني 
جدول :١‏ قائمة بما استولى عليه. 


+ س0 شريقًا من المريانا أحياء 


الل من أزواجهم 

.860 دبنًا مصنوعة أوانى من الذهب (- 751/0 ونصف رطلًا) 
0.0٠0٠‏ يبنا من النحاس (- حوالي مائة ألف رطل) 

5١‏ جواد 

كن عرية 


بيت آمون؛ سيد «طيبة» (...) ابن الشمس «تحتمس» الرابع» معطي الحياة أبد 
الآبدين.» 

فإذا قارنًا ما جاء في هذا المتن يما في متن «منف»» نجد أن هناك بعض 
الفروق» وبخاصة في عدد الأسرىء كما نجد أن متن «منف» قد أغفل كليةٌ أوانيّ 
الذهب ومقدارَ النحاسء: وكذلك نلحظ أن أول عمل قام به الفرعون عند دخوله 
«منف» أن زار معبد الإله «بتاح»؛ ثم ذهب إلى قصرهء وأخيرًا نجد أن هذا المتن 
قد نقشه «تحتمس الرابع» ابن أمنحتب الثاني بعد وفاة والده. 


رج حملة السنة التاسعة 


التاريخ: «السنة التاسعة؛ الشهر الثالث من فصل الربيعء اليوم الخامس 
والعشرون؛ زحف جلالته على بلاد «رتنو» في حملته الثانية المظفرة على بلدة 
«ابق»»"" فطلب أهلها الأمان بسبب ما أحرزه الفرعون له الحياة والسعادة 
والصحة من الانتصارات.» 


5 المقصود هنا بلدة «ابق» التي تقع في أقصى جنوب جيال جليوا 060 في شمال فلسطين, على ب بعد 
عشرة كيلومترات من «بيت شان» تتقطء5 طاعظ, ويدل المتن الذي يلي هذا على أن تلك الحروب شنث 


على فلسطين الشمالية. 
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الفرعون يسير نحو «يحما» ويخرب القرى المجاورة: «ثم زحف بعد 
ذلك جلالته بجياده وعدة حريه نحو «يحما»» فنهب جلالته قرية «ماباسن»؟" 
وقرية «حاتيثان»» وهما قريتان غربي «سوكاء» '' وقد هاج هناك الملك كالصقر 
المقدسء وعندئذ طارت جياده كالشهاب حينما ينقضٌ من السماءء ولم يَكَدْ 
جلالته يدخل المعمعة حتى أسَرَ أمراء البلدة وأولادهم وزوجاتهم: وكل أتباعهم 
وكل متاعهم الذي لا تُخْصَى من يهاكم وجياد والماشية الصغيزة. + 

الإله آمون يظهر للفرعون في حلم ويمنحه القوة: «وقد اضطجع 
جلالته ليستريح: فأتى في المنام جلالة هذا الإله البهى «آمون» رب «الكرنك» 
إلى جلالة ابنه الملك دعا خبرى رع» ليمنحه القوة, وقد كان الوالد «آمون» يرغب 
في أن يحمي بأعضائه هذا الفرعون.» 

الملك يحرس بمفرده أسرى الحرب الذين أسرهم في بلاد السامريين: 
«وفي الصباح المبكر سار جلالته في عربته نحو بلدة «إتورين» 1587922 ثم بلدة 
«مجدول يون»»*' وقد كان جلالته في قوة الإلهة «سخمت». ومثل الإله «منتو» 
فغطبية قانسر مرا دهم .و كلم عدنهم أريقة وكلدفية ركلالك توا عل 
سبعة وخمسين عبدّاء وواحد وثلاثين ومائة أسرىء واثنين وسبعين وثلاثماتة 
يدء وأربعة وخمسين جوادًاء وأربع وخمسين عربة حرب بكلّ معداتهاء كما 
استولى على كل الرجال البالغين وأطفالهم ونسائهم وكل متاعهم, ولما رأى 
جلالته كثرة الغنائم التي استولى عليهاء أراد أن يأخذ الأسرى أحياءء فحفر 
خندقين حول أولتك الأسرى؛ وسهر على حراستهم حتى مطلع الفجرء وفي 
يمينه (بلطة) قتاله» وكان وقتتذ وحيدًا لا أحد بجانبه» وكان جنوده بعيدين 
عنه على الطريق» ولم يسمعوا إلا صوت طلب النجدة من الفرعونء وفي الصباح 


"" تقع كل من بلدة «ماباسن» و«خاتيثان» غربي «شويكة» في إقليم السامريين. 

"" أما «سوكا» فهى بلدة «شويكة» الحالية الواقعة شمالي «نابلس». 

#الظاهن آن يلدكن فيرين» و#ممدول يوك يهان :في إفليم السامريين» غير أن تتوكعهنها بالنيط ل 
يمكن تحديده؛ ولكن شواهد الأحوال تُنبئَ بأنهما على مقربة من بلدة «شويكة»؛ وذلك أنه من المؤكد 
أن الفرعون بعد رؤيته التي رآها في نومه بجوار شويكة» قام بعدها في الصباح المبكر وهاجّمَ هاتين 


المدينتين. 
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أمنحتب الثانى 


الباكر من اليوم التالي سار الفرعون على جواده ثانيةٌ وكان مدججًا بأسلحة 
الإله «منتو».» 

الفرعون ينهب «أنا وخراث» في عيد التتويج: «وفي يوم عيد تتويج 
جلالته*” نهب بلدة «أنا وخرث».»'" قائمة بغنائم جلالته في ذلك اليوم بمفرده: 


ا 


«سبعة عشر شريقًا آسيوياء وستة من أولاد الأمراءء وثمانية وستون آسيوياء 
وثلاثة وعشرون ومائة يد (مقطوعة)ء وسبعة جيادء وسبع عربيات حرب من 
الفضة والذهب وكل معدات حرويهاء وثلاثة وأربعون وأربعمائة ثورء وسبعون 
وثلاثمائكة بقرة, وعدد لا يُحصَّى من الماشية الصغيرة» وقد قدَّم كل الجيش 
الغنائم التي يخطثها العد للفرعون من بهائم وجياد وماشية صغيرة.» 

الفرعون يستولي على «جرجور» أمير «قبعاسومنه»: «ثم زحف 
جلالته على «هو عكتي» وأسر أمير «قبعاسومنه»"" واسمه «جرجور»» وقد 
استولى كذلك على زوجه وأولاده وأتباعه, وعنّنَ بدلا منه أميرًا آخْر.» 

العودة إلى «منف» وإحصاء الغنائم: «وبعد ذلك قفل جلالته راجعًا إلى 
مدينة «منف»» وقلبه مفعم بالسرور من كل البلاد الأجنبية» وذلك بعد أن جعل 
كل الأصقاع تحت موطئ قَدمَيّه.» 

قائمة بالغنائم التي عاد بها جلالته إلى الوطن: «سبعة عشر ومائتا 
أمير من ووكني: وتسكة وكمافوة وماكة مرخ إكوة الأمرات وبتفناقة وكلدفة الخ 
من العبرو»"” وماتتان وخمسة عشر ألفًا من البدوء وثلاثمائة وستة وثلاثون 


*" يوم تتويج الفرعون كان أول يوم بشنسء ويذلك يكون نهب بلدة «أنا وخراث» بعد خمسة أيام 


وخمسة أشهر من بداية الحملة التى قام بها الفرعون في السنة التاسعة من حكمه. 


“" وبلدة «أنا وخاراث» لا يُعرّف موقعها بالضبطء وقد ذُكرت في حروب «تحتمس الثالث» .117 212]) 
(783 .5» وهي البلدة الجبلية الواقعة عند المنحنى الجنويي لمرتفع «مورة» قبالة «نفتالي» التى ذُكرت 


في (19 ,19 بقتتطده[). 


"” لقد ذُكرت إمارة «قبعاسومنه» في حروب تحتمس الثالث (782 .19.5 .1121)» ويقول عن هذا المكان 
«مسيرو» إنه يقع على أطلال «الشيخ إبريق» جنوبى «حيفا». ويقول عنه «يورخارت» إنه «عبق شيعه» 


«تل السبعة». 


“" إن أهم ما يلفت النظر هنا في قائمة الأسرى ذكْر أجناس الأقوام الذين كانوا يقطنون «سوريا» 
وفلسطين منذ عهد البرنز المتأخرء وقد ذكروا بالترتيب من الجنوب إلى الشمال. وممًا له أهمية عظمى 
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ألقَا من السوريينء وستمائة وخمسة عشر ألفًا من أسرى «نجس» "" (لا عاش)» 
هذا إلى اثنين وخمسين وستمائة وثلاثين ألقًا من أتباعهم؛ فيكون المجموع الكلي 
ستمائة وتسكًا وثمانين ألف نسمة»ء:" يضاف إلى ذلك متاعهم الذي لا يُحصَّىء 
وكل بهائمهم؛ وكل مواشيهم الكبيرة التي يخطتها العدّء هذا إلى ستين عربة 
حرب من الفضة والذهب, واثنين وألف ملوّنة» وعربات حرب من الخشب بكل 
معداتها الحربية» وكذلك خمسون وثلاثة عشر ألفًا من الجيادء وذلك يقوة الإله 
«آمون» الوالد المبجل المحبوب منه» والذي منحه حمايته» وإنه «آمون» هو الذي 
حباه بالشجاعة.» "١‏ 

أمراء آسيا العظام الذين راعهم انتصارات الفرعون يرسلون رُسل 
السلام إلى البلاط: «ولما سمع أمير «نهرين» وأمير بلاد «خاتي» وأمير 
«سانجار» بالانتصارات العظيمة التي أحرزها جلالته» حمل كل واحد منهم 
هدايا الود والمصافاة لرب كل الأراضي الأجنبية» وقد وطَّدوا العزم على أن 
يطلبوا إلى جلالته أن يمنحهم نفس الحياة كما كان يفعل والد آبائهم؛ وقالوا: 
«لقد حضرنا بهدايا إلى البلاط يابن «رع» يا «أمنحتب» يا أيها الإله. وأمير 
«هليوبوليس». ويا أمير الأمراءء ويا أيها الأسد الهصورء وبذلك أبعد الخوف 
من هذه البلاد إلى الأيد».» 


بين أولتك الأقوام الذين ذُكروا هنا لأول مرة بوصفهم سكان الجنوب قوم «عبرو» (العبرانيون فيما 
بعدُ)ء وقد جاء ذكرهم فيما بعدُ في خطابات «تل العمارنة» بلفظة «خبيرو»؛: وهم العبرانيون الذين 
ذكروا في الكتاب المقدّس» وورود اسمهم هذا يعضد ما جاء في رسالة أنطون يركو (راجع: 41202 
0 لاع طء 170101015111 م7771 11120 ج1011 ا تتتدناطاتتء11 تمع ع لنتتع ل د11 غ1دآ ,لمحتتال 
2 ,1161 ,24 .50 بتسعتر0 عخله). 

5 وقوم «نجس» يقابل ما ذكر في الخط المسماري «نوخاشثي 1623551ل2», والظاهر أنه في ثنايا هذا 
الاسم قد خُيِّىَ أصل كلمة «لاعاش»» وسلالة «لاعاش» كانوا يسكنون في الإقليم بين «قرقميش» وقادش 
(- تل بني مندو)ء وبلادهم لا تبعد كثيرًا عن نهر الفرات عند انحنائه الغربي على شاطته الغربي قيالة 
بلاد المتنى (راجع: 38 .52.)1929(.5 .17.820 .م .0 .7 *عل113212 0صتنا طاعوعةآ"“ ,بطأاه8 .31 ل18). 
5 مُلاحَظ هنا أن المجموع في المتن خطأء والظاهر أنه قد ترك 12185 من الأسرى لم يُحسّبوا. 

"١‏ ونجد هنا كذلك أن الكاتب قد ذكر عددّاء وفاته أن يذكر نوعه. والظاهر هنا أنه عدد الجياد؛ لأن 
الحديث كان عن العريات. 


15 





أمنحتب الثانى 


ويدل ما لدينا من معلومات على أن «أمنحتب» الثاني قد قام بحروب في 
آسياء قبل الحملة التي يطلق عليها الدكتور «بدوي» الحملةً الأولى في لوحة 
ومتفب)ة الشحة الشايكة مور مك يحكمة قي أنه معنا الت لد اللمقك أذ 
يذاية'لوخة الكرفك التي كانت حى يزمن قري مصدرنا الوحيد فن حروي 
هذا القرعو وقد ضباع متها الجزه الذي دو افيه 


د( تاريخ بداية الحملة الأولى 


وقد ذهب بعض المؤرخين أنها السنة الثانية من حكم هذا الفرعون»: وذلك استنباطًا مما 
جاء على لوحتَئْ «أمدا» و«إلفنتين» المؤرّختين بالسنة الثالثة من حكم «أمنحتب الثالث»» 
وتددجاء ف كر فهها ذكر الخصار الفومون على كلاه الخضبي) الراقحة مال حسيوا: 

على أن البعض يظن أن هذه الحملة قد قامت في السنة الثالثة. وقد عدَّها حملته الأولى 
0 إلى بلاد «رتنو»» على أن هذا التاريخ لا يتفق مع ما جاء في لوحة «منف»», التي 
اكر فنيا. أن خطته الأرل كانت فق اليد السافحة من قي وقبل أن نفحص هذا 
التناقض نضع أمام القارئ ما جاء على لوحة «أمدا» خاصًا بإقامة اللوحة التذكارية فيهاء 
وما نوّه به الفرعون عن حروبه قبل السنة الثالثة» «ويعد ذلك أمر جلالته بنحت هذه 
اللوحة لتقام في المعبد في مكان «موقف الملك»"” وتنقّش باسم سيد الأرضين العظيم ابن 
الشمس «أمنحتب» الثانى:. حاكم «هليويوليس» المقدس في بيت الآباء. وهم الآلهة بعد 
غوةة كلالنهدمن درفني العلياء وكان كذ هزم كل اذاه مانا حدوة مص ف حدلته انون 
المظفرة.» 


تضحية الأمراء الآسيويين: «وعندما عاد حلالته يقلب فرح لوالده «آمون», 
ذبح بيده الأمراء السيعة الذين كانوا في إقليم «تخسي», وقد علقوا منكسي 
الرءوس عند مقدمة سفينة جلالته التى كانت تُسمّى «عا خيرو رع» (أمنحتب 


"" «موقف الملك» هو المكان الخاص الذي يقف فيه الفرعون في قدس الأقداس لتأدية الشعائر الدينية» 
وقد عُرف من هذه «المواقف» واحد في وأمناة وثان في إلفنتين» وثالث في «طيبة» (في معيد «أمنحتب 
الثالث» في الجهة الغربية من النيل)» وكذلك يوجد واحد في «منف» (راجع: .11 .1 الى ب0ه]81235 


.)0 
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الثاني) مؤسّس الأرضينء وقد علق ستة رجال من أولتك الخاسثين أمام جدار 
وظبية» وعزلك قلك الأيداى 1 آما الخاسيع الأكن فإذه أخذ ]ل يلاد'النوجة. ولق 
على جدار «نباتا»؛ لأجل أن يظهر انتصارات جلالته أبد الآبدين في كل الأراضي 
وفي ممالك أرض السودء ومنذ ذلك استولى على أهل الجنوب» وغل أهل الشمالء 
وهي الأراضي الخلفية لكل العالم الذي يضيء عليه الإله «رع»» وذلك لأجل 

أن يجعل حدوده تمتدٌ على حسب ما يرغب فيه: ولا أحد يقاوم يده كما أمر 
والده «رع» و«آمون رع» رب «طيبة»؛ وذلك لأن ابن رع من جسده ومحبويه 
«أمنحتب الثاني» حاكم «هليوبوليس» المقدّّس يعطى الحياة والثيات والرضاء 
وسرور القلب على يدَيّه مثل «رع» مخلدًا أبدَا.» ْ 


(ه) التعليق على هذه النصوص وملخصها 


فهذا النقش الذي ا بالسنة الثالثة من حكم «أمنحتب الثاني»» يدل دلالةٌ واضحة على 
أن هذا الفرعون قد قام بحروب قبل حملته الأولى التي جاء ذكرها على لوحة «منف». 
والواقع أن «أمنحتب» الثاني كان قد قام بهذه الحرب في السنين الأولى من حكمه؛ وذلك 
لأن بلاد «تخسي» هذه لم تذكرء لا على لوحة الكرنك ولا على لوحة «منف» الجديدة: غير أن 
المشكل هنا في ذكر عبارة «حملته الأولى المظفرة», التي جاءت على لوحة «أمدا»» ثم جاءت 
على لوحة «منف» ثانيةٌ مع أن الأولى مؤرّخة على أكثر تقدير بالسنة الثالثة: والثانية 
مؤرّخة بالسنة السابعة من حكمهء فهل تشير هذه الجملة التي على اللوحة الأولى إلى أنه 
قام بهذه الحرب عندما كان مشتركًا مع والده في الحكم,؟" وأنه عندما انفرد بالملك تكلّمَ 


"" أي: الأيدي التي قطعها بعد قتل أصحابها. 

؟" يعتقد سس من «زيته» (55 .2 .1 #طناتط112161511) ودبرستد» في اشتراك «أمنحتب الثاني» في الحكم 
مع والده «تحتمس الثالث»». ويقول «برستد» إن هذا الاشتراك لا بد كان قد بدأ في السنة الثالثة 
والخمسينء أو في أوائل السنة الرابعة والخمسين؛ لأننا نجد «تحتمس الثالث» لا يزال وحده في السنة 
الثانية والخمسين (1 .210 .23 ,1 ”8 تننتطء01©1511م[]“ عطاء5 © .456 .21 .111 .2 ..آ) و«أمنحتب» الثاني 
وحده في السنة الثالثة من حكمه. ولما كانت الحملة التي قام بها في «آسيا» قد انتهت في السنة الثالثة 
من حكم «أمنحتب»» وكان لا بد من القيام بها لموت «تحتمس الثالث» وقيام الثورات في آسيا على إثر 
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عن حملته في السنة السابعة من حكمه بأنها حملته الأولى؟ هذا ما لا يمكن القطع به على 
وجه التأكيد. 

هذا إن لقو كد لاله واطهة عن أن اللتع و تعرع ف ادمع والده ب 
حكم البلاد كما أشرنا إلى ذلك من قبل غير أننا لا نعلم مدة اشتراكه معه في الحكم؛ فهل 
عندما بلغ «أمنحتب» سنَّ الثامنة عشرة من عمره أشركه معه والده في الحكم؛ وأعطاه 
مقاليد الأمور في يده وبقي يعمل منفردًا في حكم البلاد حتى وافى والده الموت» وأصبح هو 
الملك الوحيد بلا شريك؛ ومن ثَمَّ قام بحملته الأولى المظفرة» منفردًا في السنة السابعة من 
حكمه. أيْ إنه قد حسب سني حكمه منذ أن اشترك مع والده في الحكم؛ ويذلك لا يكون 
هناك أي التباس في هذه العبارة في كلا النصين*؟ (؟), كل هذه احتمالات قد تكون صاتبةٌ 
أى شطت عن الصوابء أما العقدة الثانية في نقوش «أمنحتب» الثانى الحربية» فتنحصر 
في عدم انسجام ما جاء على لوحتي «الكرنك» ولوحة «منف» في كثير من النقط, ويخاصة 
في عدد الغنائم ونوعهاء وكذلك في ذِكْر المدن التي فتحها الفرعون. 

والظاهر أن هذا الاختلاف قد نشأ من أن اللوحة الجديدة قد أقامها الفرعون «أمنحتب 
الثانيى»: بعد عودته من الحملتين اللتين قام بهما في السنة السابعة والسنة التاسعة من 
50-6 في «منف» مسقط رأسه.ء وهى المدينة التى استعرض فيها غنائم حربه؛ أما لوحة 
الكردك: ميطهن أن الذي أمن بإقامتها هو]ابثه تحتيين الوابه»: كما كول عل ذلك الجيلة 
الأخيرة التي جاءت على هذه اللوحة» ولا بد أن الحفّار الذي دوّنَ نقوش هذه اللوحة 


وفاته» فإنه من الواضح أن «أمنحتب» قد حكم سنته الأولى مع «تحتمس» الثالث؛. وحارّبَ حربه في 
«آسياء في السنة الثانية» وذهب إلى بلاد النوبة في سنته الثالثة؛ ليستعدّ لإتمام معبديْ والده في «إلفنتين» 
و«أمدا» (راجع: 180 2.11.5 .4 .85625]60)» غير أن الأستاذ «إدورد مير» يقول إن هذا الزعم يناقض 
ما جاء في ترجمة حياة «أمنمحاب» عن توليه العرش؛ إذ يقول إن «أمنحتب» تون العرش بعد موت 
والده. أما عن إهداء «أمنحتب» الثاني تمثال والده «تحتمس الثالث» إلى «نب واوي»» وقد كتب على 
التمثال «العائش أبديًا», فإن العبارة الأخيرة ليس محققًا وجودها. أما عن معبد «أمدا»» فإن «أمنحتب» 
الثاني لم يَقَمْ ببنائه مع والده في وقت واحدء بل أكمَلَ بناءه (راجع: 101767 01 5ع[ططع1” بلعأمدع82 
1 .147.11 5 ,11 ”طعوع6" ,ناعت97ه]1 .]1 48 .م .(1906) ,550111 .1701 ,.[آ .5 .[ .م ,”قنطنال0)ء ومع ذلك فإن 
اللوحة التى أقامها «أمنحتب» الثاني في «منف» يُستنيّط منها أن «أمنحتب» اشترك مع والده. 

راجع 3 كتبه حديئًا الأستان وحاردت عن تولية «سنوسرت» الثاني» وما في ذلك من تشابه مع 
«أمنحتب الثاني» (100 م 7/0132 .4 .12 .[). 
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لم ينقلها عن الأصل الذي في «منف»» ومن المحتمل أن لوحة «الكرنك» كذلك قد احتوت 
حوادث حروب هذا الفرعون» دون مراعاة الدقة في عدد الغنائم والبلاد التي فتحتء بل 
نشاهد أنه قد ذُكر عليها أحيانًا تفاصيل لم توجد على لوحة «منف», وأحيانًا نجد إغفالَ 
كر تفاصيل أخرىء ولا غرابة إذا كنا نجد أن «تحتمس الرابع» قد نقل حوادث حملة 
والده من التقارير الرسمية المحفوظة ضمن الوثائق الحكومية؛ التي كانت تَحفّظ في 


0 


سكلات خاصة:. ولا أدل على ذلك من أننا نجد تواريخ لتنقلات جيوش «أمنحتب» كانت 
تُدوّن بكل دقة في هذه اللوحة» والواقع أن «تحتمس» الرابع كان مغرمًا بتخليد ذِكُر 
أجداده؛ فهو الذي أقام مسلةٌ «تحتمس الثالث» المنفردة» كما فصّلنا القول في ذلك بعد أن 
بقيت ملقاةً على الأرض نحو خمسة وثلاثين عامًا. 

هذا فضلًا عن أنه قد ذكر فيها ما دخل الخزانة من أموالٍ مثل الذهب االجدائن ين 
أغفل ذكُره في نقش لوحة «منف», كما أغفل زكر تفاصيل الخيالة التى تثيت في الوثاكئق 
الرشمية: ١‏ 

وسواء أكانت حملة بلاد «تخسي» قد قام بها «أمنحتب الثاني» خلال مدة اشتراكه 
مع والده في الحكم؛ أم في عهد حكمه المنفردء فإنها كانت أول الحروب التي شنَّها على 
آسياء ومن المحتمل أن بلاد «تخسي» قد ذُكرت في الجزء الذي ضاع على لوحة الكرنك؛ على 
أنه لم يذكر على لوحة «منف»؛ غير أن من المستبعد أن نجد «أمنحتب الثاني» يفخر بقتل 
أقزاء «الحكبي» ق كلدظة تفونن أقامها فق وأمذاء ووالفقدينه وف ارفك كم يذ كوه 
في لوحته التي أقامها في «منف» وعدَّد فيها بالتفصيل كل البلاد التي فتحهاء حتى القرى 
لمعي 5 

ولا غرابة في أن نجد أهل ولايات «آسيا» قد أخذوا يشقون عصا الطاعة على هذا 
الفرعون الفتى؛ إذ كانوا يريدون دائمًا أن يعجموا عود الفرعون الجديد؛ فتلك كانت 
أخلاقهم, لو يجدون مغمرًا أو لينًا أو مدخلًاء لولوا وهم يجمحون متحرّرين من نير 
الحكم المصريء. وبخاصة أن بقايا «الهكسوس» كانوا لا يزالون يعالجون النفس الأخير 
من حياتهم في تلك الجهاتء. هذا فضلًا عن أنه من اللحظات الخطرة في حياة أية دولة 
ناشئة أن يتوفى مُنشئهاء والبلاد التي فتحها لم تألف بعدُ عيشةً الخضوع والاستسلام 
لحاكم لم يعرفوا عنه شينًاء على أن من المشكوك فيه في نظر القوم أن يكون في قدرة 
الفرعون الجديد أن يُظهر من النشاط العظيم ما يجعله ناجحًا في إدارة حكم ممتلكاته 
مثل سلفه المتوفء ويشكون كذلك في أن يكون عنده من المهارة وحصافة الرأي ما يجعله 
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يقدّر ما على هذه البلاد من جزية» بصورة لا تجعل أهلها يتنون تحت عبتهاء فإذا لم 
يُظهر هذا الحاكم الجديد أن في قدرته المحافظة على ما تركه له سلفه من إرث بأي ثمن 
كان وأن عمّاله لا يزالون قادرين على السيطرة على مقاليد الأمور من غير خور أو فتور, 
فإن رعاياه لا بد ثائرين عليهء وبذلك يصبح تغير العاهل فرصة سانحة لإعلان العصيان 
العام في كل أنحاء الإمبراطورية. 

والواقع أن أهالي «سوريا» قد أرادوا أن يعجموا عود هذا الملك الجديد كما فعلوا مع 
والده «تحتمس الثالث» الذي خيّبت مهاراته الحربية رجاءهم: وقضى على قوتهم قضاءً 
حاسمًا بأسرع ما يمكنء ومع ذلك فإنهم أعادوا الكرّة مع ابنه. فكان التنكيل بهم أشنع؛ 
فقد قاد تلك الحملة الغامضة إلى بلاد «تخسي», وهي التي نكّل فيها بالأمراء السبعة كما 
سبق ذكره؛ وتدل اللوحة الجديدة على أن أهالي «سورياء وفلسطين قد أخلدوا للسكينة 


242 


مدَّة حتى العام السابع من حكمه. أي وهو في الخامسة والعشرين من عمرهء وذلك عندما 
قام بحملته الأولى زاحفًا بجيشه على بلاد «رتنو»؛ ليُخضع أولتك الأمراء الذين شقوا عصا 
الطاعة عليه» فوصل إلى بلدة «شماش أدوم» فخريها واستولى عليها في مدة قصيرة». وكان 
هو الذي يقود الجيش ينفسه في عريته المسماة ««آمون قوي» و«دموت راضية» و«خنسو» 
صاحب المشاريع الطيبة»» ويعد أن غنم منها بعض الغنائم عبر «نهر الأرنت»» غير أنه 
أدرك في الحال أن بعض الآسيويين أرادوا أن يهاجموه من الخلفء فعاد إليهم ثانيةً: 
وانقض عليهم انقضاض الباشق الإلهيء ولم تنفعهم ثقتهم بنفسهم,ء بل دب في نفوسهم 
الرعبء واستولى عليهم الفزع؛ وتساقطوا مكدّسين بعضهم فوق بعض حتى قائدهم, 
وتقول النقوش إنه لم يكن ثمة مَن ينازلهم في الميدان إلا «أمنحتب»»؛ وليس له رفيق إلا 
سيفه البتار» وقد غنم في هذه المعركة أميرين من أمراء هذه الجهة وبعض الأشرافء هذا 
إلى عرباتهم وخيولهم وكل أسلحتهم. 

والظاهر أن مدينة «ني» قد سمعت بانتصارات الفرعون وقوته» فدبٌ في نفوسهم 
الفزع. حتى إن الفرعون لم يَكَدْ يظهر بجيشه أمام المدينة» حتى رأى أهلها وعظماءها 
واقفين على أسوارها مقدَّمين له فروض الطاعة والولاء. 

وعد أن جا لتليم “مدينة ردي سان الدرعوق نكيف خدو «اوجانيك ا ا 
الشمرة)» الواقعة على مسافة'” أحد عشر كيلومترًا شمالي «اللاذقية»» وضرب خيامه 


5 راجع: (151 .2 .1 .1/01 ,”ةعكةستدمصط0"” بعصت مهه). 
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هناكء فهزم العدى هزيمة منكرة وجعل عاليها سافلهاء ثم قفل راجعًا بقلب يغمره الفرح 
ويملؤه الفخارء بعد أن أصبح مسيطرًا على كل هذه البلاد الأجنبية قاطبةٌ وقد حدا 
الفرعون إلى تخريب «رأس الشمرة» ما سمعه عن أهلهاء وعن عزمهم على طرد الحامية 
المصرية من هذه البلدة» من أجل ذلك ذبّح المتآمرين» وخلص المدينة منهم (انظر مصور 
«رتنى العليا»). 

بعد هذا النصر عبر «أمنحتب الثاني» نهرَ العاصي ثانيةٌ وعسكرٌ على الجانب 
الشرقي عند «جبل الأقرع», بالقرب من بلدة «سالخي»؛ وتقع على منحدر نهر «الأرنت»» 
وشرقي بلدة تُدعَى «شماش رام» (الشمس العالية)» وهو مكان غير معروف. خرب قرية 
«منزاتو»» ولما سار جلالته إلى قرية «هثرع» خرجوا وعلى رأسهم أميرهم حاملين كل 
أمتعتهم وقدّموها للفرعون بقلوب فرحة» وقد سرى خبر ذلك إلى بلدة «ينقا»» فخرج 
أهلها لمقابلته مقدّمين فروض الطاعة أيضًاء وكل هذه البلاد تقع بالقرب من «قادش» 
على الضفة اليمنى لنهر «الأرنت». 

وبعد أن تمَّ للفرعون الاستيلاء على هذه القرى والبلدان» زحف إلى مدينة «قادش» 
العظيمة وعسكرٌ أمامهاء ولم يكَدْ أهلها يعلمون بوجوده حتى خرجوا لمقابلته بقلوب 
ملؤها الفرح والسرورء وعقدوا له يمين الطاعة والولاء. ْ 

وبعد أن تمَّ «لأمنحتب الثاني» النصرّ على كل هذه الأماكنء وبخاصة الاستيلاء على 
«قادش». أراد أن يقلّد والده «تحتمس الثالث»؛ بل يفوقه في فنون الصيد والرماية» فقام 
أولًا بأعمال رياضية تدل على حذقه في إصابة المرمى وإحكام رماية الهدف. فأصاب هدفين 
من نحاس بسهامه أمام أهل المدينة» ثم قام بنزهة للصيد والقنص في غابة جبال «رابيو»» 
ورجع من طراده بغزلان ومهاريء وأرانب برية» وحمير وحشية لا يُحصّى عددها. 

وبعد ذلك سار «أمنحتب» بعريته منفردًا نحو مدينة «خاشايو»» الواقعة على مسافة 
ثلاثين كيلومترًا من جنوبي «صيداء» على ساحل «فينيقيا» (بلدة «حسبية» الحالية عند 
منبع نهر «الحسباني»)» ولم يستغرق الاستيلاء عليها إلا مدة قصيرةء وقد عاد منها 
بغنائم كثيرة؛ إن ساق أمامه ستة عشر من أشرافهاء كما علق عشرين يدا من التي قطعها 
على معرفة جوادهء وكذلك قاد ستين ثورّاء ولعمري فإن أعمال هذا الفرعون في مضمار 
الفروسية تذكّرنا بسيرة «عنترة العبسي» وأعمال فروسيته. 

وبعد أن أحرز هذا الفرعون كل هذه الانتصارات المدهشةء سار جنويًا في وادي 
«شارونا»» وتقع بين «يافا وقيصرية»» وقد جعل وجهته الوطنء فقابَلَ هناك رسول أمير 
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«نهرين»؛ وكان يخفي معه خطابًا كُتب بالخط المسماري معلقًا في رقبته ومختومّاء فأخذه 
الفرعون وساقه أسيرًا بجانب عربته, وبعد أن مكث في هذا المكان فترة قصيرة فضٌ خيامه 
وحملها على خيله؛ وقد بقي معه هذا الشريف السوري أسيرًاء وتابّعَ بعد ذلك الفرعونْ 
الس كه ارك :الكانة بعس وصل إلى «منف» عاصمة ملكه الثانية بقلب ملؤه الغبطة: 
وتفيضن مخ القرة كانه الثور القوع :وق جدده الدودة القرمة الك كان :قن ترمرع تيفك 
ف ربوهها اسشعرطن أمام الشع ما غنمة ودحملته الأول المظفرة من البلان الت #فريها 
فدخل «أمنحتب» المدينة في عريته المصنوعة من الذهب تجرّها كرائم الخيل» وسير خلفه 
خمسين وخمسمائة شريف سوريء وأربعين وماتتي امرأة» وأربعين وستمائة كنعاني» 
واثنين وثلاثين ومائتين من أولاد الأمراءء وثلاث وعشرين وثلاثمائة من الأمراءء وكذلك 
حظيات من البلاد الأجنبية كلهاء يبلغ عددهن سبعين ومائتيّ حظية عليهن حليهن من 
الذهب والفضة: ثم يأتي بعد ذلك عشرون وثمانمائة أجواد» وثلاثون وسبعماكة عرية يكل 
ما يلزمها من عدة؛ ولقد بلغ من عظم هذه الغنائم أ ن أخذت الملكة الدهشة من عظم ما 
أحرزه زوجها الفتي من النصرء وما حمله لبلاده من ثراء. 

والظاهر أن «أمنحتب الثاني» لم يكن في حاجة بعد ذلك للقيام بحملة ثانية في العام 
التالي» كما كان يفعل والدهء بل بقي عامين في عاصمة ملكه. ولا يبعد أنه كان ينظم شئون 
البلاد ويقيم المباني العدة التي خلفها في طول البلاد وعرضها كما سنرى. 

وفي العام التاسع من سنى حكمه جاءته الأخبار بقيام ثورة في شمالي «فلسطين», 
فزحف في الحال بجيشه في ربع هذه السنة إلى بلدة «إبق» في شمالي فلسطينء وتقع على 
مسافة نحو خمسة عشر كيلومترًا من «بيت شان»» وشنَّ على أهلها الحرب ولم يمض 
طويل زمن حتى طلبوا إليه الأمان؛ إذ كان قد هزمهم هزيمة نكراء. ويعد أن استقرت 
الأحوال في هذه البلدة سار بجيشه نحو بلدة «يحماء التي تقع على مسافة خمسة عشر 
كيلومترًا غربي «إبق» السالفة الذكرء فخرب القرى المجاورة وسقطت في قبضته قرية «ما 
باسن» وبلدة «خاتيتان»» ويقعان غربي بلدة «سوكا». وهي «شويكة» الحالية الواقعة 
شمالي مدينة «نابلس»», ثم أخذ الفرعون الغضب كأنه الصقر المقدسء وطارت جياده 
كأنها الشهب المنقضة: 5 يكد يدخل المعمعة حتى استولى على أمراء البلدة وزوجاتهم 
وأتباعهم وكل متاعهم؛ ومهما يكن من شيء فيبدو أن الفرعون كان مشغول البال حائر 
الفكر في أمر الثورات التي كانت على ما يظهر منت منتشرةً في جهات «فلسطين»؛ فكان يفكر 
في أمرها ليل نهارء حتى إنه رأى فيما يرى النائم إلهه الأعظم «آمون» يبشّره بالنصر على 
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الأعداء مما شدَّ عزيمته وقوّى روحه لمنازلة الأعداء. ولعله كان للأحلام وتفسيرها سوق 
رائتجة في هذا العصرء فقد كان «يوسف الصديق» الذي يُحتمل أنه عاش في هذا العصر 
مشهورًا بتوفيقه في تفسير الرؤى وقتكذ» وسنشاهد فيما بعدٌ أن «تحتمس الرابع» قد 
بِشّرّه (بى الهول) بالملك في رؤيا صادقة» وهو لا يزال أميرًا. 

وعلى إثر هذه الرؤيا قام «أمنحتب الثاني» في الصباح المبكرء وأَعَدَّ العدة لنفسهء وسار 
بعريته منفردًا نحو بلدة «أتورين»» ثم إلى بلدة «مجدول يون»»؛ وهذان البلدان يقعان 
في إقليم السامريين» وهنا نجد الفرعون يأتي بالعجب العجاب في مضمار الفروسية على 
غرار ما فعله في مضمار التجديف والمباراة في إصابة الهدفء بل ضرب هذا الرقم القياسي 
مما فاق ما نقرؤه في القصص الخيالي عن عنترة العبسي» وأبي زيد الهلال» وغيرهما من 
الفرسان: غير أنه قد أباح لنفسه إتيان مثل هذه المعجزات بقوله إنه كان في قوة «سخمت» 
إلهة الحرب» وقوة «منتو» إله القتال» فقد أسر أمراء هاتين المدينتين ويبلغ عددهم أريعة 
وثلاثين» وكذلك استولى على سبعة وخمسين عبدّاء وواحد وستين ومائة آسيويء وأربع 
وخمسين عربة حرب بكل معداتهاء كما استولى على كل الرجال البالغين فيهما ومعهم 
نساؤهم وكل متاعهم, وقد أراد الفرعون أن يستولي عليهم أحياءء فضرب عليهم حصارًا 
بحفر خندق حولهم؛ وسهر على حراستهم حتى الصباح» وهو شاهر «بلطته» في يمينه» 
مُنَذِرًا كلَّ فار بالموت العاجل. 

والواقع أن مثل هذه المشاهد الحربية تفوق ما نقرؤه في «الإلياذة» عن أعمال 
«أخليس» و«هكتور»» ولا يبعد أن اليونان قد نقلوا هذه الأعمال الخارقة لحدٌّ المألوف 
عن المصريين» وبخاصة أنهم كانوا ينسبونها إلى مَن يجري في عروقهم الدم الإلهي مثل 
«أخليس». ويقول المتن بعد ذلك ما يأتي: «وفي الصباح المبكر من اليوم التاليء سار 
الفرعون على جواده ثانيةٌ (بغنائمه)» وكان مدججًا بأسلحة الإله «منتو».» وهذا نفس ما 
كان يفعله «أخليس»»؛ فإنه كان يدجج بأسلحة إله الحربء وهي التي كانت تهبه النصرء 
فإذا ما خلعها عنه ذهبت عنه القوة الإلهية. 0 

على أن هذا النصر المبين لم يُرْض أطماع هذا الفرعون الشجاع؛ إذ آثر ألا يستريح 
يوم عيد تتويجه ويحتفل بهء بل زحف في هذا اليوم على بلدة «أنا وخرات» واستولى عليهاء 
وأسر أشرافها وخيلهاء ورجالها وعرباتها وماشيتهاء وقد كان له نصيب الأسد في الغنائم 
التي استولى عليها في هذه المدينة. مما لم يسمع به من قبل في أعمال البطولة المنفردة 
إلا في أقاصيص «الإلياذة»» وبعد ذلك علم أن «جرجور» أمير إقليم «قبعا سومنه»» التي 
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يقول عنه «مسيرو» إنها كانت تقع مكان بلدة «الشيخ إبريق» القائمة جنوبي «حيفا»» 
قد شقّ عصا الطاعة؛ فأسره واستولى على زوجه وأولاده وأتباعه. ونصب بدلا منه أميرًا 
من الموالين له. 

ومما سبق نعلم أن «أمنحتب الثاني» قد أخضع كل السلالات التي كانت تقطن 
«فلسطين» 4ق خلال هذه الحفلة:وقد ذكرت كلها ف هذا العرّض مق :الحنون إلى الشمال» 
على أن أهم ما يلفت النظر من بين هذه السلالات ذكر «العبرو»: وهم الذين جاء ذكرهم 
في خطابات «تل العمارنة» باسم «الخبيرو»» وهم العبرانيون فيما بعدُ كما ذكرنا ذلك عند 
الكلام على الهكسوس. 

وبعد أن وصل «أمنحتب» في فتوحه إلى هذه النقطة, قفل راجعًا إلى أرض الكنانة 
جاعلًا قبلته مدينة «منف» كما حدث في الحملة الأولى» وقد كان مغتيطًا مسرورًا بما ناله 
من نصر في كل البلاد الأجنبية التي أصبحت خاضعةً له تحت قدمَيْهه وقد كانت الغنائم 
التي دخل بها عاصمة ملكه الثانية أعظمَّ بكثير من الغنائم التي ظفر بها في حملته 
الأولىء ولا نزاع في أن استعراضها كان من أعظم المشاهد التي غرفت في التاريخ المصري 
قاطبةٌ. فقد ساق إلى منف الأمراءً والعظماءً والأسرى من كل السلالات التى كانت تقطن 
«فلسطين» وقتئذء حتى إن عددهم بلغ نحو تسعين ألف أسير, هذا إلى عربات من الفضة 
والذهب يبلغ عددها نحو الستين عربة, وأكثر من ألف عرية أخرى ملوّنة وغيرها بمعداتهاء 
وكان الفضل في هذه الانتصارات وإحراز هذه الغنائم راحِعًا للإله «آمون» والدهء الذي 
حماه في ساحة الوغىء وأمَدَّهُ بالشجاعة وقوة البأسء: وساقه إلى هذا النصر وهذا الثراءء» 
وبذلك فاق والده «تحتمس الثالث» في حملته الأولى إلى «سوريا»» ولم يَكَدْ يستقر المكان 
بالفرعون في عاصمة ملكه حتى وفد على بلاطه عظماء أمراء «آسيا»» الذين كانوا يرقبون 
عن كثب انتصارات هذا الفرعون» حتى راعهم ما كان عليه من قوة وشدة بطشء وقد 
كان كل منهم يحمل من بلاده الهدايا التي تنم عن الولاء والإخلاص؛ وقد ذكرت لنا المتون 
أن كلمن فيز ودهريق؛ وأ مه رحينا»:وأمرة دستعهار»: أوقه وقدوا عل بجلالته اين هته 
أن يمنحهم نفس الحياةء متبعين في ذلك السنة التي سار عليها آباؤهم من قبل فاستمع 
إلى قولهم: «لقد حضرنا بهدايا إلى بلاطك يابن «رع»» يا «أمنحتب», ويا أيها الإلهء ويا 
أمير «هليوبوليس»» ويا أمير الأمراء ويا أيها الأسد الهصورء ويذلك يبعد الخوف عن هذه 
اليلاد أبد الآبدين.» 

هذا موجز عمًا قام به «أمنحتب الثاني» في آسياء في سبيل توطيد أركان الملك الذي 
قام ببنائه «تحتمس الثالث» والده على أُسُس متينة بالنسبة لعصرهء ومما يلقت النظر 
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انيه فتوض رامحهتي التاق قدذق الاشري التخاس من وتعوزيا وفلسطين» رجالا 
ونساءء مما كان له أثر بالغ في الحياة المصرية الاجتماعية كما سنرى بعدٌ. 

أما عن حرويه في السودان فيظهر أنه لم يحدث في تلك الأقاليم الشقيقة ما يستحق 
الذكرء والظاهر أن تمثيل الفرعون بأحد أمراء «آسياء في بلدة «نباتا»» كان بمثابة درس 
عملي ناجع في جعل أمراء السودان يخلدون إلى السكنية طول مدة حكمه. وقد ترك لنا 
«أمنحتب» نقشًا في إحدى مقابر رجال عصره في جبانة «شيخ عبد القرنة»» ذكر فيه 
الأقاليم التي كان يسيطر عليها «أمنحتب الثاني»» وهي في الواقع الأملاك التي كانت تدين 
لوالده بالطاكة فقن مدل كدق حدس بعدزاق هذا القن الفزمون كالسا عن عرشة وق 
نقش حول قاعدة هذا العرش أسماء أهالي واحات «لوييا» وبلاد «كوش» وبلاد «فينيقيا» 
و«نهرين» و«سوريا» ويلاد «مالوص» (يُحتمّل أن تكون كليكيا الحالية) (راجع: ,111 .2 ..آ 
١26025”,‏ عط 01 5131881 ع1“ .21352610 :157 .2 ,1آآ ,”2115101597“ رعتماء<2 .630 .1ط 
2 .06). هذا ونجد أنه قد أمر بإقامة لوحتين لتحديد أملاكه من جهة الشمال ومن جهة 
الجنوب في السنة الرابعة من حكمهء واحدة عند أقصى حدوده في «نهرين»», والثانية عند 
أقصى حدوده في الجنوب عند «كاراي»»: وأقامهما له «أمنحتب» مدير أعماله في معابد الإله 
في الجنوب وفي الشمالء وكاتب الفرعون «أمنحتب» (راجع: 800 1.11.5 .4 ب5]©0ة856)» 
فحاكى بهذا العمل والده «تحتمس الثالث»» عندما أقام لوحةً على الضفة"" اليمنى لنهر 
الفرات شمالًاء وأخرى عند جيل «بركل» جنويًا. 


(6) آثار أمنحتب الثانى الباقية 
)١1-0(‏ في سوريا 
لم يُعتّر للآن على لوحة «أمنحوتب»"" الثاني التي أقامها عند حدود ملكه الشماليء كما لم 


يُعكّر على لوحة أخرى من اللوحات التى أقامها الملوك الذين سبقوه في هذه الجهة؛ وكل ما 
عثر عليه من آثاره في سوريا هو مقبض إناء في «تل الحسي»,*" كُتب عليه «قصر عا خبرو 


"" وبذلك يكون فراعنة الأسرة الثامنة عشرة قد أقاموا أربع لوحات عند «نهرين»: واحدة أقامها 
«تحتمس الأول»» واثنان أقامهما «تحتمس الثالث»»: وواحدة أقامها «أمنحتب الثانى». 

يلا راجع: 34020 .810 ,”عتأصرصظ اعتكناواه بل 5ع1ع51” ,تتهعقآ. ١‏ 

52 راجع: 36 .2 .111 ,”قتطصمدطعلة“ ,عتاءط. 
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رع» و«أمنحتب الثانى» (راجع: رعاتاع2 :89 .م ,”011025 ه31 01 20ناه3]0 ىل“ ,155نا8 
,”5133 01 125211211025" ,أعه2 320 1ع31032© :107 .2 ,”تقصتاكذ صا دعطعرجعوع11" 


6 1 .21)» ووجد اسمه في شبه جزيرة سينا. 


(-؟) في الدلتا 


غْثْر له في الدلتا على لوحة في «منف»., كما عُثر له في «ميدوم» على مجموعة جعارين؛ 
وكذلك وجد اسمه في مبان بطوخ في مقبرة «ست ميري» (؟) (راجع: .1/1 ,./13:35 .160 
كد بن م والظاهن أن هذا الفركون .قن يدا بإقامة آكار فى بلذة" الإلمة تاسة» ززة القوة 
(بوبسطه) الزقازيق الحالية؛ إذ نجد منظرين في أحد مباني المعبد يُشَامّد فيهما الفرعون 
«أمنحتب الثاتي» يقدّم قريانًا للإله «آمون»: وقد أصلح «سيتي الأول» ما أتلف منهما 
(راجع: 2007 .1 ,31 .م ,”35كةطتاظ"“ ,عللتكولة) . 

ولدينا نقش هام أمر بنحته هذا الفرعون في محاجر «طرة»»: وهذا النقش له أهمية 
عظيمة من الوجهة الدينية والوجهة التاريخية؛ ففي الجزء العلوي من اللوحة نجد منظرًا 
يُشَامّد فيه الفرعون واقفًا أمام صفين من الآلهة يبلغ عددهم ثلاثة عشر إلهّا وإلهة, 
والظاهر أنهم قد ذكروا بترتيب عبادتهم, كّ في جهته الخاصة به من «طيبة» حتى الدلتا 
الغربية» وهم: «آمون», و«حور»». و«سبك».؛ و«وبوات»»: و«حتحور أطفيح»» و«ياست»». 
و«بتاح»» و«أوزير»» و«خنتخاتي»» و«عشتارت»: و«سلكت»»: و«حتحور آمو»»؛ والإلهة 
وزاذيت» ومن اكد كعلة أن وعهنا زه بر حسذاكي» عاذا ميان ف أغال الفلكا دوا تفل 
هذا المتطن حول المقن القال:.والسكة الرابطة غود مظلالة ‏ الللنة عا كبرق عدت بره 
«أمنحتب الثانى» معطى الحياة. 

لقد أمر جلالته بفتح منجم قطع الأحجار ثانيةٌ لاستخراج حجر عيان (الجيري 
الأبيض)؛ لبناء معابده المخلدة مئات السنين» وذلك بعد أن وجد جلالته حجرات قطع 
الأحجار التي في «طرة» قد بدأت تثول إلى الخراب» منذ العهد الذي كان قبلهء وإن جلالتي 
فو الذي جد ذها لكل أن تمتع الرهيا والحياة قدل اورعة ميلد . ١‏ 

وعد عملت تإشراف الأقير الوراض» والماكم» وترهي الفرغون يمنظ آكازه والشامن 
على معابدهء والذي أقام لوحتين في بلاد «نهرين» وبلاد «كاراي»؛ ومدير أعمال معابد 
الآلهة في الجنوب والشمالء كاتب الملك «منحتب» (؟)» (راجع: 11.5 .1 .لى ب812635]©0 
8 مم .7 .5 لخ يه 157 .م .11 ”057ؤ5نة1“ عتاعط 8 7299-800). ويُحتمّل أن العمد 
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الثلاثة المغتصبة التى عُثر عليها في الإسكندرية هى لهذا الملك: ولا بد أنه قد أتى بها 
من مباني الدلتا (راجع: 177 .2 .7711 ,.1530 .©26)/ أما في مصر الوسطى فلم يُعتّر 
لهذا الفرعون على آثار ذات أهميةء اللهم إلا أربعة جعارين من «غراب» (راجع: ,2616 
11 .21 ”صدحطة]11“ ,رعتجاء2 :21.2011 ”صداطةء“)ء ووجد اسمه في بلدة «نويت» (يبلاص 
الحالية) المقابلة لمدينة «قفط» على النيل» على تعويذة ضخمة من الفخار المطلي في المعيد 
(راجع: 1.0200 لتناء1/115 12625128602 501115): ولا بد أن هذا الفرعون قد أقام في 
معبد «المدمود» بعض مبان؛ إذ غُثْر له هناك على عمود من الجرانيت الأحمر (راجع: 
1 .« ,11 ,”5عع8106“ ,دهنلا همستقطك ) . 

وكذلك وحجد له عتب ياب هناك من الجرانيت الأحمر أيضًا (راجع: .135.111 .ع1]16 
9 .م). 

وفي «دندرة» مُثر له على قواعد وأوان مصنوعة في صورة زهرة اللوتس من الفخار 
المطلي (راجع: 2011 .21 ,”طاءنتعلمعطا" ,عتصعط). 


(6-؟) الكرنك 


أقام «أمنحتب الثاني» مقصورة في «الكرنك» كشف عن بعض بقاياها «لجران» بالقرب 
من «الكوية اللخامسة» (راهي :8:32 ,5:5 نيا« والكجعان' الياقية من هذه" القصوية 
رُسم عليها منظر يُشامَد فيه «أمنحتب الثاني» يقود سبعين سجينًا آسيويًا للإله «آمون», 
وقد وُحد معهم المتن التفسيري التالي: «قائمة بتلك الأقطار التي ضرب جلالته أهلها في 
ولكانهد وقد كدلو فا تفاديم ده لككل أن يبل الهاة معلة ا« وتلاخط أن أريفة 
وعشرين سجينًاء صفوا صفين دقش معهم أسماء الأقاليم التي يمثلونهاء ولا يزال من 
الستطاع قرزادة الأسما الأقية مخ كما وورمتو العلياء رهنو السفل م فخارو وروقادش»: 

وفي الكرنك كذلك يُنسَّبٍ لهذا الفرعون بناء غريب الشكل كما يقول «بتري» ,©ذ,ا») 
(158 .5 .11 ,”1115]0397“, فقد بنى الجدار الشرقى الموصل للبوابتين اللتين في أقصى 
الجنوب» وهما البوابة العاشرة والبوابة'الحادية.عشرةء وأقام البناء الغريب الشكل الذي 
يوجد في وسط هذا الجدارء ولما كان هذا البناء الأخير ليس بمعبد ولا قصرء فقد ظن 
أنه قاعة حراسة أو مكان راحة للاحتفال أو قاعة مجلسء ويشبه هذا البناء قاعة عمد 
واجهتها في الشمال الغربي» وخلفها ردهة عظيمة مؤلّفة من عشرين عمودًاء يكتنفها من 
الجهتين ثلاث حجرات متصل بعضها ببعض. 
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وقد أضاف «أمنحتب الثاني» على واجهة بوابة «تحتمس الأول» (وهي البوابة 
التاسعة) منظرين يمقَّلان ذبحه الأعداء (راجع: “١10-‏ 11102 «صتقط :21.61 .111 .2 ..آ 
3 ,112 ,”وعع1). 

وكذلك ثلاحظ أن «سيتى الثاني» قد استعمل قطعًا عدة من الأحجار عليها اسم 
(أمكس يه مودما كان نعود اناك الق عاد امام سبخراية الصدوم من الحرا فت 
وكذلك وجل لشريقايا: محبى حيل من الزمر القانكن ب كانقد امن هذا الفرعوى يإفامته 
في معبد الكرنك - في حشو «البوابة» الثالثة التى أقامها «أمنحتب الثالث», وقد نشر 
كذمًا من تقوشها اليندس ويلبيده وكذلك ركهونيه (زاهم 09237 :07 زو؟ 8 
.0111 .1701 :8 .2117 .21.1 .(1925) .20007 .1101 ,30 ع ع ,21.1 .(1924) ,كلتز ,1/1 .ام 
6 .0). 

وأقام هذا الفرعون عمدًا في الجزء الجنوبى من قاعة العمد التى أقامها «تحتمس 
الأزليه وه ىال تموفده ا وجسيسوهه لتحيو مكاذها لياه وقل حول لذا طقن مانا 
فل عون من الحبق القن أعاعها هذا الفرهون دين لد بتار الرامنة والخاميية وهذا امد 
يصف لنا الثراء الذي أخروة من حروبهء وهو: 


السيادة العالمية: «يعيش حور الثور القويء العظيم القوة. محبوب الإلهتين» 
عظيم الثراء» والذي خُلِق ليضيء في «طيبة» حور الذهبيء الذي يقبض بسلطانه 
على كل الأراضيء الإله الطيب» مثيل «رع»» وبذرة «آتوم» الفاخرة: ابن الذي 
أنجبه, والذي أوجده ليضيء في الكرنك, وقد نصبه ليكون ملك الأحياءء وليعمل 
ما عمله حضرته. وهو المنتقم له, والباحث عن الأشياء الممتازة» والعظيم 
المعجزات, العبقري في المعرفة, الحكيم في التنفين, الماهر القلب مثل «بتاح», 
ملك الملوك, وحاكم الحكامء الشجاع المنقطع القرين» رب الرعب بين سكان 
البلاد الجنوبية» والعظيم الخوف حتى نهاية الشمالء ومن تأتي إليه البلاد 
كلها منحنية» ورؤساؤهم يحملون عطاياهم, ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«عا خبرو رع» (أمنحتب الثاني) معطي الحياة» السيد المظفر الذي يستولي على 
كل أرضء ومن عظمه «حور» لقوته وأمراء «المتني» يأتون إليه» وجزيتهم على 
ظهورهم؛ راجين جلالته أن يمنحهم نفس الحياة الحلوء وهذه حادثة عظيمة 
لم يُسمّع بمثلها منذ زمن الآلهة. وذلك أن هذه البلاد التي لم تعرف مصر ترجو 
الإله الطيبء وأنه والدي «رع» الذي يأمر أن أفعل ذلك» وأنه هو مصور جماليء 
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وقد نصبنى لأكون حامى بلاده لعلمه بأننى سأقدّمها له وأنه قد وهبنى ما 
عع اونا لدو علي هين طلم وكل الأراكي وك المالوروكل: | ليف واتداقرة 
العظيمة (المحيط)؛ وكلها تأتي إلي خاضعة مثل كل فرد من رعايا جلالتيء ابن 
الشمس «أمنحتب الثاني», الحاكم المقدس لطيبة» العائش الخالدء وهى الواحد 
اليقظ الذي أنجبّثه الآلهة.» 

الإهداء: «وقد عمله أثرًا لوالده «آمون»», فأقام له الأعمدة الفاخرة لحجرة 
المعبد الجنوبية» مغشاة بالسام الغزير جدًا لتخليده. ولقد أقمتٌ له أثرًا في ... 
وكان أجمل مما سيقهء وزدت عمًا كان من قبلٌء ففقت ما عمله الأجداد. ولقد 
نصبني لأكون سيد الشعبء وأنا لا أزال صبيًا في المهده ومنحني نصفي البلادء 
وجعل جلالتي يتسلم العرشء لأفعل كل جميل لوالدي» ولقد مكثت على عرشه» 
وأعطاني الأرض ... وليس لي أعداء في كل الأرض.» 

إغدان المعو نوز اقم له قد أقد] من من تاكنويف ون الفنضة 
وصنعث له أواني عدةء وقد كانت أكثر جمالًا من النجوم» وبيت ماليته كان 
يحتوي ذخائر من جزية كل إقليم, وكانت مخازن غلاله طافحة بالحبوب 
النقية مشرفة على الجدران» وأسست له القرب الإلهية» وأصلحت أشياء 
من أنجبني لأجل أن يعطي «رع» «أمنحتب الثاني» حاكم «هليويوليس» 
المقدس الحياة والثبات والرضاء مثل «رع» مخلدّاء (راجع: 8 .ى ,0©]قة»:8 
38570115 لخ 5ع لقتل 125 عطع 11560115“ ,لتعطء1 دنا[ :803-6 .5 ,11 
8 .ص ,11 ,(1867 ,215متع.آ) :”ع لممعلصء7ط). 


(5-6) معبد أمنحتب الثاني الجنازي 


وقد أقام «أمنحتب» لنفسه معبدًا جنازيًا في جبانة «شيخ عبد القرنة» بالقرب من معبد 
«الرمسيوم»» وقد أعاد نظام هذا المعبد الفرعون «أمنحتب الثالث»؛ ليدفن فيه ابنه وزوجه 
«ست آمون». 

وقد عُثر له على تمثال وبعض قطع من التي تُوضّع في الأساس في مكان هذا المعبدء 
وقد بقى الترتيب التاريخى متَيَّعَا في إقامة المعابد الجنازية لفراعنة هذه الأسرة» حتى 
بناء معبد «أمنحتب الثاني» من الشمال إلى الجنوب» وقد كان «أمنحتب الأول» عند نهاية 
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«ذراع أيو النجا»., ثم يأتي معبد «تحتمس الأول» فالثاني» وقد أقيما في الدير البحري» ثم 
«تحتمس الثالث» و«أمنحتب الثانى» و«تحتمس الرايع» و«أمنحتب الثالث»,: وكلها يتبع 
بعضها بعضًا في سلسلة منظمة متجهة نحو الجنوب حتى «كوم الحيطان» (راجع: ..آ 
(20011 .21 ,”1896 5عاعط1 غج 5ع1«رصدء 1 عحزد“ ,غ1تناء2 يت .62 .21 ,111 .لل وقد عُثر على 
مواد أساس هذا المعبد (راجع: :8 .88 .7 ,2070 .135 .26 :4 .143 .م .2000011 ,2 الى 
17 .1 ”دوع [حبصمطع 1 عحذد" ,عتنعط) . 


عُثْر على بعض مناظر على قطّع من الحجرء ذكر عليها اسم هذا الفرعون» ومن بينها 
قطعة رُسم عليها القارب المقدّّس في محرابه» وقد نقش عليه «أمنحتب الثاني»: «إن 
قلبى فرح جِدًا؛ لأنى تسلّمت القريان.» (راجع: (1260) ”1أجتج متت 01 د5ع1مصطء 1“ ,0م310 
14 0 وقد عثر من قيل «بيركش» على قطعة من الحجر عليها أسم هذا الملك (راجع: 
2١ 9‏ ,آ1آ ,"اماك" رعتطعط) . 

كما وجدت في لوحة نُقش عليها الجزء الأعلى من نسخة من لوحة «أمدا»» وهي الآن 
«يمتحف فينا» (راجع: 3 .2 .ل .701 .7 عه)ء والجزء الأسفل منها محفوظ يمتحف 
القاهرة (8 .]201 ,790 58 ,11 .]1 .لذ .81635160))» وقد 2 اسم هذا الفرعون على جدران 
مقيرة «أماتو» (258 .2 ”1م8897“ ,لاعك1ع8360).: وقد جاء على لوحة «إلفنتين» زيادة عمًا 
جاء في لوحة «أمدا» تشريعات خاصة بالأعياد المقدسة هناكء وهى: السنة الرابعة: لقد 
أمر جلالته بعمل شرع «قلوع» لأجل سياحة أولتك الآلهة القاطنين في «إلفنتين»» على أن 
تكون شرًا كبيرة. كل واحد منها طوله عشرة أذرع بدل أن كان الشراع من قبل صغيرًا 
يبلغ طوله ثلاثة أذرع» وقد أمر جلالته بإضافة يوم لوالدته «عنقت» لعيدها النوبى 
عند سياحتها المسمّاة «بداية النهر», والمؤن هي: الخبز والجعة والثيران والإوزء والخمر 
والبخور والفاكهة» وكل شيء طيب وطاهرء وهي جزية سنوية زيادة على ثلاثة أيام العيد 
الاعتيادية؛ لأجل أن يقام عيدها العظيم لأول الشهر من الفصل الثالث؛ مدة أريعة أيام» 
ويبقى مقامًا وياقيّا؛ ليُعطَّى الحياة مخلدًا (راجع: 798 2.11.5 .لذ بلعاقة»872). 
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(1-6) آثاره في إلفنتين 


وفضلًا عن اللوحة التي سلف ذكرهاء وهي التي وَجد منها نسختان: واحدة في «أمدا» 
والقاقية :فق «أرسهه ترح تطلاعة من العم هن رن بهاء عليه أن الفرهون كان جقوم 
يأعمال التعمير والإصلاح في معبد هذه البلدة (راجع: ”110121112261215 .021" ,110185233 10 
5 .2 1 .1701). 

وقد وَحد اسم هذا الفرعون في «سلسلة» (راجع: 258 ,2 ”8701“ ,عع 0عة8). 

وكذلك وصف لنا «بريس دفن» مسلةً يُحتمّل أنها من هذه الجهة .طعتة ,عنم 2) 
(730 .2,2 ,11 ع5 ,آ. 

وقد جاء اسم هذا الفرعون على جدران معبد الكاب (راجع: 256 .2 ,7/1 .5 .3). 

وغثر له على مسلة صغيرة في «أسوان» (راجع: 163 .2 ,20011 .5 .8). 

وتوجد نقوش على صخور «أسوان» لكبير يُدعَى «خع أم واس» :63 .1ط ,111 .2 .آ) 
(87 ,90 .2 ,1 ”510121111261215 .031" ,تة5 2101 ©12. 

وكذلك يُوحّد نقش آخَّر لعبادة الفرعون والاسم مفقود (103 ,91 .2 ,آ ب10ط1). 

وفي «سهل» يُوجَد نقش لشخص يُدعَى «بانحي آمون» يتعبّد لاسم «أمنحتب الثاني»» 
وهى موضوع عل قاقد 8 (8:95:160 1016717 دوق تحويرة وبهةة بالقري حن والقيلة 
يوجد تمثال ضخم من الجرانيت في صورة الإله «بتاح»» وعليه اسم هذا الفرعون (راجع: 
0 .ص ,”وعع8106“ ,دامتلاهمستمطك ) . 


(-7) آثاره في بلاد النوبة 
وقد كانت أعمال التعمير في عهد الفرعون قائمة على قدم وساق في بلاد النوبة» كما كانت 
في عهد والده «تحتمس الثالث»؛ ففى معبد «كليشه» يُشامّد في الردهة الأمامية للمعبد 


منظر يُقدَّم فيه الفرعون القريان للإله «مين», وللإله «مرى تثرو- حور-رع» إله بلاد النوية 
(راجع: 54 .2 ,”215 تمتتتطه]2“ .1 .قلط بحامتلآه صممسصقطع) . 
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(6-0) وفي إبريم 


يوجد محراب صغير منحوت في الصخر وملوّن يُشَامّد في أحد مناظره «أمنحتب» جالسًا 
في مقصورة وأمامه حامل مروحة من الريشء وحامل مروحة آخر خلفه. وخلف المقصورة 
تقف الإلهة «ساتت»»؛ ويأتي أمامها موكب من الرجال يقودون أسودًا وكلاب صيد وذتابًاء 
ويمكن قراءة النقوش حتى الآن إذ تذكر لنا ١١7‏ ذتيًا (راجع: "7106265" ,1110 هديستقط) 
9 .2 .”111161215 ,0111012 تقطن لصح :84 .م 1 

وفي منظر آخَر يُشَامَد الفرعون يقدَّم القربان للإله «خنوم» والإلهة «ساتت» والإلهة 
«عنقت» والإله «سبد» والإلهة «حتحور» والإلهة «نخبت» (راجع: 0 21.63 ,111 .2 .آ). 

أما في معبد «أمدا» فتدل الأحوال على أن «أمنحتب» قد أتمّ نقش المعبد الذي كان 
العمل جاريًا فيه في عهد والدهء وتشير النقوش إلى اشتراك:* «أمنحتب» مع والده في 
حكم البلاد مدة قصيرة؛ إذ نجد بابين على كل منهما طغراءا «تحتمس الثالث» و«أمنحتب 
الثاني» مكتوبين معًا © ,0 ,65 .21 ,111 .2 ..آ). في حين أننا نرى اسم «أمنحتب الثاني» 
منفردًا في أماكن أخرى من المعبد (© ,0 .1010). وقد استمر العمل في هذا المعبد حتى السنة 
الثالثة عندما جاء الفرعون إلى يلاد النوية» وأمر بإقامة اللوحة المشهورة التى تحدّثنا 
طنها/ وقد جاء فدها عن يناه هذا العيده وعن العرب التى بخصضت الوق ما يانه 

إنه ملك قلبه ميال لمباني كل الآلهة؛ لأنه يقيم مبانيهم» وينحت تماثيلهم, 

والقربان المقدسة الثي ترفع من شأنه قن أسّست للمرة الأول من رغفان وجعة 

بغزارة» ودجاج بوفرةء بمثابة قربان دائم لكل يومء وماشية كبيرة وصغيرة 

في مواعيدها بدون ... وقد أهدى البيت إلى سيده مجهَّرًا بكل شيء من ثيران 

وعجول وماشية صغيرة» ودجاج يخطئه العدء وهذا المعبد مموّن دائمًا بالرغفان 

والنبيذ وقد خصّص الدخل للمرة الأولى لآباته الآلهة ليراها الأهلون وليعرفها 

الكل. 

إتمام المعبد: تأمّل إن جلالته قد جمل المعبد الذي أقامه والده ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «منخبر رع» (تحتمس الثالث) لآبائه كل الآلهة» وقد 


'؟ راجع موضوع اشتراك الملكين في الحكم (27 .31.2 .4.7701 .5 .[): وما ذكرت من قبل. 
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أقامه من الأحجار ليكون عملا مخلدًاء والجدران التي حوله من اللبن؛ والأبواب 
من خشب الأرز من أحسن نوع تنتجه جبال «لبنان»» ومداخل الأبواب من 
الحجر الرملي لأجل أن يبقى اسم والده العظيم ابن الشمس «تحتمس الثالث» 
في هذا المعبد أبد الآبدين 

احتفال التأسيس: مدَّ جلالته هذا الإله الطيب ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري سيد الأرضين «عا خبرو رع» «أمنحتب الثاني» خيط القياس لكل الآباء 
(الآلهة), وأقام للمعبد بواية من الحجر الرملي مقابلة لقاعة الحجرة المقدسة 
في المثوى المفخم. محاطة بعمد من الحجر الرملي بمثالة عمل خالد. وقد .. 
موائد عدة عليها أوان من فضة وبرنز وأعلام قربان (؟) ومواقد وأواني قربان 
وألواح تقدمة. (راجع: 793-795 11.5 ,1 لى بلعاكة8). 

وفي «وادي حلفاء وُجد في المعبد المقام من اللبن عمد نُّقش عليها اسم 
«أمنحتب الثانى» زرا اجع : 2131571 :2-7 .12 ,210121111261215" ,01110 درسمطتهط0 
1 ,103 4 ,89 ,4 .2 ,” تاعطبدظ“ ,تق11700112 هطة). 

وفي معبد «قمة» عند الشلال الثاني كان العمل في النقوش التي أمر بحفرها 
«تحتمس الثالث» لا يزال مستمرًا عند موته؛ إن قد ظهر اسمه في حين نرى 
«أمنحتب الثاني» في مناظر يقدَّم قريانًا للإله «خنوم» و«سنوسرت الثالث» 
بوصفه إلهًا (راجع: 66 ,0 21.64 ,111 .2 .آ). 

وكذلك نجد هنا مدخ بابين أقامهما «أمنحتب الثاني» (67 .111.21 .2 ..آ). 

وفي معنن «سمتة) تاسمه متقوشا في المعيد راع -11320" ,هنتم 
5 .صم (1880) ”عاموط). 

وفي جزيرة «ساي» 531 توجد بقايا معبد يُنْسَّبِ إلى عصر هذا الفرعون 
زرا اجع 01 12تاقصطتطع2 عط 3120 12[متطاظ بأموع] امم 5ناع1اع.1" ,1115[وم1.6آ1 
7 .2 ,”281ذ5)ء وقد 0 معبد «نباتا» عند الشلال الرابع في نقوشٍ لوحة 
«أمدا»» بوصفه المكان الذي عوج فيه أحد الأمراء السوريين السبعة الذين أعدموا 
في «طيبة» وفي «نباتا». 
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أمنحتب الثاني 
(4-6) تماثيل أمنحتب الثانى 


وُحد لهذا الفرعون تماثيل ضخمة وأخرى صغيرة الحجمء غير أن عددها كان قليلًا 
بالنسبة لما عثر عليه لوالده «تحتمس الثالث»» فمن التماثيل الضخمة وحد له واحد تم 
أمام البوابة التاسعة في «الكرنك», غير أنه وُحِد مهشَّماء وهى منحوت من الحجر الجيري 
الأبيضء وكذلك له جذع تمثال جميل هشم أنفه وذقنه؛ عُثر عليه في «الكرنك» وهو الآن 
بالمتحف المصريء والتمثال - الذي في صورة مومية - الذي عَثْر عليه في «بجة» بجوار 
«أسوان» نحت من الجرانيت الأحمر» وفي المتحف المصري يُوجّد له تمثال في صورة «أوزير» 
مصنوع من الجرانيت الرماديء وقد عُثْر عليه في «القرنة»» غير أنه مما يُؤْسَف له قد ضاع 
رأسه (راجع: 161 .2 .11 0157]ول2 عتتاءم). 

ووجد له ثلاثة تماثيل راكعة» كل منها يحمل في كلتا يدَيّْهِ إناءً مستديرٌ الشكل يقدَّم 
فيه قرياتاء واحد منها في «تورين» (راجع: 5 بتأتنا1' 01 عناع031310 ,عطمخطة]) 
والتمثالان الآخران» وهما أصغر من الأول محفوظان في متحف «باريس» (راجع: .86© 
1 .2 .1715 .521): وفي متحف «برلين» (راجع: 70 .21 ,111 .2 .آ). 

وقد عُثْر عليهما في «بنى نجع»» وهذا الوضع الفنى للتماثيل قد أدخله والده من قبله 
عل الفوه ا لضدري وله التتتسمل ككيرا فق رمقاظر اكقاين الف من :هذا العهدة كنا مشاه فى 
إحدى مقابر «القرنة» '(راجع: 21,63-64 ,101 :8 :)2 

ووجد له تمثال مجاوب (راجع: ,”00116102 ممتاموع8 عط 6غ علبي" ,ع81108 
2 .0): وهى مصنوع من «الديوريت»؛ ونّقش عليه الفصل السادس من كتاب الموتى 
(71 .117.2 ,”1017 815" ,ع81105). 

وعُثْر له على لوحة في «الأقصر» يُشاهّد عليها وهى يتعيّد للإله «آمون» ,تتطقصمع 0 »11716) 
(376 .2 ,”عأطعنطو»6», وكذلك يوجد له في متحف «باريس» إناء وجد في الأساس 
مصنوع من المرمرء عُثْر عليه في «طيبة» (راجع: 30 .2 ,10/1 ,/1183' 26 ). كما غثر له 
على رأس «بلطة» هى الآن في «المتحف البريطانى» (232 .2 ”106ند6“ ,811086) وكذلك 
تي لشفل قلحة مف المساط باسطهة فين ميدن الرافف (زاحم 0م تكروة 
3 .ل( ,117 ,”وعمتطخامط]' 01 طمده1]' ع1“ لإتلتتك داتاكع21)» وكذلك وجد له في نفس هذا 
القبر أوان باسمه (راجع: 18 .2 ,1010)» وتويك لكر ةا وك بالسفة الشاهسة يخ 
حكمه؛ اليوم التاسع عشر من برمودة» وتحتوي على مدائح «لآمنحتب» الثاني» ويقال 
فيها إن الإله «شاي» (الحظ) والإله «رننت» (الطعام) قد نشَّآه وعلّماه (راجع: 5نانتزطة2 


اكلا 
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3 .15,2 ,101112): ومن المحتمل أن قطعة الرق التى في «يرلين» الخاصة يتأسس المعبد 
الذي أقامه «ستوسرت» الأول في «هليويوليس» من عهد هذا الفرعون» وليست من عهد 
«أمنحتب الرابع» (راجع: 86 .2 ,2.301 .3). 


)٠١-4(‏ جعارين عهد «أمنحتب الثاني» 


ظهرت في جعارين هذا الفرعون وتعاويذه خواص جديدة لم تُعرّف في جعارين العهود 
السابقة من فراعنة هذه الأسرة؛ إن نجدها على شكل لوحات صغيرة بيضية الشكل 
مستوية السطح على كلا الجانبين مرسوم عليها صورء وقد كثر استعمال هذا الصنف من 
الجعارين في هذا العهد والعهد الذي أعقبهء ثم نجده قد اختفى بعد ذلكء وقد كانت هذه 
الجطارين تستعمل: فصوكن خواتم لتلبس مسطحة على الأصبع؛ وقد كان سبب اختفائها 
ظهور استعمال خواتم مؤْلّف كل منها من قطعة واحدة في عهد «أمنحتب الثالث». 

وفي هذا العهد ظهر كذلك ثانيةٌ استعمالٌ الحليات الرمزية القديمة» التى كانت 
تعمل رمرًا يُعرّف يها اسم صاحب الخاتم (راجع: 1097 ,”50017808“ عم ). 

وكذلك ظهر تقليدها الرخيص؛ رُسم عليه صف من الدوائر ذوات المركز الواحدء 
ومن خواص جعارين هذا العهد رسم صلين أو أربعة أى ستة حول الطغراء أو التعويذة: 
كل منها فوق الآخَّر. 

هذا وقد استّعملت الجعارين لتدل على حوادث تاريخية بكتابة جمل عليها يُقصّد 
منها ذلك» ويرجع هذا النوع من الجعارين للملكة «حتشبسوت» التي ابتدعته على ما 
يظهر كما سبق ذكرهء ومن هذا الصنف الجعران الذي يحدّثنا عن ولادة هذا الفرعون في 
«منف»: ««أمنحتب الثاني» المولود في «منف».» وكذلك الجعران الذي نُقش عليه حادث 
إقامة مسلتين: ««أمنحتب الثاني» الذي 5 له مسلتان في معبد «آمون»» (راجع: ,266516 
4 .20 ,161 .2 ,”5©31325" ,للق :36 .21 .(1889) ,”563135 ]5“). 

وكذلك الجعران الذي دقش عليه: «أمنحتب الإله الطيب الأسد على مصر رب القوة 
معطي الحياة مثل الشمس.» أو الذي دُوّن عليه: ««أمنحتب» رب المفاخر في بيت «آمون».» 
ونقوش هذه الجعارين تدل على حوادث في عهده لم نصل إلى كنهها (راجع: لطاع 
,001128 0116625 ]3 2متاء»00116 طاوتتدء5 عغط1“ ,العخمع:0 .162 .2 ,11 ,”مس8“ 
8 .م (1915) .11 ..ى .8 .[ ”.04010)» وغثر له على جعارين في «موسكوء الآن (راجع: 
8 .2 (1915) .لحل .]1 1 


الا 


أمنحتب الثانى 


وكذلك عُثر على جعران «لأمنحتب» وأمه «مريت رع حتشيسوت» (راجع: ,113111 
1 .40 ,آ1 ,”ومل رطش" ) . 


)١1١1-6(‏ آثاره الأخرى 
وتوجد آثار أخرى نُقش عليها اسم هذا الفرعون منها: 
)١(‏ لوحة «نب وع» في العرابة المدفونة (راجع: ل 33 .11 ”7005طش*“ ,3131216112 . 
(') تمثال راكع لكاهن الإله «أنحور» في «العرابة المدفونة» (372 ,11 ,010). 
(؟) مجموعة «لخاع أم واس» وزوجه في «متحف الفاتيكان» (راجع: ,تتطةتطاع 11160 
6 .م .”عخطعتطعوع 0 "), ومن المحتمل أنه نفس الشخص الذي وجد له نقش على الصخر 
() لوحة للكاهن الثاني للفرعون «أمنحتب الثاني» المسمَّى «نفرحبتف» في المتحف 
الإنجليزي» وكذلك مكووظ له (2.277,55 ,17111 م6 ,.11312 .طاعتتث 0/1155101). 
(4) وقطعة من تمثال من الجرانيت لقائد من قواد الفرعون «أمنحتب الثاني» (راجع: 
4 .1 ,031310811 111151112 ععمع10؟). 1 


)0( الملكة «تاعا» 


كوت هذه اللكة عل مكفيعة باستفهاء والمم آيده] رحني الزاني: ولق لقيت جالام 
الملكة والزوجة الملكية» مما يدل على أنها كانت أم «تحتمس الرابع» وزوج «أمنحتب 
الثاني» بطبيعة الحالء ولا يمكن أن تكون زوجه؛ لأن أم «أمنحتب الثالث» معروفة باسم 
«موت مويا». كما أنه لا يمكن أن تكون أمّا ملكية أخرى زوج «تحتمس الرابع»» وهذا 
من الأهمية يمكان؛ لأننا نجدها في مقيرة «ثنونا» (481 .2 ”5عع2105" بده1لآهمسقط), 
ولقد لُقَبت بالزوجة الملكية فقط» وهي مرسومة مع «تحتمس الرابع»» وقد كان المعتقد 
أدواركافذوزى الأكين. رافك زوع والده «أمتكب الخاى وكا هن الراقو وق ذكر: 
اندها وفيس الرانتم » توشظة اوضر امكف الكاني» ل مقي جور أء ديه جرو 31101 
(434 .17 .عطةة] .طعتتى. ١‏ 

وقد كُشف حديئًا عن بقايا تمثال للملكة «تاعا» في معبد «أمنحتب الثاني»» الذي 
وُضعت فيه اللوحة العظيمة التي شرحناها فيما سبق والظاهر أن هذا التمثال قد أهدته 


اما 
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«تاعا» لزوجها «أمنحتب» بعد وفاتهء والقطعتان اللتان عُثْر عليهما من هذا التمثال 
منقوشتانء وقد كُرّر عليهما ألقاب الملكة. هذا فضلًاا عن سطر مهشم نقرأ فيه: «مقصيًا 
عنيء ليته يُبعد عني حزني ... تاعاء وليت إلهي المحلي يكون حاميًا لي» وليت زوجي يكون 
أمامي, وليته يبعد عني ... إلخ.» والواقع أننا نجد بين الكتابات التقليدية التي نقرؤها 
في هذا النقش عاطفة من الأحاسيس الإنسانية في الكلمات» التي تتضرع فيها الملكة للإله 
ليخلصها من أحزانها وآلامهاء وقد عُثِر على قطعة من الخزف (استراكا) عُرف منها أن 
الملكة «تاعا» هي بنت «تحتمس الثالث»» وهذه الاستراكا محفوظة الآن بمتحف «اللوفر» 
(راجع: 5.66 .3/1 .17:39 .86), وكذلك ذُكرت بوصفها أم «تحتمس الرابع» على تمثال 
(راجع: 42080 ”5136165“ بستهتروعآ) . 

وكذلك وجد اسمها على قطعة من إناء (راجع: 0011686 17615157دلا)ء وقد 1 
ابنها «تحتمس الرابع» في مقبرة «حور محب» بأنه ابن «أمنحتب الثاني» (راجع: 21155105 
4 .2 ,7 .جعطة1ظ .طعمتك)ء وقد شوهدت أميرة على حجر «حور محب» على إحدى مناظر 
قبره تدكَى «أمنمأبت»» غير أننا لا نعرف بنت من هى؟ لأنه عاش في عهد أريعة ملوك. 

ومن المحتمل أن «أمنحتب» كان له ما بد هن خمسة أولاد؛ لأننا نجد ممثلًا 
على جدران قبر مربى «تحتمس الرابع» المسمّى «حكر إن نحح» (694 .21 .111 .2 ..آ) 
«تحتمس» وهو ولد صقين على حجر مربيه» ومعه أولاد ملك آخرونء ومما يُؤْسّف له أن 
أسماءهم كلهم كانت قد مُحيت قصدًاء وسنرى الأسباب التي دعت إلى ذلك عند الكلام على 
توي «تحتمس الرابع» الملك بعد وفاة والده. 

وقد توفي هذا الفرعون العظيم بعد أن حكم البلاد خمسًا وعشرين سنةٌ وعشرة أشهر 
كما يقول «مانيتون», وقد أكّد لنا ذلك ما جاء على الآثار؛ إن عُثْر على إناء نبيذ معتق مؤرخ 
بالسنة السادسة والعشرين من حكم هذا الفرعون (راجع: .21 ,”12221265 عتزة“ ,عتناءم 
0 

وقد دفن «أمنحتب» في وادي الملوك في قبر نْحت'* في الصخرء لُوّن سقفه باللون 
الأزرق» ورْصّع بالنجوم الذهبية المتلألئة, وفي خلال الضجة التي قامت في عهد «رعمسيس 
التاسع» عن سرقة قبور الملوك نهب قبره (راجع: 115 .2 ,5.111 .4)» غير أن موميته قد 


3 راجع: 22 .م ”علنته“ بللهعء11. 


:الا 
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بقيت نحو ثلاثة آلاف سنة تشاطر الملوك الآخرين حظهم إلى عام /189١م,؛‏ بعد أن نقلت 
جثثهم في مقبرته في هذه الأثناءء ومن بينهم ابنه «تحتمس الرابع»» وجده «أمنحتب 
الثالث», والفراعنة «سبتاح» و«مرنبتاح» بن «رعمسيس الثاني» و«رعمسيس الرابع»» 
ولكن بكل أسف كان نوما مزعجًا؛ لأن اللصوص قد اقتحموا القبر ونهبوا ما فيه من آثاث 
غالٍ كرّة أخرىء وعندما علم المسيو «لوريه» مدير المتحف المصري وقتئذِ من الأهالي بمكان 
هذا القبر. فتحه ووجد فيه «أمنحتب الثاني» وضيفانه وقبر هذا الفرعون يشبه كثيرًا قبر 
وتككنس الكالك» والذم ولكيؤال فرجتالة حيدة حا وخدرانه مر كنة ارعوورعرة مجامنه 
من الآلهةء وكذلك نقش على الجدار نسخة من الكتاب الجنازي العظيم المعروف باسم 
«كتاب ما يوجد في عالم الآخرة»» وقد كانت مومية «أمنحتب الثاني» عند هذا الكشف لا 
تزال ثاوية”* في تابوتها المصنوع من الكوارتسيت (الحجر الرملي) (انظر لوحة »)١‏ وقد 
عُثْر معه على مجموعة تماثيل للإلهة «سخمت» و«أنوبيس» و«أوزير» و«حور» و«بتاح» 
31 
ومجموعة عظيمة من الأواني المصنوعة من الرير ” وكذلك على تعاويذ من كل نوع» 
كما وُحد معه قوسه الجبار الذي كان يفخر به؛ وقد نُقش عليه المتن المشهور: «ضارب 
سكان الكهوفء وهازم أهل الكوش ومخرب مدنهم ... وجدار مصر العظيم» وحامي 
جنوده»: وكذلك مُمثر على أواني أحشائه» وقد ترك جسم هذا الفرعون العظيم إرضاءً 
لغاطفة كريقة اذاه لمحي تن يق رون عطلية هنا للش يعون فرش اشر بوي تابوت 
انق أورع قزة :من "القن :قلع دقل [ل ومتكف الفامرة د غير أن هذه الحاولة الندية 
تتوّج بالنجاح على أية حال؛ لأن اللصوص على الرغم من الحراسة التي كانت تقوم 
بها مصلحة الآثار قد اقتحموه في نوفمبر سنة ,»11١١‏ وقد عبث اللصوص بموميته عبثا 
مخزيًا في أثناء بحثهم عن الكنوز الموهومة التي كانوا يظنون أنها معه. ولكن ظنهم قد 
خابء فلم يجدوا معه ما يشبع نهمهم؛ ومنذ هذا العهد ظلَّ «أمنحتب» ينام في تابوته 
نوما هادمًا بقدر ما تسمح به الأحوال في تلك الفترات» التي كانت تنقطع فيها زيارات 
السائحين, الذين كانت تستعرض لأنظارهم جثث الملوك العظام لإشباع رغباتهم الحقيرة, 
مما لا يدل على حسن ذوق الذين فكروا في هذه البدعة» ولا الذين استمروا في العمل بهاء 


5 راجع: 61069 ,”65 1تتتتطتن)8 103:1" ,لخاد 
د راجع: 5 .2 ,00/11 .7 .ل. 


هلما 
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غير أن أولي الأمر قد فطنوا أخيرًا بعد النقد اللاذع الذي وجّهه إليهم العالّم» فأراحوا أولتك 
الاوك العغظام هن أعين النظارة الذين لا يعون :من :وراء ذلك شيكًا إلا حب الابتطلدع له 
الموعظة الحسنة (راجع: 159 .2 ,11 .1/01 ,”889701 01 211510137“ ,عكلنه8 وعمطتة[) . 


)٠١(‏ الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد أمنحتب الثانى 
)1-١ .)‏ «قن آمون» 


كان هذا الموظف الكبير أيَا «لآمون أم أبت» المربية «لأمنحتب الثاني»» وهى التى قد مثلت 
في قير ابنها ترضع أخاه من الرضاعة «أمنحتب الثانى» فيما بعد طصده1” عط]“ ,وعتعوط) 
19 .1 ,19 .م ,”تامسستهمع؟] 1م وألقاب «قن اموق هل الآتية: الأمير الوراثي وعينًا ملك 
الوجه القبليء وأذنًا ملك الوجه البحريء وحامل المروحة على يمين الفرعون: ومتكلم «حور» 
(الملك) ومحبويه؛ والمشرف على بقرات «آمون» الجميلة» ومدير البيت العظيم للفرعون. 
وقبر هذا الشريف قد نحت في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم 57) (راجع: 4ه 0167م 
12311 .م بآ ”#تطمهمعمناطذ8“ ,31055 ). 

ومن المدهش أن الباحثين قد عثروا على بعض تماثيل مجاوية له في «شبرمنت» 
بالقرب من الجيزة» وقد وُحدت مدفونة في الرمال؛ ولم يُعكّر هناك على أثر دفن معها 
قحا بت ولدلك فاخ وجوخ هده الث قال هت الععة 21 لسك تسس زا عفتنا ع لان 
(145-149 .م .706 :.5 .خ)ء وقد نُقش على تماثيل المجاوبين هذه الألقاب التالية: أخو 
مرضعة رب الأرضينء والمشرف العظيم على البيت» ووالد الإلهء ومحبوب الإله» والمشرف 
على البقرات الجميلة» المقرب من الإله الطيبء والمشرف على ثيران «آمون»», والمدير العظيم 
لدخل بيت الإله الطيب (؟)؛ وحامل المروحة ... إلخ؛ والكاهن الثاني للإله «آمون». 

وقد كانت مقبرة «قن آمون» ذات شهرة عظيمة لما تحتويه من مناظر جميلة» وأهمها 
ما يأتي: منظر فيه «أمنحتب الثاني» تحت مظلته الفخمة ذات السقف المزيّن بزخرفة 
بديعة» وقد جلس يتقبّل هدايا السنة الجديدة المعروضة أمامه»ء ويرى أمام الفرعون 
مباشّرة تحفة من الذهب مرصّعة بالأحجار الملوّنة على هيئكة مجموعة من شجر الدوم؛ 
يتسلّق سيقانها قردة تجني سمارهاء وقد رُصّعت أوراقها بالأحجار الخضراءء والثمار 
بأحجار حمراء (راجع: 03 (1918) .ث .]21 .31 ,1235125): وكذلك نشاهد في مناظر هذا 
القبر بعض التماثيل الملكية في محاريب تجرها زحافاتء وهذه كانت للفرعون «أمنحتب 


1كلا 
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الثاني» و«تحتمس الأول» واللكة «مروت رع حتفيسوت) روج «أمنحتب الثاني»» ويُشامّد 
تمقال :واقفت للككير و نقوكة اللقمن: وتماثيل أخرى له تمثّله وهو راكع أو جالس أو في 
فور دوو المول» هذا آل .محوهرات. وانيلكة ودووع كالقى تقاهزها فجل مما استخوج 
من مقبرة «توت عنخ آمون», وكذلك نرى مصورًا له هرادا ومراوخ وأثاث» وقد حفظ لنا 
في منظر صيد مهشم صورة وعلٍ يهاجمه كلب صيدء وتُعَدٌّ هذه الصورة من أدق ما خلفه 
لنا المصريون في حسن التعبير وصدق التمثيلء: ومن بين الدرر التي خلفها المصور المصري 
في هذا القبر صورةٌ فتاة تضرب على القيثارة» وهي بين أترابها كالبدر في وسط النجوم 
(راجع: 298 .21 ,”135الش“ ب14قطة52ع117), ومما يسترعي النظر في مقبرة هذا العظيم أن 
اسمه قد مُحِي من كل أرجاء المقبرة» ولم يفلت من الذين قاموا بهذا العمل إلا مرة واحدة. 


):. ١-؟)‏ «وسرحات» 


كان «وسرحات» من أكابر رجال الدولة» ويحمل الألقاب التالية: «كاتب الملك» وطفل 
الرضاعة؛ والمشرف على حسابات مدينة الشمال ومدينة الجنوب» والحاجب الأولء والمشرف 
على ماشية الإله «آمون»» (4.5.7/01.7/1.2.67)» وقبره في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم 
7). ويحتوي على بعض مناظر تعبّر عن بعض نواحي الحياة المصرية القديمة رُسمت 
مخ غير كلفة أ ىمعالا ول ملت أماهنا الحوانية كما اكت تق كل بوعه ومن دن كد 
المناظر لوحة تمثّل «أمنحتب الثاني» وهو يُشرف على تجنيد طائفة من الجنود؛ ليقوموا 
بالكيمة فى متاحة القكال» وتوزيع حراياتهم عليه فدهو 'وقت القداء قد حل وقذمك 
مائدة الفرعون له على حدةء وبيده «بلطة» كما يجدر بقائد جيش أن يمسك بيده. 
ونشاهد في حجرة مجاورة ضباطه يتناولون غداءهم: أما عامة الجنود فكانوا مكتفين 
بوجبة متواضعة تحوي خبرًا وماءَ على الأقل» أما الذين هم أرقى منهم فكان يُقدَّم لهم 
بالإضافة الغين لهم ونجرد كان ن الماء» ويُشاهّد الجنود في الخارج وقد صفهم ضباطهم في 
شاحة وكل مذيم يحمل بحقييقة ليضع فيها نضييه من الكين» عل أن الحندين الكمدات 
لم يكونوا قد تلقوا دروسهم في في التدريب العسكري؛ ولذلك لم يكونوا صالحين للظهور في 
صفوف فرق الجيش بعدٌء وقد كانت شعورهم طويلة؛ وكان لا بد من حلقهاء ومن أجل 
ذلك نراهم قد جلسوا في الساحة الخارجية ينتظر كل منهم دوره ليحلق شعره (انظر 
لوحة "): وقد كان حلاقو الكتيبة يقومون بهذه العملية» وقد ظهر على وجوههم ملل 
الانتظارء وربما أعاد ذلك إلى ذاكرتهم كل ما يختلج في نفوسهم من يأس وقنوط لتركهم 
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أوشافيه إل جلاة جيولة ون لا يوون منها قظاء نوريا نتمم ليم اللقوان والقمنة 
بيلادهم التى فارقوها عن قريبء ونلاحظ أن أحد الجنود كاد يتفجر بالبكاء» فيهدّئَ أحد 
رفاقه المرحين ما به من ألم بأن ربت بيده عليه, ونشاهد آخّر يجد عزاءه في أن يشاطر 
رفيقًا له كرسيًا بدون ظهرء فيترك له الآخّر حافة الكرسي ليجلس عليهاء وفي آن واحد 
يستعمل ظهر رفيقه سنادًا يتكئ عليه. َ 

أما المجند الذي يقوم له الحلاق بإصلاح شعره للمرة الأولى في حياته» فقد تحمل 
بصير إجراء تلك العملية الشاقة في نظرهء فيشاهد الحلاق عندما أراد أن يُصلِح من شعره 
الغزير قد ريط شعره الكثيف. وأخذ في صفه خصلة خصلة:. بفصل الشعر إلى غدائر 
صغيرة» وجعلها تثبت على رأسه بوساطة نوع من الدهنء وهذا كان أول درس يتعلمه 
الجندي الجديد في النظام الحربي» وهو شيء محبّب للضباط الذين كانوا يحتمون أن 
تظهر كل جنودهم بمظهر واحدء غير أن الجندي كان لا يروقه هذا النظام لانعدام حريته 
وشخصيته. حقًا إن هذه الصورة قد رُسمت بشكل خشنء غير أن ذلك لم يّخْفِ ما تحويه 
من حياة في باطنهاء فإذا قرنا بين أولئتك المجندين المحزونين» وكل منهم قد دفن تحت عبء 
من الهمومء وبين فرّق الجنود المدرّبين الذين نشاهدهم في أعلى الصورة القائمة يمشون في 
صفين ليتسلموا جراياتهم من الخيز؛ لوجدنا في الحال الفرق بين الجنود القدامى والجدد 
(راجع: 1 .88 ,13-14 .م2 :(1926) ءخ .]3 .11 :168 .21 ,”مهلتك“ بفامصتدوءء11). 

ولدينا منظر آخَر نشاهد فيه تسجيل الماشية وكيهاء وهي الماشية التي كان 
ودرا في فقر نااتعلريا للوله امون كما :نشامن تدان صدود كيه مذ لهذ 
والحركة» وفيه يطارد «وسرحات» بسرعة فائقة في عريته حيوانات الصحراء المختلفة, 
ويُلحظ أن جوادي عربة «وسرحات» قد مذلا هنا بدقة عظيمة؛ وكذلك نجد في قبره منظرًا 
مزخرفًا يمثله يصطاد هو وأسرته الطيور والبط في البطاح (راجع: ,0أط1 بكاقصط2و11 
3 .01). 


0 ١-؟)‏ «رع» الكاهن الأول 

كان «رع» يشغل وظيفة الكاهن الأول للإله «آمون» في معبد «تحتمس الثالث» المسمى 
«المعحطى الحياة». وكذلك كان الكاهن الأول «لآمون» في المعيد المسمى «زسرست» (الفاخرة 
المكانة)» ويقع في الجزء الجنوبى من جبانة «طيبة»»: وقد أقامه «تحتمس الثالث» لهذا 
الإله .”6608 .1ع01ط“ .تتعتط امج :220 .2 .11 ,”سناتعظ .ك5نالة طعخصة .مزع" ,تعتمطء5) 
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شكل : تجنيد الجنود وتوزيع الجرايات عليهم. 


(133 .11.2 وقبر هذا الكاهن يقع في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم "7)» وأهم منظر في 
هذه المقبرة هو منظر صيد للفرعون «أمنحتب الثاني»» يُشامّد فيه وهو يطارد الحيوانات 
الوحشية ممتطيًا عربته ومفوقًا سهمه نحوهاء ورسم الفرعون في هذا المنظر يشبه في 
تفاصيله المنظر الذي شاهدنا فيه نفس الفرعون يصوّب سهامه نحو هدفه النحاسيء 
ويرَى فيه رسم «حور إدفو» محلّقَا فوق رأس الفرعون حاميًا إياه كما يُشَامَد رمز 
الحياة «عنخ» قابضًا بمظلة خلف جلالته, وكذلك نرى نعامات وسط الأعشاب المزهرة؛ 
وفي وسط الطرق الصحراوية الملتوية وهي ترخي لسيقانها وأجنحتها العنان» كما كانت 
كلاب الصيد تطارد وعلّا وتحضره ... إلخ. وكان في ركاب الفرعون ثلة صغيرة من الجنود 
يحملون الأقواس والسهام والدروع والأعلام الحربية» وفي عودته نشاهد رجالًا يحملون 
الطراد التى أصابتها سهام الفرعون وأتَتْ بها الكلاب. 

آما التق الذق يفش :هذا الحظن فاده مهشمل ولكن :تقوم مها اوتسكان هذا الطليد 
والقنص كان على ما يظهر الضفة الغربية من النيل» وأن ما غنمه الفرعون في هذا اليوم 
يُعَذَّ بالآلاف. وقد أهداه الفرعون ضحيةٌ لمعبد والده الجنازي. ولما كان «رع» هذا هو 
الكاهن الأول لهذا المعبد كما ذكرناء فإن ذلك كان يُعَدٌَ من البراهين على وجود هذا المنظر 
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في هذه المقبرة وهذه الصورة التي ظهر فيها «أمنحتب الثاني» تَعَدَّ فريدةً بين مناظر 
القبور الخاصة: كما أنها من الصور التى تقدَّم لنا برهانًا جديدًا على مهارة هذا الفرعون 
في هذا الميدان» فقد كان بطلا من انطال افيد كما كان من أعظم الملوك غرامًا بالرماية, 
ومنقطع القرين في إصابة الهدف (راجع: 49-0 .م (1935) ,مث .]2 .21 ,وعتكةط). 


)5-٠١(‏ «سن نفر» 

كان «سن نفر» من أصحاب المكانة العالية بين رجال الدولة في ذلك العهدء لما كان له 
من صلات أسرية ونفوذ بوظائفه الهامة التي كان يشغلهاء فقد كان يحمل لقب الأمير 
الوراثي» وعمدة المدينة الجنوبية (طيبة)» والمشرف على مخازن غلال «آمون»» والمشرف 
على ثيران «آمون»», والمشرف على زرّاع أملاك «آمون»», ووالد الإله ومحبوبه؛ والمشثرف 
على بقرات «آمون رع» الجميلة» والمشرف على حقول «آمون»؛ وقد كان أخى «سن نفر» 
عمدة المدينة والوزير المسمّى «آمون أم أبت»» وقبره في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم 
59 وكان «سن نفر» قد تزوَّجَ من ثلاث سيدات كنَّ جميعًا مرضعات ملكيات»: وهن: 
«سناي» مرضعة الملكء ولها تمثال غثر عليه في «خبيئة الكرنك» .210 ,110 بسنهترعء.]) 
(42126», ثم «سن أم أعح» المرضعة العظيمة للفرعون «أمنحتب الثاني» .15250 .ع26) 
(211-223 .0.5 و«سنت نفر» مرضعة الفرعون ومغنية «آمون» بلط لم1 ع6 8) 
(215 ,2 ومع كل ذلك كانت زوجه المحبّبة إليه هي «مريت» إحدى مغنيات «آمون»» وهي 
الا كانت تُرسم معدد في غالب الأغيان (0010-8+220. وجُعرَف فى :رسن ثفر» فى أياتننا 
هذه بقبر العنب» ويقع في «جبانة شيخ عبد القرنة» (رقم 17)» ويرجع السبب في هذه 
التسمية إلى رسم كرم عنب على سقفه. والجزء الأعلى من جدرانه ملوّن بألوان جميلة 
(83-97 ,2501.2 © .137-149 ,127-133 .2 .3200 :211-223 .م كلط1 .كمع .ع8 ). 


منظر عيد الحصاد 


ويحتوي القبر كذلك على منظر كبير يظهر فيه مخزن غلال الإله «آمون»» التي كان 
يشرف عليها «سن نفر» (راجع: 8 .78 .15 41 .2 (1929) الى .31 .21 وعتجو2)ء وهذا 
المخزن يشمل مساحة عظيمة مسورة يصل إليها الإنسان من بوابة ضخمة نُقش عليها 
ألقاب «أمنحتب الثاني»» ويُشامّد بعد المدخل مباشرةً سلم يصعد فيه إلى ممر مرتفع 
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قد كُدّست الغلال على جانبَيْه في أكوام هرمية الشكلء يدل عليها قمتها التي عملت على 
هيثة مثلث أسود اللون؛ ليحاكي قطعة البازات التي تنتهي دائمًا في قمة الهرم الأصيء 
وهذا السلم يكتنفه شرفه نحت فيها ثعابين ضخمة. ويُلاحَظ أنه يوجد أكبر كومة في 
هذا المنظرء وهي التي يصل إليها الإنسان بسلم طوار مثل عليه الفرعون «أمنحتب» 
يحرق بخورّاء ويقدّم قربانًا محروقًا على مائدة قربان صغيرة؛ كما يُشَامَّد ثلاثة خدم 
يصعدون إلى هذا الطوار ليحضروا قريانًاء وكذلك يُشَامّد على كلا جانبَيْ كومة الحبوب 
جزارٌ يذبح ثورًاء وبالقرب من المدخل المؤدي إلى مخزن الغلال أقيم جوسق صغير يحتوي 
على جرار مزيّنة بأكاليل» وقد لوحظ وجود مناظر مثل هذا المنظر جميعه في عدة مقابر 
في هذه الجبانة» منها: مقبرة «ماحو» (رقم »)١١٠١‏ ومقيرة «(خنمس» (رقم 357)ء ومقبرة 
«أمنمحات سورر» (رقم 58). والآن كيف نستطيع أن نفسّر سلسلة هذه المناظر المتكررة» 
والتي على ما يظهر تمثل نفس الرواية في الحياة القومية المصرية؟ فالمخازن الضخمة 
هي بلا نزاع ملك ضياع الإله «آمون»؛ وعلى ذلك يمكننا أن نخمن أن الفرعون يحتفل 
بشعائر عيد الحصادء وذلك بتقديم الشكر للإله «آمون» الذي افيه في مخازنه الضخمة 
الاحتفال بالعيد (انظر لوحة 5)» على أنه لدينا معلومات عن موضوع الحصاد وشعائره 
من مصادر أخرى؛ ففي مقبرة «خع أم حات» (رقم /51) نشاهد صاحب المقبرة يقدَّم 
قربانًا محروقًا للإلهة «رنوتت», التي مُكْت في صورة امرأة برأس حية, جالسة على عرش 
ترضع طفلًا هو إله الحبوب الصغير المسمى «نبري». ويحمل اسم الملك الحاكم «أمنحتب 
الثالث». وتقول النقوش المفسرة لهذا المنظر: ««خع أم حات» يقدّم كل الأشياء الطيبة 
الطاهرة للإلهة «رنونت» سيدة مخزن الغلالء في اليوم الأول من الشهر الأول من فصل 
الصيف (الشهر التاسع من السنة)ء وهذا اليوم هى يوم ولادة «نبري».» 

ويّلاحَظ أنه في القبور المعاصرة مثل مقبرة «أمنمحات سورر» (رقم /5) وقير «زسر 
كارع سنب» (رقم 7؟) - وسنتكلم عنهما فيما بعدُ - أن صورة «رنوتت» مصحوبة 
بالتاريخ: اليوم السابع والعشرونء الشهر الثامن (وهى يوم الحصاد على حسب ما جاء 
في مقبرة رقم 8؟)» ومن ذلك نعلم أن عيد الحصاد لا بد كان يظل عدة أيام» ففي اليوم 
الأول كانت تمسح الأراضي المزروعة قمحا بوساطة موظفين حتى يمكن تقدير المحصول؛ 
وعلى حسب ذلك يُحِبَى الخراج» وبعد ذلك يُضم القمح؛ ويّدرس ثم يُذرى في اليوم الأول 
من الشهر الجديدء ويُقدَّم للآلهة الخاصة بالحصاد (راجع: 236 .2 57111 .7/01 .ى .8 .[): 
وفي حالة الأفراد كانت الإلهة «رنوتت» بطبيعة الحال تتقبّل الصلوات والدعاء في أثناء عيد 


اكلا 
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الحصادء ولكن لما كان هذا العيد يمس كل الأمة؛ فلاحها والفرعون وحكومته؛ فقد كان 
من الضروري أن يستعطف في هذه الحالة الإله الأعظم الذي يحكم العالم؛ ولذلك نرى 
قي قير وسن نف كما تجداق مقبركق ماح و«حمين؛ أن الإله الذي كان يقرف إليه 
هو «آمون». أما في مقبرة «أمنمحات سورر» فلم يُعَيّن فيها الإله. ولكن كون الفرعون 
يشاهد فيها يضحي في مكان مكشوف وأمام نافذة مكشوفة:» يوحي بأن الإله المقرّب إليه 
هو إله الشمسء والشعيرة التى كان يؤديها الملك في هذه المناظر كانت شكرًا للخالق لأجل 
الحصادء أو قريانًا للإله ا بمثابة نصيبه من الحصادء كما يُلحَظ ذلك من الخراج 
الذي كان يحدد له في اليوم السابع والعشرين من الشهر الثامن» ويحتمل وجود حفلات 
أخرى في الأيام الثلاثة التالية التي تنتهي في اليوم الرابع» الذي يكون في اليوم الأول من 
الشهر التاسع» وهو اليوم الذي كان على ما يظهر بعد يوم ميلاد الملك الزراعيء وبذلك 
كان يوجد الملك مع ابن آلهة الحصاد كما يوجد مع ابن الشمس في السماء (الملك)؛ وهكذا 
كان الفرعون بوصفه ابن الإله «رع» وابن إله الحصاد يُعَدّ وسيطًا سريًا لعطايا الشمس 
والأرض لأبناء مصر. 

ومما يُؤْسَف له أننا لا نعرف أي حادثة من أسطورة إله الشمس أو أسطورة الإله 
«أوزير» تمكّل لنا حوادث هذا العيدء غير أن الإعداد المتبع الذي يُتَكَنْ لإعداد هرم من 
القمح» وهى عمل كان يتطلب عدة أيام في شغل متواصل لتجهيزه؛ يوحي بأنه كانت تقوم 
أحداث كثيرة أكثر مما دُوّن أمامنا في هذه المناظر السابقة. ١‏ 

وفي منظر آخَر في هذا القبر نشاهد هدايا أول السنة الفاخرة التي قدَّمها «سن نفر» 
للفرعون؛ إن تقول النقوش عنها: «إن عمدة المدينة الجنوبية (طيبة) «سن نفر» محضر 
هدية السنة الجديدة» وهى بوابة الأبدية» ونهاية الزمن الخالدء هذا إلى كل الأشياء المهداة 
الجميلة التى قدَّمها لجلالته بمثابة بركة شاملة» (راجع: (1928) الى .11 .]2 ,وعاكة2 
46.7.6 0 

والهدايا التي يقدَّمها شبه الهدايا التي قدّمها «قن آمون» السابق الذكرء غير أنها 
ليست عديدة مثلها. 


تحرف 











)0-٠١(‏ «باسور, 


كان «ياسور» هذا رجل حرب ويحمل الألقاب التالية: رئيس الرماة لرب الأرضينء وطفل 
الرضاعة.؛؛ رئيس رماة جلالته» وتابع جلالته» والمقرّب كثيرًا من رب الأرضينء وقبره في 
«جبانة شيخ عبد القرنة»» وقد مثل فيه وهو يقدَّم للفرعون طاقةً أزهار (راجع: ,51211 
21.4 .111 ,لآ .آاعه (,12) .135 .200.2 .1701 .2 بك ). 


)3-١ 0‏ «مري» 


كان «مري» من أكبر رجال الدولة في عهد «أمنحتب»», فقد كان يحمل الألقاب التالية: 
الكاهن الأكبر للإله «آمون». والأمير الوراثى: والمشرف على أرض الجنوب والد الإله في 


المكان العظيم (؟). 


هذا اللقب كان يُمنّح لأولتك الأفراد الذين تريوا في القصر الملكى أو مع الملك نفسه في صغر سنه. 


ضف 
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وربما يرجع الفضل في تقليده هذه المناصب العالية إلى أنه كان ابن المربية العظيمة 
لرب الأرضين المسمّاة «محناي». وتدل الكشوف الأثرية على أن هذا الكاهن كان له قبران 
اغتصب أحدهما من «آمون نزح» السالف الذكر (رقم 55) في «جبانة شيخ عبد القرنة»» 
والثانى في هذه البقعة كذلك (رقم 5 وهذا قد أقامه لنفسه (راجع: ,11055 عه 201161 
#15 3 .م7 .1 ,10ط1)؛ وفي القبر الأخير يشاهد ممثلًا مع والدته يتقبّل القربان» وفي 
منظر يشاهد موسيقيًا كامل العدة من الات وراقصات ,”21012111261215“ .0111012 مستقطع) 
(11037ن., وكذلك نشاهد في قبره منظر صناعة العريات (307 .21 ,ك[1176521125)» وصناعة 
المعادن والأواني (59 .21 .110) في مصانع الإله «آمون». 


). ١-/ا)‏ «آمون أم أبت» 


كان «آمون أم أبت» وزير الفرعون «أمنحتب الثاني»؛ ويُحتمّل أنه هو الذي حل محل «رخ 
مي رع» بعد عزله؛ وقبره موجود في جبانة «شيخ عبد القرنة»» وقد ذُكر كذلك في قبر أخيه 
«سن نفر» المشرف على غلال «آمون» (65-66 .1 ,10ط1 21055 يت 20667)., وكان «آمون 
أم أبت» يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي» والسمير والوحيد» والقاضي لقلب سيده 
(؟)» والمقرّب إلى ملك الوجه القبلي في القصرء الثايت الحظوة: والدائم الحبء عمدة المدينة» 
والوزير عمدة المدينة الجنوبية» ومدير بيت الفرعون «أمنحتب الأول», ومدير عبيد الملك 
«تحتمس الأول»؛ والمشرف على كهنة «أحمس نفرتاري»» والكاهن الأكبر للإله «آمون» في 
«الكرنك» (78-9 .م ”1712161“ 11), ويحتوي قير «آمون أم أبت» على مناظر ونقوش 
تشبه مناظر الوزير «رخ مي رع»» بما فيها صورة العصي التي قيل عنها خطأ إنها 
إضمامات جلد دقش عليها القانون (راجع رخ مي رع)؛ ومعظم جدران مقبرته قد نُزعت 
عنها نقوشها ومناظرها (4 .2101 .16 .2 ,10125257 متوداعط1' 111“ ,وع12351),: ومما هو 
جدير بالذكر هنا أن هذا الوزير كان يتقلّد وظائف جنازية في مقابر ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة. 


7غ 


أمنحتب الثاني 
0-١ .)‏ «نب أم كمت» 


كان هذا الجندي من أتباع الفرعون الذين يسيرون في ركاب سيدهم أينما ذهب برا وبحراء 
فق كل الصحراواف» وكدلك كان يلقن المقوب الحظية لريب الأرضين: والمدوح عن الإله 
الطيب» ورئيس الإصطبلء وحامل المروحة» وقبر هذا الجندي في «الخوخة» رقم (551؟) 
(راجع: 1 .21 ,110 ,و2105 ممه معأتروط) . 


)0-١ .)‏ «سوم نوت» 


كان هذا الموظف كذلك من خدم الفرعون الذين يسيرون في ركابه» ويحمل الألقاب التالية: 
تابع خطوات الفرعون في كل أرض صحراوية في الجنوب والشمالء وساقي الفرعون؛ 
طاهر اليدين (295 .21 .110 ,117165215[161). والظاهر أن معظم مناظر قير هذا الموظف 
كانت تنصب على تمثيل مهام عمله بوصفه «ساقي الفرعون»؛ إذ نشاهده يشرف على 
تحضير أنواع عدة من الشراب (راجع: 295-7 نط1). 

وق مشهة آكن تراه يغرض ظعامًا كهدًا قَدّم عن مافدة ضخيرة. (راتجع: :21 :1010 
7) وكذلك يوجد منظر آخَّر لصيد الطيور والسمك في البطاحء ولكنه لم يتم؛ ولا نزال 
نرى المربعات التي وَضعت لإتمام المنظر على الجدار. 


)٠١-١(‏ «تحوتى» 


مدير بيت الكاهن الأول للإله «آمون»؛ وكاتب الملك؛ وقبره في جبانة «شيخ عبد القرنة» 
(رقم 55)» وقد اغتصبه شخص يُدعَى «تحوت أم محب» الذي كان يحمل لقب رئيس 
صناع الكتان الجميل (؟) لضياع «آمون»» ومن المحتمل أن الأخير عاش في عهد «رعمسيس 
الثاني»» وقد وضع اسمه على صور صاحب المقبرة ومعظم مناظرهاء وأهم منظر يسترعي 
النظر مشهد وليمة جلس إليها ضيفانء ويُلحظ أن السيدات يقدّم بعضهن لبعض أزهارًا 
لشمهاء في حين نشاهد فتيات رشيقات يساعدنهن في تجميل أنفسهنء وتقديم النبيذ لهن 
(169 .21 .110 .كاكصتاجوع115 :7/8 .2 ,110 ,381055 مطلة ثاعغده2). 


مرفي 
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(١ 1١-١ 0)‏ «تحوتى نفر» 


يمتاز قبر تحوتي نفر كاتب الفرعون بأنه يحتوي بعض مناظر شيقة للغزل والنسيج 
(9 .5185 .12 .م ,1002057 كاع61 320 متقتامرع8 أمعلعمث" بطأ10).: وقيره في جبانة 
شيخ عبد القرنة (رقم 5 .)٠١‏ 


). ١-؟1)‏ «وبين سنو» 

هذا الأمير ابن الفرعون «أمنحتب الثاني», أي إنه كان أخَّا «لتحتمس الرابع»» وفضلًا عن 
لقيه اين الفرعون من حسدهد.ء فإنه كان يحمل لقب المشرف على الخيل .1 ..1آ 17 ط]0211) 
(289-290 .2 .15 ولا نزاع في أن هذا اللقب كان يحمله ابن ملكي يشعر بأنه كان يُعَدٌ 
من الألقاب العالية في الدولة. 
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.(1894-1909 تطتطعل/؟) .”ع :ماصخ عأموع1'8 ع0 25م تمر ه15 


-02.]) .”امع صا 5نمع11ع:11:35' 107 11312010016" ,21117337 :181312012001“ رلت قتاع 
.(1880 بطمل0 


01 02تء00116© كصطتمطة1” عط1“ ,تت طاتوع81 :.”طمناءع0011) كمتنسة1“ ,كسرع طاتووء ادح 


.(1.010012,1907) .”56215 071112061 3220 502135 لتقتاموع]8 اأمعاع طم 


اكلا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرايع) 
-12 011121 ع1 .12511 لمخطع0121 عط] .ا أوتندع كلملا معدعلك عط1” :.م .1 .0 
.(-1924 ,0ع01123) .”211111636025 116لا5 


21 ع1-تمةاحطاع8 01 طاط2ه1 عطخا جطممآ1 دعصمتكاستدح2” ,122165] :.” 5ع للتآامتة“ 
.(1935 20121" تلوءل8) .”وعراعط 1" 


.(1917 ,02002.]) .”071120615 لطة وعطوتتدء5" ,عتنعء2 :.”وطهتتدء5"” رع اعم 


ب02200)) .”1896 ر5وعطاعط]1: غج 5م1مصرع1 عنزك" ,رعلمنء :.” 122165 عحزك” ملاعم 
.(1897 


.(1890 ,1.0120011) 111:01 322 للتاطق؟ا ,رمتتتطج1!1“ ,عتتاء2 :.' ستتطولل1“” ,عتنمعم 
.(1927 ,1.01220012) .”56031325 281560111" ,عتنء2 :. ”52105 .11151“ رعتاع2 
.(1927 ,02002.]) .”م88 01 1115017 لل" رعتتماء :.” 11151015“ ,ماعط 
.(020012,1888.]) .”1587 بأمتوعظ ا مطمكدء56 للق" رعاتاء2 :.لطمكهوهء5” رع لاع 
.(1890 ,1.0220012]) .113517313 3220 611101 ,للتتتطوكا“ ,عتتاء2 :.” لتتطمكا“ ,عاتجاع2 
.(1906 ,1.020012) .”0165 151236116 00نة 8571505" ,رعتتاء2 :..0 .181.1“ رعموعم 


.7 00113116117 11120 8:01013801 عستأوعلج2 عط1” :.د .0 ."1 .1 .م 
.(-1869 ,ملطه.]) 


-ناظط لع 1165[أعناع1]6 01165 لطم تواع 1116170 105121015" بلطعلط :.”للعمعع1” رلطعاط 
.(18586-1903 بلمتامطل50) .”أمتوع8 مه غه عجرهم1 


5 01251121025 الأعتع ع1 ,ع1 :. 01051212110135 .16" رأعترم1[ط 
.(1874-1878 ,2©31215) .”10115712 011 جاع ضمتوع8 عع1115 يحل 


لدعتطمج1020817* ,21055 لله 201161 :.”1 تإطمرد2ع81110“ ,11055 عقنهة 1ع1نامط 
-23121 0طته 11611615 ,5ت 1 ,12511211015 21ت متوع8 أماعاع صخ 01 وطمردمع 110 طز8 
1921 ,051010) .”7816020115 متوداعط 1 عط1” .1 ,”5م10 


22100) .”77165ططع1 طتح٠طعغط]”‏ عط“ :.”11 تإطمردضع81110“ ,21055 الحنه معامط 
.(1929 


(1931 ,021010)) ”متطصصطع]3“ :.”111 تتطمرهضع81110“ ,21055 الحنه مع1امط 


تضرف 


مختصر المصادر الإفرنجية 
221010) .”51165 188906132 عمزملا“ :.”7 تتطمردضع81110“ ,251055 الحنه مع1امط 
.1937 


-02.]) .”توع260108طعتتخ لوعن طزظ 01 7تاع500 عط 01 دعسصتلعءع2<20 ع1“ :.ى .8 .5 .2 
.(1879-1918 ,مم0 


.(1929 ,23115) .”©7712ع1ع طخ عأ مزع '1 ع0 غ18“ :لخ .1 11١‏ 


01081عطعتث'! 2 أ© عأع010التطط 12 2 1126515 عتلحه11357 ع0 اأعبعع8]" :.تكة1] .عع11 
.(1870-1923 ,33215©) .”455721621165 أه دعطدطع 1 موع18 

.”011 عت عنتكع]"” تعطع سخ ل م11 

5 21011111161115 065 ع510112" ,(©10) 101186 :.” 210131111161115“ ,(©12) 110115 


,23115) .”10115716 011 1111566 311 28970116121165 1011165 مث نل 0212212 13 كمنهمل0 
.(1885 


0111 ا 511015 .125111166 011121 ع1 .1157وتعتكلطنا معدع نط0" :.) .0 .ى .د 
.(-1931 ,م0ع2ع قطن ) .0111731027 


مع 2115 طاعاأتتطلء ك1 عاء5 متووعخ" ,تع تمطء ك5 :.”متلاعظ .طعكص] .وعم“ .تع ألمقطء5 
.(1924 ,12215ع.1) ."طتاتاعظ 211 جع 3811156 ماعل تناع نمطم ]1 


01 21151 1ع 6261316 03131050" ,للاعنتةمرقتطء5 :.” 0213105016“ ,تلاعنتهمرقتطءد5 
.(1887 ,©012]]) .”غ117 تل دختطعتاصم 


ه5111-01 2131562 1235" ,عطاء5 :.113152©6725111-210216122 1235“ رعطاء5 
.(1932 ,بططتتاتاء8) .”خط1511ع1121 21 ممتساط طاعمط 


0 عأطاعتطء5ه 72111 102115111111181" ,رعطاء5 :.13 112115111211138" رعطاء5 


.(18596-1917 ,10215ع.1) .”25ع1م77ع 4 ع110ك1كتتتاتء ]1م 


معط 605 مع 5ع0 عل تتنساعنا” ,عطاعد :.”187 كنا :01 ,7ا1 ع0 دكاتا“ ,رعطاء5 
.(1906-1914 ,ع1.61027218]) .”1105م 


”71101061637 تتعطلء 115م3897غلى غ1لط" ,عطاء5 :.” :061216 مهد ضوط”“ رعطاء5 
.(1908-1922 ,612715.]) 


ضف 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع) 


120 ©1011 -2طع]5تتاط تتعطء 11ل0طلع] عمتخطعخى علط“ ,عطاءد5 :”ع 0تططاعى“ ,عطاعد5 
.”15 2ع211617 5ع0 تاعطانتعطء11255ع1028 طاعطاء 413897065 2111 عع ترآ 
.(1926 ,11355 .05-11151لتطط جاع لق طءكطع 11555 نمع عتمرع ل جكلخ3 عل 15515اء2ط) 


2< .”125112025 132]م97ع5”* ,©5221 :.” 125112110135" ,51310 
.(1837-1855 


.“2 تغط 5م4687 062 طاعتاطع17012* ,12320117 320 للتمصتط :.ظ .للا 
.(1925 ,1.©12715]) 


.”80 170212 01 11665اوتاصطخ عطأا 0غ 01102 ث"“ ,للدئنء؟11 :.” 611106“ رللدعاء11 
.(02002,1913]) 


.(1.02001,1925) ”21313015 عطآ 01 8151017 ىل“ ,للهع ه11 :.”1115]01597“ ,للدئاء11 


7 01 0111165 أطخ عط جه أتتمجرع8 خث“ ,للدعنء؟11 :.13طنالط لم101“ رللدعاء11 
.(1907 ,021010) .”1906-1907 ةذ متطتكط 


,615 .”221302621165 و5ع0 ع7ع1ج2ع1 عاط" مللع11 :”ع6 1جع17” ,لزعلا 
.(1908 


.”عطعتطعوع06 عط 705كه م" بلتطتحطع 17160 :. ”عاط تطعوع6" ,لسمسمصرع 0م111 
.(1884 بقطأه) 


طعأ أققتطء كج]آ عاعستعك1" ,لتممطعل0ع115 :.” 105 .أموعى ع7ع12ع1ك1" ,سسمسسرع لم111 
18591 ,تط0ظ8) .”109223516 2111-0117 ماعل 15لتة 


0011 320 126265 01 تإط 10208122“ ,لامكطكلل11 :.”دءطعط1”“ ,دمكسصكلل1؟ 
(1835 ,00 ط0]) .”أمتوع8 01 غ11 


.(1943) .”تتطوظ 1ه م016[ أ 152353105" ركل 11010 :. تتطدظ لء :1012“ كلع ملسلا 


-لنكا طعغطء5مرع2لذى اج 5قلغخك" ,كاكصذا2دع12 :.”135]اه"“ ,لكاكصة2دء1آ 
.(1923-1936 ,12715ع1.6) ,”عقطاع تطعوع11118 


عط11 أ 1قطء1155625 طنتاضعظ ,أكتمطء 1[5اعوع1-0اط01216 عطء 12115" :.© .17.0 .10 .لاا 
.(-1900 ,718جاع.]) .”ماععصتتطاع تلاخمع 11ممء/17 


7 


